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الكتاب الأندلسي 


سلسلة غير موقوتة تُعنئ بنشر: 

٠‏ النصوص الاندلسيّة القديمة فا حقهقا علمهاء 
٠‏ الكتب المؤلّفة حديئًا في الشؤون الاندلسيّة, 

٠‏ وتلك التي لها لاستشرقون حول الاندلس. 


الهيئة الاستشاريّة 
في كتاب فضئل الأنصلس عله ثقافة الغرب. 


. عبد الكريم اليا 
. مختار هاشم 
د. جودت الرڪاي 
| نهاد رضا 
علي دياب 
مهجة الباشا 
محمد علي دقة 
د. محمد هشام النمسان 
ا. لوي علي خليل 


د 
د 


عة بف ما U‏ 


أمين اهيثة الاستشارية 
أ. فاضل السباعي 


العنوان الأصلي للكتاب باللغة الإسبانيّة: 
Juan Vernet‏ 


La cultura وک‎ 
en Oriente y Occidente 


(الثقافة الإسبانية - العربيّة في الشرق والغرب) 


ثرجم الكتاب بمنحةٍ من 
المضيرية الغامة للكتاب والمحمفوظات والمكتبات 
في وزارة الثقافة بإسبانيا 





مژذف الاب 


في سطور 


ه ولد خوان قيرنيت خيس »ها ۷۰۳۵4 سعول في برشلونة العام ۱۹۲۳. 

ه درس في كليّة الفلسفة والاداب بجامعة برشلونة. ونال الدکتوراه. العام ۸٤۱۹ء‏ 
باطروحته حول عالم الفلك المغربي أبن البنّاء. 

ه في 1904 شَقّل كرسي الأستانية بجامعة برشلونة. 

ه أنجز ترجمتّين لعاني القرآن الكريم إلى الإسبانيّة (۱۹۵۲ و۹۱۳). 

ه في 1114 ترجم إلى الإسبانية حكليات ”ألف ليلة وليلة“ كاملة. 

ه تشر وهو المتخصّص بتاريخ العلوم العربيّة ‏ الإسبانية [أي الأندلسيّة). حوالی 
ثلاثين كتابًاء لعل أبرزها ”الثفافة الإسبانيّة ‏ العربيّة [الأندلسيّة] في الشرق والغرب" ۱۹۷۸ 
(الكتاب الذي بين أيدينا). وقد تُرجم إلى الألمانيّة والفرنسية. 


ه تشر عددًا من المقالات باللغة العربية. 

ه حرّر فصل "تاريخ العلوم الدقيقة عند المسلمين". ارح في كتاب "تراث 
الإسلام“ الصادر عن جامعة أكسفورد. 

ه عضو في عددٍ من الأكاديميّات الإسبانية والعربية والدولية. 

ه مُنح عددًا من الأوسمة في إسبانيا والعام. 

ه يُنظر إليه على أنه هو الذي شخ أشن دراسة تاريخ العلوم العربيّة في الجامعة 
الركزية ببرشلونة. 





| سام لهال 


1447. 


البروفسور خوان فيرنيت 


بريشة الفثان عبد الناصر الشعال 


ه من مقولاته أنَّ الکون. عند بعض العلماء العرب. تبلغ أبعاده عدَّةٌ سنين 


ضوئيّة . 

ه تكريمًا له بصفته موس مدرسة برشلونة لموْرّخي علم فلك القرون الوسطی» 
وبمناسبة بلوغه سنّ السبعين [ذلك في العام ۱۹۹۳]ء قام أصدقاؤه ومريدوه بجمع البحوث 
التي قُنّمت في الندوة التي عُقدت في سرقسطة ۱۹۹۳ حول و في ميدان 
العلوم الدقيقة, بين مشرق العام الإسلامي ومغربه. في الفرون الوسطی" (في إطار 0 
الدولي التاسم عشر لتاریخ العلوم")» فطبعت - هذه البحوث - في جللین. صدرا عن 
جامعة برشلونة ۰۱۹۹۲ بعنوان "80724/072 4 مل وم8 ع2“ (من بغداد إلى برشلونة)””. 


٠‏ آقتبسنا هذه المعلومات الأساسية المتعلقة بسيرته العلميّة. من: 
Enciclopedia Espasa, Supl., Madrid: 1983-84.‏ 

وأضيف أنه في حديث بيني وبين الشائين ”25 ة“ وشقيقته "حشانة" ' رڌم بك بلهشق, » وأنا 
أكتب مقدّمة الکتاب. أخبرني الشقیقان أنهما وقفا - في رای بمبليوغرافيا كان ها والدهما الشاعر 
الراحل علنان مردم بك (117ة )1‏ علئ ملاحظةء بل ها إحدى مسرحيّاته الشعرية 
9 “مصرع غرناطة“» عدت ۴۳ تقول: «ترجم الپروفشور فیرنیت عام 14%0 فصولا منهاء ٠‏ وقام 
بدراسة عنهاء» دون أن یتوفر هما نمل هله الدراسة. 

وحکی لي قتيبة أنّ الپروفشور ثيرنيت شارك في أحد مؤتمرات "الشمات الإنسانيّة لبلاد الشام* 
(التي كانت شمقد. في أواسط الثمانينات, في البیمارستان الُوري بدمشق سنویاء برعلية وزارة الهافة). 
وأنه زارهم (1147) في بيتهم - الجاور للبيمارستان النوري ‏ ذي الطراز المعماريّ العربيء وأبدى إعجابه 
بطراز بنائه, ود مشاهة بين أمثال هذا البيت وبين نظائره التي كانت في الأندلس. .. [الناشر] 

«ه من مقدّمة كتاب "من بغداد إلى برشلونة": ۱۱ واا. 

واحب أن أبيّن أن من بين تلاميذه التخزجین على یدیه. الذين أشتمل الجلدان على بحوث 
مء تعرّفت على ثلاثة أساتذةٍ باحثين؛ في جامعة حلب (في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم 
عند العرب. تشرين الأول 1590), وق رأص الخيمة, دولة الإمارات العربيّة المتحدة (الندوة العالميّة 
السادسة لتاريخ العلوم عند العرب. کانون الأول ۱۹۹۲)» وهم؛ مِرْسيه كوميس 007155 Mercê‏ 
وإميليا کالفر 041:90 ااا وميكيل فورکادة 080454 اصسهذ31... [الناشر] 


10 


3ے الأندلس... تہازجت الدماء واختلطت المراق. 
فكانت "الأمث الأندلسينٌ“ مبدعةٌ تلك الخضارة. 

ثم تفؤق» بعد مانية فُرون, النرلستون: 

فریق - بیا فيهم من الدماء العربيّة والويريّة ‏ بَقُوا ي 
الأندلس. التي کشت عن أن تكون إسلاميّة, وانساحوا ف 
سائر أنحاء هبه الجزيرة الإيبيرنة. وين بسدُ لے امریکا الجنوبيّة, 

وفریق - با لوا من دماء إسبائيَةَ ‏ لوا إلى الغرب» 
وانساحوا كلك في اقطار عربيّةَ وإسلميّة اخری. 

فالفوا جميعًا ‏ لو حَلِيوا ‏ ال "منظمة دم“ ف تاريخ 
البشرية. 

. فالی هذه الاقوام. التي تمازجت فيها الدماء 

وتلاقحت الأفكار : 

نهدي هذا الكتاب, 

وكلّ ما يصدر يي سلسلة الكتاب انسلسی: من اعباي 
اببعتعا تلك السقول النئوةم ومن مؤلقات تدور حول ذلك 
الإبداج. 


دار إشبيلية 


مقعدمة الناشر 


زلامط قاری التاريخ العريء أن الأندلس تأخذ حيرا غير صغير من مساحة التاريخ 
الإسلامي, بما آجنزعه الأجداد من المغامرة الفائقة في فتحهم لهذا القطر البعید, ٠‏ ثم بما 
شيّدوه فيه من الحضارة الرائعة, وأخيًا بما خلّفه ضیاغه في النفس العربيّة من دوب 
لا تزال ر تئر ألا كلما قرأنا حكاية هله ل ٠‏ التي 0 ریز یم ل المغرني 
رن بن سای شام مد لت ٠‏ وأختتمها أمراء رنطة من بتي امه و وتثير 
فينا كذلك. ٠‏ مع الألم, الحنين والفخارء كلما ام الطرف بمرائ الجامع الكبير في قرطبة. أو 
قصر السفراء في إشبيليةء أو جات الحمراء الرابضة على مشارف غرناطة» أو ورد في 
الخاطر شعرٌ لآبن زيدون أو للمعتمد بن عبّاد أو لأبن عمّارء الجتموین في عصر واحد؛ أو 
تردّد في السمع رَجم صدّئ لغناء ذلك العندليب الأسمر القادم من بغدادء زرياب... 
وسواهم من المبدعين. قبلهم وبعدهم» على آمتداد العصر الأندلستيء الذي ظل بورق 
ویُزهر طوال ثمانية قرون من عمر الزمان... 

وإننا نعتقدء عرب اليوم, أنهم كانوا أجدادناء اولئك الذين آنتجوا تلك الحضارة. بكلّ 
ما عَبّق في أجوائها من أريج الادب ورفيع الفكر وباذخ الفنّ. ذلك حقّ لا مراء فيه: 
فالفاتحون أهلوناء واللسان لسانناء والعقيدة التي سادت عقيدتناء التي صَدَع بها لني 
العري به في حين من الدهره E‏ بعد أقل من مئة عام» من 
على الآذن في شبه الجزيرة اليبيرية» وئتلی آیات الله في الساجد. رتفع م الثقافة الإسلامية 
بلاط احاکمین. مثلما تغلغلت في خلايا المجتمعء حواضر وثغورا وأرياقا... وإذا الأ 
هناك يستغرقها الإسلام, عقيدةًء وثقافة» وفلسفة حياة. 
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وإذا كان الأندلسئون قد آستمدوا من الشرق, أول أمرهم, العقيدة, ثم أخذوا 
يتآثرون حُطئ المشرق فیما أبدعئّه القرائح فيه من مُرات الفكر والادب. فان المجتمع 
الانداسي م يلبث أن تلمس طريقه ليستكمل إبداع الحضارة في قطره, فألف رجاله 
الكتب وصئفوا المدَؤنات... وبدا أنهم كانوا كلما أنتاهم الاحسامن بالخطر, تب عليهم 
ریاحه من حدود الشمال. أَكَبوا على التأليف والتدوين والتصنیف. يُملٍ عليهم ذلك 
تأكيدٌُ الذات وحب البقاء . وقد كان غزير! ومتنوغء ذلك التراث الکتوب, الذي تركوه 
بعد كلّ ما ضاع منه عند تسافط الحواضر الأندلسيّة واحدةٌ بعد أخرئ”” 


هزه افضارة... لن؟: 

غابت الاندلس بلدا عر لام وأما الحضارة فيهاء فقد عَمَد الغالبون ‏ الذين 
أخذهم نشوةٌ النصر - إلى إعمال يد فكع في غير قلي من معالها... حتّئ إذا "هروا" 
البلاد من "أولثك الخُزاة"“ _ الذين عَقَدوا على جيدها قلائد 9 والفنون والعلوم - 
وهَدَاً يشان النفس. ٠‏ وفرت عوامل لانتفام, وتقضت على , ذلك مه من السنين» ثم مث 
ثانية وثالثة, ین "لْستردُون بلادهم" إلئ أن الحضارة, التي بقيت هم منها أوابدٌ a‏ 
جديرة بان ”يتبئّؤها"!.. قالواء هذه حضارة أسلافنا الإسبان» فالعقول التي دبرت. 
والأيدي التي تم مَهَرتء والأجيال التي تابعت التلبير والإنجاز كانت كلها إسبانيّة ما 
ودماء وكان من قبيل المصادقة ‏ قالوا - أن أولئك البُئاة داتوا بالإسلام ونطقوا 
بالعربية ۱۱۳ 


» من مظاهر ذلك أن أبن بشام (توقي ۵4۲ه/ 1147م). النازح من غريْ الأندلس. من بلدته 
شنترین (سغمع)مة5 في البرتنال اليوم) التي كانت قد سقطت لتوّها في أيدي المسيحئين, صف وهو 
في قرطبة موطنه ا جديد. موسوعته "اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة“, وفيها روئ. في ثمانية جلّدات. 
حكاية الإبداع الذي سطره شعراه جزيرة ة الأندلس في القرن الخامس ا حجري (الحادي عشر الميلادي). 

٠.‏ أخرقت, في ساحات غَرناطة غداة سقوطها (۸۹۷ه/ 1441م). مئة ألف مخطوطة. وفقًا لائق 
التقديرات في الرواية اللاتينية.. 

«مه يصف الكاتب الإسباني سانشيث البُرنوث ۸۱08۳02 عطءعه5, في دراسته سه 
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وفکذا. بعد أن نازغ |سبان الأمس أجداتنا آرض ن الأندلس, بدا أنّ إسبان اليوم 
يُنازعونناء نحن عرب القرن العشرین» حضارتجا: باه أو با 

پا نقول. في هناء كلمةً؛ ان كان "الد الإسباني", الذي آَغتَذّت منه عروق 
الأندلسيئين (وم يكن بطبيعة الحال إسبانيًا خالصا)ء هو العنصر الفاعل في بناء روح هذه 
الحضارة... فلم لم یتأت. هنا الدم الاسباني نفسه. أن یفعل, أن يبني» حضارةً مائلة في 
الجاتب الآخر من شبه الجزيرة الإيبيريّة؛ وقد كانت الرقعة المسيحيّة تشسع شيئًا فشيثاء 
ونظل مع ذلك قاصرةً عن أن تُقيم حضارةً. على حين كانت الرقعة الأندلسية. ٠‏ التي 

تضيق بأستمرارء نتج وثبدع, وآخرٌ آياتها قصر الحمراء ؟1 

على أننا لا نريد أن نظن أنْ الإسبان المعاصرين مُنازعوننا بُنُوّة الحضارة الأندلسية... 
بل نقول إنهم يُشاركوننا الاعتزاز بها. 


فصحيح أنه كان بين الأندلستين كي وكثيرٌ جذًاء من أبناء البلاد الاصلتین, النين 
أعتنقوا الإسلام”", وفؤلاء تناسلواء في ظلّ دولة الاسلام. وتربُوا على یمه وتشبّعوا من 
ثقافته» وكانت منهم الغالبية من الأمّة ومن الجند المدافعين عن الأندلس في تلك ا 
العنيدة. وهؤلاء جميعًا أسهموا في إبداع حضارة البلاد - وهي حضارةٌ إسلامية - على نحو 
E‏ او دمشق وبغداد 
والفسطاط والقیروان, مثلا... نقول, ان "الفتح" لم يكن قط عربيًا عنصريًا (والا كان 
"غزوا" يكتب بيده نهايته)؛ بل كان ”عقائديًا“ إسلاميًا وحضاریّا [نسانیا. 


أجل غابت الاندلس بلدا عربيًا اسلامیا. 


سه "أبن حزم قمَة إسبانية". ققية الأندلس وأديبها الكبير, أبا محمد علي بن حزم. ب"الإسبال 
الستعرب"۱ و”حفيد الإيبيرتين القُدامئ"1... آنظر: الدكتور الطاهر أحمد مكي: "دراسات عن أبن 
حزم وطوق الحمامة“ > ط ۳ (القاهرة: دار العارف بمصر. ۸۱ صص ۰۱۸۲-۱۳۹ 

» ما يقوله البروفسور فيرنيت. في کتابنا هذا: أنه لا جدال في «أنّ الإسبان [يقصد الأندلستين) إذا 
كتوا قد أستطاعوا إبداع اف علمية رفيعة الستوی. خلال العهد الإسلاميء فليس هناك أي سي 
”عرقي“ يُتذرّع به لتعليل الإخفاق الذي تُعاني منه ‏ العهد الحديث والعاصرا»: ۰۳۷ 

۰« نقول: كان "الفتح" * يتم على الغالب صلحاء وكان أعتناق الإسلام ياي طواعية وبالتدريج . 
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وغییها - يذه الصفة أيضًا ‏ الاسبانْ آنفسهم. قرو تُقدّرها ثلائة. وذلك قبل أن 
يفطنوا إلى أن نج | الحضارة الأندلسيّة أهلٌ لان يُستثمر کله, ليس تلك الصروح الشانخة. 
التي يبدو آنا باقية 2 أب الدهر: جامع قرطبة وکل ما ُضاهيه روعةء ولكن أيضًا ذلك 
التراث الکتوب لودع مكتبة الإسكوريال: فان كانت الكتب الدينية ما أنلِف وأحرق, فان 
ما يزال باقيا كثيرٌ من مخطوطات الأدب والتاريخ والعلوم في هذه المكتبة وني كثير من 
المكتبات العربيّة والعالية. 

ونَشّط الأستشراق الإسبانيء منذ مطلع القرن التاسع عشرء وظهرت. في ذلك. 
الاندلسن. لأوائل المستشرقين الإسبان, ”أكتشاقًا“, كما يقول عام الاندلسیات الدكتور 
محمود علي مکي ... فاقبلواء جيلاً بعد جیل, علئ ما بين أيدهم من التراث الاندلسیي, 
يدرسونهء ويمَوُمونه. مُقَدرينَ ما ينطوي عليه من الإبداع والعارف والعلوم ". 

وکان. ال أجيال المستشرقين المهتمين بهذا التراث الباذلين فيه جهودهم الخيرة. 
كونديه ٥0۸0۴‏ (خوسيه أنطونيو كونديه؛ 2)1850-١!10‏ الذي كتب عن التاريخ 
الأندلسي ما گسم بالإنصاف» وبعده گایانگوس 6۸۷۸۳6۵5 (پاسکوال دي 
گایانگوس؛ ۱۸۷۹-۱۸۰۹)» الذي يُنسب إليه فضل إنشاء مدرسة للأبحاث الأندلسيّة في 
سب ثم کودیرا 60050۸ (فرنشیسکو کودیرا إي ثايدين: ۱۹۱۷-۱۸۳۱)» موشس 

سمي بالدرسة الحديثة في الأستشراق الإسباني في القرن العشرين, والأب بَلانيوس 
PALACIOS‏ (ميكيل أسين اي بلايوس: 1۹61-1۸۷۱). هذا الذي كشف عن مق تأثر 


٠‏ حواره: "الاسبان لا يُنُكرون فضل العرب على القافة الأوربيّة“, مجلة "الفیصل" (الرياض؛ 
دار الفيصل الثقافية), في حلقتين: العدد ۲۳۱ (رمضان 1411ه/ يناير ۱۹۹م) صص اه والعدد 
۲ (شوال/ فبراير) صص ۵0۵۱ أجرئ الحوار الدكتور خالد سام 


« في تبنيهم للتراث الاندلمي, وجد بعض علمانهم ومستشرقیهم. في "کتاب الفلاحة“ (الذي 
له الأندلسي أبن العوّام الإشبيليء في القرن السادس الهجري/ ۲ام) فائدةً علمية وعملية تجتتيها 
الأجيال الإسبائية المعاصرة. فأنجزوا ترجمة هذا الكتاب مرن إل الاسبنة. وطبع في مجلدين, 
باللغتين العربّة والإسبانية ممّاء العام ۰۱۸۰۲ وبذلك ‏ يقول البروفشور خوان فيرنيت في الفصل الأؤل 
من كتابه هذا «تمّ وضعه [أي الكتاب] في مُتناول مُلآك الأراضي الاسبان ليتاح هم أستثمار 
مزارعهم علی نحو آرشد»: ص 1. 
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شاعر إيطاليا الكبير دانتي أليكييري, في ملحمته ذائعة الصيت "الکومیدیا الإطيّة “. بقصص 
الإسراء والعراج الإسلاميّة, التي كانت قد تُرجمت إلى الإسبانئة في القرن الثالث عشر 
اليلادي (السابع الحجري), فكان لكتاب پلاثيوس في هذه القضيّة أصداء عالميئة"! 

ولأنجم عَسُوا الخطوطات الأندلسيّة ترانًا لهم. فقد أخذوا في ترجمة بعضها لین 
الإسبانيةء كي تسهل علیهم العودة إليهاء ودراستهاء والأستفادة من مادا الغزيرة. الأدبية 
والعلميّة. وهكذا بدا كوديراء في أواخر القرن التاسع عشرء متفانيا في ترجمة بعض أمّهات 
المصادر الأندلسيّة, تحت عنوان "المكتبة العربيّة ‏ الإسبانية [الأندلسيّة]“, إلى لغة بلادهء 
ُساعده في هذا المشروع لطی زملاء له. وتلاميذه من دارمي العربيّة, ومن هنا صح أن 
تنسب إليه مدرسة الاست ستشراق الإسبالي الحديثة””. 


وقد ظلّ نظيرٌ هذا الشروع الجليل یُراود آذهان ال(سبان... وها هم أولاءء الیوم» 
يستأنفون العمل فيه تحت عنوان: كهتتهومة/2-معذكلة ماد اما ("الصادر العربية - 


٠‏ بدا أنَّ "الأزدواجية“ ", التي يُعاني منها الستشرق أو الستعرب. . عندما یم بالتعؤف على 
خضارة خر ضار موی حاولا أن يتقمّصها ويستوعب تمافتهاء هي أخف وطأةً عند الستعربین 
الإسبان... ویفشر الستشرق الإسباني العاصر بيدرو مارتیث مونتابث Pedro Marte1‏ 
.MONTAVEZ‏ رئيس جامعة مدريد المستقلة, ٠‏ في لقاء له مع عددٍ من الکثاب السورتین. في 
أثناء زيارته دمشق ۱۹۸۱ بقوله: 


«بالنسبة للمستعربين الإسبان قد يكون الموضوع أسهل 0 0 الحضارة العربيّة كانت 
موجودةٌ في إسبانياء وجزءٌ من التاريخ الإسباني قد يكون تاريحًا مشتركاء ومن المکن أن نقول إن 
رصيدًا لا بلس به من العادات والتقاليد [مازال سائذا بیننا]ء ECR‏ ورثية العام 
ورژية العلاقات الإنسانيّة بين الجتمعات... فإسبانيا ما زالت. حتی الان» ٠‏ مصبوغةً له 
التخصّصات, وپلذه الصفات العربيّة الإنسانية.. KE‏ 

عل “الموقف الأدي“ (دمشق؛ آنحاد الکتاب العرب): "مع المستشرق الإسباني يدرو مارتييث 
مونتابث" (صص ۱۱۷-۹۵). العدد ۱۲۲ (حزيران/ يونيو ۰)۱۹۸۱ .٩۷‏ 

٠ه‏ أصدرء بين ۱۸۹۳-۱۸۸۲, ثمانية کتب (في عشرة مجلدات) تولی ترجتها بنفسه, وساعده في 

ترجمة أحدها تلميذه وصديقه خوليان ريبما 8218584 مدتلدل (حددهل:؟11), ٠‏ وهي من تاليف 
الأندلسئين: .ین القَرْضي (ت ۱۰۳ه/ ۱۰۱۳م) ٠‏ وأبن بَشْكُوال (۷۸مد/ ۱۱۸۳م)۰ والضئي لد 
٠ «(pT‏ وین الأبار (۱۵۸ه/ ١1كام)...‏ 
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الإسبانية“. وعرّبوها إلئ؛ "المصادر الأندلسية““)ء ويُصدرون في هذه السلسلة كتبًا لا تزال 
تتوالی, يُحققها المستشرقون الأساتذة والتخژجون من تلامیذهم . 


-> وتذکر الراجع الإسبانيّة از كوديرا كان يستعين بتلامیذه في بيته. ویدفع هم أجورهم من 

مرئبه التواضع. وأما حه للعرب والعربئة. فالدليل عليه أنه عب آسمه فجعله ”الشيخ فزنشیسگه 
قتارة زيدين"! 

أقول؛ إنه حنين "الشمخ زيدين" إلى "الاصل* الغامض| 

وعندناء نحن العربت, مثل حنينهء إل “الأعل“ لانن ارقا هناك. علئ ما أرغموا عليه 
فكان أن توقف زمن الحضارة المبيعة في شبه الجزيرة الإبميرية 

ذات يوم من ربيع ۰۱۹۸۹ وأنا في مدينة طرطوس - في المؤتمر السنوي الثاني عاشر لتاريخ 
العلوم عند العرب, قلت للمستعرتين الإسبانئين الشائین. أندالثيو لوثاتو كامارا ممعدمة مفهلهفه1 
اسه وزوجته ماريّة أنجليس نافازو مجه۱۷۵۲ #ماعهسم هام۸4 - من الشارکین في هذا المؤتمر- 
ونحن في ”عبار“ تطوف بنا حول "جزيرة أرواد“ ... قلت بحزن قد آختزنثه مئاثُ من الستین: 
«طیّب, ما شم لو أنّ الملكين الكاثوليكقين. فرديناند وإيزلبيلاء المنتصرين على غرناطة, ترکا السلمین 
قلي تعيش بینهم في آمان. سهم - بهافتها وعراقتها - في بناء الدولة الجديدة, ء إسبانيا؟ وذلك ما فعله 
الفاتحون العرب يوم دخلوا البلاد. فلم ُرغموا آهلها على تغوير دینهم. وترکوا لحم لفتهم. وأشفُقهم الذي 
ټعقد زيجاتهم, وقاضيهم الذي فض منازعاتهم؟ le.....‏ 

حنين عند "الشيخ زیلین". وحن متراكم عند مَن هم في مثل حالي. 

ولكني عرفت شيًا آخر عند المستعربة إيلريزة لياثيرو رويث اه۸ «عه«ه] هتم , القادمة من 
جامعة لاس بالماس إلى سورية في خریف ۱( لنُشارك في المؤتمر الرايع عشر لتاريخ العلوم عند 
العرب بمدينة الرقة. لقد آكرمثني بان نزلت ضيفة عندنا بدمشق. وقد ضَجئها أسريء بدمشق 
وحلبء في جولاتٍ على معام اللینئین. فكانت هذه السيدة, . المعتية بالتاريخ, عبر عن إعجاها بهذا 
الذي ترئ بما تملك من مفردات عربيّة. وأا حين أطلّتْ من قمّة قاسَيُون. في ليلةٍ زق نسیشهاء 
علئ aE‏ 00 بلالائها 00 إن لساتها نطق بعریژ صافية. «هذا أسعد د بو ف حماقی(». 0 
ل ري خن اسب لقن یت رن بات . في الشام الستلقية تحت 
بصرهاء الأندلسٌ, أندنُسها التي غیت فهرّها وجد د وحنین؟1 

٠‏ سماون, في هذا الشروع الكبير. مؤسسات إسبانيّة عدّة, منهاء المجلس الأعلئ للأبحاث 
العلمية. ومعهد التعاون مع العام العريء والوكالة الإسبانية للتعاون الدوليء ومعهد میلس 
فاليكروزه... وقد تلقّيتُ ‏ من الوكالة الإسباتية المذكورة ‏ عدثا من هذه ”المصادر* الول ا 
متسلسلة (لا یتفق تسلسلها بالضرورة وتواریخ صدورها). هي: 
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”اتاب الأنرلبي»: 


لقد كان أهتمام المشارقة بالاندلس حاضّا. على طول التاريخ العربيء يُضارع في 
ذلك اهتمام الأقطار العربيّة بعضها ببعض. ولكن بدا أنّ غروب شمس الإسلام من سماء 
الاندلس أذ إلى غياب الأندلس من ساحة آهتمام الشارقة والعرب" » وعادت الأندلس 
لا تعدو الذکری تومض في النفس فتبعث الحسرات والزفرات. 

فلمًا كان القرن العشرون قُدّر لشاعر عرنّ کبیر. هو أحمد شوقي, أن يقضي شطا 
من حياته في |سبانیا منفيًا (11111914), فجعل هناك يستروح أنسام الحضارة التليدة, 
ويستذكر الجد الغابرء ویتفئی في ذلك بقصائد توقظ الوجدان وتستثير النفوس. 

وما لبث أن ظهرء في مصر ال باحثٍ يرود تاريخ الأندلس طولا وعرضًا وعمقاء 
هو محمد عبد الله عنان» ويؤرّخ (أبتداء من العام 1۹۳۱) لعصورها المتوالية في موسوعة 
غنیة. كان أوّل أسفارها "دولة الإسلام في الأندلس؛ من الفتح إلى بداية عهد الناصر“» 


-ه الكتاب الرقم ۰4 "کتاب الأغذية“. لأني مروان عبد الملك بن زُهْرء ۱۹۹۲ء 

الرقم ۰۷ ”الأندلس» في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الانور". للرُشاطي ولآبن ا حراط 
الإشبيل, 1۹۹۰, 

الرقم ۸ "کتاب المستضيثين بالله تعالئ عند المهممات والحاجات". لآبن شكال ,1۹٩۱‏ 

الرقم 15: "کتاب الأنواء والأزمنة, القول في الشهور". لأبن عاصم. ۱۹۹۳. 

الرقم ۱۷: “كتاب المجوبات", لأبي العلاء زر 1۹۹۰, 

الرقم 1: "کتاب القّربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين". لابن شكوال. 
6 

الرقم ۳۱: "رسالة الصفيحة الجامعة لجميع العُروض". لابن باصه» .1۹٩۳‏ 

وغتي عن البيان أنْ هنالك کتبا كثيرة غيرها تصدرء في إسباتياء خارج نطاق هذه السلسلة. 

٠‏ قد نستتي قري التلمسال, في تصنيفه كتابه الممتع ”نفح الطيب من غصن الأندلس 


الرطيب“. الذي أله بعد زيارته لدمشق ولي أثناء إقامته بالقاهرة (في المدّة من 737 ١٠59ه/‏ 
۳۰-۸م). 
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ولا نقول أنتهئ منها في كتابه "ناية الأندلس وتاريخ العرب المتنضرين". لأنه تجاوز التأريخ 
لعصور الأندلس التوالية بان زاد عليه عناوين إضافية. 

وعندما تول طه حسين وزارة المعارف في مصرء : قزر أن تفتتح وزارثه, في العام 
۰ في العاصمة الإسبانية ما سمي "المعهد المصري للدراسات الإسلامية“. وأوفد في 
ذلك طلاا إلى مدرید. سای عل مار ودرا عا کات الت للم وهم 
في وطنهم. فأنفسحت بذلك أمامهم الافاق للأطلاع على ما كانت خَطَنه أيدي 
المستشرقين الإسبان خلال عشرات السنين التي تولت. 

وتزايد أهتمام الأجيال العربيّة الجديدة بالأندلسء تاريًا وأدمًا وتاريخ علوم . 
فصدرت بالقاهرة. ما بين ,61146١‏ سلسلة من المصادر التاريخية بعنوان 

من التراث الأندلسي" ' وقد أعيد إصدارهاء في السئّينات, مضافًا إليها عناوين أخرئ 
بآسم ”المكتبة الأندلسية“"”“ . وأصدر محمود علي مکي - الذي كان من أوائل الشبان 
الصرتین الذين أوفدوا للدراسة في العهد المصري بمدريد - بتحقيق علمي» اقسمًَا ما وقع 
له من كتاب "القتبس" الطوّل لشيخ مؤرّخي الأندلس أبن حيّان. طبع في ثلاثة 
علدات . 

وا الباحث الفلسطيني الكبير (حسان عباس على اعمال الأندلستین زد 
فانجز تحقيق كتاب القري * "نقح الطيب.. .۰" (سبعة مجلدات, 1918)., و”الذيل والتكملة..“ 
لین عبد الملك (خمسة أسفار, هي كل ما غثر عليه من أسفاره الثمانية, ا 
سفرين منها الباحث المغربي محمد بن شريفةء ۸۲-۱۹14 بيروت والرباط)» و”ذخيرة..“ 


۰ مما يُلاحَظ ان "الاندلس* " تشکن» الیوم. وجدان الإنسان العربي حيثما كان» فهو يستلهمها أدبا 
وفنا في حياته اليوميّة. أذكر أني شاهدت, قبل مُدّة, على شاشة التلفزة (تلفزيون الشرق الأوسط 
العروف بال عطادم)» شب وشانات في عمر الورود - هم طلاب معهدٍ للموسيقئ في فلسطين المحتلة - 
يُغنُونَء بکل آجتهاد. مشا أندلسيًا. .. قدّمتهم المذيعة بوصفهم "فرقة ترشيحا الفلسطيئية". 


٠٠‏ نشر السلسلة الأولئن عرّت العطار الحسيني» وأصدرت الثانية الدار المصريّة للتالیف والترجمة» 
ثم ظهرت, بإصدار جدید, . تحت عنوان "الکتبة الاندلسیة" أيضاء وبتحقيق إبراهيم الأبياريء في ثمانية 
عشر علدا تحمل اسم الناشرین؛ دار الكتّاب الصري بالقاهرة. ودار الکتاب اللبناني ببیروت, ما بين 
۸۹۰۹۸۱ 

+ وقد صدرت أقسام آخری من هذا الكتاب امام بتحقیق آسانن عرب ومستش رقین. 
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أبن بشام الشنتريني (في ثانية جلدات: ليبيا - تونس ثم بیروت» في الشمانینات). و"رسائل 
ابن حزم“ (في أربعة مجلدات, ۰۸۳-۱۹۸۱ ضمت كثيرًا من أعماله الصغيرة والتوشطة). 

وكان محمد عبد الله عنان قد شرع بتحقيق كتاب "الاحاطة في أخبار غرناطة“ 
لأبن الخطيب» ونشر الجزه الأؤل (1461), ثم آستانف العمل فيه وأنجز الاجزاء الثلاثة 
الباقية (۰)۷۷-۱۹۷۹ وحّق لابن الخطيب 8 ”ريحانة الکتّاب ونجعة النتاب" في جزاین 
(۱۹۸۰ وا۸). 

وكان لا بد من أن يتجاوز الاهتمام بالأندلس تحقيق الکتب» وکذلك التالیف في 
الباحث الأدبيّة الختلفة المتعلقة بهاء إلى عقد المؤتمرات والندوات حوفا. فأقیمت بدمشق 
(في رحاب متحفهاء نیسان/ أبريل ۱۹۸۲). بدعوة من وزارة الثقافة» "الندوة العالميّة: من 
الشام إلى الأندلس“؛ وبدعوة من الوزارة نفسها آقیمت (بفندق الشام بدمشق, کانون 
الأؤل/ ديسمير ۱۹۹۰) ”ندوة الثقافة العربيّة ‏ الإسبانية عبر التاریخ". ثم صدر کتاب ضمٌ 
ما لقي فيها من بحوث . وأقامت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض (۱۹۹۳) ندوة 
"الاندلس: قرون من التقلبات والعطاءات"» صدرت ببحوثها آريعة جلدات. 

وقبل ذلك (۱۹۷۲)» كان الجلس الأعلئ للعلوم بدمشق قد آقام» في آسبوع العلم 
الثالث عشره للطبيب الأندلسي عبد الملك بن زر (ت ۵0۷ه/ ۱۱1۲م). e‏ بالذکری 
التسعمئة لمولده, أسفر عن صدور كتابه "التیسیر في المداواة والتدبير“ (بتحقيق الدكتور 
ميشيل اموري, تونس. المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم, ۱۹۸۳). وبالرباط أقامت 
وزارةٌ الشژون الثقافية (۱۹۸۱)» ندوةٌ حول "آبن حيّان وتاريخ الأندلس“. صدر ببحوثها 
عددان خاضان من مجلة “المناهل'', العدد ۲۹ (مارس 1184) وا۳ (دجنبر ۱۹۸4). ورأئ 
معهد التراث العلمي العري بجامعة حلب أن يكون مكان عقد الندوة الخامسة لتاريخ 
العلوم عند العرب (آذار - نيسان ۱۹۹۲) في جامعة غرناطة (بالتعاون مع معهد التعاون مع 


٠‏ في هذه الندوة العاليّة, التي طمخت إلى أن وق ما بين هاتين الثقافتين» دعت الدكتورة 
نجاح العطار وزيرة الثقافة, E‏ كلمتها الافتتاحيّة, إلى "العودة إلى الأصول" » وبيّنت أن «المرجرٌ من 
هذه الندوة أن زر تسهم في آستتبات أصول القافة العربيّة ‏ الإسبانيّة. واستعادتها, .كي تكون إضافتهاء 
الباقية إلئ يومنا هذاء منطلقًا لنا في تطویر وتوسیم العلاقات الثفافية. والبادلات التافية. إحياءً 
للماضي وتجحدیذا له.. کتاب “الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة عبر التاريخ. دراسات وأبحاث" (دمشق: 
وزارة الهافة. ۰)۱۹۹۱ ۱۳. 
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العام العربي بمدرید)» ودار كثيرٌ من بحوثها حول الشؤون الأندلسيّة العلميّة منها على 
وجه الخصوصء وصدر ببحوثها المقدّمة بالعربّة جزءٌ بحلب (0198”. 

ثم م يكن بذ من أن تخذء العلاقة 2 الجديدة الحميمة بين العرب والاسبان. مسار لها 
أوسع فا في عام اليوم, هذا العالم الذي يتعرّف على التقافات. ويتلمّس مواضع تماشها 
وتلاقيها وتداخلها. فقد رأت منظمة اليونسكو أنّْ أكثر ثقافات العالم تلاقيًا هما التمافتان 
العربية والإسيانية”, فتبنت - هذه المنظمة ‏ أن تعقد بين هاتين الثقافتين ملتفيات» 
يبري فها حوارٌ عري من جهة وإسباني برتغالي أمريكيع ‏ لاتينيع من جهة أخرئ. وكانت 
البداية عقد ملتقّئ في بورتو ۴٠۴۲١‏ في البرتغال (۱۹۹۲). وكان تحضيريًاء أسفر عن اللتقی 
الأؤل في نواكشوط بموريتانيا (۹۹۳), ثم كان الثاني في غرناطة (1944), والثالث في 
كاراكاس بفنزويلا (۱۹۹۵). والرابع..... (۱۹۹1) ٠‏ والخامس في لشبونة عاصمة البرتغال 
۹۹۷) 


» غنيع عن البیان ألي, في ناء لا أحصي ولا أحضرء ولكني ارشد حركة تحقیق الخطوطات 
الأندلسيّة من خلال موشرات ومنعطفات... 

والحق أنّ إنتاج الفكر الاندلسي, وإعادة إنتاجه. قد أسهمت فيهما أقلامٌ عربيّة, قائدةً وواعدة 
تستعمي على احصر. ٠‏ وهي تتزايد عدکا وتزداد مق عامًا بعد عام. 

فعدا من ذكرناء وقد كان ذلك على سبيل المثالء هناك كتاب, في المشرق والغرب. يعملون في 
الاندلسیات َة فائقة. منهم: محمد حججي, ومحمد العري الخطاي. ومد رزُوقء وعبد الله حمادي, 
وعبد الجليل التميمي. وإبراهيم بن مراد. وجعة شيخة (صاحب مج "دراسات أدلسة"» تونس). 
ومحشد اليعلاوي. وأمين توفيق الطيبي. وشوقي ضیف. وأحمد هیکل, والطاهر امد مکي. ووداد 
القافي. ومحمّد عبده حتاملة. وجودت الركابي» وتحمد رضوان الداية. وعبد الرهن علي الحجي. 
وغیرهم کثیر كثير... 

وثمة مؤسساتٌ دأبت على نشر التراث الأندلسي کتبّا وموسوعات» منها في بيروت: دار الثقافة, 
ودار صادرء والمؤسّسة العريية للثراسات والنشرء ودار الغرب الإسلامي (صاحبها الناشر الممام؛ 
الحبيب اللممي. التونسي)» ودار العارف بمصر. والدار العربيّة للكتاب بلیبیا وتونس, وأكاديميّة 
المملكة المغربيّة, وغیرها كثير أيضا. 

مه القصود. هناء الثقاقة الإسبانيّة بمعناها الواسع: تلك التي تسود إسبانيا والبرتغال. ثم تتجاوز 
شبه الجزيرة الإيبيرةة إلى البلاد التي آنحدرت شعوئها من صلب سكان هذه الجزيرةء أي دول أمريكا 
اللاتينية (التي تتكلم الإسبانيةء عدا اليرازيل فلغتها البرتغالية). 

هده لم أقف» في الراجم التاحةء على أسم البلد الذي ند في هذا الملتقئ. 

٠٠٠١‏ في مساعي التقارب. التي تبذهًا الحكومات المعنيّة (في شبه الجزيرة الإيبيرية وی سه 
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في خضمٌ هذا الاهتمام العريّ والإسبالي والعالمي, التصاعد. أحبّت داو إشهيلية ‏ 
التي تأسّست بدمشق العام ۱۹۸۷ (وهي ذات "هوی أندلسي“. يئ عليه أسمُها) ‏ أن 
سهم في مضمار الأندلسيات. قَرسَمَتْ لإصدار ما سمیناه الکتاب الأتصلسه.: سلسلة 
غير موقوتة. تُصدر فيها تاليف تليدةً من آعمال آجدادنا الأندلستین. و ّ حديئة يؤلفها 
باحثون من حَفّدتهم. أو مستشرقون من مختلف الجنسيات تتو الدار 37 إلى العربيّة 
عن لغاتها الأصليّة. 

وقد خططنا ليكونء ال عناوين هذه السلسلة. عمل أندلي ما صُنْف في القرن 
الخامس الحجري (۱۱م)» الکتاب الموسوم ب " "زهر البستان ونزهة الأذهان“ للحاجٌ الغرناطي 
(حمد بن مالك. العروف أيضًا ب"الطفتري“. حيًا في العام ٠44ه/‏ ۱۰۸۷م) ا أن 
أشتغل به وقد قَرَنْتُ عنوانه بعنوان آخرء أبتدعتّه. أوضح دلالة, الفح الأنصلسيّة ‏ جد 
ا ف الاو ا 
الاشتغال بكتاب الحاج الغرناطي. الذي يُعَدَّ بحق. من أكمل الخطوطات الفِلاحيّة 
وأنفسهاء في الأندلس وفي المشرق جميعا. 


-> أمريكا اللاتينية) مع العام العربي, أطلعتاء ونحن تغل اللمسات الأخيرة في المقدّمة قبل دفعها إلن 
الطبعةء على نص الخطاب الذي ألا رئيس جمهورية البرتغال» ٠‏ في حفل أفتتاح هذا الممتقئ في لشبونه 
يوم الخميس 1497/6-16, وفيه من الفهم العميق والتودّد ومعنئ الآعتذار ما هو جديزٌ بالتوقف عنده. 

وقد أشاد الرئيس البرتغالي جورج سمبایو بما شنم به الحياةً في بلاده من ار بالحضارة 
العربيّة الإسلاميّة في العهد الأندلسي, وقال: «نحن مدينون للتراث العري - ال(ببيري» » الغنيئ جلاء ہما 
كان له من تأثير في لختناء وني أسماء الأماكن, وني الأعراف والعادات الاجتماعية, وني العمارة. وقي 
الفنون والادب والخولة الشعبية. وفي فن الطبخ. وفي الزراعة والتجارة. وهذا أمرٌ نعتزٌ به» الیوم» بوعي 
جدید أكتسبناه بالتغلب على كثير من الخاوف, والحذرء والأحكام السبقة. وعدم الفهم الذي مد 
مثاتي من السنين... (مشميزا إلئ أن إجلاء العرب ‏ الذين كانوا قد جَدّدوا الفكر والفلسفة ‏ (عن 
الأندلس]ء كان من بين اسیاب آتحطاط شهوب شبه الجزيرة الإيبيريّة»! 

وذكر مراسل جريدة "الشرق الأوسط“ عيبي الدين اللاذقايء الذي حضر أفتتاح الملتقئ. أن 
الرئيس البرتغالي نفئ. في حديثٍ خاصل للشرق الأوسط؛ «آن يكون أعتذاره عن جرائم أجداده بحق 
العرب جرد مجاملة عابرة في خطبة رسمیة». جريدة "الشرق الارسط" (لندن؛ الشركة السعودية 
للأبحاث والتسويق البريطانية المحدودة). العدد ۰1۷44 ۱۰ حرم ۱:۱۸/ 1391817 

وقد تلقّينا نمل خطاب الرئيس البرتغالي, باللغتين الفرنسية والإنكليزية, من مكتب وزيرة الثقافة 
(بدمشق). التي مثّلت سورية في هذا الملتقئ. 
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البرونسور خوان ثیرنیت... تب الأن: 

كنت قد قرات, قبل أعوام» مقالا شاتقًاء في مج ”العربي“ (الكويت: وزارة الإعلام)". 
للكاتبة السوريّة المقيمة في إسبانياء سلمئ الفار الكزبري, توقفث فيه عند كتاب الپروفتور 
خوان قیرنیت, الأستاذ بجامعة برشلونة. الذي طالعثه - كما يتّضح ‏ في نضه المترجم إلى 
الفرنسيّة؛ '"ع«ودموط"4 وه بده culture doit‏ ها عدي “e‏ (ما تدين به الثقافة لعرب 
إسبانيا (للاندلستین) . فسألت صديقي. سفیر إسبانيا بدمشق الستعرب الدكتور 
خيسوس رئوسالیدو 1105۸1100 #بوول, الكتابَ بنصّه الإسبالي 
“L4 cultura hipanokrabe en Oriente y Occidente”‏ (الثقافة الاسبانية - العربيّة 
[الأندلسيّة] في الشرق والفرب)» فكان أن أجابني بأنه. هوء تلمد وصلیق للپروفتور 
ثيرنيت. وسرعان ما حمل البريد إل نسخةً من الكتاب. بعث عا المؤلف من برشلونة 
مشكورا. 

يتناول الكتاب بصورة أساسيّة حسيما ورد من تعريف فية. «تلك المرحلة التي 
نطلق عليها في المصئفات "مدرسة مترجمي طلیطلة". وسوف يت یتضح أن هذه المرحلة 
أطول وأوسع مدی, بکثیر, ما يُعتقد تقلیدیّاه وهي تمت بقل تقدیر, من القرن الثامن 
اليلادي [الثاني للهجرة) إلى القرن الثالث عشر [۷ ها» 

واذن» فالکتاب مَغْنی بتأريخ العلم «فعجهنه 1ء ويعبارة أوضح: بالتأريخ للعلوم 
بمختلف اصنافها ومصادرها: العلوم الشرقيّة. وعلوم العصر القدیم (البابلية. واليونانيّة, 


» العدد ۰۳۸۰ يوليو ۱۹۹۰. وعنوان القال “الحضارة العريية في الأندلس كما يراها الاسبان 
العاصرون*. 

مه وقفٹ. بعد أعوام. على مقا آخر حول الکتاب ذاته وفي نضه الفرنسي ایضاء للکاتب 
الجزائري حلمو جلول. في مجلة "الفیصل" (الریاض: دار الفیصل الثقافيّة). العدد ۰۳۱۲ ربیع الأؤل 
۵ أغسطس ۰۱۹۹4 بعنوان "فضل العرب في النهوض بالثقافة ال(نسانهة". 


ممه غلاف الکتاب الداخلي. 
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والفارسيّةء واللاتيتيّة...). في نقلهاء أو في أنتقاهاء إلى العرب. خؤلاء الذين تمتّلوهاء 
وأضافوا إليها - علی ما تفعل الحضارة المبدعة؛ تتناول, وتتمثل» وثضیف» وئناول - ثم 
تنتقلء هذه العلوم "العربيّة'', إلى الأندلس, وهناك ‏ في طليطلة خاضة بعد أن سقطت 
في أيدي القشتالئين (۷۹٤ه/‏ 81١٠م) ‏ تعمل العقولٌ والأقلام, في التتبع, والاصطفاه. 
والترجمة, ترجة النصوص كاملة أو مختصرة, ترجمة حرفية أو معرة . 

ومؤلّف الکتاب, الپروفتور ثيرنيت, بعد أن قشم أزمان أنتقال العلوم العربية 
وزضدها رصدًا آوفی علئ الغاية, ۾ يشا أن عل کنبه من حدیشٍ مستطود عن الأدب. 
ناضاف فصلاً (هو العاشر) فیما أبدعه الأندلستون في جال الادب والفنْ. وخص "لدب 
القصصي“ بالفصل الأخير. 

وعدا علمه الغزیر, فإنه يتحلّئ ‏ وكان لا بذ من ذلك - بالموضوعيّة والنزاهة. 

فأنت تُعْجَب بفيض العلومات التي تنثال من فكره النيّر وقلمه السیال, في أثناء 
تشّعه لا تقل اجداُنا من التراث الکلاسیکی القديم إلئ العربيّة ". 

ولكن قد يُدهشك رصده لكل ما نقله مترجمو طليطلة من العربيّة... إلى اللاتينية. 
وإلئ القشتالية والقطلونية ٠‏ وإلئ العبرية... حتئ لتتراء‌ی لك معارف “الحضارة العربيّة 
الإسلامية'' أمواجا... نتدافع من بغداد العراق... نحو قرطبة الأندلس... وهناك تمضي 


« وريّما عمد المترجم إلئ أن ينسب الكتاب إلئ نفسه أو إلئ غير صاحبه العري. ما حمل الفقيه 
الأندلسي أبن عبدون (حيًا 441ه/ ۰) على أن يُرسل صيحته العروفة في منع بيع الكتب العربيّة 
للمسيحيّين واليهود: ويجب ألا باع من اليهود. ولا من النصارئ, كتاب علم. إلا ما كان من 
شربعتهم» فإنهم يُترجمون كتب العلوم وينسبوتها إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من تواليف المسلمين».. 
أنظر حاشيتنا في الکتاب. ص ۱۷۲. 


مه يقول» بحق» ن» عن تلك الترجمات العربيّة التي وصلت إليناء خا ند وثيقة من المرتبة الأولئ 
للتعاف علئ تراث العصور القديمةء لأن كثرًا من الأعمال الكلاسيكية [الإغريقية. مثلا] التي مدت 
أصوطاء حفظط إلا في هذه الترحمات». الکتاب؛ ۰۱۲٩‏ 

مه وغيرها من اللهجات الُومئتة التي كانت بحكية في شبه الجزيرة الإسيرتة لا العهد 
الاندلسي, ولا تكن "اللغة الإسباد سبانیة" قد أخذت شكلها الحالي: حاشيتنا في الكتاب؛ ص ۳ 
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مُوَيجاتٌ منهاء بفعل النقل والترجمة, في أتجاه الشمال, لتدخل آوروية. وتنداح في منظوماتها 
الثقاقية... وما هو الا حينّ حى يكون قد آن لفجر "النهضة الأورويية وة“ أن يبرُغ! 

وأنت تسر لما تری» في طروحات الولّف عن حضارتناء من الإنصاف. إنهم؛ في 
الغرب» إذا ما صادفتهم. في أثناء قراءتهم للتاريخ الاندلسي, مواقف من أنعدام التسامح 
الديني أو الذهبي أو الفكري. بادروا فنسيوا ذلك إلئ ”إرثِ إسلامي“٠‏ 

يقول الّف. مساویا في ذلك بين المسلمين والمسيحين. 

«وإنه لن المؤكد. کذلك. أن مسيحتي عصر النهضة سلكوا التهج ذاته. مُتكلين بكلّ 
من سَوّلت له نفسه أن يخفي کتبا ممنوعة, سواءٌ أكان من الموريسكتين أم من غيرهم. 
(ويتابع] ولكن من المؤكد. على نحو سواءء أنّ هذا الضرب من الأضطهاد قد ؤجد أيضًا في 
العام القديم... [وبستشهد) إِنَّ أرسطو اضطر يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدئ هزییاس 
كدنسمة1 نشيدًا حرييًا عد منافيًا للدين... [ويمضي في أستشهاده بعيدًا] وان آرشتارکوس 
دي ساموس و و دافع عن نظام مركزية الشمس» 
وذلك قبل ظهور المسيحيّة والإسلام بزمن طویل...» 

إلا أنه بدا أن هذا ١‏ العلم الغزير وهذه الموضوعيّة والإنصاف, ما كان ها أن مشب 
موف ایداء آراء أو صرف عبارات» هي - کمانری - وليدةٌ موروثه الا والليني في 
مجتمعه. وهو ما لا یتّفق وموروتنا نحن العرب والسلمین. ول ندع ذلك يمضي دون 

تعليق. وکنا نكتني بان تُلجق, بالكلمة أو العبارة التي نراها لا تثفق ومقولاتنا أو مفهومنا 

للتراث. إشارةً تعجُب داخل معقوفتين [1]؛ فان كان الرأي من اف يستوجب الناقشة 
فعلنا ذلك. في الحاشية» وأمًا إن كان الأختلاف بيننا ”بالغا"', فإنّا سمحنا لأنفسناء في هذه 


» الکتاب؛ ۳۱ و۰۳۷ 


من تحليلاته. وهو بصدد الحديث عن فتح العرب لإسبانيا ونشرهم الإسلام فيهاء قوله: ٠إنّ‏ الدين 
الجديد الذي كانوا ينشرونه قابل لسرعة التمثّل, أو - على الاقل - لن يدل في صراع مع معتقدات 
البلدان المفتوحة, ٠‏ وغذا هو ما كان في الواقع؛ فالمسيحيّة لم تكن مترسّخة في بعض" هذه البلدانء 
فإسبانيا. مثلاء كان جزءٌ كبيرٌ منها لا بزال وثتاه. الكتاب: ۳۵. 
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الحالة الثالثةء بان عدّل - في المتن ذاته ‏ عبارته, ونورد - ولا نغفل ذلك - عبارته بتمامها 
في الحاشية, مقلمین وجهة نظرنا. .. ويقيئًا ما كان, لهذا کله أن يُفسسد للود قضيّة"! 


في عنوان القتاب: 


ومن ناحية آخری. رأيئني غير متّفق والبروفشور فیرنیت فيما يدل عليه عنوان 
الکتاب, "الثقافة الإسبانية - العربيّة في الشرق والغرب"» من أنّ الثقافة, التي كانت في 
الأندلس» هي ثفافة "إسبانية ‏ عربيّة“, وفي أنّ تأثيرها ‏ هذه الثقافة - قد أنه نحو الغرب 
(أوروبة) كما أنه نحو الشرق (الشرق الإسلامي). 

وأعتقاده أنْ الثقافة في الأندلس كانت “إسبانيّة ‏ عربيّة'. یُفشره ما سبقت إشارتنا 
إليه من أنّ الستشرقین الاسبان يَعُدُون الاندلستین 7 دماء على حين أننا لا نراهم 
إلا "اندلستین", وین َمْ عرباء شأنهم في ذلك شأن سائر الأمم الفتوحة التي تنطق 
بالعربية في يوم الناس هذا. ولقد كان الأندلسيون قد “غادروا' ‏ إن صح التعبیر - 
الشاعر الإسبانية ونزلوا في القلب من الوجدان العربي. حتئ إنهم ‏ بعد العقيدة التي 
أعتنقوها - يطربون لشعر المتنتتي طرت کل عرنء ويفرحون ِا وصلت إليهم, على جناح 
السرعة, النسخةٌ الاولی من "کتاب الأغاني“. الذي كان قد فرغ من تأليفه في المشرق توا 
أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ 

ولأنه يرئ أن ما كان في الأندلس من الإيداع الفكري هو بدا إسبانيء فِنْ ذلك 
يُسَوْغْ له أن يجد - فيما يتبادله أطرافٌ هذه الثقافة من عوامل الإبداع ‏ تأثرًا خاصًا قادمًا 


٠‏ مثال الحالة الثانية مقوثه في ثقافة النبي مه (الکتاب: ۰ ووصفه للمَدّد المغري للأندلس 
(10)؛ ومثال الحالة الثالثة ما يتعلق بتغيير الإسلام للقواعد التي كانت متّبعةَ في الإرث (1۹۸). 
مه في رؤية البروفشور فيرنيت الأندلسئين إسبانًاء ٠‏ شیر - مثلًا - إلى الطبيبين الأندلسئين. 
الأخوين "اجمد" و"عمر" أبني يونس بن أحمد الحراني. اللذين توضلا لین مناصب غلیا في إدارة 
قرطبة عهد الحكم المستنصر ( ۰ ویصنهما: کیام كانا في مرحلة طلب العلم في الشرق» 
بانجما "لین الإسبانيّان!'' (لءامقهدى ووطءمطعهم): الکتاب: 1۲. 
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من الأندلس إلئ المشرق. وكأنه يقْضٌ الطرف عن الک الحائل من المؤثرات التي وردت 
من الشرق, تلك التي خصّص كتابه. أبتداء. لرصدها. 

يقول في كلمة "الاستهلال", ستهلال". التي أفتتح بها كتلبه: 

«غير ان الفكر ال(سباني [يعني الفكر العربي الأندلسي!) لم يُمارس تأثيره في أنجاه 
الغرب وحسب. بل ترك, أيضّاء أثرا لا يُمحئ في إفريقية الشماليّة وفي الشرق - وان يكن 
هذا التیار من الإسهامات لم يحظّ من الدراسات الا باقلهاء قياسًا إلى التئارات القادمة من 
الجهة المعاكسة ‏ سواءٌ من الناحية الأدبيّة أو العلمية. ولعله بحسن تقديم بعض الأمثلة: 
فالرْجَلٌ ‏ الذي نشا في سَرَقُشطة, وترعرع في قُرطبة, وأنتقل إلى العراق - لا يزال حيًا في 
أيامنا في تلك الدیار. بوضفه وسيلة نموذجية لد السياميٌ الساخره وفي المجال العلمي» 
كان للرّزقيال وأبن رُشْد أكيرٌ تأثير في ذُيوع علم الفلك في فارس وتركستان وسورية, 
حتّی مطلع القرن السادس عشر [العاشر الحجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الکتاب: 
الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة في الشرق والغرب . 

آقول. وماذا يعني أن الأندلس أعطت العراق الزُجل الذي ابتُدع في سرقسطة؟ أو 
أنها حملت العلماء في فارس وترکستان وسوريّة على أن یزیدوا من اهتمامهم بعلم 
الفلك؟... وذلك بالقیاس إلى ما استمدّت الاندلس من الشرق. العقيدة. واللغة, ونشغ 
الثقافة کله؟۱ 

وهذا ما ملنا على أن نستبدل بالعنوان عنوانًا آخرّء أعتقدنا أنه الادق في دلالیه: 
التأثير في أتجاه الخرب وحده. وصدور هذا التاثیر عن الاندلس» أو عن الثقافة الأندلسيّة 
(لا الثقافة الإسبانية - العربية)... فكان: فخيل الأندلس عله ثقافة الغرب”. 


» الكتاب؛ 6. 

«» وهي مصطلحات تج عليها المستشرقون. من إسبان وغیرهم. عند تعاملهم مع التراث 
الاندلسي. 

من ذلك ما سبقت الإشارة إليه: كصةتعدئ/2- هعاط ءالا Biotec‏ (المكتبة العربيّة ‏ الإسبانيّة). 
تلك التي ترجمها كوديراء وحمّها أن تُسمئ؛ المكتبة الأندلسيةه 

وكذلك كتا p0g:‏ £ عممجلسی96 Histoire des‏ (تاريخ مسلمي إسبانيا) ال 
المولندي دوزي «R. DOZY‏ » وحقه مه أن ي پسمی: تاريخ الاندلستین. 
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ترمة... وتعلین: 

نقل الکتاب» عن الإسبانيّة. جاد رضا (من صيف ۹۹۵ إلئ شتاء ١۹۹)؛‏ وأعاد 
النظر في ترجمته مرّةٌ ومزات (حتّئ نزول الكتاب إلئ الطبعة. آار ۱۹۹۷). وقد تشر له 
العمل فيه إتقائه اللفتین, النقول عنها والتقول إليهاء فضلًا عن تعمقه دراسة التاريخ 
الإسلامي وولعه بالموادٌ العلميّة. 

وسرّن أني تعهّدثُ الرجوع إلى الصادر التاريخية لأستحضار الشواهد والنصوص 
التي اقتبسها المؤلف, وم يكن هذا سهلا علئ الدوام. فكثيًا ما أحال البروفسور فبرنیت 
- وهو بصدد نص عرنّ ‏ إلى مصادر ومراجع إسبانية. من تلك التي أنجزها الستشرقون 
المجتهدون فيما مضئ من الزمن القريب. 

وشلما أستوقفني المؤلفء عند تغلم منير من معام تاريخنا الأندلسي» فحبّب إلى أن 
اتدخل مما فارشح. أو أضيف, وأحينًا آمخح رقا هنا او أجلو موقفًا هناك, ممخثا 
دومًا من "اواشي “ الا للتعلیق, وقد أَدحُل "التن" بحذر"ا 

ولقد لاحظت. وصديقي ناد رضاء أن البروفتور قيرنيت كان يتزيد في الحواشي 


-> مبتعدین عن أستعمال کلمة "الاندلس" و"الأندلسئين", إلا في القلیل النادرء والذي منه 
ها وصل إلينا من مدريد حديئًاء كتاب عدا هملظ 4 مائ 2 (إسلام الاندلس). تاليف 
المستشرق العاصر میگیل كروث هرناندث #عفعقدى11 سحت .Miguel‏ 
قلت: ولیس يفتقد القارئ المطلع على التراث الأندلمي. وشيجة ة تجمع بين العنوان الذي آخترنا 
لكتاب الپروفتور فیرنیت. وبين عنوان لرسالة كان قد خطها أديب ین أبن حزم: "رسالة في 
فضل الاندلس وذكر رجاها“ ٠‏ انظر نضّها عند القري, ` 'نفح الطیب..* ° ۳ ۱۷۹-۵۸ 
٠‏ من الحالات. التي تكرّر فيها دخولي المتن» » تلك التي كان الولف يعمد إلئ أن بصف حضارتنا 
2 ”الإسبائيّة" “ ورجالنا الأعلام هنالك ب”الإسبانئين". .. فکنت اتخذء بدیلا عن هذه الصفات. ما 
درجنا عليه. نحن العرب, في كتاباتنا التاريخيّة؛ “الأندلسيّة“ و"الأندلستون“. واضعًا مفرداتي البديلة 
داخل معقوفتين. »م 
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والإحالات» التي جعل کل متها في أواخر فصل وتييتا أن ذلك مفيدٌ للباحثين الإسبان 
الذين وجه الکتاب إليهم أبتداء. فأبقينا منها على ما آنسنا فيه فائدةٌ للباحث العري. 


دع الشكر... (عترانٌ بالتقصير: 

لقد تكرّم زملائي, أعضاء الهيئة الأستشارية في هذا الكتاب» بقراءة التجارب 
الطباعّة الأخيرة. منهم من ضاق وقته ‏ ونحن في أواخر العام الدارسي ‏ فلم تح له أن 
يُراجع سوئ فصول بعينهاء ومعظمهم أقبلوا على قراءة الكتاب بفصوله كلها... وقد 
زؤدوناء جميعًاء بما عَنّ لهم من الملاحظات, التي تدارسناهاء وأخذنا منها ما یتنا الخطأء 
ویرفع - ین کم - من مستوی الکتاب... فلهم شكرنا الجزيل. 

وتوت السيدة سماء زكي الحاسني (مديرة مکتبة مجمع اللغة العريية بدمشق) 
إعداد الفهارس للکتاب؛ فکان ما بذلته من الجهد. في صنع هذه الفهارس المتنو. ه, 
لا يُكافيه أي شكر تسدیه إليها. 

ونحرص علئ أن وه بالمساعدة المتازة التي قدّمتها لنا السفارة الإسبانيّة بدمشق» 
من أا كانت هزة الوصل بیننا وبين المديريّة العامة للكتاب والمحفوظات والمكتبات 
Bibliotecas‏ نر Direcciûn General del Libro Archivos‏ بمدرید (التابعة لوزارة الثقافة 
بإسبانيا)؛ ونذكر. بالآمتنان العميق» جهود السكرتيرة السيدة فداء بطرس في ترجمتها 
رسائلنا إلى الإسبانية. وننزه كذلك بالمساعدة القيّمة التي قدّمها لنا المركز الثقافي الإسباني 
بدمشق (معهد ثربانتس). ملا بشخص مديره الأستاذ لويس خافیر رويث سییا 
Jer Rui erra‏ علساء بأن وضع. وسكرتيرته التي تفيض نشاطا السيدة فيروز مراد. 


-> وأعترف بان دخلت التن مره (ونحن بصدد بیان طرق التعليم في الأندلس» وتصنيف 
الباحث التي يتعيّن على طالب العلم أن يتقّاها). وأنا مود بتصنيفبٍ كان قد أرتاه اب حزم. في 
رسالته "مراتب العلوم*» هذه الرسالة التي كان الستشرق أنخل گرتالث بالتئیا Angel Gonzalez‏ 
PALENCIA‏ )44 قد ظنْ (۱۹۲۸) اا مفقودة. وهي اليوم بين آيدي الباحشین مد 
فجاءت مداخلتي, في التن, مفضّلةٌ لما أوجزه المؤلف» ومُعْنِية ‏ حسب تقديري - الوضوع اي غناء! 
(الکتاب: ۵۷-۵۲). 
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بين أيدينا كل ما حتجنا إليه؛ في أثناء العمل, من مراجع إسبانيةٍ تضمها مكتبة المركز. 
ونشكر المستعربة الشايّة أنتونيا نافازو 804374810 #فههاهفء في هذا المركز, التي قامت 
بترجمة الجديد من رسائلنا إلئ الإسبانية؛ وكذلك الأستاذ توفيق زايد (في السفارة 
الأرجنتينّة بدمشق). الذي كان له الفضل في ترجمة جميع رسائلنا الأولئ. 


والشکر. مقرونًا بهرفان الجميل» للباحثة مرْسيه كوميس في جامعة برشلونة, تلميلة 
الپروفشور فیرنیت الوفيّةء ولزميلها الذي يُضارعها وفاءَ ميكيل فوركادة. وقد كانت 
المراسّلة, في شأن الكتاب ومؤْلّفه. تتواصل بينناء بالبريد وعلئ الفاكس. 

وأشكر المستعرب فرناندو دي أكريدا بوريلّر ملظ Fernando de Ar eda‏ في 
الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي بمدرید همه »م00 Agancia Espaîola de‏ 
terion‏ علی ما لبث يُتحفني ب طوال سنوات, من الكتب التي تصدر في 
سلسلة "المصادر الأندلسيّة“ وغیرها من لفات الإسبانية التي تهمنا؛ ومنها كثيرٌ ما أشرت 
إليه في مقدّمتي هذه وفي حواشي هذا الكتاب. وقد انضع إليه أخيرًا صديقه الباحث العريي 
الفلسطيني المقيم بمدريد عبد الله خلف, فوافالي ببعض الكتب. 

ولن يفوتني أن أشكر الهندس الفتان جمال الابطح. الذي اجتهد أن بأتي الغلاف 
الذي صمّمه مستوخی من التراث الأندلسي تُمازجه روح المعاصرة. وأشكر الفئّان عبد 
الناصر الشعَّال لرسمه صورة ة المؤلف. مستخلصًا إيَاها من صورةٍ جماعيّة. 


واأمّا مکتبة الأسد الوطنيّة بدمشق, في إطلالتها على ساحة الأموتین» التي قضيتٌ 
في قاعاتها الساعات المديدة. ققد آمذتني ”الخزائنُ الفتوحة" فيها بأئهات الکتب. ووفر 
ليء الهدوة وسكينة النفس, نظامٌ في المكتبة سهر عليه إدارټون متميّزونء يؤازرهم فريق من 
أمناء القاعات. شبَانٌ وشابّات, يُبادرون إلى التلبية دون أن تُفارق البسمات شفاههم 
وشفاههن. 

وحقیق بشكري الجزيل الشاب الهندس زاهر دقة (نجل صديقي الدکتور محمد علي 
دقّة). الذي عمل في تنضيد الکتاب واخراجه على اجهزة الکمبیوتره في دار إشبيلية, 
واصلًا الليل بالنهار. وقد أخرجه مر أولئ؛ ثم جعل يُعيد إخراجه, بعد التصحیح, مر 
وم ومرات... وطبّعه على الطابعة الليزرية, خلال عام وبعض العام. مرا سبعًا... 
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وأشكر ‏ وقد شكرث آبن صديقي - أبني فراس, ساعدي الأيمن في طا إشبيلية, 
وکل العاملين فيها. 

وأا زوجتي, الصابرة, فإنَ لساني يعجز عن شكرهاء لا أستأئرث به من وقت 
الأسرة. ولکن طیّب خاطري ما لسثه من فرحها وهي تتلقی "ملازم" الكتاب, تأتينا من 
المطبعة ألا بأؤل. 

وأستختيث أن أوجه شكرا إلئ صديقي امترجم نهادا وهل أستحقٌ, أناء منه شکراء 
وقد حَمَلنا عبء العمل ممًاء على مدی عامين أو ثلاثة؟ 

وبعد. 

لقد بذلناء جميعًاء ما قیرنا عليه لإنجاز هذا العمل, دون أن بخامرنا ظنّ بآنابلغنا فيه 
حدّ الكمال. وكناء في كل مرْةَ نفرغ من طباعة تجارب جديدةء نكتشف فبها من الثغرات 
والأخطاء ما يجعلنا تبادر إلى إعادة الكرّة ونحن أكثر أملًا في ان من الكمال. وما كان 
هذا لا حساس - بالتقصير القرون بالأمل ‏ أن يُفارقناء حتئ ساعة قدّمنا الكتاب, أخرّاء 
إلئ التحضير الطباعي (الزنكوغراف). 

إننا نشكرء سلقًاء کل من "هدینا" أخطاءناء من الباحثين والقراء... فلعلنا ذلك 
"هتدي" إلى الصواب, فناخذ به. إن شاء الله, في الطبعة القادمة لهذا الكتاب. الذي 
بلقي اضواء تبره على الفكر العربي ان أزدهاره. على نحو ما أراد له أن يكونء مومه 
المستشرق الإسباني, مترجمٌ معا القرآن الكريم إلى الإسبانيّة: الپروفشور خوان فيرنيت. 


دمشق» مكتبة الأسد الوطنيّة: ۱۹۹۷-۵-۲۵ فاضل السباعي 


» نعترف - مثلا - بائه يتأت لنا أن نرسم أسماء الأعلام الإسبانيّة بالحرف العريّ على الوجه 
الصحيح دائما. 
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خوان قيرنيت 


فخیل الأندلس عله ثقافة الغرب 


٠‏ (ستهلال 
» القصل رل 
٠‏ فصل (لثان 
» فصل ثلثالت 
٠‏ الفصل الرابع 
» (لفصل (قاس 


٠‏ (لفصل (لساوس 


» الفصل (لسابع 


٠‏ (لفصل الثامن 
٠‏ الفصل (لتاسع 


٠‏ الفصل (لعاشر 


: مقدمة تاريخية 
0 معالم تراث العصور القديمة في العالم العربي 
1 تقنية الترجمة 
٠‏ العلوم في القرنين العاشر والحادي عشر [م] 
: العلوم في القرن الثاني عشر 
الفلسفة؛ والعلوم الخضيةء والرياضيات 
: العلوم في القرن الثاني عشر 
علم النلك والتنجيم والبصريات» والسيمياء والطب 
٠‏ العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه. 
الفلسفة؛ والدينء والعلوم الخفيةء والریاضیات» 
والفلك, والتنجيم؛ والفيزياء 
: العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه: 
السیمیاء والتقنية. والملاحة 
. العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه: 
علم الأرضء وعلم النبات» وعلم الحیوان؛ والطب 
: الاندلسیون... والفن والادب 


۰ (لفصل (لاوي عشر : الأدب القصصي 





استهلال 


یلمع هذا الكتاب إلئن أن يكون میچلا با دین به الا لعرب إسبانيا. 
وليكن واضحاًء من البداية, أني - بأستعمالي كلمة عرب - لا أشير إلئ أي عرق 
ولا إلى أيّ دين وإنّما أعني: اللغة التي أستخدمها العرب والفُرس والرك والتهود 
والاسبان بان القُرون الوسطی. ؛ والتي شکلث وسيلة لأنتقالٍ المعارف الأكثر تنوّتما في 
العصر القديم - الکلاسیکی أو الشرقي - إلى العام الإسلامي؛ هذه العارف - التي 
جد. الم الإسلامي» صَوْعْهاء وزفدها على ر نحو حاسم بإسهاماتٍ جديدة: الجثر 
وحساب الْلثات على سبیل الثال - قد انتقلث امن العام السيحي بفْضل 
الترجمات التي تمت من العربيّة إلى ۳ ية والعومَعة . وکانت من تم مبعثٌ 
الأنطلاقة العلميّة الهائلة لعصر النهضة. ون إحصاءًٌ بسيطًا للنُصوص العلميّة 
التي نُشرت آنذاك. يُقيم الدليل على الفضل الكبير الذي دین به الغرب 
لإسبانيا [للأندلس]. 


۰ اللغة الرومَنيية ۶ هي اللهجة - أو اللهجات - التي كانت محكيّة بين سكان شبه 
الجزيرة الإيبيريّة. قبل قبل الفتح الإسلامي وفي إټانهء ٠‏ مُتولدةٌ عن اللغة اللاتينيّة - الأم, وذلك قبل أن تتُخذ 
اللغتان. الإسبانيّةٌ والبُرتغاليّة. شكليهما غداةٌ جلاء المسلمين عن شبه الجزيرة؛ وقد أطلق عليها 
الاندلسیون آسم ” 'عَجَمِيّة الأندلس“. وکان ۹ آم لم يرَؤها هجةً واحدة بل لهجاتٍ عدّة. وآثرنا 
شم الكلمة بالثاء (الثلاثية التقَط), ذلك أن حرف © (في کلمة هده ) ينطق باللسان الاسباني 
ثاءً؛ وأيضًا تمييرً لها عن المذهب الأديّ والفئي معاءااه‌هم (وفي الفرنسية Romantisme‏ 
الرُومَنْسيّة). 


۳ 


ويتعيّن علي أن أَبيّن أن مشكلة المؤلّفينء » عندي, لا تعدو أن تكون ثانوئة: 
فليس مني كثيرًا أن یکون [ذاك المرجم] هو يوعمًا الاسباني أو أبن داود . ولكنٌ 
ما مني هو محتوئ لفات التي کتبت في إسبانيا [الأندلس] أو أنتقلت على 
طریتها. وسوف نرئء في الصفحات التالية. على نحو ملموس, كيف نشأث. أو 
عبرت علی ”جلد الیو" - أي: أرضنا الاسبانیة ‏ جملةٌ من العارف» تبدأ من 
الإرهاصات الأولئ لحساب ”اللامتناهي الصعّر“ إلى آنتشار المنشآت الخاصّة 
بالمصابين بالأمراض العقليّة. ومن بدايات الكيمياء العلميّة إلى الملاحة في عرض 
البحار. وسوف نعرض أيضًا - وإن يكن بشكلٍ أكثر إيجارًا ‏ للتجديدات لني 
طرأت علئ ميدان “الدب ٠‏ وهو تعبيرٌ يرجع إلى القرن الثامن عشر. 
ويُناسب أيما مناسبة الإعراب هنا عن فکرنا. إِنَّ عددًا من هذه الاسهامات 1 0 
يُشكل, بحُكم غياب الوثائق الدامغة, موضوع مناقشاتٍ حادَةٍ بين المتخضصين» 
ولكن ليس في المستطاع وضع حد هاء فإنَّ نظريّاتٍ كانت تبدو جريئة للغاية حين 
صاغها أساتلئنا - الستعربون الإسبان ‏ في مطلع هذا القرن. أصبحت مؤكدةٌ 
خلال الخمس والعشرين سنةّ الأخيرة. 

كذلك مغ كثيًا بما ستی, تلد لایخ السياسي وتاريعٌ المؤشسات. 
[ومع ذلك] فهذان التاريخان پُساعدانناه في حالتنا هذهء في فهم بعض ظواهر الأنتقال 
الثقافي والطابع الخاصٌ الذي دخلثه السياسة في ميادين البحث. كالكيمياءء التي 
غالا ما كانت مصطلحاتا الباطنية تتضمّن مفاهيمَ شيعيّة. إسماعيليَةٌ وفاطميّة, 


« يوحَنًا الإسباني مُتَرجِمْ من العربيّة. عاش في القرن الثاني عشر (السادس المجري). والخلاف 
لا زال قائمًا حول هُووْتِه, وموطیه. واللغة التي كان يقوم بالترحمة إليهاء الإسبانية أم اللاتینیة؟ فراي أنه 
بن داود" الذي تحؤل عن التهودية إلى النصرانية. فكان رج من العربيّة إلى الاسبانية 
منتيّة). منثية)» ليتولّئ بعد ذلك مُترجم غيره الق منها إلى اللاتينية؛ وراي أنه من إشبيلية» وقيل إنه 

من لونا دا في إقليم أراغون بإسبانيا. 
هه كذلك ترئز الإسبان إلى بلدهم. مُشبهين شكلّها مرسومًا علئ الخارطة بجلد الور الممدود. 
مه التعبير المقابل لكلمة أدب, أو آداب, في اللغة الإسبانية. تعب مركب هو: قهم)ء! كومءس8. 
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وكانت ذات تأثير عقائديٌ مشهور داخل إقليم أراكون في القرن الحادي عشر 
[الخامس المجري]ء ومنه أنتقلت إلى أوروية. 

غير أنّ الفكر الإسباني [الفكر العري الأندلسي] ۸ يُمارس تأثيره في آنجاه الغرب 
وحسب. بل ترك أيضاء أثرا لا يُمحئ في إفريقية الشمالية وفي الشرق - وان يكن 
هذا التیار من الإسهامات م يحظ من الدراسات الا باقلهاء قياسًا إلئ التیارات 
القادمة من الجهة العاکسة - سواءٌ من الناحية الأدبيّة أو العلميّة. ولعله بحسن 
تقدیم بعض الأمثلة: فاحل - الذي نشا في سَرَقُشطة, وترعرع في رطبةء وأنتقل 
إلى العراق - لا يزال حیّا في أيامنا في تلك الدیار بوضفه وسيلة نموذجيّة لد 
السياسيّ الساخر؛ وني الجال العلميء كان قیال وآبن شد أكير تأثير في دوع 
علم الفلك في فارس وترکستان وسورية. حى مطلم القرن السادس عشر 
(العاشر امجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الکتاب: الثقافة الإسبانية - العربيّة في 


الشرق والغرب. 
إن تزيدي في الحواشي [والإحالات] مرذه إلى قصدي التعمد 1 أن دم با 
بالمراجع - وهذا يُفسر ما يتردّد عندي من عناوین المؤلفاتي, ذات قيمة أو لا قيمة 


طاء بإشارةٍ إلى صفحات معينة ة منها أو دونما إشارة" - وأن أتوسّع في سرد وجهات 
نظر قد تَرِدُ خالفةً لسياق النص أو أن أناقشها. وينطبق الأمر ذاته على التطوّر غير 
الباشر للموضوعات الطروحة. فما إن تدخل في فكر عُلماء و أدباء من أمثال 
کوپرنیکو وتشوسر وبوكاتشيو, حتّئ يصبح من الشهل تيم أثرها في الثّقافة العالية 
إذ تنتهي إلى الاندراج كذلك في أعمال فؤلاء الأعلام. 


ولقد سعيتٌ - دون أن أنجح على الدوام - الی أن أقدّم مراجع النصوص 


وفق أسلوب الاستشهاد التبم ف القرون الوسطئ : ات فالفضل. فالفقرة... 
الخ. والحذور في هذا الأسلوب أنه يبدو أحيانًا أقل دقَةَ من الاسلوب الذي ناخذ به 


٠‏ بدالنا أن تزيد البروفشور فيرنيت في الحواشي أمرٌ يُفيد الباحثين الإسبان على وجه الخصوص» 
لذلك عمدناء من جهتناء إلى أن تُبقي من هذه الحواشي على ما رأينا فيه فائدةً للباحث العري. 
° 


في عصرناء غير أن هذا الأخير يضطرنا إلى أستخدام طبعاتٍ بعينهاء على حون 
ُمکنناالأسلوب الأؤل من أن نستنفد الأستشهاد بالنُصوص دون أن تُعنئ بطبعة 
معيّنة أو بمخطوط ما. وکذلك. يئر فهرسٌ الأعلام وفهرس الفاهیم" 0 
مجموعة من الْعطیات ليس من السهل دوماً الوقوف عليهاء بالرغم من ترتيب الوا 
المتشابه التبم آبتداء من الفصل الخامس. 
1 مقدّمة كتاب ما هي آخر ما يُكتّب عادةٌ لأنّ الرؤية الإحماليّة, المخطط ها 
عند الشروع في لیف ٠‏ يطرأ علیها ول جسومن تقریبا وتتأثر باللمسات الأخيرة. 
والمؤلّفُ, المنحارٌ دائما - أو إن صح ء القول: المنخطفٌ البصر بالنصٌ الذي فرغ من 
كتابته! - هو قاض غيرٌ نزيو في الحكم على نفسه. وهوء إن كان إسبانيًا ‏ ومُندفعًاء 
من ع. باهو ظة الحكم علئ وطنه - ینزلق بصورة و غير واعية في طريق المذْح أو 
القدح. لذلك. وحبّئ لا أتورط في هذا أو ذاك, أفضّل أن أتبنّى تلك الکلمات 
- بوضفها عبارات توضیح أخيرة ‏ التي قاها التخصص الإيطالي الكبير في الدراسات 
الإسبانيةء أ. سيروللي Ceri‏ .5 وأعتقد أن القارئ سیروها على نحو 00 
يكتشف العبقريّة العلميّة "لاسبان القرو ون الوسطی " [مسلمي الأندلس]... 
«إِنّ إسبانياء التي كانت الأولئ بين الأمم المدافعة عن ا 
المسيحيةء خلال القرون السبعة من حروب الأستردادء كانت الأولئ: 
ایضاء التي أحتضنث ونقلث إلى الغرب الاورون كثيرا عا تلَه, ف 
العلاقات اليوميّة بان الشلم وا خرب » في حقل الثقافة والفق. من 
العا الشرقي نفسه الذي كانت تایه في ساحة ال معركة»!١)!‏ 


برشلونة؛ ۳۰ أيلول (سبتمیں) ۱۹۷۲ خوان فيرنيت 
* وبداء أيضاء أن "فهرس الفاهیم" 405معءه0ه عل ععافها (أو دليل المفاهيم) مما بهمّ القارئ 


الإسبائي» > وم نجد ضرورة له عند القارئ العربي فتجاوزناه. إلا أن بين فهارسناء آخر لكل فهرسًا 
قريبًا منه سمّيناه "فهرس العلوم". 


1. Il “Li6ro della scala”, Vaticano, 1949, P. ۰ 
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الفصل الأول 


مقكمة تاريخية 


رلاوة اللإسلام: 


ي العام 114 اللميلاد]ء الذي قد يكون القدّيس إيسيدوروس قد شهد فيه 
إحدئ أسعد لحظات حياته لدئ تَرَؤْسه تجمع إشبيلية الديني الثاني» في هذا العام 
ذاته كان هنالك رجلٌ آخرُء مجهول بالنسبة الیه. يعيش اشذ أيام حياته مرارةٌ: 
فَمُحمَدٌء نبي العرب (النبی العريّ]ء كان قد أخفق في جميع محاولاته داية أهل 
مدينته (مکة). وفي نَشْر رسالته بين غيرهم, مُتعَرْضًا للابعاد عن مدينة ”الطائف", 
وهو لا يكاد يعرف ما جل به وبالفثة القليلة من أتباعه الفقراء الهتدین حديئًا. وبعد 
أنقضاء آثني عشر عامًا على هذا التاريخ. كان کل شيء قد تفتر: فقد تمكن تحمد 
من الإمساك بزمام السلطة بقوّة السلاح (۰]1 ووخد شِبة الجزيرة العربيّة. وأوفد 
سفراء إلئ البلدان المجاورة - بيزنطة وفارس والحبشة ‏ مرا بالطاتع العالّمئ 
لدعوته. قد تكون هذه الأنباء تناهث إلى مسامع القدّيس إيسيدوروس, عبر 
الجاليات البيزنطية المستوطنة في جنون إسبانياء ولكنْ ما كان لیدوز في ده أن 

۹ 


رُفاتهُ سوف ُنْقَلُ من إشبيلية إلئ مدينة ليون «ةم1 (في الشمال] نتيجة فَنْح شبه 
الجزيرة الإيبيرة من قبل أتباع الدين الجديد"! 

۶ يكن محمد غير متفه > لا ولا كان غير متعلم, ؛ على نحو ما أرادت الروايات 
امتناقلة أن تحملنا عل الأعتقاد به تعزیژا لنشأة الدين الجديد"”. فإذا سلمناء 
ببساطة, بالمعلومات المؤكدة عن سيرة حياته وخشب, فلا بد من القبول بأنه كان 
يلِم ماما وافیا با ساب والكتابة: وذلك ما بتر لنا خسن تلبیره لثروة أرملةٍ غنيّة 
هي خديجة [بنت حُوَْلِد]اء التي أدار Î‏ وتزق زجها لاحمّا في آنسجام مع طالعه 
الفلکی. حسب قول كثلر. 

وقد یا له اکتساب هذه الثقافة في شبه الجزيرة العربيّة ذاتهاء في مكة, لأننا 
نعلم أن هذه المدينة كانت تقیم علاقاتٍ تاره مع العام القديم بأسره. يف أسواقها 
كانت تُروئ حكاياث الفُروسيّة الفارسيّة. مثل قصص زستم وإسفنديار. وطرائف 


٠‏ القّيس أيسيدورو 12:00:0 سه5 (أو: پیسیدوروس الإشبيلي) أسقُف إشبيلية. عاش بين 
۰ له مُصئّفات. منها الكتاب التاريخيج الذي سمّاه العرب * "خرونیقون" («معنهه2©, 
الولیات). وقد ذكره اَن جلجل حين تقل عنه «انْ ملينة رمش [برغام [Pergame‏ كانت 
موضم سجن ا ملوك, وهنالك کانوا تجبسون من غضبوا علیه». "طبقات الأطبّاء واحکماء" (بیروت 
۸۵ . 
ويُقابل العام 11٩‏ الُشار إليهء العام الثالث ما قبل المجرة النبوّة. وأمًا تح إسبانياء بقيادة 
طارق بن زیاد. فكان في العام ۷۱م (۲٩ه).‏ 
مه تذكر الروايات الإسلاميّة أن الرسول العربي ع “م يكن مش" أو أنه "كان غي متعلم"» 
وصف عليه السلام في القرآن الكريم بأنه «الرسول النبيع الام م (الأعراف: 167). وأختلفت الآراء 
في معنی كلمة ای » فإذا آتصرف الذهن إلى أنه من لا يقرا ولا يكتب. فا نقول أن لا تعارُض» 
قديمًاء بين أن يكون الإنسان یا وبين أن يكون معا في الوقت ذاته؛ فالثقافة م تكن سل 
7 القراء" ۰ مم غياب "الکتاب" ' و"المؤسّسة التعليميّة' ' بمفهومهما الحديث. بل كان یتناول الثقافة 
طلامها بالسماع وآرتیاد الحافل ومخالطة الناس» ٠‏ نُسعفهم في ذلك ذاكرةٌ قويّة باهرة - كانت بديلاً عن 
الكتاب الخطوط قبل أن تبدا بالتراجع, عصرا بعد عصرء بسبب التعويل على وسائل الحفظ 
والمراجعة وسائر المخترعات الحديثة! 
هده يشير المؤلّف لی ما كان من أنتقام ”من“ لقتل أبيه "إسفنديار“ (بطل الدهانة الزرادشتية) 
على يد رستم أحد ملوك الفرس. وغذا من الحكايات والأساطير الفارسيّة التي أستلهم منهاء فيما 
بعد الشاعرٌ الفردوسي ملحمته الشهيرة ”الشاهنامة'“ (القرن الخامس ه/ ١١م),‏ ونقلها إلى س 


٠١ 


العهد القديم التي ظلت قائمة تحت آسم الخمارة. وسلسلةٍ كاملة من الحكايات 
والاساطیر المتعلقة باهل الحبشةء والتي نجد صدّئ ها في القرآن. 

ويُقدُم هذا الکتاب - وهو الصدر الوحید العاصر والأصيل الذي يُعرفنا بحياة 
النبي - مجموعة من المعلومات, تُظهره إذا ما تم تحليلها كما ينبغي. ٠‏ أن محمدا كان 
يمتلك. بطريقةٍ ماء فکرةً عن الكسور المصريّة وعن نظريّة فيثاغورس» ومعارف 
أخرئ من مستوی رفيع نسبيًا. 

ثم كان أن تحوّلت» بعد وفاة تحمّد, الدولةٌ التي أنشأها إلى إمبراطورةة 
ا هلم يكل يمي اربعون اعا جتن کات طلا الجر د في أن 
واحد. اند والصين [شرقًا) واإفريقية -] تونس (- غربًا]. إلا أن التّزاعات الداخليّة 
لاولی في أوساط السلمین كانت قد ظهرث وأصبح ها دورٌ كبير فيما بعد. فالسلطة 
الانتخابية, التي رفعت إلى سد الحكم الخلفاء الأربعة الأوائل» كانت موضع حملاتٍ 
معاكسة: فمن جهة, كان هناك من يرون أن الخلافة يجب أن تَؤُول إلى شخص علي 
- صهر محمّد, زوج أبنته فاطمة - والی ذرټته (وسوف يُطلّق على أنصارهم أسم 
الشیعة)؛ ومن جهةٍ 2 أخرئ. كان هناك مَن يرئ أنها ينبغي أن تكون أنتخابيّة. داخل 
قبيلة فُريش (وآنتهت إلى أن آنحصرت في عشيرة النّجَار من بني أمية ذات الشوکة 
القويّة), التي نشأت عنها فئة السُّئِين؛ وأخیرا. كان هناك العُلاة من أنصار علي" 
الذين أنشقّوا عنه عندما رأوه يتفاوض مع الشتیین [أنصار معاویة]. وقد سوا 
با خوارج» وفؤلاء. بخکم تزعتهم الأصولية کلیّا, أكدوا صحة المسلمة القائلة بتلاقي 
الأضداد وتساندها [1]. وذهبوا إلى أن الخلافة يُمكن أن تؤول إلئ أي شخص إلى 
أي من المسلمين)ء سواءُ أكان من قريش ام لم يكن منهاء حتّئ لو كان عبدًاء بشرط 
وحيد: أن يكون جديرا وَقيًاء لهذا سمُوا أحيانًا بديموقراطتي الإسلام! 

وعلئ حين كانت هذه الأحزاب السياسيّة ‏ الدينية آخذةً في آکتساب الملامح 
خاضة هاء كانت حروب التوشع [الفتوحات] تتواصل» وقد وقعت في أيدي 
-> العربيّة الفتح بن علي الُنداري (ق۷ه/ ۱۳م). أنظرء د. عبد الوقاب عزام؛ "الشاهنامة", الطبعة 
الثانية (القاهرة؛ الميئة المصريّة العامة للكتاب, ۹۹۳). 

وغنوع عن البيان أن الولف يشير إلئ ما كان يُروئ ‏ في رأيه ‏ من الحكايات الفارسيّة في شبه 
الجزيرة العربيّة قبل البعثة النبويّة, أي قبل أن ينظم الفردوميّ من تلك الحكليات ملحمته بزمن طويل. 
۱۱ 


السلمین, ما بين ۷۱۵-۱۷۱ [۹14۱ها], جميع الاراضي الممتدّة جنوي البحر الأبيض 
التوسط, ما بين جبال البيرينيه [بين إسبانيا وفرنسا]ء ونهر الندوس [في الند]ء 
وما لبث هذا التوسّع الإسلامي أن تعرض, بعد مد قصيرة, هزائمه العسكريّة 
الأولئ: ققد أوقف شارل مازتل هذا الرّحف عند مدينة پواییه (۷۳۲م [۱۱4ه]). 
وسوف يجهز على ما تبقّئ نام الضراعات السياسيّة داخل الدين الجديد: فالحروب 
الأهليّة صرفت خيرة القؤات المقاتلة عن الحدود. ونجح الصينيون ‏ بفضل زحفبٍ بارع 
عبر المضاب العليا لمنطقة يامير منسوط - في منع تلاقي القؤات العربيّة وحلفائهم 
التیبیتّین. حائلين بذلك. وعلی نحو و حاسم. دون التقدم الاسلامي في آسيا الوسطئ 
(۷۶۷م [۱۲۹ه]). 
لقد تحؤلت الدولة. ”دار الإسلام“» التي تكؤنت على هذه الصورةء إلى نوع 
من الإقطاعات للعرب» الذين كانوا فيها مواطنين من الدرجة الأولی» وذلك منذٌ 
قزر مر [بن الخطاب]. الخليفة الثاني لحمد. أن على الحزينة العامة [بيت مال 
0 أن تُعيل» أو أن توتي معاشاتٍ للمحتاجين المنتمين إلى هذا الشعب. 
حية أخرئ» لما كان القُرَشِيُون هم الوحيدون الذين كان في وُسْعهم أن 
وبح من النجاح, إلى الخلافة. فقد تجمّعت السلطة في أيدهم. وكان 
أفراد هذه القبيلة, والعرب عامّة, مثالين إلئ أن يستظلوا أفياء أجهزة السلطة. 
ويبعثوا بالمؤمنين اند - ”مؤطرين“ ی ينبغي بقيادات عربية - ليفتحوا أراضي 
جدیدة. وقد نص ل القرآن على أنه يت یتحتم. قبل آن پگ ن امجوم على العدوٌ, أن 
يُعرّض عليه الدخول في الاسلام. 0 - في حالة قبوله - من الحقوق 
والواجبات ما يترتب على المسلمين كاقة من حقوفقی وواجبات. وغالبّا ما كان جع 
قبول هذا العرض» الذي كان يعني بالنسبة للأغنياء الأحتفاظٌ بثرواتهم ودفع 
ضرائت تقل كثيرًا عمًا كان يُوْدَىْ لی البيزنطئون والفرس والقُوط. على حين كان 
ذلك بالنسبة للعبيد والأقنان بمثابة مدخل إلى الانعتاق » ويتمثّل یار الاخر في 


٠‏ قلت: ‏ يعرف التاريحٌ وما نها فاتخ للشعوب الفتوحة أفضل من التُخفيف من عبء 
الضربية التي يرزح تحتها الذين يملكون, ومن إتاحة فرص للأراه والأقنان ليتنشموا عبير الحرةة, 
وذلك فضلا عن نشره - طواعية لا بحد السیف - دينًا يدعو إلى التوحيد وإلئ رفع شأن الإنسان. 


۱۲ 


”الأستسلام“ , وفق أحد الإجراءئين المعروقين في الشرع الاسلامی: الصّلح أو 
العَهْد, والذين برتضون هذا الأختيار - وذلك ما كان بل غالبا في إسبانيا - كان 
عليهم أن يُؤْدُوا ضريبة 2 خاصَة. غير باهظة. هي الجزية [ضريبة الفرد] (السورة 9: 
٩۹‏ وکانوا يعيشون في ظلّ وصاية الشرع. وفق أحكام القرآن» التي كان تطبيقها 
يختلف تبعًا للأجتهاد الخاصٌّ بکل فقيه. وقد هد هذا النظام عينه تاودا 
ما عذدّة قرون. من قبل ألفونسو العاشرء المُلقَّب باکیم» > في [الدونة 
التشريعيّة اعيّة المسمّاة] «Las [Siete] Partidas‏ لمج الُدجنين افي الجتمع 
الاسباني ی . فإ لم يأخذ العدژ بأيّ من هذين الجيارين السالفین» شرع 
السلمون بشن امجوم. 

ولقد كانت القوات الفاتحة. آبتداء من اية القرن الثامن [1 هاء مُشَكْلةٌ في 
قسمها الأكبر من غير العرب. وقد طرح ذلك المشكلة التالية: : إلى أي حدٌ كانت 
إمبراطوريةٌ الأموقين. حا إمبراطوريّة عربيّة؟ وبعبارة أخرئ: هل كان الأمرء في 
لواقع» توقای بتعريب الأراضي, المكتسبة بحدٌ السیف, أم بأَسْلّمَتها؟ وإنها سا 
ذاث أهيَةٍ خاصّة بالنسبة إلى الغرب الاسلامی (الأندلس والغرب). حيث ۸ 


۰ قوله. عز وجله ل قايلوا الذين لا ُؤمنون باه ولا باليوم الآخرء ٠‏ ولا مجژمون ما حژم الله 
ورسوله. ولا تدينون ین الحقّ من الذين وا الکتاب. حتّئ يُغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون», 
التوبة: ۹ 


3 نون لفظة عربيّة شاع آستعماها في الأندلس منذ أوائل القرن السابع الهجري (۱۳م) بعد 
أن توالی استیلاء الممالك المسيحيّة على أراضي الأندلس وتزايدت أعداد المسلمين الذين يخضعون 
کم الإسبان. وكان قد شمح طم. j.‏ البدء. ٠‏ بحريّة ة العبادة والأحتفاظ بممتلكاهم وبعض منشاتهم» 
ثم م تردّت أوضاعهم تمامًا بعد سقوط غرناطة (۵۸۹۷/ 1141م)... وللمدجنون في إسبانيا تاريخ مؤثر 
جدًاا 

والكلمة. لغة, من دُجَنَ وتدجن. أي أقام في الکان وه , ومصدره الجن واللدجُنَ» ٠‏ ومنه 
دواجن البیوت, الطيور والحيوانات الأليفة المقيمة. وقد آخذت ال(سبانية الكلمة عن العربيّة, فالدجنون 
هم .Mudéjares‏ 


۱۳ 


يُشكل العُنصر العری الا أقلّيَةٌ ضئيلةً جدًا". في البداية. كان الأمر يتعلق, بطبيعة 
الحال» بفتح أو بنزهة عسكرية كما قلناء حيث م تن مجموعةٌ كبيرة من البرير 
- المؤطرين كما ينبغي - صعوباتٍ كبيرة في الأستيلاء على المغرب وإسبانياء مثلما 
فرض القوط والوندال آنفسهم. قبل هذا التاريخ بثلاثة قرون. على أراض غریبز 
عنهم» تسكنها أعدادٌ ‏ أكثْز كثافة ‏ من الإسبان ‏ الرومان" الذين كانوا غر في 
مواجهة قوّاتٍ سريعة الحركة حسنة التنظيم. وإذن. فإنّ البربر - الذين أعتنقوا 
الإسلام ‏ هم الذين أضطلعوا بالفتح. وآنضافت إليهم - في الأندلس - مَوجتان 
عريئتان» الحملة التي قادها موسئ بن تُصير عام م (۳٩ه],‏ وحمل بلج [بن 
بشرا عام ۰٤۷م‏ [77اه]ء مثلان في مجموعهما قو قوَةً من ثلاثين إلى أربعين ألف 
مقاتل. وعلی مر الزمن. نجحت. هذه الفئة ا مهيمنة, ٠‏ في تعريب الكتلة الضخمة 
من الإسبان؛ ثم إن اللغة العربية بدأت تسود في شبه الجزيرة الإيبيريةء في حوالي 
نهاية القرن العاشر [4 ه.اء وذلك بفضل التأثير السياسي للحاكمين, وعُلُوْ ثقافتهم 
- أبتداءٌ من منتصف القرن التاسع (۳ ه] ‏ قياسًا إلى الثّقافة المسيحيّة. ومن ثم 
كان الدخول في الاسلام. في إسبانياء الدُعامة المباشرة للتعریب والعكس صحيح. 

إن القدرة الفاتنة لهذه الثّقافة ‏ الشرقية في نصفب واحدٍ منها ليس إلا - كانت 
- تکشن - أبتداءء في آداهاء ثم في مكتسباتها العلمية. 

فبينما كانت الأولئ [الآداب] أصيلة خالصة الأصالة. وقد تمئّلت منذ نشاعا 
في شعر ذي حيوبّةٍ مدهشة, وذلك في منتصف القرن السادس افُبيل الفتح 
الإسلامي]. على ضفاف الفرات ودجلة, كانت الثانية [المكتسبات العلميّة] مره 
لترحمة الأعمال الأساسيّة للعصر القديم ودراستها. وم جل من هذا الأمر قط 
السلمون. الذين غالبا ما كانوا بستعملون في هذا الضمار اللغة العربيئة, مُتخلين 


» جاء في النص الإسبانيء تعبا عن هذه له : Cents‏ 000©, وتر متها احرفیة: "بعد 
الط“ » ويمصطلحنا الذارج؛ ”بالتطارة“ E n‏ 
ع الط بالقطارة! 
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- مهما كانت al‏ - عن لغاتهم الخاصّة ‏ الأمء كالفارسيّة. والشلسكريتية. 
واليونانيةء والژومنثية الأندلسيّة, واللاتينية. وتبيّن الرسالة الرقم ۲۱ لإخوان الصفا 
(نهاية القرن العاشر [4 ها) أن نات قد أخذوا الحكمة عن الصریین واليهود, 
وأنّ كبار مترجمي القرن التاسع ۲۱ ه]ء بدورهم. یرون بتبعئتهم لليونانئين أو 
الفرس أو اللاتين. ومن كم كانت الثقافة العربيّة» في بدايتهاء ثفافة توفيقيّة. وهذا 
لا يعني, إطلاقاء نها ستبقی كذلك على مدی تاريخها جميعا. 

ویتجلی, سلقًاء هذا الطابع التوفيقي» في أؤل عمل في كبير للإمبراطورية 
الجديدة. ففي "قضیر عفرة" نجد. على جدران الحمامات..... تصاوير الوك 
الغلوبین - ومن بينهم الملك رُودْرِيكُو - وقد بدت في مظهر بيزنطي خالص"؛ دفي 
رسع جموعة نجوم نصف الكرة الأرضيّة الشمالی. نلاحظ بعض الألتواءات. نتيجة 
لتجنّب الفئان نقلها عن الواقع ولكن عن شبكة آشطزلاب خارطة نضفي الكرة 


عد ا رة “. واحدًا من آشهر القُصور التي بناها الأموتونٍ على عُخوم بادية بة الشام. ٠‏ على 
أنقاض الحصون الرُومانيّة السابقة. ويقع في الجانب الشرقي من نهر الأردنٌ على خط مستقيم من 
ضفة البحر الميّت الشمالية. ورجح أنه بتي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ما بين ۵۹۱4۳ 
۷۱۵-۲م. وکان عبارة عن ملهی وحمام» لا تزال رن جدرانہما تصاويرٌ مل بست شخصيّاتٍ 
ملكيّة, منها صورة م لروذريكو Rodrig‏ ملك إسبانيا (لدُربق عند العرب). الذي هزمه الفاتخ طارق بن 
زياد. وليس في العام الإسلامي - كما يقول فيليب حتّئ في “تاريخ العرب" - صُوْدٌ محفوظة كهذه 
الصُور. ويُعتقّد أن تسمية القصر حديئة, لانْ الآداب العربيّة لم تحفظ له ذكرا. 

ولعل صورة هذا الملك الاسباني - التي لا تزال ماثلةً على جدران هذا القصر الصحراوي القديم - 
لهب خیال الباحئین الاسبان وتحملهم ۳4 الاهتمام بالقصر وبالشُور. ولکنْ عنایهم بقُصور . بادية 
الشام تتجلیٰ. ٠‏ الیوم. في تلك البعثة الإسبانية للتنقيب عن الاثارء ٠‏ التي تبحث في قصر الإمارة الأمويّ 
بقلعة عَمَان (شبْل في عهد بني أمية على مدئ أربعة عُقودء حى ۵۱۲۷/ 44/ام). وتشرف على 
ترميمه منذ ۰۱۹۷۱ وكان من مُرات هذه الجهود المتواصلة إصدار الجزء الأؤل الضخم من مشروع كتاب 
بالاسبانية بعنوان "القصر الأموي في عَمَان «عصصه de‏ سرعص0 منه‌داد۴ ۴۱" الخاص بقن العمارة: 
تالیف انطونیو اثاگروگوریا 20۳08 «بودصا۸ ۸٠٤٥١١‏ (مدرید: العهد العرنّ ‏ الاسبال للثقافة. 
والادارة العامة للعلاقات الثقافيّة, ۱۹۸۳). 


۱ ۰ 


السَماويّة؛ ولهذه الملاحظة فائدةٌ من وجهة النظر الفلکیة: إذ إنها بت وجود هذه 
الآلات. على الأقل» في القرن السابع [الأول الهجري]. 

وفي الوقت الذي كان ُبنئ هذا القصرء كانت تجري الترجمات العلميّة 
الأولئ من اللغات الأجنبيّة إلى العربيةء بحسب شهادة أبن القوطيّة الأندلسي 
ومصادر أخرئ سوف نعمد إلى تحليلها لاحقًا. وم تكن هذه الترجمات تقتصر 
- وهذا ما لاحظه سيزكين جيّدًا - على الترجمات المباشر: ة أو غير المباشرة عن 
الينانية والفهلوئة إلى العربية. وإنما تتعئاها إلى لُغاتٍ أخرئ أكثر وم 
كالأعمال المكتوبة بالفار ا والترجمة إلى الفهلوية, بناء على أمرٍ من 
وزير أنو شروان )ھم( زمر بن يُحْتّاق. 

لقد سقطت الشلالهٌ الأموّة الحاكمة بسبب أخطائها الذاتية. بالرغم من 
لامبالاة الُرجئة الذين كانوا یقولون, بما أنّ "کل شيء مُقَدّر", لذلك فإنه أمرُ سواءٌ 
القيامٌ ضذ السلطة القائمة أو مهادنتها حى إن كانت مستبدّة [!]. وبما أنَّ أسلاف 
فؤلاء الخلفاء كانوا ألدّ الأعداء الذين أضطر النبی إلى مقاتلتهم. فهناك ما يدعو إلى 
ان بأنّ هؤلاء الخلفاء, إن لم يكونوا أصحاب وَرَع» , قد تظاهروا به علی الأقل. ٠‏ بُغية 
الجفاظ على تأييد رعيّتهم. ولکنْ الملوك الأخيرين منهم. ٠م‏ ياوا بهذا 0 
لدرجة أن آحدهم - وهو يزيد (بن معاوية بن أبي سفیان] - اکسب آسمه لفرقة من 
”عَبدة الشيطان“. أو "الیزیدیین۱۳۰) ٠‏ وذلك - إضافة إلى غَيْرة ة الاسر e‏ 
علي (العلوئين) أو الذين كانوا ذوي قرابةٍ متهم (العباسئين)”) ‏ ما قد سَبَب 


٠‏ أفادتنا الدكتورة ليلئ الصباغ (أستاذة التاريخ بجامعة دمشق) بأنه لا يُعرفء في الحقيقة, الدور 
الذي كان للخليفة موی ”يزيد بن معاویة" في تكوين هذه الفرقة وتسميتها ”اليزيديّة“... ولكن 
- تقول - يبدو من معتقداعا الحاليّة, نها لا ترجع إلى زمن هذا الخليفة. ولا علاقة مباشرةً له في 
تأسيسهاء وغذا ما أكدته دراساث عددٍ من المستشرقين والمؤرخين. ومنها دراسات الستشرق ”مزل 
ععع“ (ذائرة المعارف الإسلاميّةء بالفرنسيّة,. ط ,١‏ ۰4 ۳1-۱۲۲۷). 


لا أنّ ذلك لم يمنع باحثين آخرين من أن يؤكدوا صعوبة تفي العلاقة بين هذه الفرقة وبين 
يزيد بن معاوية. فالیزیدتون آنفسهم. وان كانوا لا يُلحون علئ أنه المؤسّس لجماعتهم ‏ المغايرة ‏ سه 
۱۹ 


شوب حرب أهلية تجابيت فيها راية الأموئين البيضاء مع راية العباستين السوداء, 
وهو لون كان. في دينك الزمان والکان. يكتسب قيمة أَخْرَويّة (مَعَادِيّة). 

وقد غلب الأموتون, وأبيدت مه نت واحدٌ منهم ققط في النجاة بنفسه 
والالتجاء إلى الاندلس, حيث أستطاع أن يُؤْسّسء هناء إمارة قرطبة المستقلة. 
وفکنا كانت الأندلس. أقصی صقم في الإمبراطوريّة, .هي الأولى في الآنفصال عنهاء 
وهو أستقلال سيامي وإن لم يكن دب لان خؤلاء الأموئين. وطوال قرئین. أمتنعوا 
عن تبني لقب الخليفة - وني الإسلام لا يحوزه إا خليفة المشرق ق - كما آمتنعوا عن 
سك العُملةٍ الذهبيّة, فذلك من آمتیازات خليفة النبئ”". 


-> في معتقداجا للدين الإسلامي - یفولون بأنها فقًقديمة قدمَ حَلْق البشر» وبان الخليفة الأموي 
يزيد بن معاوية (حُكمه: 11-۲۵ه/ 11۵. (UT‏ عمل على إحيائها. ٠‏ وهم یُصنْفون آسمه بين 
”السناجق' " السبعة التي وصلت ال بحسب أعتقادهم - إلى مرتية ة الألوهيّة عن طریق التناسخ» وهم: 
" ازدي" و اود"» و الشیخ د الدين“. و ویزید [بن معاویة)* و لشیخ عدي (بن مُسافر 
المكاري'“ .ات نحو ۵۵۷ه. متصوّف مسلم صالح, ٠‏ مس الفرقة العدويّة]ء و”المنصور الحلاج 
[الحسين بن منصور...]*. 

ويذكر الشهرستاني (ت ۵1۸ه) أنْ "یزید". الذي ينتسبون إليه. هو "يزيد بن عنیزة" من 
خوارج الإباضية. لا الخليفة يزيد بن معاوية. 

ويُرجع الستشرق مِنْزل تسمية هذه الفرقة إلى كلمة "ید" الفارسية. وتعني: “اللهء المَلّك“. 
ومعنئ ايزدي: ”عبد الله''. وقد أطلقت على هذه الفرقة تسمياتٌ أخرئ عليدة. 

قلت: ويُقيم اليزهدتون. في هذا القرن العشرین. في منطقة جبل سینجار وني القوقازء وعددهم مئة 
ألف أو دون ذلك. وهم یتکلمون الكرديّة غالاء وكذلك التركية والعربيةء وتصمهم الاتراك بأنهم 
”عَبدة الشیطان* 1 

وآنظر: الدكتور خلف الجراد؛ ”اليزيدية والیزیدتون": (اللاذقية؛ دار الحوار. 1۹۹۵). 


» ... م يُنازعوا الخلافة في الشرق في آنخاذ هذا اللقب, إلئ أن ترادئ لأمير الأندلسء ذي المتعة, 
عبد الرحمن الناصر (لحكمه: ۳۵۰-۰ه) أن یتسمی ”خليفة' » وذلك سنة ۳۱۲/ م وتبعه في 
ذلك أخلاق, وكانت إمارة الآندلس قد أنعقدت لاوّل الأموتين بقرطبة: 
عبد الرهن الداخل (بن معاوية بن هشام بن عبد اللك). سنة ۵۱۳۸/ ۷۵7م. 


۱۷ 


(لعباسئرن: 


لكنّ العباستین لم يدوا أنفسهم وز َثة النبن فحسب. بل الْنتَدبِين من الله 
على الأرض ایضاء بواسطة حيلة بسيطة تتّصل بفقه اللغة. فعیّب وفاة محمد كان 
خلفه أبو بكر قد تبئّ لقب "خلیفة(3) رسول الله“؛ وعندما نودي بغمر خَلَقًا له. 
كان له أن يكتسب لقب "خليفة خليفة رسول الله". فلاحظ عندئذ أن المي على 
هذا الق سيجعل لقب خلفائه يطول باطراد. لذلك اصطلح على الاحتفاظ 
بالصيغة التي تبئّاها أبو بكر [”خليفة رسول الله“]. ثم إن العباسئين زادوا في 
أختصارها بان حذفوا كلمة "رسول" [من هذا اللقب]. فأتاح مم ذلك أن يتجاوزوا 
الآلتباس في لقب ”خليفة الله“. وم يبق بينهم وبين إقامة حكومة تيوقراطية, تغيب 
فيها حريّة التعبير, الا حُطوةٌ سرعان ما أجتازوهاء وخْنقت الديموقراطيّة الفطرية عند 
الفبائل العربيّة»). ومن جهة أخرئء اسهم في إنجاز ما ی إلغاء العون الذي ینم 
إلى هذه القبائل. وكان ذلك في القرن الثالث للهجرة. التاسع الميلادي. 


وقد حلت محل التأثيرات البيزنطية التي كانت مُهيمنةء من الناحية الثقافية» في 
عهد الآموئین. تأثیرات أخرئ إيرانيّة الطابم, لأنَّ القوة الحقيقيّة للأسرة الحاكمة 
الجديدة كانت تکمن في بلاد رت وقد انشات هذه الأسرءٌ (حوالي ۸ 
تلا نظام التفتيش, أو ماس سمي ب "المخنة“ “لكك ترسيخًا لکیاهاه ومنل أمام هذا 
النظام. في البداية. کل مَن قال ل نص القرآن رل (لأنه کلام الله, وهذا الکلام 
أزلي)» وكان هؤلاء. علی نحو ماء يقولون بالقضاء والقدر. ثم م أرتقواء أبتداءَ من 
۶ ٩۸م.‏ إلى السلطة, فأتبعوا الأسلوب ذاته مع القائلين بالمبادئ ا 
وهم المعتزلة. 


ومع ذلك يجب الأعتراف بان ضحايا هذه "الحنة نة“. التي غالبا ما آستخدمت 

لدوافع سياسية. كانوا قله قليلة". ومع مر السنين حل تسامخ رخب, لدرجة أن رخالاً 

أندلسيًا كان يدرس في بخداد. في هاية القرن العاشر (۳ ه]ء روئ أن الجالس, التي 
۱۸ 


یَعقدها ا متكلمون [وقد حضر واحذا منها]ء كانت تحضرها «لفرق 

كلها : المسلمون من أهل الشْنة ومن أهل البدعة, والکار من 
ا مجُوس والدُهْريّة والرنادقة واليهود والنُصارئ وسائر اجناس الكفرء 
ولکل فرقةٍ رئيس يتكلّم علئ مذهبه ویجادل عنه. فإذا جاء رئيس 
اي فرقة كانء قامت ال جماعة إليه قيامًا علی أقدامهم» حتّی يجلس 
فیجلسون بجلوسه. 

«فإذا غص المجلسٌ یاهله, ورأوا أنه م يبق لهم احذٌ ینتظرونه, قال 
قائلٌ من الكفّار: ”قد اجه جتمعتم للمناظرة. فلا جح علينا السلمون 
بكتابهم ولا يقول نبیهم» » فا لا نُصدّق ذلك ولا ثُقِرَ به» وإِنّما نتناظر 
بخجج العقل وما يحتمله النظر والقياس!". 

«فيقولون: "نعم» لك ذلك!"» . 


٠‏ مصدر هذا النصٌ كتاب فية امتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" ٠‏ للضي (أحمد بن 
«(pF aE‏ المطبوع بمدريد ١1۸۸ء ٠‏ ارجم إلى الإسبانية بعد 
ذلك من قبل “م. سین لكاثيل اما ,م۸ .90". . والذي طبع في سرقسطة ۱۹۰۱ (كما ورد في 
حاشية البروفسور فيرنيت). وقد أعتمدنا النص العربی (القاهرة: دار الكتاب العرمي» . 1477, سلسلة 
المكتبة الأندلسيّة الرقم 1( صص ۰۵ العدد 11١؟.‏ 

والذي رُوِيَتْ عنه الواقعة هو الفقيه الْحدّث الأندلمي أحمد بن محمد بن سعدىء المكتئ آبا عمر 
الذي رحل قبل الأربعمئة هجرية )1۰۰4م( بمدَةٍ لین الشرق. وحدّث, وهو في الميروان في منصرفه 
إلئ الأندلس. الفقية أبا محمد عبد الله بن أبي زید. الذي سأله إن كان قد حضر "مجالس أهل 
الکلام" " ببغداد؟ فقال: بلئ, . حضرتم مزتین, لم ترك مجالستهم وم أعد إليها! تال له أبو محمده 
وله؟ قال: ما أؤل مجلس حضرته. فرأيث مجلشا قد جمع الفرق كلها؛ المسلمين من أهل الشنة ا 
الخ. 
ويُتابع الفقيه الأندلسي أبو عُمره 
«فلمًا سمعث ذلك م أعذ إلئ ذلك المجلس. تم قيل لي: ”َم مجلس آخر 
للکلام. فذهبث إليه. فوجدتیم على مثل سيرة أصحابهم سواءه قطمت مجالس 


أهل الکلام. فلم اعد إليها". 
«فقال أبو محمد بن أي زید: "وزضي المسلمون بهذا من القول والفعل؟1*. 
«قال أبو عُمر: ”هذا الذي شاهدث منهم!". ~~ 


۱۹ 


كانت الأسرة الحاكمة الجديدة قد أصبحت عاجزةٌ عن القيام بفتوحاتٍ توسعية 
من النوع الحاطف» وكان عليها أن تخضص أفضل طاقاتها لتفادي مجر الإمبراطورية, 
التي شرعان ما تحؤلت إلى قُسَئِفِساء من الدُول المستقلّة: فبعد الأندلس, توالئ 
استقلال الغرب وتونس وبلاد فارس. .. الخ, ويرزت» في بعض الأحيانء بعُدوانيةٍ 
رهيبة. بر من الأقليات الضئيلة. على شاكلة ”الشيوعية“ متملاً 0 
والژقیق لرنج. أستطاعوا أن يُعرضوا بخداد نفسها للخطره تماما كما فعل. أو على 
نحو مُشابه. اسبارتاکوس قبل ذلك بعدة فُرون: واوشك أن یُسقط روماا 
ومن جهة أخرئ, شم متطوئو الیمین حول شلالة علي. وبا یم کنو 
يشعرون بالخيبة. لانْ اعاس سیین لم لیوا زمام السلطة لساداتهم, أخذوا في 
إقلاق السلطة القائمة, مُنظمين أنفسهم في جاعات سرَیْةٌ تعمل على تلقين 
تعاليمها خطوةٌ خطوة. وكانت آشهرها فرقة الفاطميين. التي آستولت على 
السلطة في تونس (95؟ه/ 9۰۹م)» ثم ۾ ما لبشت أن فَتحث. في ظلّ محكم الم 


-> وفجعل أبو محمد يتعججب من ذلك, وقال: "ذهب العلماءٌ وذهبت 
خرمة الإسلام وحقوقه! وكيف ييح السلمون الناظرة بين المسلمين والکُفار؟ 
وهذا لا يجوز أن يُفعل لأهل البدّع الذين هم مسلمون ويُقِرُون بالإسلام وبمحمّد 
عليه السلام» وإنما ُدعی. » من كان على يدعةٍ مِن مُنتحلي الکلام» إلى الأجوع 
إلى السَئّة وا جماعة, فإن زجع قل منه, > وان أبي ضربت عُنقه» وأمًا الكفار فإنما 
يُدعَؤن إلى الاسلام» فإن قبلوا کف عنهم» وان أَؤا وبذلوا ا جزية في موضع يجوز 
وها کف عنهم وقيل منهم؛ وأمًا أن يُناظِرواء على الا متخ عليهم بكتابنا 
0 نهذا لا يجوزء نله ولا إليه راجعون("». 

بُغية الملتمس..": ۱۵۲ و۵۷. 


وبدا أن الفقيه الأندلسيّ. أبو عمر امد بن محمد بن سعدی, قد عاد إلئ الشرق. ققد شيع في 
مصر سنة ٩4۰ه/‏ ۰۱۸ام. 

وإنما قدّمنا سائز النصل, أستكمالًا لمعم الصورة الفكرية في ذلك العصر. بجانتتها؛ الْتحژر 
والمحافظ. 


۳۰ 


مصر وجزء! من سوريّة. وكانت هذه الأنتصارات الكبرئ مُقدَّمة لبناء 
"القاهرة", التي حلّت محل المسطاط عاصمة لمناطق نو واسعة. 

ولقد شُيّدت القاهرة. على غرار بغداد وفاس - وبيزنطة وبرشلونة. 
كما یزغمون... الخ - على ما تقتضيه قواعد ان جميعاء أي وفق علم التنجيم. 
فاستطلاعات یروج في بناء لذن التى تعتمد أختيارات ماء أصبحت معروفة 2 لدیناء 
وبفضلها نعلم ما کان مؤسشسوها یتوقعون من تقلبات الزمان. ويبدو, مزکذاء الاعتماد 
على هذه الأستطلاعات البْرجيَّة في شأن المُدن الثلاث الأولئ [القاهرة وبغداد 
وفاس]. وان م تتطابق حياتهاء هذه المُدُن. على الدوام. مع توقعات شف طوالعها. 


بيلأو (لثقانة (لعربيّة: 

وخلال القرنين الأؤلين من آنتشار الإسلام» كانت أعداد السلمین, القادرين 
على الكتابة بالعربيّة. ق ؛ بينما كان كثيرٌ من حديثي العهد باعتناق الاسلام. 
يكتبونٍ دونما صعوبة بلفتهم الام ولیس بلغة الفاتحين. وفزلاء. بخکم أنصرافهم 
قبل كل شيء إلئ توسیع یی قلّما كانوا يَغبؤون باسلوب إدارتها أو باللغة 
التي دون با الوثائق الرسميّة, ما دامت الدواوین و بصورة مُرضية. وم يتقوّر, 
إلا في نهاية القرن السابع درل المجري]ء أن تُستَبِدَل العربيّةٌ باليونانية في الوثائق 
الرسميّة. عندما شارفت الفتوحات علئ نهايتها . 

وإذا ۸ يكن هناك. من وجهة النظر الدنية. حذورٌ من أستعمال لغاتٍ 
أجنبيّة داخل الإدارة, فالأمر لم يكن كذلك في الجال الدینن. وفذا السبب كان 


٠‏ وقد كان هذا الآستبدال - وهو ما یُسمَی "تعریب الدواوين“ - في عهد الخليفة الأموي 
"عبد الملك بن مروان" (لحكمه: [ههاه/ 0/441هم), ٠‏ الذي أدرك أن توي ديوان الخراج 
والجبايات (ما يُعرف اليوم ب"وزارة یت" ) من قبل أهل الدّمَة من روم وفرس. يُشكُل خطرا علئ 
الدولة الإسلامية, لأنهم يكتبونه بلّغاتٍ لا يبيدها العرب. فهم يُدوّنونهبالرُوميّة (اليونانئة) في بلاد 

الشام. وبالفارسيّة في العراق» وبالزومية أو القبطيّة في مصر. 


۲١ 


تيم نسح تعن القرآن على الدوام بالعريية ؛ وحتّی في وقتنا الراهن لا تقبل ترجمته 
إلئ لفات أخرئ, وإذا تمت تمت مثل هذه الترجمات فإنها تُعَدَُه هذا السبب» تفسيطا 
للنصن(*) ليس إِلَا. والحديث النبويّ (السَئّة الدیتهة) - وهو مُعادل شنا الجبرئين 
رلاب الجن عن ل کیرات لیا - كان ينتقل شفويًا من جيلٍ إلى 
جیل» حتی أمكن تقييده خطيًاء بالعربيّة آیضاء أبتداءة من النصف الثاني 
للقرن التاسع [۲ه], بفضل التعریب السریم للشرق الأدنئ ومعرفة تَقَنِيّةَ صناعة 
الورق. 

ولكي يتحقّق المسلمون من صحة الحديث النبويء أبتكروا نسمًا مدا لنقد 
النصوص, تأویلا حقيقيًا. والکن] بمنا في هذا الصدد أن نكتفي هنا ببيان أنّ الأمر 
الأساميّ كان إثبات سلسلةٍ من الأسماء (إسناد) بكلّ مَن نقل النصن؛ وهذا يعني 
أنه كان من الضروري, قبل عرض محتوئ كل حديث على حدة. أن يُذكر الاسم 
واللقب (ولنقل, تبسيطًا للمسألة) أسماء الواة جميعًا. مثلاء «روئ فلان... الذي 
سمع عن فلان... وهنا بدوره عن فلان... أنَّ هذا الأخير روئ أنه شاهد النبي 
يُصلي ويقول.....». وسُرعان ما أمتدّت هذه "نی" إلى ميادينَ أخرئ خارجة 
عن المجال الدينئ - إلى بعض الفنون الأدبيّة على سبيل المثال ‏ واستلزمت وضع 
معاجم مُتزامنة. وتطورية لُويّة. وتضمٌ الأولئ ‏ في صيغة "طبقات" - ترام كل 
من عُنُوا بتدوين الحلیث. مُبِيّنة بعناية فائقة قة, فيما تُبيّنء تاريځ ميلادهم ووفاتجم» 
وذلك للتمكن من معرفة ما إذا كان قد تیشرت. لأفراد الجيل اللاحق مباشرة, 
معرفتّهم والأستماع إليهم. واذا ما طبّقنا هذه التقنية على آنتقال ار العلميّة 
من الشرق إلى الفرب - وقد تم ذلك من قبل فیما بخص بعض النصوص 
الأدبيّة - رأينا كيف تعاقبت. منذ منتصف القرن الثامن (۲ ه]. سلسلةٌ متّصلة من 
الأساتذة وتلامذتهم وأصدقائهم, ممتدّةً حتّی القرن الثاني عشر [1 ه]. 

ولنبدأ بالرياضيات وعلم الفلك. 

في العام ۷۱۲م [50اه] قام المنجَمان نوخت (اسم أطلق على أسرةٍ من 
رجالات العلم على مدی أربعة أجيال على الأقلّ)؛ و”ما شاء الله“ (ت 0 

۳۲ 


۵ [١٠1ه]) ‏ وهو بهوديء ولعله مصريٌ أعتنق الاسلام - بوضع الطالّع الفلکین 
لبغداد. وكانت کب الثاني موجودة قبل ذلك في الأندلس» في مستهل القرن العاشر 
[؛ ها. وني الوقت ذانه, شرع الفزاريان: إبراهيم الأب. ومد الأبن (ت حوالي 
1م [١۹اه]).‏ بترجمة مْصْفاتِ علميّة من الشتسكريتية. مستفیدّین من سفارة 
کنکه. وصنعا الشطرلابات الأولى. وقد كانوا میا مرتبطين ببلاط هارون الرشيد 
والمأمون. وحين أنشأ هذان الخليفتان ”بيت الحكمة“. الذي كان على رأسه الفلكي 
يحيئ بن أي منصور (ت حوالي ۲۱۷ه/ ۸۳۲م)» تجمّع حول هذا البيت أبررٌ 0 
في ذلك العصر. تمامًا مثلما كان معظم الباحثين في العهد اهيليني هرعون إلى 
مكتبة الإسكندريّة ومُتحفهاء وللأسباب ذاتها. وكان رجالات العلم الذين يستقبلهم 
بيت الحكمة هذاء لا يجدون في متناول أيدهم مكتبة ممتازة عامرة بالكتب ووسائل 
ماديّة للسير قُدُمَا في آعماهم. وحسب, بل كانوا يتقاضّؤنء كذلك, مرثّباتٍ يصعب 
علينا تقديرها. يخيرنا خنین بن إسحق أن المأمون كان يُكافئ مترجمي المصئّفات على 
حسب وزنهاء فإذا بلغ ون كتاب ما طلا كافا الترجم برطل من الذهب. فكان 
امترجمون يُبالغون في الكتابة بأحرفب كبيرة» ويتركون في جوانب الورقة هوامش 
وت ویفزجون كيرا ما بين الأسطر. وتؤكد روا أخرئ أن بني موسئ كانوا 
يُنفقون کل شهر خمسمئة دينار في مكتب الترجمة الخاصٌ بهم» حيث كان يعمل 
خنین بن إسحق وثابت بن قُرَة وحُبييش بن الحسن [الأعسم] وآخرون سواهم. 


لقد حقّق مؤسّسو بيت الحكمة مَهَمْتَين كبيرتين: [الأولئ] تدوين لوائح فلكية 
جدیدة» ”ج الممتحن“. المعروفة لدئ اللاتين باسم 0۳0۵2/2۶ غدادطه5, على 
سبیل الجاز, وكانث معروفةء في الأندلس منذ مطلع القرن العاشر [؟ ه] على 
الأقل» و[الثانية] قياس درجة من داثرة خط الطول. وقد أَطْلع کولومبوس عليه 
وعرف قيمته من خلال المَرْغاني. ويتعيّن علينا أن نذكرء من بين هؤلاء العلمئين, 
الخوارزمي (ت حوالي 40م [۲۳۰ه))» الذي ربما تكون مناهجه الرياضيّة (عَدُ 
الموقع, الجبر) والفلكيّة (الحساب وفق الأنساق المنديّة)» قد أدخلت إلى الأندلس 
من قبل عباس بن فرناس (ت ٤۲۷ھ/‏ ۸۸۷م). 

۳۳ 


وقد وضع المأمونء تحت رعاية يحبئ بن أبي منصورء الأبناء الثلائة لواحدٍ من 
”فطاع الطرق" - الذي كان قد أصبح فيما بعد رئیشا لشرطة الخليفة!؟) - وهم 
الذين غرفوا بأسم ”بني موسی". وني ؤسعنا أن نتصور نظام التعليم الذي آثبعه 
معهم عن طريق ما أورد مخنین بن إسحق في كتابه "نوادر الفلاسفة9۳: 
«اصل هذه الأجتماعات أنه كانت الُلوك» من اليونانيّة وغيرهاء 
تلم أولادّها ا حكمة والفلسفة, وتونم باصناف الآداب» وتتخذ لهم 
بیوت الذهب الْصورة واصنات الصُوّر. وإنما جُعلت الور لارتیاح 
القلوب إليها وأشتیاق النظر إلى رژیتها. فکان الصّبیان يلازمون بيوت 
اور للتاديب بسبب الصُور التي فیها. ولذلك نَقَسْت الیهود 
هیاکلها, وصوّرت النصاری بیعها وكنائسهاء وزژّق السلمون 
مساجدهم» كل ذلك لترتاح النفوس إليها وتشتغل القلوب بها 
«فإذا حَفِظ التعلم, ٠‏ من آولاد ا ملوك, عِلْمَا اوحكمة او ادا صعد ی 
ترچ إلئ مجلس معمولٍ من الأخام الْصور الْنْفْشه في يوم العيد الذي 
فيه اهل ا مملكة إلى ذلك البيت» بعد آنقضاء الصلاة والثريك, 
فيتكلم با لحكمة التي حفظهاء وینطق بالأدب الذي (وعاه) علئ رؤوس 
1 في وَسَطهم» وعليه اج ع ول ا جواهرء وبي الم ویکرم» وار 
ويُشرفُ الغلامء وعد حكيمًا :0 وفهمه[...]. 
«ويتزين الناسن بأنواع الزينة. 
«ويقي ذلك - إلى اليوم - للضابئةء وا مجوس» والیهود. 
والنُصارئء في الهیاکل» وللمسلمين منابر في الساجده . 
كان الإخوة ”محمد“ و"أحمر“ و"الحسن“ - فکذا كانت آسماء بني موسی - 
تلامذةٌ جين ؛ وقد تسرب عددٌ من مؤلفاهم أيضًا إلى أوروبة القرون الوسطئ من 
خلال ترجماتٍ طليطلة. وبالإضافة إلى ذلك ققد أنشؤوا ‏ لأنهم كانوا ميّالين إلى 


« حنين بن إسحق؛ "نوادر الفلاسقة والحكماء وآداب الْعلْمین القدماء" (كما سمّاه أبن أي 
أصیبعة): ص ۱ وكلمة "وعاه“ وردت في اللمن الحقّق العري: دعاه سس 
۲ 


العلم ويمتلكون من الال الوافر ما يُشبع رغباتهم - مدرسة للترجمة خاصة “e‏ برع 
فيها رجال هم شانْ كبيره مثل خبییش بن الحسن الطبيب ومترجم جالينوس 
[الإغريقي |» وختین بن إسحق (المعروف باللاتينية ب كافندههطه3): والطبيب وعام 


> وقد كتب الطبيب حُنين هذا الكتاب. مُستمِنًا مادته من اليونانية وغيرها من اللغات 
والصادر, ترجمة وتوفيهًا وتأليقًاء وقد آثر بالقِيم الإسلاميّة ورموزها. 
وأصل هذا الكتاب كاملا مفقودٌ, والخطوطة التي بين الأيدي هي مختصر له بقلم محمد بن 
على بن إبراهيم... الأنصاري. وقد تُشرت طبعته العربيةء أل مرّةء بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي. وصدرت ضمن مطبوعات معهد المخطوطات العربيّة بالكويت (التابع للمنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم بتونس» أليكسو, م68ا) بعنوان "آداب الفلاسفة"'! 
ونحت أن نستشهد بنصٌ آخر من الكتاب, جاء تاليا للنصل الاّل. هو بالأحرئ مثال "تطبیقی " 
له. يروي حكاية خيالية تدور حول غلام محدود الواهب هو أبن للملك. يتلقّئ العلم والحكمة على يد 
آفلاطون الکیم, هذا الذي يقوم على خلمته غلامٌ يتيم قد أمتلاً نباهة وذكاءٌ: 
«قال خنین بن إسحق» 
«وكان ألان المعلَمَ الحكيم» في زمن روفُسطانیس الملك, وکان سم آبنه 
نطافورس. 
«وکان آرسطاطالیس غلامًا ینیما قد سَمَت به هه إلى خدمة افلاطن 
الحكيم . 
«وانخذ روفسطانیس اللك بيا للحكمة, وفرشه لآبنه نطافورس» وأمر افلاطن 
بملازمته وتعليمه. وكان نطافورس غلامًا مُتخلفًاء فرقم بطيء ا حفظ. 
«وكان أرسطاطاليس غلاما ذکیاء فَهِمَا. حاناء مُعَبا 
«فكان أفلاطن يُعلْم نطافورس الحكمة o‏ فكان ما يتعلّمه اليوم ینساه 
غذا ولا 4 عبر حرفا واحدا. 
«وكان أرسطاطاليس يتلقّف ما یلق إلى نطافورسء فیتحفظه» ٠‏ وبرسخ في 
صدره. وبعي ذلك سر من أفلاطن. ويحفظه؛ وأفلاطن لا بعلم بذلك من سر 
اسان وضميره. 
حثی إذا كان بوم العيد. زین بیث الذهب. وألبس نطافورس اي والخلّل. 
وحضر ر الك روفُسطانیس, وأهل الملكة, وافلاطن وتلاميذه. 
لا أنقضت الصلاة. صَعِد أفلاطن الحكيم ونطافورس إلئ مرتبة الشف 
ودراسة الحكمة علئ الأشهاد والملوك. فلم یود الغلامٌ نطافورس شین من ا حكمة. 
ولا نطق بحر واحد من الآداب! 2 


۲ ۵ 


الرياضيّات ثابت بن قُرَة (في اللاتينية «ممممط مطذ؛نطءط1, ت ۹۰۱م/ ۲۸۸ه). الذي 
قد يكون مكتشف تقنيّة تدليك القلب, مثلما كان رمرًا أسميًا لأسرة من الباحثين 
مت نشاطها على مدئ أربعة أجيال!''). وكان لواحلٍ من ذُرّيته. حفیده ثابت, 
تلميذان ها تیان الأندلسيّان, الأخوان أحمد وعمر [أبنا يونس بن أحمد] الحراني"» 
اللذان توصلا إلى مناصب عليا في إدارة قرطبة . 


ی کان واا 5-85 

«ثم قال, "یا معشر التلامذة! من فيكم من يضطلع بحفظ شيم من ا حكمة 
ينوب اليوم عن نطافورس؟". 

«فبَدَرَ أرسطاطاليسء فقال: "ناء أا ا حكيم!". 

«فازدراه. و یلذن له في الكلام. واعاد القول على تلامنته. 

«فبدرهم ارسطاطالیس. فقال: "أناء أا ا حكيم» أضطلع بما القیت من 
الحكمة[". 

«ققال له, “أزق1!“. 

«فَرقِي أرسطاطاليس الدج بغير زينة, . ولا أستعدادء في أثوابه الزْريّة في 
الطبوع, الدنية) المُبتذلة, . فهتل كما دل الطير [في الطبوع؛ ٠‏ فهدر كما بهدر... 

بالؤاء !» بالزاء )ء فأتئ بأنواع ا حكمة والآداب التي القلها افلاطن إلى نطافورس. ۰ يترك منها 

حرفا واحدا( 

«فقال افلاطن: "أا اللك! هذه هي الحكمة التي لها نطافورس, قد وعاها 
آرسطاطالیس سرقة» وحفظها سرًاء ما غادر منها حرفاا فما حيلتي في ارزق 
واحرمان؟". 

«وكان الملك. في مثل ذلك اليوم, (رید أن] يُرشّح آبنه للملكء ويُشرف ول 
مرتبته. فامر بأصطناع أرسطاطاليس» + وم رشح آبنه للمُلك. 

"آداب الفلاسفة": ۵۳۵۱. 

» عند ثيرنيت: القَتّيان "الاسبانیان"! عامتعجی عمط مطعمد. 
«» رَحل ”امد“ وأخوه "ممر". إلى الشرق في دولة عبد الرحمن الناصرء سنة ۳۳۰ه/ 47م 
حيث أقاما مِذَةٌ, ودخلا بغداد وتأذبا فيها بالطب. وخدما الرؤساءء منهم؛ ثابت بن سنان بن سه 


۳۹ 


وکان لاين يحيئ, علي بن يحسئ ال (ت ۸۲۷۵ (AM‏ مكتبة وحترفٌ 
أستنساخ خاضان به, عمل فهماء مد أبو مفشر الشهير (سعععست‌له. ت عام 
۵ میم" » الذي أبتدأ حياته حلگاه ثم غيّر توجُهه نتيجة ة لنقاش مع الكندي 
اسم لدی اللاتين. ت ۸۲۱۰/ 2۸۷۳). عندما بلغ السابعة والأربعين (توقي 


وكان حنين بن اسخق محور مدرسة من المترحمين تقلت إلى العربيّة اعمال 
جالينوسٍ كلها تقریبّاه وقد ترجم أحد تلامذته, اضطِفن بن بسیل. كتاب ”“المادة 
الطبية““ لديسقوريدس. ما حنين فلم يكن تلميذًا لأسرة بني موسی وحسب» 


-> قَرَة. وقرأا عليه كب جالينوس عرضًا... ثم آنصرفا إلى الأندلس, ودخلاها في دولة الُستنصر 
۳۵۱ اقم ٠‏ وشاركاه في بعض فتوحاته في المالك المسيحيّة... ثم | ثم إنه ألحقهما بخدمته. ومات ممر 
شابًا بعلّة المعدة. 

ويقي امد مُستخلصًا للمستنصر, الذي أسكته في قصره بمدينة الزهراء. وكان يُرنّب أكلّه بين 
يديه. وقد تولّئ إقامة خزانة بالقصر للطبٌ (صيدليّة, بالصطلح العاصر) ۰‏ واستاذن أمير المؤمنين في أن 
يُعطي منها للمحتاجين من المساكين والمرضئ! وولاة هشام المؤيّد باش ان المستنصر) حطة الشرطة 
وحُطة الشوق. كان حيًا بعد 1٣۳ھ‏ "طبقات الأطباء والحكماء' ' آبن جلجْل, ۰ ۲ و۱۳ (أنظر تعريفنا 
ذا الكتاب. أدناه). 

و أما نسبة هذين الطبيبين الأندلسئين إلى "خران" (المدينة المشرقيّة العريقةء في ديار بكر من 
أرض الوم - تركتا اليوم)ء فذلك اما لأنهما أقاما فيها مذّةٌ في ایام طلّب الطب فشیبا إليهاء وما لآنْ 
احد اصوطما الاب يونس » أو الجذ اجد) كان ینتسب إليها بأصله! 

» أبو مَفشر. جعفر بن محمد بن عمر التَلُخي, من اعلم المنجمين في الحضارة الإسلاميّة. تعلّم 
النجوم بعد أن بلغ السابعة والأربعين. كان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار الأمم. له تصانيف كثيرة 
هامة. ويقال إنه تیف على المئة. يُعرف عند الغربئين ب ادوص م‌طاA.‏ 

وكان كتابه. الموسوم ب"الألوف...” احد الصادر الأكثر أههيةَ التي عؤل عليها “أبن جلجل“ 
القرطبي في تاليف كتابه ”تاريخ الأطبّاء والحكماه“. 

۰۰ "لاد الطبيّة #ءن44: هنع )9 وقد غرف العرب هذا الکتاب - بعد أن نقله إلى العربيّة 
آصطفّن بن تسيل في ترجمة أجازها آستاه حنين - بأسماء عدّة؛ الأدوية المفردة. كتاب الحشائش. 
القالات الخمس. 

۳۷ 


بل لیوحتًا بن ماسويه أيضًا Mese Major)‏ باللاتينية. ت ۳٤۲ھ/‏ ۸۵۷م). الذي 
کان بدورهء قد درس تحت إشراف جبرائيل بن بَحْتْيشُوع (ت ۲۱4ه/ ٩۸۲م).‏ 
أحد أفراد آسرة من أطباء مرموقين عبر أجيال عديدة أخذ نجمها في الصّعود منذ 
نجح عمیدهاء جرجیس بن خی بَخنْيشُوع (ت 4ماه/ الالام) في شفاء الخليفة المنصور 
من غصاب مودي. وکان جرجیس آنذاك مدیرا لستشفی جُندیسابور. 

كان خيرة الأطباء في ذلك العصر ينتمون إلى فارسء E‏ معًا 
تقاليد البلد المحليّة اهند. وقد جع القسط الأكبر منها الطبيبُ السیحی 
الأصل, على بن تن الطتري (ت حوالي ۲4۷ه/ 411م) في كتاب "فردوس 
الحكمة“ الذي يتضمّن معلوماتٍ مستمدَةً من كراكاء وسوسروتاء إلخ... 

وقد حمق الانصهار النسجم لكلا التيارين - الكلاسيكي والهندي ويمئّلهما 
ځنين والطبري - طبیب إبراي هو الرازي(2"/(عم2ع باللاتيتيّة. ۵۳۱۳-۲۵۱/ 
4-۵ وكان في شبابه موسيقيًا - يعزف على العود - وأختتم امه مدير 
لبيمارستان العضدي في بغداة" . وقد درج القول, تقليديًاء بأنه كان تلميذًا للطبري» 
ولكن في سعنا وضع هذا الزعم موضع الشكء لا تسلسل الأحداث يحول دون 
قيام رابطة مباشرة بينهما. فالرازي» وهو واحدٌ من أكبر الأطباء على توالي العصور, 
كان له تلامذةٌ یمن إليه من مختلف أصقاع العام من الصين حتّی الأندلس. 
حيث عرف به فيها محمد بن مفلط وكان يقوم بزيارة مرضاه بطريقة مشاه جدًا 
للتي يصفها "الکتاب اللكي" كنوء” ء6 لعلي بن العبتاس المجوسي («اه11 
كدطط4 في اللاتينيّةء ت حوالي ۵۲۸۲/ ۹۹۵م). 

«ومًا ينبغي لطالب هذه الصناعةء أن يكون ملازمًا للبيمارستانات 


* البيمارستان التضدي, منسوبًا إلى "عضد الدولة بن بُوَْه'" (۳۷۲-۳۲۸ه, أحد ملوك الدَيْلم, 
حكم العراق وفارسء وهو أل من ُب له ببغداد مع الخليفة...), وقد انشاه في الجانب الغرن من 
بغداد. ورتب فيه الاطباء والخدم والوکلاء والخرّآنء ۳ إليه من الأدوية والأشربة والعقاقیر شيءٌ كثير 
ومن كل ما يحتاج إليه. .. آنظر الدكتور أحمد عیسی: ”تاريخ البیمارستانات في الاسلام"» ط ۲ 
(بيروت: دار الرائد العربي» 1941): ۰۷۸۷ 


۳۸ 


ومواضع ا مرضىء کنر ا ملداولة لأمورهم واحوالهم مع الأستاذين من 
الحتاق من الأطباءء کثیر اند لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهمء 
متذكُرا لما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما یل عليه من الخير 
والشر؛ فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلعًا حسنا. فلدّلك 
ينبغي» لن اراد ان يكون طبيبًا فاضلًاء أن يلزم هذه الوصاياء 
ویتخلق بما ذكرنا من الأخلاق» ولا يتهاون بها؛ [فإنه إذا فعل ذذلكء 
كانت مداواته للمرضى مداواةً صواب» ووثق به الناس ومالوا إليهء 
ونال ا محبّة والكرامة منهم والذّكر الجميل» و يَغدّم - مع ذلك - 
ا منفعة والفائدة من قِبَلهمء والنه تعالى الموفق]» . 


٠‏ علي بن اعباس المجوسي؛ ا الصناعة الطبّيّة (المعروف ب [الكتاب] الملحي)". ([القاهرة]؛ 
المطبعة الكبرئ. 194اه [1۸۷۷م])ء ۰۱ .٩‏ 
وما أورده الجومي. في هذا الباب (الثاني: في ذكر وصايا أبقراط وغيره من القُدماء التطتبین 
وعلمائهم) من القالةالاولی (والکتاب ملف من عشر مقالات في کل من جزأيه الأثنين)؛ وصايا في 
أدب الطب ما يُسمّئ اليوم في الغرب ۰0۵00:0026 هي خلاصة فاتقة لا جاء به القدماءء منها: 
ه أن على طالبي الطب - «بعد تقوئ الله وطاعته - أن یلوا معلّميهم 
ويخدموهم ويشكروهمء وفیموهم مقام آبائهم ويكرموهم كإكرامهم طمء ويحينوا 
مكافاتهم وُكثروا بهم كما يُكثرون بز آبائهم» ویشرکوهم في آمواطم...» 
٠‏ «وقال روط تخاطبا الأطبّاء]: وينبغي أن تتخذوا أولاد معلّميكم إخوةٌ لكم 
کاولاد آبائکم... 
.لاسن طن هنا الا عق ی زر 
ها لهم بلا آجرة. ولا شرطء ولا طلب مكافأة, وصیروهم بمنزلة آولادکم وأولاد 
معلمیکم؛ وأمنعوها من لا يستحقّها من الأشرار والشفلة...» 
ه وعلئ الطبيب الا يكون غرضه في مداواته [ا مرضى] 20 لكن طلب 
الأجر والثواب». 
ه «وأن لا يُعطي لأحدٍ دواء قثألاء ولا يصفه له. ولا يدل عليه. ولا ينطق به». 
ه «ولا يدفع إلى النساء دواءٌ لإسقاط الآجنّة. ولا يذكره لاحده. 
ه «وأن يكون طاهراء ذكيّاء ناء مراقبًا الله عر وجلء رقيق اللسان. حمود 
الطریقة». 3 


۳۹ 


وكان من معاصري حُنين وثابت بن قُرَة وعلي [بن رَبّن] الطبري, وعلئ صلةٍ 
مباشرة تقريبًا ببلاط الخلافةء آثنان من العتزلة. ها: الجاحظ (100-1650ه/ 
14-7 هم). والکندي. واثالث هوا المتكلّم آبن قُتيبة (۲۷۷-۱۳ه/ ۸۸۹۸۲۸م). 
وقد كان الأؤل [امحاحظ], وهو واحد من اعظم الناثرین العرب في کل العصور. رفيق 
دراسة للنظام (11؟ه/ ۸4۵م) عالم الدين وصاحب المؤلفات الختلفة. وكان من 
تلامذته الأندلسيّان: فرج سلام (۲۵۵ه/ ۸1۸م) ومحمد بن هارون. وقد أصبح 
معروقًا لدی أبن عبد رټه» عن طريق فرج. وتعرّض الثانيء وهو الكدي, للأضطهاد 
ان ردّة الفعل الأصولية التي ليرت في حك ی التوکل. وقد صودرت مکتبته, 
ولکنه نجح في آسترجاعهاء ول تمنعه هذه الواقعة من مواصلة آشغاله العلميّة. 

والثالث (آین قتیبةا. وهو کاتث جيّد. ملف سلسلة من الأعمال ذاتِ طابع 
موسوعی. من بينها "کتاب الأنواء" (ع باللاتينيّة)ء كان الأندلسي قاسم بن أصبغ 
تلميذه 1 4ه/ ۸۸۷م. الذي درّس, بدوره» أبن القوطيّة. وقد كانت مؤلفاته 
موجودةٌ في الأندلس قبل 148ه/ ۱۰٩م.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ أبن أصبغ لا بر 
أنه كان على صلة بالفلکي البَثاني خلال وجوده في الشرق, لأنّ ملاحظات هذا 
الأخير ظهرت لاحقًا منعكسة في كتاب الأنواء جه 156 لقرطبة. 

إلى هذه الزمرة من المؤلّفينء يرجع إدخال مجموعة من آشباه العلوم إلى 


هھ » و«ينبغي ألا يفشي للمرضى سرا من علاج وغيره». 
٠‏ و«أن يكون رحيمًاء عفيقًاء لطيفاً. تحبا لاصطناع ا خير. لطیف الكلام. قريبًا 
من التاس» حريضًا على مداواة ا مرضى ومعاجتهم. لأسيما الفقراء وأهل ا مسكنة, 
E‏ اط أو a‏ بل 
»ولا بيشي للطييب أن کون متشاغلا الت شم واللعب والهو.. . ولا 
ينبغي أن يكون أكثر تشاغْلِه إلا بقراءة الكتب وا حرص على النظر فیها..... 
المصدر ذاته, ۰۱ ۸. 
۳۰ 


الإسلام» من أصل كلاسيكي وبابليء آنضافت إلى العربيّة منها. بحصر المعنئ, 
والتي بومی إليها القرآن أحيانًاء دون أن يُسمئها صراحة. وفکذا. فإِنّ علم تفسير 
الأحلامء مثلاء علمٌ مباح منذ أن أخذ به [النبي] يوسف مؤْوًا رؤيا فرعون. ويرجع 
التطور الکبیر الحلّي الأصيل إلئ أحمد بن سیرین, الشهير (ت ١٠اه/‏ 18لام), 
الذي سرعان ما ثرجم کته إلى اليونانيةء وقورن اف زود وقد دخل التأثير 
الكلاسيكي مع ترجمة آرتیمیدوروس ۸۰ إلى العربيةء التي آنجزهاء في 
آغلب الظنْ, حنين بن إسخق. ولدينا أمثلةٌ على تطبیق هذه التقنية في إسبانيا 
(بشطرها: الإسلامي والمسيحي] في أحلام [احاجب] المنصور وألفونسو السادس. 


وام الأول (۳۷۳ه/ ۹۸۳م) أن [الحاجب النصوراء «راى في منامهء تلك 
اللياليء كان رجلاً اعطاه "لسهراج» , فأخذه من يده واکل منه. 

فعیره علی ”ابن أي عهة", فقال له: ”آخرخ إلى بلد إليونء فإنك 
ستفتحها |" '» فقال: "من أين أخذت هذا؟»» فقال: ”لان لأشواج 

يقال له في الشرق الهلیون, فملك الرؤيا قال لك: ها لیُون!"...» 


« آبن الأثيرء "الکامل في التاريخ*, :٩‏ ۳۳ «حوادث سنة ۳۷۳ه». (بیروت. دار صادر ۱۹۷۹). 

اون (وضَبَطَها "الحیط": الْليَن): جنس نبا من الفصيلة النبقية. تمتذ مجذوره تحت 
الأرض, له قضبان رقيقة رخصة. توکل مطبوخة وغير مطبوخة. ولا سیما في اللّطة. وهو ينبت 
ويُسئّنبت. والكلمة يونانيّة ههف546. وورد عند ابن البَئُطار أن المليون هو «الأسفراج [لاتينية 
وعنهه :هوف ] عند أهل الأندلس وا مغرب أيضًاء [ومنه ما] يُسمّى - بعَجَمِيّة الأندلس - أسْتزغين 
Esparrago]‏ لاتينية - إسبانية]» ( "جامع المفردات..". 4: ۹۵). ٠‏ وين تفعه, عند داود الأنطاكي, 
تحريكُ الشاهية. وکنلك يفعل أل له(« ٠ E‏ وئستیه العامة في مصر؛ ”كشك 
آلاس". ومنه - عدا ما يمل به - نوع للتزينء فر ش على الجدرانء ويُسمّونه في حلب "زهر الهوا", 
لرقة وَرَقه (الأسدي م. خير الدين: "موسوعة 0 المقارنة“ (معهد التراث العري العري العلمي» ٠‏ جامعة 
حلب), ۷ (۰0۹۸۸ ۳۱۵)- 

و”الحاجب المنصور“. (محشد بن أبي عامر ۳۹۲-۳۲۱ه). قائدٌ قام بشژون الاندلس بعد وفاة 
الخليفة "کم المستنصر باه" ` ٠ (a11)‏ فكانت الدعوة على المنابر شام (بن الحكم) - وهو محتجب 
عن الناس ت والملكُ لآين أي عامر. کان من الشجعان الذهاة. خفقت رايائه في قشتالة. وليون 
(مما التي وردت في النصل). وكثير من مناطق إسبانيا المسيحيّة. ۰ 

۳۱ 


أما ألفونسو السادسء فإنه لا 6 بنزول المرابطين إلى بر [الأندلس] استنفر 
جيشه. وقبل الخروج إلئ ملاقاتهم وق آهزامه في "معركة اند" حلم بأنه 
يمتطي ظهر فيل ويقرع طبلاء ٠‏ فول له حكيمٌ مسلمٌ, من طلیطلة, خلمه قائلاء 
«تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزیز, وهو قوله تعالئ: الم تَر 
كيف فعل ربك باصحاب الفيل» [سورة الفيل: ۰]۱ وقوله تعالئ: 
جفإذا ثُقِرَ في الناقورء فذلك يومئذٍ يوم عسیر» على الكافرين غير 
يسير» [سورة الدثر: 4A‏ ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي 
تجمعه!»”. 
وا نجد. في کتاب ”الحيوان“ للجاحظ. ما يدل علئ أنه كان قد أطلع على 
الترحمة العربيّة لكتاب بوليمون في "علم الفراسة" (حيًّا 144م), الذي ما لبث أن 
رف في الأندلس. منذ أَوْرَدَ أبن جُلجلء بالرجوع إلى هذا الکتاب. الطرفة القائلة 
بان أبقراطء بناءٌ على قسمات وجهه. كان يشعر برع إلى الخيانة الزوجيّة. وقد 
وصل الکتاب. المفقودُ نضّه اليونانيء إلى المغرب من خلال ترجمة عربية - لاتينية 
مجهولة الترجم. ويقوم هذا الفنّ. حسبما يعرض الجاحظ, على مقارنة شكل وجه 
الإنسان بوجه الحيوان» ناسبًا إلى الأؤل خصائص الثاني. وقد تناهئ هذا الضرب 
من التشخيص إلئ أيامنا هذه عن طربق ج. ب پورتا (۱۵۳6 - 1116م) وتاب 
آخرين من عصر النهضة. 
وأزدهرت في بغداد» في هاية القرن [4ه/۱۰م)» مدرسة هامة من الفلاسفة 


-ه وكير النام: فشره. وقول ابن الأثير: عبر النام على ذلك المفسّرء ٠‏ يريد؛ أستغيره إيَاه. أي: سأله 
تفسیزه وتأوبله, وأيضًا - كما شرح لي صديقي الدكتور عبد الكريم الهافي ‏ ابو من الصورة إل 
الفحوی والمراد». 

.1۵۳ ۰۱۰ أبن الأثيرء "الکامل في التاريخ",‎ ٠ 

ومطلع النص في أصله العري: «ورای في منامه كأنه راكب فیلاء وبين يديه طبل صغير وهو یتفر 

فيه. فقص رؤياه علئ القشيسين فلم يعرفوا تأويلهاء فأحضر رجلا مسلمًا عا 
الرؤياء فقضّها عليهء فاستعفاه من تعبيرها فلم يُعفِه. فقال؛ «تأويل هذه 


۳۲ 


المسيحئين؛ يرأسها أبو بشر مى بن يونس (ت حوالي ۳۲۹ه/ ٠15م).‏ الذي أصبح 
شهیرا عام ۳۸۰ه/ ١15م,‏ وهو العام الذي توفي فيه أبن الندیم, لأنّ هذا الأخير ذكره 
في كتابه ”الفهرست“. ويرئ مايرهوف أنّ هذا الفيلسوف وتلميذه التركي الفاراي. 
(حوالي ۳۳۹-۲۵۲ه/ ١/الل١10م),‏ ها الأصداء الأخيرة لمدرسة الإسكتدريّة. التي 
آنتقلت من هذه الدينة إلى أنطاكية في سورية قبل التوسّع الحريء وبعدئذ إلى مَزو 
وحَرّانء ومن هنا نقلها يوحنًا بن حيلان النُسطوري إلئ بغداد عام ۲۹۵ه/ ۰۸٩م.‏ 
وبعد الفاراي, الذي لا بد أنه قد أصبح معروقا في الأندلس حوالي نباية الخلافة (أبن 
جلجل لا یذکره. خلافًا لصاعد). آستمزت هذه المدرسة حيّة في شخص 
يحبئ بن عدي (ت حوالي 14اه/ ٤۹۷م).‏ 

وإذا كانت الثقافة الإسلاميّة الكبرئ, قد ظلت. حتّئ ذلك العصرء تتمركز في 
بخداد. فإ الأمرلم يطرد بتداء من الأب الأخير للقرن العاشر [الرابع المجري]. ققد 
أنبتقت نو من السلطة وظهر ملوك مناصرون للادب والعلوم في كثير من 
الأقطار القديمة التي أصبحت مستقلّة: وذلك في القاهرة. حيث عمل "الفيزيائي“ 
الكبير أبن اليثم (۹۳۰-۳۵4ه/ ۱۰۳۹-۹۲۵م)» وفي بلاطاتٍ مختلفة في بلاد فارس. 
أبن سينا (۲۸-۲۷۰ه [۰۳۷-۹۸۰ام])» وفي غَرّْنة (أفغانستان اليوم), البيروني 
(66۰-۳۷۲ه/ ۱۰4۸۹۷۳م). ولا يبدو أنّ سرعة أنتشار مؤلّفاتهم قد تأثرت بالشمة 
الجديدة التي تبنّاها العام المشرقي: فالبيروني وأبن امیثم(۱۳, أصبحا معروقين في 
الأندلسء وها على قيد الحياة تقريباء وان لم يكن متزققا أن ثمارس مولّفات الأؤل 
تأثيرًا لاحقًا على العام اللاتيني؛ وبالعکس, فإنَّ أبن سينا لم يصبح معروقاء من 
الناحية الفلسفيّة على الأقل, الا في حقبةٍ متأخخرة لأنه لم ستعنْ به على نحو کی 
سوئ أبن طفَيلء أي في الوقت ذاته» تقريتاء الذي تمت ترجمته إلى اللاتينية. 

غير أنْ الشرق الأدنئ مز بجقبة جديدة أنعدم فيها الاستقرار. وحال فقدانٌ 
الأمن السيامي - كما آشار أبن جلجل - دون آستمرار الانطلاقة الثقاقية بالقوة ذاتها 
التي كانت ها حتّئ ذلك الحين: 

نت الإمبراطورية العباسيةء فما «ظهر رجل بارع في تلك 
۳۳ 


التُول» فيكون معروقا برئاسته ومشهورا بحسانه» مع تراخي تلك 
الدُولء بما دخل فيها من مُلك الم والأتراك, الذين لا فاق لشيءٍ 
من العلم عندهم, ٠‏ وإنما يَظهّر ا حكماء بغلهور دُول ا ملوك الطالبين 
للحكمة» . 
وأكثر من ذلك. فقد هاجر, في منتصف القرن الحادي عشر (۵ ه). إلى 
القسطنطينية. كثيرٌ من العلماء المنتمين إلى أقليّات دينیة. وأسهموا في النهضة 
التجشدة من خلال پسیللو ملاموط (18١8-1/١1م).‏ وترجموا إلى اليننية مؤلّفاتٍ 
عربيّة لآبن سيرين ولأبي مَعْشّر. ووضعوها موضع اتذوق والأستساغة, على حين 
فترت الحماسة في تفل المؤلفات إلى الغرب» فكان الطبيبان: ابن الطيّب 
«Benattibus)‏ ڙ 7/۵۳۵ ۰۳ م( وابن بطلان (ت 4۵۸ه/ ۱۰11م)ء والفیلسوف 
الغزالي... آخر رجال العلم من لین بالعربيةء الذين وصلوا في الوقت الناسب. 
لنرج أعماهم في مجموعة الترجمات اللاتينية السابقة لعصر النهضة. والتي أنجزت 
في الاندلس. 


الإمارة العربيّة في الأنرئس: 

كانت شبه الجزيرة الإيبيريّة ‏ كما رأينا ‏ من جملة البلدان التي أسرع إلبها 
الفتخ العري. ولقد حيّرت السرعة, التي تم فيها هذا الفتح. المؤرّخين على الدوام. 
ولکنها سرعةً تلت في بلدان آخری کت تمتلك آنذاك كيانًا قوميًا وتقالید دولةٍ 
ارفع مستوئ ما كنا نمتلك [في إسبانيا]. فبلاد فارس؛ مثلاء سقطت آمام 
الفاتحین. بالسرعة ذاتها التي سقطت فيها إسبانياء وأوشكت بيزنطة ذاتها علئ 
الاستسلام. ٠‏ وخلال مذة قصيرة فقدتء تقريبًاء الأراضي كلهاء التي كانت تحت 
سیطرعا في الشرق وفي شمال إفريقية. ونستطيع تفسیر [هذه] الظاهرة بن 


» "طيقات.." أبن لجل ۱۱7. 
وليس يخفئ ما في قول أبن جلجل من مبالغة. فإنّ الطب وسائر العلوم والاداب كانت ما تزال 
مزدهرةً في تلك الحقب من تاريخ الحضارة العربيّة الإسلامية. في الشرق والغرب على حدّ سواء! 
£ 


الفاتحين کانوا على تفؤق عسكري كاسح ف يكن الأمر كذلك ‏ أو أن الدين 
الجديد الذي كانوا ينشرونه قابل لسرعة التمثل» أو - على الاقل - لن يدل في 
صراع مع معتقدات البلدان الفتوحة۹, وهذا هو ما كان في الواقع: فالمسيحيّة لم 
تكن مترشخة في بعض هذه البلدان» فإسبانياء مثلاء كان جزءٌ كبيرٌ منها لا يزال 
وثنيًا. لذا كان سهلا علی نظام جديد - متخ المغلوبين استقلالا ای واسکاء وم 
يطالبهم لا بضرائب متدئّية جدًا قياسًا إلئ ما درجوا على تأديته - أن یتلب 
دونما صعوبة على المقاومات العقائديّة. واعتنق كثيرٌ من السیحتین والبهود الدينَ 
الجديد. الذي كان. فضلًا عن ذلك. يُمكُل تقدّمًا أجتماعيًا جليًا على کل ما سبق 
أن عرفوه حتّی ذلك الحين. 


وقد شكل فتح العرب لإسبانيا منطلّقًا لنقاش واسع وطويل. ولكنه مثمرٌ في 
آخر الأمر, بين أستاذين كبيرين من أساتذة جامعتناء كان كلاها في المنفئ بسبب 
الحرب الأهليّة [الإسبانيّة]. ونقصد الجدال بين "آمیریکو كاسترو Castro‏ ۸6۲00" 
و”سانتشيث البرنوث ۸۱۵0۳۳02 5۵06062», اللذين أفضت بهماء مناهج ووجهاتٌ 
نظر وأمزجة متباينةء إلئ آستنتاجات متضاربة! 


فالأؤل (أميريكو كاسترو] يفترض أن الدين یُشکل عنصرا من العناصر 
الأساسيّة التي تُنبئ عن التركيب الحيويّ لشعب من الشعوب. وآنتهی» من که 
أنطلاقًا من مفهوم الأمّة. إلى القول بأنّ إسبانيا لم تبدا في الوجود لا نتيجة للغزو 
الإسلامي, هذا الذي عمل - بكم رةالفغل - على توطيد المسيحيّة في نفوس 
المنخرطين في حروب الأسترداد. وهو يعتقد أنه عثر على ما بؤيد وجهة نظره في 
نصوص رسميّة معينة ذات محتوئ ديني نُشرت بعد العام ۱۹۳۱. 

ورأئ الآخر [سانتشيث ألبُرنوث] - دون أن ينفي بعض مساهمات أميريكو 
كاسترو ‏ أن تبديل الدّين بم بسهولة تفوق سهولة تغيير التركيب الحيوي. وهناك 
قائ کنر - حسبما نعم في القت الحاضر على لاقل - تجعل رأيه صائبًا فيما 
يبدو: اتیب من العُزي الأنثويّ عبر تاريخ الفنّ الإسبانيء أبتداء من مرحلة الرسم 
[أو النحت على الصخور] حتّئ الرسم المعاصر, وذلك خلاقًا لما جرئ في فرنسا. 

Yo 


ويُمكنناء كذلك, ملاحظةٌ تبديل الدين, منذ القرن العاشر [الميلادي]. بل قبل 
ذلك. حين نقف على مسلمین يحملون اسماء مثل "کارلان" و"باسکوال" 
(بشکوال) و" گارئی"" و”كاستيو"... الخ» ویجوز الأفتراض أنه حصل في سُلالتهم 
أعتناق للاسلام ان الفتح وعودةٌ إلى المسيحيّة إټان الأسترداد. .. إلخ. . ومن هنا 
جاءت نظريّة ألرنوث في عملیّات ”الول“ من البحرء الثلاثِء التي صنعت 
معام تاریخنا: التُزول الإسلامي الذي فتح لنا الطرق إلئ التتقدّم العلمئ الأكبر. من 
القرن العاشر حتّی الثالث عشر؛ ونُزول كولومبس في أمريكا الذي زج بنا في 
طريق إمبراطورية ما وراءً البحار» ونُزول كارلوس الخامس في مُيَافيئيوسا الذي 
أفضئ إلى دروب الامبراطورية. وأستنزف آخر الأمر هة إسبانيا في سلسلةٍ من 
الشاریم كانت فائدة معظمها تبعث على كثير من الريبة"! 
ومهما يكن من أمرء فإنه ما إن وَقَرَثْ فكرةٌ الحروب الصليبية في آذهان 

الإسبان, ٠‏ حتّی سوي لتناسي العلاقات التشابکة التي ظلّت تنسجها قرونٌ عة 
من الحياة المشتركة مع المسلمين ومن الجوار المغري, وكانت ذات تأثير ر حاسم في 
تطوّر تاريخنا. ولتفگزه علئ سل الال یس[ انئج السياسية لمصرع الملك 

"دون سيباستيان“ في معركة "القصر الكبير", أو لنفگر في أيامنا هذه بنتائج 
أحتلالنا لمنطقة الحماية. في المغرب! 


وعلئ مستوّئ أسمى مرتبة, إن صح التعبير, نُواجَهُ بانعدام التسامح الديني» 
الذي غالبا ما عُزِيَ إلى ار إسلامي: فإ من المؤكد أنه وقع في الأندلس, في 
مناسباتٍ مختلفة. احراق كتب وأضطهادٌ علماء. ودونما حاجة للذهاب بعیدّاء فا 
نستطيع أن نسترجم ذکری حالات خلیل الفقلة. ومكتبة الحكم الثاني 
[المستنصر بالله]. وأبن حزمء والغزالي... لخ» وحالة علماء نوا من أوطانهم, 
مثل أي عثمان بن سعيد بن فتحونء والشرقسطي الحمارء الذي طرده [الحاجب] 


» نجد لالبُرنوث دراسة مستفيضة بعنوان ”أبن حزم قمَة إسبانية”. رد فيها عبقرية أبن حزم إلى 
خصائص في أصوله الإسبانية. نشرها الدكتور الطاهر أحمد مكي في كتابه الجامع: "دراسات عن أبن 
حزم وطوق الحمامة“. ط ۳ (القاهرة: دار العارف بمصرء ۱۹۸۱), صص ۱۸۲-۱۳۹. 


۳۹ 


النصور وتوفي في صقل وإنه لمن المؤكد. كذلك. أن مسيحتي عصر النهضة سلكوا 
لهج ذاته. مُتكلين بل من سولت له نفسه أن يُخفي كنبا ممنوعة, سواء أكان من 
الموريسكتّين أو من غيرهم. ولكن من الوکد. على نحو سواء, أنّ هذا الضرب من 
الأضطهاد قد جد أيضًا في العام القديم, ولكي نستشهد بحالتین. نكتفي بالتذكير 
بان أرسطو أضطرٌ يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدئ هزمیّاس 1161898 نشيدًا 
عرف لد توا ویخیل إلينا أنّ کتبه لم يُنظر إليها بعين الرضی, ون ا حظر قد 
طاطاء ما یمسر لنا ما نجده فيها من أخطاء؛ وان آرشتارکوس دي ساموس قد 
0 دافع عن نظام مرکزية الشمسء وذلك قبل ظهور المسيحية 
والإسلام بزمن طويل. ان 
والمعاصرة. كي ثلقی في أوروبة حالاتِ أضطهادٍ مین لهذا السبب أو ذاك 

إن عدم التسامح الذي تبدّئ في لاسلام. إنما ظهر منذ فَقَدَ سائ العام 
فضيلة التسامح في التعامل معه, فلم يعد في ؤشعه - مع خسن قصده ‏ أن يُطَبّق 
آيات القرآن التي تنص علئ ان الله سیحکم. يوم القيامة. بين أهل الأديان فيما 
يختلفون فیه . ومٌا لا جدال فيه أَنْ الاسبان [الأندلسئين] |ذا کانوا قد أستطاعوا 
إبداع ثقافة علميّة رفيعة الستوی, خلال العهد الاسلامي. فليس هناك اي سیب 
"عزقیع" - وهذه دعوی سانشیث البُرنوث ‏ يُتذرّع به لتعلیل الا خفاق الذي مان 
منه في العهد الحديث والعاصر. وان عُقم هذا العهد - وهر ”ما يخترعه الاخرون* 
علئ حدّ قول أونامونو ‏ يجب أن نبحث له عن أسباب آخری! 

لقد اعتقدث أوروبة عصر النهضة - وهي التي أنجزت طبعاتٍ عديدةً من 
الکتب العلميّة العربيّة ‏ أن جميع الشخصیّات الکبيرة من هذا الیرق [الأندلسيّ] 
كانت إسبانية. وني أيامنا هذه لا يتردّد آکبر موژخي العلم. ج. سارتون 


» يشير فیرنیت. خاصةء إلى قوله تعالی: «وقالت اليهود ليست النصاری على شيء. ٠‏ وقالت 
النصارئ ليست اليهود على شيء وهم يلون الکتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم, فا 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون», سورة البقرة: ۱۱۳ 


۳۷ 


.G. Sarton‏ في أن يكتب أن إسبانيا القرون الوسطی كانت أكبر مرکز تقافی في 
العام بفضل المسلمين والبهود. 

غير أن المئة السنة الأولی من اكم الإسلامي (القرن الثامن اليلادي (۲ ه]), 
كانت ضَخْلة وعقيمة تمامًا من الناحية الثقاقيّة. وذلك لأنّ الفاتحين - وهم رجال 
حرب - كانوا في الواقع أ مون“ وم يحاول المؤرّخون أبدًاء في وقتٍ لاحق - مثل 
أبن القوطية وآبن طفلوس - 8 وا هذا الأمر. وفي حين كان أمراء الأندلسء 
امرتبطون ال الأمر بدمشق ([۱۳۸۵۹۲ه] ا والستقلون عنها فيما بعد 

متهم أن يكسبوا ولاء مختلف القبائل من عريية وبربرية, فإِنّ ”الثقافة القوطيّة'' كانت 
0۳ وفق نموذج [القّيس] إيسيدوروس. الا أنَّ اللغة العربيّة كانت تتغلغل» 
لضروراتٍ إداريّة صرفء بين بين السیحیین. وما لبثت أن ظهرت سلسلة من 
المخطوطات تحمل تعليقاتٍ وحواشي بلّغة الحكام. يرجع أقدمها - حسب رأي 
گارثيا یادا ع4‌هلاذ۷ دندمه© ‏ إلى الفرن التاسع (۳ هاء ويتيح لنا لته 
المشتمل على عنواناتهاء أن نتبيّن أن اللغة العربيّة كانت مترسّخة بين المستعربين قبل 
عهد عبد الرحمن الثاني. 

ولقد كان عبد الرهن الأؤل» الداخل, الأمير الأمويّ الذي نجا من المجزرة 
التي أرتكبها العباسيون [بحق ن أمراء بني أميّة في الشرق]. والذي يَدين بحیاته علی 
نحو ما إلى النجمین. هو الذي أَتخذ الخطوات الأولئ في تفل الثقافة المشرقيّة إلى 
الاندلس, وذلك إذا ما قصدنا بالثقافة: الآداب والعلوم الشرعيّة ‏ الدينية. أي تلك 
التي كانت تكتسب أيه كبرئ. ذياك العهد. عند الوافدين اد وقد وضع با 
بهذه ”التسثربات“ عمود علي مكي وليفي بروفنسال” ۳ أنه كان لا بد من أن 
تنقضي قرابة مئة عام قبل أن تأخذ هذه العلوم - بسبب ضعف قابليّتها للنّقل من 


... تبات في الآداب. وفي بحلل العلوم, من طت... ومن نباتات كثيرة, أنتقلت من 
الشرق... آنظر فاضل السباعي؛ "رتان الأندلس الذي وصل البها من الشام". مل "العریي" 
(الكويت: وزارة الإعلام). العدد ۲۸ء بولیو /تموز ۱۹۹4 صص ۱۵۸ - 1۲ء وكذلك: "فلاحة اليّمَانَ 
في الأندلس“. مجلة “التراث العري" (دمشق آنحاد الکتاب العرب)» العدد الزدوج ۳۷ و۳۸ تشرین 
الأول ۱۹۸۹ - کاتون الثاني ۰۱۹۹۰ صص 14 - .۸٩‏ 


۳۸ 


بيئة إلى أخرئ - في النفاذ إلئ العام السیحی. وقد حصل ذلك في عهد 
عبد الرحمن الثاني (۲۳۸-۲۰۷ه/ ۸۵۲-۸۲۲م). حين ظهر أوائل العلماء الجديرين 
بهذا الوصف. والذین بلغ نتاجهم مستوئ أعلئ ما نجد في النهضة الكارولنجيّة 
على سبیل الثال. توق هذا تاج على الکتب اللاتينية -العرية في علم الفلك 
والطب. وقد آنخذ الژزخان البَلَديَان (تمن أنجبت الأندلس] ین جلجل والقافي 
صاعد, من هذه الرحلة. نقطة أنطلاق لتاريخ العلم لدئ کل منهما. 


فالأؤل (آبن جُلْجُل], وکان طبيبًا بقرطبة وذا ثقافة بونانية, بذل نشاطه في عهد 
الحكم الثاني [المستنصر بالله] و[أبنه] هشام الثاني [المؤيّد بادله]. وأثبت - في كتابه 
”طبقات الأطباء [والحكماء]“(15) - أنه كان جيّد الإلمام بتطور علم الطبت بأوسع 
. وتتجلّئ في هذا الكتاب أصالةٌ يفتقر إليهاء بالمقابل» “تاريخ الأطبّاء 
e‏ لسابقه الشرقي إسخق بن حُنين (ت ۲۹۸ھ/ :۹1( ۰ الذي كان قد 
عؤل» بدوره. علئ مختصر يحبئ النحوي (حوالي ۰٤1م‏ [۱۹ه])". وتضغ مصادره 
الواسعة جدًاء فيما تضمّ» النصوص اللاتينيّة التي كانت مستخدمة آنذاك. طبيّة أوغير 
طبيّة. كما تدل على معرفته بكتاب پاولو أوروسيوس 0 ملنه2: السمی 


+ مکتا آن قد کاب آن اهل "طبقات الأطقاءٍ a‏ و تچ 

33 الحضارة العربيّة الإسلامية. 

كتبه أبن جُلْجل لشریفب من أمراء بني أمية (لم برد آسمه في النصّ)» وفرغ من تأليفه في صدر 
۷ (ایار ۷ صدر بالقاهرة (العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية. 1۹0۵). في ۱۳۸ص + 14 
يمه E i‏ ا الع n aE‏ 
۷6 

وآنظره فاضل السباعي؛ "عصر آزدهار الطب في الاندلس: أبن لجل القرطبي“. "له کلیة 
الدعوة الإسلاميّة'', طرابلس - ليبياء العدد الحادي عشر ۱۹۹۶. صص ۲۳۵ - ۲۷۶. 

مه ظهر هذا الكتاب في نصين متلفين. بعنوان ”تاريخ الأطباء والفلاسفة, تأليف 
اسخاق بن حنين' ". وقد یل به کتاب أبن مجلجل "تاريخ الأطيّاء والحكماء'. “. ملحَمّا بطبعته الثانية 
(المشار إليها أعلاه) صص 778-159, دونما تحقيق. وبطباعة أفتقدت ما ُتوقع ها من العناية. 


۳۹ 


Historia adversus paganos‏ . ومن المؤلفين الآخرين - وهذا مثال بسيط - رجع 
إلى القدّيس جيرونيمو والقدّيس إيسيدوروس الإشبيليء وأبي مَغْشر... إلخ. 

وما "صاعد“, ققد ود في لمر (۲۰٤ھ/‏ ٩۱۰۲م).‏ وآنتهی إلى أن يُصبح 
قاضي طليطلة وراعيًا لکل من لجأ إليها من العلماء "» وأسهم في تحقيق السياسة 
العلميّة للمأمون [بن ذي النون. أمير طليطلة]ء هذا الذي كان يأمل أن يُنافس بذلك 


» كان هذا الکتاب - والترجمة الحرفية للعنوان؛ ”تاريخ أعداء الوثنيّة“ ‏ ما قَدّم قسطنطين السابع 
عاهل القسطنطينية من هدايا إلى أمير الأندلس عبد الرحمن الثالث (الناصر). عام ۳۳۸ه/ 114م. 
وقد أله باللاتينية المؤرّخ الاسباني أوروسيوس الذي عاش في القرنين الرابع والخامس للميلاد. وتم 
نقله إلئ العربيّة في الأندلس» فكان من أوائل النصوص اللاتيتئة التي تقلت إلى العربيةء وقد عمد 
مرجمًا من قبل بعض المؤزخين العرب. كأبن جلجلء وأبن خلدون الذي ذكر أن تفل هنا 
الكتاب إلى العربيّة كان أيام الحكم الثاني (الستنصر). وقد أنجزه كل من قاضي النصارئ (الذي قد 
يكون هو حفص بن ألبر أو الوليد بن خیزران. أو كما يورد ثيرنيت بعد قليل: "ربیع بن زيد"), 
بمشاركة من أحد قضاة المسلمين قاسم بن أضبخ, وغرف بتاريخ "هروشیوش". 

وبقيت من الكتاب نسخةٌ حفوظة في مكتبة جامعة كولومبيا (في نيويورك). وقد تشر موخرا 
بعنوان ”تاريخ العام"» بتحقيق الدكتور عبد الرحممن بدوي (بیروت: المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشرء ۱۹۸۲) في خمسمئة صفحة. 

«» يعود أبو القاسم. صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد. بيه إلى قبيلة 
”تغلب“ العربية, التي قلیمت إلئ الاندلس عند الفتح الإسلامي. عرف بأنفتاحه على الشعوب 
والديانات الأخرئ, لعل مرد ذلك إلى تثره باستاذه ققیه الأندلس وأديهها الكبير "أبن حزم". وله 
أيضًا "جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم". 

طبع ”طبقات الامم" غير ما مرّة, في: 

ه بیروت. المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعئين, .۱٩۱۲‏ بتحقيق لويس شیخوه 

ه [القاهرة]. مطبعة السعادة. د.ت.» 

٠‏ بیروت. دار الطليعة. ۱۹۸۵, تحقيق حياة بوعلوان. 

٠‏ وترحقة إلى الفرنسيّة المستشرق ر. بلاشير 8120146 .۴ ,1911-15٠١(‏ مترجم معاي القرآن 
الكريم إلى الفرنسيّة) رسالةً بعنوان کمصنم96 ععله ire e Cares‏ نال بها دكتوراه الدولة من 
جامعة باریس 1951. 

ويُعرف الرجل, في المصادر العربيّة, بأسم "القاضي صاعد" أو”صاعد الطليطلي“ أو الأندلسي. 
ويذكره ثيرنيت بكنيته "لبن صاعد". فعدّلناها. 
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سَمِيْهُ المشرقي. وقد خلف عند وفاته (عام 411ه/ ۱۰۷۰م) اعمالا واسعة بما فيه 
الكفاية, نا منها هنا كتابه السمی "طبقات الأمم ", وفيه ينفذ إلئ ما هو أبعد من 
العلومات اللموسة التي مها عن لفات والمؤلفين» إذ يتعمّق مذاهبهم بخشن 
دراية, عارضًا وُجهات نظره الخاضة, ٠‏ من ذلك ما یتعلق بعدم تكافؤ المقدرة الخلاقة في 
العُروق البشريّة, مما بوفر تشایا غريتا وافکاز كل من موللر وفريتش وشتراتز. 


ون كلا لین ی جلجل وصاعد. ليتفقان معا تفا قاطمًاء على أنْ اصل 
العلم الحلی, العريّ ‏ الأندلسيّء ينبغي أن يُبحث عنه في عهد عبد الرخن الثانی. 
وبصرف النظر عمًا دخل إلى بلس من ارات لو - أدبيّة وردت من الشرق» 
ققد ظهر في الغرب ‏ في هذا العهد - نظام عَدّ الموقع, ؛ وأذخل عباس بن فرناس رت 
/اه/ (pAAY‏ نظريّات السند هند الفلكيّة الهنليّة, ٠‏ وصنع نموذجا يُمئل النظام 
الشمسيّ وحركاته, وساعة, وعلم طريقة قطم الكريستال الصخريء وحاول الطيران: 
ققد کسا جسمه, فعلاء بثوب حريري مغطئ بالریش, وأصطنع جتاحين يُمائلان 
جناخي طائرء وقذف بنفسه إلى الفضاء. ف الرُصافة [شمالي قرطبة]» ونجح في أن 
یبقی في الجوّ ظات, مجتارًا مسافة ماء الا أنه أخفق في 7 حط على الأرض. 
«مُلحقًا الضرر بِمُؤْخَرته, لانه م يأخذ بعين الأعتبار أن الطيور تستعين بذنبها عندما 
تحط على الأرضء هوا ينع انب ات وإذا كان هذا الإخفاق قد جر عليه 
أبيانًا من الشعر هجاه بها "عدژه" مؤمن بن سعيد (ت 517ه/ ۸۸۰م). إلا أن 
ما بدر منه من الجراءة قد دون في الأدبيّات العربيّة. وانتفل فيما بعد إلى الرجَل 
الإسباني ال (الرومانثيرو ۲۱7۱)0۳9۳66۲0. ویتعین علينا أن نفهم هذه المحاولة 
- والحاولات اللاحقة التي قام بمثلهاء فیما بعد. کل من أوليقييه دي ماليشبورغ 
(القرن الحادي عشر (۵ ه]) ولیوناردو دافينشي. ولورئزو دي گوشماو (۱۷۰۹م)... 
إلخ - بضفها طيرانًا قد خعلط على طريقة لیلینتال (۱۸۹۰). وفيه امحناحان - اللذان 
ترُكهما الذراعان - يكاد لا يكون هما دور!9'". 


وأما عن منزلة مه مُنَجُمي البلاط - التي كانت قد ترشخت منذ صح ما تتباً به 

ابي من قضر مدة الحكم ملِكه هشام الأول (۸۱۸۰-۱۷۲/ ۷۹1۷۸۸م) - فإتها 

آزدادت في هذا العهد. رسوخاء وذلك عندما صح - وباسرع مما يُتَصوّر ‏ ما تكهّن به 
3 


یی ال شعراء بموت عبد الرحمن الثاني ويهلاك الخصِيع "نضر". ذي الحظوة 
عنده» وذلك أستنانًا إلى مواقع النجوم” . ويُمكننا الاعتقاد بان منجمي بلاط قرطبة 
كانوا يتأثرون حُطئ زملائهم في الشرق. وكانواء ین م برتدون لباسًا موذا خاضًا 
. وقد ولدت الناظرات والجادلات بين المعتقدين بالتنجيم وبين مُنکریه» في 
كف الاسلام. دییات غنیة لا سطع الأهتمام بها هنا. وإنناء أيضًاء نجد بين 
المنجمين أبا عُبيدة البلنشسي. » لقب ب"صاحب القبلة“ (ت ۲۷۵ه/ ۸۸۸ع)» رما 
ی سمت مکة باحساب, والعتلي يحبئ بن مجبی الک 

ب"آین سمینة" (ت ۳۱۵ه/ ۹۳۷م). واعبد الله] بن اور . 


ف ذلك این وصل إلى قرطبة الوسیقیْ العراقئ ززیاب (ت ۲1۳ه/ ۸۵۷م)» 


٠‏ لنصر اي - «الجريم, لثم ء الوتاع الفهم» » الذي كان قد غلب علئ قلب مولاه 
عبد الرخن بن الحكمء واستظهر بأقطاعه إلى عطته ”روب“ ام عبد ال الغالبة عليه من بين 
جميع نسائه», كما يقول أبن حیان حكايةٌ عجيبة: 

قفد تطلعت طروب, إلن تقديم ولدها ”عبد الله“ " للامر بعد الأمير أبيه. على 
أخيه البكر تقد" (الذي أتقاد له الأمر فيما بعد) وتواطات مع نصرء فسعئ لأغتيال 
مولاه بش آجتهد في تحضيره له طبيب الأمير "ال - يونس بن أحمد". فدمن هذا 
إلى ”فج“ . حظية الأمير ضرو طروب. من يُعلمها بما در نصر. فكان أن تملع الأمير 
عن تتاول "الدواء" الذي قدّمه له نصر بيده. وعزم عليه إلا أن يشربه أمامه. فشربه, 
وهلك! (۲۳۱ه/ ۵۰شا۵هم). 

"القتبس.... تحقيق الدکتور محمد علي مكي (القاهرة: الجلس الأعلئ 
للشؤون الإسلامية, ۰)۱۹۷۱ ۱۵۱۱4٩‏ و-۲۵۲-۲۵. 

ثم كانت وفاة عبد الرحن بعد هذه الواقعة بعامين (۲۳۸ه/ امفم). وقد آمتذ حکمه خمسًا 
وثلائین سنة. 

وکانت قصيدة يحمئ العزال» قُبيل نهاية الأمیر وحَظیّه نصرء ومطلعها (الکامل): 

قل للفتن نصرٍ أي الفح إن القاعل حل بالنطح 
هه هو الشاعر الذي سثل أن ينظم ما ینش على خاتم الامیر عبد الرحمن الثاني. ققال (الرمل): 
خم لك أضحئن كمه في الناس ماضي 
عابدٌ الرخن فيه بقضاء الله رافي 
أبن عذاري, ۰۲ ۸۱ 
۲< 


الذي أدخل لعبة لرنج تلك التي كانت معروفة نا من قبل الوزير الساساني 
بُرُرْكمَهر (القرن السادس [اليلادي]), وكانت واسعة الانتشار في الشرق الأدنی» [كما 
وصل] الطبيبُ الحرانيء وهو واحد من أوائل المسلمينء نذر نفسه لمارسة الطب في 
شبه قارتنا الاسبانية (الایبیریة]. وأنتشرت في البلاد. كذلك, جملةٌ من العادات 
الفارسيةء تبرز منها لعبةٌ الصؤجانء وال حتفال بأعيادها كعيد لروزء الذي كان يحتفل 
به في الاّل من کانون الثاني [ینایراء وعید الهرجان , الذي كان يختلط بلعید 
السيحي» عيد القدیس يوحنًا المعمدان (الغنصرة )» الذي قزر الأمير الصقلبي لجزير: 
مَيورقة, ۳ ابن سلیمان] 14-٠٠١9(‏ 00 أن يحتفل خلاله بسباق 1 
- الذي تفّی به أبن اللبانة - والذي يُمكن النظر إليه رائدًا للسباقات الحاليّة للزوارق. 
وف تلك الجقبة ‏ التي شاع فيها كثيرٌ من العادات السائدة في بلاد فارس - أخذت 
في التسئرب أيضًا ضروبٌ من التطیر لا تزال ماثلة حتّی وقتنا الحاضر عند الفرس 
والإسبان. من ذلك؛ بعض ما تتشهاه احوامل في وَخمهنٌ» وتحذيرٌ الأطفال بان من 
يلعب بالنار يتبؤل في فراشه. وال أذناب الزبيب لتنشيط الذاكرة. والتطيرٌ من 
أنكسار المراياء والأعتقاد بان توفف الحديث بين مُتحدّثين مره إلى مرور من 
بجوارهم. ووضع مكنسةٍ خلف الباب لدَرْء بلاءء والتطيرٌ من العدد ۱۳... إلخ. 
تَمُدّناء أيضًاء النصوص التاريخيّة والشرعيّة والأدبيّة. وخاضة الشعريّة. 
بمعلوماتٍ حول دخول, أو آنتشار. منتجات. أو صناعاتٍ معيّنة, في شبه الجزيرة 


۰ مهرگان: شهز "مه" فصل الخريف» سم اليوم السادس عشر من شهر مهر؛ عيدٌ قديم 
لپازستین من اليوم السادس عشر إلئ الحادي والعشرین, وهو آکبر عيدٍ بعد عيد النوروز. أي اليوم 
الجديد من السنة الإيرانيةء ويوافق ۲۱ آذار... عن "العجم الذهمي" فارسي - عريء للدكتور محمد 
ألتونجي (دمشق؛ iE‏ الثقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية .)۹٩۳‏ 

هه في مذّة كم "م بر بن سليمان' ' - فيما نرئ - وهمٌ. صوابه: ۱۱۵-۱۰۹۳م. وكان الفتی 
مُبشر من أخصٌ قادة 7 جزاثر مَيوزقة ”عبد الله المرتضئ", فلمًا توفي (۱۰۹۳م/ ۸1٤ھ)‏ خلفه 
میشر, وتلقّب ب"ناصر الدولة". وقد توق )1110م / 4ه) في أثناء حصار للعاصمة ميورقة. كان قد 
ی حالف بين جهوريتي بيزة وجنوة وامارة برشلونة. 

أنظره أبن خلدون, 4: ۱۱۱۵ ومحمد عبد الله عنان؛ "عصر المرابطين رالوخدین في الغرب 
والأندلس"؛ ۰۱ ۷۲ و۰۷۷ و"دول الطوائف", ط 15 15504 


<۳ 
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الإيبيرية يه لا يزال كثيرٌ منها حتفظا بأسمه العريء ومتداولا بیننا حتّی بومنر الراهن. 
من ذلك كلمة مفعتحه اء (شکر) شکر القصب. ٠‏ التي حلّت محل كلمة 
اءنمهه‌تن, ومنتجات أخرئ ماثلة. وقد ورد ذكر [الشكر] في مصر عام ٣٤1م‏ 
(۲ه]ء وبعدئذ في سوريّة ۰1۸۰ وقبرص ۰۷۰۰ وإسبانيا ۰۷۷4 وواصلت الكلمة 
مسيرتها في العام الغريّ دون توقف, وسرعان ما ظهرت في النصوص الأدبيّة العربيّة 
والمسيحيّة .Conde Luconor, Berceo)‏ .. إلخ). وه006ج1ه | el‏ (فُطن). وأصله من 
الهندء ومع أنه كان معروفًا منذ ذ القديم» . فإنه ل يصبح واسع الأنتشار الا عندما لإخل 
العرب زراعته إلى الأندلس» ومنها أنتقل إلى إيطاليا وفرنسا (القرن الثاني عشر 
[آه]). والی منطقة الفلاندر (القرن الثالث عشر)» وألمانيا (القرن الرابع 771 
وانکلترا (القرن الخامس عشر). وسلکت الطریق ذاته السبانخ والباذنجان والأرضي 
شوكي والبطیخ الأحمر والیشیش واللیمونٍ ور والتين البري!!2, والزعفران... 
إلخ. وإذا كان بعض هذه النتجات مستعملًا حما في العام المسيحي قبل التوشع 
العرني, ككل ذا ای وه أتيح ها أن تکتسب شعبيّةٌ وأن بُشرع 
بزراعتها المنتظمة, مع ما تر تب على ذلك من تأثير لاحق في فنّ الطبخ. 

ولقد كان كثيرٌ من النباتات الجديدة يحتاج إلى وفرة في الاء. فعمد العرب إلى 
تنظيم أساليب للتصرف بالمياه. ليس في المناطق المرويّة وحدهاء بل كذلك في النُجود, 
بفضل أنخاذ طريقة للتزژد به تعود إلى عصر الاخینیین على الأقل. 1 
"مدریل* ' ّل تطبيق لها معروفب في إسبانيا. هذه المدينة [مدريد)ء التي تکونت نوا 
من حصن بسيط کان قد آمر بانشائه محمد الأوّل [خکمه ۲۳۸ 0 
ادل الم], وكان نمد بالماء بوساطة مصارف جوفية سمی ”الفجارة“ أو 
"الخطارة“ بحسب الناطق في العام العريء وکانت تسمی تاه ”القناة“ أو 
”المجرئ“ (باللاتينيّة ع842)16): وقد تولدت عن إضافة اللاحقة اللفظيّة اه - التي 
تعني "الوفرة" باللغة الرُومنثية ‏ إلى هذه الكلمة الأخبرة. تسميتان متوازيتان 
للمدينة الجديدة: ”بحريط“ بالعربيّة. "ومدرید" بالرُومنثيّة. وتصدر کلتاها عن 
الاشتقاق ذاته: الکان الذي تكثر فيه الأنفاق الجوفيّة لجلب المياه. وقد ظهرتء, خلال 
حفر هذه الأنفاق» أولئ بقايا الأحافير ل"إلفاس أنتيكيوسكنادوناهة ععتامع(۴ “. 
التي عُثر عليها في إسبانيا. أمَا ال الستعملة فنعرفها على نحو ما ينبغي» بفضل 

٤ 


پوت الكرخي "کتاب انباط المياه [الفيّة]" ۳ وف توشع شبكة الیاه مع آتساع 
المدينة في آن واحد» وظلّت قيد الاستعمال, تحت اسم عزون [الیاه الجلوبة 
بالأنابيب], حتّی أيامنا هذه تقريبًا. أمَا المشهد. الذي كان یتسم به. ولا بدّ. مجال 
مدينة مدريدء بما ينتظم فيه من صفوف الآبار المتعلقة ذه الجاري» ففي وُسع أي 
مسافر أن یت يتصوّره بسهولة, إذا ما حلق [في زمننا هذا] فوق "أصفهان" ومدن أخرئ 
في الشرة ق الادنی» حيث یستمز إنشاء هذه القنوات وأستخدامها بمردودٍ تام . 


۰ وردت في النصّ الإسباني Kitêb inbdh al-miydk‏ (إتباه. .. باماء). كما أن لاسم ورد 
لحه (الكرجيء بالجيم). 


هه أفاد الدكتور محمد هشام النعسان (الاستاذ في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب) 
ان فيرنيت يشير إلئ نظام عربي للريّ متکامل, تحمل به في الجزيرة العربية قديماء بورع الیاه في 
الأراني عبر شبكة من فقوت قد تمن عذة وتات في باطن ار (وتكون ها في كل مسا 
آبارٌ شاقوليّة لصیانتها)» أو على سطح الأرضء فتبدو للعين سواقي عاديّة مكشوفة. سمّی العرب هذا 
النظام؛ فلج (ج ُلْجان). وسا الفرس: كاريز (أو كهاريز). 

قلت؛ ونا تحدّثت عنه المدؤنات الأندلسية. في شأن الاء تنقله الجاري خكماث الصّنع عنما 

نقيّاء آن الحكم الستنصر «أجرئ الاء إلى قايات الجامع [جامع قرطبة الکبیر] وا ميضأَتين اللتين مع 
جانبیه» شرقيّه وغربيّه. ماءً علبَّاء جلبه من عين بجبل قرطبة, (وقد) خرق له 
الأرض, وأجراه في قناو و من حجر ء مُتقنة البناء, تحكمة ا مندسة, آردع جوفها أنابيت 
الرصاص لتحفظه من كل دنّس. ِى جري الماء من يوم الجمعة (العاشر من 

صفر ۳۵۱ه) [0؟ كانون الثاني - يناير ۷ . وف جري ماء إلى قرطبة يقول 

[الشاعر] محمد بن شخْیص في فصیدء له. منها [البسیط]: 

وقد خرقت ُطون الأرض عن نف من اعذپ الاءء نحو البيت. تجربها 

ظطْهْرٌ الجشوم إذا زالت طُهارجا ري القُلُوب انا خرن صوادهاء 

أبن چذاري, ۲: .14١‏ 


وبدا أن هذه التقنيّة العربية. في جر المياه وفي صیانتهاء ظلت متّبعة في الديار الإسلاميّة... ورد في 
کتاب للأخوين الإنكليزتين آلکسندر وباتريك راسل» اللذين عملا سنين مديدة في حلب طبيتين 
للجالية الأوروبيّة في ظلْ السلطنة العشماتية. أنّ حلب كانت تستقي من ينابيع في شمالي ا مدينة, ومن 
هناك تنل المياه بقناة. يجري جزءٌ منها على مستوئ الارض, مخطی أو مکشوفاء «ويجري جزءٌ آخر 
منها تحت الأرضء وتتمٌ ويها بوساطة فتحاتٍ للتهوية... ووزع اميه في أنابيب فَخَاريَة أو رصاصيّة, 
إلى الأحواض العامة وا حمامات والسراي (قصر الوالي) والبيوت ال خاضة.... “تاريخ حلب الطبيعي 
في القرن الثامن عشر" (نقله عن الإنكليزية خالد الجبيلي» حلب: د. ن, 019997: 4۷. 


۶۰ 


ولقد أتاحت بعثاتٌ عديدة. في منتصف القرن التاسع [؟ ه]ء أكتسات 
معارف جديدة في قرطبة؛ بعضها طریف - مثل صيد الحوت - وبعضها الآخر مفيد. 
ند تحمل في ذلك الحين تجديدان مهمّان: دودةٌ ال والورق؛ سم أُوَهُماء في 
بدايته. بمسحة ”قصصيّة“ شببهة بتلك التي وقعت في القرن التاسع عشر حول 
"سرقة بُذُور الطاط" من البرازيل التي مکنت إنكلترة من الشروع بزراعته المكنّفة في 
مالیزیاء أو قبل ذلك ایضاء في القرن التاسع (۳ ه] قيامٌ الشاعر [يحيئ] الغَرآل 
ب"سرقة ور تين الشار! 

وقد نجحت بيزنطة - التي كانت عدوا التقليديّة. فارسن الساسانية. تسد 
عليها طریق الوصول إلى الصین(2۳) - في أن تحصّلء حوالي ۵۳۲-۵۲۰م. على عدد 
من بُوَيْضات دودة من جنس لفات تعرف باللاتينية ب 00051 ۰800 قد وصلت 
إلئ حوزعاء إا عن طریق رهبا هنود جاژوا لزيارة جوستنیان, أو بوساطة فارسي فار 
كان على معرفة جيّدة بصناعة الحرير! وم تتمكن الؤزشات التي أقيمت في بيزنطة, إا 
بعد سنوات عديدة. من تلبية حاجة السوق, هذه التي كانت لى - حتّی ذلك 
الحين - فقط من الحرير المتولّد حليًا عن دودةٍ تُدعئ كهء عن #«زطتهم8 . 

فلعلٌ الم الشاعر (الأندلسي؟. يحيئ الرّل. أتيح له التعزف على هذه 
الصناعة الجديدة, في أثناء سفارةٍ له إلى القسطنطينية (5؟1ه/ ۸4۰م). ذلك أن 
الحرير بدأ يُذكر في الأندلس» بُعَيْد هذا العام. على حين تأخْر ذكره في بقيّة أوروبة 
زمناء 

وا الورق» فقد تم اکتشافه - حسب الرواية التقليديّة ‏ من قبل الصينئ 
ساي لون «Tsai Lun‏ وابتدأ صنعه في ترکستان الشرقيّة في القرن الخامس 
[الميلادي). وكان يُنتج في حوالي ۷۵۷م في سَعزقند من قبل جرفتین صينئين» رټما 


۰ “اعم فة جنس حشراتي من فص ات فها ناوات صَلْجاتٍ أو أكياشا 
حربریة. هي؛ فة الیززع. وقزية ال جاص, وا َة البلوط. وة ياماماي. وكذلك ريه ة التوت هذه 
٠ «Bombyx mori‏ التي تُعرف في بلاد 0 ب"دودة القّزه, ٠‏ ثرتئ لقَرْها ونطعم ورق التوت. 


۰1 


كانوا من أسرئ الحرب. ووصل إلئ [”إفريقية“] تونس, عبر الشرق الأدنىء في زمن 
الأغالبة, أي قبل ۹۰۹م 191 هاء وآنتهی إلئ الأندلس قبل منتصف القرن العاشر 
الميلادي [4 ه]. فإلئ هذه الجقبة التاريخيّة تند تنتمي کل من عخطوطة Breviariun et‏ 
missale mozarabicum‏ في لین [هولندة] (دير سيلوس 51108). ومخطوطة 
Glosario arébigolatino‏ في يِن أيضاء المكتوبتين جزئيًا على مادّة الورق. 
ونا لنرئ تحؤلاتِ عميقة قد وقعت» حوالي ۹۰۰م [181هاء في الوضع 
السياميٌ لغرب البحر الأبيض التوشط [البحر الشاميئ]. فقد آنتهت الحرب الأهليّة 
الطويلة المدئ بين المولّدين بزعامة عمر بن حفصون وبين الإمارة الأموية, ولصالحها, 
في الوقت ذاته الذي مُني فيه السيعةء بقيادة أبن القطء بهزيمة نكراء أمام [مدينة] 
ت سَمُورة (۵۲۸۸/ ۹۰۱م). ,ما أبعدهم عن الساحة انیا بوصفهم جماعة 0-7 
وأمًا في إفريقية (تونس)ء ققد آنتصر الفاطميون - وهم فرقة من الشّيعة - الذي 
قَضُوا على إمارة الأغالبة (597ه/ 9١35م)»‏ وتم هم إخضاع إفريقية 0 7 


« وأمًا ”س سثورة" فهي دار ملكة الجلَاِقَة في الشمال الغربّ من شبه الجزيرة الم ٠‏ تقع على 
ضفّة نهر دويرة, آخذها من يد المسلمين - ومع سكاجا من الب - الفونسو الثالث ملك ليون 
(جليقية) سنة ۲۸۰ه (۸۹۳ع)» ٠‏ واتخذ منها قاعدة يُغِير منها علئ الأراضي الإسلاميّة الجاورة. 

ومع آنتشار الثورات والفتن في الأندلس» أواخر القرن الثالث الحجري. ظهر في أحواز 

طليطلة وطَلَبيرة : توي خرج علئ أهله هو "امد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن اللاخل" 

الذي غرف "بآبن القط“ ٠‏ ودعا لنفسه بين البربر في تلك الأنحاه, ٠‏ وزعم أنه "الهدي". وكان عا 
ومشعوا وافر الذكاء والعزم» ٠‏ فلت حوله جموغ غفيرة من البربرء وألتقئ بجيش ألفونسو في خاتض 
نحو دويرةه ؛ فهزمه أبن القط أولاء ثم لما آتسحب زعماء البربر بقؤاجم خشية أن يتفؤق حلیفهم فیغدر 
‘pe‏ صمد أبن القط فيمن بقي معهء وقاتل ببسالة, ٠‏ حت فتل (رجب 188/ تموز ۱ 1م( ٠‏ وأحيُرٌ 
رأسه؛ وشمر فوق أحد أبواب سَمُورة. 

محمد عبد الله عنان: "دولة الإسلام في الأندلس» من الفتح حثی بداية عهد الناصر", ط 4 
(القاهرة: مكتبة اخنجي. 8 ۳4۵. 

وانظر أيضًاء الجميري: "کتاب الوُوض المغطار في خير الأقطار“؛ ۳۷4 و۲۵؛ "والبیان المغرب...“. 
N ۲‏ 


<¥ 


تقرياء فتحؤلت إلئ ملتجا لكل من شايعهم من الأندلستين» الذين يُضطرون غالبا 
إلئ مغادرة أوطانهم» مُتهُمین ب”اتحلال الأخلاق“. وهي همة لا تتعلّق بالاخلاق» 
بل بتصوّرهم السياسي - الديني» . الذي بلغ حذ تأليه الحاكم, وإِنّ الشاعر الأندلسي 
[المهاجر إلئ مصر الفاطمية] أبن هانئء لم يتوّع عن أن يستهل قصيدة امدح بها 
8 بهذا البيت [الكامل): 
شئت, لا ما شاءت الأقدارٌ فآحكُم. فأنت الواحدٌ الا 


ولقد آتخذ سيّد إفريقية قية الجديدء عتید الله [المهدي] لنفسه لقب "خلیفة"» 
محطما ذلك وحدة الإسلام الدينيّة التي ظل موتو الأندلس يُراعونها حبّئ ذلك 
الحين. ثم إن عبد الرحمن الثالث [أمير الأندلس] ۸ يتردّد - وقد سبقه غیره إلى 
الساس يذه الوحدة - في أن يجعل هذا الأنقسام "مثلّت الژژوس". فتستی 
خليفة وتلقّب ب"الناصر [لدين الله]“ (7ااه/ 1584م). 

كانت الدعوة الشَّيعيّة [في المشرق]. ثمازس في الخفاءء مُتَخْذْة من أسباب 
الجيطة, الخاصٌة بفرقة بأطنيةء ما يكمّل هما نشر أفكارها بتعليم تدريجيع: يترقئ خلاله 
الریدون شم الب درجة درجة. وقد ضمّت جانبًا كبيرًا من هذه العارف 
"رسائل إخوان الصّفا" التي صُنّفت في المشرق» في ناية القرن العاشر [4 ه]ء وحملها 


۰ وهو الطلع للقصيدة التي أستهجنها اناد القدامئء حیّی خلا منها كثيرٌ من خطوطات ديوان 
الشاعر... وما پلیه: 
وکانما أنت النبئ محمد وکانما آنصازك الأنصارٌ 
آنت الذي كانت تم به ي کنیهاء الأحبارٌ والأخبارٌ 


هذا الذي يدي شفاعئه غدًا ١‏ حمّاء ومد - ان تراه - الناو 


والقصيدة (11 بينًا) تجدها في "دیوان أبن هانئ الاندلسي". تحقيق عمد اليعلاوي» طبعة 
مزيدة. ١‏ (بيروت: دار الغرب الاسلامي, ٤۱۹۹)؛‏ ۷۸۱ - ۱۸۷. 


54 


معه إلى الأندلس مَشلمة [بن أحمد] المخريطيء وعرّف بها تلمیذه [أبو الحكم عمرو] 
الكزماني (ت 4۵۸ه/ 15١٠م)‏ في سَرَقّسطة, حيث كان تحت رعاية بني هود 
ووزبرهم اليهودي ‏ الذي أسلم فيما بعد "آيي الفضل [بن يوسف] بن حشداي“ 
(حفيد حسداي بن شَّبْروط, كما يُقال)؛ ثم إنها آنتشرت. في منتصف القرن 
الحادي عشر [۵ ه]ء على نطاقي واسع [في الأندلس]ء حتّی إننا نجد في أشعارٍ شى 
تلميحاتٍ إليهاء وقد أستخدمها البهود. ومنهم موسئ بن عزرا ([۵۳۲-42۷ه] 
۵( . وكانت هذه الوسوعة [رسائل إخوان الصفا) تتاف من خمسين 
رسال تبحث في ختلف الأمور الإلهيّة الانسانية. باسلوب مبشط. وتعرّف الجمهور 
العريض بالأفكار الأفلاطونيّة الجديدة والفيثاغورية. 

وقد تأثر بأفكار هذه الطائفة كاتبان أندلسيّان كبيران: الفيلسوف محمد بن 
مسترة (۳۱۹-۲۲۹ه/ ۸۲ا۹۳م) - الذي تتلمذ علئ أبيه عبد الله (ت ۲۸۱ه/ 
۹ - العتزلي الذي تابع دروس ”خليل الغفلة"" » والشاعر الإشبيلي أبن هانئ 
(ت ۵۳۱۲/ ۷۳٩م).‏ 


« شاعرٌ من غرناطة, وكان شقيًا في حياته. مستغرقًا في هواه» وهو يتغْئّئ في "ديوانه' ' بذكر لخر 
والهوئ والمسترة ولذاذات العيش على طريقة شعراء العرب. وقد ضاع شعره في نضه العريء وبقيت 
ترجمة له إلى العبرية؛ آنْخل كنثالث بالنثياء “تاريخ الفكر الاندلس": 49۸. 


مه ترد, هناء الإشارة مره ثانية ل”خليل النفلة", وهو "خلیل بن عبد الملك بن کیب" وم 
يتحدّث - في علمي - عن هذه الشخصية المثيرة للجدل, الا أبن اي (ت 7٠5ه/‏ ١٠١٠م).‏ ققال؛ 
إنه «من أهل قرطبة. رحل إلئ الشرق. وروی كتاب التفسير المنسوب إلى 
ا حسن بن أي الحسن عن طربق عمرو بن فائد (...) وكان يؤمن بالآستطاعة. 
وكان - في بده آمره - صديقًا ل" محمد بن وضاح" ٠‏ ثم لا تبن أمره لآبن وضاح 
هجره». 
ومن طریف ما آورد آبن ارف عنه. أن خلیلا «خطرء يومّاء دی 
۷ ۰ [صديقه القلیم)» وهو شوم ی ی "یا مُغْوي هله الاة1 
فما زاده أبن وضاح علئ أن قال: ”يا عَيِئَيْ ذثب!".. 2< 


1۹ 


وقد أضطرٌ الأول (نحمّد بن مسترةا إلى المرب نحو المشرقء حيث تاثر 
بالصوني ذي الثُون [الإخميمي] الصري (ت 541ه/ ١7هم)‏ بشكل غير مباشرء إذ م 
يتح له أن يعرفه وهو على قيد الحياة. وبعد عودته إلى الأندلس نشر أفكاره سرّاء 
وتيشر له أن يُنهي ايام عمره دونما كبير متاعب. ولكنْ تلامذته تعرّضوا للملاحقة 
منذ أعتبرهم الخليفة [الناصر] (١٤۳ھ/‏ ۹0م) خارجين علئ الشريعة بسبب 
دعوم إلى معتقداتِ هذامة. کالقول بحرّيّة الاختیار, ونفي الحقيقة المادّيّة لعذا 
جهئم» والدفاع عن أقكار و وحدة الوجود التي قال ها بالیس - اف ۳-9 
الأخرئ التي نادئ بها فِيلُون [الإسكتدري] وفْزئوزئوس [الشوري) ونرُوفيس. 


-> ويقول أبن الفرضي إِنْ خليلًا اتن» يومّاء تقي بن تلد (ت ۲۷۲ه/ ۸۸1م). فقال له قي 

«“”أسألك عن أربع". 

«ففال: "ما هي؟“. 

«قثل: "ما تقول في المزان؟". 

«قال: ”غدل الله “, ونفئ أن تكون له کفتان. 

«فقال له "ما تقول في الصراط؟". 

«فقال: "الطریق". يريد الإسلام. فمن أستقام عليه نجا. 

«ققال له "ما تقول في القران؟". 

فلج وم يقل شیئاء وكأنه ذهب إلى أنه خلوق. 

«ققال له؛ ”فما تقول في القكر؟". 

«فقال: "اقول: ان ا خيرَ من عند الله. والشر من عند الرجل". 

«ققال له بتي "والله لولا حالة لاشرث بِسَفْك دمك! ولكن قُمْ. فلا أراك في 

بجلسي بعد هذا الوقت"1.. 

أبن الفرخي: ”تاریخ علماء الأندلس". ۰۱ ۱۳٩‏ و40. 
٠‏ وتقول الرواية: إته ا مات أت "أبو مروان بن أني عيسئ" وجماعة من الفقهاء. وأخرجت که 
وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها من كتب السائل»۱ وذلك ما أشار إليه قيرنيت قبل هذه المرّة. 

ولكتي رأيث كتاب أبن الفرفي يُسمّيهء «خليل بن عبد الملك بن كُلَيبء العروف 
ب"خلیل الفُضلة“» (بالغاء والضاد العجمة). ورسمها قيرنيت "خليل الغفلة عقه06-له انلدل*, 
وکذلك قبله پالنثیا (۳۲۵ وا۲). 
۰ ۵ 


ثانيهما أبن هانئ]. ”ذو الأخلاق الفاسدة". نفسه في خدمة الخليفة 

الفاطمي المج وتغتّئ بأنتصاراته الحربية. قفي المديح المهدئ عفر بن عليء يُقَدّم, 
لدئ وصفه المعركة بين الليل والفجر, تعدادًا مُسْهبًا للنجوم المعلّقة فيها ی على أنه 
كانت أمام ناظره كُرَةٌ سماوية, وعلئ أن التصوّر السامي"*7 الفدیم. الذي بری في 
النجوم جيشّاء كان لا بزال سائدًا في صميم الفرن العاشر [؛ ه]ء على نحو ما يتردد. 
حاليًا. في بعض الصلوات في الکنائس, مثل كنيسة القديس تريساخيون ٠‏ . 

ويُمثل قيامٌ الخلافة في قرطية «(pTLA /afTTFV)‏ . مبتداً لثلاثة قرون 
بلغت فيها الثقافة الأندلسيّة ذُروتها. وتُتيح لنا المعلوماث, التي يُقدّمها کل من 
أبن عبد ره وین جلجل و[القاضي] صاعد وین حزم» وكذلك الكتب التي نعلم 
أنها كانت تقراً في القرنين العاشر والحادي عشر [4 وه ه] في شبه الجزيرة الإيبيريّة, 
أن نستشف ما كان يدور في عام الفكرء ونتعزف طرق التعلیم. وكذلك ما كان 
قائمًا من الاختلاف بين شئّئ المدارس. 

كان هناك تصنیف. ال مبشطء للمباحث, بُقشمها - بحسب المنشأ ‏ إلى 
جموعتين؛ محليّة أو إسلاميّة (علوم الدين, النحوء إدارة الدولة. الشعر... إلخ)ء 
ومجموعة أخرئ واقدةء بمعنئ أنها دخلت إلى الإسلام نتيجة للترجمات التي 
أنجزت في القرنين الثامن والتاسع [؟ و۳ ه]. ومباحث المجموعة الثانية - وهي 
التي تغنينا هنا أكثر من الأولی - وکانت. حسب رأي الخوارزمي (1411ه] 
۷ الفلسفةء والنطق. والطب. والحساب» واندسة. وعلم القلك, والموسيقئ, 
وعلم الیل [الميكانيك]. والکیمیاء. وفي نص برجم إلى ذلك العصرء ذي علاقة 
بالمرجع السابق "رسائل إخوان الصفا"؛ نقرا بوضوح أن هنالك أربعةٌ من العلوم 
الرياضيّة؛ الحساب. واندسة. وعلم الفلك, والوسیقی. أي - بعبارة آخری - 
الجموعة الرباعيّة التي يجب البحث عن أصلها البعيد عند آزشیتاس التارِنتي» وعن 
أصلها المباشر عند القديس أغسطينوس وبوثيثيو وآمونيوس بن هزمیاس. 

مقابل هذا التصنيف الثمافي المحض, كان هنالك تصنيفٌ آخرء دافع عنه أبن 
حزم بشدة في كتابه "مراتب العلوم“. 

۱ 


وينطلق هذا الكتاب [الرسالة] من المبدأ القائل بان مُقامنا في هذه الدنيا هو 
مقا عابر [«وليس للمرء إلا داران: دار الدنياء ودار مَادو إذا فارق ا حياةء وبيقينٍ 
لا ندري أن مدّة امقام في هذه الدار إنما هي ام قلائل»)» لينادي [- أبن حزم -] 
بأنّ المباحث الجديرة بالدراسة هي تلك التي تهدينا إلى طريق الخلاص وحسب. إلا 
ان ذلك لا يعني م مَنْحَ العلوم النافعة التي تُتيح لنا كسب العیش» ٠»‏ وان كان کسبه 
أيسر أحيانًا على العامة منه على التبخر في العلم. [«وإجهاد الرء نفسه ‏ فيما 
لا ينتفع به لا في هذه الدار من العلوم - راي فائل وسعي خاسره لآنّ 
لمع به في هذه الدار من العلوم» اّما هو ما تسب به الال» أو 
ما خنظت به صحة الجسم فقطء فهما بایان لا ثالث اما فما 
العلوم التي يُكتسب با الالء فان وجه الكسب فيها د ضيّق غير 
متّسع» وأكتساب امال بغير العلم اجدئ وأشد توضّلًا إلى الراد من 
التوشع في العلم لكسب الالء كصحبة السلطان وعمارة الأرض 
والتقلّب في التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم ند 
فيها من العام التُحرير..... فإذ مر كما ذكرناء » فافضل العلوم ما اَی 
إلى الخلاص في دار الخلودء ووصل إلئ الفوز بدار البقاء...»]". 
ویتعین أن تُذرج في عداد العلوم النافعة المباحث ذات المنفعة الدائمة*2), 
واقصاء الوسیقی وعلم الطلسمات.. . إلخ. [دفإن لکل مقام مقالاء ولکل زمان 
حالا. وإنّ السالفین قبلنا كانت لهم علومٌ ُواظبون علی تعلیمهاء 
ویورثها ا ماضي منهم الآتي. ثم إن ین تلك العلوم ما بقي ویقیت 


٠‏ أبن حزم؛ "رسائل أبن حزم الأندلسي: الجزه الرابع؛ رسالة مراتب العلوم". تحقیق الدکتور 
إحسان عبّاس, الطبعة الاولی من اصدار جدید (بیروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر» 1۸۳) 
۳ و1 

وفي مقدمة المحقّق (صص ۲۹-۷) جدول - آستخرجه من منهج أبن حزم بمراحل اللراسة 
التي يُعانيها المرء منل الخامسة من عمرهء وقد رآها مراحل سيمًا. 

ووجدشي أغترف من نصوص أبن حزم الأصلية, توضيعحا لهذا المنهج التعليمي, الذي توقف 
عنده فيرنيت, لا سيما وان بَلَّديّه الإسبالي 1 كك پالنشیا كان قد ظنّ (عام ۱۹۲۸) ان تاليف أبن حزم 
«في مراتب العلوم والمنطق... قد ضاعت كلهاء, "تاريخ الفکر الاندلسي", ۲۱۷. 
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ا حاجة إليهء ومنها ما درس یت ودترث اعلامه, وانبت جملة فلم 
يبق إلا أسمّه. فين ذلك عم الشحر ؛ وعلم الطلّسمات» فان بقاياها 
ظاهرةٌ لائحة» وقد طّمِس معرفة علمها؛ ومن ذلك علم الوسیقی 
واصنافها الثلائة» فإن الأوائل يَصِفون أنه كان فيها ما يُشْجّع ا جبناء 
وهو ”اللوي“ ٠»‏ ونوع ء۶ ان و يتخي البخلاء واطتّه ”الطنيني“ 7 ونوع 
ثالث يؤلف بين النفوس ويُتَفر [وهو التأليفي]. وهذه صفاتٌ 
معدومة من العام» الیوم» جملة. فأعلموا - أسعدكم الله بتوفيقه ان 
من رأيتموه يدعي علم ا موسيقئ واللخون. وعلم السْلْسمات, فإنه 
مَخْرَقَ کناب ومُشَعْودٌ وذ وقاح! وکثلك من وجدتموه يتعاطئ علم 
الکیمیاء» فإنه قد اضاف إلئ هذه الصفات EYES‏ رد 0 
يُعامِل في ذلك» N ET OEE‏ 
الرذيلة( فإنّ العلمین الذکورین اژلاء وإن كانا قد عیما وأنقطعا 
ألبتّةء فقد کانا موجودین دهورا. وامّا هذا العلم الذي پذعونه, من 
قلب جوهر الفِلِرَء فلم يزل عَدَمًا غير موجودء وباطلا م يتحقق ساعة 
من | للحن ..... وإنما الواجب أن ید یتهمم الرء بالعلوم المکن تعلّمُهاء 
التي قد يفا في الونتء وان نا متها بلتقديم ما ل ول 
نت سائره 58 به» ثم الهم والانفع le.‏ 


- أن يشرع انات في السنة الخامسة من العمرء بالتعليم الأبتدائي. 
0 والكتابة, ۰ مع تحب الحرص على خسن الخط. لأنه إذا لت ذلك فان الرء 
ويُفني دهرهء ما في ظلم الناس» وإِمًا في تسوید القراطیس بتواقیع 

بعيدةٍ من ا حقّء مشحونة بالکنب والباطل!». 
[«فالواجب» علی من ساس صغار ولدانه وغیزهم » » أن يبداء 
منذ ال آشتدادهم. وفهیهم ما يخاطبون به» وقوتهم علی رَجع 
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اجواب - وذلك يكون في خس سنين أو نحوها من مولد الصبي - 
فیسلمهم إلى مذب في تعليم الخط وتالیف الکلمات من اخروف» 
فإذا درب الغلامٌ في ذلك درس وقرا. واه الذي لا ينبغي أن یقتصر 
العلم علئ أقل منهء أن يكون الخط قائم ا حروفء بِيِّناء صحيح 
التأليف الذي هو الهجاه. فان الط - إن م يكن هکذا - لم قرا إلا 
بتعب شديد. واتا لزید في خشن الخطء فليس هو فضيلة» بل لعله 
داعية إلى التعلق بالسلطان» فيفني [الرء] دهرةٌ» إِمَا في ظلم 
الناس» وإمًا في تسويد القراطيس بتواقیع بعيدة من ا حقء مشحونة 
بالکذب والباطل [العبارة التي سبقت]ء فیضیع زمانه باطلاء 
وتخسر صفقته. ويندم حين لا ينفع الندم.... 
[دفهذا حدٌ تلم الكثاب»]”. 

وان يحفظ القرآن غيبًا للحصول على لقب ”حافظ“ اوح تم القراءة أن 
يمهر في القراءة لكل كتاب يخرج من يده بلّغته التي ناب بها 
صقعه وینقذ فيه. ويحفظ ‏ مع ذلك - القرآن» فإنه يجمع بثلك 
وجوها كثيرة عظیمةه احدها التدب في القراءة له وتمرینْ اللسان 
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وبعد إشارة أبن حزم» ٠‏ هناه » إلئ ما قد يُغري صاحب الط البديع بخدمة السلطان» یمود لین 
الرزايا التي نحق بمن یر له أن يخدم السلطان... بقول, 

«وإن اب بصحبة السلطانء ٠‏ ققد بلي بعظيم البلاياء وغرض للخطر الشنيع 
في ذهاب دینهء وذهاب نفسه. وشّغْل باله. وترائف هومه. هیب به أن عليه] ألا 
يُشاركه في محظور الب وان أنه ذلك إلى الف. 0 
حتسبًا محموتاء افضل من أن ببقی ظادًا سیتّا آلا مذموماء ولمل تلفه 
رم لا د من الفا دیمح ان السلطان إل را مه ان 
دينه ونصيحةً له فيما لا يؤذيه في معاده, فإنه تتزيّد ثقنّه به. ول في عينيه؛ وإذا رآه 
شرفا مؤثرا عاجلته علئ آخرته, ساء ظنّه به» وم يأمنه علئ نفسه, إذا رای الط له 
في هلاكه!». 
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على تلاوته فيحصّل من ذلك حداء إلى ما يحصل عنده من عهوده 
الفاضلة ووصاياه الکريمة, ليجدها عُدَّةَ عنده - مدّخرةً لديه قبل 
حاجته إليها - یوم حاجته إليها»]”. 


- وفي التعليم المتوشط یدرس النحو. والشعرء والریاضیات. وهندسة 
۳ وفق كتاب أقليدس ”الأصول“؛ [«فإذا لد في الكتابة والقراءة - كما 

ی - فلیتقل إلى علم النحو باللا ما ومعنی النحو هو معرفة 
تتفل هجاء اللفظء ظاء وتنقّل حركاته الذي یل كل ذلك على أختلاف 
المعاني. .. ان جهل هذا العلم عر عليه عم ما يقرأ من العلم. 3 
هي الفاظ بر چا عن العانی» فيقتضي من علم النحو كلّ ما یر 
ارو ب RENEE‏ 
التصرف... ون كان - مع ما ذكرنا ‏ روايةٌ شيء من الشعرء فلا يكن 
إلا من الأشعار التي فيها الیکم والخير... فإذا بلغ المرةء من النحو 
واللغةء إلئ ال حدٌ الذي ذكرناء فلینتقل إلى علم العَدّدء فليخكم 
الضرب والقشم وا جمع والطرح ولتسمية. ولیاخذ طرفا من 
للساحةء وليشرف على الأرماطيقئ - وهو علم طبيعة العند - 
وليقرأ کتاب آقلیلس قراءةً متفهّم له واقضِ على اغراضهء عارفي 
بمعانیه» فانه علمٌ رفیع» به به بل إلى معرفة نصبة الارض 
ویساحتها وترکیب الفلاك ودوراتها ومراکزها وابعادهاء والوقوف 
علی براهين کل لك. وعلی دوران الکواکب وقطعها في البُروجء فهذا 
علمٌ رفيع جدًا يقف به الرء على حقيقة تناهي جزم الا وعلی 
آثار صنعة الباري في العال» فلا يبقئ له إلا مشاهدةٌ آلصاتع فقط » 
وأمًا الصنعة والإدارة والترکیب, فقد شاهد کل ذلك بوقوفه على 
ما ذکرنا. وبمطالعة کتاب الجشطي يعرف الکسوفات» وغروض 
البلاد واطوالهاء والأوقات وزيادة اللیل والنهارء وا مد وا جزرء ومنازل 
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الشمس والقمر والتراري. وأما الإيغال في اليساحة فمنفعته في جَذْب 
ا مياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الجكميّة] . 
[ويدرس] علم الحيئة [الفلك] الالي (لا علم التنجيم وقد 
شده)26), [«واما.الآشتغال باحكام النجوم, فلا معنئ له. ولا خلو من أن يكون 
ما کون من قضاياها حمًا او باطلاء إذ لا سبيل إلئ قسم ثالث: 
فإن كانت حفاء فما لها فائدةٌ الا آستعجال الهم والغم والبؤس 
والنّكدء ٠‏ لتوقع ا مرض» والثکبات» وموت الآحبّة, وآتقطاعٍ كميّة 
العمره ومعرفة فساد ال مولد» فإن قالوا إنه قد يُمكن دفحٌ ما توفع من 
ذلكء فقد قَضّوا باجا لا حقيقة لهاء ؛ إذ الح الثم لا سبيل إلئ رذه» 
وان كان باطلاء فاهل أن لا يُشْتَفَل به. ونقول قولا صحیخا متيقّنًا 
ليعلم کل ذي عقل ينصح نفسه, بانه لا سبیل إلئ قَلب الأنواع 
واحالة الطبائع» فمن أشتغل بشيء من هذين_العلمين, ٠‏ فإنما هو 
انسان حرومٌ مخذول, يطلب ما لا جد ابدا!»]. 
وزیدژس] النطق. وعلم التبات» وعلم الحيوان» وعلم السّلالات البشريّة, 
والتاریخ !"۱ [«فإذا بلغ الاتسان حیث ذکرناه اخذ في النظر في حدود النطق» 
وعلم الأجناس والاتواع» والاسماء الفردة والقضایا والقتمات 
والقرائن والنتانج» ليعرف المرء ما البرهانٌ وما الشَّمَبء وكيف 
0 ین أنه برهان ولیس ببرهانء فبهذا العلم یقف على 
ثق كلّهاء ويُميْزها من الأباطيل تمييرًا لا يبقئ معه ريب. 
00 في الطبيعيّات» وعوارض ال وه وتركيب العناصرء وفي 
ا حيوان والنبات وا معادنء ویقرا كتب التشريح ليقف على نكم 
الصّنعةء وتأثير الصانع» وتالیف الأعضاءء وآختيار ا مابّر وحکمته 
وقدرته. 
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[ دفإذا | آحکم ذلك, من خلال أبتدائه بالنظر في العلوم» فلا يكن 

منه اغفال لطالعة اخبار لام السالفة والخالفة, وقراءة التواريخ 
القديمة والحديثةء ليقف من ذلك علی قناء الممالك انكرت 
وخراب البلاد ا معمورةء ودُثُور المدار ئن المشهورةء التي طا حصنت 
وأحكمت مبانیهاء وذهاب من كان فیها وانتطاعهم. وتقلب الدنيا 
باهلهاء وذهاب ا ملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس وآستكثروا 
من الأموال وا لجيوش والعُدّد ليستديموها لهم ولأعقابهمء فما دامت 
لهمء ۽ بل ذهبوا وأنقطعت آثارهمء ورحل بنوهم وضاعواء وبقي » 
ما تحمّلوا من الائام ونم والذکر القبیح» » لازا لأرواحهم في المعاد 
ولذكرهم في الدنياء » فیحدث له فيها بذلك زهدٌ وقلة رغبة. le.‏ 


ج ‏ وللتعليم العالي دراسة علوم القرآن, والأحاديث النبوية» واه (الاحکام 


الشرعيّة)» وعلوم الدين. («فالعلوم تتقسم أقسامًا سبعة, عند کل قة» وفي كل 


يعة كل مه .. وعلم ا وعلم 
لختهاء فالأمم تتميّز في هذه العلوم الثلائة. والعلوم الاريعة الباقية تن 


زمان» وفي كل مکان» وهي: علمْ شرد 


کلهاء ٠‏ وهي: علم النجوم؛ وعلم العدد, ٠‏ و[علم] الطب. .. وعلم الفلسفة 353 


[«وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقسامًا أربعة: علم القران» وعلم 
الحديث»ء وعلم الفقهء وعلم 9 فام القرآن ينقسم إلى معرفة 
قراء[ا]ته ومعانيه» وعلم الحديث ید ينقسم إلى معرفة مُنّونه ومعرفة 
رُواته؛ وعلم الفقه ينقسم الع احكام أ القرآن» واحکام ا حديث» 
وما أجمع المسلمون عليه وما أختلفوا فيه» ومعرفة وجوه الدلالة 
وما صح منها وما لا یصح» وعلم الكلام ينقسم إلى معرفة مقالاتهم 
ومعرفة ججاجهم وما يصح منها باليرهان وما لا يصخ.. و 


تثفق فها الامم 


وحمل التصنيفٌ الذي یعرضه أبن حزم. ملامح من التصنیف الذي آقترحه 


أرسطوء . ولكن مع أستبعاد الفلسفة, التي م تكن الأوساط الدينيّة (الإسلاميّة] تنظر 


الیها بعين الرضئ دائمّاء لتعدّد مذاهبها ومناقشاعا. 
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وم يُكتب النجاح لنظام التعليم [هذا] الذي آقترحه أبن حزم. فقد أكد 
أبن العربي الاشبيلي (45418مه/ 91١٠118ام),‏ بعد قرنٍ من الزمان. أن 
الاندلستین يُقدُمون تعليمَ اللغة العريية والشعر على ساثر العلوم. لا الشعر 
- حسب قوله - "دیوان العرب“ء ويعدئذ یبدژون بتعلم القرآن. إنهم یفعلون خلاف 
ما یفعله سائر الغارية والشارقة. الذين يبدؤون بتعلیم القرآن قبل سائر العلوم. قفي 
رأيه, أنه یتعین أن بسبق تعليمُ الشعر والنحو واحساب و"القوانین" دراسة القرآن» 
لأنه... ديا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بکتاب انه في اوامره. يقرأ ما لا يفهم 
وينصب في أمر غيره أهمٌ ما عليه اء" . ویبدو أن منهجه مستلهمٌ من مجمل التعليم 
الكلاسيكي» على نحو ما يعرضه حنين بن أسخق في كتاب "النوادر...“(028, 

من البَدَهئ أنّ هذه التصنيفات كانت بالغة التبسيط. أمَا التصنيفات الأعظم 

تأثيرًا فكانت آکثر تعقيدًاء وقد تطورت في العام العربي تطوُرًا بعيدًا جناء لأنه ساد 
أعتقادٌ, علئ نحو و واسع. > أن مَن يعرف هذه التصنیفات, وبالأحرئ: [مَن يحفظ] 
آسماء العلوم در جة فيها والعلاقات الخارجيّة القائمة بينهاء مك ناصية العلوم. 
ومن هنا فان العلوم الأساسيّة تتفرّع وتتفزع لدرجة اعطاء قوائم تحص بالواذ. 

ویجدر بنا أن نذكرء من بين هذه التصنيفات الواسعة جدّاه تصنيفَ الفارابي في 
كتابه "(حصاء العلوم“. وتصنيف أبن سينا في "کتاب النجاة“. 


« وفيما أورد أبن خلدون, في هذا الصدد. قوله: 

«ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن عربيء في كتاب رحلته, إلى طريقة غربية في 
وجه التعلیم. وأعاد في ذلك وابدا, وقدّم تعلیع العريية والشعر على ساثر العلوم, 
كما هو ملحب أهل الأندلسء قال؛ لأنْ الشعر "دیوان العرب“. ویدعو - على 
تقديمه وتعليم العربيّة في التعليم - ضرورةٌ فساد اللغة. م ينتيل منه إلى ا حساب, 
فیتمزن فيه حتّى يرئ القوانین. ثم ينتقل إلئ درس القران, فإنه يتير عليك بهذه 
ا مقدّمة. ثم قال: "ويا غفلة آهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أوامره, 
يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر غيره أهمٌ ما عليه(“ . ثم قال ينظر في أصول اللین» 
ثم اصول الفقه, ثم الجدل, م ثم الحديث وعلومه. ربع الك ا يا ل اليم 
لمان لا أن يكون التعلم قابا لذلك بجودة الفهم والنشاط... 

"ا مقدمة' * (بيروت: دار إحياء التراث العري» د. ت), .۵۳٩‏ 


مه 


وكان تحت تصرف التعليم ثلاثة أصناف من الکتب: الختصرات الأساسيّة, 
ذات العبارة الدقيقة. وكانت تُفيد في استذكار النقاط الرئيسيّة بسرعة, وفي تعليم 
الخطوط الجوهريّة للموهوبين خاصة؛ والعليا منهاء وكانت تُفيد في دراسة المادّة أؤل 
مرّة؛ والمتوشطةء وفيها تتوازن الفكرة والعبارة. وهي نافعة لكل فئة من القزاء. 

وفي التعليم الابتدائي» كان التلميذ يُعاقَّب - وهو أسلوب لا يزال جاربا في 
الوقت الراهن في المدارس الإسلاميّة والتلمودية في شمال إفريقية ‏ بأن يُضرب 
بالعصا ضرباتي علئ باطن قلمیه, وذلك بعد أن تا مقيدتين بأداّ ‏ ترجع إلى 

عهد الیونان! - تسمی ”قُلَقّة“. ويِحصّل الطالب. عند نهاية دراسته وبعد أجتيازه 
أمتحانًاء عن أرقن ال راهن نفد توه أن يدرس - بدوره - الکتب 
التي قرأها وتعلمها. و يكن هنالك لقب نوعيي يحوزه, إلا أنّ مهنة التعليم كانت 
ثمارس بوصفها حصيلة لجملةٍ من الإجازات المستقلة التي كانت تُمنح, ٠‏ في 
حالات ماء دونما مناسبة. 

ولقد أستُحدئت في ب بعض الهن - في الطب على وجه التحديد - اعتباژا من 
القرن التاسع [؟ ه] آمتحانات. جر بين الحين والآخرء فاقت كثيرًا بجديّتها 
ما سبق, وم يكن يُستثتئ منها لا الممارسون الشهود لحم بالكفاءةٍ وكانت 

"الدراسات العلیا" تم عادةٌ بين سنّ العشرين والخامسة والعشرين» ور مزاولةٌ 
EEA‏ 3 یتمتع به المتهن من الاعتبار. وقد 
لوحظ أنها بلغت» في حالات خاضة. .مالغ فقة کضاهي ما بل عليه كيار 
شعراء البلاط. الذین کانوا بمنزلة "الصحفیین" في ذيّاك العصر. 

وفي الجالس الثقافيّة. كان لا بد من التعلیق على العجز السياميٌ والذهني 
لنصارئ الشمال [الإسباني]. وتصدر عن صاعد [الطليطلي] كلماتٌ جازمة بهذا 
الشأن: «وأمًا ا جلالقةء والبرابرةء وسائ سكان أكناف ال مغرب من هذه الطبقة, ٠‏ فأممْ 

خضها انه عز وجل, بالطغیان واحهل» وعمّها بالعدوان والظلم»" . 


٠‏ قشم القاضي صاعد الطليطلي الأمع - في تقسيم ّل - إلى طبقات (وأنطلاقًا من ذلك وسم 
كتابه, علئ صفر حجمه. ب”طبقات الامم ۱۳). ذ «الناس کانواء في سالف الدهور وقبل تشعٌب مه 


۹ 


-> القبائل وأفتراق اللغات, 


كانت هله المجالس تعمد في محافل شئّ, آهها مكتبة القصر [قصر الخليفة 


عبد الرحمن الثالث] التي كانت - بآشتماها علئ | 


(أهل مصرء والجنوبء وأهل المغرب). وأجناس الرك. والهند والسند (أمة واحدة). والصين. 


ثم إنه أعاد التقسيم, من حيث العناية بالعلم حسب تصوّره, قال: 

«وجلنا هذه الأمم - على كثرة فرقهم واف مذاهيهم - طبقتين: فطبقة 
عُنيت بالعلم» فظهرت نم ضروب العلوم» وصدرت عنها فنون العارف» وطبقة لم 
من بالعلم عن يستحق منها آسته وثمك من أهله. فلم يقل عنها فائدةٌ 

حكمة ولا دوز نت ها نتيجةٌ فكرة. 

«وأمًا الطبقة التي نیت بالعلوم. فثماني أمم: ا هندء والفرصء والکلدانتون» 
والیونانتون» والروم. وأهل مصرء والعرب, والعبرانيون. 

«وأمًا الطبقة التي لم تُعنَ بالعلومء فهي بقية الأمم بعد من ذكرناء 
كالصين ويأجوج وماجوج, والترك. .. واگژر... واللان. والصقالبة. والژوس... 
والبرابرء وأصناف الشودان من ا حبشة والنوبة والرّْنْج وغانة... (إلئ أن يقول؛ وإنّ] 
من كان منهم موغلًا في بلاد الشمال» » فرط بُغد الشمس عن مساقت رؤوسهم 
برد هواء‌هم رکف جوهم؛ ٠‏ فصارت لذلك أمزجتهم باردة ء وأخلاتهم ز فَجة. فعظمت 
ابدام وأبيضّت ألوانهم وآتسدلت شعورهم. فعدموا بهذا دقة الأفهام وب امخواطر, 
وغَلب عليهم ا جهل والبلادة. وفشا فيهم الي والغباوة... [وبعد أن تصؤر أحوال 
من سكن في ابجنوب» عرّج في وصفه على طبقة أخرئ] وا ا جلالقة, والبرابرة, 
وسائر سكان أكناف الغرب من هذه الطبقة, فامم خضها الله عزّ وجل بالطغيان 
والجهلء وعتها بالعدوان والظلم.. . (واستدرك] على e‏ م يوغلوا في الشمال 
فتلحقهم آفةٌ البلدء ولا تمكتوا من ابجنوب فثقضي إليهم طبيعة ا موضع. بل مساكتهم 
قريبة من البلاد الْعتدلة اطواء...». 

"طبقات الأمم“ (بيروت: ۰)۱۹۸۵ 4-17 


ربعمئة ألف ملد - تعد أعظم 


سبع أمم»: الفرس» والكلدانتون (السريانئون. والبابلئون» والأثورتون» 
والعرب!...)۰ واليونانون (ومعهم الروم والافرنجة ولا والصقالبة والؤوس وابلْ...). والقنط 


وقد عرفت الصادر الإسلاميّة الجلالقة #مهمقلوج عما. بأنهم محاربون ذرو شدّة وباس ..وکان 


أشد ما على أهل الأندلس, من الأمم الحارية هم الجلالقة. كما أن الإفرنجة حربٌ هم غير آن 


الجلالقة آشد بأساء, الحميري: 4؟5. 
وإلئ الجبال لوعرة, في الشمال الغربي من شبه الجزيرة. كانت قد ألتجات فلول الجيوش الإسبائية 


المندحرة ة عند الفتح الإسلامي2 وهناك ما برحوا یتوشعون. متحالفین» حتی أنتهوا إلى إجلاء 


المسلمين عن شبه الجزيرة. 


1۰ 


مكتبة في الغرب کله, فكانت تضم إلى جانب الكتب المنقولة عن اللغة اليوناتية من 
قبل ذوي الثقافة الإغريقيّة في قرطبةء ما ورد من کتب من الشرق» وكذلك الترحمات 
اللاتينيّة العربيّة التي أمر بها ولي العهد الحكم (الستنصر]. وم يصل إليناء من هذه 
الثروة الضخمة [التي كان يضمّها ذلك القصراء سوق کتاب واحد يحمل تاريخ 
۹ ۷۰٩م.‏ وقد بلع ول العهد بالكتب حذ أن يدفع مبالغ عالية لته 
وكانت أسعارها في الشرق تترا تتراوح بين خمسمئة بيزيتة للنسخة العاديّة وخحمسة آلاف 
بيزيتة [1] للنسخة النفيسة. وقد أستطاع أن يقتني "کتاب الأغاني“ لأبي الفرج 
الأصفهانيء قبل أن حرف هذا الكتاب في المشرقء بان دفع ألف دينار تا له. 

وبدا أن الأندلس ۸ تشهد - فيما يبدو إقامة مستشفیات. مع علمهم 
بوجودها وتنظيمها في الشرق, مع أنّ (طبیبا] أندلسيًا هو ”أبن عبدون الجبلي“ [من 
القرن الرابع المجري/ ١ام]‏ وشل اوهو في مصر! إلى أن يُصبح مدیرا لمستشفئ 
الفُسطاط. دل ذا اي كما لير على أنّ صيدلية القصر كانت تُمكن الفقراء 
من أن يحصلوا على حاجاتهم من الدواء من . 

وكانت تُلحق بالقصرء أيضًاء حدائق للحيوانات وللنباتات. وليس من شك في 
أن إنشاءها كان يستغرق وقنًا طويلاء وان السهر عليها كان باهظ التكاليف. على 
أنه كانت قد توافرت في قرطبة منذ أيام عبد الرحمن الثاني [القرن الثالث للهجرة/ 
٩‏ نماذج من حيوانات المناطق البعيدة, كالجمال!0) والژرافات» والتعامات» 
والطيور الناطقة ... إلخ. ما كان يُزْوّدهم با الموالون هم في إفريقية (تونس]. وقد 


« «وتولّئ [أحمد بن يونس بن أحمد ا حزالي] إقامة خزانة بالقصر للطب (صيدليّة] لم يكن قط 
مثلها. ورتب ها أثني عشر صبيًا (من الصقالبة] طباخين للأشربة: ممه 
للمعجونات» وأستاذن آمیز ا مؤمنين (ا كم الستنصرا أن يُعطي منها تن احتاج من 
ا کک فأباح له ذلك..... 
." أبن جلجل: ۱۱۳. 
ا ل أي: الطیور الناطقةء ثم أتبعها 
المؤلّف بين قوسين (عتتعععد). ولعله يقصد البئغاواتء أو قد يكون الأندلسيون أطلقوا هذه 
الأخيرة زرزور ج زدازیر. 


5١ 


أنُبع , فيما بعد سنه آنخاذ الحدائق, ملوك أوروبئون, مثل أنريكه الأول دي إنكلاتيرا 
(۱۱۳۵-۱۰۲۸م) وفيديريكو الثاني دي هوهنشتاژفن. 

ولقد تجلت المعرفة, في هذه الجقبة. في عددٍ من الأعلام: حشداي بن شَبْرُوط, 
مودي طبیب ووزیز وسفيرٌ للخليفة عبد الرحمن الثالث [الناصر]؛ وهو أيضًا 
”تلميذٌ“ ‏ مله في ذلك. تما مثل الرياضي مَشلمة المجريطي وآبن جلْجُل أيضًا- 
للراهب البيزنطي [الطبیب] "نیقولا", الذي بعثه الا مبراطور [قسطنطين السابع]» 
بطلب من الخليفة [الناصر]ء لكي وف بين مصطلحات [الأدوية] في الترجمة العربيّة 
الشرقية - لکتاب ديسقوريدس "المادّة الطبيّة“ - وبين ما كان يُتُخذ في الأندلس 
من هذه الصطلحات . وريّما كان في عداد هذه الجماعة الطبیب والأديب 
[أبو عبد الله محمد بن الحسين, العروف ب] أبن الكمّان, تلميذ الأخوين الحرّاتئين 
والأسقفٌ أي الحارٹ» وغذا بدوره كان قد تتلمذ على ”ريم بن زيد“. الذي غين 
أسققًا من قبل الخليفة, مكافاة له علئ نجاحه في أداء كل ما شهد إليه به من 
مَهَمَاتِ رسميّة: سفاراً إلى آمانیاء وضع م فيها نهاية لعناد السفير الألماني في قرطبة, 
القديس خوان دي كورثاء ذخا - في سفارته تلك ال الكتب العلميّة الشرقية 
إلى وسط أوروبة» وسفارةً أخرئ إلى الشرق الأدنین. حيث أستورد من هناك مواد 
البناء المتميّزة التي ستعملت في تشييد مدينة "الزهراء*؛ داخی أشتغاله مترجمًا من 
اللاتينية إلى العربيّة بمشاركةٍ من القاضي ”قاسم بن ضغ“ 

في هذه الحقبة من تاريخ الخلافة [الأندلسيّة]. كان يسود تسامځ دينيئٌ 
وسياميٌ رحيب. ققد كان العلماء, من مختلف الأعراق والأديانء يتعاونون تعاونًا 
وثيقاء وخيرٌ دليل على ذلك ما كان يتمع به حشداي - المذكور آنقًا ‏ من الرعاية, 


۰ تجد. في الفصل الثاني. حديئًا من الؤلّف. منسْلاء عن كتاب دیسقوریدس غناء 

مه والكتاب الذي نقلاه إلى العربيّة (وقد يكون الأسقّف ربيع بن زيد هو الترجم له عن اللاتينية. 
ودور القاضي قاسم فيه إعادة صياغة النص بأسلوب عربي متين) هو تاريخ هروشیوش. الذي سبق 
تعريفنا به. 


1۲ 


على قدم الساواة مع المسلمين والسیحتین, وکذلك إخوته في الدين, اليهود؛ قفي 
مزادٍ أجراه أمير البحر ”أبن ژماحیس". وضع فَيْدَ البیع في سوق قرطبة, بصفته 
عبدًاء العلامةٌ "الحاخام موسی بن حانوك". عضو الأكاديميّة التلموديّة الشهيرة 
باشورا هعک". وقد آفتکثه الطائفةٌ الإسرائيلية القرطبية. قبل أن تجعله وجيههاء 
وتلق حوله شعراء من أمثال مناحيم بن سروق الطرطوشي وثناش بن راط 
البغدادي". هذا الذي أدخل علم العروض العربي إلى الشعر العيري. 

ولقد كان للمخاوف "الألفيّة“ لعا السيحي ما يُقابلها في اليُموز الفلكية التي 
كانت تُنبئ - بحسب تكهنات المنجمين القرطبتین - بالنهاية الوشيكة للخلافة 
[الأمويّة في الأندلس]» فقد شهدت قرطبة كسوف الشمس (144ه/ ۱۰۰4م)» ثم 
ظهر مذنّب (۱۰۰1ع)» وعلی سبیل الختام؛ وقع - مثلما وقع في ساثر أنحاء العام - 
ران الُشتري وژخل في برج العذراء "» فتكهّن النجمون, من هذه الوقائع كلّهاء 
باندلاع الحرب الأهليّة. وفي شأن هذه الواقعة الأخيرة على وجه التحدید. ولأنها 
وقعت في برج ثنائيئ الطور, , ققد خَلّصوا إلى أنّ الحكام: الذین يُقدّر هم أن يترأسوا 
في هذه القبةء سيتولون الحكم مرتین منفصلتين! وهذا ما حقق على أرض الواقع؛ 


٠‏ تفر الدكتور حسن ظاظا هذا الأسم - الذي يبدو غریا - بقل «گوتش هو التحريف 
العاقي الإسباني في العصور الوسطی لأدونيس, ولَبْرَط من الكلمة اللاتيتية ليبرادو أو من ليبرتي» يعني 


المفتق أو الحاصل على حريته». 

انظره مجلة "الفیصل" (الرياض» دار الفيصل الثقافيّة). العدد ۲44, شوال 1417 ه (فبراير - مارس 
۷ صن١5.‏ 

مه يحدّثنا أبن عذاري فیقول: 


«وفي دولة ا مظمّر [آبن حاجب المنصور] ظهرت فصول ختلفة من الآفات» منهاء 
في هذه السنة [٤۳۹ه/ ٠٤‏ م ٠‏ كسوفٌ الشمسء ٠‏ في السّاعة الشابعة من يوم 
الاثنين لليلة بيت من ربيع الأول (۳۰ منه)؛ وبعد ذلك ظهر التجم الذؤاني» ٠‏ وكان 
[لللمنجمين فيه آقوال عظيمة وإنذاراتٌ مرهوبة... شنيعة...». 


و في حوادث ۳۹۷ھ يقول: ك 


1۳ 


فمن بين الخلفاء, الذين تعاقبوا على عرش قرطبة أبتداء من ۱۵ شباط (فبراير) 
۹ (۳۹۹ه) حت ۱۰۳۱ (151ه), رجع خمسة منهم إلى السلطة بعد أن كانوا قد 

تسبّبت الحرب الأهليّة (”الفتنة [البربريّة]“) في نزوح عددٍ كبير من المثقّفين, 
بحا عن السلام في اناطق الواقعة قعة في أطراف الأندلس. ند بجا الشاعر الكبير أبن 
دراج القسطلي [ت ١47ه/‏ ۱۰۳۰م] والطبيبٌ الأديب أبن الکتاني, إلى سَرَقُسْطة 
وصرف هذا الأخير - وكانت قد تقلمت به السَنٌّ EEE‏ 
بين البلاطات المسيحيّة في جبال البيرينيه, وصتّف مجموعة مختارة من الشعر تا ظم 
شعراء الخلافة, أكتشفها مؤخرا نود سكين ونشرها و. هونرباخ, وهي تُشكل أهم 
مصدر حول هذا الوضوع. نظرا لأفتقادنا "کتاب الحدائق“ لأبن الفرج الجياني 
[ت ۵۳۳۱ / 4۷1م[ 


-> «وکان التيران الواقع. في الأسدء في هذه السنة التي أجتمعت فيها الدُراري 
الشبعة. ووصل إلى الشنبلة. وهي العذراء صاحبة قرطبة. التي وضع أقادم 
حكمائهم صورتها فوق باب مدينتها القبلي وهو باب الفنطرة. وكان الاستعلاء فيه 
- زعموا - لرُحل. فدل علئ أنتقاض الدولة, ٠‏ وکثر كلام المنجمين فیه, وأنذروا 
بأشياء عظيمة كان الناس عنها في غفلة. قال ”محمد بن عون الله“ ٠‏ فحكئ لي» 
حيشل. صديق لي و"لسلمة [للجريطي) الفيلسوف", أنه باح عن تأثير هذا 
الققران, فقال له, "أهونُ ما فيه أنقلاب هذه النصبة بأسرهاء ٠‏ تال الدولة إلى غير 
أهلها. وتسلط الخراب على هذه الهمارة بجملتهاء . فينال هذا ال قتل ذریع 
وججاعةٌ لا عهد لهم بمثلها", فهلك هو - اتشلّمة الجريطي) - قبل لك. سنة 
مان وتسعين وثلاثمئة. وجاءت الفتنة إثر ذلك بأعظم مما ذکره وظنّه!». 


"البیان عرب في أخبار الأندلس والمغرب"“, ۰۳ ٠١‏ وااء ۱4 و0. 
» عند أبن جذاري أنْ أبتداء الفتنة كان بقيام أل این محمد بن هشام بن عبد ابر 


(الهدي) بخلع الخليفة هشام المؤيّدء وذلك «يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من جمادئ الاولی 
من سنة تسم وتسعين وثلاثمثة», الذي بوافق يوم ۳ کانون الثاني (ینایر) ۰٩‏ ام 
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ملوك الطوائف ر[ژلرو (لفرن ]: 


كان عهد ملوك الطوائف آزهی عهود العلم الأندلسي. الذي أزدهر أروع أزدهار 
على آمتداد ترابنا [الإسباني] طولا وعرضا. وقد كان هوّلاء اللوك يتباقؤن بکتّاهم 
وعلمائهم. وحیث إنهم ۸ یکونوا یملکون الطاقة الأقتصاديّة (لتامین) آستیعاب 
الفاژین من فرطبة. جملةء ققد عمدوا إلى أن يستقبلواء تبعًا يوم الخاضة؛ بعضهم 
أكثر من بعضهم الآخر. وفکذا بدت إشبيلية» في منتصف القرن الحادي عشر (۵ 
ه), جنّة الشعراءء وطليطلة جنّةَ العلماء. وكان معظم هؤلاء الأخيرين قد تلو 
العلم مباشرةً عن أبرز العلماء في قرطبة في أواخر القرن العاشر ٤(‏ ه). 

كان الفلکیان أبن الشمح وأبن الصَّفَارء وكذلك النجّم أبن الخيّاط والکزماني, 
من تلامذة مَشلمة [المجريطي]. 

هاجر أبن الشمح (أبو القاسم أَضْبَعْ بن محمد المفْري] (۹۲۱-۳۷۸ه/ 
۹+ من قرطبة إلى غرناطة, لاجنًا عند [أميرها] حَبُوس بن 
ماكسن [بن مناد الصنهاجي]. وكتب شروحًا مختلفة لكتاب الأصول لأقليدس, 
ورسالتین حول الا سطرلابات» ومصما من مئة وثلاثين فصلا في أستعمال هذه 

الآلةء وزیا على احد مذاهب اند العروفة ب"السند هند"» وقد یکون قسمٌ من 

البادی البيّنة قد ظهر تأیره: أولا في الفصول 10-1۳ من کتاب "الصفیحت» 
للزرقيال» حيث يُحدّثنا الفصل الأؤل من الکتاب عن أن أبن الشمح ابع طريقة 
هرمس, وثانيًا لدئ الجهاني. كما أف (111ه/ ۱۰۲۵م) "کتاب الهيئة للكواكب 


» العنوان عند فیرنیت: ”... والغزو [أو الأجتياح! الإفريقي ". 

وليس يخفئ أنْ التاريخ الإسلامي م ينظر قط إلى “التدححل" المرابطي (في معركة الزلاقة) 
والوخدي (في يوم الآرك)» . ویعد ذلك إلى العون المطرد من بني قرين إلئ مملكة غرناطة, ٠‏ إلا مدا 
عسكريًا. ومن تم تأييدًا معنويًاء ما آمتد عمر الأندلس الإسلاميّة في شبه الجزيرة قرونًا أربعة. 
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السبعة" المحفوظ في ترجمة ألفونسيّة [نسبة إلى ألفونسو العاشر» الحكيمء الذي 
أستمدٌ المعرفة من مؤلفاته]. 

وإلئ مدينة دانية [علئ الساحل الشرقي] آلتجاً مد بن الصَفَار (ت 1451ه/ 
٠ «(po‏ تنا لخاطر العيش في قرطبة بعد أن أفتقدت الأمن. واف زيا على 
مذهب السند هند وكتب مصلفًا في الأسطرلاب نشره ميّاس» وقد تُرجم إلى 
اللاتينية مزتين: من قبل يوحنًا الإشبيلي (الذي نسبه بغير حقّ إلى مشلمة), وم 
أخرئ أنجزها أفلاطون التيقولي. كما شهد الكتاب ترجمة إلى العبريّة وأخرئ إلئ 
الإسبانية. وانصرف أخوه, محمد أبن الضفّار, إلى إنشاء الاسطرلابات. ووصل إلينا 
أحذهاء يحمل تاريخ (1۲۰ه/ ٩۱۰۲م).‏ 

وكان (يحبئ بن أحمد. المعروف ب] أبن الخيّاط (ت 44۷ه/ ۰۵۵ام) منجم 
بلاط الخليفة سليمان بن الحكم (تولّئ الخلافة مرتينء وأنتهئ مغتالًا في ۶۰۷ه/ 
۲ قد ځظي بأعتبار فائق تردّدت أصداؤه 3 مذگرات ”املك“ 
عبد الله [بن] در بفضل توقعاته التي كانت تتحقّق علئ الدوام "1 وقد 
حملته فطتئه» في خضمّ الاحداث, على أن هدي أحد أعماله إلى المأمون ابن ذي 
الّون] في 0 معنا فيه باجلاء السلمین عن شبه الجزيرة الإيبيريّة» وما آتفك 
هذا التنبؤ مثارا لدهشة المنجُمين المغاربة في الفرن الخامس عشر ٩(‏ ه). 

وظهر الاهتمام بعلوم الطبيعة والطبء في القرن الحادي عشر (۵ ه) عند 


٠‏ عبد الله بن ین (بن باديس بن حوس بن زيري الصنهاجي). آلت إليه إمارة غرناطة. وهو 
صب حلث» بعد وقاة جذه باديس (11۵ه/ ۱۰۷۳م). ثم كان من بين ملوك الطوائف الذين استدعوا 
المرابطين إلئ الاندلس بعد سقوط طليطلة بيد الفونسو السادس (۸۶۷۸/ ۱۰۸۵م). وآنتهی بان تغلب 
عليه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين 4487هء وأنزله في بلدة ”اغمات“ ' بالمغرب, حیث كتب مذكراته 
التي سمّاهاء "التبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة“ . وقد نُشرت (القاهرة: دار 
العارف بمصرء 1۹۵۵) في كتاب بعنوان؛ "مذكرات الأمير عبد الله“ بعناية المستشرق الفرنسيّ ليقي 
بروشنسال. 
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تلامذة أبن جلجُل, واأبن عبدون] الجبليء وخشداي بن شبْروط. وكان منهم 
أبن البعُونش (ت ٤٤٤ھ/‏ ۰۵1ام). وأصله من طلیطلة. الدينة التي عاد إليها بعد 
ما درس في قرطبة. وكان عانًا أكثر منه طبيبًا ممارسًا (وفي ذلك تفوق عليه تلمیده 
عبد الرحمن بن خلف عساكر الدارمي). وقد أهت بكتب جالينوس”» ومنهم أيضًا 
(أبو المطرّف عبد الرحمن] بن وافد [ين مُهنّد اللَحمي] (1۷-۳۸۹٤ه/‏ 
۷-۷م). وقد يكون درس - حسب قول أبن الأبّار - بصّحبة الطبيب 
[الجراح] الشهير أي القاسم الژهراوي» ويبدو لنا ذلك مستحیلا من الوجهة الفعليّة, 
الا إذا قدّمنا تاريخ مولد الأؤل أبن وافد] أو أخرنا تاريخ وفاة الثني(۱2 وقد 
ثرمت إلى اللاتينية - أو إلى بعض اللغات الُومنثيّة - عدّة كتب لابن وافد: 
"الأدوية لفردة", وكتاب “الوسَاد في الطب“ وكتاب في الزراعة. وهذا الكتاب 
الأخير بالغ الأهميّة. ليس بسبب تأثیره في عصر النهضة وحسب - من خلال 
گابربیل دي هيريرا ‏ ولکن لأنه كذلكء ببرز ميول أندلِّئِي ذلك العصر للعناية 
بشؤون الأرضء ويُمكنناء من خلال هذا الكتاب والكتب الأخرئ المماثلةء أن 
نضع قائمةٌ بالعارف المتعلّقة بعلم الزراعة في القرن الحادي عشر (۵ ه). 

وقد أعتنئ أبن وافد - حسب رواية أبن الأتار - بِجَنّة أمير طليطلة [الْتَينة: 


٠‏ يقول بَلَدِيُه معاصه, صاعد الطليطلي: 

50 .. أبو عثمان. سعيد بن حمّد بن البَعُونشء كان من آهل طلیطلة, »ثم رحل 
إلى قرطبة لطلب العم. فاخذ عن قسلمة بن أحمد العدد والمتدسة ..... ثم 
آتصرف إلى طليطلة. رأتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن ذي ون ؛ وخظي عنده» 
وكان أحد مدټري دولته. ولقیثه أنا فيها بعد ذلك. في صدر دولة المأمون بن ذي 
الُونء وقد ترك قراءة العلوم وأقبل علئ قراءة القرآن» ولزوم داره, والأنقباض عن 
الناس؛ فلقيتُ منه رجلا عاقلا جيل الذكر والذهب..... وتشاغل بکتب 
جالینوس. وجمها وتناو ها بتصحیحه ومعاناته. فحصل بتلك العناية على فهم کثیر 
منهاء ول يكن له ذُرْبةٌ بعلاج المرضائ] ولا طبيعة نافذة في فهم الأمراض...۰. 

"طبقات الأمم": ۱۹4 و۹۵. 
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الحديقة]. التي كانت تنبسط على السهل ما بين قصر كاليانا والنهرء قبيل جسر 
القنطرة. واتصرف فها إلئ إجراء العديد من التجارب في توطين النباتات/ ورتما 
كان منها تجارب على التلقيح الأصطناعي أيضّاء ذلك أن هذا التلقيح ‏ الذي كان 
قد أكتُشف في منطقة ما بين النهرين القديمة في تلقيح أشجار النخيل - كان معروفا 
في الأندلس» لیس عند المزارعين وحسب» بل كذلك عند الجمهور الوا 0 إذا 
ما ”لقنا“ مضمون هذا البيت من الشعر الذي وجّهه أبن زيدون للمعتمد: 

لفحت ذغني, فان غض ثاره فالنخل بر مجتناة ابر" 

لقد أطلع أبن وافد ومّن جاء بعده. بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة, على 
أعمال لین الكلاسيكتين: دیموقربطس, وأرسطوطاليس الزائفء وتيوقراشت» 
وأناتوليوس. وکاشتوس, وفیلمون. وثیرخیلیو وفارون. وکولومیلا؛ وقد تكون أعمال 
هذا الأخير قد عرفت بکاملهاء فتظع ما خلفثه من تأثير. أمَا الإسهامات المشرقيّة, 
ققد تمثلت في كتاب “الفلاحة الط" (الکتوب في ۱٩۲ه/‏ 104م)””, و"کتاب 


» كان المعتمد قد عاد من سفر وأبل من مرض. فهتاه الشاعر بالعودة والشفاء بقصيدةٍ مطلعها 


(الكامل): 
قیم. كما قیم لمح الماك وأطلّح. كما طُلّم الصباح الزاهز 
وفيها هذا البيت. 
"دیوان أبن زيدون ورسائله“؛ تحقيق علي عبد العظيم ([القاهرة]: مكتبة نجضة مصرء 1۹0۷), 
۵۰۸۵1 
والابر هو الذي يأر الل اي يُلفْحه. وب الّخلة؛ لفّحها بنقل تات زهرة التذكير إلى میسم 
زهرة التأنيث. 


مه اه ابر بكر أحمد بن قيس الكشداي (الكَنْداني). العروف ب" أبن وخشية" (من أهل 
العراق)» وبالأحرئ «نقله عن لسان الكسدانئين إلى العربيّةء. وأملاه على أبن الزات سنة ۳۱۸ه/ 
لم قيل إن تأليف الكتاب يعود إلئ ما قبل ميلاد السيد السیح, وهو في أصول الفلاحة والزراعة, 
هام مع ما يتخلله من خرافات. تم تحقيقه محرا من قبل توفيق فهد. (دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربيّة, الجزء الأؤل ۱۹۹۳ء والثاني 1۹۹۵. والثالث قيد الطباعة). 
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النبات" لأبي حنيفة اوري (ت ۲۸۲ه/ سس الذي مرف في الأندلس في 
منتصف ؛ القرن العاشر ٤(‏ ه)ء فقد ذكره الصيدلاني أبن سَمَجُور سَمَجُون (ت حوالي اقاه/ 
ام فلا عن أنه كان موضع شرح من سین ما وضع أخت غانم 
من آبناء مدينة آلمرند. 
إلا أن الإنجاز الأصيل حًا في هذا الجالء قد بدأ ولا شك مع أبن وافدء ثم 
مع الذي خَلّفه في إدارة جنّة [الأمير المأمون], أبن بشال, ملف كتاب "القصد 
والبیان". الذي تُرجم في القرون الوسطئ إلى اللغة القشتالية. وقد آضطزه الزحف 
السيحي إلى الأنتقال إلئ خدمة العتمد بإشبيلية. وإلئ هذه المرحلة ذاتهاء ينتمي 
أبن حجاج ([110ه] ۰۷۳ م( ٠‏ وأبو الخيرء والطفتري, وهم من إشبيلية. ولقد 
ضمت أعمال فؤلاء كلهاء في موف جامع. جاء فُسيفساء حقيقيّة من 
الأستشهادات» صنّفه أبن العام (حيًا (۵۷۱ ها ۱۱۷۵م)» وأستخدمه كاسيري من 
أجل إعداد مستعريي الغد الإسبان, وبلغ ذلك علم کامپومانیس, الذي وجده ذا 
نفعء فطلب إلى بانكيري أن يترجمه [إلئ الإسبانية]» وبذلك تم وضعه في متناول 
مُلاك الأراضي الإسبان ليتاح هم أستثمار مزارعهم علئ نحو أرشد 


٠‏ أبو حنيفة, أحمد بن داود. من أهل دِيئوّر (من بلاد فارس). ا الّف, "کتاب النبات“ هذاء 
من سئّة أجزاء ضاع معظمهاء إلا جزاین نشرها المستعرب الألمالي برهارد ليفن (197/4-1461). .وحم 
محمد حميد الله ملتقطات من هذا الكتاب (القاهرة؛ المعهد العلمي الفرنسيي للآثار الشرقيّة, „(Yr‏ 
وقد ظل کتاب النيات مرجمًا للمصتفین العرب على مر العصور. ۲ 

مق رشم آسمه "سَمَجُون'" (بالجيم المفجمة), وردث ت كذلك عند أبن أي أصيبعة (بیروت: 
۰ وعنه أخذ الستعرب الفرنسي الطبيب لوسيان لوكليرك ۲2۵7 Lacie‏ في کتابه 
Médecine Arabe (T. 2: 436)‏ وا .Histoire de‏ ولكني أخذث بما ورد عند أبن التيطار (في نو 
ع وعند الصبّي 8 '"بغية 0 ای ا بالحام ا .. آنظره فاضل السباعي 
امفردة“. "عل جمع اللغة 1 بلمشق* الجلّد ۸ الجزء ۳ء تموز ۰1۹٩۳‏ 

ممه كان القرن الخامس امجري (1ام)” ء في الأندلس», غتهًا بالمؤلّفين الفلاجئين الكبار» وقد صدرت 
طبعات. موجزةٌ أو تزا من اعمل کل من ادیال نین بقل دیاین أبن اع وأ ی 
مالك. الحاج الغرناطي » . حيًا رز ۷ ٠‏ الذي صف "زهر البستان ونزهة E‏ ی 4 
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إلى جانب هذا الأنجاء التطبيقي الواضح. في جال الزراعة, ظهر تا آخر, 
نظري ومعرفي. ٠‏ استهدف آستخراج الترادفات لأسماء النباتات مروت في ختلف 
لغات [أو هجات] شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي سياق هذا الا تاه الثاني یتعین علینا آن 
ننوه بعمل» مجهول الف فیما يبدوء نشره آسین ۳ يتم فيه وضع تصني عضوي 
للنباتات في زمر بحسب الجنس والنوع والصنف" - مُذكرنا بتصنيف سيزالبينو 
وكوقبيه - آقره فيما يبدو في عمل الطبيب المغري الغشان". 


ولا يبدو قطء من ناحية أخرئء أنّ التقاليد التي أرساها العرب في جال 
حدائق النبانات» قد نُسيت في شبه الجزيرة الإيبيريّة؛ وعلئ ذلك فإِنّ الحديقةء التي 
أوعز بإنشائها فيليب الثاني بناءٌ على ألتماس من آندريس لا گونا, تبدو مرتبطة 


-+ المتوافرة ثم منه في قرطبة والرباط؛ وید دار إشبهلية نمل هذا الكتاب کاملاء قا تحقيقًا علمبًا 
(۰۰) صفحة)ء تُصدره قربا في سلسلة ”الكتاب الأندلمي“. 

وكتاب أبن العؤام (من القرن التالي) هوء ” كتاب اللاحت". طبع في مدريد العام ۱۸۰۲ 
(عمودان في الصفحة. عربي وإسبالي) بمجلدین (۷۰۰ ص +51/, ۲ × ۳۲ سم)؛ وقد أعيدت 
طباعته بالأوفست (مدريد؛ وزارتا الزراعة والخلرجيّة. ۱۹۸۸). 

٠‏ وبا أن آسم هذا اف يعد مجهولاء ققد أماط عنه اللثام الباحث المخري محمد العري 
الخطابي؛ فهو "بو یر الإشبيلي“. وامؤلّف الم عنوانه ده الطبيب في معرفة النبات". تشر في 
بلّدين, في إصدار أؤل (الرباط؛ أكاديميّة المملكة المغربية. ۰)۱۹۹۰ ثم في إصدار لاحق (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي, 6). 

وكان المستعرب میگیل أسين بَلانْيوس (8171ا1144) قد عكف على مخطوطة الكتاب (المحفوظة 
واه ی لازن وود ولفت نظره فيها ورود عددٍ وافر من أسماء الفردات 
النباتية بمختلف اللهجات الرُومنتية 2 فاستخلصهاء هذه الألفاظ, وأعاد كتابتها بالحروف اللاتيتية, 
ورتبهاء وتمكن من تحقيق ۰ أسمّاء حاول رها إلى أصوهاء وفترها وعلق عليهاء ٠‏ عدا ۸ لفظًا م 
يتبيّن له أصلهاء فتحصّل له من ذلك كتاب سمّاه: "معجم الألفاظ الرُومنثيّة, ما سجله نباي أندلسئٌ 
مجهول (القرن الحادي عشر - الثاني عشر م [۵ وا ه])". 

«ه يُشير فیرنیت. هناء إلئ أي القاسم بن محمد بن إبراهيم الخشاني. الشهير بالوزيرء (نشأً في 
أسرة أندلسيّة أستقوت بمدينة فاس, , بعد جلاء المسلمين عن آخر معاقلهم. ٠‏ غرناطة)» وإلئ كتابه 
”حديقة الأزهار في ماهية العُشب والعقار"» الذي ظهر بتحقيق محمد العري الخطابي. (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي, ۱۹۸۵ و-۹۹). 


۷۰ 


هذه التقاليد أكثر من تعلقها بالتقاليد التي أخذ عصر التهضة علی عاقه بان لها 
أسلويًا دارجًا في سائر أقطار أوروبة. 

وقد ظهر, في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (۵ ه). في طليطلة. رجلٌ 
عصامیغ في العرفة. هو الرزقیال (ِ ۳ ١٠٠1م‏ ), وكان قد بدأ حياته المهنيّة جرف 
متخشضا في صنع الآلات التي يُكلفه عملها الفلكتون الذين يصن بهم بلاط امأمون 
[الاندلسي]» تمن کانوا بسعون, براسة القاضي صاعد. إلى محاكاة ما كان أنجزه 
الأمون في الشرق. بان بضعوا جداول فلكية جديدة تنافس جداول [الخليفة 
العباسي]. وقد بين إسخق إسرائيلي 1 [rae‏ لقطعا بوضوح في كتابه 02 #مى2, 
كيف جعلت براعةٌالزرقيال من - ولا - تلميذًا لزيائه. ثم مدا لهم عندما أثبت أن 
ذكاءه الف يُضاهي مهارته اليدويّة. ولا آَشتٌ الخطر المسيحيئ, هُرع الززقيال لاجّا إلى 
الناطق التي یجکمها العتمد في قرطبة أؤلاء ثم في إشبيلية - حیث كان الفلکي 
اليهودي إسخق بن باروك ((۸۷-1۲۷ها ۹-۰۵ م) يتمع باداء دور متاز بصفته 
يحبا للعلم. ولسنا ندري ما إذا كان الحظٌ قد آسعف در وهو في الأندلس في 
قرطبة أو إشبيلية]ء فعاد يترأس "فريق عمل“ مثلما كان في "قشتالة"! وعلی اة 
حال, فإننا نعلم أنه كان ما زال تام ملاحظات فلكيّة عام [1۸۰ه] ۱۰۸۷م ون 
عددًا من موفته قد أتخذ صيغته النهاية على ضفاف : نهر الوادي الکبیر [في قرطبة 
وإشبيلية]. ما مؤلفاته - التي ققدت جميعها تقریبا في أصلها العري - فإننا نستطيع أن 
نقرأهاء اليوم, لحسن الحظ. > في ترحماتها اللاتينيّة والعبريّة ورومنثيات القرون الوسطی» 
فنحكم إلى اي حدّ آثرت في الثورة الفلكية في عصر النهضة". 

وهناك شخصيتان متميّزتان تُعتبران همزةً الوصل بين عصر ملوك الطوائف 


* آسمه عند قيرنيت هت ٠‏ وقد ذكره القاضي صاعد بأسم "ولد الرقیال". وهو 
«أبو إسخق إبراهيم بن یی لماش العروف بولد الرّرقيال, فإنه أبضر أهل زماننا بأرصاد الکواکب 
وهيئة أفلاكها وحساب حركاتهاء وأعلمهم بعلل الأنماج وأستنباط الآلات النُجوميّة»؛ الا. 
وضبطه الزركلي في ”الأعلام“ 0 "أبن الوزقالة"". 
وقول قيرنيت: «مثلما كان في قشتالة». يعني؛ في طليطلة. التي كانت قد سقطت. ذلك الحين. 
بيد القشتالتین في ۸۸:۷٩‏ 87١٠م‏ وضشت إلى مملكتهم. 
۷1 


وبين عهذي المرابطين والمومحدين» وإنه لمن الستبعد أن يدل هذان العهدان 
[الأخيران) على بداية الأنحطاط الثقافي للاندلس, وإنما تُشکل اهاتان 
الشخصيّتان] - وفق ما لاحظه كوديرا - آستمرازا للتطور النطقي لکل ما تم 
الوصول إليه وق نجاخه حى تلك الآونة: وها "آبن باه" و”أبن زْر"» دون أن 
تدخل ف الحسبان شخصيّة ”أبن رُشد“ الذي به خیم القرن الثاني عشر [1 هاء 
وتصدّعت, في الواقع. ٠‏ أستمراريّة الثقافة الإسبانية - الإسلاميّة [الأندلسيّة]. 


8 (أبو بکرء محمد بن بی بن الصائغ» اللّب با آبن باجه [التُجيبي]» في 
سَرَقسطة ([11۳] - حوالي ۳ ۱۰۷۰- 118ام), وقضئ فبها شطرا كبيرًا من 
حياته. ولكتنا لا نعرف إلا القليل عن مرحلة تتلمذه, ا 
قد یم ٠‏ بالضرورة. دروسًا عند أبرز الأساتذة المقيمين في المدينة بين عامي 
LASALLE]‏ ۱۹۰-۱۰۸۰ام» قبل أن يترادئ له أن "یتدخل" في السياسة المحليّة 
خلال العقدين الأؤلين من القرن الثاني عشر [:1۹۵-4۷ه). وبعدئذ هاجرء قُبيل 
الغزو المسيحئ» إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية. وأخيرًا إلئ المغرب حيث وافاه 
الأجل. وخلال حياته امتقأبة - التي ب سمي فيها وزیزا مرّاتء وزخ به في السجن 
مرّاتٍ أخرئ! ‏ تعرّف علی جد أبن رُشدء الذي كان قاضيا . 


كان عمله الفلسفی خِصبًاء ونحن نعرفه - ضمن أشياء آخری - لأنَّ أبن 
رُشد عَوّل عليه. . ويَفرّض أسين أن أعماله كانت موضع ترحمات لاتينيّة تينيّة في القرون 
الوسطی, ولكنّ هذه إن وُجدت ‏ م تصل إلينا. وقد بدا - في نظرية العقل 
("رسالة الوداع", و"رسالة أنُصال العقل بالإنسان“) و"تدبیر اند" - متا 
باعمال ماثلة عند الفارابي (السياسة الدنية. فصول الدني). ويُبيّن أبن باجه» في 


» وكان بين أبن باجه وبين الطبيب أي العلاء زُهْر (ت ۵۲۵«/ (pr:‏ خلاف. تاجيا فيه 
ا... وروی لري (”تفح الطيب.. “تح عباس» 4: 15), أن أبن باجه مات في “أكلة 
اجان أعدّها له خلدمٌ لابن رر (یستی “أبن مغيوب”؛ «وأكلةٌ من بَذِنْجانٍ أبن معیوب»(). 
أنظرء فاضل السباعي؛ “البانتجان في التراث العري. مشروع دراسة مقارنة”, بحث ألقي في 
الندوة العالميّة السادسة لتاريخ العلوم عند العرب» المتعقدة في رأس الخيمة ‏ دولة الإمارات 5 
المتّحدة, کانون الأول - ديسمبر 1441/ شعبان 1437 


۷۲ 


أعماله هذهء عدم تواقّق الفيلسوف والحياة الناقصة في ظل الحضارة؛ ومن کم يترد 
عليه أن هاجر إلى مدن فاضلة. وبما أنها لا ل اش 
غريبًاء حبيسا في بُرجه العاجي» بين قومه. aE‏ 
أفكاره, وأدرجها داخل أسطورة أبن سينا ”حي بن یقظان"34), التي أستمدٌ منها 
سم البطل وبعض ن العناصر التي زيّنت له أن يرفض» بدوره. آراء أبن سينا. وقد 
ولّد عمله تأثييًا عميقًا. طوال القرون الوسطی» حتّی إنه وصل - عبر الحكايات 
الشعبيّة - إلئ علم كزشيان نفسه! 

ولکن أبن باجه أهتم. فضلا عن الفلسفة. بعلم الفلك, حى لقد أقترح 
تصحيحًا لنظام مجموعة الكواكب السيّارة, الذي كان يؤخذ به آنذاك؛ وغني 
بالوسیقی وبالشعرء ما يحمل على الظنّ بأنه ریما أبتكر التقطيع الشعريّ لما عرف 
اژجل . 

ما [أبو مروانء عبد اللك بن محمد بن مروان] بن زغر [الايادي» الإشبيلي]ء 
فهو من أبرز آبناء أسرةٍ من الأطباء أمتدٌ نشاطهاء في مجال الطبت. خمسة اجیال. 
ويُمكن مقارنتهاء بكل جدارق, بر أخرئ مشهورة زانت تاريخ العلم» مثل: 
"آل تختهشوع" 0 "أبن قرّة“ و"آل يزنوتي “Bero‏ (1]... إلخ. وكان الذي 
لاس لآل ز ژهر فقية من "طلَرة “Talavera de la Reina‏ . وقد أغتنم واحدٌ 

ذريته. هو [آبنه] عبد اللك (ت ١۷٤ه/‏ ۱۰۷۸م)» رحلتّهُ إلى مكة [المكرمة] 

للح فدرس الطب في القيروان ثغ في القاهرة. وفي أنصرافه إلئ الأندلس غدا طبيبًا 
ل" مجاهد“ [العامري] صاحب مدينة "دانية“. وقد أكتسب أَبنّهء أبو العلاء لها 


٠‏ ولأبن بانجه. أيضًاء إسهاماتٌ في الط فإنّ له. بالأشتراك مع الطبيب الأندلسي "آيي الحسن 
فيان , "کتاب التجربَئَيْن على أدوية أبن وافد“, الذي تضهن أستدراكاتٍ على الطبيب النباي أبن 
واد الیل فيما فاته في كتابه عن "الأدوية الفردة" ". وبدا أن الكتاب كان على جانب من الأهية 
بدليل ول التي آقتبسها منه أبن البيطار في كتابه "ا لجامع لمفردات الأدوية والأغذية“. آنظره أبن 
أبي أصيبعة: 011 و۱۷. 

مه أنظر في ذلك: فاضل السباعي: "الطبیب الأندلمي عبد اللك بن الفقيه محمد بن رر“ جلّة 

الدارة" (الریاض: دارة الملك عبد العزیز). السنة الثانية عشرة. العدد الثالث. رمع الآخر ۸۱:۰۷ 
دیسمیر ۰.۱۹۸۱ 


Y۳ 


(العروف لدی اللاتيتئين باسماء عدّة: «(Aboali, Abuleli, Ebilule, Abulelizor‏ 
ثقافةً دينية وأدبيّة راسخة. وأجرئ مراسلاتِ مع الحريري ني الشرق] (1-4471١0ه/‏ 
111-4ام), صاحب "مقامات الحريري“ المشهور. وأهتم. فوق کل شيء» 
بالطبت؛ فأصبح طبيب المعتمد الإشبيل» ثم وزيا عند يوسف بن تاشفين [أمير 
المرابطين], ومات بقرطبة ۵۲۵/ ۳ دف یامه وصلت إلى الغرب [الأندلس] 
نسخة من كتاب ”القانون اني الطبت]* لابن سیناء فحازها آبو العلاء. وقراها وفئد 
بعض ما فيها" . وكتب أبنه أبو مروان (عبد الملك بن رُهر] (۵۵۵۷-۸۷/ 
۲سا( - العروف لدی اللاتینیین یأسم .Abhomeron Avenzoar‏ وصديق 
أبن رشد - "کتاب التیسیر [في الداواة والتدبير]“ الشهور, وهو مصنّفٌ في الداواة 
والمعالجة الوقائية وقد ترجمه إلى اللاتينية پارافيسيني لهل!۳۵۲۵۷ (حوالي ١۲۸٠م‏ 
[ه])؛ وفیه يصف. لأوّل مرّة, آلتهاب التامورء وینصح بخَرْع الژغامی وبالتغليّة 
الصناعية عن طريق الحلقوم أو و عن طريق الشرجء وهو من الأطبّاء الأوائل الذین 
وصفوا صوابة ة الجوب فلع . وكانت شهرته طبيبًا ممارسًا واسعة جلاء حتّی ان 


» وفي ذلك يقول أبن أي أصيبعة؛ 
.. وفي زمان لاي العلاء ژهزا وصل كتاب "القانون (ني الطب]" إلى 
الغرب؛ قبل إن جلا من اجار جلب من العراق ال الأندلس نسخة من هنا 
الکتاب. قد بولغ في تحسينهاء , فأعف ما لأبي العلاء زُهر تقرًا إليه. وم يكن هنا 
ار بدا ال و ابو مود اد مرا 
وجعل يُقطع من طُرَره ما يكتب فيه نسح الأدوية [الوصفات الطبية] من يستفتيه 
من الرضی!»: ۷ و۷. 
إن هذه الرواية. وإن دلّت على أعتداد أي العلاء زر بالتفس - - أعتدانًا لا يليق بالعالم المتواضم 
علی کل حال! - فإنها ‏ يقول الدکتور عبد الكريم اليالي (عضو مجمع اللغة العربيّة بدمشق) - رواية 
توت ی ام موی ی و 


في "الادوية المفردة"...». 0-0 كتاب اليافي: 5 فكريّة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة' (دمشق 


»» انظر في ذلك كتاب "الطبیب العري الاندلسي عبد الملك بن زُهر الإيادي. بمناسبة > 
V٤‏ 


أبن رُشد نفسه يحيل, في نهاية كتابه "الكلَيّات في الطب“ إلى "کتاب التیسیر" في 
كل ما يتعلّق بالداواة [الأقاويل الجزئية]". 

وكذلك كان آبن أي مروان [الشاعر أبو بكر محمّد بن ژهر. ت ۵۹۵/ 
8۹ وحفيده [عبد الله ت 5١3ه/‏ ۱۲۰م], [وآبن هذا الحفيد: أبو العلاء 
محمد)ء أطباء للموحدينء ولكنّ اعماهم لم تنتقل إلى الغرب. 

وإذا كان القرن الحادي عشر [۵ هء في الأندلس] هو عصر كبار علماء الفلك» 
فإنّ القرن الثاني عشر [1 ه] كان بالدرجة الأولئ عصر الأطبّاء والفلاسفة. وقد برع 
أبن رُشد في كلا المجالين» وبلغ من تأثير أعماله في الغربء حدٌ أن آعتقد العام 
الغريٌء في القرن الخامس عشر [۹ ه]» أن نور المعرفة لم يكن يصدر من الشرق» بل 
من الأندلس. وقد أورد الشاعر [الإيطالي] دانتي ذكره (الجحيم؛ الأنشودة الرابعة, 
۶ مقرونًا بتفریظ: 

[وشاهدت] أَبنَ رُشدء الذي الّف الشرح الكبير... 


-> الذکری التسعمثة لولده", تعریف ومقالات, آسبوع العلم الثالث عشرء النعقد في حلب» تشرین 
الثاني (تونمی) ۰۱۹۷۲ الجلس الاعلی للعلوم. دمشق ۱۹۷۲. 


وانظر ایضا: فاضل السباعي, "الطبیب الأندلسي عبد اللك بن ژهر من خلال كتابه التیسیر" 
خاش" . بحث أُلقي في الوتمر السنويّ التاسع لتاریخ العلوم عند العرب النعقد في ال (سورية), 
شعبان ۱4۰۵/ نیسان (بریل) ۱۹۸۵, اپحاث الژتمر. منشورات جامعة حلب ۰۹۸۸ 


» أنظر: فاضل السباعي: "مناقشة أبن أبي أصيبعة في مقولته عمن دقح آبن زر لتأليفه "کتاب 
التيسير' '', ”المجلّة العربيّة للثقافة'' (تونس: النظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم/ أليكسوء السنة 
الرابعة, العدد السابع. ذو الحجّة /۱٤۰٤‏ سبتمير 1984). صص ۵۸ - ۷۳. 

وقد مق "کتاب التيسير في المداواة والتدمير” ونُشر مزتین. الأولئ بتحقيق الدكتور ميشيل 
خوري. ووضع الدكتور مختار هاشم للكتاب "مشرتا" بالمصطلحات الطبيّة العربيّة الواردة فيه 
وما يُقابلها باللغة الفرنسيّة. واخز بمفردات الادوية والاغذية وما يُقابلها باللاتيتية خاضةً. صص 
۹ (تونس؛ المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. ودمشق, دار الفکر» ۰0۹۸۳ والثانية 
بتحقيق محمّد بن عبد الله الؤوداني (الرباط؛ أكاديميّة المملكة المغرييّة, .)۱۹٩۱‏ 


Vo 


ثم ما لبث الإيطاليون أن جعلوا من آبن سينا نفیبه أندلسيًا؛ ققد له کل من 


مارسيليو فيسينو ولويجي پولسي - وها من حلقة لورنزو المبجّل ‏ من أهل قرطبة! 
يقول پولسي (۱6۸4-4۳۲] في كتابه «منووت96 2و0 [مو ركتنه 


الأكبر]. 


في قرطبة الزمن الغابر 

هنالك, فيما يقول ا مؤرّخون والشعراءء 
ولد أبن سيناء هذا الذي قد فَهِمَ 
معاني أرسطوء والاسرار.. 


وف إسبانياء لم يتردّد. أيضاء فرنان بيريث گوزمان(**, بصدد جنسيّة كبار 
الحكماء. [في أن يقول]: 


ومن أبن شد [أثين رويث عنه< «۸۳۵] ۲2۹ , الوثني. 
يُعجبنا كتابه "الشرح" 
وإذا ما ا حكيم الصري 
الحاخام موسی 
تذکرثه بملكة إسبانيا 
فلسوف ترئ جِيَّدًا أنه ليس عبثًا 
أن أطلق أسم ”أثينا خر" 
علئ قرطبة. 


ولعل أبن رُشد (۵۹۵-0۲۰ه/ 1181151١م)‏ هو الأندلسيّ الذي كان له أكبرٌ 


تأثيرٍ في 


الفكر الانسانی» عبر التاريخ. كان حفيدًا لقاض من قرطبة (ومن هنا جاء 


لقب ”الحفيد“ ٠‏ الذي يُطلق عليه أحياًا)» م یی له أن يعرفه (أو يلقي به] 
(ت ۸۵۲۰/ ۱۱۲1م). وكان أبوه قاضيًا ایضاء وقد حنّه على الأستماع إلئ الدروس 
التي كان يُلقيها كبار أساتذة عصره» ومنها دروس أبن ټشکوال )120۷-5۹4 
۱۸۳-۱م) في الحديث ودروس أبي جعفر [بن] هارون الأرجالي في الطب. ولا بلّ 


أنه كان 


على ذاكرة مت متميّزة, لأنَّ كاتبي سيرته يؤكدون أنه لم يكن يحفظ القرآن فقط 
۷۹ 


عن ظهر قلب. بل أيضًا الكتاب الفقهي العروف بأسم “الموط“, ولا بد أنه في 
قراءته النصوص الكلاسيكيّة, قد أستظهر قسمًا منهاء كلمة كلمة. حسبما يتراءئ 
لنا في بعض شروحه لأرسطو. 

كان أبن رُشد في مزاکش, ٠‏ نحو (۵4۸ه] ۱۵۲ام, حيث أنجز ملاحظات 
فلكيّة» وني [۵1۵ه] 119١م‏ قدّمه أبن طفیل إلى الخليفة أي بعقوب يوسف. ومنذئل 
أصبح ذا حظوة عند الخلفاء [المومحدين]؛ واضطلع بأعباء هامة في الإدارة الموحديّة, 
مثل قضاء إشبيلية وقرطبة. وخلال إقامته في أولئ هاتين الحاضرتين, تعرّف على 
ابن [مدينته] مُرْسِية الشاب محبي الدين بن العري (1۳۸۵1۰ه/ e‏ 
حسب ما ذكر هذا الأخير, وكان ما بينهما من حوار جذََّا إلى أقصئ حد. حت 
لیصغب التصديق بأنه حصل فعلا. وفي ۸۵۷۸/ ۱۸۲ام» عندما تخلی أبن طقيل 
عن منصب طبيب البلاط, خَلْقَه أبن رشدء الذي كان قد أت تم ([۵1۵ه) 115ام) 
تصنیف مؤلفه الطبي الكبير ”الكلْيّات “. وبعد ذلك بائتتي عشرة سنة, في [91مه] 
۵+ فَمَدَ خظوته لدواع سياسيّة. ذلك أنّ الخليفة یعقوب النصور, الذي كان 
يستعلٌ لحملة [يخوضها مع مسيحتي إسبانياء سُميت فيما بعد ب"یوم] الأرك 
6 وجد أن من المناسب إثارةً الحميّة في نفوس أولئنك المنجذبين إلى رهط 
الفقهاء, والذينٍ كانوا لا ينظرونٍ بعين الرضئ - كما هي الحال دائمًا - إلى دراسة 
الفلسفة؛ فتفى أبن رشد إلى *ألهِسَانٌة". المدينة اليهودية القديمة في الأندلس اقريبة 
من قرطبة), ومُنعت كتبه الفلسفيّة. وأحرقت. وما إن تغلب الخليفة على 
السیحتین ٩[‏ شعبان ۵۹۱ھ / ۷ تموز ز ۱۱۹۵م], حتی عاد جدذا إلى ميوله القليمة, 
ورد الاعتبار إلى أبن رشد. الذي ۾ یلبث أن وافاه الأجل الحتوم في مزاکش, ٠‏ وثیل 
رفائه إلى إشبيلية. حيث حضر أبن عربي دفنه في مقبرة أبن عباس . 


» أنْ يكون الخليفة المنصور قد أَبعدَ عنه ی رشد استرضاء لرهط الفقهاء والملتفين حولم. ٠‏ وهو في 

أستعداده الخوض معركته مع مسيحتي إسبانهاء ٠‏ ثم يسترضيه بعد تمام الأنتصار. مُعاودًا في ذلك ميوله 

القديمة إلى الفلسفة... ذلك تفسيرٌ من فيرنيت يقف في مواجهة تفسير مواطنه المستعرب بالنثياء 

الذي يقول عن الفْرة التي وقعت بين الخليفة والفيلسوف ما نّه, م 
۷۷ 


لقد ذاع صيت أبن رشدء طبييًا وقيلسوقًاء وهو بعد على قيد الحياة. في 
العامين الإسلامي والسيحي جميعًا. وتوأدت ‏ من آرائه التي م هم دومًا فهمًا 
جيّدًا ‏ جملة من الخرافات, جعلت منه آخر الأمر أنموذجًا للكافر والملحدا وذلك 
ما حصل في شأن التفسیرات التي يُقدّمها حول تدریس الفلسفة, وهي تفسیرات 
لا مكن أن تکون متمائلةً عند الأمتين وعند التعلْمین, لأنّ کل فریق من هؤلاء 
يُدرك ويتصوّر الحقائق على نحو مغاير. فمثلاء ٠‏ لو طرح السؤال: «أين هو الله؟»» 
لأجاب الم ن: إنه في السماء؛ وأجاب من أوتوا زا من العلم: ؛ إنه في کل مكان» 
وأجاب الحكماء: إنه ليس في أيّ مکان! إِنْ طرائق في الفهم من هذا القبيل» كان 
من شأنها أن ثسهم إسهاما كبيرا في رسم صورو خاطئة عن موم سعی إلى التوفیق 

بين العقل والایمان» ولقد آمتلك - خلاقا لما زعم بعض الفقهاء ‏ قدرا كافيًا من 
الذکاء والجرأة, مكنه من اش - با اعم ودون مسوغات - کائتّا من کان. 
حتی أرسطو نفسه. وعلئ ذلك نستطيع أن نَم صم آذاننا عن زعم ”أبن سبعیل* 
القائل: : لو أن أرسطو أكد ان الرء يُمكن أن ۳ في الوقت ذاته واققًا وجالشاء 
لأيّده أبن زشد أيضّا77. وليس من شيء أبعد من ذا عن الصواب. فإذا تركنا 
جانباء هناء أعماله الفلسفيّة, فنْ ذهنه الثاقب بستکشف. في الصّفات العلميّة 


حم «ولا مکتتا ذلك إلى أسباني تٌصل بالعقيدةء ققد كان ا منصور على 
علم بمؤلقات أبن رشدء ورټما كان سببه نفو د شخمي محض, أو أنه وقع نتيجة 
لسعليات ال حاسدين من أهل ا حاشية, ورتما كان مره كذلك إلئ ما شمل نفس 
المنصور من ی دينئة بعد انتصاره على النصارى في تلك الواقعة (يرى ان الثفرة 
كانت بعد "يوم الأرك“)]. ولا یبعد. كذلك, ان الفيلسوف غالئ في الإفصاح عن 

خواطره التي لم تكن تاتلف تمامًا مع حرفيّة العقیدة. . فلم يحتمل النصور ذلك ثم 
سعئ نقرٌ من سرّوات إشبيلية عند [ا خليفة ا منصور] أي يعقوب حثّی رضي عن أبن 
رشد في سنة 7/۵۹۵ ۰۱۱۹۸ فاستقدمه إلى مزاكش, , حيث مات ذلك العام». 


”تاريخ الفكر الأندلسي“؛ ۳۵۵ وآ۵. 


قلت؛ وتو ابن رشد في ٩‏ من صفر ۵۹۵, أي في مطالع تلك السنة الهجريّة. فهو لم يتمع برضی 
الخليفة إلا أسابيع» وريما اما 


۷۸ 


لدرجة ین معها أن آراء [آبن رشد الصائبة] هي التي ریما أوحت لكوبيرنيكو 
بضرورة أن يُفسّر حركة مجموعة نظامنا الشمسيّ على نحو مخالف لما ذهب إليه 
أرسطوطاليس وبطلیموس. وا تلميذًا مباشرا لآبن رشد. البطرؤجي (حيًا 
[۵۹۷ه) ۱۲۰۰م), هو الذي آفترح نظرية جديدة يهنا الصدد. 


ويتمئّل إسهامٌ أبن رشدء الفلسفی الأساميّ, في شروحه. التي تندرج في 
الانماط التعليميّة الثلائة - التي سم بها العرب» ' وهي اولا الجامع وجمعها الجوامع» 
انیا التلخيص؛ ثالًا التفسیرات أو الشرح, وقد تُرجمت معظم هذه الاعمال] إلى 
اللاتينية في بداية القرن الثاني عشر [1 ه]ء ونحن نعرف القسم الأكبر منهاء من 
خلال هذه الترجمات عينها ‏ التي تكرّر طبعها في عصر النهضة - ذلك أنْ كثيًا من 
تصوصه الأصليّة العربيّة قد فقد» ونعرف» کذلك. ٠‏ تاريخ وضع معظمهاء 0 
من تم تع التطؤر الفكري لمؤلفها. 

من بين أعمال أبن رشد الأصليّة. ينبغي أن شیر إلى كتابه ”تهافت 
التهافت“ ([الاده] ۱۸۰م) (العروف لدی اللاتينئين بعنوان 0ناء»ہ+sءD‏ 


۰ و الصادر العربيّة أن ارسطو ولد لاب ماهر في علم الطب. في ملينة سمی أصطاغيراء 
من البلا المسمّاة مقدونیة»» وأنه ۳ مك ”الأسكندر“ 3 وشخص عن مقدونية 
لمحارية الأمم وحارب بلاد آسياء صار ارسطاطالیس إلى لتبثل والتخلي عن 
الأتصال بأمور ا ملوك, وأقبل على العناية بمصالح الناس... وف اللئمسين العلم 
والتادیب... واقامة اج في الدن؛ وجلّد مدينة أصطاغيراء وكان هو الذي وضع 
سنن أصطاغيرا عندهم... ونقل اهل اصطاغیا عظامَه؛ بعدما بَلِيَتء وجعوها 
وصیروها في إناءِ من ودفنوها في الوضع الذي يُعرف «"ارسطاطاليي"*. 
وصیروه جمعًا هم يجتمعون فيه للتشاور في جلائل الا موز.....۰. 

الشهرزوري: "نزهة الأرواح وروضة الأفراح ني تاريخ ا حكماء والفلاسفة'", 
تحقيق خورشید أحمد (حیدر آباد الدکن - المند, دائرة العارف العثْمانيّة. 141/1), 
۱ ۷۸ و۸۹ و1۹۳ 
وئسقی أصطاغيرا | في بلاد الیونان. اليوم, "ستافروی ۳06ها5". 


۷۹ 


كذ::مةعسداكضك). الذي يعترض فيه على بعض وجهات نظر [الإمام أبي حامد] 
الغُزالي في كتابه ”تهافت الفلاسفة". فبینما يرئ هذا الأخير ‏ متّبعَا رأي أستاذه 
الجونني - أن دقة البرهان الفلسفي ليست مطابقة لد البرهان الرياضي. فان أبن 
رشد - مثبغا أرسطو ‏ يعتقد خلاف ذلك. وذاء عندما أصبح کتابه هذا معروقًا 
لدئ السیحیین, آنقسموا إلى فریقین. ون يول اادالآء مترجم كتاب الغزالي 
"القاصد". أو ريمون ماري (۱۲۳۰ - نحو ۱۲۸1م)» كانا معارضين للرّشدية. 


ورجح أن أبن رشد قد ذاع صيته في وقت مبکر من حياته). ذلك أن 
[الشاعر الرجال) أبن قزمان (ت ۵۵۵ه/ ١٠1١م)‏ أهداه قصيدة رَجَلية يقول فيها: 


اسن هذا المليح مِثَل 
فإلئ من هوبت بُمَالَ) 
ومتئن دُكز كَرَمْ 
فلآبن زشذ أبو الولید 
نحن له را 
کل مود لام يجيه 
وخصال ولد خِلْقَ فية 
من شَبة یلد ما لَم 
م یف خضل من تهید 
لا غنی أن يَكْنْ نظي 
جد القاضي الکبز 
لسن ترئ الکثية كف تسیز" 


٠‏ آقتبس فيرنيت هذه الأبيات (أو الأشطر)ء المتعلقة بان رشد. من ترجمة غارثيا غوميز إلئ 
الإسبانية. وهي جزة من القصيدة (أو الفطوعة) التي تحمل الرقم (۱۰1) في "دبوان أبن فُمان" في 
نضه العربي الذي حمّقه الستعرب كورينطي (مدريد: العهد الإسباني العربي للثقافة, ۰)۱۹۸۰ ۱۵-۷۱۰, 
وقد أدرجت فيه الأزجال بالعربية (اللهجة الأندلسيّة) و"معترا عنها بالحروف اللاتينيّة“ أيضًاء حسب 
قول المحقق. 3 

۸۰ 


غير أنّ شهرته هذه, التي أستمت في العام السيحي - وتستربت أفكاره حتّئ 
إلى "رواية الوردة ۲۵56 ها e‏ 29۳27" _ أخذت تتلاشئ في العام الاسلامي, 
وذلك ما حدا بورخيس 1807865 على أن یکتب قصةً قصّة حول إخفاق فیلسوفب 
«سجين ثقافة الإسلام, وم يتمكن قط من فهم معنئ كلمتي "مسا و”ملهاة“* 
[تراجیدیا وكوميديا]ء! 


أجل إذا كان أبن زشد م ينل لا حًا ضثيأا من الفهم من قبل إخوانه في 
الدينء فإنهم قد أحالواء أيضاء إلى النسيان واحدًا من أكبر الجغرائنين على مر 
العصور: الإدريسي (۵1۰-4۹۳/ ۱۱1۵-۱۱۰۰م), أبن مدينة "سَبْئَة“, الذي تلقّئ 
العلم في قرطبة. وطاف - دون هوادة - في أقطار ا مغرب الإسلاي. وآنتهی إلى أن 
يستقرٌ في بلاط روجيه الثاني في صِِية. وكتب تحت رعايته جغرافية وصفيّة: "نزهة 
المشتاق في آختراق الآفاق". جرئ تسمیئها ب"کتاب روجیه". إنه كتاب جغرافية 


-> وقبل أن یمتاح أبن قُزْمان (وقد كان في أواخر حياته) أبن رشد (الذي كان في ربيع 
العمر)» تدم لقطوعته بهذا بهذا الطلع (قرجت) لوف من شطرن» 
إذ رايت الذي 
وتنتهي المقطوعة ببذه الأشطره 
ولثبي. لو جری القَلّكُ 
على قيس أعتقادٍ لك 
يرك الدُنيا ما مَلْكُ 
الئسا كُلَهُمْ خن 
والرّجَال كُلَّهُمْ بيذ 
ويُنظره ٠‏ اليوم. ٠‏ إلى أبن كُزْمان بصفته متفؤقًا في نظم الرجل الأندلسي. وان ۸ يكن هو من أبتدع 
هذا اللون من الشعر الشعبي في الأندلس. وتتجلّئ أهيّة ديوانه الكتكقة مد حب 7 
إفساح المجال للمقارنة بين الرّجل الأندلسي وبين الشعر الذي أصبح يُعْنَى في اللغات الرومنثية 
إسبانيا والبرتغال وجنوبي فرنسا) وفي الشعر الغنائي الأورون عامّةٌ. وفي التأثير ‏ الذي RS‏ 
للإجل الأندلسي في هذه الغنائيات جميعًا. 
۸١‏ 


ممتازء يفترض فيه ؛ الإديسي أن الأرض تنقسم إلئ سبعة أقاليم في أتجاه خطوط 
العرضء وإلئ عشرة أجزاء في آنجاه خطوط الطول. وقد تمّ تلخيص هذا الكتاب. 
0 جِيِّدَا وعلی نحو فائق» في عدّة ملخصات, صدر واحدٌ منها في إحدئ الطبعات 

لعربيّة الأولئ المنجزة في أوروية؛ شجم إلى اللاتينيّة من قل ب. بالاي (١٠1ام‏ 
[8١٠٠ه]),‏ وأحئفظ بالترجمة غير منشورة في جامعة (مونبيلييه), > وترجم من قبل 
المارونئين ج. سیونیتا (جبرائیل الصهیون] وخ. هشرونیتا 1 الحصروني]» وشكل 
[الکتاب]. خلال قرون. مصدرا لا يُضاهئ في معرفة أصقاع مثل افريقية أو آسیا 
الوسطی, التي كان يستحيل عمليًا على الرخالة الأوروبي أن یمق الوصول الا . 


ولقد نال حظا من الشهرةء في تلك الاونة مع أبن شد والادريسي, اليهودي 
القرطبي [أبن] میمون ([1814١1ه]‏ ۱۲۰4-۱۱۳۵). تلقّئ العلم في موطنه [قرطبة). 
إلا أن الضُعوبات المتزليدة» التي كانت تُعاني منها الأقليّتان : المستعرية (نصاری 
الأندلس] واليهوديّة, نتيجة لسياسة عدم التسا مح التي كاد نت تنتهجها الأسرتان 
الإفريقيّتان الحاكمتان [للأندلس] - الرابطون 7 ثم الوخدون - حملثه على 
اهرب ([014ه] 1۹م( مع أفراد أسرته - وقد يكون 0 بالإسلام - إلى المغرب, 
البلد الذي بدت فيه الأسرتان الحاكمتان نفشهما - بعيدًا عن تهديد مسيحتي 
الشمال - اکثر تساتًا بما لا يُقاس . ثم رحل إلى الشرق, حيث قُيْض له أن يُصبح 
طبيبًا للایوبتین. وبلغ - داخل طائفته [اليهوديّة] - مرتبة رفيعة. مرتبة "نْجید 
4 ... وكتب معظم أعماله العلميّة بالعربيّة, التي شرعان ما ثرجمت إلى العبريّة 


٠‏ يجد القارئ في ' "معجم" س ركيس » تفصیلا مُذه الطبعات الأوروييّة, المختصرة والكاملة, ومنها 
ما صدر مترجماء إلى اللاتينية والإسبانيّة والإيطاليّة والفرنسيّة مع نضه العري. ونشر أبتداة من القرن 
السابع عشر حتّئ هذا القرن العشرين. أنظر: يوسف إليان سرکیس: "معجم المطبوعات العربية 
والعربة* " (القاهرة: مطبعة سركيس» ۸ 1۱ وا۱. 

وبين الأيدي, ٠‏ اليوم, طبعتان حدینتان ل "نزهة الشتاق.."» مصورتان بالاوفست عن |حدی 
الطبعات الأوروبيّة, كل منهما في جلدین: احداها صادرة عن بیروت (عام الکتب. ۱۹۸۹). والأخری 
عن القاهرة (دار الثقافة الدينيّة. د. ت). 

AY 


واللاتينية. وأمست معروفة عند الجماعات الإسبانية. ثم في سائر أقطار أوروبة. من 
هذه الأعمال كتاب "دلالة الحائرين [a0۸1]) “Moré nebujim‏ ۰م( 380 , وفيه 
يوق بين الديانة الموسويّة والإيمان, على نحو مُشابه لفهم أبن رشد للمشكلة, هذا 
الذي عَرفَ أبن ميمون بعض أعماله علئ الق . حى إن كر كلا المؤلفين نم 
على تشابه مطرد. وإذا كان أبن رشد قد ولد الشك عند إخوانه في الدین» فان الأمر 
ذاته قد وقع لابن میمون, الذي كان عدوّا لعلم التنجيمء وللعلوم الخفيّة. وللصوفية 
التطرفة. وذلك إذا ما صدّقنا آقوال السلم عبد اللطیف البغدادي (1۲۹-۵۵۷ه/ 
۲م)» الذي صحبه في القاهرة. وأكد أن البهود كانوا يَعْدُونَ أحد أعماله 
بدعة. والواقع أنْ الجماعات البهوديّة, التي كانت في معظمها عاجزةً عن فهم العمل 
الكبير الذي أنجزه ”تَجيدُها“, قد آتقسمت. منذ القرن الثالث عشر (۷ ه]ء إلى 
أنصارٍ ”للميمونِيّة“ ومناوئین هاء توا في مساجلاتٍ فلسفيّة ‏ لاهوتية واسعة 
النطاق, آستدعت أحيانًا [في أوروية) تدخُل السلطات المسيحية". 


* موسئ بن میمون بن بوسف بن إسخق» أبو عمران. ژد في قرطبة. وهي في کم المرابطين. 
تو جه إلي الغرب (في ۵11ه, حسب فیرنیت» . فكان له من العمر خمسة عشر عامًا!). تظاهر بالإسلام» 
وقيل: ٠‏ أكره عليه. فحفظ القرآن وتفقّه بالذهب المالكي. ودخل مصر (01۷ه. حسب الزركلي في 

“الأعلام' '), فعاد إلى وديته. وأقام بالقاهرة رئیشا روحيًا للبهود. وعمل طبيبًا في البلاط الأتوي. 
ككرت تاليفه وتنؤعت. منها "دلالة الحاثرين“ (ثلاثة أجزاء بالعربئة) تُرجم إلى اللاتينية. ومن تصانيفه 
في الطب " "شرح آسماء العمّار". 

قيل: هو عند الیهود بمنزلة الإمام الخُزالي عند السلمین. وقد كان کل منهما نابغةً ونادرة من : 
نوادر الذكاء والعرفان, ٠‏ وذاع صیتهما في مشارق الارض ومغارهاء وکان ما تأثيرٌ مشهود. #9 
وخصوم. ولعل ذلك ما حدا أكاديميّة المملكة المغربيّة على أن تجعل من هذا التشابه موضوغا لندوة 
فكريّة عقدجا في أكادير (الغرب) 1501ه/ ۱۹۸۵, وأصدرت البحوث التي قلمت فها بکتاب 
باللغات العربيّة والفرنسيّة والإنگليزتة والإسبانية. بعنوان: "حلقة وصل بين الشرق والغرب: أيو حامد 
الغزالي وموسئ بن ميمون". 

قلت؛ واری "الأنللسيّة' ' في أبن ميمون (عاش في قرطبة ا خمس عشرة 5 سنة الأولن من عمره) 
من الضآلة حتّئ لب عليها “المغربيّة“ (۲۳ عامّاء تتمثّل فيها القُتؤة والشیاب). ثم كان في مصر 
عطاژه الفكري حتّئ آخر حياته... فكان منطقيًا من مۇرخ الاطیّاء الدمشقي أبن أي أصيبعة. أن 
درج آسمه بين "اطیاه ديار مصر' " لا بين أطباء الأندلس والغرب! 


AY 


ولقد بقي نشاط المسلمين الأندلسئين حيّاه حتّئ مطلع القرن الثالث عشر 
(۷ ه]. ولكن انحط فجأةً ما أن تحطمت قؤة المويحدين في [معركة] لاس نافاس 
دي تولوزا 101068 Las Navas de‏ (۲۰۹ه/ ۲ ٠‏ وأصبح في وسع الفرسان 
السیحتین أن يجولوا بحرّيّة في شبه الجزيرة الإيبيريّة ها. وأفضی آفتقاد الأمن 
الداخلي» إلى مرحلة جديدة من التجرژء ما لبث أن أعقيها الغزؤ السیحی لبلْسية 
ومُرْسِيّة وجيّان وقرطبة وإشبيلية وقادش... وتوجه الأغنياء والمثقّفون وملاك 
الأراضيء مغتنمين ما تستح هم الفرصء إلى إفريقية أو الشرق. هذاء وقد وی 
[أبو بجع يوسف بن محمّد] بن طُمْلُوسء تلميلٌ أبن رشد وحَلَقُه في الوقت 
المناسب» حتّی لا ترئ عيناه أرضه "ألثيرا 4“ وهي في آيدي السیحیین, الا 
أنّ عام النبات آبن البیطار (ت 141ه/ 1168م), والصُوقِئيْنَ أبن العربي 
(۸۱۳۸۵۲۰/ ۱۲4۰-۱۱1۵م) وآبن سبعينء وكثيرًا غیرهم. هاجروا إلى مناطق أكثر 
أمئاء على حين أصدر آلفونسو الثاني ملك قشتالة أمره إلى اليهود خاصةء بترجمة 
كل ما رآه هاما من الكتب العربيّة الكثيرة التي وقعت في آيدي الغزاة. وعندما 
شهدت "ملكة غرناطة", بعد مثة سنة من عمر الزمان. آستقرارًا نسبئًاء وخاضة 
في ظل حكم محمد الخامس» أنبعثت من جديد ضةٌ تهافية ذات طابع 
عرنّ - أندلسي» ولكنها كانت ضعيفة ولا يمكن مقارنتها الب بنهضة تلك الجقبة 
التي آمتدّت من القرن العاشر حتّی القرن الثاني عشر [1 هاء وان تكن قد 
دخلت من خلاها تقنیات جديدة إلى أوروبة المسيحيّة. 

وخلال القرن الثالث عشر [۷ هاء نشأت, في الل مراكزٌ جديدةٌ تم 
باوسلام, وافشتحت منافذ أتصالٍ جديدة: فهناك - من جهة - الیول الأستشراقية 
التي تبدّت عند الأمبراطور ENT‏ الثاني دي وتان (۱۲۵۰-۱۱۹6م), ومن 


« وتُسمّيها المصادر الإسلاميّة ب"وقعة الجفاب' (يوم الاثنين ۱۵ من صفر 7104 ۱۱ تشوز ۱۲۱۲). 
وقد وقعت في سهلٍ جنوب غرب حصن الیقاب شمال شرق قرطبة (والهقاب ج عَقبة: الرتقی 
الجبلي). 

۸ 


جهة ثانية كان السفراء الأوروبيون الكثر الذين أخذوا يذهبون إلئ آسياء بدا من 
منتصف القرن. بفضل السلام المنغولي الذي أيقئ مختلف الطرق مفتوحة, وأضطر. 
بشکل غير مباشرء البلاد الإسلاميّة - التي ظلّت خارج نطاق سیطرته - على أن 
شرع أبوايهاء بح عن حلفاء ها جدد. أو عن المواد الأولية التي تُمکنها من تعزیز 
قدرتها الدفاعيّة. ومن هذا الوجه الأخير أعتقدت السلطة البابوية أنّ عليها أن م سرع 
في التدخل للحيلولة دون تصدير ما نُسمّيه - في عصرنا الراهن - بالموادٌ الأستراتيجيّة 
إلى العالم الإسلامي. 

ولقد أحاط فيديريكو الثاني نفسه بالعديد من المستشرقين والستعربون» برز 
اماقم ولا لس الجا و ور 

نجئ آټامه ای 2 الإمبراطور» وكذلك تيودورو الأنطاكي. وليوناردو البيزاني 
۳ ... إلخ. وما كان له أن بكي بل بل أجو مراسلات 
متوالية, كانت سار قضايا فلسفيّةٌ - علميّة مع کبار العلماء في الشرق والغرب 
الاسلامیتین, ووججه جملة من الأسئلة إلى الخليفة الوخحدي الرشید (14۰-1۳۰ه/ 
۱۲4۲-۲م). الذي عمل على توصيلها إلى أبن سبعین» وکان تُقيم آنئذ في 
سبتة. فکتب هذا کتابه "الاجوية عن الأسئلة ات > تناول فيه مسالة خلود 
العام وأشس اللاهوت» والولات. والتفس, ولعلّه تأتّى لهذا النصّ أن یکون آخر 
عمل مشب لول أندلسيٌ يرجم إلى اللاتينية. إذ لا يجدر الأفتراض أنّ 
فيديريكو الثاني كان يعرف العربيّة الفصحئ على نحو يُمكنه من قراءة النصّ في 
اصله. ولكن تبيّن - من ناحية آخری - أنّ من بين الکثاب, الذين كانوا يحيطون 
به نفرًا من أهل العلم العرب القادرين على ترصيع مراسلاته الرسميّة مع الایوبئین 
باستشهادات وافرة من أبياتِ شعر لأكبر الشعراء العرب. التنتي. 

ومع أبن سبعين يُمكننا أختتامٌ هذه اللوحة الإجماليّة لتطور العلم العريء 
الذي أستحق و شرف الأنتقال إلى لغاتٍ غربيّة. وإذا ما أتفق لنا أن رأيناء بعد القرن 
الثالث عشر (۷ هاء هذا ال العريّ الغرناطي ع أو ذاك. وقد أستحقّت [أعماله] 
الترجمة, فإنها کانت, بوج عام ترجماتٍ جزئية, وم يُكتب ها من الانتشار ما بلغته 
ترحمات أعمال المؤلفين الذين أتينا علئ ذكرهم. 

Ao 


حواشي المؤلف 


1. هناك نظريات آخری تقول بأصل مزدكي هذه الطائفة. راجع [يهذا الشأن] ف. م. 
باريخا «نوماه‌هعاعآ. المجلّد الثاني (مدريد, 1404-14601) صص 60/-1ه/ا. 

2. أطلقت هذه التّسمية, نسبة إلئ العئاس بن عبد الطلب, عم حشد. 

3. تعني كلمة "خلیفة" بالإسبانيّة. 880هعاع4 (المندوب( آر legarteniente‏ 
(النالب)» ومن که يتعيّن أن لوح بعد هذه الکلمة. آسم المرجعيّة [الأصليّة] التي نال 
سلطاتها أستخلاقًاء فليس سواء أن نتکلم عن الخليفة. الذي كان قائمًا في منطقة الحماية 
الإسبانية با مغرب وكان "خليفة السلطان". أو عن الخليفة بالذات ومجازيًا (مجاز قائم على 
استعمال اسم علم بمعنئ اسم جنس, والعکس صحیح] وهو موضوع الکلام هتا. وللاطلاع 
على كامل هذه المسألة, راجع كتاب علي عبد الرازق: "الإسلام وأصول الحكم“ (14اه/ 
0م( 

4. راجع (مقالة] ثيرنيت: ”العربيّة الوسطئ وعلم العاجم* المنشورة في اءاسم 
العدد [المزدوج) ۸-۱۷ (۱۹14) صص ۲۱۲-۲۱۳, وفيه يحاول أن ببرهن, أنطلاقًا من البنية 
اللسانئة. على أن الديموقراطية كانت النظام السياميٌ الأصلي للعرب. 

5. بحسب رأي آمیریکو کاسترو هتاععت مماصه [في كتابه] "نامه La‏ 
ea de Espa‏ (واقع إسبانيا التاريخي) (میکسیکو 1464) صص 457لاه, 
ویتفق هنا أستثناة. مع سانتشیث الُرنوث عمد وطلم تمطعصسؤ5 إفي كتابه] عقوت 
u “enigma hit re0‏ (إسبانياء لخر تلريخي) (بوينس آيرس 1511), ۲؛ صص ۲۵۵ 
وا۲۸ وما یلیها؛ وکلاها من اصل پودي. 

A“ 


6 لتعرض بعض الأمثلة؛ فمن بين الأوائل [الذين تعرّضوا غذه الحنة]ء نجد 
أبن حتبل, ومن بين المعتزلة والفلاسفة, الكندي والفارابي وآبن سینا. 

7. تسعئ الشيوعيّة الحديثة في البلاد الإسلاميةء إلى الرّبط بين نظرياتها وبين الصحابي 
أي ذَرَ الفثاري وآرائه, وكان حمدان قزیط قد عمل على تطوير هذه الأراء. ذات الصبغة 
الأشتراكية. خلال سنوات من أواخر القرن العاشر (4 ها. 

8. لهذا السبب. عنن أريزي, الذي يحترم هذا الراي إلى أقصئ حذء الترجمة التي 
أنجزها إلئ الإنكليزئة اہم ء4:: مرم 7:6 (لندن, 1114) [أي ما يعادل ”شرح معاي 
القرآن“]. 

9.كان الأنتقال من ”فاطع طريق“ إلئ رئيس شرطة أمرا مطردا في العام الإسلامي[1]. 
وكان الذين يرتقون كذلك. على وجه العموم. يخدمون أولياء نعمتهم بإخلاص. 

0 مُة ترجه [لحذا النصّ] في (كتاب] روزنتال لدطاهههه 1 .72۳/262۸۰ عم2 (بقاء 
[أو خلود]...). ص ۱۰4 و0١٠.‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى القشتاليّة في القرون الوسطئ تحت 
عنوان: عهإدعفاتر عم غك مهم كماع (المأثورات [الأحكام] الأخلاقيّة للفلاسفة) 
ونشره كتوست بعنوان: کعگیتاع) dos‏ بر Flores de Filosofia, en Dos obras Mdicticas‏ 
(أزهار الفلسفة في مؤْلْقيْن تعلیمتین وأسطورتین). مدريد 1۸۷۸. 

1. يُمكننا الأطلاع على شجرة النسب في عمل أو. ثيدمان موص We‏ .5, 
السمی ”"مباحث“ عتمي الجزء الثاني (۱۹۷۰). ص۵1۹. ولنلاحظ تكرار ظهور هذا 
الضرب من الأسرء على سبيل الثال؛ آل بَخنْيشُوع, وال بزثوبي الللسه »8 (9]... إلخ. 

2. یتعین عدم الخلط بين [هذا الطبيب] وبين الأسرة الفارسيّة التي تحمل هذا الأسم 
في الحقبة ذاتهاء وقد أستقرّت في قرطبة, وبرز بعض أفرادها في مجال التاريخ. 

3 كان من تلامذته القاضي عبد الرحمن بن عيسئ بن عبد الرحن (ت ١4۷ه/‏ 
٠١‏ م) الذي قام بمهامّ منصبه علئ التوالي في طليطلة وطرطوشة ودانية. 

14. ومن البدهي أنه لم يدخل في نزاع مع النصارئ. يقول القرآن. في السورة الخامسة 
[الممئدة] دِلَتَجِدَنَ أشدّ الناس عداوةٌ للذین آمنوا التهود والذین أشركواء ولتجدنْ أقرتهم مودةً 
للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارئء ذلك بأنّ منهم قشیسین ورُهبانًا وأنهم لا يستكبرون». 

5. نشر النص العريّ فؤاد سيّد (القاهرة ۱۹۵۵)» وأنجز وان فيرنيت الترجمة القشتاليّة 
للفصل الحاص بالاطباء الأتدلسيّين, بعنوان كandaluce médcos‏ عصد. 

AV 


6 هو الكاتب افيليني خوان فيلوبونوس گراماتیکوس (النحوي). 

7. راجع مقالة أ. تریس »16۳6 .۴ "حول طيران عباس بن فرناس" [المنشورة] في 
ججلّة] کا ۲٩‏ (۱۹۲6), صص ۰۳۱۹-۳۱۵ وفيها يُثبت أنَّ ما خلّفه هذا الطيرانُ من 

3 أقام يوري فلاععمقاء في كتابه :انبم میم 26 (۱1۸۰م). الدلیل علئ أن 
العضلات الصدريّة للكائن البشري, لا تُعادل سوئ جزء واحد من المئة من وزنه, على حين 
تُشکل هذه النسبة الشدُس لدئ الطيورء ومن تم فالكائنات البشريّة لا تمتلك القّة الكافية 
التي تُمكتها من الطيران. 

9. راجع كماع اعرف ۱: ص ۲۱۱ = (اخَقَريء طبعة القاهرة. ۱۳۱۷/ ,)۱۹4٩‏ ۱. ص 
۱ 

0. يروي ”سند بن علي“ البهردي. [لن سأله عمن كان سببّه ٠‏ إلى الخليفة المأمون, 
حثی أُصل به وكان في جلسائه من العلماء؟ فحدّث عن تعلقه بكتاب المجشطي اي علم 
الطيئة]. بعد فراغه من قراءة كتاب أقلييس [في أصول اهندسة]ء وعن دخوله بعد ذلك. وهو 

في العشرين من العمرء مجلس العبّاس بن سعيد الجوهريء يزب المأمون, الذي أمتحنه فوجده 
جديا بان يكون من يُلازمون الخليفة... يقول:] 
فدامر أن فطع لي آذبية [واحدها قباء : الثوب ججمع أطرافه من امام 
بازراراء وثرتاد لي مِنْطقة منهبة [كا حزام ]ء ففرغ من جميع ذلك في تلك 
الليلةء ودخل [ال جوهري] بي إلئ ا مأمونء وآمرفي بملازمته. وأجرئ في انزلا 
ورزقا». 

[أبن الداية] أحمد بن يوسف [الكاتب ت ٠4!ه/‏ 101م]: "کتاب المكافاة (وخشن 
الفقبی]" [تحقيق: محمود محمد شاکر] (القاهرة؛ [مطبعة الأستقامة] :)196٠‏ ص 14۳. 

1. يبدو أن الغزال هو الذي جلب هذه النبتة (شجرة التين البرئة في الاسبانية 
ادوعقهف أو مدهفةهه) تبريبًاء وذلك لدئ عودته من سفارته إلى بیزنطة! أنظر: أ. كارثيا 
گومیث. ججلّة الاندلس ام4 -/ ٠١‏ (1945): ص ۱۳۹. 

2. يُعزئ آکتشاف تربية دود القرء تقليديًاء إلئ جقبة موغلة في القدم. وكانت أسرة 
هان صدا الملكيّة (۲۰۲ قبل الميلاد ‏ ۲۲۰ بعد الميلاد) قد سمحت بتصدير المنسوجات 
الحريرية. ونشرتء إضافةً إلى ذلك. مجموعة من الإشاعات الكاذبة, تفادیّا لفقدان: احتکارها. 

۸۸ 


راجع (مقالة] هن1 .© .× ۰۵۰ "دودة الق والأستنیات الصيني“. [المنشور في لا عنو0. 
۰۱۹۳-۱۲٩ :)۱۹۵۲( ۰‏ 


٠ .23‏ راجع سفر إشغياهء الإصحاح RS‏ «أرفعوا إلى العلاء عیوز وانظروا من 
خلق هذه. من الذي تخرج بعدو نها يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوّة وكونه 
شديد القدرة لا یمد أحد». 

24. ِن التغييرات الأخيرة - بعدما عدلث ف هذه الرؤيا * “ينوه - صیباژوت" (عند 
|شغیاء: 1 ۳( بمعنئ «أنه الب إله الكون» بدلا من «الریگ اه الجنودء - تخت الصورة 
التقليديّة الألفيّة. 

وفي العبريئة "صیباژوت" معناها: الجيش. وعبارة "صیباژوت ها شامایم"» "الیش 
السماوي", أي النجوم. ولا فيد بأية حال في سياق نص إشغياء - الكون. وني العربّة يدل 
الجذر ذاته « ۶۳۲ ۰ ص ب ء ٠‏ على طلوع نجم. 

[قلث. في العربية؛ صَبَا النجم؛ طَلَّع, وصَبَا الرجلٌ؛ خرج من دين إلئ دينء والصابئة: 
قوم يعيدون الكواكب]. 

5. «وعند التحقيق وصحة النظر, فكل ما عُلِم فهو لم» فيدخل في ذلك علم 
التجارةء وا خهاطة؛ وا حياكة؛ وتدبیر الْفن, وفلّاحة الارض وتدبیر الشجر 
ومعاناتها وغرسهاء والبناء» وغير ذُلك»» رسائل أبن حزم: ۸۱ ونقرأ في موضع 
آخره «فإن كان [المرء] في أحد هذه الشبلء ٠‏ فليصّح في صناعته تلك» 
ولیطلب التزيّد من العلم بما أمكنهء لیکون سبيًا للخير في تعلیم الجاهل, 
وإبراء الآدواء يإذن الله تعالئ...», ا مرجع السايق: 1. 

6. «وبالحملةء فليس القضاء ء بالنجوم ِم برهانء وإنما هي تراعي أبداء وبا جملة 
تجارب» وإذ هي كذلك, » فباطل بلا شكء لن التجارب لا تكون إلا بتكرير 
ا حال مرارا كثيرة جدًا على صفة واحدء لا تستحیل أبدا», الرجم السابق: 
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7. كانت الشلالات تُفهم - وما زالت كذلك في الوقت الحاضر في بعض البلدان 
الإسلامية - علمًا لانساب العشائر والقبائل» وكانت تُشكل مبحنًا أساسيًا لفهم التاريخ, 
بحكم أنّ المفهوم البيولوجي للوطن كان يكتسب لدئ العرب في ذلك العصر اه أكبر من 
المفهوم الترابي الذي يسود في الوقت الحاضر. 

8.اي: ١‏ الكتابة ومبحث الأمثال» ۲. النحو والشعره ۳. الفقه؛ ٤‏ الحساب» 
۸۹ 


م المندسة؛ 1 علم الفلك» ۷. الطب» ۸ الوسیقی» ٩‏ المنطق» ٠١‏ الفلسفة. وتتقدّم هذا 
التصنيفَ مواد [المجموعتين] الثلاثية والرباعيّة, التي ما زالت آثارها باقية في الألقاب الدراسيّة 
الإنكليزية. .Master of arts «Bachelor‏ 

9. رقم نموذجي للإشارة إلى الک الهائل من الكتب أو إلى أمانها. فلقد بيعت مكتبة 
عبد الله الأندلسي بما مقداره ۰۰۰ 1۰۰ درهم. 

0. ضد الأعتقاد. المسلّم به بوجه العموم. الذي يذهب إلى أن يوسف بن تاشفين كان 
صاحب الفضل في إدخاها إلى الأندلسء وإلئ أنها كانت السبب في الآنتصار الإسلامي 
بمعركة الزلاقة. 

1. ما ورد في كتاب ” مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة"» 
المسمّاة بكتاب ”التّييان“. ما نضّه:] 

ان أبن هود آت۲۵آه/ ۱۳۷+ 1 حصل علئ دانيّة» آنفسد طبعٌهء 
وادركثه الرغبة في البلادء وزال عمًا كان عليه من جهاد الرُوم؛ وطمع في 
بَلَلْيية عند ذلك واعطئ عليها أموالا جسيمة للفونش [الغونسو 
السادس]ء والفونش في هذا کله - علئ ما قدّمنا ذكره _ يأخذ الاموال» ولا 
حمق لحد أن بهاوده علئ أخذ بلدة. فقي آبن هود في إثر اخذه لدانية 
وبلوغه آماله منها . وكان آبن ا خيّاط ا منجم ذكر ذلك که ولقد قرائه في بعض 
كتبه قبل أن ينقضيء حتّی رأيته عيانا». 
"مذكرات...“ ([القاهرة]: دار العارف بمصرء ۱۹۵۵): ۷۸. 


2. سلّمناء هناء بالتاريخ الذي ورد في كتاب "طبقات الامم". ولقد أكد صاعد أنه 
أخذه من المعني بالأمر نفسه [«وأخبرني أنه ولد في ذي ا حجّة من سنة تسع وعُانين وثلائماثة»]» 
وإذا نحن سلّمنا بالتاريخ الذي يقول به ان الأبار (۳۸۹ه/ ۹۹۸ع). ققد يتحتّم علينا أن نعتقد 
بأنه تيع دروس الزهراوي في الوقت الذي كان لا يزال يافعًا جذاء لآنّ هذا الأخير توقي على 
أبعد تقدیر سنة 4۰۳ه/ 11١ام.‏ 

3. صدر بعنوان ”غمدة الطبیب. . معجم الألفاظ المشتقّة من اللاتينية والتي سجلها 
عام نباي سبالي مسلم" مجهول". وعنوانه الفرعي بالاسبنیة, عمعمه غك ممعم © 
-11 كماوزق romances registradas por un Botinico anénimo hispanomusulndn,‏ 
2 مدرید. غرناطة, .۱۹٤٩‏ 

4. ... نُشير الی آن قصّة ”حي بن يقظان“ قد تُرجمت إلى لغات أوروبيّة عليدة. 

۹۰ 


5. ... وني هذا الأتجحاه الفكريّ ذاته. جعل لوكاس دي توي 15۲ de‏ مهءسة (۱۱۳۱) 
من أرسطوطاليس نفسه شخصية إسبانيّة. 

6. لنلاحظ الصبغة القشتالية التي أَضْفِيت على أسم أبن رشد ”هله ۸۷۵0" (علی 
حين أن الغريتين يلفظون آسمه: "مهمعجه“!. 

7. ان إذا ما ذكرت هذه الحالة, فذلك لاش النصّ الذي نحن بصدده تضمه المنتخباث 
التي نشرها ميكيل أسين صنعط اعدجذا/! بعنوان مدا مكدعة عه هلك ع مدوم (منتخبات 
من العربيّة الفصحئ - الأدبيّة)؛ وهُذا الكتاب نستخدمه عادةً في تدريس اللغة العربيّة 
بالاقسام الاولی. ومن تم فهو معروف علئ نطاق واسع في أوساط طلبة كلّيات الآداب 
ببلادنا. غير أن ؤلاء. إن لم بستزا نحو المزيد من تعميق معرفتهم. فإهم يُكَوْنون فكرةٌ خاطئة 
عن أبن رشد تختلف كثيرًا عن تلك التي كان أسين يمتلكها عنه. 

38 أنجز يدرو الطليطلي 101040 Pedro de‏ الترجمة القشتاليّة التي ظهرت في القرون 
الوسطئء عام ۱4۳۲» والترجمة الحديثة هي من إنجاز خوسيه سواريث لورنثو عع«ف5 غوم3ق 
متعء»مة. وصدرت في مدرید. دون تاريخ, عن معهد أبن ميمون. 


۹۱ 


الفصل الثاني 


مغالم تراث الغحور القديمة 
فج الغالم الغربي 


۰ [نظام] عد الموقع 

» مذهب علم التنجيم في قرانات الكواكب 
۰ كتاب "لمادة الطبية“ لديسقوريدس 

٠‏ اللاتينية لغة الثقافة هي الغرب 





۹۳ 


الفصل الثاني 
مغالم تراث الغصور القديية 
في الغالم الغوبي 


رأيناء في الصفحات التي سبقت. كيف بدأ الُم الاصيل للم الأندلسي في 
عهد عبد الرحمن الثاني (بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل, حكمه: 
۲ هاء أنطلاقًا من عناصر مختلطة ومن مصادر متنؤعة. وتسمح لنا 
النصوصٌ التاريخية. والتحليل الستند إلى فِقّه اللغة. في بعض ال حالات» أن نوصح 
- بما لا يدع بالا للشكٌ ‏ أصلّ بعض الأفكار. ومراحل تطؤرهاء والتي آکتسبت 
"ا جنسيّة الأوروبيّة“ في شبه جزيرتنا الإيبيريّة في القرنين التاسع والعاشر (۲ و؛ه). 
وغذا ما كان. على سبيل الثال» في شأن الاعداد. التي نُسمّيها حالیّا ”عربيّة", 
وهي ذات منشل هندي» ومذهب قرانات الكواكب السئارة الذي نشأ في فارس 
الشاسائية؛ ودخول علم الداواة اليوناني [المعالجة بالعقاقيو الطبية] من خلال كتاب 
”الأدوية الفردة" لدیستوریدس؛ وتسثب بعض الصوص التقتية وا جغرافية 
اللاتينية الذي يكاد یکون قد تمّ حصرا عن طريق الأندلس. 


شیر شتائنشنايدر إلى أن ترجمة كتاب الخوارزمي - المسمئ “الجمع والتفريق 
بحساب اهند* (للعر وف باللاتينيّة اسم De numero indorum‏ والصئّف حوالي 
[۲۰۵ه] ۸۲۰م) - تنسب, على حد سواءء إلى کل من آدیلاردو دي باث ویوحثا 
الإشبيلي. ویمیل كك. مينيندث پیدال إلى الأّل» ويرئ أنْ "کتاب الخوارزمي في 
العمليّات الحسابيّة“ هو إعدادٌ جديد لكتاب "الجمع والتفریق..." الذي فُيّد أصله 
العري. على حين أن سور يرئ أنْ المترجم مجهول. 

ومع ذلك فإنّ شخصيّة هذا الترجم لا نا الآن, لأنّ الشهادات, الأجدر 
بالثقة والأبعدَ عهدًاء هي إسبانيئة. بحسب ما نرئ حالاء وان ترسيخ الأرقام 

”العربية“ وانظام] عَدٌ الوقع» قد تحفّق في شبه جزيرتنا الإيبيرية. 

وسوف نعني» فيما بلي, ب"حروف الغبار" (وتعادل هذه التسمية عند 
اللاتینئین pulvisculam‏ ۳۳۹ وتُطلق التسمية ذاها على صنف من فنّ الط 
العري الق [الأندلسي ‏ المغري))ء العلامات التي كانت تخط على سطح من عبر 
أو من رملء لإجراء العمليات الحسابية. مع ”الأحتفاظ“ (وفذا مصطلح النصوص 
الرياضيّة) بالنتائج الجزثيّة أو الإجمالية ققط. وقد تقوم » اليوم, ماع العلامات العُباريّة, 
الأعدادٌ التي نخطها على السبُورةه والتي ”نحتفظ“ كذلك بعد وها بقيمها الهامة, 
كي نتمکن من الاستمرار في الحساب. وقد أعتقد فوییکیه - وتابَعةُ گاندز - أنه 
يستطيع أن يُرجع هذه العلامات, التي نجهل أشكاها في أغلب الحالاتء إلى 
مصدرين: روماني فيما بخص الغريية منها (عُبار), وهنديّ فيما مخص الشرقية (دافانا 
كاري). علمًا بأنه قد تكون أشكافًا ‏ على الأقل اکتزها قِدَمَا ‏ متّصلةً السب 
بالأشكال المستعملة في ضرب الرمل [للکشف عن الغيب). وكانت "الوشرات" 
السماة أيضًا "موشرات بو بُوئيثيو 8066۱0 عل 15ص4“ نتکژن من تسع "فیشات* 
موسومة بحروف الألفباء لبنت أو بأيّة علامة فارقة آخری (بما في ذلك الأرقام 
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العربيّة التي لا تحمل» في هذه الحالةء أيّة قيمةٍ عدديّة بوجي عامٌ), ولستخليم لإجراء 
عمليَاتٍ بوساطة جهاز ُسعئ "المغداد معهاة“ (لم تخد الأمر متعلمًا بلوح الرمل). 
وقد نشأت بعد بُوئيسيو tl E‏ وقبل گزبزتو (ت (٤۳۹ه]‏ ١٠٠م).‏ لا 
كبيرمو دي 0 (ت 115ام) يقول لنا أنّ هذا الأخير كان «أؤل من اخذ 
العداد عن مسلمي الغرب [الأندلسيّين]؛ ووضع قواعد أستخدامه التي لا توصل 
إلى معرفتها إلا العذادونء بعرق جبينهم!» 

هذا الصنف من الحساب قديمٌ جذا. وجل إلينا أن كلمة عط“ ترجع 
إلئ أصل صوق سامي. > لأنّ كلمة معتاه في العِبْريّة تعني "غبا غبا ار". ولیس يعد أن 
هذا الصئف من الحساب قد عرفه البابلون والصينيون. مُنَخْدًّا - مع مر الزمن - 
الاشکال التالية: ی رملي مور أو مَنْصَبٌ مزوٌدٌ د بطم مستقلة» أو منصبٌ مزژد 
بقطع منزلقة» وهو المستخدم حاليًا. ووَلّدت كلمةٌ 0 كلمة :868 باليونانية* 
وقد ورد ذکرها عند أرسطوطاليس مشيرًا إلى إطار مُعَدّ لتسهيل عَدَّ الأصوات 
(الأنتخابية]. ويقول سكشتو أمبيريكو (القرن الثاني للميلاد). > في كتابه 00 
لاأدريّة“. لدئ تناوله موضوع الرياضيّات. أنّ ال هاه عبارة عن إطار تم در 
بالرمل لرسم أشكالٍ هندستة. ویتعذر علينا معرفة الكيفية التي كان ۳ 
الحساب بوساطة المعداد. في العصور القديمةء نظرا لتد تدوین أرقامه, والذي 
يتجلّى منعكسًا بوضوح في مزمال ار میدس ١ھ .A‏ ل أننا نمتلك معلومات 
أفضل عفا آثبم في القرون الوسطئ منذ حاول گزبرتو أن يستخدم المعداد مع 
الأرقام التسعة لعدٌ الموقع الستخدم من العرب. وجقل بهودا البرشلوني الأعداد 
العُباريَّة مطابقة لأرقام المعداد. ولكن - مع جهوده - است استمر العمل بالمؤشّرات دون 
أن تكتسب قيمةً من حيث الوقع. علمًا بأنّ ج. بوجوان عرض طريقة إجراء 
العمليّات بوساطتها في القرون الوسطئ. 


۰ "الأبق". في العربيئة. قشر اللب, أو احبل منه؛ وُمكن في حَبل الق - يقول الدكتور مختار 
هاشم - نَظمْ حبَاتٍ للعَدٌء كما في الشُبْحة. 


۷ 


هناك صنفٌ آخر من الكتابة العدديّة يسترعي أهتمامناء لأننا نجده مستعملًا 
في الغرب الإسلامي بأشره وفي الوثائق اللاتيتئة لمستعربي طليطلة (القرن الثاني عشر 
للميلاد [1 ه])ء نها الكتابة التي عرفت بأسم: أعداد الموثفين. أو الأعداد الرُوميّة. 
وهذه اللفظة الأخيرة (وتعني؛ إغريقيّة أو بيزنطيّة) تَنِمَ على أصلهاء ویب على 
لظن أنها دخلت إلى الإسلام لا آمر الخليفة عبد الملك (1-10هه/ 0-186٠/ام)‏ 
بتعريب الوثائق الرسميّة [الدواوين]ء فحافظ الوظفون على الرموز العدديّة ذاتها التي 
كانوا يستعملوتها من قبل. ومن هنا جاء شكلها مش من الحروف الصغيرة للألفباء 
اليونانّة أو من القِبِطيّة. ویفضل إتقان إنشائها وکذلك قواعدٍ آستخدامها, فقد أستمرٌ 
العمل بها حبّئ القرن السادس عشر (۱۰ ه]. على أقلّ تقدير 


والارقام. التي تعنينا هناء هي المسمّاة ب”الهنديّة" أو "العربيّة“, ولا تكمن 
ها في اشکاها - وهي اشکال متعندة - بل في أنها تمتلك قيمة موقم. ضمن 
على آساس عِشْرِي. وقد ظهرت. ول مرو باللاتينيةء أقدمٌ القواعد 

قية المتعلقة بأستخدامهاء في ترجمة أنجزت بطليطلة في منتصف القرن الثالي عشر 
0 سي ٥ن‏ عم 2۶ مع آننا نمتلك شواهد علئ أن النّسق 
كان معروفا ومستخدمًا منذ القرن التاسع (۳ ها في “إسبانيا الإسلامية“ ومنذ 
القرن العاشر [4 ه] في "إسبانيا المسيحيّة“. وينطوي تطؤر هذا النُسق على موازاةٍ 
غريبة - - مع وجود فارق زمني مقداژه آلفا سنة - بينه وبين الست الشثيني المطلق 
الذي كان معمولا به في بابل, وکل ما هنالك يحمل على الاعتقاد بأنه أتحدر 
مباشرةً من هذا الأخير. 


كان الابلئون» وبالأحرئ الشومرئون, يستخدمون نس علی‌آساس الموقع. 
ولكن بما أنه لم يتوافر لهم رم (هو الصّفْر في نسقنا العِشْرِيٌ) للدلالة على آنقطاع 
ترتيب معيّن للوحدات, فقد كانوا يتركون فراعًا يفصل ما بين الترتيب الأعلى 
مباشرة والترتيب الادنی. وغنومٌ عن البيان أنَّ قراءة العدد كانت تتوفف على إدراك 
القارئ - منتبهًا أو غير منتبه - لوجود الفراغ المشار إليه وكثيرًا ما كان ذلك يدفع 
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إلى الوقوع في أخطاء في المقدارء الأمر ذاته الذي كان يقع لدئ قراءة الأعداد الهنديّة 
قبل ظهور الصّفْر: فمثلا العدد ۲,۵۳" كان يُمكن أن يُقرأ: 
(۲ × 1۰) + ه 
أو ( « ۰ + (۰ x‏ 1۰( +ه 
أو (۲ × ۰ ") + زه ۲ جر اجه 


و و و و و و و و و و و مه مه مه .د .ام 


وثمة مثال نموذجوم عن هذه الاخطاه. هو ذاك الذي وقع فيه هلپرشت عند 
نشره اللوحات الرياضيّة التي عثرت عليها جامعةٌ ينُسِلقانيا في نيتور. بتأکیده أنّ 
السنة الافلاطونية الکبری» التي تقيس وتحکم حياة الأرض (كتاب "الجمهورية“؛ 
"القانین"). هي من أصل بابلي؛ 

«کانت قوائم الضرب والتقسيم كلّهاء للوجودة في الکتبات 

ومعابد نيبور وسيبار ومكتبة آشور بانیپال, تقوم علئ ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ 

رفن این أن تكن ,قل اه سر فلا بدٌ لنا من أن 

نخلص, بالضرورة» إلى نتيجة مُفادها أنّ أقلاطونء ویالاحری 

فيثاغورسء الذي كان افلاطون يتأفر خطاه بشكل وثيق» قد آقتبس 

عدده امشهورء وكتلك کل ما ین في هذا العدد من تأثير حاسم علی 

ا حياة البشريّة: عن بابل مباشرةً». 

ویرتکز تأکید ملپرشت على الأعتقاد بأنّ فيثاغورس قد حصل على 
معلوماته الرياضيّة في الشرق لادنی» وعلی أنّ السنة الأفلاطونيّة الکبری تشتمل 
علئ 71,٠٠١‏ سنةء تتكوّن كل واحدة منها من ۳۲۰ يومّاء أي ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ يومًا 
١ -(‏ ). أضف إلى ذلك أنه يؤكدء في كتابه ”الجمهورية“ وفي كتابه 
”طيماوس“» أن الإنسان الذي يعيش مثة سنةٍ يكون قد عاش من الأيَام 
ما تتضمّنه السنة الكبرئ من أعوام. 


ولکن نویگیباور آثبت ان النصوصء ٠‏ التي قرأها هلبرشت ت علئ هذه الصورة 


۹۹ 


(قوة 1۰ )۰ هي - في الواقع - جداول "عکسیّات" (العدد الذي يُضرب به عدذ آخر 
للحصول علی الوحدة)» وغذه الجداول» التي تسمح بتحویل التقسيم إلى ضرب 
(إنه لثيء واحد [مثلا] أن نقشم علی ۲ ونضرب في نصفء أو أن نقشم علی ۳ 
ونضرب في ثلث؛ أو أن تقشم على 4 ونضرب في ربع... إلخ), [أقول:] هذه 
الجداول كانت مشهورة على مدئ مئات السنينء بل حتّئ مطلع القرن العشرین؛ 
وقد طبقها على النظام العِشْريٌ وتولّئ نشرهاء رامون ماس 845 «۵هع8 في 
كتابه "الثورة العدديّة“. 

ومن أجل تفادي هذه البلبلة. أبتُكر الصّفر البابلین ( 6 ) سنة ۲۰۰ قبل 
الميلاد تقريباء وأبتداءة من هذا التاريخ زال الالتباس عن الأعداد. لانْ 


9 2 2 5 
27 3 (۰۰۰۵ لا يمكن أن تُقرا إا كالتالي, 
۰۲ 1 + 0 = ۷۲۰۵ 
ولقد قِلَثْ - خلافا ما كان يُعتقد حتّئ الآن - هذا النظاع (بما فيه الضفر). 
فئةٌ قليلة من علماء الفلك اليونانئينء مستبقين النظاع السَتّينَ فيما يخصٌ القواسم 
الصحيحة 5هاوئالذصطنء ءم1 ومتخلّين عن فكرة الموقع, التي ظل الأخذّ بها قائمًاء 
مع ذلك, في حلقات الأفلاطونئة الجديدة والفيثاغوريّة الجديدة, التي كانت قد لجات 
الميلادي. 
وف منتصف الألف الأول للمیلاد. ظهرت سلسلة من الشواهد الأدبيّة, 
ا ١‏ إلى الشواهد الاسبانية وإلئ نظامنا في اعد على أساس عشري. 
تشیر كلها إلى اند بوصفها المكان الذي نشأ فيه النظام الجديد. وقد كتب 
سیفیروس سابوخت. سقف قنّسرة هون في بلاد ما بين النهرين (حيًا 11۲م 
[4۲ه)» یقول إِنّ «أكتشافات الهنود في علم الفلك برغ من اکتشافات الیونانتین 
والبابليينء وطريقتهم الآريبة في ا حساب تسمو على كل قول. واعني ا حساب الذي 
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يتبعونه بوساطة تسعة رموز». وبالفعل, لقد أستُخدمت [هذه الطريقة] في علم فلكِ 
أرينهاطا الأول 1 دإهططهودمة (حيًّا 411م), لأستخراج الجذور التربيعيّة وا کی 
ونجدها في حوالي عشرينٍ من [الشواهد] المكتوبة التي تعود إلئ الأعوام من 
۰۰-۵٩م.‏ وريّما كان المؤلفون في الشرق الأدنئ» قد أستخدموا في تلك المرحلة 
(القرن 11م), ودونما تمييزء ثلائة أنماطٍ من العدّ: رها نم القيمة العددية 
للحروف, الملائم خاضّة للحساب الشتينيئ» ونمط عد الموقع على أساس: تسعة 
أرقام (الثاني)؛ وعشرةٌ أرقام مع الضفر (الثالث). ولا بد أن الألتباس في الترقيم 
بتسعة أعدادٍ يُمائل الألتباس الذي كان يقع في بابل قبل ذلك بالف عام. منذ أن 
كان من الحتمل ل 14 أن تعني: ۲4 أو ۲۰4 أو 5١4٠‏ أو ۲4۰... إلخء » إلى أن عم 
أستعمال الصّفر. وهذه حالةً ماثلة لا أنفق وقوعه لصتن حساب الثلثات لحل 
مثلثات عامة. والتي ۸ تحل عل نظريّات أرتفاع المثلّث الا بعد أن آنقضی على 
آکتشاف هذه الصيغ طويل زمن. وإذا ۸ يكن لفهوم - أو فكرة - الصّفرء أن يتوارئ 
منذ عمل به البابلتون, فان ما یود ذلك. فيما يبدوء أن راما گوتا (11044م) 
قد وضع قواعد الحساب مع وجود الصّفر؛ ونجد هذا الرقم في نقش كمبوجي 
[نسبة إلى كمبوجيا] من القرن السابع» بينما يعود أؤل شاهدٍ من النقش اهندي 
إلئ العام ۸۷۱م. ثي إنه كان قد آن لهذا لنظام. في القرنين الثامن والتاسع [۲ 
واهاء أن یترشخ, 3 أستخدام الصّفر أو دون استخدامه, في العالم المتمدّن بر 35 
فقد کتب الصینی "7 تشو - تان هيبي - تا" (حیّا ۷۰۰م) مصفا ی اولیات أدرج 
فيه ترجماتٍ عن الشنسكريتية. واف الخوارزمي کتابه ”“الجمع والتفریق بحساب 
اهند" (نحو ۸۲۰م [0١1ه]),‏ وعُني الكِنديّ (ت نحو ۸۷۳م [110ه]) بذه المسألة 
في إحدئ رسائله. وفي إسبانيا ظهرت الأعداد في خطوطة مختلطة من منطقة 
آوفیدو, تحتفظ بها [مكتبة] الإسكوريال!!', أصلحها القدّيس ألوخيو. 


ومن جهة آخری, تكفق الآستشهاداث المتعمّقة لولف مثل السعودي (ت ۹0۷م 
[141ه])2. أو البيروني (ت 48١٠م‏ [١٤٤ه]).‏ في إرجاع أصل النظام إلى افند. 
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ويؤكد هذا الأخير أن الأعداد صدرت «عن الصورة الأكثر حمالًا للاشکال المنديةء. 
وأخيراء کان خشیار بن لبّان «قططهة ها عقرق۳. وتلميذه أبو الحسن علي 
النسوي (حيًا ۰۳۰ام (1؟4ه]), أؤل من آستخدمها من العلماء الریاضیین» بصورة 


تليمة. 


وهكذا أصبح الصفر العنصر الأساسيّ في النظام. وان أصوله الأشتقاقية. بما في 
ذلك الخاطئة منهاء ثبین منشاه بوضوح. ومع أنه لا ينحدر من 0ء وهي 010068 
اليونانية (ومعناها: لا شيء). ولا من 90078 السنسكريتيّة (ومعناها: فراغ)» بل من 
الجذر السام ”ص ف ر“ (فراغ) أو ”س ف ر“ (سِفْر = شيء مكتوب). فان 
الأصلّين الاشتفاقئين الأوَلّين حتفظان, على حدّ قول گاسپار دي تيخاداء بالفكرة 
القائلة بأنّ «الصّفر ليس حرقاء بل خانة فارغة». وقد أعطئ محمد بن أحمد 
الخوارزمي (حیّا ۷۲٩م‏ [510ه]) قبل ذلك التاريخ بزمن بعيدء العنی ذاته في كتابه 
"مفاتیح العلوم"» عند كلامه عن الترقين» وهو الخط الذي يدخل في الحساب 
للدلالة على "لا شيء". أي للمحافظة على الترتيب. ويبدو أنّ هذه القيمة قد 
آنتقلت عن طريق اللاتينيّة همدع والسه (وبالألمانيّة (۷۳۷(), أو عن طريق التحوير 
الطليطلي «دءلطمءة. الذي أنتقل إلى الؤومنثية في شكل 0ممه بالقشتالية. وني 
شكل 2۲١‏ (بالفرنسيّة والانگليزية). 
فمن الجذر ” 8 ف ر“. “شيء مکتوب“ (أنظر 966, ومعناها: كتاب 
بالعبریة). ریما أشيّقّت الكلمة اللاتينة عطونتا. ۰226۳26 والقشتالية وماك؛ 
والفرنسيّة 061۳6 والألمانية ۴ وهي جميعًا تل علی شکل الاعداد (باستثناء 
ما بالإنكليزيّة التي تعني فيها كلمةٌ “اواك الصَفرَ). وقد كانت هذه القيم والمعاني 
معروفةٌ من قبل في العصور الوسطی. 
ولفائدة النظام ليس ثمة من أهَيَةٍ لشكل الأعداد أو الأرقام, المسمّاة أيضًا 
6ه ونج. وقد أَوْلَ کباژ علماء طليطلة. في القرن الثاني عشر [1 هاء هذه 
الكلمة ها مشتقّةٌ ‏ أوَلّا ‏ من آسم مَلِكِ أو فیلسوفب يُدعئ ألكور +مواه, 
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أو آها - ثانيا - وضل ”أل“ التعريف العربيّة بكلمة 861095005 اليونانيّة 
.(algoritmo)‏ | أنّ التفسير الصحيح هو الذي قدّمه رينو 4دعداء2, ققد جعلها 
مشتمّةً من آسم الخوارزمي ند وبالمقابل: فان صيغة 18051050ه, التي 
تمتلك الاشتقاق ذاته» تخصّصت مع مرور الزمن للدلالة علی "طريقة حساب*. 


لقد سعئ بعضهم إلئ تفسير شكل الأعداد بتطور خطی (طولی) أو تكوّن 
متعدّد. فاعتقد فرنکیه ۶ انْ شكلها البدائي يُناظر ارف الأؤل من 
الکلمة الشنسكريتية التي كانت انت تدل على العدد. بینما أکد کاژا دي ثو. بعد 
ما لاحظ أنّ القيمة العدديّة تتوقف على موقع الحرف داخل الألفباء الطابقةء أنّ 
الارقام الأوليّة كانت مكوّنة من عُصَياتِ مترابطة فيما بینها حى العدد 1, ويحصل 
على بقيّة الأرقام عن طريق تدوير الأشكال من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى 
إلئ الأسفل, كما يقع ‏ مثلا - في العدد ۷ (7) و۸ (8). 

وفي الغرب. ریما كان شكل الأرقام قد شق من الحروف القُوطيّة الخربية 
التي كانت مستخدمة في النصف الثاني من القرن العاشر [؛ ه]ء وهي تظهر في 
أَسْطْرلاب ديتونب ۰06۵000 قفي رأي هذا الأخير. أنّ الراهب الألبلْديّ (نسبة 
إلى قرية]. فُخيلا .Vigila‏ قد يكون شارك في بح رسامة قوس ف ریپول 
عام ۹۷۷م حيث أتيح له - رما - الاطلاع على عد الوقم الذي ظهر صداه في 
ملحق الكتاب الثالث للقدّيس ايسيدوروسء وذلك لدئ تنوهه ببراعة الهنود في 
أبتكار هذه الأشكال التسعة التي يصفها في المخطوطة المودعة في الإسكوريال. 0 
صُفّت الأرقام من اليمين إلى اليسارء فلا جدال إذن في منشئها العريّ. ومن ناحیة 
آخری, فإنه یتبای. في الأعداد من 1 إلئ ۰٩‏ تشابة كبير مع الأشكال التي 
نستخدمها حاليًا. 

ولا نقع, على الشهادة الخطية التالية. في جدول الضرب المدرج في الورقة ۲۷ 
من المخطوطة ۲۷۵ في المكتبة الوطنيّة في فیینا. المؤرّخة 155١م‏ [018ه], أي حين 
تمت ترجمة کتاب “الجمع والتفريق بحساب اهند". كان النظام قد أستقرٌ وترشخ 
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في الغرب. ولكن كان لا يزل نظام الأرقام التسعة يُستخدم دون تمبیز, لأنَّ 
ليوناردو دي پیزا (1١1ام‏ [۵۹۹ه]) يتحدّث في كتابه 26620 مءطانآ عن الأرقام 
الهنديّة التسعة. وعن نظام الأرقام العشرة الذي يُستخدم في الحساب دون 
[أستخدام] معداد. 

از عير شكل هذه الأرقام بتبائن المؤلّفين اللاتينتون (وذلك يدعونا إلى 
آفتراض أنّ الأمر كان بقع بحسب الصادر التي يستخدمونها)» فشر لنا الدافع إلى 
إعدادٍ جداولٍ تعالات. مثل جدول آلفارو دي اوشيدو. كما یُفشر لجو 
السلطات - وذلك ما عمد إليه مجلس شیو. شیوخ خ فلورنسا عام 1114م - إلى منع تفیل 
بالأرقام» وفرض كتابة الأعداد بحروفهاء تیا للأحتيال الذي قد يُفضي إليه تغيير 
طفيف في شكل هذه الاعداد!" 


مزقب عام (لتنجیم ني ترانات (اگوژگب: 

نستطيع القول بان التأثير الشاساني المزدكي الوحید. في عِلْمَي الفلكِ 
والتنجيم في القرون الوسطئ - وهو حافلٌ بالنتائج» لأنه وصل حتّئ يومنا - یتمیل 
في النظريّة التى تجعل الأحداثٌ التاريخيّة خاضعة لحركة الكواكب ٠‏ وقد دخلت 
هذه النظرة إلى العام الغريّ عبر الترجمة اللاتينية ل“كتاب القرّانات الکبری" 
لأبي مغشر - التي أنجزها يوحنًا الإشبيلي بعنوان كاو" 2 
conjunctionibus et annorum revolutionibus‏ - وا قد كُتب بعد ۸1۹م [۲۵1ه]. 
وأهدي إلى أبن بازیار. تلميذ حبش الحاسب» وا السبب تنسب أحيانًا إلى 
أبن بازيار أبوَةٌ هذا العمل. ويقتصر اهتمامنا بهذا الكتاب, حاليًاء على القسم 


٠‏ من الأعمال الترائيّة التي صُنّفت في الرياضيات. في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. تشير إل 
المؤلف الما "مفتاح الحساب“. الذي ألفه جمشيد غياث الدين الكاشي (ت نحو ۸۳۳ه/ لین 
فجمع فيه علم الشرق والمغرب في الرياضيّات. حقّقه تحقيمًا علميًا الأستاذ نادر التابلبي, وتوت نشره 
وزارة التعليم العالي بلدمشق ۱۹۷۷ (191ص بالعربيّة + 18 بالفرنسيّة). 
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المخشص لنشوء المالك والامبراطوریّات وزواهاء الذي ينتحل فيه المؤلف لنفسه 
- دونما خجل - نصوضا للكندي. وبفضل النظريات التي يُدافع عنها - ما من 
أمبراطورية ولا دولة تبقئ خالدةً - حظي بقبول واسع من أعداء العباسئين, 
السيعةء الذين كانوا قد كتبوا قبل ذلك. في القرن التاسع الميلادي (۳ هاء تأويلاتٍ 
تنجيميّةٌ للتاريخ, علئ غرار ما نجده, مثا في "کتاب الکامل" لوسی بن نوخت 
(حيًا ۳۲۶ه/ ۹۳۵م). ومن شأن هذه التغیرات أن فع لقرانات الكواكب 
الكبرئ, رُخل والمُشتري وی المقام الثاني الریخ. ويؤكد أبن خلدون, في مقذمته. 
ن من شأن هذه التفیرات - التي ودها القرانات الكبرئ ‏ أن توثر على الدّين 
كل ۰ سنة بحسب هرمز دافريد ويُزْرتمهر وأوليوس» أو کل ٩۱۰‏ سنة بحسب 
تيوفيلو. ومن شأن القرانات المتوسّطة (۲۰ سنة) أن دد عمر الشُلالات الحاكمة, 
هذه التي تبن القرانات الصفری (۲۰ سنة)' تفاصیل ما يطرأ علیها من تقلبات. 


على آنْ هذا "الْسَقَ". مثلما كان یروق للمسلمین الناهضین للسلطة 
القائمة, قد رين لسيحتي شبه الجزيرة الإيبيريّة. وللسبب ذاته, أن يتبئّؤهء منذ ترجم 
يوحنًا الإشبيلي "کتاب القرانات الكبرئ“» لأنه عز الأمل عندهم بأنهم منتصرون في 
م آتِ علی الإسلام' 7 وسرعان ما صدرت. ولدواع مائلة. أصناف التنبّؤات 
که آبتداة من الطوفان العامٌ, للأعوام ۱۱۸۵ و۱۳۲۹. .. إل - والتي يحتمل حدوثها 
مرةٌ بعد مرّة بخکم طابعها العام إلى تنبُواتِ آخری اکثر تحديدًا مره بعد مرة, 
مثل تنبو المنجمين الْخُول بأن التمسوا من جنكيز خان أن يحجم عن الحملة على 
الصين, بسبب القران الثلاثي للمژیخ والمشتري ورل في تشرين الثاني 1111م اذو 
الحجة 151ه]ء الذي أعقبه قَرانٌ الرْرة في كانون الثاني ۲۲۷١م‏ [ربيع الأؤل 114هاء 
أو كتنيّؤ الكردينال بيدرو دائي (120-1500ام)/ الذي آنباً بحصول تغيُراتٍ كبيرة 
عام ۱۷۸۹ «وذلك إذا ما ستمرٌ العام قائمًا حتّئ ذلك العام» وهذا آمر لا يعلمه إلا 
اته»! وهذا التسق بالذات هو الذي أستخدمه نوشتراداموس وتوژیس فیلاروئیل 
(تقويم سنة ۱۷۵7م) للتتو بالثورة الفرنسية؛ وكيثلر لتحديد تاريخ میلاد المخلُص؛» 


۱۰۵ 


ومازيي كول لت بجروب رولف هيسن وبالحملة اللاحقة على روسيا؛ وكان أيضًا 
السبب في الذعر الذي ساد اند في شباط ۱۹1۲ 


وتم في نهاية القرن الخامس عشر [4 هاء تأويل القرَانٍ ذاته (1654) > بطريقتين 
مُتباينتين: فأؤل في ألمانيا على أنه فيضان» واتخذ في إسبانيا حجةٌ تذع بها أسقفٌ 
برشلونة, مارتين كارثيا (نحو ۱۵۲1146۱ [917/40ه]), للإسراع في تمل 
الْدَجنين علئ الدخول في المسيحيّة. فقد شرح أمامهم المقطع الوارد ف (إنجيل لوقاء 
۸ ۳۵ «كان أعمئ جالسًا على الطریق». مستخلصًا ما يلى: 
«... وفکذا, كان هذا [الشعب] الأعمئ (السلمون) في الطريق 
إلى الوب (....). ويما أنہم أصبحوا أكثر قربا من طريق يسوع ا مسيح» 
فقد بات واجبًا علی مُرشدهم أن يُبادروا إلئ قيادتهم إليه. ذلك أنه 
مُقَدرُ لهذه ال أن ت تنقرض عمًا قريب. وكما قال "بو مَعْشْر“ في كتابه 
ا الکبری" - الفقرة السابعة - فان ”ملة محمد ستعیش ۸۷6۵ 
سنة“. فإذا ما سلّمنا بما يقول علماؤهاء فإنه ليس لهذه الملّة أن يمتدٌ 
عمرهاء بأيّة حال من الاحوال, الف عام ..... وقد حدثني علماژها 
بان زوال ملتهم - حسب ناموس فقهائها - يبدأء من غير ما شك. 
تیار عالكهم في الغرب 1 ..... وهي ذي غرناطة, وقد أستعادها ملكتا 
فرناندو سنة ١41١م.‏ وملة محمد ظهرت سنة 2 وإذا كان لها أن 
تعيش ۸۷۵ سنة - حسب راي أبي مَغشر - فان حاصل كمع 111 
و۸۷۵ هو ١۹٤۱ء‏ أي السنة التي أستّعيدت فيها غرناطة. هنا شرعت 
بدايةٌ نهاية السلمین, الذي لا بدٌ أن ينقرضوا [باشرهم] سنة ۱۵۲8 
ففي تلك السنةء وف شهر شباط / فبراير - بحسب منجمیهم, يجب 
أن تنبل عالگهم كلها تلا خارقاء لأنه سيقع أكثر من عشرين 
قِرانًا i‏ 
وما یزید. کذلك, من أهميّة هذا العمل (کتاب القرانات الكبرئ] أنه آستخدم. 
في القرن السادس عشرء وسيلة لحارية الأرسطوطاليسيّة. فقد أكد خيرومينو 
مونیوز. لدئ دراسة "مننب» عام ۱۵۷۲م. أن أبا مَعْشر قد وضعء في كتابه 


۱۰۹1 


”القرانات الكبرئ“. القاعدة الصحيحة التي تُمكن من تحديد ظهور هذه الکواکب؛ 
ثم استانف - معا هذا اللّف, لا الکتاب ذاته (؟) ‏ مُسلْمَا بان السموات تخضع 
۷ والتحؤل. وأنتهج ت تيشو براهي المحاجة ذاتهاء بأن أكد. بمزیدٍ من الصراحة, 
أن آبا مشر - الذي استشهد به کاژدانو - قد شاهد مذْنّبًا أكثر يُعدَا من الزُعَرَة: 
أي في السفوات التي لا يطرأ علیها الفساد. وهذا یتعارض وما أكده 
أرسطوطاليس» في كتابه ”الآثار العُْوية ية“ ٠‏ الذي لاحظ أنّ تلك الاجسام تتحزك 
خارج مستوی دائرة البُروج, فوضعها في داثرة النار. إلا أنْ سینیکاء في كتابه "قضایا 
طبيعيّة“. کان أشدٌ خذرا» بان أقتصر على التأكيد. «لسوف يولدء في يوم ماء دجل 
يكتشف مدارات المذنّبات وبر عن e‏ التي تختلف أختلاقاً بيا عن 
مسارات الكواكب الخری». ولكنْ آبا معغشر كان - في الفقّرة التي ألمح إليها ۳ 
من خيرومينو مونيوز وكازدانو وتيشو براهي - هو الذي قاطع الافکار المسلّم چا 
وذلك في رة وقف عليها و. هازثتر في كتاب "الذاکرات"*, الذي رف في 
الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ ه]. وترجمه إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر 
کاتب مجهول» بعنوان «Memorabilia‏ وترجم إلى اليونانية (حوالي ۰ وقد 
ورد في النصل الذي نحن بصدده: 
0 آبو مَعْشر: "یری الفلاسفة - ومنهم آرسطوطالیس 
ان المذنيات تقع في دائرة النار وليس في السموات بأيّة حال» 
3 لا تغبرٌ في السموات. ولكنهم اخطووا في هذا التاکید, فإني اعرف 
أن الذنب يقع فوق الزّرةء ان لونه لا يتغيّر. وقد اكد كثيرٌ منهم أنهم 
شاهدوا مذّبات أشدٌ بُعْدًا من الشتري, وأكّد آخرون أنها اشد بُعدًا 
من زحل"». 
يعتقد هازثئر أنْ هذه العبارات 5* شير إل الکوکب السیّار التنجیمی الکاذب 
السمی ”فيد“ المذكور ‏ في المقدّمة ‏ باسم * فلت" - والخلط بين اللفظتين سهل 
في الخطٌ العربّ القديم - ومن شأنه أن يدور حول الأرض في ۱44 سنة فارسية وجزءٍ 
من الیوم. وقد یتجشد أحيانًا في شكل جزم سماوي. 


۱۰۷ 


ومهما يكن فٍن e‏ 0 يتوخا الدقة في رصدهم المذنّبات؛ وكان 
ريجيو مونتانو أؤل من تبه تلع سیر مذنب عام ۷۲ إلا ان تيشو براهي» بعد ذلك 
بقرن من الزمن - وقد نم على أفكار کل من أبي مغشر وسنیکا - ولدئ رصده 
مذنّب عام ۷ شاء أن ینسب إليه مدارًا إهليلجيًاء وباتخاذه منهج زاوية 
الأختلاف, أ أستنتج أنَّ هذا انب لا بد من أن يكون على مبعدة كبيرة من الرهَرة. 
فانقطعت - بذلك - الضّلةٌ بعلم الفلك الأرسطوطاليسي, وأكد بورللي (عام ۱111م) 
أن الذثبات لا بذ أا ترسم مدارات ذات فطع مکافی في شكلهاء وثبت دوزفیل 
ذلك في مثال مذنب عام ۱1۸۱م. وأخیراء أعتبر هالي - بعد دراسته لذتبات الأعوام 
۱ ۱۱۰۷ و185١‏ انا ليست سوئ مذٽب واحد. محدّدًا فباره باعتماده 
الميكانيكا النيوتونيّة؛ ثم تنبَأ بعودته عام 1780م: وهو انب الذي تُسمّيه حاليًا 
- تكريمًا لکتشفه - ”مذنّب هالي 1۲2۱16۷ 


کتاب "لاو الطبية“ ثریسقوریرس : 


انتقل التراث اليوناني إلئ اعام] الإسلام, في معظم الحالات, بطريقةٍ مباشرة 
دا وغالبًا ما تتوافر لدینا تفصیلات عن الطريقة التي تم فيها هذا الانتقال. وخیر 
شاهدٍ على ذلك ما وقع في نقل کتاب ديسقوريدس "المادّة الطبية“ 
Materia médica‏ (أطلق عليه العرب تسمياتٍ عذة: "لادوية المفردة“ 
و"القالات الخمس“ و"کتاب الحشائش“]ء الذي دم لنا أبن بن مجلجل القرطبي. 
في شأنه. کل ما قد نرغب فيه من معلوماتٍ مفضّلة. و 
«نْ كتاب ديسقوريدس تُر جم بمدينة السلام [بغداد] في الدولة 


٠‏ حول ديسقوريدس» ٠‏ أنظره الدكتور ختار هاشم: "دیسقوریدس وكتابه”, مج "التراث العري“ 
(دمشق, أتحاد الاب العرب)» العدد المزدوج ۱۳ و4١‏ (المحرم ‏ ربيع الآخر ۱4۰4/ تشرين الأول - 
کانون الثاني ۱۹۸۶). صص ۰۱۱۳-۵۰ 


مه أبن أي أصيبعة الدمشقي: ”طبقات الأطباء' " [عيون الأنياء في طبقات الأطبّاء]ء (بيروت» دار 
مكتبة الحياة, [1411]): 1٩۳‏ و۹4 نقلا عن أبن أي أصيبعة عن أبن جُلْجُل. 


١٠١4 


العباسيّة في ايام - جعفر ا متوكل [خکمه: ۲۸۷-۲۳۲ / 1مم1؛ 
وكان مترجم له آصطفن بن تسيلء » الترجمان من اللسان الیونان إلى 
اللسان العري» وتصفح ذلك حنين بن إسخق المترجمء فصخح الترجمة 
وأجازها؛ فما عَلِمَ أصطفن من تلك الأسماء اليونانيّة في وقته له 
اسما سا و ا 
الله بعده من يعرف ذلك فر ه باللسان العري. إذ التسمية . 0 
او من اهل لبم علی آعیان الادوية بما راو ء وان 

يُسَمُوا ذلك نا بأشتقاق وتا بغير ذلك من تواطتهم علی التسمية» 
فاتکل أصطفن علی شخوص یاتون بعده من قد عرف آعیان الأدوية 
التي لم یعرف هو لها أسمًا في وقته فیسقیها علی قدر ما سمع في ذلك 
الوقت فیخرج إلى العرفة». 

«وورد هذا الكتابُ إلئ الأندلس» وهو على ترجمة أصطفن» 
منه ما عرف له أسمًا بالعربيّة ومنه ما ) يعرف له أسمًا. فانتفع الناس 
بالعروف منه با مشرق ويالأندلس» إلئ أيام الناصر عبد ال رمن بن 
حمّدء وهو يومئذٍ صاحبُْ الاندلس [خکمه ۲۵۰-۳.۰ه/ 
41۱-۲ فكاتبه أرمانيوس اللك, ملك قسطنطينية "» في 


۰ ورد النمل في الطبعات العربيّة: «إِنَّ التسمية لا تکون بالتواطو من اهل کل بلد.. ۰ ونحسب 


ان الصواب باتخاذ أداة الأستثناء أو احصر: "لا تکون إلا بالتواط* " (وهو التوافق» والتوافق الضمني 


خاضة). وقد قدّم فیرنیت النصل صحیح العنی؛ ٠‏ التسمية تکون بأتفاق أهل البلد... 
هه في قول أبن جلجل؛ "آرمنیوس اللك. ملك القسطنطيتية" وهم. فلم يكن آرمانیوس 


(والصحيح رومانوس) ملك القسطنطينية أو آمبراطوزهاء بل القائدَ المتسلط على الأمبراطور 
"قسطنطین التاسع". وكانت قد أنئهت سيطرته في ٤٤۹م/‏ ۳۲۳ه (قبل أن يموت منفيًا في 
۹1۸-۵). وعادت السلطات إلى الأمبراطور الشرعي. الذي كان صهرا لرومانوس (زوج آبنته). ثم 
۷1 قسطنطين هذا توق عام ۹م / ۸د. فقسطنطین هو مهدي الکتاب (۳۳۷</ ۸ ٠‏ وکان 


بحبًا للعلم وللتاریخ على وجه الخصوص. 


۱۰۹ 


سنة ۳۳۷ / 1۸م وهاداه بهدايا لها قَدَرٌ عظیم» فكان في جملة 
هديّته کتابٌ دیسقوریدس مصورٌ ا حشائش بالتصویر الرُومي 
العجيب. وكان هذا الكتاب مكتويًا بالإغريقي الذي هو اليونانيء 
وبعث معه بکتاب هروسیس صاحب القصص" » وهو تاريخ للروم 
عجیب» فيه اخباژ اللهور وقصص ال ملوك الأقل» وفوائد عظيمة. 
وكتب أرمانيوس في كتابه إلى التاصر: "إن کتاب دیسقوریدس 
لا جتن فائدته إلا برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني» ويعرف 
أشخاص تلك الآدوية» فان كان في بلدك من تحسن ذلك فُرْتَ ابا 
ا ملك بفائدة الکتاب» وما كتاب هروسيس فعندك في بلدك من 
اللطينيّين من يقرؤه باللسان اللطيني» وان كشفت [لهم] عنه نقلوه 
لك من اللطيني إلى اللسان العري'». 
وواصل أبن مجلجل؛ 

دوم يكن يومئذ بقرطبة من نصارئ الأندلس من يقرأ 
اللسان الإغريقي: الذي هو اليوناي القديم. فبقي كتاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد ال رمن الناصر باللسان الإغريقيء وم 
يرجم إلئ اللسان العري» ويقي الكتاب بالأندلس والذي بين 
ايدي الناس بترجمة آصطفن الواردة من مدينة السلام بغداد. 


٠‏ كتاب هروسیس. أو هروشیش. أو أوروسيوس (وهو اسم المؤلّف) ٥ا0‏ مانده۳... أنظر ما 
سبق من تعريفنا به في الفصل الأؤل. 
مه تقرأ في حاشية ثيرنيت (الرقم 9 آخر هذا الفصل) أن صديقه المستعرب سيزار إ. دوبلر 


Cer E. Duber‏ لا يرئ صحيحًا قول أبن جلجل من أنه «م يكن يومئذ بقرطبة من نصارئ 
الأندلس من يقرا اللسان الاغريقي...». ونرى نحن أن ما عناه الطبيب الأندلسي بعبارته, ليس 


5 باليوناتية القديمة وحسب, بل العلم بالوضوع. أي ما تُسميه في عصرنا "التخضص". 


وذلك ما توافر يقينًا في الموفّد الذي بعثه آمبراطور القسطنطيتية لاحمًا: التخضص في الطب والصيدلة 


وعلم النبات! 


١٠ 


«فلمًا جاوب الناصر أرمانيوسن اللك» سأله أن يبعث إليه 
برجل يتكلم بالإغريقي واللطيني للم له عبيدًا یکونون مترجمین ‏ 
فیعث أرمانيوس املك إلى الناصر براهب كان يسم "تقولا »۳۳ ۲ 
فوصل إلى قرطبة سنة 4٠‏ [101م]. وكان يومئذ بقرطبة من 
الأطبّاء قوم لهم بحثُ وتفتيش وحرص على أستخراج ما جُهل من 
أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربيةء وكان ابحثهم 
واحرصهم على فلك» من جهة التقژب إلى اللك عبد ال رمن 
الناصرء خشداي بن شبروط الإسرائيليء وكان نقولا الراهب عنده 
أحظئ الناس وأخصّهم به, وفسّر [نقولا] من أسماء عقاقير كتاب 
ديسقوريدس ما كان هول وهو أؤل من عمل بقرطبة ترياق 
الفاروق*۳" علئ تصحيح الشجاريّة التي فيه. 

«وكان في ذلك الوقت: من الأطبّاء الباحثين عن تصحیح أسماء 
عقاقير الكتاب وتعيين أشخاصها: محمد العروف بالشجارء ورجل 
كان يعرف بالبسباسيء وابو عثمان الجرّار اللقّب باليابسةء 


٠‏ عبارةٌ تستحق أن نتوقّف عندها قلیلاء ليلم عبیذا يكونون مترجمين»! والمقصود بالعبيد: 
الضقالبة الذين كانوا يُباعون عبيدًا في أسواق مدينة "پراگ ۳۳۵۵" (عاصمة دولة تشيكيا اليوم), 
فیوزدون إلئ دول أوروبة والاندلس, وقد كان الذين يتبدّئ فيهم الآنسجام في حياتهم مع المجتمع 
الجديد, الأندلسي, المعتنقون للاسلام. برتقون بسرعة شلم الحياة الأجتماعية , ويحوزون المناصب 
والقيادات؛ وبدا أن الاذكياء منهم عُرفوا باقتدارهم في تعلم اللغات. .. وذلك کله يدل علئ مدی 
آنفتاع الحضارة الإسلاميّة على الشعوب الفتوحة دونما تممیز, » وآنفتاحها كذلك تجاه العبيد الأرقاءء 
وتلك خصيصة ة أنفردت بها الحضارة العربيّة الإسلاميّة, التي آغتذت بمختلف الاعراق والکفاء‌ات 
البشريّة. 

«» بدا أنَّ الراهب نقولا قد ستقز بقرطبة, بعد أن دی مهمته. وا توي - يقول أبن جلجل أدناه 
- في صدر دولة الحكم المستنصرء التي بدأت في ۲۳۵۰ه/ 11م, فكأنه عاش في الأندلس عشرة أعوام 
أو يزيد. 

١٠ء‏ الترياق ۸0۵۱۵006 دواء يتم تركيبه من عشرات المفردات الدواتيّة, كان القدماء يعتقدون أن 
المداومة على تناوله تنفع في حفظ الصحة وإزالة المرض وتقي من شر السموم! 
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وحمد بن سعيد الطبيبء وعيد ال رمن بن إسخق خق بن هيثم”"» 

وابو عبد الله اي وكان يتكلم باليونانية ويتعرف أشخاص الآدوية. 

وکان هؤلاء ار كلهم في زمان واحد مع نقولا الراهب, آدرکت 

[زمانه]ء وادرکت نقولا الراهب في ایام الستنصر» » وصحبئهم في ایام 

المستنصر احکم [خکمه: ۵۳۱۱۷۳۵۰/ 171-111م], وفي صدر 

دولته مات نقولا الراهب. فصخء ببحث هُؤلاء الثّفر الباحثين عن 

أسماء عقاقير كتاب دیسقوریدس, تصحیح الوقوف علئ أشخاصها 

بمدينة قرطبة خاضَة بناحية الأندلسء ما أزال الشك فيها عن 

القلوب» وأوجب المعرفة يها بالوقوف علئ أشخاصها وتصحيح النُطق 

باسمائها بلا تصحیف. الا القليل منها الذي لا بال به ولا خطر لهء 

وذلك يكون في مثل عشرة ادویةه . 

وكان لا بد من أن ي ترحمة المصطلحات التقنيّة اليونانية» أخطاء بالرغم 
من کل شيء. وذلك مقارنة الهذا النص] ببعض النصوص الأخرئ. ولعل آفدح 
هذه الأخطاء» ما وقفت عليه. كان ما بينه بجلاء [الستعرب الفرنسيٌ الطبیب 
كبرييل] کولان «ناه© .© قبل اعوام خلت. خطاً نجمت عنه عبارةٌ 
miserere”‏ معناق قولنج الأمعاء“. التي ظلّت متداولة حى عهدٍ قریب: ققد 
كان الأطبّاء اليونانيون يُفرقون بين نوعين من أوجاع البطنء يتموضعان على التوالي 


» في شان عبد الرحمن بن إسخق بن الميثم... أنظره فاضل السباعي: "عبد الرحمن بن الهيثم» 
طليعة الأطباء النباتقين في الأندلس" مه "مجمع اللغة العربيّة الأردني“. العدد 54, السنة 14 صص 
1-۷ 


«» ريما جاء نص أبن جلجل هذا مققماً لكتابه الذي ظنْ أنه ضائع: "تفسیر أسماء الأدوية 
الفردة من كتاب ديسقوريدوس“ . وقد وقفثُ قبل مدّة, في معهد التراث العلمي العربي بجامعة 
حلب» علئ صورة لمخطوطة هذا الکتاب» أصلها محفوظٌ في مجلس شورئ في إيران» ثم قرات 
لإبراهيم بن مراد - في تحقيقه لتفسير أبن التيطار لكتاب ديسقوريدس (بيروت: دار الغرب 
الإسلاميء  )1144‏ أنْ هناك مخطوطة لكتاب أبن جلجل هذا في المكتبة الوطتية بمدريد. 
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ف الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقةء أطلق عليهما 1۵۷05 واه (ومعنئ هذه 
الأخيرة: "الاوجاع التي تجعل المريض یتلزی ألّ“). وقد جرئ تعريب كلا 
الکلمتین, في القرن التاسع (۳ هاء في الصيغتين: "قولنج" و"أيلاوش“. ولعل 
پودیّاه أو نصرانيًاء في المشرقء قليل العرفة باليونانية. كان قد قرأ الكلمة الثانية أسمًا 
مرفوغا بالعربيّة: “إيلاوسون «سء«هارة“. التي قد تطرق السمم. باللهجة العاميّة 
البغداديّة, بالأتصال الصوتي. على نحو شبيه جدًا بكلمة «معاوه [الیونانیة]. هذه 
الكلمة ريّما التبست بعبارة "ومفاءاء ۶ [اليونانيّة)» ومعناها: “ري, 
حناتيك!“. فحُملت على هذا التفسير. ونعتقد أنْ الأمر كان كذلك. لأنّ أبن سينا 
يقول في (کتابه] "القانون [في الطبَ)": «القولنج هو اللغص الذي نلتمس فيه 
ا حماية الإلهيّة», ويقول [الطبيب] الغرناطي محمد الصّقُوري (ت حوالي ۵۷۷۱/ 
5 م) في كتابه ”تحفة المتوسّل [وراحة المتأمّل]“. «القولونج المسمّئ [یلاوش, التي 
تعني: "يا رتي هبني الصَحة!"» هو أكثر أمراض القولنج ألا وخطورة. ويقال إن 
من و الأخرئ "القولنج [معناة»], ونتذزع تجاهه بالحماية الإيةا“». 
ويضيف الولف نفسه [الشّقُوري] في كتابه "الجزبات": «إِنَّ القولنج ا متوضع في 

الأمعاء الدقيقة يسمّئ إيلاوش» ومعناها “ري هبني الصّحة!"». 

وهناك مولب آخر هو عبد الكريم بن موسئ بن یی العلج» يقول [أيضًا] في 
شأن پیلاوش, ان هذه الكلمة تعني: ”ري هبني الضحة" أو "رتي رحماك"۱ 

وقد تكون هذه التعابير العربيّة تشير إلى طبيعة هذا المرض الذي يُفضي 
بصاحبه إلى الموت في أغلب الاحیان» وإلئ أن المترجمين من العربيّة إلى اللاتينية 
كانوا علئ علم بهاء فرأوا أنه تجدر ترحمتها بعبارة 56۳66 معناف, ذلك أن هذه 
العلة إذا ما آصیب بها أحدهم م يبق له من أمل لا أن يستعد للموت بتقوی, 
وأن یتلو "مزمور التوبة" ' المناسبء عبارةٌ أؤل ما ظهرت عند أمبرواز پاریه 
Ambroise ۵‏ (۱۵4۱م). 


وفي أحيان آخری كان النقل من اليونانية إلى العربية. ومنها إلى اللاتينية يتم 
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بشكل أكثر طولًا وتعقيدا. ل له 
كالحال, مثلاء في: ”جَذْر ۲۵۱2" و"جیب ۶۵۵0“ 


فالكلمة اليونانيّة اعوط (تُعادل «عتءام. أي جَذْر مریّع). كانت قد تُرجمت 
إلى الشنسكريتية بكلمة بادا هههم, وتعني في آن معاء "قاعدة" و"جذر نبات". 
فترحمها العرب بكلمة ”جذر“. وترجمها اللاتيتتون بدورهم بكلمة #ذله:. ذلك هو 
تاريخ [الكلمتين الاسبانیتین): عه (جَذْر) ولهعاؤهء (علامة الْجَذْر). 


واليونانيون أطلقوا كلمة ”أوتار“ على المستقيمات الحتواة داخل محيط 
الدائرة. وانود استعملوا كلمات ەف (زش). وس وسَھٰم (50©؟ مدمو), نع 
ما لبثوا أن استبدلوا *بالاوتار": أنصاف أوتار القوس الزدوج (أي؛ كلمة ممعه 
بلغتنا الإسبانيّة)ء وسهوا هذه الأخيرة 64884[928ه [بالشنسكريتية] (ومعناها 
نصف وتر) وختصرها *«1زك فتحؤلت إلئ "جیب". وقد أعتقد أديلازدو دي باث 
وجيرازدو الكريموني أنْ كلمة ”جيب“ تعود إلى مجانستها اللفظيّة: جوف, 
فترحماها إلى مدعه [أي؛ جوف. بالإسبانيّة) (ودهنة)! 

(للأتينية لنة الثقانة في (لغرب: 

إذا كان الوضوح هو السمة الغالبة في نقل تراث اليونان إلى (عا۸] الإسلامء 
فزنْ الأمر لم جر على هذا المنوال ف تلك المعارف التي ترجع بمصادرها إلى 
النصوص اللاتينيّة. مع أنتفاء کل شك في وجود ترحماتٍ من اللاتينية إلى العربيّة 
- خاضة في الأندلس - قبل القرن الحادي عشر الميلادي [۵ ه]. ويُضاهي, هذا 
التشاط في الترجمة, ذاك الذي تعزفناه قبیل قليل: الترحمة عن اليونانية والشنسكريتئة 
والفهلوية؛ ذلك أنه م يكن م2 بء من أن يُبحث ‏ في إسبانيا التي لم تكن تتوافر فها 
الخطوطات اليونانية - عن تراث العصور القديمة الكاين في النصوص اللاتينية. 
وهي أفقر بكثير من تلك المخطوطات, وذلك ما يقر لنا السبب في عُزوف بعض 
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الشارقة - من أمثال يحبئ بن البطریق (حيًّا ۸۳۰م [۲۱۵ه]) الذين كانوا يتقنون 
اللاتينية واليونانية أو السُريانية - عن الأهتمام بالأعمال المكتوبة باللغة الأولئ 
[اللاتينيّة). وأمًا في الأندلس. ٠‏ فلم يكن ثمّة من وسيلةٍ آخری سوی التعویل على 
الترجمة عن اللاتينية. التي تتوافر فبها الكتب والخطوطات. يقول أبن عبد اليرٌ أنه 

«من بين الاشیاء التي وجدها طارق [بن زياد] بالأندلس أيوم 

الفتح]ء كان هناك آثنان وعشرون كتابًا (مصحفًا) ود شيت آغلنتها 

بجواهرء وكانت تتضمّن نصوص الكتاب ا مقدّسء وكان هناك كتابٌ 

آخر مُفْشّئ بالفضّة. یتناول خصائص الصخور والأشجار 

وا حيواناتء وكان يحتوي طلاسم غريية. فنقلها [طارق) إلى 

الوليد [بن عبد ا ملكء الخليفة بدمشق]. ومن ضمن الؤْلّفات الأخرئ 

كان أحدها يبحث في السيمياء وطرق صناعة الياقوت الأحره . 

ونستطیم أن نرتقي بهذا الخبر إلى سنة ۷۱۵م [37ه], فحوالي ۵ [۱۵۸ه] 
نعرف أن الخليفة الشرقی [أبا جعفر] المنصور أمر بترحمة مؤلّفاتِ عن اليونانية 
والفهلويّة واللاتينية والسربانية. ولكن في تلك الآونة ذاتهاء ترجم الضبّئ في 
الاندلس, من اللاتينيّة إلى العربيةء رسالةً في علم الفلك لم نتثببت بعد من حقيقة 
أصلها اللاتيني» وتظهّرء في نضها العرّ الترجم. أقدمٌ الرموز الكوكبيّة في القرون 
الوسطئء والتي جاءت لتنضاف إلئ قائمة الرموز المعروفة من قبل. وتُظهر مقارنة 
آشکاهاء بأشكال الرموز العاصرة التي استخدمها يحيئ بن أي منصور, نها من 
أصل ختلف. 

ويُمكننا أن نعزوء إلى تلك القبة ذاتها ‏ القرن التاسع [؟ ها - الترجماتٍ 
ذات الطابع النقديّ ‏ الأديّ التي أبررّها !. ليشي دیلافیدا!۱), والتي تقلت إليناء 


۰ كتاب "القصد والأَمَم" (القاهرة, ۱۳۵۰ه/ ۱۹۳۱م): 54. 
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في ثناياهاء بعض الأبيات الشعريّة اللاتينية لول مجهول وبعض الأبيات لفيرخيليو. 
وبا مئل كانت نة ترجمات علمية. كما یتضح من ذلك التأكيد الجازم الصادر عن 
أبن جُلْجُل, الذي بيّن أن الطب الذي مارسه العرب الأوائل في الأندلس, كان 
يقوم علئ كتاب منقول عن اللاتينيّة يسمّئ "الفصول عمهعن/2 وان الأطبّاء 
الأساسئين كانوا ‏ حى بداية القرن التاسع [؟ ه] - مسيحتين. وفي هذا الأتجاه, 
تكثر الأستشهادات ارفية, من أعمالٍ ویو موديراتو كولوميلا وماركو تيرانثيو 
فازون. واستشهادات قد تکون اخذت من كتاب الشّعر الفلاحي لشفي رخيليو, مما 
حفظثه لنا نصوص علماء الزراعة الاندلسیین في القرن الحادي عشر [۵ هاء أو 
كتبُ العجائب الشرقیة. وتلك هي الميقبةٌ التي ظهرت فیها معلومات جغرافيةء من 
کتاب "الأصول" أو "الاشتقاقات" عهودام:2 للقدّيس إيسيدوروس 
[الإشبيلي]. منقولة إلى العربيّة في الخطوطات القوطيّة الغربيّة. 


وكانت الترجماتء التي تم نقلها من اللاتيتية إلى العريئة حى ذلك الحين» في 
معظمها مجهولة اف وتجتا على نحو ما نعرفها في وقتنا الراهن. إا أننا نستطيع 
أن نتكهّن بأسماء المؤلفين بتداء من القرن العاشر [4 ه]ء فنعرف - مثلا - أن 
الاسقف خيرونا گومار الثاني (۹۳۹م (۳۲۷ه]). قد حوّرء بتكليف من الحكم الثاني» 
کتاب أخبار الملوك الفرنج, الذي تقل إلئ العربيةء ثم أدرج ملخصه في 
كتاب المسعودي "مروج النهب"» وأيضًا ”تاريخ أعداء الوئنیین" 
pagans‏ كلى40ت منمنعن24 )ا تاريخ العام] لأوروسيوس» الذي نقله إلى 
العربيّة القاضي قاسم بن أصبغ ا ۱ ۹۵۲م) وقاضي النصارئ 
وليد بن خيزران؛ أو كذلك تأليف ”تقويم قرطبة“, الذي كان ممْرةَ تعاونٍ بين 
الطبيب عریب بن سعد والأسقفٌ ربيع بن زيدء هذا الكتاب الذي ترجه إلى 
اللاتينية. بعد قرنين من الزمان, جيراردو الكريموني تحت عنوان "کتاب الأنواء“ 
iu «Liber ۶‏ بين دفتيه: نص طفس فذاس للمستعربین, والأنواء 
حسب المذهب السامئ ذي الأصل البابليء الذي يقوم على مجموعة من 
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انية وعشرين زوجا من النجوم - يتطابق الخربُ الأفولي لأحدها مع الطلوع 
الشمسيّ للآخر (رقيب طأههء) - وتسمح (هذه الجموعة] بالتنبُؤ بالطقس خلال 
مدو أقصاها أسبوع. ويتعين البحث عن أصل هذا النظام في العصر الحجريّ 
الأخير للشرق الأدنئ. حيث أكتّشفت العلاقة التبادلة بين الأعمال الزراعية 
والسنة الشمسيّة. فإذا سلّمنا بمقولة هازتنر. نظا لأستحالة تحديد موقع الشمس 
في السماء في ضح النهار, ققد تقزر معرفة ذلك عن طريق رصد النجوم التي تظهر 
على تخر يقابل كيا ها لحظة غروهاء وکا لوحظء حوالي 0 9 قبل 
الميلاد. أنَّ الأعتدال الربيعي يُصادف برج الثور ويظلٌ حدقا بالثُريًا 0 
۵۲ = الآهة [السبعة] الكبارء وقد أنتقلت إلى الميثولوجيا اليونانيّة). بينما 

يقابل أنقلابُ الشمس الصیفی لبرج الاسد (أوركولا هانهمت). وكان يُمثّل 
الاب من الربيع إلى الصیف. في الأيقونات والأدب بوصفه معركة بين الثور 
(كودانًا همموفمع وثلفل) وبين الأسد الذي تُمئّله نجمة لوگال اهوس1 
(الیك. باللاتينيّة ادهع : وبالعربيّة قلب الأسد 808ن2هاهطاقء). ونرئ مثل هذه 
الضُور - دون أن نتبین دلالاجا - على علب الجوهرات العاجيّة الاسلامية وفي 
الشعر العریٍ. ويُقابل آعتدال الخريف برج العقرب (جزتاب "هاان)» وبالأكادية 
أربو «اعوه. وبالعربيّة عقرب. وبالاسبانية «فىءهاه) ويُمئْله نجم تير العقرب 
(ه:ه۸«0). لكن مع قرب آنقلاب الشمس الشتائی, فان مجموعة النجوم 
البروجيّة. ما یُستی إيبكس 2106'". وهي لا تسطم لا قلیلاء فلا یمکن 
رصدها بسهولة. لذلك يتعيّن أن يُبحث عن مجموعة نجوم أخرئ اکثر أستلفائًا 
للنظر (علئ سبيل المثال: مجموعة المنبر أو ذات الكرسيّ بن مهاو أو مجموعة 
بيتا الرس الأعظم 0عهعع۳ ع4 8) يكون ها الطلوع الشمسي ذاته. وفكذا نشأت 
التقاويم الزراعيّة الأولئ» وكان نموذجها الأؤل ما نشره ر. لابات» والذي ينبغي أن 
یربط ما بينه وبين تأكيد ديودورو 210400: «..... کل عشرة ایام توفَدٌُ نجمة 
رسولا من كواكب الناطق العليا إلى ا مناطق السفلی» بينما ترك نجمة اخری 
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ا مناطق الواقعة فيما دون الأرض كي تصعد إلئ الناطق الواقعة فيما فوقها. هذه 
ا حركة محدّدة بشکل دقيق» » ونحدّث على الدوام في مدةٍ ثابتة». وقد أنتقلت هذه 
الأفكار إلى هيزيودو والی (كتاب] "الظواهر" لاراتو de Arato‏ دمع مضع Los‏ 
(4ا-0٠4؟‏ قبل الميلاد). 


إن بداية كتاب "الظواهر" بداية ساميّة ميّة بشكلٍ جلی؛ «فلنيداً بزيوس ك5ناع2. 
إن علینا - نحن لفانین - الا نکت ابتا عن ذكره. فإنها لحافلة بزيوس شوارعٌ البشر 
وساحاتهم کلهاا.. وقد تقل هذا الکتاب إلى العربية. ولقي الحظّ ذانه الكتابُ 
المائل له یه 7م”هامه كاعكه7 لبطليموس 2,7010860 وقد نقله 
سنان بن ثابت تحت عنوان ”آنواء“. 

ثم م إنه آختلط. ٠‏ مع مرور الزمنء مفهوم علم الأرصاد الْجوَيّة بمفهوم منازل القمر 
ذي الأصل الشنسكريتي (کهتاعهناهه). وقد ضمٌ ذلك كله کتاب ”الأنواء* 
امه 6er‏ جنبا إلئن جنب مع مُعطياتٍ فلكيّة أخرئ أستقاها المؤلفون من 
جداول السند هند ومن البثّاني. 


1. [رمز هذه المخطوطة في الاسكوريال)؛ 55 .601 18 .11 .8. نظهر الأعداد 17, ۱۷ ١١ء‏ 
4 ۰۲۷ 14, مكتوبة في هذه المخطوطة كما تُكتب في الوقت الحالي. ولكنّ العدد ۱۰۲ له رقم 
[خاصٌ] للمئة. وآخر للعدد ۲. والعدد ۲۰ له رم واحد. والصفر موجود. الا أن هذه الأرقام 
جميعها موجودة علی الحامشء وجوز التساژل فیما إذا كانت معاصرةً ام لا لوقت تألیف 
الخطوطةء أي قبل عام ٤٤۸م‏ [174ه]. تاريخ وصوها إلئ أوفييدو. وهناك دراسة مفضلة للهذه 
المخطوطة أنجزها ج. مينبندث پیدال [في مقاله) "الستعربون والأشتوريون [نسبة إلئ أشتوريا 
في شمال إسبانيا) في ثقافة القرون الوسطئ المتقدّمة" النشور في 29227 ۱۳4 (۱۹64). 
صص ۲۹۱۱۳۷. 

2 راجع "مروج الذهب" (طبعة القاهرة. ۸۱۳۷۷/ 968ام), ۰۱ ۰۷۱ ویتضتن هذا 
النصٌ عناصر أسطورية يبدو أا تومئ إلى أصل أفلاطوني جدید - فارسي. لأنه یتنا بعد 
ذلك عن ”تاريخ البدء" الفارسي. 

3 راجع كتاب البيروني (”تاريخ اند"], وقد ترجه ساشاو, ۱: 174. آبتکر الهنود 
الأرقام» بحسب البيروقء لأنّ كثرة عدد الحروف في ألفبائهم منعثهم من ستخدام الحروف 
بقيمةٍ عدديّة. وتقول. بالأصل الهندي ذاته. مخطوطةٌ الإسكوريال العريية ۰۱۳۳ ۸. (راجع 
مقال خ. أ. سانشيث پیریث, افي ما كسا 4-44 ۳ (۱۹۳۵» ص ۳۷). 

4 يذكر النصّ العري بوضوح أنْ "الترقين“ خط معادل للصفرء ويفيد في مراعاة 
الأنساق المتباينة. ولكنّ الجذر [الثلائي] ر ق ن (وله» بحسب النصل ذاته, في التبطيّة [الآراميّة] 
قيمةٌ ”فراغ"'), یسم بتوافق مع رق م لذا ندرك أن الترقين يعني الإشارة بواسطة نقطة أو 
دائرة. 

ک راجع (مقال) د. پانگري "علم الفلك والتنجيم في المند وإيران“ [المنشور في عجلة] 
اء ۰۵4 ۲ (1115) صص 141119 [وأيضًا كتاب] س. كينيدي "تفرعات مفهوم 


۱۱۹ 


الشنة - العالم في علم الفلك الإسلامي ١٠٠‏ (۱۹3۲ إيتاكا). صص 1۳-۲۳. ولعل هذه التظرية 
ترقئ إلئ بابل القديمة. لانه عندما يثفق لكل الكواكب السيارة أن تكون في برج السرطان. 
بحسب رأي بيروزوء فن العام يفنئ بالنار. وعندما تكون في برج الجديء [یفنی] بالماه... إلخ 
(راجع كتاب هرمس وعنوانه :20/۳۵۳۵ [إصدار دار عم ع2 عصلء الجزء الأؤل. 
باريس» ۰ ۱ «). ويجوز أن تمتلك الأصل ذاته نظريّة سینیکا (011, ۳ حول 
آنقلاب الشمس الصيني والشتويّ في السنة الكبرئ. ويُعارض أورشمه Oresme‏ هذه 
النظرية, إذ بؤكد آستحالة قياس حرکات دوران الأجرام السماوية, فیما بينهاء ویخلص إلى 
رفض علم التنجيم. 

6 تنا الأرقام [حسبما يلي]١ :١‏ الكبيرة منهاء عن قران کوکټي الأحداث الكبيرين في 
درجة واحدة من دائرة البروج» ۰۲ والتوشطة منهاء (عن قرانهما] في كل مجموعة ثلاث 
علامات في داثرة البروج, وغذا يحدّث أثنتي عشرة مرّة كل ١4١‏ سنة» ۰۳ والصفری» [عن 
قراهما] في كل برج. راجع كتاب س. كينيدي "تفرّعات...'", [المذكور سابقًا]. 

7 كانت هذه النظريّات معروفة من قبل في شبه الجزيرة الإيبيرية. لأنّ صاعد يذكر 
المصئّفات التي تتضمُنهاء في كتابه "طبقات الأمم“ ۵۷/ ۱۱۳ /۵٩‏ ۰۱ ونحن نعلم أن 
أبن كبيرول حاول تقضي مجيء المسيح المنتظراء مستخدمًا هذا النظام. (راجع كتاب 
خ. م. ميّاس "شلومو بن گبیرول. شاعم؟ وفیلسوفًا“. (مدريد, 1945). ص ۵۷). 

8 العنوان الكامل للمصئّف الذي ألْفه تلميذه أبو سعيد شاذان هو "مذاکرات 
أي معشر في أسرار علم التجوم". 

و و اين في مناسباتٍ مختلفة. شکه في هذا القول. 


0. ثبت هذه الفقرة القول بأنه لم تُنجَز بقرطبة ترحمة جديدة لكتاب ديسقوريدس» 
اح ماو E‏ مو راجع ما كتبه مايرهوف في له 
AL-Andalus‏ ۳ (۰)۱۹۳۵ ص١١‏ 


۱ راجع مقال ليفي دیلافیدا ”المستعربون بين الغرب والاسلام". (النشور في وقائع] 
"أسابيع دراسة..." ۱۲ ۲ (سپولیتو. ۱۹7۵). صص ۰1۹۵-۱1۷ ویبدو أنْ الخبرء القائل بأنّ 
النص الکامل لتیتو لیفیو يحتفظ به في العربيّة. هو من تلفیق علي بيك. وان تأکد. فربّما أحتّفظ 
بالنص في المسجد الكبير بالقيروان. 


۱۳۰ 


2. كانت مكونة من المجموعتين النجميّتين الحاليتين لبرجي الدلو والجدي. وقد 
أستدعئ تقسيم لك البروج إلى أثنتي عشرة مجموعة نجميّة وتحديد هذه الجموعات بلكّة, 
قرونًا عدّة. والی تلك الحقبة يعود التقسيم الحالي لقبة السماه إلئ نجوم قطبيّة (درب آنو) 
ونجوم بروجيّة (درب إتليل) ونجوم زواليّة (درب لیا). 


لث 
الفصل إلا 


تقنيّة الترجية 


لعربية 
القديمة إلى ۱ 
لي 
يي من العر: 
۱ خائن! 
ب 
EE‏ 
تحلید المحص 
je‏ 9 
هن الترج 
OE‏ 





الفصل الثالث 


تَقنِيّة الترجمة 


نبرا مع آستقرار الأسرة العباسية الحاكمة في السلطة عام ١۷۵م‏ [15اه], 
بالحصول على مُعطیات, تزداد غزارة بمرور لیام حول الطريقة التي تسرّبت فيها 
علوم العصور القديمة إلى العام العري» وكذلك حول المؤسّسات - العامة أو 
الخاضة ‏ التي آسهمت في آنتقال العارف السريع. 


تربمة نصوص من العصور (لقريمة إلى العربيّة: 


ألتزم علماء شئّئ. غالبا ما تنتمي کل جماعة منهم إلى أُسرةٍ واحدة, بترجمة 
ما كان في متناوهم من الكتب العلميّة الأساسيّة, الشنسكريتية والفهلويّة والُريانية 
واليونائية. وكذلك اللاتينية بدرجة آقل. وتشت. ما بين ۷۸۰-۷۷۰م تقريبًا 
(۱۳-۱۵۳اه]. الترجمات الأولئ لكشي سنسكريتية في علم الفلك (سيددهائتا 
.)Siddhantas‏ كانت قد وصلت بغداد في أثناء سفارة الطبيب الفلكي المندي كنكه 
دامع وتکفل بها کل من محمد بن إبراهيم ويعقوب بن طارق, وتلتهاء بعد مد 
وجيزة (حوالي ۸۰۰م [4اه]), ترحمة آریابہاتیا 84 تحت اسم * زج 
الأرجبهار“ التي يشير إليها البيروني”. وقد أنجزت ترجمة سلسلة من الكتب الطبية 


۱۲۰ 


عن الشنسكريتيةء في النصف الأول من القرن التاسع اليلادي (۳ ه] ‏ وأحيانًا عن 
ترجمةٍ وسيطة فهلويّة ‏ مثل كتاب شاناق الذي شکل مع كتب كاراكا #علدمو3!0) 
وشنروتا هانعلاگ. مصدر معلوماتٍ لعلي بن سهل بن ربن الطبري في تأليفه کتاب 
"فردوس الحكمة". 

ولقد كان [آبن زن] - حسب الصادر العربيّة - أستاذا للرازي» الا أن 
ما توافر لنا حول السيرة الذاتية لكل منهما لا جیز مثل هذه الصلة بشکل دقیق, 
ولکن یسمح بقبوها على نحو ماء لاد الرازي أستفاد مما عند أبن رين من 
معلومات. وما أسرع ما وصل عمل الرازي إلى الأندلس» لأننا نعرف - مثلا - 
أن محمد بن مُفلط قد درس وإيّاه. 

والأمر ذاته كان في علم الفلك. فالترجمات التي آشرنا إليها أعلاه, آستخدمها 
الخوارزمي (ت حوالي ۷٤۸م‏ [۲۳۲ها) لوضع جداوله الفلكية. تلك التي و ۳ 
مَسْلّمة [المجريطي] بينها وبين دائرة خط الزوال لقرطبة. وترجمها إلى ا 
أديلاردو دي باث. 

وشجّع خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] (ت حوالي ۹۰ه/ ۷۰۸م) 
على الترجمة من اللغة القبطيّة. فانطلاقّا من رغبته في معرفة أسرار السيمياء 
(الصْنْعة). آئفق, لتحقیق ذلك, 3 لفيفب من العلماء المصريّين» من ذوي المعرفة 
بالقبطيّة واليونانية والعربيّة”. وآشتهرت الترجمات التي آنجزوها بأنها نفلت عن] 


٠‏ وتعریف "الصلعة“ (السيمياء (هط۸). عند أبن الندیم أا - كما زعم آهلها - «صْعة 
الذهب والفضة من غير معادناء (وا أن أؤل من تكلم علئ علم الصنعة هرمس الحكيم البابليء 
ا منتقل إلى مصر عند أفتراق الناس عن بايلء وأنه مك مصرء وكان حكيمًا فیلسوفاء وأنّ الصنعة 
صخت له... وأنه نظر في خواصٌ الأشياء وروحانياتهاء وصح له ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء 
روقف على عمل الطلشمات...». "الفهرست": تحقيق الدكتور يوسف علي طويل (بيروت: دار 
الكتب العلميّة, 1947): 041. 

ويحدّثنا أبن النديم أن خالد بن يزيد أجاب - عندما سئل عن طلبه الصنعة - «ما اطلب بذاك 
إلا أن أغني أصحابي وإخوالي. .. فلا أخوج أحناء عرفني يومًا أو عرفئُه, ل 
رغبة أو رهبةء! ”الفهرست“ Off‏ 


۱۳۹ 


مؤلفاتِ أصليّة للحكيمين الأسطورتين: أكاتو ديون ۸2۱000۳7۵0 وهزميس 
«Hermes‏ ثم م إنها ظهرت - منسوبة ة إليهما - في النصوص اللاتينية التاخرة. التي 
کتبت باللهجة الدارجة. وقد وصلت إليها من خلال أعمال السیمیانتین الدریدیین 
من أهل القرنين العاشر والحادي عشر [1 وه‌ه]. 

ولكننا أكثر أطلاعاً في شان ما تفل من اللغة الفهلويّة. فبعد فتح ایران دخل 
كثيرٌ من سكانها في دين المنتصرين. وسَعوا إلى تعريفهم بعل تقافتهم الأصليّة. مثلما 
فعل أبن لقع (۸۱۳۹۸۱۰۲/ ١"لاسآهلام)‏ وعمر بن الفرّخان (ت ۲۰۰ه/ ۸۲۵م) 
والبلاذري (ت ۵۳۰۲/ ۸۹۲م). ولقد وجدنا مات كثيرة, أَسَرًا بكاملهاء تصرف 
جهدهاء خلال جيلين أو يزيد في أعمال الترجمة, صنیع آل نوبحت (من القرن 
الثامن إلئ العاشر للمیلاد [4-1ه]). بيد أنْ ثفافتهم ذاجا كانت قد تغلأت من 
مصادر سنسكريتية ويونانيّة. وقد شهدنا حالة نقلٍ مباشر إلئ العربيّة عن المصادر 
الأولئ. وقد استطاع تللینو مدفالهلة .4 .© أن یبن لناء في شأن المصادر الثانية, 
كيف وصلت أعمال فة من علماء الفلك اليونانئين في العصور القديمة - وأهمهم 
فيتيوس فالنس - إلى العام العربي عن هذا الطريق؛ وإلئ اللاتينية والقشتاليّة من 
خلال کتاب نیون النجوم" لعلي بن رجيل[!] اءوه07عا۸ نا4“ (ت حوالي 
۹ ۱۰4۷م). وثمة أعمال آخری مثل طب تیودوسیوس (حیّا ۳۷۹م)» فقدت 
بعد نقلها إلى العربيّة. وهناك. أخيرًاء e‏ الفارسي الذاتي الکبیر في عام الفکر, 
مذهب لقرانات, 4 لا زال ماثلا حبّئ الزمن الحاليء حسبما رأيناء بفضل 
تصانیف أي معشر 


ولكنّ اهم نواةٍ من الترجمین إلى العربيةء آتصرفت إلى نقل أفضل العطاءات 
اليونائية وأكثرها أيه إلى هذه اللغة. وقد آرتکزت ترجماتهم. في البداية. على 
مترجماتٍ سْريانية كان قد أنجزها ‏ بدءًا من القرن الثالث [اليلادي] - كثيرٌ من 
کبار علماء الشرق الادنی» الذین رأوا أن فلسفة العصور القديمة تتّفق والمسيحيّة, 
فسعوا إلى اثبات ذلك بدراسة المؤلّفين الكلاسيكتين. وخاضةٌ أرسطوء فترجموا 
أعماهم إلى الشُريانية. وهذا ما يُفسّر وفرة النصوص الفلسفيّة اليونانية التي نجدها 


۱۳۷ 


مترجمة إلى العربيّة في نهاية القرن الثامن الميلادي (۲ ه]. وتلت ذلك بدرجة أقل 
بكثير - ترجماث نصوص طبَيّة لأبوقراط وجالینوس, شکلت - مع المصتفات المندية 
والفهلويّة ‏ العلومات الأساسية لأطباء مشفی - مدرسة جُنْدَيُسابور. ومع ذلك. 
جاء كثيرٌ من هذه الترجمات حرفيًا ومتقيّدًا إلى حد كبيرء ومن تم مُبْهَما. 
لا أنه آشتةء منذ منتصف القرن الثامن الميلادي [۲ ه] آهتمامٌ الخلفاء 
بالعلوم اليونانيّة, على نحو ما سوف يقوله الغرناطي موسئ بن عزرا بعد بضع 
مثات من السنينء لأ «همّة الآمّة اليونانية آنصرفتء على نحو عجيب» إلى 
مختلف فروع العلم والفلسفةء وراحت تبحث في ا ميادين العلميّة, 
وما وراء الطبيعةء والفيزياء» واللاهوت» الذي يمثّل انبل ما يمكن 
أن تصبو إليه ا حقيقة. وهي. فضلا عن ذلك, أمَهٌ تمتلك سلطة 
سياسيّة وأجتماعيّة كبيرة» والفت خطابات ذكية. واعمالا فلسفيّة, 
حئّئ إِنَّ كلمة فلسفة أمست مرادفة للعلم اليوناني». 
ولقد تعيّن على المترجمين - الذين آخذوا يتلقّؤنء أبتداء من هذه الحقبة. 
ا مكافاتِ السخيّة من الخلفاء - أن يصرفوا جهدهم كله لتحقيق ما يُمليه عليهم أولو 
الأمرء وأن يقتنوا ‏ من تم - ويُترجموا ولا الخطوطات التي تتناول العلوم البحتة. 
وتدل ترجماتهم. في هذه الجالات الأخيرةء على أنهم كانوا يعتمدون نصوضا أصليّة 
تختلف عن تلك التي وصلت إلينا - نحن هنا في الغرب - وهي غالبا أصح. ذلك 
ما وقع, «علئ سبيل المثال» ٠‏ مع کتاب ‘De mensura circıl”‏ في الترحمة العربيّة 
لثابت بن قُرَةء والترجمة اللاتينية لجيراردو الكريموني. وهذا کله یفتر أن کتاي 
أتلییس, "الجشطي" و"الأصول", قد تمت ترجمتهما إلى العربيّة قبل نهاية القرن 
الثامن ميلادي [؟ ه]. 
وبالقابل ۸ يُبْدٍ العرب اعتناء بأن ینقلوا عن اليونانية النصوص الأديية. مع 
آنهم عرفوهاء يؤكد ذلك أن وردث في آعمام هذه الأحداث: أسطورةٌ حصان 
طروادة. كراكي إيبيكو [واحدها كُرْكِيَ], البيضات الذهبيّة. 


۱۳۸ 


وإذا تجاوزنا ذلك, فان أصداء للأوديسة تتردّد ف نصوص مثل ”ألف ليلة 
وليلة“, وفي الکتاب التركي "دادا فرط" (اصداء] لألسيشت ۸۱660466 وكذلك 
نظم أدياء [شعراء] ذائعو الصيت كامتنبي» ٠.‏ أمثالا يونانيّة شعرا. بل اکثر من ذلك. 
فان من الثابت لدینا أنّ بعض الترجمین. من أمثال تیوفیل بن توما (حيًا 
(۱1۸-0ه] ۷۸۵-۸۵م) ونين بن إسخق وأصطفن بن بسیل, کانوا یستظهرون, 
أو کانوا قد ترجمواء مقاطع من قصائد هومیروس. ولکن يبدو أن هذه الترجمات ۸ 
تلق قبولا حسنا. ويتقدّم المؤلفون العرب في القرون الوسطی بنظرية عاقة حول 
أسباب ضالة ما يُصيبه هذا النوع من الترجمات من نجاح. اذ یقول لنا آبو سلیمان 
المنطقي [السجستاني, محمّد بن طاهرء ت بعد ۱٩۳ه)]‏ إن اصطفن [بن بسيل] 
ترجم بعض قصائد هوميروس من اليونانّة إلى العربيّة. ولكن من العروف أن 
الأشعار تفقد. في الترحمة, كثيرًا من رونقهاء وتتلاشئ أفكارها الأكثر تعبيرًا عندما 
تغيب الصيغةٌ الفئّية للشعر. 

ينوه الجاحظ. وهو شاهد أستثنائيئ بصفته كاتبًا كبيرّاء في كتابه “الحيوان: 

«وفضيلة الشعر مقصورة على العرب» وعلئ من تكلم بلسان 
العرب. والشعر لا يُستطاع أن يُترجم» ولا يجوز عليه النقل. ومتی 
خؤلء تقطع نظفه, وبطل وزثهء وذهب خسئْه, وسقط موقع 

التعجب, لا كالكلام ا منثورء [والكلام النثور - البتداً على ذلك - 

احسنٌ واوق من النثور الذي تحول من موزون الشعر]» . 

وتُعَدٌ الترجمات العربية. التي وصلت إليناء وثيقة من المرتبة الأولئ للتعؤف 
علئ تراث العصور القديمة؛ لأنّ كثيرًا من اا الكلاسيكية التي ققدت أصوهًا 
م حفظ الا في هذه الترجمات. فإذا ما تركنا جاتبًا الآراء الشهودة والغنية التي نقلها 


٠‏ الجاحظ: "کتاب الحيوان'". تحقيق محمد عبد السلام هارون (بيروت: دار الکتاب العربي» 
56 ) ١د‏ 4/ و۷۵. وما بين المعقوفتين أضفناه من كلام الجاحظ. 


۱۳۹ 


عددٌ من الكتّاب العرب, والتي ألقئ عليها الضوء [الدكتور عبد الرحمن] بدوي ۳" 
والصتّفات الفلسفيّة التي آشار إليها کل من بدوي وثالترر, فلا بذ من أن نوه 
بالکتب العلميّة التي م يُكتب ها البقاء لا بفضل هذه لسن الشرقية المتبعة, ومنها 
- على سبيل الثال - شرح بابر معط للجزء العاشر من کتاب "الأصول" 
(أبو عثمان الدمشقي/ جیراردو الكريموني), وكتاب "علم الحركة“ هیرون 
الإسكندري, والأجزاء ۷-۵ من كتاب الراك لاپولونیوس الذي أنجز أ. 
هاللي (1747-1161), أنطلاقًا منهاء ترحمة لاتينيّة أدرجت في طبعة النصل اليوناني 
بأكسفورد (۰)۱۷۱۰ وأعمال مختلفة لجالينوس... إلخ. 


وأعتقد العرب كذلك أن في وُسعهم أن يَغرفواء من خلال اللغة اليونانية أيضّاء 
تراث بابل القديمة. ويعترف كتاب ”الفهرست“» بجلاء. بأنّ الإنسانية قد كَتَبت 
على ألواح من القخاره في مرحلةٍ سابقة على تلك التي يتم بها (المؤلف] 
أبن النديم”). وكان اليونانيون قد عمدوا إلئ شرح هذه النصوص وترجمتهاء عندما 
غزا الإسكندر الكبير [المقدوني] الشرق الأدنی(, فوصلت فكذا إلى العرب. وقد 
سم بهذه الآراء وطورها د. شفولسون. ومع أنها سرعان ما قدت أعتبارها. إلا أنها 
في الوقت الحاضرء بعد ظهور دراسات [. 57 وبلسنرء رد إليها الأعتبارء مع 
تعديل بعض فرضياتها. ومهما يكن من أمر, فإنه يبدو مسلما به تماما أن 0 
حزان - الذي سمي شکانه ب”الصابئة" وظلُوا وثنتين إلى ما بعد القرن العاشر 
اليلادي [4 ه] ‏ قد حفظهاء یه حتّئ عهد الاسلام. تقاليد بابليّة قديمة كثيرة. 
وفي هذا النحی, يُلاحظ أنَّ بعض المشكلات اللتبسة. التي تظهر في أعمال 
الرياضتين العرب في القرن العاشر [4 ه]ء لا وجود ها عند ديوفانتو. ومن جهة 
آخری, يُلاحظ باستفراب ان العلماء البابلئين الذين يذكرهم لنا صاعد 
[الطليطلي]. في كتابه "طبقات الأمم". لا علاقة هم بالبابلئين القُدامئ. بل 
بالنجمین اليونانئين الذين آنتقلت أعمالهم إلى (عام] الإسلام عن طريق فارس, 
ومنهم - على سبيل المثال - فيتيوس فالنس. 


۱۳۰ 


الترمات من العربيّة إلى (لللاتينيّة: 

ومثلما أبدئ العرب تقدیرا - وان يكن متفاوبًا جدًا ‏ للتراث الذي کانوا قد 
تلقُوه من العصور القديمة, فکذلك أظهر المترجمون اللاتينئون, في القرون الوسطئء 
تفضیلا ما للتراث الذي تلو بدورهم» من العام العري. وقد أجرئ ج. سارتون 
موازنة إحصائية تقريبيّة في شان المؤلفين العرب والمؤلفين العبریّین (من ذوي الثقافة 
العربيّة) الذين كانت تحري دراسة أعماهم ف أوروبة ف القرن الخامس عشر. وتلك 
أرقامه. التي لا يُمكن قبوها لا على سبيل الاستثناس: 

من بين این المعروفين في أوروبة ۵ عاشوا في الفرن التاسع (۳ ه]ء و؛ في 
العاشر» و۸ في الحادي عشر» و في الثالث عشر» وواحد في الخامس عشر. 

ومن بين خؤلاء المؤلّفين. البالغ عدذهم ۲۸ عاشت الأكترية منهم (11) في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. والذين أستحقُوا شرف رؤية أعمامم مطبوعة في 
ترجماتٍ لاتينة مصدرها غالبًا إسبانيء قبل العام ۱۵۰۰, عددهم ۲۱. من بينهم ۲ 
عاشوا في القرن الثامن» و في التاسع, وه في العاشر» و۵ في الحادي عشر» و في 
الثاني عشر. 

فإذا أخذنا بعين الأعتبار أن إنجاز هذه الطبعات كان يستجيب لقانون العرض 
والطلب. وراجعنا مجموع إصدارات الأعمال العلميّة (بما في ذلك علم التنجیم)» 
أستطعنا أن نتبيّن أنها تعود إلئ مؤلّفين عاشوا ما بين ۰۵۰-۷۵۰ام [44111ه]ء 
وعددهم 0 من بينهم ۲ عربيًا. 

وكانت بعض هذه الكتب تلقی من الرّواج الشعبي ما أوجب تكرار طبعها 
مرّاتٍ عدیدة. رغم ما قد يعتري النص اللاتينئ من الغموض. 

بح لنا جرد الترجمات اللاتينية بحسب الوضوعات. الذي تمه أدناهء أن 
نتلقس الاتجهات الثقاقيّة في ذلك العصر: 


۱۳۱ 


في المقدّمة تأي العلوم البحتة ( الریاضیّات. وعلم الفلك, وعلم التنجیم). 
ونسبتها ۰/4۷ تلبها الفلسفة ۸۲۱ والطب ۲۰/» والعلوم الخفيّة (أي الضرب بالرمل 
والسيمياء... إلخ) 4 وبنسبة أدنئ موضوعات الدين والفيزياء. وم يُبدٍ المترجمون 
اللاتينيون أهتمامًا بالمصنّفات الفقهيّة - اللغويّة والأدبيّة ‏ بینما اليهود ‏ الذين 
أكتشفوا التشابه بين لغتهم واللغة العربية - أكَبُوا على ترجمة كتب النحو والمعاجم 
هت و - مما أتاح هم أن يُضْهُواء بأطراد. صبغةً 

ضّة على ترجماتممٍ ولا نصادق, الا نادراء ترجماتٍ لمصئّفاتٍ تقنيّة من شأنها أن 
2 را تعلم صنعة جديدة أو إدخاها. أمّا النصوص الدينية المترجمة فقد 
عوّل عليها کل من السلمین والسیحیّین والیهود. في تعزیز معتفداعم وتسويغهاء ما 
جعلهم يترجمونها غالبا بصورة غير نزهة. وكانت تُشرح, في أوساط طائفة دينيّة 
بعينهاء نصوص دينيّة وأدبيّة وشرعيّة باللغة الحاملة [الستخذمة] السائدة, فتستفيد 
من هذه النصوص عَرَضًا فئاتٌ أخرئ. بدا ذلك في الباب الثاني من كتاب "طوق 
الحمامة“ لآبن حزم القرطبي. ققد أستخدمه أطبّاء عصر النهضة [الأوروبية] أستنادًا 
إلى نشه المترجم إلى اللغة القشتاليّة". 


٠‏ ید "طوق الحمامة في الإلفة والألاف» اروغ کتاب, في الحضارة العربية الإسلاميّة. درس 
الب دراسة صريحة. . أله آدیب الأندلس وفقیهها ابن حزم. عام ۱۸)ه/ 10۲۷م وهو في ریعان شبابه 
«(pI /atoLTA4)‏ قَصَدَ فيه أن یکون تسلية لصلیق ودودء وجاء كذلك تعزية للتفس 
بما رسم فيه من ملامح لسيرته ۳ 

وقد فيض للنسخة الوحيدة الباقية للکتاب» أن يحملها سفيرٌ هولندة في آستنبول. الستعرب ”فون 
وارنر". لدئ عودته إلى بلاده 1110. ثم يظهر الكتاب مطبوعًا في يدن ۶ ويمضي زمنٌ قبل أن 
تتوالین طبعاته في الشرق. دمشق ۱۹۳۰, والجزائر ۰۱۹4۹ والقاهرة ۱۹۵۰ و۱۹۷۵» وبيروت ۱۹۸۰, 
وُتربجم في أثناء ذلك إلى عددٍ من اللغات هي. الانگليزية والروسيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والإسبانية 


والبولونية... 
وعنوان الباب الثالي. الذي أشار إليه فیرنیت: "علامات الحب“. نقتطف منه عنوانات هذه 
العلامات وملامح منهاد 
«أوْهاء إدمانُ النظرء والعين باب النفس الشارع... 3 


۱۳۲ 


عترجم... إؤن خائن! 


لقد كان إنجاز ترحمة صحيحة. دومًاء أمرًا أقرب إلى المستحيل. وقد أدرك 


-> «ومنها الإقبال با حديث, فما يكاد [ا محبٌ] يُقبل على سوئ عبوه... 
والإنصاث إلى حديثه إذا حدّث... وتصديقّه وان کذب. ومواققته وان ظلم!... 

00 | الإسراع بالسير نحو المكان الذي فيه (المحبوب]. والتعمّدُ للقعود 

.. والآستهانة بکل طب جليلٍ داع إلئ مفارقته... 

1 ؛ وروعةٌ تبدو علي الحبت عند رؤية من يحب فجاةً. 

«ومنها آضطراب يبدو على ا محب عند رؤية من یُشبه حبوبه, أو عند سماع 
أسمه فجاةً. 

«ومنها أن جود ا مره مبذل کل ما كان در عليه ّا كان يمتنع به قبل ذلك. 

«وهذه العلامات تكون قبل أستعار نار اب رتا جج حریفه. وتوقد شعله. 

«ومن علاماته, وشواهده الظاهرة لكل ذي بصرء الآنبساطٌ الكثير الزائد (في 
المكان الضتق). والتضايق في المكان الواسعء وامجاذبةٌ على الشيء يأخذه آحدهاء 
وكثرة الم ال حف والتعشد لس اليد عند المحادثة... 

دومنها علاماتٌ متضادّة... والاضداد انداد. والأشیاء - نا أفرطت في غليات 
تضائّها... - تشابهت... فنجد المحبِيّن, إذا تكافيا في المحبّةء کر هما تضادهما في 
الول تعفناء وخروج بعضهما علئ بعض في کل يسير من الأمورء و تتح کل منهما 
لفظة تقع من صاحبه وتا علئ غير معناها... 

«ومن أعلامه نك تجد الحب يستدعي سماع أسم من محبت. ويستلذٌ الكلام 
في أخباره... 

«ويغرضء للصادق المودّةء أن يبتدئ في الطعام. وهو له مشتهء فما هو لا 
وفت ما ناخ له كو من مب . صار الطعامٌ عة في الحلق» وشجّئ في المريء... 

«ومن علاماته حب الؤحدةء والأنسٌُ بالآنفراد» وتُحول الجسم... 

«والسهرٌ من أعراض الحتین... 

«ويعرض للمحئين القلق» عند أحد أمرين: احدها عند رجائه لقاء من يحب 
فيعرض عند ذلك حائل.. . والثاني عند حادث يحدث بينهما من عتاب لا تُدرئ 
حقيقته إلا بالوصف. فعند ذلك یشتد القلق حتّئ توقف على ال جلية... + 


۱۳۳ 


الترجمون وق الأدب ‏ منذ تم لنا الاطلاغ على أساليب عمل المترجمين. على 
الأقلّ - حقيقة مقولة: 0۳ . إذن خالن!»". 
وقد كتبء في الشرق, الجاحظ یقول(": 
«... ثم قال بعض مَن ينضّر الشعر ويحوطه ويحتج له: ان 
الرجان لا يودي بدا ما قال ا حكيمء على خصائص معانيهء 


دومن أعراضه شتی .. عندما یری ا حبوبه عنه ونفاره منه. 
وآیةً ذلك الزفین ول ا حركة. وتف الصّعناء... 
دومن علامانه أنّك ترئ ا محبت يحب اهل حبوبته وقرابته وخاضته» حتّی 
«والبكاء من علامات الحب. ولكنن يتفاضلون فيه 
«ويعرض في ا حب صو الظن, وام كل كلمة من أحدهاء وتوجیهها إلى غير 
وجههاء وهذا أصل العتاب بين الحتین... 
«وترئ المحب - الا لم يق بنقاء طون حبوبه له - كتير التحفظ... مک 
لكلامه... 
«ومن آياته مراعاءٌ ا لمحب لحبوبه. وحفظه لكل ما يقع منه... 
وبرودي ين حزم؛ 
«ولقد كنتٌ» یوماء مالمريّة. قاعدًا في دكان پسماعیل بن يونس الطبیب 
الإسرائيلي» وكان بصيرا بالفراسة حسنًا هاء وكا لا فقال (له أحذنا]: "ما تقول في 
هنا؟" *, وأشار إلى رجل منتبل عن ناحية. .. فنظر إليه ساعةً يسيرةء ثم قال؛ "هو 
رجل عاشق!", » ققال له "صلقت. فمن أين قلت هُنا؟“؛ فال: "لبهت 2 
ظاهر علئ وجهه فقط. دون ساثر حرکاته, فعلمت أنه عاشق ولیس بمُريب!".. 
أبن حزم: "طوق الحمامة في الآلفة والألاف". تحفيق الدکتور الطاهر أحمد مگي. ط 4 (القاهرة: 
دار العارف بمصرء. 1986): ۱۳۵-۲۷ وبإصدار آخر: تحقيق الدكتور إحسان عبّاس (بیروت: المؤسشسة 
العربيّة للدراسات والتشرء ۱۹۸۰): ۰۱۱1-۱۰۳ 


» يستعير فيرنيت, عنوانًا لهذا القطم. العبارة الإيطاليّة الشهیرة: .“Tradutlore, traditoce”‏ 


١5 


وحقائق مذاهبه, ودقائق أختصاراته, وخَفِيّات حدوده, ولا يقر أن 
یا حقوقهاء ويؤدي الآمانة فيهاء ویقوم بما يلرم الوكيل وجب 
على الرِيّ. وكيف يقير على أذائهاء وتسليم معانيهاء والإخبار 
عنها على حقها وصدقهاء إلا أن يكون في العلم بمعانيهاء وأستعمال 
تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجهاء مثل موف الكتاب وواضعه! 
فمتی كان - رمه الله تعالی - أبن البطریق» وآبن ناعمةء وآبن قُرة» 
وآبن فهريزء وثیفل» وأبن وهييء وآبن الققع» مثل أرسطاطاليس؟ 
ومتئ كان خالدٌ أبن يزيد بن معاوية] مثل افلاطون؟! 

«ولا بدَ مان من أن يكون بيائه في نفس الترجمةء في وزن 
علمه في نفس ال معرفة؛ وينبغي أن يكون اعلم الناس باللغة ا منقولة 
والنقول إليهاء حتّی يكون فيهما سواءًٌ وغاية. ومتئ وجدناه 
- أيضًا - قد تكلم بلسانين: علمنا انه قد آدخل الضّيم علیهما؛ 
لن کل واحدةٍ من اللغتينٍ تجتذب الأخرئء وتاخذ منهاء وتعترض 
علیها! وکیف یکون تمکن اللسان منهما مجتمعادَاين فیه. 
کتمکنه إذا آنفرد بالواحدة» وإنّما له قوَةٌ واحدة! فان تکلم بلغةٍ 
واحدة آستُفرغت تلك القوّة عليهماء وکثلك إذا تكلم باکثر من 
لغتينء علئ حساب ذلك تكون الترجمة بحمیع اللغات. 

«وكلما كان الباب في العلم أعسير وأضيقء والعلماء به أقلء كان 
أشدٌ علئ الترجم واجدز أن يخطئ فيه. ولن تجد الب مترجماء يَفِي 
بواحدةء من هؤلاء العلماء. 

«هذا قولنا في كتب الهندسة» والتنجيم» وا حساب, 
واللحون!*۲, فكيف لو كانت هذه الكتب کلب دین؟...». 


» "کتاب الحیوان“. ۰۱ ۷۱ و۷۷ 


والجريّ في معنی الوکیل؛ وأبن فهریز: هو حبيبء أو عبد یشوع. بن فهریز. وا ثینیل» فهو 
تيوفيل بن توما (من أهل القرن الثاني للهجرة) أحد الترجمین لارسطو. 


۱۳۰ 


رثا موسئ بن عزرا (حوالي [١٤٤_۲۹٥ه]‏ ۱۳۵-۱۰۵۵ام), ققد طرح المشكلة 
ذاتاء وحلها بان روی هذه الل( 
في يَام شبابيء وأنا ي مستط رأمي, إسألنيء يومّاء عام ذائع 
الصيت من العلماء المسلمين (وكان صديقًا يء ويُسلّك في عداد 
المحسنين)ء وهو تن في دينهء أن اتلو عليه "الوصایا العشر" 
باللغة العربيّة. وقد أدركت ما رمئ إليه: أن اتلفظ بها وهي فاقدةٌ 
بلاغتها في العربيّة! 
فسألته أن يتلو علي أولئ سُوّر القرآن باللاتينيّة تينيّة (التي كان 
یتکلمها وهو علئ معرفةٍ عميقة بها)90'). فحاول: ولكن جاءت 
عبارته ناقصة جداء ومفتَعِدء ق العبارة الأصلية!!1). 
وکان أن تبیّن ما وراء قولي» فلم يعد إلى طلبه بعد ذلك أبدًا. 
ونظرا للصعوبات التي تكتنف عمليّة الترجمة. تدرك أن أفضل الكتّاب الذين 
مارسوها کانوا - کحنین بن إسخق ‏ بدرکون مدئ قُصورهم الذاتيء وقد عبروا 
عن ذلك علئًا. يقول لنا حنین, في ترجمته "کتاب في الأسماء الطبية“ لجالينوس, 
أن هذا «يَذكّر آرسطو[ارستوفان» في النصٌ الإسباني]. ومع ذلك فنْ الخطوطة 
اليونانيّة التي أعتمدها لنقل هذا العمل إلئ الشريانية, تشتمل على 
أخطاء عديدة, حثی تعذّر علي فهمهء لولا ألْفْتتي قبل ذلك 
لصطلحات جالينوسء وساب فهمي له» ومعرفتي لمعظم افکاره 
خلال أعماله الأخرئ. لا اني لم آلف لغة أرسطو [ارستوفان]ء لذلك 
| أفهم هذه "الفِفرة“ فاغفلبّها. غير ان مه سببًا آخرء هو أني ‏ بعد 
قراءتي له - | اتبين رأيّ جالينوس فيه. فرایث انْ الأفضل أن ادعه 
جانیاء وأواصل آهتمامي بأمور اخری تکون اکثر نفعاه. 


۱۳۹ 


إن رضنا أن الترجم كان متلا من العلم على نحو كاف. فإ جودة عمله 
كانت تتوقف علی نوعيّة "الاصل" التوافره وأنَّ نزوعه الفطري كان يقوم على 
تجميع ۷ يستطيعه من النصوص, أو من الترجمات, للعمل ذاته, كي يؤسشس 
عليها ترجمته الخاضةء التي ينبغي هاء إن أمكنء أن تتفوّق على سابقاتها. وفکذا 
ظهرت المكتبات العربيّة الأول حوالي الأعوام [۱۲۰-۸۱ه] ۷۲۰-۷۰۰م. فإن الأمير 
الأمويّ خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] قد أهتم. يحدوه هدف محدّدُ, بان 
يُغني موروثه من الكتب الذي آل إليه عن [جذه] معاوية. يقول أبن النديم: 
«كان خالد بن يزيد بن معاوية يُسمّئ حكيمّ آل مروان. وكان 
فاضلا في نفسهء وله همه وحبّة للعلوم. خطر بباله الصتعة 
[السيمياء]» فامر بإحضار جماعةٍ من فلاسفة الیونانیین» عن 
كاذآوا] ینزدآون] مدينة مصر وقد تفصح[وا] بالعربيّة» وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليونان و[اللسان] القبطي إلى 
[اللسان] العري. وهذا اقل نقلٍ في الإسلام من لغة إلئ لغة» . 
هذه العلومة ترجع بأصلها إلى امحاحظ, الذي كان أكثر وضوحاء لأنه أكد 
أنّ خالد كان أوّل مَن ساعد (مَوّل] المترجمين والفلاسفة, وأحاط نفسه بعلماء 


۰ أبن النليم: "الفهرست“ ٠‏ وقد فضلنا أحدث تحقيق للكتاب (للدكتور يوسف علي الطويل» 
بيروت: دار الكتب العلميّة. 191) على ما عداهء لمحاولته أن يتجاوز ما تفشّئ في الإصدارات السابقة 
من الأخطاء في كتاب, به ضضم م فيضا من أسماء الأعلام والأعمال. 

ويظلٌ آسم المؤلف معروقًا بالكنية: ”أبن النديم“ EE‏ أن يُعرف باللقب: "الندیم" ٠‏ فاسمه 
كما أحمعت الصادر: "محمد بن اسخق الندیم" (ت ۸ ۰4۷ام. حسب الزركلي). ومن عجب 
لالس أبن الندیم. ٠‏ على حين رسمه في صفحة العنوان 

بلقبه: النديم! 


۱۳۷ 


وخبراء في شى أصناف ”العلوم التطبيقيّة'“. وكان في طليعة حركة ترجمة كتب 
علم التنجيم والطبٌ والكيمياء والفنَ العسكري وال حرف والصنائع. 

وقد عول في هذا الجهد على خدمات آصطفن العجوز [القديم]ء الذي قد 
يكون أنجز ترجماته نقلا عن اليونانية". 

وريّما كانت المجموعة الثانية من الاعمال التي أَمَدّت المكتباتٍ العربيةء قد 
جاءت من طلیطلة. ًا يُمكننا من الافتراض أنها كانت مكتوبة باللاتينية. ولقد رأينا 
- اعلاه - ما أنبأنا به أبن عبد اليرّ بصدد الصاحف [أي مجلّدات "الکتاب 
المقدؤس")12), 

ويْقدّم لنا أبن جلجل الشهادة الثالثة في هذا الوضوع. ويليه أبن القفطي. 

ويتعلق الأمر بكتاب الطبيب الإسكندراني أَهَرْن [بن أعينء القسن] (حيًّا 1۳۰م 
[السنة التاسعة للهجرة])» والذي نقله إلى العربيّة ماسرجويه. فحين وجد الخليفة 
الورع عمر الثاني [بن عبد العزيزء الأمويّ] ([حُكمه 49١١٠ه]‏ ١٠ا/االام)‏ هذا 
الكتاب في مكتبته لم يدرٍ ما يفعل: هل يسمح بالأطلاع عليه ام لا؟ «فامر 
بإخراجه ووضعه في مصلاهء فأستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع بهء 
فلا تم له في ذلك اربعون صباحا اخرجه إلئ الناس ويه فيه" . ويلاحظ أن فة 
عنصرا أسطوريًا في الرواية: العدد آربعون, عدد الأيّام اللازمة لأَتَاذْ قرارء وهو عدد 


ه نغ بالقديم تمييرٌ له عن "أصطلِقن بن ټييل“. الذي تلاه زمئًا وترجم كتاب دیسقوریدس 
في عهد المتوكل العبامي. 

«» طبقات الأطباء والحكماء: 1 

رن الق من أهل الإسكندرية. 

وماسرجويه الطبیب البصري (ویکتب آسمه مارسرجیس)» كان هوديًا سريانيًاه عاصر الخليفة 
مروان بن الحكم (حکمه 14 و۵اه). نقل الکتاب - وهوکتّاش في ثلائین مقالة - عن الشريانيّة, وزاد 
عليه مقالتين. 


۱۳۸ 


الأيّام ذاتها التي قضاها السیح في الصحراء. وعدد الشهداء الأربعين» ومدّة الأربعين 
يومًا التي أستغرقها الطوفان... إلخ. 
يُمكننا الأفتراض - لافتقاد العطیات - أنْ مكتبات الإسلام أستمرّت في 
أغتنائها خلال النصف الاخر من هذا القرن [۲ه/ ۸م]ء وکان من نتيجة تولي الأسرة 
العبّاسيّة زمام السلطة أن آزداد آقتناء الخطوطات. فقد كان من سیاستها الحصول 
على أكبر عددٍ من الکتب في آسرع وقت. وفکذا آلتمس الخليفة النصور (ت 
]10۸ھ[ (vo‏ من إمبراطور بيزنطة - الذي بادر إلى الأستجابة - أن بزژده 
بمؤلفاتِ في الرياضيّات, فكان أن تم له التزود بنص لأقلييس وبعض كتب 
ا وفي نهاية حياة هذا الخليفة كان قد تيا للمسلمين أن يقرؤوا ترجمة 
نصّينء عن الفهلويّة أو عن الشنسكريتية. هما: "كليلة ویفنة" و"الشند هند“. 
وأربع ترجماتٍٍ عن اليوناتية كتب أرسطو في النطق (الأورگانون). والمحشطي. 
و"الاصول" لأقلییس, و"کتاب احساب" (لنيقوماخوس؟). 
وقد تابع الذين لوا التصور, هذه السياسة. فأغتنئ ما یقتتون بمولفاتِ 
أغتنموها من المدن المفتوحة, مثل أنقرة وعَمُوريّة (أموريوم), أو حصلوا علیها بصفة 
تعويضات حرب. وبالفاوضات... إلخ, , مُنؤهين في ذلك بجهود [الخليفة] المأمون. 
تُحَدَّئنا الأسطورة بأنّ هذا الخليفة آشتد شفثه بالعلوم اليونانية. شم كان رآه. 
نم أبن النديم لنا عنه روايتين مختلفتين: 
«انْ الأمون رای في منامه - یقول أبن الندیم - کات رجلا آبیض 
اللونء مُشربا حمْرةء واسع ا جبهة؛ مقرون ا حاجبء اجلح الراس» 
أشهل العينينء حسن الشمائل» جالمنٌ علئ سريره؛ قال ا مأمون: 
وكأني بين يديه قد مُلئْت له هيبة! 
«فقلت : ”من آنت؟“؛ 
«قال: ”أنا أرسطوطاليس!"» 
«فسررث بهء وقلت: ”ابا ا حكيم» أسالُكَ؟", 


۱۳۹ 


«قال: ”سل“ 
«قلت: ”ما ا حسن؟" 
«قال: ”ما حَسُن في العقل*؛ 
«قلت: ”ثم ماذا؟*» 
«قال: "ما خشن في الشرع"» 
«قلت: “ثم ماذا؟"؛ 
«قال: "ما حَسْن عند الجمهور“؛ 
«قلت: “ثم ماذا؟"؛ 
«قال: : م لا ال 
«وفي رواية أخرى: [يتابع أبن النديم ] قلتٌ: رذن(" » قال: 
"من نصحك في الب [أو المذهب]ء فليكن عندك كالذهب. 
وعليك بالتوحید"». 
فكان هذا ام - حسب رواية ین النديم ‏ هو الذي دفع الأمون إلى تجميع 
المخطوطات اليونانية» عن طريق سفارات, مُثْمَلةِ بهدايا ينة. يبتعثها إلى إمبراطور 
بيزنطة, ملتمسًا منه تزویده بکتب في الفلسفة. وقد تلفى» بعد السفارة الأولئ» 
أعمال افلاطون وأرسطو وابوقراط وجالينوس وأقلییس. .. الخ» ولا بد أن هذه 
الفاوضات قد جرت قبل سقوط بغداد [1]. 
وهناك سفارةٌ ثانية (حوالي ۸۲۰م (۰۵آه)). رټما تکون هي التي يشير 
كتاب 'الفهرست": 
أن الأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات. وقد أستظهر 
عليه المأمونء فکتب إلى ملك الروم یساله الإذنَ في إنفاذ ما ختار 
من العلوم القديمة الخزونة المّخرة ببلدة الروم» فاجاب إلئ ذلك 
بعد أمتناعء فاخرج المأمون لذلك جاعةء منهم: ا حجّاج بن مطره 


۳۹۷ "الفهرست".‎ ٠ 


وابن البطريق: وسلمان صاحب بيت ال حكمة وغيرهم » فاخنوا ما 
وجدوا - ما أختارواء فلمًا جلوه إليه مهم بنقله فثقل» . 
وكانت هناك طريقةً أخرئ للحصول على الخطوطات: أن يُفرض [الغالبث] 
تأديتها [علئ المغلوب] بصفتها تعویضات حرب. وتجري وقائع القضة التالية في 
قبرص, أو في بيزنطة ذاتها”” ؛ طالّب (الخليفة] الأمون, النتصرء بأن تُسدّد له نفقات 
ارب کتبا (مثلما طالب المغربي مولاي إسماعيل ‏ بعد ذلك التاریخ بالف عام - 
ملك إسبانيا کارلوس الثاني بتسلیم مخطوطاتٍ عربيّة مُقابل أسرئ!). 
«قراسل المأمونُ ملك الروم.. .. وطلب منه کتب الحكمة من 
کلام ارسطوطالیس. فطلبها ملك الروم آمن قومه] فلم يبد لها 
ببلاده أثرا. فاغتم لذلك, وقال: يطلب مني ملك السلمین علم 
سلّفي من بونان فلا اجده! أيّ عذر یکون لي» ام اي قيمة تبقی لهذه 
الفرقة الروميّة عند السلمین؟۱ 
«واخذ في السژال. 
«فحضر إليه أحدٌ الرهبان ال منقطعين في بعض الاديرة النازحة 
عن القسطنطينيّةء وقال له: "عندي علم ما ترید"» 
«فقال له: “أذركني !“, 
«فقال؛ "إن البيت الفلاني في موضع کذاء الذي یل کل ملك 
عليه قفلا إذا ملك ما فيه" 
«قال: "فیه» على ما يُقال, مال اللوك المتقدمين» وکل ملك 
يبيء يُقفل عليه حتّی لا يُقال قد احتاج ما فيه لسوء تدبيره 
ففتحه(", 


۰ "الفهرست": ۳۹۷ و۸ 


مه یقول فيرنيت انه ینم القضّة ملخُصة لأا طويلة؛ ونحن قذمناها بتمامها! 


۱۶۱ 


«فقال له الراهب: "لیس الآمر کذلك» وإنما في ذلك الوضع 
هيكلّ كانت يونان تتعبّد فيهء قبل أستقرار ملّة السيح. فلما قزرت 
مله ذه الجهات» في أيام قسطنطين بن هيلانة مقت كتب 
ا حكمة من ايدي الناس؛ رجعلت في ذلك البيتء وأغلق بابه وققل 
ا ملوك عليه اقفالا!) كما سمعت 

«فجمع ا ملك مقدّمي دولته, وعزلهم الأمر, وأستشارهم في فتح 
البيت» فأشاروا بذلك. 

«فأستشار الراهب في تسييرهاء إذا ؤجدت» إلى بلد الإسلام» 
وهل عليه في ذلك خطرٌ في الدنیا أو إثم في الآخرة؟ 

«فقال الراهب: "سیرهاء فإنك تاب علیه, فإنها ما دخلت في 
لا وزلزلت قواعدها» !1215 

«فسار إلى البيت وفتحهء ووجد الأمر فيه كما ذكر الراهب» 
ووجدوا فيه كتبًا كثيرةء فأخنوا من جانبها - بغير علم ولا فحص - 
خسة اجال. وسَيّرت إلى ال مأمون. 

«فاحضر لها ا مأمون الترجین, فأستخرجوها من الرُومِيّة إلى 
العربيّة [... وكان] بعضها تامًا وبعضها ناقصًا. فالناقص منها ناقصٌ 
إلى اليوم وم يجد احد تمامه»". 


ه "إخبار العلماء بأخبار الحكماء": طبعة مصورة (القاهرة: مكتبة المتنبي, د. ت): ۰۲۲ 
ای ی مسا 
«أنَّ ببلد الروم هيكلًا قديمَ البناء. ا 
حديد, كان اليونانيون في القديم. وعند عبادتهم الكواكب والصنام. يُعظمونه. ويَدْعون 
ویذبحون فيه. 


«قل؛ فسات ملك الروم أن ن يفتحه لي» ٠‏ فأمتتم عن ذلك , لأنه أغلق من وقتٍ 
تتضرت الرُوم. فلم أزل أو با وأراسله وأسأله شفاها عند حضوري مجلسه. تس 


۱۶۲ 


وسرعان ما أقتدئ بالخلفاء - في سلوكهم هذا أقرباؤهم وأتباغهم» الذين 
راحوا يقتنون من المخطوطات العلميّة بما يُعادل وزتها ذهبًا! ونعرف أنه قد آشتری 
منها البطريق (حيًّا )۸٠1۷۹1‏ والد یجیی» وقسطا بن لوقا (ت حوالي [١٠1ه]‏ 
۱۲ وسلام الأبرش (حيًّا 81/-0٠8م)‏ وجبرائيل بن تختيشوع (ت [۱۳آه] 
۸ ولاسيّما الإخوة بنو موسئ, الذين بلغ من حرصهم على أقتناء كتب 
العلوم القديمة حدٌ أن قيل: إِنَّ «هؤلاء القوم من تتاهَ[ؤا] في طلب العلوم القديمة» 

وبذل[وا] فيها الرغائب, واتعبوا فيها نفوسهم» وآنفتوا إلى بلد الروم 

من أخرجها إليهم» فاحضروا النْقَلة من الأصقاع والأماكن بالبَذّل 

الشتي» فأظهروا عجائب ال حكمة. وكان الغالب عليهم من العلوم : 

الهندسةء وا ليل [الميكانيك]ء وا حركاتء والوسیقی» والنجوم». 


وکان حنين بن إسخق من بين مَن قصدوا بيزنطة على نفقة بني موسئ, 
وکانت الکتب التي یقتنونها هكذا تتّفق ومیوشم؛ الفلسفة والهندسة والوسیقی وعلم 
الحساب والطب. 


-> .قال, فتقدّم يفتحه» فانا لك البيت من الرمر والصخر العظام آلواء وعلیه 
من الكتابات والنقوش مالم أرَ وم أسمع بمثله كثرة وخستا. وفي هذا ال ميكل من الکتب 
القديمة ما حمل على عدّة أجمال - وکثر ذلك حنّئ قال الف جمل! ‏ بعض ذلك قد 
أخلق. وبعضه على حاله, وبعضه قد آکلثه الارزضة. 

«قال؛ ورأيثُ فيه من الات القرلبين من الذهب وغيره آشیاه طريفة. 

«قال؛ وأغلق الباب بعد خروجي» وأمتنّ علي بما فعل معي. 

«قال: وذلك في أيام سيف الدولة. 

«وزعم ان البيت علئ ثلاثة ام من القسطنطينية. والجاورون لذلك الوضع 
قوم من الصايئة الکلدانئین, وقد أقَرهم الروم على مذاهبهم وتأخذ منهم ا جزية». 

"الفهرست": ۰۳۹۸ 


۰ "الفهرست": 1۳4. 


إذنء ققد كان الاستکثار من آقتناء الخطوطات يُعَدَ أمرًا جوهریّاء على ألا 
تقتصر على فرع واحد قدر الإمكان. يحدّئنا حنين بن إسخق في معرض كلامه عن 
ترجمته كتاب ”فرق الطب للمتعلمین": 
«قد كان تَرْجمَه قبلي إلى الشريانيء رجل يقال له ”ابن سهدا" 
من أهل الكزخء وكان ضعيفًا في الترجمة. ثم إني ترجه - وأنا حَدَثُ 
من اننا د عشرین مت و اکر ليلا - لتطبّب من آهل جُنْدَيٰ سابور 
قال له "شیر شیریشوع بن قطرب' " من نسخة يونانيّة كثيرة الأسقاط. 
سالني بعد ذلك - وانا من أبناء الأربعين سنة أو نحوها - حبیش 
تلميذي اصلاخه, بعد أن كانت قد أجتمعت له عندي عدّة 
نسخ يونانية. فقابلث تلك بعضها ببعض» حتّی صخت منها نسخةً 
واحدة. ثم قابلت بتلك النسخة السُريان وصخحثه. وكذلك من 
عادي أن أفعل في جميع ما أترجمه. . ثم ترجه من بعد سُّنَيَّات إلى 
العربيّة لأبي جعفر محمد بن موسئ»". 
ويْبيّن لنا حنين أنه, لدئ تناوله مره ثانية ترحمة "کتاب حيلة الیرم" 
لجالينوس, وذلك أستجاية لنصيحة أسداها إليه تختيشوع بن جبرائیل. (بقول:] 
«کانت عندي» للثمانی القالات الخو منهء عدَةٌ نسح 
باليونانيّة» فقابلتث اه وصحّحت متها نسخةّء وترجتها بغاية 
ما | آمكنني من الأستقصاء والبلاغة. فامّا الست القالات 
الأقل» فلم آکن وقعت لها إل على نُسخة واحدةء وكانت مع 
ذلك نسخة كثيرة ا خطا فلم يُمْكِنّي لذلك تحلص تلك القالات 
على غاية ما ينيغي. 
شم ان وقعث على تُسخةٍ اخری» فقابلث بهاء واصلحث 
ما أمكنني إصلاحه. وأخلو إلى أني أقابل به ثالثةًء إن فقث لي 


* الدكتور عبد الرحمن بدوي: "دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عتد العرب" (بيروت؛ 
المؤسّسة العربية للدراسات والنشر» 1941): 10۱. 


١:5 


نُسخة الئة. فان سخ هذا لبون قليلة, وذلك أنه لم يكن 
يُقرأ في کناب [مدرسة] الإسكندرية ۷ 

7 يحيئ بن غذي. في آخر شرحه للمقالة الصغرئ من كتاب ”ما بعد 
الطبیعة" لأرسطوء فإنه يقول لناء هذا الفصل (أي الأخير) لا بوجد لا في ترجمة 
إسخق بن حنين, وم أجده لا في الترجمات الشربانية ولا في ترجماتٍ كناب عرب 
آخرين. فهو ليس فصل الخاتمة للكتاب. ويبدو لي أنه علئ النقيض من ذلك - 
البدايةٌ لكتاب المقالة الکبری, إذ يتطابق معه ويتّفق ومعناه. ويعني ذلك أنه كان 
يُدرك إدراكًا تامًّا أبعاد العلاقة التي كانت تربط ما بين النصوص التي بين يديه. 

فإذا لم يتوافر نص قد وضع على نحو سليم» ء أمكن اللجوء إلى القارنة. من 
خلال ترجماتٍ أخرئ. وقد عبر حنين بن إسخق عن وجهة نظر ”حديئثةٍ ينة جدًا". 
لدئ توضيحه لنا كيفيّة إنجازه ترجمة "کتاب حيلة البرء“ (الذي ترجه 5 
الكريموني تحت آسم ingenio sanitatis‏ 6 وذلك حين يقول اِنْ من الأفضل 
للمرء أن يُترجم ترجمة مباشرةً على أن يُصحّح ترجه قام ها کاتب عديم 
الخبرة: 

«وقد كان تَرجَّم هذا الكتاب إلى الْريانية سرجسء فكانت 
ترجمته الست القالات ال وهو بعدٌ ضعيفٌ ۸ ب يقو في الترجة. ثم إنه 
ترجم الثماني القالات الباقية من بعد أن تدرّبء فكانت ترجته لها 
اصلح من ترهته القالات ال 

«وقد كان سَلْمَويه رن [أجَآن] علئ أن أصلح له هذا الجزء 
الثاني» وطمح أن يكون ذلك اسهل من الترجمة وأجود. فقابلني 
ببعض ال مقالة السابعة: ومعه السرياني ومعي اليونانيء وهو يقرأ علي 
السّريانيّةء وکنت كلما مر بي شيء خالف لليوناني خبر خبّرته به. فجعل 


« "دراسات ونصوص...': ۱۵۸ و٩۵.‏ 


١. 


يُصلحء حثی کر عليه الأمرء وتبيّن له ان الترجمة من الراس آرخی 
وأبلغ» وان الامر يكون أشد أنتظاما! 
«فسألني ترجمة تلك القالات, فترجمئها عن آخرها. وکا بالرفة 
في يام غزوات الأمون. ودفعها إلى زكريًا بن عبد الله - العروف 
بالطيفوري - ا اراد الأنحدار إلى مدينة السلم [السلام] لتُنسخ له 
هناك » فوقع حريق في السفينة التي كان فيها زكريّاء فأحترق الكتاب 
وم يبق له نسخة» . 
لقد اثبع الهج ذاته في الغرب. فقد عمد اليهودي تيمون 106۳08 (حیّا 
لم [11لاه]) ‏ عندما عَجَز عن فهم النصٌ الذي ترجه جيراردو الکریمون 
لكتاب أرسطو “الآثار العُلويّة “- إلئ أن يُقارنه بالترجمة التي آنجزها كييرمو 
دي موثيربيكه عن اليونانيّة مباشرةً (حوالي 11581-110م), لأنه يراها أفضل من 
الأولئ ويؤثرها لاجل عمله السمی ”أسئلة حول الأجزاء الأربعة للآثار العلوية“ 
.Questiones super quatuor fibros Meteorurn‏ ولا حصل جيراردو دوئروي 
على ترجمتي كتاب أرسطو في علم الحيوان - ول يكن هناك غيرهما آنئذ ‏ وهاء 
الترجمة العربيّة .. اللاتينية لميكيل إسكوتو [الإسكتلندي مايكل سكوت]ء والاخری 
اليونائية ‏ اللاثينية لگیرمو دي موثيربيكه, عمد إلى الجمع بينهما كي يشرع في 
عمله. وقد أذ ”عدم الرضا" هذا إلى توالي إنجاز ترحماتٍ جديدة لا يفصل بين 
الواحدة والأخرئ زمنيًا سوق بضع سنین, مثلما أتفق لكتاب "مدخل إلى علم 
التنجیم" oduct‏ لأبي معشر. ٠‏ الذي ترجه أولا يوحنًا الإشبيلي (۱۱۳۳م 
[۷ه])» وتلاه هرمان الدلاتي في ترحة اقل تقيّدا. 
وهناك طريقة أخرئ: أن ُقدم. الأصل والترجمةٌ معّاء نشین متقابلين؛ أو أن 
ُدزج سطرٌ من الأصل وسطرٌ من الترجمة بالتتابع» كما هو متّبع؛ بشكل أسامي, 


۰ " دراسات ونصوص...*: مما 


في النصوص التى تنطوي على قيمة دينية. كالكتاب المقدُس والقرآن. وبذلك 
جاوز المحاذير التي أشار إليها موسئ بن عزرا(*۱), ذلك أن قاری النصل - الذي 
نفترض فيه أمتلاك قدر كاف من المعرفة - يكون في مستطاعه, على الدوام. أن 
يحكم على قيمة الترجمة. وقد أنتقل هذا الأسلوب من ترجمة النصوص المقدّسة 
ليُعمَل به في الادبیات العلميّة؛ وِنْ في متناول أيدينا مخطوطات عليدة 
لأرسطوطاليس نمدم على أساس التقابل أو التتابع» سطرا فسطراء ترجمة 
يونانيّة - لاتينيّة وأخرئ عربيّة - لاتينيّة. 

وثمة نظامٌ ثالث: أن يُعطي المترجمُ قراءاتٍ مزدوجة تُقَدّمِ معادلاتٍ مختلفةً 
لمصطلح واحد بعينه. وهكذا يقول روبیر كروشتيسته, في شرحه لكتاب "التراشب 
السماوي“ لديونيسيوس - الزائف: «قلينتبه القارئ إلى أننا حين نقول: 
"مه ه مامت" (هذا أو ذاك)» لا نعني بهما شيئين متميّزين» بل نقصد أنّ الكلمة 
اليونانية ذاها قد يكون هاء في ذهن الولف, معان مختلفة». 


نن التربمة: 
بعد الفراغ من مسألة تحديد النصٌ الممخص, يبدأ الاستعداد لعمليّة 
الترحمة. 
ولقد کان. هنالك في الشرق. فنتان من "الناشرین" محدّدتان على نحو 
واضح: أولاها الدولة, له بالخليفة, وها تنظيمٌ خاص يتمركز في ”بيت احکمة" 
الذي أسّس في مطلع القرن التاسع الميلادي (۳ ه]؛ والثانية تتمثّل بالأفراد من 
يحتضنون العلم. وهم أحيانًا من التبخرین في العلوم. أمثال بني موسئ الذين کانوا 
یتآثرون خطی ما كان جاريًا في البلاط. 
ولا يبدو أنّ تنظيمًا من هذا القبيل قد وُجد في إسبانيا: لا في العهد 
الإسلامي ولا في العهد المسيحي. وإِنّ رعاة العلوم (والفنون] فيهاء الذين ظلوا 
يُزاولون رعايتهم هذه في مختلف المراحل التاريخيّة (الحكم الثاليء بنو ذي النون في 


۱:۷ 


طليطلةء المعتمد الإشبيليء المطران دون رايموندو 40همهنة8 «20, الفونسو 
العاشر)ء لم ينته بهم الأمر إلى إنشاء مؤشسات تؤدّي هذه الهمة. وبدا أنهم حافظوا 
على تلك الطريقة. التي تروي لنا النصوص العربئة أنه كان معمولا بها في العهد 
القوطي, وهي ذاتها النموذج الذي أتبعه المعجمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
محمّد بن هانی الأندلسي. 


ولقد كان أختيارٌ الترجم. وأسلوب أنجاز الترجمة, مُشابين» وعلئ نحو 
غريب» لما هو عليه الحال في عصرنا هذا! كان الناشر (أمين التحرير) يختار أحد 
المترجمين ‏ الذي غالبا ما يكون منتميًا إلى ار وذا شهرة مشهودة - ويَعْهد 
إليه بالترحمة. فاذا كان هذا الترجم ما بالعمل» حَوّل الطلب إلى مترجم آخر أو 
إلى "مساعد" له. فحين كان وقتُ حنين بن إسخق یکتظ بالعملء یتنازل عمّا 
نید إليه من ترجمة إلى “قيضا الرّهاوي“, وإذن ققد كان يتولى الترجمة أحيانًا من 

تقصهم الخبرة في الوضوع الترجم. فلم يكن بل من أن کب عليها التزجم 

Dee 00‏ في تصحيح وتنقيح, حى إذا تلقّاها الناشرء وهي على هذه 
الصورة؛ عهد إلى کاتب متّمکن لتصحیح الاسلوب. وتلك هي - إن أحببنا - 
اة التي نمض بها لفونسو العاشرء الحكيمء في شأن "کتب العرفة بعلم الفلك“, 
وذلك أيضًا ما قام به, بين الحين والحين» جيراردو الکریموني في كتب عدّة. وغن 
عن البيان أنّ أفضل الشاخ كان ذاك الذي يمتلك العرفة بالموضوع المستنشخ 
- مثل أبن اليثم [البصري] في ميدان الرياضيّات ‏ وکذلك الأمر بالنسبة للمترجم 
الحقيقي. ولذلك بدت الترجمات اللاتينية لقسطنطين الإفريقي - وكان طبيبًا - 
أفضل حالا من ترجمات الأعمال ذاتها التي أنجزهاء بعد مثة سنة. جيراردو 
الکریمون» الذي كان لُغويّا. 

ويُلخْص موسئ بن عزراء في سطرين آثنین. ما یتوجب على المترجم عمله: 
إمعان النظر في العنی» وتحاشي الترجمة الحرفيةء فاللغات تختلف في نحوها وصغ 
كلامها. 


۱:۸ 


وقد قام صلاح الدين الصفدي, بتحليل كلا النهجین, في كتابه "غیث 
الْمتَجم...“, فهو يقول لنا: 

أن طريق يوحنًا بن بطريق وأبن الناعمة ا حمصي وغيرهماء 
كانت تقوم على «أن ينظر (الترجم) إلى كل كلمةٍ مفردة من 
الکلمات اليونانيّة وما تدل عليه من العنی, فياتي الناقل بلفظة 
مفردة من الكلمات العربيّة ترادنها في الدلالة على ذلك العنی 
فيثبتهاء وينتقل إلى الأخرئ کنلك, حتی ياتي على جملة ما يريد 
تعريبه. وهذه الطريقة رديئة لوجهين: احدهما (انْ الترجمین آنئذ ۸ 
يجدوا الفاظا عربية) تقابل جميع الكلمات اليونانية (ولذا أستخدموا 
الكلمات اليونانيّة بالفاظها)» الثاني: أن خواص التركيب والنسب 
الإسناديّة (واستخدام الجاز يختلف من لغة إلى آخری). 

«والطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن إسخق والجوهري 
وغيرهما. وهو أن ياتي (الترجم) إلى ا جملة فيحصّل معناها في 
ذهنهء ويُعبْر عنها من اللغة الاخری بجملةٍ تطابقهاء سواء ساّث 
الألفاظ أم خالفتها. وهذه الطریق أجود. ولهذاء م نحتج كتب 
حنين بن إسخق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضيةء لأنه ) يكن قيّمًا 
بهاء بخلاف كتب الطب وا منطق الطبيعي والالهي» فان الذي عربه 
منها م مجتج إلى إصلاح ولا إلى المراجعة. وأمّا (ترجاته لأقلييس 
ولليجنطي» ولکتبیٍ أخرئ بين هذه وتلك» فقد صححها 
ثابت بن قرّة اون" ۰ 


إنَّ هذه الرواية الأخيرة تكتسب أهيَةَ خاضة, من ناحية أنَّ قُصور [حنين] في 


٠‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 14لاه/ م): "لفیث الْجم في شرح لامية 
العَجَم'" . ط ۲ (بيروت: دار الكتب العلميّة؛ ۱۹۹۰) ۰۱ ۷۹. وما بين (قوسين) فيه تعديل طفيفٌ من 
عمل فیرنیت. 


۱:۹ 


هذا الضرب من النصوص جعلته يدقع بأبنه [إسخق] إلى الدراسة على يد 
ثابت بن قزةء فغدا خبیرا مثله في الرياضيّات. ذلك» على الاقل. هو ابسط انطباع 
يُمكن أن نخرج به ما يقوله لنا نصير الدین الطومي في توطئته لتحرير كتابه "الکرة 
والأسطوانة“: 


«إني كنت في طلب الوقوف علی بعض السائل المذكورة في 
کتاب ”الكرة والأسطوانة“ لارشمیلس: زمانًا طويلاء لكثرة 
الأحتياج إليه في المطالب الشريفة الهندسيةء إلى أن وقعث إلي 
النسخة الشهورة من الکتاب» التي اصلحها ثابت بن قرّةء وهي التي 
سقط عنها بعض الصادرات, لقصور فهم ناقله إلى العربيّة عن 
[دراکه, وعجزه بسبب ذلك عن النقل» فطالمتها. 

«وكان الدفتر سقيمًا لجهل ناسخه» فسددته بقدر الامکان. 
وجَهَدْتُ في تحقيق السائل ال مذكورة فيهء إلئ أن أنتهيت إلى القالة 
الثانية, وعثرت على ما آهمله أرشميدس من المقدّمات مع بناء 
بعض مطالبه علیه, فتحيّرت فيهء وزاد حرصي علی تحصیله» 
فظفرت بدفتر عتیق فيه شرح آوطوقیوس للعسقلاني لشکلات هذا 
الكتاب» الذي نقله إسخق بن حنين إلى العربيّة نقلا على البصيرة. 
وکان في ذلك الدفتر ايضًا متَن الکتاب» من مصدره إلى آخر الشكل 
الرابع عشر من المقالة الآولئ أيضًا من نقل إسخقء وكان ما يذكره 
أوطوقيوسٍ في أثناء شرحه من متن الكتاب مطابقًا لتلك 
النسخه...» . 


وكثيرًا ما استخیمت, على آمتداد عهود تاريخ الترجمة. له وسيطة. يحدّثنا 


۰ کتاب الكرة والاسطوانة" لأرشميدسء تحرير نصير الدين الطومي (ت 1۷۲ه) (حیدر آباد 
الدکن - افند, داثرة العارف العثمانيّة, ۱۳۵۹ھ [150ا1م]): ص ۲. 
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البيرونيء في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء في معرض كلامه عن الترجمات المنجزة 
أنطلاكًا من الشنسكريتية. أنّ الفزاري وآبن طارق (وقد عاشا في أواسط القرن 
الثامن [؟ ه]) سمعا أستاذها الهندي يقول ان حساب دوران الكواكب. الذي 
كان يتحدّّث عنه. هو حساب سددهانتا الکبیر» في حين يعطي آريابهاطيا!ة!) 
جزها من ألف من هذه الأرقام. ومن هنا استنتجا [خطا] أنّ آريابهاطا [أسم 
المؤلف] تعني "واحذا من الالف [مليم]“. 


وقد أستخدّم منهج ج الترحمة الوسيطة, فیمن آستخدمه في إسبانياء جيراردو 
الکریموني» وميكيل ا ودانييل دي مورلي (حیّ ۱۱۸۰م), وهرمان الألماني (ت 
۲ وآخرون» ساعدهم مستعربون [من السیحیّین الذين يعيشون في المجتمع 
الأندلسي]. ومسلمون”", وود نعرف أسماءهم (غالبء وأبو طوس... إلخ). 
وكثيًا ما سم هذه الترجمات بمياسم من اللغة الوسيطة (الشريانيةء الوُومنثية): 
كان ها أن تمکتنا - عندما لا تم على ذلك ت الواشي | أو أستهلالاث الخطوطات أو 
الصادژ الادبعة(20) - من أن نکتشف الطريقة التي آثبعت تبعت [في الترجمة], تلك التي 
تتجلّی لناء فضلا عن ذلك. في منحاها التحنلق, أو البشط. 

هذا وقد أَنّبع التهج ذاته» آستخدام لغة وسيطة, في القرن الاضي, مترجمون 
عربٌ كانوا يرغبون في وضع العلم الغرني في متناول مواطنيهم. يقول جورجي 
زيدان !21 ان يوحنًا [حنين] عنْحوري «كان ضعيمًا باللفة الفرنسيّة ومتمکتا من 
اللغة الإيطاليّة, فكان ينقل من هذه إلى العربيّة. فإذا كان الكتاب مْلما في اللغة 
الفرنسيّة, ترجموه له إلى الإيطاليّة أولاء ثم ينقله إلى العربيّة»". وكان يراجع ترجمته. 
فيما بعد. لغويٌ عريّ على معرفة جيّدة بموضوع الکتاب. وبعد هذا الإجراء الأخير 
يُسلّمها للناشرء الذي بجيلها إلى مصحح المطبعة. 


» جرجي زيدان: "تاريخ آداب اللغة العربيّة". (بیروت: دار مكتبة الحياة. ۱۹۸۳). المجلّد الثانيه 
۶ وورد في ”اعلام“ الزرکلي أنه توقي في ١11اه/‏ 4۵هام. 


١١ 


وكان بَدَهِيّا أن تختفي, بوجه العمومء مياسم اللغة الوسيطة, عندما تتم الترجمة 
إلئ إحدئ رات العامة الإسبانية (القشتاليّة» أو المَطلونيّة): ويكتسب الأسلوب 
سلاسة وعفوية 


أخطاء الترمة: 
تمدنا القارنة. بين ترحماتٍ مختلفة لکتاب ماه بمعلومات تتعلق بخصوصيّاتها 


وبشخصيّة أصحابها ومنهجهم في العمل» وفي ذلك کله يُعَدّ تحليل ما فق وقوغه 
فيها من أخطاءء أمرا أساسيًا. 


هناك نوعٌ. مما بقع من الأخطاء أحيانًاء يكون المترجم فيه برينًا منه کل البراءة: 
تلك التي تتجم عن أضطراب في ترتيب صفحات [الخطوطة - الاصل] أو في طَيها 
من قبل حلا قليل الحذر. ذلك ما وقع غير ما مزة في خطوطات عديدة: لدی ترحمة 

"الجشطي" ' لحنين بن إسخق, مثلاء أو في "رسالة في سلوك الامراء" للرجروي 
(وکلاها کتابان مما تضمّه مكتبة الاسکوریال) أو "القتبس" الأبن حیان 
الاندلسي] في مخطوطة المكتبة الملكيّة للتاریخ(22), 

على أن الأخطاء الأشدٌ خطورة. والتي تستعصي على الأكتشاف. هي تلك 
الصادرة عن المترجمين أنفسهم. ورد معظمها إلى سوء القراءة. وهكذا فإِنَّ يوحنًا 
الإشبيليء لدئ ترجمته كتاب قسطا بن لوقا [البعلبكي] المسممئ "الفصل بين الروج 
والنفس“» قرأ جملة: «الصياغة علة حركة الصائغ» على هذا النحو: «الصناعة علة 
حركة الصانم». فترجمها على هذه الصورة: «عتاه magisterium est causa‏ 
تتاعاع‌ه.. أمَا جاکوبو [یعقوب] البندقی [نسبة إلى مدينة البندقَية], فلای ترجمته 
کتاب الميتافيزيقاء بدلا من أن يترجم فیقول, أستخدم آناکساگوراس العقل بوصفه 
آله لتشكيل العاٌ»» کتب ما بلی؛ 


«Anaxagor enim mechico (mexane) id est adultero utitur مه‎ 
ad mundi creationem » 


۱۰۲ 


ويقعء أحيانًاء مزج كلمتين [أو اکثرا فتصبحان كلمة واحدة, كما يُشير إلى 
ذلك فان ربيت. فعبارة ")66 م5٠٠٠«‏ [من الضروري]“ ثکتب بالعرييّة "فلا بد 
أن“. ولكن إذا قرأنا هذه الكلمات [العربية] الثلاث على أنما كلمة واحدة فن 
هذه الکونات "تتجمم" معًا وتصبح "فلاندان". وهكذا قرأها جاكوبو البندقي 
[مع الضمير المتتصل]: "ده وترجمها بكلمة كناطة:مممه» [أبدان» واحدها 
بَدَن]! 


وتنجُم هذه الأخطاء عن القراءة المتسترعة المفرطة في سرعتها. وكثيرًا ما تقع في 
أسماء الأعلام» ولا سيّما أن المخطوطات اليونانية الأصليّة لم تكن تستعمل أحرف 
البدایة. وهي مما يجهله العرب تمامًا. ونا كانت الكتابة العربيّة تة م 
(نقاط بسيطة تفرق بين الحروف؛ فء ق بء د» نہ ۵ ي), e‏ التوقم أن تعتر 
المترجمين اللاتینتین الحيرة التامة [بإزاء ذلك] مهما بالغوا في الأحتراس. وفکذا 7 
آسم کتاب ”التقانة!“ ‏ النسوب إلى أبن و حشيّة في الکتاب السمی ۳:۵۸ - 
يجدر النظر إليه على أنه تحريفٌ [للكلمة العربيّة] "الطبقة" [ ت ق ن؛ ت ب ق!] 
وغالبًا ما كان شاخ اللاتيتتون يقعون في الأخطاء ذاتهاء بسبب عدم أستيعاهم 
للاختصارات في النصوص التي کانوا ينقلونها: فكلمة عناعاعانده تصبح: 
numeri sententia‏ تصبح: 5651... إلخ. 

وأما التحريف في أسماء الأعلام فمردّه إلى ثلاثة أسباب رئيسة: ألا سوء 
القراءة بسبب رداءة الط في الأصل (فيدون تصبح: کادون. ومينيلاو: 
میلوس...)» وثانيا: التغييرات الصوتية التي تخصٌ اللهجات النطوقة في كل إقليم 
(أبن رشد يصبح؛ افْزویس, وآبن سيناء أفيسيناء وحنين: خولیتیوس, ومحمد: 
ماهوماء والبیرون: آثارونی...)» وثالث الأسباب: ضعف الثقافة (كأن يترجم آسم 
الکان ۳۱۵0 بالأسم مععمظ. أي: نارا). 


وتتردّد الأخطاءء کذلك. في نقل الأعداد مهما كان النوع الستخدم» سواء في 


۱۰۳ 


الأرقام العربيّة بسبب الأضطراب الواقع في رسمهاء أو في الحروف المستخدمة بقيمة 
عدديّة, بسبب الأختلاف بين الألفباء المشرقيّة والمغربيّة (مثلاء 1١‏ = س = ص؛ 
۰ - ص - ض؛ ۳۰۰ سا ش/ س؛ ۸۰۰ = ض/ ظ؛ ۹۰۰ = ظ/ ج ٠٠٠١‏ = 
ج/ ش...) » أو بسبب الطريقة التي كانت خذ في كتابة الأرقام الرومانية في 
القرون الوسطى(**. 

ويُقرأ النصل الأصلي. أحيانًاء قراءةٌ خاطئة تبعًا لفکرة مسبقة. وحسبنا أن 
نوضح - أنموذجًا لهذا النوع من الالتباس - ما لفق وقوعه للمستشرق الكبير 
جوزي يف هوروئتز 3056۲11070۷12 مع أحد تلامذته: کان. هذا الأخير. موقنًا بان 
”فة“ ما كانت قائمةٌ [في بلاد الشام] في العهد الأموي. ذلك أنه وقف علئ 
نص اعري) قرأه علی هذا الحو «بث لأسف عليه وم يتين أن الالف - التي 
دعمها هو بالضمة [فاصیحت أا - لا شل جزءًا من كلمة أسقف لاه 
ولكنها [- هذه الألف -] تُشكل. » مع اللام التي سبقتهاء ادا الثفي: : ۳ فیصبح 
النصل؛ «بيتٌ لا سَقْفَ عليه», ERE O‏ 


٠‏ كانت حروف الجا في العربيّة. يختلف ترتيبها في المشرق عنه في ا مغرب والأندلس. في نصف 

عددهاء تلك الحروف التي تفع في الوسط تقريبًا. فترتييها في الغرب كان على هذا النحو: 
أب ت ث جح خ دذ رز ۱ 
طاظ كل صض عغ فاق سش (موضع الأختلاف) 
هوې 

ونحبٌ أن نُشير إلى أنّ أبا الخير الإشبيليء قد رتب المفردات النباتية في كتابه "مدة الطبيب في 
معرفة النبات“. حسب الطريقة المغربيّة. 

مه في مجل النسخ وأعمال الوراقة, عرف العرب بنوعين من هذه “الأخطاء' ' التي يقع فبها 
شاخ أو القراء؛ التحريف والتصحيف. وقد صنت كتبٌ كثيرة دارت حول دلالة هذين المصطلحين 
في جال التأليف والوزاقةء وتعدّدت التعريفات بأختلاف این الذين تناولوا ذا الموضوع. 

ويمكن القول بأنّ التحریف خاصٌ برسم الحروف المتقاربة الصورة + بلي اوربع وغل 
هذه الكلمات؛ الوجوم والرجومء السرور والشرود. يتحرّك ويتحوّل... 


١: 


وإلئ هذا النوع. من الرغبات اللاشعوريّة [التي تدفع إلى التحريف عمدا!]. 
دين بالأحترامٌ» الذي كان العا السیحی يُكِنّه لفیرخیلیو دااجءةلا [المتوق سنة 14 
قبل اللاد) - وقد كانت تنسب إليه قصيدةٌ رعوئة متعلقة بالسیح - وللمنجم 
المستلم اي مَعْشّر. وآية ذلك ان كلا من بوحنا الإشبيلٍ (في عام ۱۱۳۳م [۵۲۷ها) 
وهرمان دي كاريئتيا Hermann de Carintia‏ (في ۰) [۵۳4ه])» لدی ترجمتهما 
"کتاب المدخل الکبیر" (کستمج tori‏ ) لأبي معشر, جعلاه يقول - في 
فقرة. في الجزء السادس, تلك التي تتناول الدرجات التنجيميّة العشر من برج 


العذراء - ما لم يكن ليخطر على باله قط. 
ويجدر بنا أن نستعرض, أدناهء [الفروق في] كلتا الترجمتين, مُقَابِلِينَ بينهما 
ره قر" , 


-> وأنا التصحيف فهو الألتباس في تُقَط الحروف المتشابهة في الشكل: تمر ونره ذاتية ودانية. 
احتراز وأجترار... 

وقد يجتمع التحريف والتصحيف معًا في الكلمة الواحدة. مثل: أستخفاء وأستحقاق, ليس 
بخاف وليس بخائن... 

» ورد نضا الترجمتينء في كتاب فيرنيت, باللاتينية. ونحن نقلناها إلئ العربيّة عن طبعة الكتاب 
بالفرنسيّة. وتجدر الاشارة إلى أنّ ما نورده؛ في النصل الآيء من کلمات - حرصنا على تنضيدها 
باحرف الائل. حسب حاشية فيرنيت (24) - هو ما ضیف إلى النص الأصلي العربي في الترجمة التي 
آنجزها هرمان دي کارینتیا. 


۱ ۵ ۵ 


ترجمة بوحنا الإشبيلي ترجمة هرمان دي كارينتيا 


(pr)‏ )6م( 
في وجهها الأؤل. تَطلّع في الدرجة الأولئ من دائرة البروجء مثلما 
يقول الفرسٌ والكلدانيّون والصریّون, 


کل اولئك الذين علمهم الأميران 
هرمس واستالیوس في العصور 


الاولی. تطلّع 

فتاةٌ شابَةٌ تُسمّيها فتاةٌ شابة, أسمُها الفارسي سكليوس 

سلشيوس دارزامة, وبالعربيّة [عذراء نظيفة]ء أي 

داروستال!25) عذراء أنيقة, 

وهي عذراء, نبيلة وأنيقة أقول فتاةٌ شابة عذراء غير مدنّسة. جستها 
رشیق, وجهها ساحره 

شعرها طویل, ووجهها جمیل هياآثها ذات حشمة. شمزها طویل» تزین 
يدها أحجارٌ كريمة. وهي تحلس على 
عرش» 


وثرضع طفلها في حضنهاء . في مکان آسمه وتُرضِع في حضنها طفلاء . في مکان آسمه 
آنري. وهذا الطفل کستیه بعضل هنییناه طفل إذن تُسميه بعض 


الشعوب یسوع. وترجمتُه بالعربية الشعوب بسوع - ويُريدون بذلك 
عيسئ. عيسى ی ونسقیه نحن باليونانيّة 


المسيح. وتطلّع مع هذه العذراء 
رجل جالس على العرش ذاته, 
ولكنه لا بمشها. 


۱۰1 


إن هذا النصٌّء المفهوم على هذا الوجه. يُصوّر مسبمًا صعود العذراء وقد 
ساعد على أن يجعل قراءة النصوص الإسلاميّة أكثر قبولًا. كما أنه أندرج في "رواية 
الوردة“. وربّما يكون قد أسهم في تحديد [تاریخ) الأحتفاء بذكرئ العيد (صعود 
العذراء] في ۱۵ آب [أغسطس]. 


وهناك نوع آخر من الأخطاء [في الترجمة). يتمثل في تلك التي يُعْمَد إليها 
تلطيفًا لما يكون في النصل من ففرات تبدو غيرٌ سائغة للأخلاقئين السیحیین؛ وقد 
رأيناء حالاء مثالا على ذلك فيما يتعلّق بالعذراء. بإغفال كلمة "غانية" في نص 
يوحنًا الإشبيلي أو في تبديلها عند هرمان دي كارينتيا. وقد عمد يوحنًا الإشبيليء في 
ترجمته ل "کتاب الْکت" 70۶ إلى أن يُلخخص العبارة العربيّة 0 
والنساء والجواري'' بعبارة تتدفلعقدمم تدددءن اص وأغفل» هو نفسه. إيراد قرو 
طويلة من "مدخل إلى علم التنجيم“. لأا تتحذث عن تأثير النجوم في تنامي 
الب وتصف مضاعفاته؛ بینما أحتفظ مترحمون آخرون بهذه الفقرةء مُلطفين إِياها 
حسبما أَمْلّت عليهم أمزجنهم الخاصّة. وقد أبعم العرب العیار ذاته, فقد حذف 
المأمون, مثلاء فصلا كاملا من ترجمة الكتاب الشنسكريتئ في الطب ل"شاناق" 
أنجزها الجوهريء وذلك لأنه رای فيه مساسًا بالأخلاق. 


وعد صِيَعْ التعبير عن المصطلحات العلميّة. ذات دلالةٍ بالغة. فعندما تتوافر 
هذه المصطلحات في لغةٍ ما على حين تفتقد في لغة أخرئء تطرأ على هذه الأخيرة 
سلسلةٌ من التقلبات قبل أن تفرض كلمة ذاتها على نحو لا جدال فيه؛ مثال ذلك: 
آستخدام هذه الکلمات في اللغة الاسبانيّة العاصر: ۳ ۲ (ناظم], أو 
computador‏ ([حاسوب]. أو cerebro electronico‏ (عقل إلكتروني]. وأيضًا 
المفاهيم التباينة. التي كان علماء الرياضيّات في القرن الثامن عشر يُكؤنونها عن 
كلمة «ؤاءهدة (دالة, تابع...]؛ وعدم استقرار مصطلح "حساب متناهي الصغر". 
إل أن أكتشف كوشي قيمته بصورة دقيقة؛ والاختلاف بين العناصر المميّزة 
والأجسام في السيمياء (فالکبریت, وعنصر الکبریت. ۸ يكونا الشيء ذاته). 


۱۰۷ 


إن المقرجم. إذا ما عرف بشكل دقيق ما تعنیه الكلمة التي هو بصدد ترجمتهاء 
التمس اء عادةً. مقابلا مناسیاء في صورة كناية أو غيرها؛ فالكلمتان اليونانيّتان 
prognosis diagno‏ أنتقلتا إلى العربيّة في عبارن ”تشخيص؛ ' و”تقُدمة 
المعرفة“ [إنذارات] ‏ وكلمة ومططههط أصبحت ”ضفدعة“ وفي اللاتينيّة ه۲2001. 
وقال جيراردو الکریموني, لدئ ترجمته لابن 8 دإنَّ نهاية العصب البصري تلف 
الجسم الزجاجيج كشبكة هاع۳». فابتکر بللك الكلمة التي شاعت هدناه.. 

وكانت الكلمات المتشاهة لفظًا سببًا ف لتاس متکزر وتبثّلٍ في الدلالة. 
وفكذاء فِنْ العدد الأصم [اللامعقول] ‏ مثلا - يُسمّئ باليونانية ومهمله. أي 
لامنطقي أو خالٍ من العقل, ولعادل هذه الكلمة بالكريانية معنيان: خالٍ من 
العقل وفاقد لکلام, وبالعنی الأخير وردت في إنجيل مرس (1) للدلالة على 
الأصمّ الأبكم. ومن العربيّة, تَرجَم هذه الكلمةء کل من روبيرتو الكتيني في کتاب 
gere et almucabola‏ 56 [الجبر والمقابلة] وجيراردو الكريموني في كتاب 
عتضنهه. بكلمة سل«د. أي؛ أصمْ. وآخیراء قال گوندیتالینوس في ترجمته 
لكتاب الميتافيزيقا لابن سينا (۳ و4): «ما لا يتوافر في ذاته اليقين» لا يُمكنه أن 
یتّصف بأنه ازل, قابل للقسمة» كامل او غير كامل بسبب الوفرة أو النقصء 
مربع» مُکقب, كناهانك سء أي؛ أصمء أو أيّة صفةٍ من صفات الأعداد». 

فإذا كان الترجم - وقد كان في القرون الوسطی, یفتقد معجمّا تَقَنيًا ‏ يجهل 
معنئ كلمة ما جهلا تاماه ونقلها كما هي بحروفها إلئ لغةٍ أخرئ, فإنه يبتدع 
بذلك عُجْمَةً غريبة! وهكذا أنتقلت كلمة 2314«هم, وة ' العربيّة (أضراس 
العقل) إلى اللاتينية في صيغة nuaged‏ او neguegidi‏ ۳ وترهت كلمة ۷۳۵6۲ 


» وردت *نواجذ" في الكتاب سهزا 5۵39۳04 (نجاوذ). والنواجذ (واحدها ناجذ), عند 
الفيروزآبادي: أقصئ الأضراس وهي أربعة, أو هي الأنياب, أو التي تل الأنياب. أو هي الأضراس 
کلها. 
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اليونانية إلى العربية بكلمة ”الحالب“. واحتفظ بها ج. الكريموني في صيغة 
.alhaleb‏ وتثبا هذه العبارة العربيّة, حوّها مترهون آخرون إلى vena uritis‏ 
[ورید بولي]ء فوقعوا بذلك في خطإ فادح في المصطلح التشريحي» أسهم الاخ في 
تفاقمه لسوء قراءتهم, فغدت العبارة عن۷۱:48 58©؟ (أي؛ الورید الأخضر)! 

وحين كان الترجمون يُواجهون قرات تستبهم علیهم. لنقص في اطلاعهم علی 
الثقافة العربيّة, فان أنحرانهم يصبح أكبر. من ذلك إهمال يوحنًا الإشبيلي, ٠‏ في ترجمته 
لكتاب "کت" فقراتِ تُشير إلى لیم عر بية كانت مجهولة منه (الدَّيْلم), أو أن 
یتصرف بتقديم شروح مطولة عاقة ینم ها على لاعات أبي مغشر إلى التاريخ 
العربي (الخوارج مثا“ الذي لم يكن [يوحنًا] مطلعًا علیه. 
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1. يذكره يوحنًا بن ماسويه في كتابه حول طب العيون. 
2 نصرف النظر عن الترجمات التي أنجزها البيروني (۸-۹۷۳٤١٠م)‏ في وقت لاحق, لأنها 
لم تنتقل إلى الأندلس ول تظهر في الترجمات اللاتينية. 
3 كان [كاراكا] يعيش في القرن الثاني للميلاد. راجع [ما كتبه] فؤاد سي زكين في 45 
۲ ص۹۸ 
4 (کتاب عبد الرحمن بدوي] "آنتقال الفلسفة اليونانيّة إلى العام العري“ (باريس» 
۸ وراجع کتاب مبشّر بن فاتك "ختار الجكم ومحاسن الکلم". وقد نشره عبد الرخن 
بدوي (مدرید ۵۱۳۷۷/ ۱۹۵۸م). وکتاب أبي سلیمان المنطقي (ت حوالي ۵۲۷۵/ 9۸۵م) 
"صوان الحكمة“. ولعلّ هذا التاریخ المتاز للفلاسفة اليونانئين والسلمین أصبح معروفا في 
الأندلس بفضل محمد بن عبدون الجبليء تلمیذ النطني, وطبیب الحكم الثاني آبتداة من 
۰ ۹۷۱م ("طبقات الأمم", ۸۱/ ۱6۷). 
ک راجم ص .٤‏ السطور ۲-۲۲ [من الفهرست]: 
«وقال كعب . وأنا ابرا إلى انه تعالئ من قوله - ان أل من وضع 
الكتابة العربيّة والفارسيّة وغيرها من الكتاباتء آدم عليه السلام؛ وضع ذلك 
قبل موته بثلثمائة سنة في الطين وطبخهء فلمًا أصاب الأرض الطوفان سلم 
فوجد كل قوم كتابتهم فکتبوا چاه. 
6 راجع تاريخ هذه الترجمات المعقّد في ”الفهرست“» ص ۲۳۹ [د. الطویل» بيروت: 
۲1 ۱۳۰]. 
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7 راجع کتاب "ایوان". الجزء الأول (القاهرة ۸۱۳۲۳/ 6١5ام),‏ صص ۰۳۹-۳۸ 
ويُقدّم ع. بدوي في کتابه "آنتقال الفلسفة اليونانيّة إلى العام العري“ صص ۲4-۲۱ الترجمة 
الفرنسيّة ذه الفقرة بأكملهاء وهي أوسع بکثیر من المقطع الذي تُقدّمه. 

8 لاعظ أن الجاحظ یمد بشكل واضح مواد “الرباعية". 

9 "کتاب المحاضرة والمذاكرة“. 

0. من الواضح أنه يُشير إلى الرومنثية المحكية [آنذاك] في غرناطة. 

1 كان في وسعه أن يُضيفء كما فعل الجاحظ. في نصل آسنشهد به. أنّ الخطأ في مادة 
الدين أخطر منه في الرياضيّات والكيمياء والفلسفة... إلخ. 

2. يدل سياق النصّ على أنْ هذه الكلمة (مصحف] ها معنئ "کتاب مد" وا 
تختمن. الا في زمن لاحق, بالدلالة على القرآن. 

3. بستفاد ضمنًا مما ورد في "مقذمة" أبن خلدون, وفي کتاب إيخيه "الکتبات...", 
ص ۰۲۱ أن هذه الأعمال وصلت إلى بغداد مترجمة إلى العربيّة. أي أنها كانت قد تُرجمت من 
قبل في بيزنطة. 

4 "صرح العیون" لآين نباتة (القاهرة, ۵۱۳۲۱/ ۱۹۰۳م). ص ۱۳۲. 

5 تشبه هذه الفقرة شبهًا كبيرًا الفقرة التي تروي فیها النصوص العربيّة الأندلسيّة 
أسطورة بيت الأقفال بطليطلة. 

6. يقول موسئ بن عزرا؛ «في زمن لاحق» تُرجمت كتبنا المقدّسة إلى العربيّة وإلئ اليونانيّة 

أستنادا إلى الريانيّة. ولکن» بما أن لغةَ من اللغات قد تنقصها أسماء وافعال 
مما تمتلكه لغةٌ أخرئء فقد الفی الترجون أنفسهم مضطرين إلى أستخدام 
کلمات بمعتی مجازي وعباراتٍ مكافئة. ولكنء لا كان المعنئ ليس هو ذاته 
تمامّاء لذا يضيع في الترجمة جمال النص الأصلي ومسحته الطبيعيّة», نقلا عن 
كتاب "موسی بن عزرا" ل دييث ماشوء ص .1١١‏ 


7. يزعم أبن أبي أصيبعة, في الجزء الأؤل من کتابه صص ۰۷۸۷-۱۸۱ أنّ حنين كان 
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ينهض ببذا الدور في عهد اللمون» أي نّا كان عمره. على الأكثرء عشرين عاماء وهذه سن 
جد مبكرة للنهوض بمثل هذه المهقة. 

8 يتعلّق الأمر. بوجه الدقّة. بأسم مجموعة من الكتب الرياضة - الفلكية 
(سيددهانتاس). ویأسم موف هو أريابهاطياء وكان يعيش حوالي 481م. 

9. أستجاب المسلمون لهذا لتعاون. ما دام الفقيه الإشبيلي أبن عبدون یقول؛ 

«لا يجب علينا أن نبيع لليهود والمسيحيّين كتب العلم» ما عدا الكتب التي 
تبحث في شريعتهم» لأنهم بعدئذ يترجون الكتب العلمية وينسبونها إلى 
علمائهم وأساقفتهم» بينما يتعلق الأمر باعمال إسلاميّة»... 

ويعني منع بيع الكتب أنهم كانوا يبيعونهاء ولا يبدو أنه من الجرأة الكبيرة الأعتقاد بان 
[الكتبتين] المسلمين کانوا يُساعدون زبائنهم على قراءتهاء إن آقتضی الأمر. 

0 على سبيل الثال, يقول لنا "الفهرست" ص ,١1 ١144‏ أن «مرلاحيء في 

زمانناء جيّد العرفة بالشريانتة, عفطيئ الألفاظ بالعربية» ينقل بين يدي علي 
بن إبراهيم الدّهكي من الشرياني إلى العريء ويُصلح نقله أبن الدهكي» 
[د. طويل: ۳۹۹]. 

۲ وف إسبانيا كتب يوحنًا بن داود. وهو إسرائيلي» لدئ إهدائه ترحمته ل”كتاب الشفاء“ 
لابن سیناء إلى رئيس أساقفة طلیطلة, ما يلي» «ها هو ذاء إذنء هذا الکتاب» وقد تُرجم من 
العربية وف لتعلیماتکم» وقد كنت اترجم کل كلمة إلئ اللغة العاميّةء ويقوم 

رئيس الشمامسة دومنگو [السيكوفي] بترجمتها إلى اللاتينية». 

راجع, ۱ (1104 مِيّاس), ص ۰۳٩‏ دالفيرني. 

1 ”تاريخ آداب اللغة العربيّة". ؛ (القاهرة. )۱۹۱4-۱٩۱۱‏ صص ۲۵-۲4. 

2 هذا النوع من الأخطاء. الذي يمتنع إطلاقًا على الولف أو المترجم التحکم به , 
يحصل على نحو مطابق في التصوص المطبوعة. وعلئ سبيل الثل. في طبعة "رسائل" 
إبراهيم بن سنان (حيدر آباد الدكن ‏ الهند ۸۱۳۱۸/ ۱۹4۸م)» على الأقل في نسختي الخاضة, 
نقف علئ خللٍ كبير. 


۱۹ 


3 أبتداع رمز خاصٌ (36) للدلالة على عدد ١٠ء‏ قابل للخلط مع العدد .٠١‏ وعلی 
هذا الأساسء فالعدد × قد يُقرأ ٩۰‏ (×) أو 1۰ (×)۔ 

4 يدل التمن (الطبوع) بالحرف المائل على أنه قد أضيف إلى النص الأصلي العري. 

5 إيزيس دوستا 20554 1515 (أشتفاق يقترحه ديروف), وهو آسم إيزيس بالفارسيّة 
[دوستا - صديقة). 
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(لفصل الرابع 


الغلوم فج القرنين الخاشر 
والحادج. عشر (م) 





(لفصل الرابة 


الغلوم فج القرنين الغاشر مالحاصي عشر [2 ه] 


تمت الترجمات الأولی» من العربيّة إلى اللاتينيةء في أواسط القرن العاشر 
اليلادي [4 هاء في الثغر الإسباني". وم يعد الأمر يتعلّق, بتعليقاتٍ هامشيّة, مثلٍ 
تلك التي تُتيح لناء كما رأيناء أن نستشف دخول ”عَدٌ الوقم" آنذاك. ولكنها كانت 
نصوصًا طويلة تُلخُص غالا عملا علميًا مشرقيًاه دون أن تبن أسم المؤلّف ولا آسم 
الترجم. وإنا لنمتلك مخطوطةء هي تلك التي تحمل الرقم ۲۲۵ في دير القّيسة ماريا 


ار الرضع بان هجي ی وكذلك الموضع الذي يخاف منه العدژ. 

وقد قشم الاندلسیون» ا باتهم من جه الماك ال إلى ثلاث متاطق. هي, التغر 
الأعلئ» والتّغْر الأوسط, والتّغر الادنی» وذلك بدءًا من الحدود الشمالية لية - الشرقيّة إلى الحدود الجنوبيّة 
- الغربيّة [البرتخال اليوم]. وغنوع عن البيان أنّ هذه الغو ما برحت تتراجع جنوبًا وشرقا. حتّئ غدا ما 
يُشكُل الانداسن هو مدينة غرناطة وما جاورها. 

والغرء الذي بُشير إليه فيرنيت, ثغرٌ إسباني مسيحي. كان بتاخم التغر الأعلئ الاندلسيّ في إحدئ 
الجقَب الأندلسية. وهو "کاتالونیا هقهلهاه" الذي لفظ أسمّه العرب ”قطلونية'" ٠‏ قاعدتة - على 
البحر الأبيض التوشط (البحر الشامي كما سماه الاندلستون) - برشلونة» وفيها اليوم الجامعة التي 
قضی الروفشور خوان فيرنيت الشطر الأكبر من حياته العلمئة يدرس فهاء وإلئن شعب هذا الإقليم 
ينتمي. 
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دي ريبول Monasterio de Santa Maria de Ripoll‏ المحفوظة حاليًا في 
سجلات الاج في اقلیم آراگون Corona de Aragon‏ دا Archivo de‏ والتي قام 
أستاذنا خوزيه مرا ناس مفلا3 ها۷ هق بدراستها دراسة خکمة! ومنها 
يمكننا أن نتبيّن المستوئ الثقافي الرفيع الذي كان سائدًا في إقليم فطلونية. خلال 

القرن العاشرء نتيجة مجرة المستعربين [من النصارئ] الوافدين إليه من سائر أنحاء 
الأندلس؛ تیم على ذلك أن بعض المفردات اللاتينيّة تينيّةء الستعملة في الترجمة, لم تكن 
ا هو متداول في المنطقة القَطّلونية (مثال ذلك كلمة کدنم«مه). 


وتتضاف. لسن الحظء إلى النقد الداخلي لهذه المخطوطة, معطيات خارجيّة 
علی نحو واضح؛ ثبین مدئ تفوّق ثقافة الثغر الاسبان على ثقافة سائر أوروبة, 
وذلك منذ أُوفِد الراهت گیزبرتو دي أورياك (۱۰۰۳-۹۶۵م (۳۹۳-۳۳۳ها) إلى 
فيك :۷ (التي تفع على مبعدة أربعين كيلو مترا عن ریپول) للدراسةء وهو الذي 
غدا - فیما بعد أحد البابوات بأسم سيلفستري الثاني وقد اخذ يُراسل بعد 
عودته إلى بلاد الغال, دون آنقطاع» الترجم البرشلوني لوبیتوس 1.064 (يوبيت). 
وأهتم بعمل السلم يوسف (العال؟) عصهاوه۱!5) (حيًّا ٤۹۸م‏ (:۳۷ه)). وقد 
أستمرّت الأتصالات بين برشلونة والراین مفتوحة طوال هذین القرنین [۱۰ وا م/ 
ومنه وصلت. إلى إقليم اللورین والمانيا (رایخیناو)(*)» بواکیر العلم الشرقین: نصل 
المصنّف السمی :وماهعه Summi‏ اتج هلاال Mathematica‏ وكذلك - على 
الأرجح - بعض العلوم التنجيميّة الشعبيّة بمصطلحاتها العربيّة. تلك التي نشرها 
سفینبرگ. 

ومن المکن أنه كانت لأوروبة الشمالية والخربيةء قبل هذه التواريخ, أَتُصالاتٌ 
ثقاقية مع عم شرقي البحر الأبيض التوشط. حتّئ قبل ظهور الاسلام. إذا 
ما أعتمدنا أطروحة هارتنرء في شأن مدلول حروف الكتابة الإسكثدنافية القديمة في 
أطراف گالليهوس (411م). ومهما يكن من آمر, فِنْ تلك العلاقات كانت غير 
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مطردةء وم يكن ها تأثيرٌ دائم في حياة الجرمانئين أو في أسلوب وجودهم. وقد يُقال 
هذا أيضا عن رحلات الذهاب والإياب» التي كان الرهبان الفرنجة ينهضون اء في 
النصف الثاني من القرن التاسع (۳ هاء إلى سرقسطة وقرطبة وتأّنسية... إلخ, بحدًا 
عن رفات أولئك المستعربين الذي قضئ عليهم [الأمير] عبد الرحمن الثانيء مثلما 
يقال عن السفارات التبادلة بين الملوك السیحتین والقرطبئين قبل مرحلة الخلافة 
(أعلنت رسميًا 111ه/ 459م). 


نستخلص, مما تفلم. آنْ نصوص ربپول - على ما تبدو لنا في الوقت 
الحاضر ‏ تعد تدم شهادة معروفة عن التأثير الاسلامي في ثقافة العام الغريٍ. وإنها 
لح لناء فضلًا عن ذلك, أن نستشف أسماء بعض الؤلفين [العرب] الذين 
تُرجمت أعمال هم. مثل "ما شاء الله“ الذي يبدو عمله عن الأسطرلاب ملحصا. 
ولعل رهباننا قد آستخدموا المصنّف الذي كتبه عبد الرحمن الصوفي. وريّما أفادت 
تلك الأعمال في صنع الأسطرلابات الأولئ في الأندلس, والتي كانت قد أدخلت 
في أواسط القرن العاشرء وتم تبئيها في الثغر الإسبافي كما يُظهر نموذج ديتونب. 
إلئ جانب الأسطرلاب. . غرفت ”المزولة الربعيّة“ التي يُمكن النظر إليها على 
ڄا آله مشتقةٌ عنهء وکان من شأنها أن جرد أرتفاع الشمس لحظة مرورها في دائرة 
خط الژوال. فإذا جرت الملاحظات في الأوقات الناسبةء توفرت المعطيات الضرورية 
ساب مَيْل داثرة البروج والبُعد الزّاويّ لمكان الرصد. ویَدهی أن الالة. التي تصفها 
RTT‏ 
نُسمّيه "الزولة الشمسيّة "- وتشتمل على عناصر تماثل تلك التي نجدها في 
الاسطرلاب, وتمتاز بأنها ۳1 من قراءة أفضل للحاقة الدرْجة. في حالة تساوي 
الحجم. 
كانت الزولة الربعيّة معروفة في الشرق خلال تلك القبة, لأنّ أبا عبد الله 
محمد الخوارزمي (حيًا 177ه/ ۹۷۷م) يذكرها في كتابه "مفاتیح العلوم", وكانت 
تتكؤن ‏ كما يتبيّن من أسمها ‏ من ربع داثرة» تنزل منه ‏ علئ کل واحدٍ من 
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الأنصاف القصوئ للدائرة - خطوط شاقوليّة, تُمكنء بمجرّد القراءة, من معرفة 
القیم العدديّة للجیوب وجیوب التمام للقوس المناظر ها. ويُسمَئ هذا النوع من 
الزولة الربعيّة. دستور, أو عفهه«ع» 0287205». ول يكن تطورها واضخا في تلك 
النصوص العربية الأولية. ولکنه بدا واضکا في مخطوطة ریبول رقم 1۵, حيث 
دم الصتّف المختضر, المسمّئ نقماهجعه Regul de quarto parte‏ وصفًا 
موجرًا للالة منت من مصادر عربيّة مفقودة. تمثل مرحلة أكثر تقدُمًا إلى 
حدٌ ما من تلك التي تعرضها النصوص المشرقيّة, ذلك أن "الالق" بظهر لأؤل مزة 
في أنموذج ریپول. وقد اطلق عليه میّاس آسم Vetustisims‏ تمییزاً له عمًا 
يُسمّئ کا7 (الذي وصفه روبير أنكليز. وساكرو بوسکو, والحاخام ساگ). 
وعمًا يُسمّئ كمه الذي أدخله برقياط طیبون حوالي عام ۱۲۹۰م [1۸۹ه]. 
وفكذا 5 إلى أن فكرة الزالق لا بدّ أنها قد تبلورت حوالي منتصف القرن 
العاشر [؛ ه]ء أي أنها سابقة بقرن من الزمان عمًا كان يُعتقّدء إذا أخذنا بتأكيد 
العالم المغربّ أبي الحسن علي (حيًا ؟17ام [1710ه]). الذي كان ينسب هذه الآلة 
إلى الژزتیل. 


ولا بد أن تكون طرق صُّنْع الساعات الرمليّة أو الزولاتء قد دخلت عدَّنَاء 
في هذه الآونةء إلى أوروبة ا ؛ وهي واحدةٌ من أقدم الالات في التاريخ, لأنه 
ورد ذكرها في التوراة» وقد عُثر علئ بقايا منها - قديمة نسبيًا ‏ أسترعت آنتباه 
فتروییو في مختلف أصنافها. ولكن يبدو أن تقنيّة صنعها قد أختفت في أوروبة 
المسيحيّة ف أعقاب غزوات البرابرة ‏ وم ترذ معرفة القلیس إيسيدوروس وبيدا عن 
كونها معرفةً عاديّة ليس الا - ول تعد [تلك التقنيّة] إلى الظهور الا مع كيزيرقوء 
الذي صنع حوالي عام 4161م LAAT‏ "ساعة مگدبورگ الرمليّة». وهذه تسميةٌ 
تحملنا على التخمين بوجود مور عري. . ققد صنع العربء منذ بداية القرن التاسع 
الميلادي [۳ ه]. ساعاتٍ من هذا التوع في كل من المشرق و فإذا صرفنا 
النظر عن المصئّفات النظريّة التي کتبت حول الوضوع. تعيّن علينا أن تُشير إلئ 


۱۷۰ 


الق من المخلفات الأثريّة في أماكن مختلفة. مثل 3 قصبة أَرِيّة التي قد ترجع 
بتاريخها إلى | أواخر القرن العاشر [4 ه] ‏ وقرطية, وغرناطة. ويّفق التعريف العا 
الذي قلمه أبن ميمون هذه الآلة وتعريف الداثر: ة الهنديّة: «بلاطة من رخامء مُنْبْتة مُتْبتةً 
في الأرضء قد زسمت عليها خطوط تقيمة مستقيمة وسطرت أسماء التاعات. إنها 3 
عن ذائرة» في مركزها مسمارٌ مستقيم وقائم الزاویه. وكلما ألقئ هذا السمار بظلّه 
فوق خط من هذه الخطوطء بان ما تقضی من ساعات النهار. ودرج علماء الفلك 
على تسمية هذه الآلة ب“البلاطة" 23 


وقد توضل الحاخام ساگ, آنذاك, إلئ تجميع القواعد الفئيّة لبناء هذه 
الآلات, وأدرجها في "کتب معرفة علم الفلك““ تحت عنوان "ساعة بلاطة 
الظل" و"ساعة بلاط (قصر) الشاعات“. وهناك نوع من هذه المزاول - وقد 
أدخله هرمان الذلاتي (1041!15ام) إلى العام السیحی - هو ساعات المسافرين» 
التي لا زالت. في شکلها الاسطواني» ستعمل إلى وقتنا من قبل رعاة جبال 
الببرينيه. وفیما بعد صُنعت مزاول باشکال متنوعة جذاء کان تکون على هيئة 
کتاب[ 


وبالقابل پُشکل آستعمال ساعات الشمعة. التي كان بستخدمها ألفریدو 
الکبیر دي انگلاتیرا (حوالي ۸۷۵). أستمرارًا للتقلید الكلاسيکي, مثل الشاعات 
المائية)ء ولعل الشاعة, اي | آهداها هارون الرشید إلئ شارلمان (۸۰۷م [31اه])ء 
كانت مائيّة ومتقنة الصُنع نا ورټما كانت مُرَوْدةَ بآليّة ذاتية. كما أنّ الشاعات 
مائية الهائلة» التي بناها الژرقیال بطليطلة, ريما كانت من هذا الصنف من الآلات. 
د بشهرةٍ واسعة, ذلك أن [الشاعر] موسئ بن عزرا خضّها بتصیدة 
أستهلها بقوله: «أبها الرُخام... يا من صَنَعَهُ الرُرقيال!..». ويغلب على الظنّ أن 
تکون الشاعات الائيّة العربيّة قد أضافت. إلى أصوها الكلاسكيّة, التحسینات التي 
أتئ بها النودء إذا أخذنا بإحالة الجغرافي الأندلسي "اهر" - إلى قرو عند 
[المؤرّخ الشرقی] السعودي - لدی وصفه ساعات الزرقيال المائيّة 29 فقد كان 
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الژهري سمع أنه كانت هناكء في مدينة آرئين باهند("» آله شیر إلى (أرقام] 
الساعات بواسطة [عقارب] آذرع. من مطلع الشمس حتّی مغیبها؛ ورغبة منه في 
صنع آلةٍ ممائلة» :دام ا كيرة على ا ا ر لاه 
فكان [ما صنع] ی يُشير اکر ليلة] إلى عُمر القمرء وإلئ أوجهه. كما يشير إلى 
ساعات النهار واللیل. وقد ظلّت كلتا الآلتين تعملان حتّئ ۳١١١م‏ (۵۰۷ه)],حین 

سمح ألفونسو السابع [بعد آستیلائه على طلیطلة] للساحر وعام الفلك اليهودي 
O RSS‏ فاخنق هذا في التحقق 
من ذلكء مثلما عجز عن إعادة تركيب الآلة! 

ولا لتدين لگیذبرتو - كما دنا له بالعديد من الأمور ‏ بفضل إعادة إدخال 
الأنابيب البصريّة التي ظهّر في بعض النمنمات» والتي كان من شأناء إذا 
ما سدّدت نحو نجم معيّن وثبتت ج 5 
بوضوح. . هذا الصنفٌ من الأجهزة كان العرب يُسمُون الواحد منه "بالأنبوية“ 
وليس له أية علاقة. بالنظارة الفلكية. ذلك أنه, لو كان الأمر بخلاف ذلكء لما كان 
أديلاردو ألمع إلئ عجز حواسّنا عن الإحاطة باللامتناهي في الکتره أي السماءء 
واللامتناهي في الصّغرء أي الذرات. 

إنّ هناك شهاداتِ قليلةٌ جدًا ‏ إن ل نقل بأفتقادنا لمثل هذه الشهادات - على 
ترجماتٍ من العربيّة, يُمكن أن تكون قد تمّت في القرن الحادي عشر الميلادي (۵ ها 
في شبه الجزيرة الإيبيريّة. فقد حظر آبن عدون (حيًّا ۱۰۰ام [445ه)). في مصئفه 
عن الیشبة(*, بيع بعض الكتب العربيّة للمسيحتين واليهود". وقد كانت 


٠‏ ديجب الا يماع من اليهود. ولا من النصاری, کتاب علم. لا ما كان من شريعتهم؛ فإنهم يترجمون 
كتب العلوم. وينسبوتها إلى أهلهم وأساتفتهم, وهي من توالیف السلمین...» 

"ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة والحتسب". تحقيق ليشي بروفنسال, الفصل الأؤل 
"رسالة اين عبدون في القضاء وا حسبة“ (القاهرة؛ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة, 1۹۵۵), 0۷. 
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ملاحظاته سديدة. ذلك أن أسماء مؤلّفيها لم تكن تقترن بأعماهم في الترجمات التي 
تُنجز في النّغر الاسباني» لا ولا كانت تُذكر في الترجماتِ الطبيّة العديدة التي كان 
يقوم بها قسطنطين الإفريقي وتلامنثه في سالرنوء في عصر أبن عبدون. ولكنه ۸ 
يكن مُصيبًا في أعتقاده بان توجيهه هذا سيكون تجديّاء فقد ظهر في القرن 
الحادي عشر هذاء لفیف من المترجمين من العربيّة إلى العبرية [باشروا ترجمة الكتب 
العريية رغم ذلك). أمثال أبن سِقَطِلّة عااعاههنت «ذة السرقسطي (حيًا 
80١٠م‏ (4۷۲-46۲ه)» واسخق بن روبين البرشلوني (ت ۰4۳ام (۳4؛ه]), 
وطوبيا بن موسی بن مَفیق . 

خلاصة القول: كانت حركة الترجمة. فیما یتعلّق باسبانیاء أضعف بکثیر ما 
كانت عليه في القرن العاشر. وأمّا تأثير الثقافة الإسلاميّة في أوروبة. ققد كان آکثر ما 

يتمٌ عن طريق نسخ الکتب» وتنقيحهاء . والأقتباس منهاء والتي كانت تنتشر في 
التصف الثاني من القرن العاشرء عبر مقاطعة اللورين. إلا أن الصطلحات فيها لم تكن 
موحدة ألبئة, , ولم تكن محرّرة على نحو واضح» , كما أن مصتفات ربيول لم تكن 
تشتمل الا على الخطوط الأساسية وا مختصرةٍ لاصول النصوص العربيّة. وذلك 
ما يجيز لنا أفتراض أن قّاءها لم يكونوا يفهموتا إلا فهعا قاصرًاء ويكون الفُصور أشدٌ 
إذا لم يكن في حوزتهم ‏ كما كانت الحال في الأسطرلاب مثلا - أدواث عليها 
كتاباثٌ باللاتينية - خلا أسطرلاب ديتونب الوحيد - تمکتهم من أن يتدرّبوا عليها 
في أثناء دراستهم للنظريّة! 


« قلتُ؛ لا باس علی المحتسب أبن عبدون أنه م يمتلك القدرة على إعمال توصیته, في زمنٍ كان 
يستطيع أي من الناس أن يقتني مخطوطة أو يستعيرها فينتسخها ٠‏ ثم يبعث بها إلى ما وراء الحدود, في 
ذلك الثغر الاسباني. فتتم ترجمتها. 

وإننا في عصرنا هفاء . الذي أتسعت فيه وسائل الاعلام. > وأمتدت كذلك عيون الرقابة إلئ كل 
مكان, وژفعت الأثفاقيات الدولية التي تحفظ الحقوق العلمية والأدبية والفئّيّة. نرئ الكتب تُترجَم دون 
إذن مصنّفيهاء بل ان أعمالهم تصور وتُطبع بالأوفست أحينًا وتوزژع علنا. 
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إن الشخصية الأكثر تمثيلًاء لما تقدّم بيائه. هي هرمان كونتراكتو (۰۵1-۱۰۱۳ام 
410 ه]). رئيس الدير البندكتي في رايخيناو (ألمانيا). الذي كتب مصئفین 
حول الأسطرلاب, معتمدًا على ترجمات رپول, فترشخت في أوروبة الموجة المشرقيّة 
الاولن من مبحث مواقم النجوم. والحساب بواسطة العادة. التي كان كيزيرتو 
- بحسب رأي گییر مو دي مالمسبوري (حوالي ۱۰۸۲-٩٤۱۱م‏ [۷۵٤_۵۳۷ه]).‏ دال 
من أخذها عن الفاربة السلمین» ووضع قواعدهاء التي كان العذادون يبذلون جهنا 
كبا في تعلّمهاء. هذا الصنف من العدّادات, المختلف عن العذادة التي أستخدمها 
الرُومان أو تلك التي نجد وصفّا ها في نصل - حشر في كتاب الهندسة لبوئیسیو - 
تسرب بنجاح بارز إلى مدارس الكنائس الأسقفيّة, وشيئًا فشيئًا حل له في نهاية 
الأمر ساب الخاصٌ بعد الموقع. وإلئ هذا التيار ينتمي كتاب أديلاردو دي باث. 
الذي قد يكون كُتَبَهُ قبل أن یدرس العربيّة (حوالي 1121م [۵۲۰ه])» وهو بعنوان 
قواعد العذادة .Regule abace‏ 

ذا إلى أن هرمان كونتراكتو كان اف لأول مصّفب حول لعبة التواققات. 
وهي لعبةٌ رياضيّة يُعزئ آختراعها إلئ فيثاكوراس وبوئیسیو وگزپرتو» وكانت 
تتطلب معرفة الأنظمة والتناسبات والتوالیات الحسابيّة والهندسيّة والتواققيّة» في 
مستوئ يفوق ما يُعتقّد أنه كان موجودًا آنثذٍ في الدارس المسيحيّة. 


۱۷ 


1. يبدو لنا أن توحيد الموية الذي يقترحه سوتر في "الرياضي لاضع ع ه91 216...'", 
العدد 1ماء بين يوسف المذكور وبين الشاعر القرطبي بوسف بن هارون الرمادي (ت 405ه/ 
۲ بنطوي علئ إشكال کبیرا 

2 كان هذا هو الطریق الذي يسلكه الرقیق السلاي. الذي كان تجار اليهود يشتروهم 
من أسواق فيردون وبراگ ویتوجهون بهم إلى مركز المريّة التجاري حيث يتم خضازهم. راجع 
[ما ذكره] خ. فيرنيت في "وادي إیبرو..“ £60 امه لاود 21. 

3 راجع [ما ورد] في كتاب الييروني "تفهیم..." (الفقرة 44. ص 44 من الطبعة والترجمة 
الإنكليزية التي أنجزها ر. ر. رايت. لندن, ۱۹۳4). 

4 راجع كتاب سانتشيث بيريث ”شخصية آلفونسو العاشر الحكيم العلميّة. وساعاته“ 
(مرسية) 1۹۵۵. 

ک راجع مقال أ. بوكو "الساعات الماتّة المصرية“ المنشور في كنعلء ۲۵ (1۹۳1) صص 
۳ وکانت تُستعمل في العصور القديمة ‏ كما في الوقت الراهن في كنيسة داليكارليا 
بالسويد ‏ لتحدید أوقات [أحاديث] الوتحاظ. 

6 راجع [ما ذكره] خ. م. یاس في "دراسات حول الزرقیال" (مدرید. ۱۹۵۰-۱۹4۳)» 
صص 11ء حيث تُرجمت الفقرة المعنيّة أستنادًا إلى النص العربي. ونجد الوصف على نحو 
ماثل, في الترجمة القشتاليّة التي أنجزت في القرون الوسطی (القرن الرابع عشر (۸ ه]) لكتاب 
"الجغرافيا“ للزهري. 

7 لعله ينبغي أن نفترض أنّ الأمر يتعلّق بالصين - وأتصالاتا مع بغداد في مطلع القرن 
العاشر معروفة - حيث بلغ هذا الصنف من الآلات درجةٌ كبيرة من الاتقان. 

2 تشتمل هذه الكلمة [الجشبة) على الأنظمة جميعهاء التي یترئب على نظار السوق 
معرفتها. 
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(لفصل الخامس 


الغلوم فج القرن الثاني عشر رى 
الفلسفة. والغلوم الخفية. والریاخیات 





۱۷۷ 


الفصل الخامس 
العلور فج القرن الثاني عشر [1 ه] 


الفلسفة. والغلوم الخفية. والرياضيات 
(لرگون: 


تكاو الترجمات, التي أنجزت من العريية إلى اللاتيثية. ما قبل القرن الثالي عشر 
اليلادي, تکون دائمًا مغفلة, ومن الصعب التعف على هة المؤلف الذي تُرجم 
[عمله]. الا أنه حصل خلاف ذلك آبتداء من القرن الثاني عشر [1 ه]ء هذه الجقية 
التي آل إلينا منها كثيرٌ من الخطوطات. وأصبحنا على أطلاع جيّد نسبئًاء على 
ما كان يُلتمس آنذاك. بفضل مقدّماتا وكذلك خواتيمها (أسم الناسخ» وتاريخ 
النسخ, ومكانه]. 

لقد عمل, في تلك الجقبة الزمنية في إسبانياء عديدٌ من الباحثينء أنضوئ 
قسمٌ كبير منهم» تحت رعاية المطران دون رايموندو (۱۱۵۲-۱۱۲۵م [۵1۷-۵۱۹ها). 
وقد آعثیر هذا موششا لما یُسمی "مدرسة مترجمي طلیطلة"» وإذا توخینا الدفة لم 
يكن لنا أن تسمیها "مدرسة". لأفتقارها إلى ”الأستاذية" تنظيمًا وأستمراژا. وم 
يكن الرابط الوحيد الذي يجمع بين مختلف المترجمين أو بين جماعاتهم ‏ هذا إن 
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كان ثمة ربط ما - ليتجاوز الرابط الجغرائي وحبّة العلوم ليس إلا وكان كثيرٌ منهم 
يعملون في مدن تنأئ عن طليطلة. وم تكن المصئّفات [العربيّة) الشرقية لتُترجم 
إلى اللاتينيّة وحدهاء بل إلى اللغة العبريّة آیضاء تا جعلها في متناول المدارس 
التابعة للكاتدرائيات (السیحیّة] والكّس (اليهودية]. وعَبرها آنتقلت إلى ساثر 
أنحاء أوروبة. وتما يشر هذا الأنتقال عدم تجانس الطلاب - المترجمين, الذين 
ما برحوا يدون إلى إسبانياء لیستقژوا في الدن الرئيسة في شبه القارّة الإيبيريّة 
مثل برشلونة (أفلاطون التيفولي ) وطركونة (هوگو السنتايي) وطليطلة (جيراردو 
الكريموتي)...إلخ, وليُترجموا كل ما يقع في أيدهم من المخطوطات! 

ون تحديد هُويّة المخطوطات العربيّة التي أعتمدها کل هؤلاء المترجمين في 
عملهم. ليُثير مشكلة معقّدة أحياثاء وخاضة إذا ما كان الأمر متعلقًا بمصتفات 
أي مفشر. أو تعلّق ‏ في القرن الثالث عشر (۷ ها - بابن رشد. وفيما يخصّ 
الدراسة المقارنة للترجمات اللاتينية مع النصوص الأصليّة العربيّة» فإنها لم تتم. حتّئ 
وقتنا الراهن, لا على نحو متقطع. ومن ناحيةٍ أخرئ, كان ما يدمه خؤلاء 
الترجمون من نتاج أصيل شيئًا نادراء وكان يتركز - إن جد - على الفلسفة أوالعلوم 
الحفية. وكلا هذين الفرعين ما كانا یتطلبان مستوئ رفيا من التخشص على نحو 
ما تقتضيه العلومٌ البختة. فإذا أكفق أن برز مؤلّفٌ ما في هذا الیدان. على غرار 
الإبطالي فيبوناتشي مثلاء فليس مرد ذلك إلى أنه توضل إلى هذه الترجمات 
وحسب - ونعني, هناء ترجماتٍ أفلاطون التيفولي - بل يعود كذلك إلى ظروفي 
خاضة جدًا؛ أنه نف منذ تُعومة أظفاره في قطر عربي! 


وبرجع الفضل, إلى مترجمي القرن الثاني عشر هولاء. في تعريف الغرب» 
بالعلم الكلاسيكي (أرسطوطاليس» أرخميدسء بطليموس, أقليدس. .. الخ)» , فضللا 
عن العلم المشرقي» ٠‏ وذلك قبل أن تُتاح الترجمة الأولئ المباشرة عن الأصول اليونانية 
بزمن طويل. وقد كان هؤلاء الكتّاب جميعًا يَعْقِدون فيما بينهم صلاتٍ من صداقة 
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وعمل, مع أننا نفتقد غالبا تفاصيل سِيرهم. ققد عمل أفلاطون التيفولي في 
برشلونة (حّا ما بين 74١150-1ام‏ [۵1۰-14ه]) بالأشترا تراك مع اليهودي أبراهام بار 
جِيّة, الشهير بسَفّسور دا (ت ١۳١١م‏ [2131ه]), والسمی أيضًا بأبراهام اليهودي أو 
ها ناسي, وقد كان يعمل مترجمًا وسيطا. و"آهدی" أفلاطون كتاب أبن الصفار 
"الأسطرلاب" Liber uleasim de operibus astrolabi#‏ إلئ يوحنًا الإشبيلي 
(حيّا ما بين ۱۱۵۳-۱۱۳۵م [۸-۵۳۰٤۵ه])‏ وهو شخصيّةٌ يصعب تحديد هُويّتها؛ وقد 
تقدّم لوماي» بما لا يعدو کوئه مجزد فرضيّة: أنّ يوحنًا قد يكون ابا للكونت الشهير 
المستعرب سيسناندو دافیدث, وأنه تعلّم في إشبيلية ية وبلغ مرتبة وزير عند 
المعتمد [أبن عبّادء أميرها]ء ويرئ - لوماي - أن أسماء مثل ”يوحنًا الإسباني“ 
و"یوحنا الطليطلي“ و"یوحنا اللوني“ [نسبة إلى مدينة هسمة) (أبن داود أو 
آفندوث ۸۲۶0۵6۵00). قد تکون تسمياتٍ آخری لیوحنا الإشبيلي نفسه. وقد رد 
سانشیز ألبرنوث خذه الفرضيّة. وکذلك تلك المقولة التي ود ما بين هُويّة کل من 
آفندوث وأبراهام بن داود. التي تبنّاها م. ت. دالفرني. ومهما يكن من آمر, فانه 
يُمكن النظر إلى یوحنا الإشبيلي ‏ أيَا كانت هُويّته الحقيقيّة ‏ على أنه أهمٌ المثقفين 
في النصف الأول من القرن الثاني عشرء وقد كان يحظئ برعاية المطران رايموندو. 
ولقد عمل [يوحنًا]ء متعاونًا مع دومینگو كونزاليث (ت حولي ۱۱۸۱م [//اده]) 
رئيس شمامسة بلدة سیگوفياء فكان يوحنًا يُترجم [النصن) من العربية إلى 
القشتاليّة, فيقوم دومینگو بترجمته ‏ ثانية - إلى اللاتينية. و"آهدی" رودلفو دي 
بروخاس (حيًّا ۱۱4۳ [054ه]) ‏ وهو التلميذ الوحيد الذي عرف طرمان الدلاي 
(حيّا 11151114م) - إلى يوحنًا الاشبيلي ترجمته لكتاب من تأليف مَشسْلّمة 
الجريطي. و"آهدی" الدلاي. من جهته. ترجمته لكتاب بطليموس "الخريطة 
السطحيّة للكرة السماويّة“ إلى أستاذه تيئودوريكو دي شارتر (ت ۱۱۵۵م)» وتعاون 
- [استجابة لما أبداه] بيدرو المبجل (۱۱۵۱۱۰۹۶م) من إلحاح - مع روبرتو دي 
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شيستر (حیّا 1141١110م)"‏ . وعلئ هامش هذا "التواصل". الذي كان بربط بين 
الترجمین الرئيسين في بداية القرن الثاني عشرء تظل هنالك ثلاثُ شخصياتِ على 
درجة من الأهیة. موسی سفزدي, وهو يودي من بلدة هویسکا دم خؤل 
إلى المسيحيّة متبنيًا سم پیدرو ألفونسوء وکان طبيبًا لكل من ألفونسو الحارب 
وأنريكه الأؤل دي إنككلاتيرا (۱۱۰-۱۰1۲ام), وکان من تلامفته والشر دي مالفرن 
(ت ۱۱۳۵م)» ورټما أيضًا آدیلاردو دي باث (حيًّا [۱۱4۲-۱۱۱ع)» ولالثاني] هوگو 
دي سانتایا (حيًّا ۱۱۵۱-۱۱۱۹م)» واثالثهم] اليهودي آبراهام بن عزرا (۱۱۱۷-۱۰۸۹م)» 
وهو جزال لا یکل. ومن الحتمل أن یکون أنه إسخق هو من أدخل إلى إسبانيا 
نظريّة الیل عداءم ما لأبي البركات البغدادي (حوالي ۱۱۷-۱۰۹۱م [۵۷۰-۸۹ها). 


وقد هيمنت» على النصف الثاني من هذا القرن» فيما يبدو شخصية فريدة, 
هي جيراردو الكريموني (۱۱۸۷-۱۱۱4م [۵۸۳-۵۰۸ه]), الذي وفد إلئ طليطلة 
- وبا مات ليحظئ بكتاب المجشطيء هذا الذي كان بوژ الحصول عليه آنئذ في 


« نو أن بين هناء آنْ "پیدرو المبججل" (والصفة مستمدَةٌ من لقبه الوظيفي عاطدعه؟), ٠‏ ليس 
جديا بان يكون مجلا في نظر المسلمين. وكذلك معاونوه التراجمة. الذين كان وکانوا من عُلاة 
المتعضبين ضد الاسلام. بكتاباتهم عنه الشوهة وللضللة, وكانوا قبل ذلك من اشد دعاة الحملات 
الصليبيّة! 

ونذكر أنّ پیدرو (پیر. بطرس) كلف بعض هؤلاء ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتيتية أل مزة. 
فبادر روبرتو دي شيستر إلئ إنجاز ترجمةٍ له مشوهة. وأضاف إلى ذلك تأليقه. أو تلفيقه. کتقا 
بعنوان؛ “رسالة عبد المسيح بن إسخق الكندي" . في "الرد" على رسالةٍ مزعومة وضعها على لسان 
مسلم منتحل سمّاه عبد الله بن إسماعيل افاشمي "دعله" هذا فيها إلى الإسلام! وتحتوي الرسالة 
والرد على مزيدٍ من الأفتراءات والاباطیل مما كانت الاوساطٌ هناك قد دأبت على ترديده ضدٌ 
الإسلام؛ ثم إنّ النسخة العربيّة لهذا الكتاب المزيف طبعت بلندن ۷۸۸۵, بتمویل من الجمعيّة 
الإنكليزيّة العروفة ب"جمعية ترقية المعارف السیحیة". 

أنظر في ذلك؛ الدکتورة شذى سلمان ری (جامعة درمء المملكة المتحدة). مقالهاء "الترجمة 


من العرييّة في المجال العلمي". محل "الفیصل" العدد 141 (رمضان 1417 ینایر/ فبراير 1۹۹۷). ص 
۲ و۳۳ 
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ساثر أنحاء آوروية. وقد كانت مَهَمْته - مترجمًا - جليلةء ويوم وی كان قد ترجم 
إلى اللاتينيّة قسمًا كبيرًا من العلوم المشرقيّة أو من علوم العصور القديمة حسب 
وجهة نظر العلوم المشرقيّة. وتبدو أعمال غيره من المترجمين ‏ مثل أعمال الكاهن 
القانوني ماركوس - اقل أيه إذا ما قورنت بأعماله. 

(لفلسفة: 

ترگز الانتاج الفلسفي» في إسبانيا المسيحيّة في القرن الثاني عشر الميلادي 
[1ه]ء على ترحمة ة المؤلّفين الأساسئين الذین كان بالإمكان التعرّف إليهم من خلال 
التصوص الْعرييْة. ولا سيّما (اعمال) أرسطوطاليس أو ما يُنسب إليه منها. وغنيعٌ 
عن البيان أن بعض الباحثين ألفوا أعمالا أصيلة, ٠»‏ غير أنها 2 بآسخناء کتاب 
De coder et divers‏ لأديلادو دي باث تیم م على تأثر بالعلوم المشرقيّة. ونذكرء 
على سبيل المثال. كتاب القضايا الطبيعيّة العويصة امه Questiones‏ 
perf‏ لدى باث نفسه» وكتاب ٨ءء‏ 9۶ طرمان الدلاتي» وأعمال 
دومینگو كونزاليث «De anima «De unitate De inmortalitate aim#‏ 
presi mund‏ ۰26 التي كانت متارةٌ بأفكار فلسفة المشّائين والأفلاطونية 
الجديدة» ومتأئرة على نحو بين بالفيلسوف البهودي الاسباني سليمان بن كاييرول, 
الذي كان یوحنا الإشبيلٍ قد فرغ من ترجمة کتابه معان کم 

بيد أنّ العمل الأساسي هلاه المؤّفين تركز على أرسطوطاليس؛ ققد تزجم 
جیراردو الكريمويء فيما ترجم. كتابه ”في الكون والفساد" (وثرجم شرح أبن رشد 
هذا الکتاب إلى اللاتينيّة من قبل میگیل ٍسکوتو ), والتحليلات الثانية معنا )ه4۸ 
عم pictica)‏ البرهان). وكان قد ترجّم هذا الكتاب الأخير إلى 


ه صدرت طبعة من هذا الكتاب بعنوان ”تلخيص الكون والفساد“. تحقيق الباحث المغربي جمال 
الدين العلوي (بيروت؛ دار الغرب الإسلامي, ۵ 
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الشريانية إسخق بن حنين» ونقله منها إلئ العربيّة أبو بشر متّی بن يونس (ت حوالي 
۸۰ [118ه])!1). وقد عرفت هذه الترجمة في الاندلس, لأنْ أبن رشد أستخدمها 
في الجزم الثاني من "الشرح الكبير“ لا أنّ جيراردو أنجز ترجته - حسبما أثبت 
مينيو پالویبو - معتمدًا ترجمة أخرئ فضلها وهي لترجم مجهول. ومستخدمًا في ذلك 
عَرَضًا ترجمة بشر» كما ترجم شروح تيميستيوس والفاراي (في البرهان). وکذلك 
أعمالا للإسكندر الافروديسي, كانت قد غرفت من خلال ترجمتها العربيّة التي 
أنجزها أبو عثمان الدمشقي وحنين بن إسحق. 


ودين أيضًا هذا الأخير [حنين بن إسخق]ء فيما يبدو. باقتباس له إلى العربيّة 
- عن عمل كان قد قام بتتقيحه پروکلیس - وذلك تحت عنان, "کتاب الخير 
الأؤل“ أو "یر الحض". ويوم وصل هذا النصل [المقتبس] إلى الأندلس» كان 
هذا الكتاب قد تسب قبلئذ إلى أرسطوطاليس» وقد ترحمه جيراردوه وانخذ في العام 
اللاتيني - على نحو ما كان في العام العربي ‏ عنوانين مختلفين: کاکسهء ءل عقاد 
ودنام Bonita‏ 86اط. ويقوم الكتاب على إحدئ وثلاثين مسألة من مبادئ 
اللاهوت لبرو كلس جمعها تلامذته. 


وأغرب ما هنالك ان الآلتباس, الذي أحاط بهذا الكتاب في العام اللاتيني» 
مره إلى حذ كبير إلى القذیس ألبرتو الكبير (1154م), الذي ٤‏ يمتلك ما يُمكنه 
من تلافي النفص في معلوماته» وذلك حتّی عام ۱۲۱۸ء حين أنتهئ گییرمو دي 
موئيربيكيه من ترجمة "مبادی اللاهوت" مباشرةً عن اليونانيّة. وقد كان يكفي 
القدّيسن البرتو, کي يكتشف المصدرء أن يُقارن بين هذه الترجمة وبين نص كتاب 
نامء 26 الجيراردو]. وأمًا القئيس توماء الذي بين ذلك في معرض شرحه؛ فقد 
وقف على جليّة الأمره قال؛ «هناك حقائق حول المبادئ الاولی تُصاغ بصورة 
مُقتضبة» وني مسائل منفصل بعضّها عن بعض؛ ون كتاب بر وكليس الأفلاطوني, 
في اليونانيّة. وعنوانه ”مبادئ اللاهوت“ > هو الذي بھی ا مسائل ال مئتين والتسع. 
وثمة في العربيّة کتاب يُسمّيه اللاتينيون عنعدامء ۶ وقد ترجم. دون أيّ شك. عن 
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العربيةء وم يتَظ بنضه في اليونانية. ولکن کل شيءٍ يحمل على الأعتقاد بان 
فیلسوفا عربيًا قد استخلصه من کتاب لپروکلیس - الذي ذكرناه توًا ‏ فان 
ما یتضقنه هذا الکتاب نجده في الکتاب الاخر على نحو أوسع واکثر تفصیلا». 

ومع ذلك ظل التقویم السائد في العام للاتيني. حتّی القرن التاسع عشرء هو 
ما قال به القئیس ألبرتوء والذي نافح عنه, بدوره» في العام العري. اب سبعين في 

وندین لجيراردو الكريموني بترجمة کتابین للکندي: 

الازل. ”في العقإ “(2 ویعتمد علی کتاب 27۳72 26 للإسكندر 
الأفروديسي - ون تسه للّف إلى أرسطوطاليس - وهو يُمييز بين: الا العقل 
بالفعل» ثانيًا: العقل بالقوّة في النفس» ثالكًا؛ العقل الذي ينتقل من القوّة إلى الفعل 
في النفس أو عن طريق العقل الأوّل؛ رابعاد العقل البرهاني کنتءیااعنم] 
demonstra tiv‏ الذي من شأنه أن يُعادل ‏ في رأي دوهم 060 - النفسن 
الحسَيّة 4ءء 4 عند الإسكندر الأفروديسي. والتي قد تکون - حسب 
رأي دي بوئير - النشاط الفعلي للعقل الثالث. 

أمَا الثاني فهو "کتاب الماهيّات امس" Liber de quinque essertiis‏ 
ويشتق من كتاب "القولات" لأرسطوطاليس. فالماهيات الخمس هي: المدّةء 
والصورة. والحركة, والمكان والزمان. وما بسترعي الأنتباه أنها خمسء وهو رقم عزيز 
عند انود. شأنه شأن الرقم ٤‏ عند الیونانتین» والرقم ۳ عند الصینیین. 

ومن الأعمال الختلفة الأخرئ, التي سبقت معرفتها في العام اللاتيني في 
القرن الثاني عشرء تبرز أعمال أثنين من كبار الفکرین الاسلامیّین, هماه أبن سينا 
والغزالي» وقد ترجم [بعض آعماغما] يوحنًا الإشبيلي: ترجم للاوّل, بالتعاون مع 
دومنگو كونزالث, الجزه السادس من ”الشفاء“. الخقص للنفسء ومصتَفاتِ 
أخرئ مثل "ما بعد الطبیعة"» وترجم للثاني "مقاصد الفلاسفة" حول النطق 
والطبيعة وما وراء الطبيعة. 
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وبا شغل المفكرين العرب فآهتمّوا به أهتمامًا فائاء موضوعٌ تصنيف العلوم, 
الذي كان وثيق الصلة بالفلسفة ويكاد يُعَدّ مدخلًا إليها. ولّا كانوا یاخذون بالفكرة 
الساميّة القديمة القائلة إن معرفة اسم ما لشيء أو لشخص - ثعادل الحيازة أو 
السيطرة على ذلك الشيء أو الشخص, ققد ضاعفواء إلى ما لا نايةء تقسيم 
العلوم وتقسيماتها الفرعيّة. وبا دين بأحد هذه التصنيفات الأولئ للفيلسوف 
الفارابي (ت ۹۵۰م [۳۳۹ه)), الذي غدا كتابه "(حصاء العلوم" موضع ترجمتين: 
إحداها ليوحنًا الإشبيلي بعنوان كذ عاءى de‏ ##دداناءعلاع0. والأخری لجيراردو 
الكريموني وهي أكمل من الأولئ. 

ولكن كان معروفًاء في تلك الاونة. کتاب "نوادر الفلاسفة" (أي أدهم), الذي 
أتاح تقدیم معطياتٍ حول ما كان العرب يعتقدونه من أوضاع التعلّم في اليونان 
القديمة. وعلئ 5 ذلك كله وضع دومنگو كونزاليث كتابه ع«منعادفك 2۶ 
42 الذي يُضيف إلى الصادر المشرقيّة مصادر أخرئ غربيّة النشاً 
وصلت إليه على هامش التقليد العري. 

فالعلوم عنده تتكوّن من؛ 

۱. التعليم التحضيري: النحوء وف الشعر (بما في ذلك 
التاريخ)ء والبلاغة؛ علمًا بان المصادر التي أعتمدها کانت» أساسًاء 
مصادر لاتينيّة؛ 

۲ النطق؛ 

۲ علوم الحكمةء وتشتمل علئ: اولا؛ الجموعة الرباعيّة 
(ا حسابء والهندسة, وعلم الفلك, والوسیقی)» هذه التي كان قد 
ترشخ وضعها تمامًا قبل قرونٍ خلتء وتم له الوصول إليها مباشرة 
عن طريق مصادر لاتينيّة وعربية (حنين بن إسخقء وإخوان الصفاء 
وأبن سينا)؛ [ثانیّا]: ميادين اخرئ» مثل الطب والزراعة. ولکن 
إلئ جانب هذه العلوم: كانت هناك العلوم الخفيّة, نظرا لما كانت 
تتمتّع به آنذاك من قبولٍ واسع» مع کل ما كان يُعلنه كبار الفکرین 


كما 


في تلك ا جقبة, من التحذير من هذه الخرافات ومن تأكيدهم أنها 
محزمة. 


العلرم (ففیة: 


وعلی ذلك ۸ يكن بمستغرب أن يلوب هوگو دي سانتايًا بحنًا عن مصنّفاتٍ 
عربيّة تتعلّق بالتکهن بوساطة الظواهر اي وبوساطة النار والماء ‏ وم تهتد إليها مع 
توافرها - وأن يقوم بترجمة كتاب يُسمّى هنعمه ممم (أي في العرافة. عن 
طريق تفخص بنية عظم الكتف 1 أضلع الحيوانات الضخی بها)!*)؛ وكتاب [آخر] 
في الهرافة بضرب الرمل» وهو عمل المغرييٌ) من أفراد قبيلة زناتة الذين كتبوا حول 
الوضوع. وقام الراهب آرسينيو (۱۲1۵م (11۳ه]) بترجمة عمل أحدهم إلئ اليونانية. 
ا ' الأخيرء الذي لا يزال عمل به في وقتنا الحاضر في منطقةٍ واسعة من 
آسيا وا ۶ قد حظي باهتمام المسلمين. لأنّ القرآن أجازه (41: 4)”. وكان 
يُسمّئ في الأوساط العربيّة؛ إلاعا إلى المادّة الستخدمة فيه "علم الرّْل"» ويقوم, 
بوجه الدقّة. على کتابة ذات شطرين, مُستخدّمة لغاية العرافة. وسرعان ما ظهر 
مقلّدون لهوگو دي ساتتايا. فقد أقبل جیراردو الكريموني وأفلاطون اليفولي 
وميكيل إسكوتو وكبيرمو دي موثيربيكيه. وكثيرون غیرهم. علئ ترجمة أو شرح 
العديد ما يقع في أيدبهم من الكتب العربيّة المتعلّقة بالعرافة بضرب الرّمل! 


ويُمكننا أن تدرج, بين هذه المجموعة من الترجمات, كتاب ”سر الأسرار* 


» يشير المؤلف, هناء إلى الآية 4 من سورة الأحقاف, وقد ورد فيها «. .. أو قرو ین یلم © 
ولدئ الرجوع إلئ تفسير الإمام محمد بن أحمد بن مر الكلبي. "کتاب التسهیل لعلوم التتزيل“. نقرأ 
ما بلي؛ «أي بقيةٌ من علم قدیم يدل علی ما بقولون, وقيل معناه من علم یرنه أي تستخرجونه» وقيل 
هو الإسناد. وقيل هو ال في الرمل وكانت العرب تتكهن به..... ([القاهرة]ء ا مكتبة التجارئة الكبرئ 
یمص , ۵اه 14 11 


وقد اخذ فرنیت باحد هذه الاقوال» علی نحو قاطع. 


۱۸5۷ 


7 672477 ليوحنًا الإسبانيء والذي تقل إلى القشتاليّة بعد ذلك بمئة 
سنةه تطلاًا من نسخة معدل أخرئ. تحت سم تعامج las‏ غك Pora‏ 

جع الأصل العريَ”' اذا الکتاب] إلى يحيئ البطریق. الذي یود أنّ الکتاب 
مستمدٌ من نص بوناني - ولیس نم من أثر ذا النصّ في العهد الملينيستي! - 
كان قد عَكَرَ عليه في معبد لٍ طرمس» وأنه كان يُنسب إلى أرسطوطاليس. وكانت 
هذه النسخة المحررةء أو نسخة ممائلة لکن مختلفة, ٠‏ موجودة في الأندلس في القرن 
ی 3 ه]ء ققد آشار إليها کل من أبن عبد ره وأبن جلجْل. وأنطلاقًا 
من هذا اللف. آنتشرت في الغرب العلوم الزائفة, مثل العرفة بالاعداد (التعليم 
النقلي التصوّفي عند 57 والریّعات السحريّة, والطلاسم)» وعاد إلى الظهور علم 
الفراسة والتنجيم بالمنحوتات. كما تدین لیوحنا الإسباني بترجمة "مقالة في 
الطلّسمات» لثابت بن قرّة, ولدت تأثيًا كبيرًا على العرافة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر [۸ و٩‏ هاء ولاسيّما في تورميدا. 


الرياضيّات: 

يرجع الفضل في الترجمة الأولئ الكاملة, إلئ لاتينيّة القرون الوسطئ» لكتاب 
”الأصول“ الذي ألفه النجار أقلیدس ,)٩‏ إلى أديلاردو دي باث» الذي آستند إلى 
ترجمةٍ عربيّة للحجّاج يوسف بن مطر (القرن التاسع [؟ ه])7”, وهناك ترجمة أخرئ 
أنجزها إسخق بن حنين وصخحها ثابت بن قرّة. وقد ترجم أبو عثمان الدمشقي 
عددًا من الكتب وشرحها النيريطي. ويُقدّم أبن النديم. . من جهته» رواية تقصح عن 
الشّكوك التي كانت ف 7 دنا [4 ه]. 18 تصنيف لعا یقول(, 


ùl «[Euclides]‏ هنا ah‏ له رجل يُقال له لیٌس 
[منهها۸0] النجّارء وأنه رَسَمَه خسة عشر قولا. فلمًا تقادم عهذ 


هذا الكتاب وأتهمل» تحيك بعضل ملوك الإسكندرانيّين لطلب علم 
الهندسة, وكان على عهده "أقلييس" » فأمره بإصلاح هذا الكتاب 


AA 


وتفسيرهء ففعلء فنّسب إليه. ثم وَجَدء بعد ذلك» أبسقلاوس 

[Hipsicles ]‏ « تلمیذٌ أقليدس» مقالتين» وهما الرابعة عشرة 

والخامسة عشرة» فأهداهما إلى ا ملك: وأنضافتا إلى الكتاب. وكل 

ذلك بالإسكندرية»". 

ققد كانت ثمة شكوا ت. عند الكتدي - كما هو الحال عند ج. إيتار عضو جماعة 
بورباكي - حول "بو و هذا الکتاب» الذي كان من شأنه أن يُعتبر حصيلة عمل 
جماعی, أو صياغة مجدّدة ومراجعة لعملٍ سَبَقَ ما كان قدّمه أبولينوس من 
عمل(*. كما أنَّ التقليد العربي في القرن التاسع [۳ ها يُقيم فصلا واضحًا بين 
الثلاثة عشر جزءًا الأولی وبين الجزأين الرابع عشر والخامس عشر اللذین آضیفاء 
فعلاء إلى كتاب ”الأصول“ في وقتٍ لاحق, ذلك أن الجزء الرابع عشر هو من 
تاليف هبيسيكلس الإسكندراني (القرن الثاني قبل الميلاد) والجزء الخامس عشر 
من تأليف ايسيدورو الميلي. الهندس العماري لكنيسة القدّيسة صوفيا (حيًا 
۲ 

ولقد كان كتاب "الاصول" معروقاء قبل ذلك. في الأندلس, في القرن العاشر 
[4 ها على الأقل» فإِنّ عبد الرحمن بن بدر (ت نحو ۱۰۰۰م [ ۱2۳۹۰ كان قد لَب 


ب"أقليدس الأندلس“ 1 كما كتب أبن السمح [ت ٠٠ام/‏ ۳1 شرحًا هذا 
اکتا یگ ۰ 


۰ الفهرست: 4۸ 

هه هو «عيد الرخن بن إسماعيل بن بدر, العروف ب"الأقليدسي", كان متقدّمًا في علم 
ا هندسة, معتنيًا بصناعة النطق, وله تأليفٌ مشهور قي أختصار الكتب الثمانية ا منطقية... 
رحل عن الأندلس إلى الشرق في ایام الحاجب النصورء وتوفي هناك». "طبقات 
لامم": ۱3۷ و۸ا. 

مه «آبن السمحء أبو القاسم أصبغ بن عمد بن السمح الهري, كان متحمّمًا بعلم العدد 
وا ندسة... له توالیف حسان. منها؛ كتاب الدخل إلى امنلسة في تفسير كتاب 
آقلیدس...», "طیقات الامم": 111 و۰۷۰ 


۱۸۹ 


الأصل اليوناني 


النصٌ اليوناي السابق على تيون 1660 
للم الذي أعتمده هرون الشراح اليونائتون ترجمة بوئیشو 
النمن الأسامي للترجمات العريئة 


إسخق بن حنين الحتجاج (الأؤل) 
۱ ی (الثاني) 
ن حنین 






5 0 (لاول) 
فک أديلاردو (الثاي) 
آدیلاردو (الثالث) 
جیراردو الکریموا 
ترجمة کامپانوس 
الترجمة الإيطالية لتارتاليا نشر کلافیوس 


۱۹۰ 


وأنجز أديلاردو دي باث, في القرن الثاني عشر (1 ه]ء ما بَلَمْ عددُه ثلاث 
ترجمات أو أقتباسات, من هذا العملء أستطاعت أن تل تمامًا محل الشذرات 
اليونانية اللاتينية التي كانت متبقية في أواخر العام القديم. وقد تولّدت الترجمة 
الأولئ عن نص للحخاح. قريب من النص الذي نعرفه ولکنه غير مطابق | لهء 
وتتبای صعوباتٌ في التوحيد بينها وبين إحدئ الترجمتين اللتين آنجزها الولف 
المذكورء أما الترجمة الثانية فهي تلخيص (شرخ الترجمة] أديلاردو الثالثة). وكانت 
أشهرء وأوسع أنتشارا في القرون الوسطئ؛ وتنطوي. شأنها في ذلك شأن الترجمة 
الثالثةء على تعابير يونانيّة - إضافة إلئ ما فيها من تعاب عريية - تدل على ما آدرج 
فها من مواد آلت إليها من خلال نقل بوثيثيوء حسبما يتبيّن من الرسم البياني 
الذي نقتبسه, ملخضاء عن ج. مردوخء وقد آنتهی كلا النقلين إلئ كاميانوس 
النوقاري (ت ۱۲۹۲ (1۹۵ه]) ومنه إلئ تارتاليا (۱۵0۷-۱199م). 


وئدین طرمان دي كارينتيا بالترجمة اللاتينية الثانية لكتاب ”الأصول“. وقد قام 
ه ل. ل. بوسار بنشرها. ویبدو أن الاصل الذي تُرجمت عنه هو ذاته النصّ الذي 
نقله الحجاج إلى العربيّة وأستخدمه أديلاردو في ترجمته الأولئن, ولكن مع الرجوع 
أيضًا إلى ترحمة أديلاردو الثانية. وأخیراء أنجز جيراردو الكريموني ترجمة ثالثة أستنادًا 
إل لتق العري لإسخق بن حنين وثابت بن قزة؛ كما ترجم شرح النيريطي (حيًا 
۰ ١۹م)ء‏ الذي كان قد أدخل أحد البراهين الفعلية لنظريّة فيثاغورس 
(القضيّة .١‏ 47), وکذلك شرح عبد الباقي (حيًا ١٠٠٠م‏ [491ه]), للجزء العاشر, 
وقسمًا من ترجمة أي عثمان الدمشقي لشرح بابّو للجزء العاشر ذاته. 


لقد كان من كَمْ تحت تصرف الغرب. منذ ناية القرن الثاني عشر [1 هاء 
نص - من مستوئ رفیع - [کتاب "الاصول" لأقليدس]. وكان في وسعهء أنطلامًا 
منه وبالاعتماد على الشروح العربيّة الذکورة. أن يستمرٌ في تطوير الرياضيّات. 
ولكن لم يكن الأمر كذلك: فعلی حين أستّفيد من هذه النصوصء في العام العري. 
لتحقيق التقدّم في مضمار العلوم البحتة. فقد ؤضعت. في الغرب. في خدمة 


١5١ 


الفلسفة, وآتقضت مئاتٌ من السنين قبل أن يتأثئ اهم في الغرب) أن يطرحوا 
الإشكالية ذاتها التي كانت باديةء ليس في النصوص التي ألمعنا إليها سابقًا وحسب. 
ولكن أيضًا عند أرسطوطاليس نفسه. وحسینا أن تمعن النظر في إشكاليّة المصادرة 
الخامسة كي نتبین ذلك. 

كانت المصادرة - أو البدهيّة ‏ الخامسة للمتوازيات» معروفاً منذ العصور 
القديمة, تؤكد ذلك فقرتان لأرسطوطاليس. ففي كتابه ”في السماء عاج 04“ 
يرئ ما يلي: 

«اقول إن الوضع هو بحيث إذا لم يكن جموع زوايا مثلثِ مساويًا لزاويتين 
قائمتينء فان قطر ”المربّع“ قد يكون قیاسیا». ونقرأ في التحليلات الثانية (۰۲ ۲): 
«ومن شاكلة ذلكء على سبيل ا مثالء (أنّ جموع زوايا ا مثلّث) يساوي أو يزيد أو 
ينقص عن زاويتين قائمتين». وذلك يقتضي أن هذه الإمكانات كان قد جرئ 0 
فبها في عهد أرسطوطاليس, ورتما قبل ذلك بکثر. وا أقليدس فإنه يُثبت 
المصادرة الخامسة, أنه «إذا فطع خط مستقيمٌ خطين مستقيمين آخرين» ر ۲ 
الجهة ذاتبا زاويتين داخلیتین مجموعهما اقل من زاويتين قائمتین, فإنَ الخطّين إذا 
مُنّدا إلى ما لا نهايةء فان من شأنهما أن يلتقيا في ا جهة التي تكون فيها الزاويتان 
أقلٌ من زاويتين قائمتين». 

وقد حاول العرب أن يُبرهنوا على هذه السلمة - دون أن ينجحوا كما هو 
منطقي - وذلك منذ القرن التاسع, حين عمد التريطي إلى أن لد في شرحه, 
عا رياضيًا يُدعئ آگانیس - عاش قبل سغهلیسیوس - وأستبدل بالأطروحة 
الأقليدسيّة أخرئ معادلة ها تقوم علئ خطين متساوتي البعد في السطح ذاته, 
وأستنتج» أنطلاقًا من ذلك. وجود مضْلْم رباع ذي أربع زوایا قائمة, واعتقد من 

تم أنه برهن علی المصادرة. 


وبعد أن تمت معرفة ما تقدّم من أبعاد المشكلة. ٠‏ هتم بها الجوهري, 


۱۹۲ 


وثابت بن قزة. وعمر الخيام. ونصير الدين الطوسيء وشمس الدين السمرقندي. 
ولا بد أنْ الافکار, التي عرضها کل من آبن اليثم في أثنين من أعماله ("شرح 
مصادرات أقليدس في كتاب الأصول", و”حلٌ شکوك کتاب آقلیدس*) 
وثابت بن قرّةء أمست معروفة في الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء فإننا نقع 
على أصداء ها عند الکاتب الغریٍ الوحید الذي تناول هذا الوضوع في 2 
الوسطی. وهو ليشي بن گرسون (۱۳41-۱۲۸۸م [۷40-۸۷ه])» الذي صاغ 
الصادرة بطريقة مطابقة لإحدئ الطرق التي أستخدمها الوفون العرب» وفضل 
فكرته بصن موان لصيغة نالیم ویتعذر علينا کم بما إذا كان لعمله ” شرح 
الاخل إلى کتب أقليدس“ ° Comentario de la intoduccion de los libros de‏ 
ماعا الکتوب بالعبريّة» تأثيرٌ ما في نشوء الإشكاليّة الغربيّة حول الوضوع, مع 
تاخر مدّة خسة قرون عن هذه الإشكاليّة (علی الصعيد] العري. فإن كان الأمر 
کذلك. فإنّ تأثيره أتئ مُتزامًا مع ما أحدثه إصدارٌ الترجمة الثانية لكتاب الأصول 
(روما 1695م (۱۰۰۲ه]) للطومي, التي أستفاد منها ج. واليس (۱1۹۳م) وساكيري 
ولامبير وليجاندر, مُفضية - آخر الامر - إلى الهندسات اللاأقليدسيّة للوباتشفسكي 
وبولياي وريمانٌء التي أدخلها إلى إسبانيا فنتورا رييس بروسبر (۱۹۲۲-۱۸۱۳م). 

ومن بين شرا أو المتعُمينء العرب لأقليدس» نجد أحمد بن يوسف الداية 
(حیّا ۹۰۵م (191ه)). الذي فصّل الأفكار المعروضة في الجزء الخامس من 
"الاصول". وفي المجسطي (1: 1), وألف كتاب "النسب والتناسب" الذي ترجه 
جيراردو الكريموي. إذ وضع الثماني عشرة حالة الممكنة للنسب (ستٌ حالات 
لثلائة مقاديرء ونان لأربعة مقادیر, 2 لسئّة مقادير). وقد أستخدم هذا الکتاب 
فيبوناتشي في كتابه نعهکه 2:6۲ وفي المشكلات حول الضرائبء وبرادواردين في 
تأئلاته حول المتصل. وكامبانوس النوقاري في شرح تعريفات الجزه الخامس من 
"الاصول". ویتهم هذا الأخير (بحق) أَبنَ الداية باستخدامه, أحياناء الدور الفاسد 
منهجًا في البرهان! 


۱۹۳ 


وترجم روبيرتو دي شيستره في 0م [۵1۰ه], القسم الأؤل من كتاب 
الخوارزمي المسمّئ "الختصر في حساب ابر ا تحت عنوان 
مناه et‏ یاه Lier‏ وما هو لا قليل حتّئ أنجز جيراردو 
الكريموني ترحمة ثانية للكتاب بعنوان #امظمعبماه et‏ #اتاعز ۰26 وهي أفضل من 
الأولی» وتتفؤق حتّئ على الترحمة الإنگليزتة ا معاصرة لني أنجزها ف. روسن. 
وفکذا دخل إلى أوروبة عم ظلْ هلا کل الجهل حتّی ذلك التاريخ, ثرافقه 
مصطلحات جديدة ما زالت متقلبة, . ولكن بلغت تمام التطؤر. وقد أطلقت, علی 
هذا المبحث الجديد, الكلمتان الفئّيّتان اللتان وردتا في عناوين ترحماته اللاتينية 
لاولی» إلى أن أخذ كناشي (في القرن الرابع عشر) في أستعمال الكلمة الأولئ 
فقط؛ كلمة الجبر باععلة. وما هي إلا مثتا عام, حى كان هذا التجديد قد فرض 
ذاته. في نهاية الأمرء وأهملت كلمة المقابلة کی 


يذهب كاندز إلى أنّ كلمة ”جر“ قد تكون منحدرةً من كلمة كبرو 
اطع الآشوريّة. وقد يكون الاشتقاق مقبول من وجهة النظر العلميّة. ذلك آنا 
نجد - فیما يربو على منّةٍ من رقم الرياضيّة التي ترجع بتاريخها إلى الألف الثاني 
قبل الميلاد - مسائل من الصنف ال جبريء كماثلة للتي يقترحها الخوارزمي. وبين 
- بحسب رأي برونيس - أتهم كانوا يعرفون العادلات النموذجيّة الست التي 
استخدمها الخوارزمي. ومع ذلك. يؤخذ على هذا الأشتقاق. من وجهة النظر 
التاريخيّة الخالصة. أنه يَفتقد 0 تؤيّده في أيّة لغةٍ وسيطة. وعلئ التعيين 
اليونانيّة» ومن العسير أن یستمر قائمًا في اللغة الآراميّة. بمفردها. حتّى عصر 
الخوارزمي". ولعله أكثر أحتمالا أن تكون هذه الكلمة ذات "أصول طبية“. 
حيث يعني الفعل “جَير": وَضع» 1 العضو المنخلع [أو العظم المكسور) في 
موضعه؛ تمامًا كما هو احال» في زمنناء في معجم الأكاديميّة الملكيّة الإسبانيّة, 
حيث تعني ضمئًا كلمة ال «0ءع عملية حسابيّة وتأشيرهاء وكلمةٌ «164ظواه 
مرادفةً لكلمة خبير بالجروح [خبير بالکسورا أي الُجَبْر)110)! وفي النصوص التي 


۱۹ 


نحن بصددها تقوم كلمة "جر" على تغيير موضع الحدود بغية جعلها جميعًا 
حدودًا موجبة. على نحو ما يلي: 
۲ ۲ 
اس -الاس + 1٠١‏ = اس 1 


وتُصبح بواسطة ابر )أو باللاتينيّة «algebre‏ و«طعز. (restauratio‏ ما يلي: 


آس" + 30 + ۱۲ = اس" + 1٣س‏ 


إن مصطلح ”المقابلة'“ (...05180«مه). الذي يُفيد حرفيًا معنئ "مقارنة" بين 
مقدارين, يُعادل ما نعرفه - اليوم ‏ بأختصار الحدود التماثلة. ومن َم نتحول 
المعادلة السابقة إلئ: 


4س" + ۷۲ = 1اس 


وغذه المعادلة الجديدة هي, الآن, أحد النماذج - الأنموذج الخامس - التي 
سنراها حالاء ون العادلة الوضوعة على هذا النحوء يُمكن تبسیطها بتقسیم 
طرفیها على أربعة (خطء رَدٌ) فتصبح في الصيغة التالية: 
سس + A‏ = 4س 


وفي المعادلات, التي تشتمل على مقادير كسريّةء نقوم بحذف مقامات 
[مخارج] الکسر [إكمال]. 

ما باقي الصطلحات. فلها ما يوازها في اللغة السنسكريتيةء ويكون ذلك في 
الکلمات التي تدل على العدد المطلق (درهم. باللاتينيّة 4۳22۳02 بالسنسكريتية 
هوق أو همتع ). وعلی القادیر بوجه عام (مال, مء «عحقط)؛ وعلی 
الجهول (شيء. ۳۵ ars rei‏ [وبالسنسكريتة] )هعقا ۰15۷26 وانظر في الألمانيّة 
كده» e1عre.‏ وفي الإيطاليّة هدمء ها 06 (ها0عع۲) عابه)؛ وعلی خذر مال (#10۳, 
.(radix‏ 


۱۹۰ 


وقد وضع الخوارزمي النماذج التالية. التي يُتوضّل إليها بعد إجراء العملیات 
التي يئاها تاه 

0 آس" = باس 

( آس" = ج 

۳ آس دج 

4( آس" + ب س = ج 

۵( اس چ تی 


1( آس۲ = ب س + ج 


وفي وق معاصر لذه الترجمات. ظهر كتاب الحوارزمي في التطبيق الحسابي 
.Aber alghoarismi de practica arismetrice‏ و يعد الأمر يتعلق بحساب 
الخوارزميء وإنما ”يإعادة إعداد“ هي من وضع مؤي مسلم, أو يوحنًا الإشبيلي 
نفسه. وهو يستخدم كسورًا عشريّة (وإن لم يكن علئ الدوام النظام العشري). 
ولا يتطرّق لذكر العداد. ويختتم بمُريّم سحري. ويبدو أن هذا العمل» عینه, قد 
ترحمه جیراردو الكريموني, وأمًا العلاقات, بين كتاب "حساب اند“ 6۲0 
:5 كما تمه مخطوطة كامبردج الفريدة التي قد نكون مَدينين بها إلى 
أديلاردو دي باث. وبين "کتاب الخوارزمي “ :»هواه عفن ليوحنًا 
الإشبيلي» فان في وُسعنا ان نتبینها في الخطط التاليء الذي نقتبسه من ك. فوكل: 


حساب الخوارزمي 


إعادة الإعداد بالعربيّة 


حساب اند 


ديكسيت اوارزمي 
(حوالي 1117م [78مه]) 


Dixit Algorizmi Liber Alghoarismai 


(خوان |سپانو) (مخطوط كامبردج) Liber Ysagogarum Alchorizmi‏ 


ساکرویوسکو 


وقد آستخدم الکسور المصرتة. أي کسوزا بَشطها (صورثها] العدد .١‏ يُضاف 


إليها ۳۱۲ و۱۳؛ وتجمع هذهء فتشكل الكسور الباقية. وفکذا على سبيل المثال: 


+1 -؟ 

o 10 ۳ 

۲ - 1 + 1 
۲۸ 


ولقد ظهرء قديمّاء هذا النمط من الكسور في جدول على ورق البزدي في رند 
14طR.‏ ونجدء في ورق البَزدِي بشييتا (القرن الأول قبل الميلاد). هذا النمط من 
الترقيم مُفصّلا تفصيلا كبيرا. وتظهرء على سبيل الثال, العمليّة التالية: 


۲ + 1 + +۱ + لل جلاع Nor‏ 
۲ ۸ ۱۹ ۳۲ 54 14 


(ونلاحظ أنّ مقامات (مارج) الکسور الأربعة الأخيرة تُشگل 
متوالية هندسيّة). ولکن, حتّئ في تلك اليقبةء كانت تترافق الکسور المصريّة مع 
الكسور العامّةء لأنَّ ورق البردي ذاته يُسججل ۰۵۱۲ 5اه, ۵۱۷. ۲۰۱۳ دونما ضرورة 


25 ل 
واستخدم هذه الطريقة كل من دیدیموس. وبطلیموس. وبروكليس 
(«اكمفكم). 


وتم أنتقال هذه الکسور. في القرون الوسطی» عن طريقين يُنضي کلاها إلى 
يوحًا الإشبيلي: فأمًا طريق أهل العلم فئدین به حسب رأي البيزنطي پسیللو 
(۱۰۷۸۸۱۰۱۸م [۷۱۰۹ها)) - لأنتدليوس الإسكندراني (حیّا 119م) ودیوفانتوس» 
اللذین کتبا مصْفاتٍ حول مناهج ا ساب المصريّة» وأمّاالطریق الشعبي, فکان من 
خلال آوراق البردي» بیشیگان (الرقم ۰7۲۱ القرن الرابع) وأخمين (حوالي ١٠1م)‏ 
والأستراكا القبطيّة بوادي سركة, والقرآن نفسه. 

وفي الواقعء لقد (عمل الاسلام على تحسین] وضع النساء الأجتماعي. قفي 
السورة ٤‏ [النساء]» الایات ۱۵-۱ والاية ۰۱۷۷ [نجد] قواعد يُعْيّر فيها تلك التي 
كانت شیع في الإرث حسب قرابة العصّبة, وهي القواعد الوحيدة التي كانت 
معروفة آنذاك, وذلك لصالح النساء الأكثر قرابة داخل الأسرة. الزوجة والأمّ 
- بالاضافة إلى الأب وبذلك حماهنٌ من "اجب" من قبل الأبناء الذكور. وقد 
دفع تطبيق أحكامها إلى دراسة العمليّات الحسابيّة. على نحو فائق. بأستخدام 


۱۹۸ 


ا 2 وهكذا نشأ 0 أو ۳ توزيع الیراث» والذي 


وقد أنتقل هذا النظامء التطور آنقاء إلى أوروبة من خلال الترجمات الاسبانية 
وأعمال فيبوناتثي. 

ولا لتتّصف, باهي ماثلة أو بأهيّة أكبر. العملياتٌ ذاث الكسور السئّينيّة, 
تلك التي لا يُستغنئ عنها في ممارسة علم الفلك. وقد أتئ اموارزمي ببعض القواعد 
«(Algorismus de minutiis)‏ التي سُرعان ما دخلت. من خلال كتاب الحساب 
المندي - ولكن على الأخصن بفضل بوحنًا الإشبيلي - في التعليم بالجامعات 
الأوروبيّة. ونلاحظ ان الأعمال العربيّة في القرن التاسع (۳ ه]. المخصّصة لمذه 
الوضوعات. كانت تشتمل علئ جدول ضربء على نستي سثيني, يتألف من ۵٩‏ 
,٩ ×‏ أو 7١‏ × 1۰ (= ۳۱۰۰) خانة, ماثلة لجدول الضرب الذي نسقیه جدول 
فيثاغورس. وإنما يظهر لاوّل بس في كتاب علم الحساب لبوئیشیو (أو گسبورگ 
۸ وقد ورد جدول سوفن من هذا الصنف في عمل خشيار بن اللبان 
(حوالي ۰۲۹-۹۷۱ام [4۲۰-۳۲۰ه]). "کتاب في أصول حساب افند". وهو مفقود 
للاسف, علمًا بان أقدم جدول محفوظ هو ذلك الذي نجده في الترجمة اللاتينية 
للجداول الفلكيّة للخوارزمي (الورقة 8 57). والتي آنجزها أديلاردو دي باث(15, 
ویذکُرنا هذا النوع من الجداول بتلك التي نراها (مطبقة على النظام السئينئ 


۰ جاءت العبارة, ‏ الإسباتية» على هله الصورة: «وفي الواقع. ٠‏ لقد سعی محمّدء بقدر ما 
سمحت له قلراته. ل الراة الأجتماعي. وفي السورة ٤ء‏ الآيات ۷-۱۱ والاية 
۱ ”بضع“ (۱) قواعد يُخبّر فيها تلك التي كانت تُتّبع في ال(رث...». فأستبدلنا بها ما أثبتناه أعلاه. 

ونحن لن نناقش البروفشور خوان فيرنيت في أعتقاده, أو قناعته, في أمر القرآن الكريم ٠‏ ما إذا كان 
منژلا من عند الله أو أنه من * "وضع " النبي عمد که ولكنًا کنا نود لو أنه أكتفئ - أنسجامًا مع 
نزاهته العلميّة اللحوظة - بالاشارة إلى الآيات القرآنية التي تعرز رأيه. دون الساس بعقيدة المسلمين, 
الذين أف کتابه هذا في بيان منجزات حضارتم التطيدة. 


۱۹۹ 


الطلق, بينما كانت القرون الوسطئ تستخدمها فقط في الكسور) في اللوحات 
المسماريّة التي كانت توضع للغرض ذاته. 

وربّما كنا دين لجيراردو الكريموني بأنه عرف العام اللاتيني بكتاب وصل إلينا 
اصله اليونان منقوضّاء ونعني به "خروطات" أبولونيوس دي پیرگا التي نشأت 
عنها في حقل الریاضیّات نظريّةٌ المقاطع المخروطيّة, والتي برهن فيها أن القطع 
الکافی. والقطع الزائدء والقطع الناقص [اهلیلج). ويحيط الدائرة. تحذث من تقاطع 
مخروط وسطح تشكل, بالتدریج. زوايا مختلفة مع محوره. ونّدين له في ميدان علم 
الفلك بنظريّة الدواثر مختلفة الراکز(6), 

وكان کتاب "الخروطات" يشتمل على ثمانية أجزاءء تلقینا منها باليونانية 
(الأجزاء 4-۱) وبالعربيّة (الاجزاء ۰)۷-۱ وفقد الثامن. ونّدين بترحمة الأجزاء الأربعة 
الأولئ إلى العربيّة لال الحمصي» وبترجمة الأجزاء الثلائة الأخرئ (ه/) 
لثابت بن قرّةء الذي لم يقف آنئذ لا على النظريات الأربع الأولئ من الجزء الثامن, 
وقد تُرجم هذا النصٌ إلى اللائينية. وابتداة من ۱۵۳۷ بدأ نشر الإصدارات 
المطبوعة. وأخرج هالي في طبعة رئيسة (أكسفورد ١٠7ام)‏ الأجزاء الأربعة الأولئ 
(باليونانية) والأجزاء الباقية باللاتينية. 

وقد أتاح الترجمون الإسبانء في القرن الثاني عشر [1 ها. للغرب أن بطلع 
علئ أسلوب من ادق أساليب الهندسة اليونانیة. يُعَدَ رائدًا برص بحساب 
لامتناهي الصّّره أسلوب التحليل الأستتفادي» الذي وصف آرخیدس خصائصه 
أحسنَ وصف. وکان واحدّا من أكبر من آستخلموه في كتابه ”امن“ . وكان 
بنو موسی وثابت بن قزة أكثر الستفیدین من هذا النظام. آقتفی الأؤلون 
(بنو موسی] مصادره اليونانية. فطوروها وآغتوها بیغ وبراهین جديدة. وعشم 
ثابت بن قزة - الذي كان تلمیذّا هم ومساعدًا - هذا النظام. حسبما آثبت 
یوشکفیتش(*), وئعتبر طريقته ‏ كما بَسَطها في کتاب "تربیم القطع الکافین" - 
منهجًا حديئًا في حساب التکامل سابقًا لأوانه. 


۲۰۰ 


وترجم جيراردو الكريموني العمل الاساسي لبني موسئ, "کتاب معرفة 
مساحة الأشکال“» تن جمة جيدة جدًا بعنوان sekir‏ غلا ار «Verba filiorum Moysi‏ 
وأدخل إلى الغرب. 0 مرّة المعارف التالية: 

«De mensura circuli البرهنة على القضية الاولی من‎ ١ 
بشكلٍ يختلف عن برهنة آرميدسء ولكنها ترتكزء أيضّاء على‎ 
التحليل الأستنفادي»‎ 

۲ نحديد 11 

۳ نظريّة هيرون (ولكنها وردت قبل ذلك في كتاب لارمیدس م 
يحفّظ لا في نسخة عربيّة) !') حول مساحة امثُلْث تبمًا لأضلاعه 

(0 -6 (ط -6 (ھ - 6 ۾ = 4) 


٤‏ مساحة الخروط وحجمه؛ 
ه مساحة الكرة وحجمهاء علمًا بأنَّ برهنة أرغيدس من شاتها 
أن تعادل حساب [العادلة التالية] (بأصطلاحاتٍ رمزيّة معاصرة): 


1 
م4 = ب d‏ ب sen‏ 2۳۳ ] 
0 


هذا وقد حت خشب بنو موسئ سلسلة متناهية: 
8 
كد موه > sen KE‏ رز 2 > 


¬ Tn 45 


1. دستور للحصول على مساحة الداثرة (۲ ۲), الذي جاء 
لينضم إلى دستور آرمیدس (۰ 1/2) 

۷ دراسة مشكلة الحصول على معذلين متناسبين بین مقدارين 
معيّنينء وتقدیم حلین: الأؤل: ا حل النسوب إلى مینیلاوس» 
ويحسب راي اوتوسيوس» إلئ ارکیتاس"*2 والثاني: ال حل الذي 
يُقدّمه بنو موسئ بوصفه خاضًا بهمء بينما ينسبه أوتوسيوس إلئ 
أفلاطون؛ 


۸ - اقل حل باللاتينية لشكلة تقسيم الزاوية إلئ ثلاثة اقسام» 
وهو يُذكّر با حل الذي يُقدّمه آرخیدس في عاعسجع. او عند 
tassumptorum‏ 
٩‏ طريقة لآستخراج جذور تكعيبيّة: مع کل ما يُرغب فيه من 

تقريب. 

لقد كان هذه الترجمة التأثيرٌ الحاسم في العام الغربي؛ ققد آستخدمها فيبوناتشي 
في کتاب "التطبیق المندسي“» وأستلهمها کل من جوردانوس نيموراريوس وروجيه 
بیکون وتوماس برادواردین وجمیع الریاضتین الاورویتین تقريباء حتّئ عصر التهضت. 

بيد أنّ مشكلة اللامتناهي الصّغر ۸ بلع الغرب عن طریق الرياضيات 
وحسب. بل عن طريق الفلسفة أيضًا ‏ ولنعد بالذاكرة إلى آنتقادات يزكلي التي 
ظهرت بعد خمسة قرون! - وذلك نتيجة لفكرة اللحظة حسبما أمكن الوقوف عليها 
عند الكندي في كتابه عاتضاعكىه عي ع ٤6ى‏ [كتاب الماهيّات الخمس). أو 
في ققرة ما عند أبراهام بار حيّة لدئ تناوله للامتجرّئات. 

ولقد أسترعئ أنتباه المترجمين الإسبانء أيضًاء کناب آخر لأرخميدس» هو 
لسن عص 02 الذي عرفوه في الترحمة العربيّة الممتازة لثابت بن قََةء آنطلاقا 
لح اع ا او ERN‏ 
وسرعان ما أدركواء لدئ مجزد قراءتهم یاه آنذاك» أنهم أمام عمل أفضل بما لا يُقاس, 
من ذاك الذي كان فرانکو دي لییخا (حیّا 7 7ه )) قد كتبه قبل قرنٍ من 
الزمانء والذي لا نلمس فيه تأثيراتٍ مشرقیة. لذلك لم تكن تُستغرب تلك المبادرةٌ 
إلى إنجاز ترجمتين له لأفلاطون التيفولي ولجيراردو الكريموني. وقد كانت ترجمة 
الكريمون» التي | آستفاد مها کل من جيراردو البروكسلي وروجيه بيكون وبرادواردين 
وغیرهم, نقطة أنطلاق لکل الأعمال التي کتبت حول هذا الوضوع حتی عصر 
النهضة. وقد طرأء > علی النسخ التي أخذت عنها. كل لونٍ من ألوان التعديل, 
والإضافة, واحذف. والإكمال. وذلك ما یبن الكيفية التي نمی فيها الا اللاتيني» 
خطواً خطوة, معارفه, وتمزن على استخدام التحليل الاستنفادي. 


۳۰ 


1. نشره عبد الرحممن بدوي "منطق أرسطو“ (القاهرةء 1915) صص 11۲-۳۰۹. 

2 "رسالة في العقل", نشرها ألبينو ناجي في كتابه "رسائل الكندي الفلسفيّة..". ۲۲, 
۲ (۱۸۹۷ مونستر) صص .١11‏ 

3 نشر أ. ناجي النمل اللاتيني في کتابه "رسائل.." الذکور آنقا. صص 1۰-۲۸. وقد 
ترجم أبو رضا [غذا الکتاب] إلى العربيّة (القاهرة, ۱۹۵۳). صص ۰۳۵-۱ 

4 ما زال هذا النوع من الكهانة بمازس. حالیّا, في آفريقية الشمالية والصحراء (ولیس 
في المشرق). وهو ما تبقّئ من العرافة. ویقال. تقليديًاء أنّ الخليفة علي (بن أي طالب] 
والفيلسوف الكندي ها اللذان حذدا قواعدها. راجع كتاب توفيق فهد "الورافة...“ ص ۳۹۵. 

5 نشره € بدري في کتابه "الاصول ل اليونانية للنظریّات السياسيّة في الإسلام" 
(القاهرة, 1404), صص 71-117 

6 | مز في القرون الوسطی اللاتينيةء بين هذا الولّف. العروف بأسم (أقليدس) 
الإسكندراني, وبين أقليدس الگاري, تلميذ سقراط وصديق أفلاطون. وأستمرٌ الخلط إلى أن 
صخحه فيديريكو كومادينو في ترجمته اللاتينيّة (بيساروء ۱۵۷۲). وترئ النصوص العربية 
(الفهرست. أبن القفطي, ٠‏ أبن خلدون) ان علماء الهندسة تَبرّزون. أساسًاء من بين طائفة 
النجارين. 

7 يقول لنا ”الفهرست". ص 119 أنّ الحججاج يوسف بن مطر نقله نقلین أثنينء 
أحدها يُعرف باهاروني (نسبة إلئ الخليفة هارون الرشيد]ء وهو الأّل, ونقلا ثانيًا هو الذي 
يُعرف بالمأموني [نسبة إلى الخليفة المأمون], وعليه يعول. 

8 ”الفهرست“. ص ۰۲۱۱ السطور ,۱4-٩‏ و”طبقات الأمم". 
9 يُعَدَ كتاب "الاصول" عمهءصجعلت عم عملا لعدّة مؤْلّفينء ويُسلُم بأنْ الاجزاء ٩.۱‏ 


°۳ 


تعود إلى یام الإيونيّة والفيناغورتة, والجزأين ۵ وا من تأليف آودوکسیوس, والأجزاء ۹۷ 
فيثاغورة. والعاشر من تاليف تيئيتيتوس, والحادي عشر إبونيء والثاني عشر من تاليف 
أودوكسيوس, والثالث عشر من تأليف تيئيتيتوس. وأقلّ ما يُمكن قوله هو أن هناك 
أختلافات بالغة في شأن هله التنسيبات. 

0. يؤکد أبسقلاوس وجيمينوس أنه كان للبابائین مصنّفاتٌ في الرياضيات. لم تصل 
إليناء ولكن لا يرقئ أي منها إلى تاريخ له من لدم ما للم التي نعرفها اليوم. ولا يبدو لنا 
آن انتقال هذه العارف إلى الاسلام. > من خلال العمل البهودي "مشنا ها - مذول" من القرن 
الثاني للمیلاد. والذي نحتفظ به في الطبعة التاخرة لابراهام بار حيّة, أمرٌ منت بما فيه 
الكفاية. 

1 نصرف النظر عن الأشتقاق الذي (کان بوذ به] في القرون الوسطی, ويُرجع أصلّ 
هذه الكلمة إلئ أسم جابر. 

2. يشرح الخوارزمي [هذا الأنموذج] على النحو التالي: «إذا صادفت مشكلة تعود بك 
إلى هذه ا حالةء مق مما إذا كانت نحل عن طریق الجمعء وللا فإنها نحل 
بالضرورة عن طريق [باقي] الطرح. وهذه ا حالة تقتضي جمعًا وطرخا. والأمر 
ليس كذلك فيما یتعلّق با حالات الاخری» حيث ينبغي اخذ نصف ا جذور». 

ول يكن العرب يتناولون الحالة التالية, وهي أ س" + ب س + ج - ... وذلك لأا ذات 
جذر سلبي. وم يفهمها لا العرب ولا دیوفاتو ولا ديكارت. أمَا السومرتون وافتود ققد فهموها. 

3 راجع كتاب سانشيث پیریٹ "علم الحساب في بلاد بابل ومصر" (مدرید. ۹1۳). 
صص 75١‏ ۰ حيث نجدء فضلا عن ذلك. جدولا حول التحليل إلى كسور مصريّة. 

4. كان قد مْله» في العام العري» أبن البناء في شکل مقشم إلى مثلثات. 

5. محتفظ الاأدبیات العربيّة اللاحقة حقة بنماذج من هذا الصنف من ابداول. 


6 "الجسطي". 17 ۱. 
7. آکتشف هايريرك هذا العمل الجهول )٩(‏ بالنسية إلى العرب, في وق 
بالقسطنطيتيّة .)۱٩۰۱(‏ 


8 "تاريخ الریاضیّات في القرون الوسطی". (بال, ۱۹14). صص ۲۹۵-۲۸۸. وهو يحدّد 
مساحة جزء من قطع مکافی بطريقة جموع التکامل» ويحسب» 


۳۰ 


8 
4ح ل ! 
0 
ويُطبق تقسيم جزء التكامل إلئ أقسام غير متساوية تشكل متواليةً حسايية. وقد نشر 
يوشكيفيتش دراستين أخربين حول هذه الموضوعة, إحداهها ”مذكرة حول الحسابات 
التفاضليّة عند ثابت بن قرّة“, 1۶٤5‏ ۰۱۷ 11 (۱۹14). صص 1۵-۳۷. ونجد مثل هذه 
الأفكار في عمل آخر لثابت بن قرّة حول أنحناء المكافئات الدورانية. 
9. راجم» في شأنهاء مقال خ. فيرنيت وأ. كاتالا ”أرخميدس العري؛ مبحث الدواثر 
المماسة“, المنشور في جلة كسا هفمءعى ۲۳ (۱۹۸۲), صص 3888. 
0 (الصدر السابق]: هذه المسائل محفوظة في الخطوط العربي 41١‏ في الإسكوريال. 


(لفصل (لسادس 


العلوم فج القرن الثاني عشر [/] 
علم الفلك. والتنجیم. والبصبريّات. والسيمياء. والطت 


۰ علم الفلك 

٠‏ علم التنجیم 

۰ البصریات 

» السیمیاء الباطنية 

۰ کتاب "النتخبات الفلسفية“ 
٠‏ السیمیاء الظاهرية 

۰ الطب 





الفصل (لسامدس 


الغلوم فج القرن الثاني عشر [1 ه] 
علم الفلك. والتنجيم. والبحویّات. والسيمياء. والطب 


عام الفلك ؛ 


رين لجيراردو الكريموني بترجمة عملين جليلين لأرسطوطاليس: [الأول] 
"کتاب السماء“. الذي عرفثه القرونْ الوسطی موحدا غير منفصلي عن "کتاب 
العام“ ؛ و[الثاني] "کتاب الظواهر الجوّيّة'' [الآثار اللوّة). وقد كان الأؤل موضع 
ترجماتٍ عربيّة مختلفة, أنجز منها يحيئ بن البطريق الترجمتين الأولْنء وكان 
سرجيوس الرأسعيني قل ترجم إلى الشريانتية ‏ ثم منها إلى العربيّة ‏ كتاب العام, 
الذي يتألف من مواد أعيد إعدادها في القرن الأؤل قبل ايلاد ول شرح 
تمستيوس إلى العربيّة, وهو مفقودٌ ف اليونانيّة, وفيه كانت ثبین مختلف الأنظمة 
الفلكية. التي كانت معروفة في العصور القديمة - وعَرَضًا ا دوران الأرض 
المنسوب إلئ أفلاطون (كتاب السماء). 

وقد تقل أبن البطربق إلى العربيّة كتاب الظواهر الجوّيّة. أنطلاقًا من أصل 
سُرياني» وترجم جیراردو الكريموني الأجزاء الثلاثة الأولئ منه إلى اللاتينيّة. أمًا 


۳۰۹ 


الجزء الرابع - الذي يتناول السيمياء والذي قد تدین به إلى استراتون - فکان حل 
ترجمات مختلفة عربيّة ‏ لاتينيّة, إحداها ترجة لميكيل اسكوتو. ویغلب علی الظنّ أن 
يكون هؤلاء الترمون قد أستعانوا به بشرح أولمبيودور وس, الذي عفر الدكتور 
عبد الرحمن بدوي حديئًا على أصله ال لقد وضع آرسطوطالیس, في هذا 
الکتاب. المبدأ الذي يربط بين الكون الأكبر والكون الأصغرء وهو المبدأ الذي 
أستخدمه النجمون والشيميائيون فيما بعد کثیرا. «يرتبط هذا العام بشکل ماء 
وعلئ نحو ضروريء با حركات الموضعيّة للعام العُلُويء بحيث إن كل ما في عا منا 
ی حكومٌ يهذه ال حركاتء ومن تم فإنَّ مبدا الحركة هو من بين الأشياء 

جميعًا - الذي يجب آعتباره العلّة الأولئ». وتلخص هذه الفقرةء في لوح امد 
la marina‏ كما يلي : «يتبع العام السفلي العا العلويٌء وتتوفف الأجسام 
الفرديّة في الازل على تلك التي في الثايء لن الهواء متصل مع خارج الأجسام 
كلهاء ومن جهة أخرئ مع الأفلاك». 

وإلئ هذا الصّنف من الأعمال - التي يُمكننا أن ُسمّيها الأعمال المتعلقة 
بالوصف العام للكون ‏ ينتمي العمل الذي عَرّف به خ. م. ميّاس تحت عنوان؛ 
"کتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الإسباني", ولاسيّما كتابٌ 
الفرغاني “أصول علم النجوم" الذي ترجه يوحنًا الإشبيلي (۱۱۳4م [0۲۸ه)) 
وجيراردو الکریمونی. وعن ترجمة هذا الأخير آنبتقت الترجماثٌ الإيطالية والفرنسيّة في 
القرون الوسطی. 

لقد آثر هذا المصنّف تائیزا كبيرًا في الغرب حتّئ عصر ريجبيومونتانو» وفي نسخة 
من کتاب صورة العام تک ۳ یدرو دي آتي محتفظ بها ف مكتبة 
كولومبوس - أَذْرَج هذا الأخير, حاشية ‏ [يعود تاريُها الی] ما قبل (؟) آکتشاف 
أميركا ‏ يُعرب فيها عن مواققته على رأي الفرغاني حول قيمة درجة خط نصف 
النهار الأرضي» وهي ليست إلا القيمة التي حدّدها فلكتو الخليفة المأمون. ويؤكد 
كولومبوس قائلًا: «لقد رصدث بأهتمامء لدئ إبحاري من لشبونة نحو جنوب 


۳۱۰ 


غينياء الساز الذي يسلكه الربابنة والبحارة. وقشث علوٌ الشمس با مزولة الؤبعيّة 
وادوات أخرئ بأنجاهاتِ ختلفة فوجدثه مطابقًا لعطیات الفرغانيء اي أن کل 
درجة يُقابلها ۳۱۲ 01 من الأميال....»!'', وهذا من شأنه أن پُعادل» بدوره. تقريب 
الشواطئ الشرقية لآسياء على نحو غریب. من الشواطئ الغربية لأوروبة, وذلك 
ما فشر لنا أعتقاد كولومبوس أنه قد وصل إلى اهند عندما وطئت قدمه الأرض. 
ولاخظ أن ال ما ذكره العرب من قياس للارض, قد دخل إلى الغرب مع 
الجداول الفلكية التي ترجمها آدیلاردو دي باث عام ۱۱۲1م [۵۲۰ه], تحت عنوان: 
«Ezich Elkauresmi per Athelardum bathoniensem ex. arabico sumptus‏ 
وإنا لنعرف بالتفصيل أمر دخوها إلى إسبانياء كما نعرف بعض سمات تحريرهاء 
وذلك بفضل المراجع الأدبيّة التي تُقدّمها لنا النصوص العربيّة ‏ الغربيّة [الأندلسيّة] 
وبعضٌ التصوص اللاتينية من القرن الثاني عشر. 
ولأننا عم فيما يليء غير ما مرو كلمتئي: "جدول" و"نقویم"» فليس 
يخلو من فائدة أن تذكر بالتعريف الذي يُقدّمه معجم الأكاديميّة الملكيّة [الإسبانية] 
عن کل منهما. فالجدول هو: «لوحةء أو قائمةء تشتمل علی اعداد من نوع محدّد», 
بمعنئ أنه لا برتبط أرتباطا نظيًا وثيًا بتاريخ معین. فهي جداول فلكية, ٠‏ على 
سبيل الثال, جداول ب. ف. نویگیباور لحساب التقويمات الفلكية المتعلّقة بالافي. 
ما انوم فهو «سجل لكل ايام السفةر موزعةً بحسب الشهورء مع معطياتِ فلكيّة, 
ويياناتِ متعلقة بالاعیاد الدينيةء والاأحتفالات الدنیة... الخ». ونحن نفهم هذه 
الكلمة بمعناها النوعي إذا ما قامت علاقة مقابلة نظيريّة وثيقة بين مجموعة من 
التواريخ ومجموعة أخرئ من مواقع الکواکب, كالحال مثلا في التقويمات الحديثة التي 
وضعها ب. توکرمان. أو في حوليّات مرصد مدرید. أو "تقویم" سان فرنسيسكو. 
ویتکزن کل من صننّي الكتب. عادةً. من قسمين: مقدّمة تُبِيّن طريقة 
الأستخدام. وأحيانًاء الأسلوب الذي أَتّبع في إجراء الحسابات (القوانین» القواعد)؛ 
ثم القسم الخاصٌ بالجدول على وجه التحديد. وهكذا فإننا نحتفظ بالترجمة 


۲۱۱١ 


اللاتينية لأديلاردو دي باث الذي أستند حسب رأي ج. م. مياس» إلى ترجمةٍ 
لاتينيّة آخری سابقة سر [0ه]), دين بها لليهودي المتنضرء پیدرو آلفونسو 
(موسی سيفاردي سابقًا) من بلدة هوپسکا. وقد آستند غذان الؤلّفان. بدورهاء 
علی التعدیل الذي ادخله مَشلمة الجريطي (ت حوالي ۱۰۰۷م [۵۰0ه]) على 
خط منتصف النهار لقرطبة. وربّما كان تحت نظرهم الاصل العريّ للشرح الذي 
کتبه أحمد بن المثنئ للاصدار الكبير لهذه الجداول, لأنَّ أبراهام بن عزرا أنجز ترجمته 
[للشرح]ء بعد هذا التاريخ بقلیل, إلى العبريّة (۱۱1۰م [401ه]) وترجمه هوگو دي 
سانتايًا إلى اللاتينية (قبل عام ١١۱م‏ [44۳ه]). 


مع هذه امحداول, دخل إلى أوروبة حشد من مول من منشر متبين, نم 
أسلوب حساب التقويمات الفلكيّة التي كانت ضروريّة جدًا للتمكن من إعداد 
خريطة البروج. وغذا ما يُفئر الكمٌ الواسع من الجداول العروفة لدينا. ويصعب 
جدًا توصيفهاء لأنّ الجداول المنسوبة إلى أديلاردو. تنطوي - كما بين ذلك 
أ. نويكيباور - على معطياتٍ عديدة مُفْحمة, وفي العصر الذي تمت فيه الترجمة 
اللاتيتيّة كانت تُعرف جداول أخرئ كثيرة أحصاها أبراهام بن عزرا في “كتاب 
أسس الجداول الفلكية“ ص حوّره باللاتينية قبل عام 145١م‏ [۳۷٤ه].‏ وقد ذكرء 
حرفيًا. جداول أبن أي منصور والرقیال الأندلسي. 


في هذه الترجمةء ظهرت الرموز الرياضية الأولئ للقرون الوسطئ؛ ثلاث نقاط 
ال .] تدل على الجمع (+ -), ونقطة واحدة [.] تدل علئ 


الطرح (- = 
مثال ذلك: 
VII‏ . 1 
XLIX XXIX‏ 11 
ويقرأ [من اليسار إلى اليمين]: 
7-29 49 1+2 


1۲ 


لقد تطؤرت أساليب الترميز هذه تطورا تدريجيًاء فمن الكلمة العربيّة ”شيء“ 
- التي انتقلت إلى اللاتينية فأصبحت ذه« نشا رمز × لديناء والعبارات. التي 
أشرنا إليها فيما تقدّم - وهي ككمن) e٤‏ لز ععمه مااع مادو er ei‏ التي 
كانت تدل على كلمة الجبر في عصر النهضة. ظلت قائمة إلى أن حلّت لها كلمة 
2ه أي الجبر. وقد أستعمل الأندلسي القلصادي الحرف الأؤل من كلمة 
"جذُر" العربيّة بهذا المدلول. وأخذ رودولف (۱۵۲۵ع) حرف 8 من كلمة 7۵۵2 
لنفس الغاية. ولكن الحلول تتباين احیلّاه فبينما أستعمل القلصادي حرف ل 
وديكارت الحرفين عم وذلك علئ التوالي أختصارا من كلمة ”الْحَدّل“ العربيّة 
وكلمة كاهنهعه اللاتينية. أدخل روبرتو ريكورديه (۱0۵۷م). وبنفس الدلول, 
إشارة <. وذلك لا «شيئين [متساويين] لا يمكتهما أن يكونا أكثر تساويًا من 
خطين مستقيمين متوازیین». وهذه الإشارة هي التي فرضت نفسها حين 
أستخدمها نيوتن. 

وهمّنا الژرقیال على نحو خاص, لانه حرّر بعض الجداول الفلكيّة (العروفة 
باللاتينية بالتسمية (70/:67 ع/706) التي ترجمها جیراردو الكريمويء مُضيفًا 
إليها مواد من مصادر أخرئ, مسيحيّة بحسب رأي زينرء وهناك منها مخطوطات 
لاتينيّة وفيرة. كانت إحداها في حوزة من يُدعئ رامون. مؤلف "جداول مرسيليا“ 
قبل ١15١م‏ [010ه]ء تاريخ تحرير هذه الأخيرة. وربّما يكون أديلاردو دي باث قد 
أستخدم “الجداول الطليطليّة عمتلعام؛ كماكه؟" لإنجاز ترجمته لجداول 
ال خوارزمي. لأ بعض مخطوطات القرن الثاني عشر تُضيف على الاقل مقطمًا 
مصدره تقويم الرُرقیال. حسبما بيّن ذلك ميّاس» كما عرفها روجيه دي هيريفورد 
(۱۱۷۸م) مؤلف جداول لندن (۱۲۳۲م)» وروجيه بیکون. وكمبانوس النوفاري» 
ولیوپولدو النمساوي. 


وقد حظيت الجداول الطليطليّة باعتبار بالغ, لدرجة أنها ثرمت إلى اليونانية 
ذاتها - أنطلاقًا من اللاتينية طبعًا ‏ حوالي ٠14م.‏ وكان الزرقيال ألْفها بأمر من 
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الملك المأمون [بن ذي النون] - راعي ألفونسو السادس - الذي كان يرغب في أن 
بتاثر خطئ الخليفة الشرقي [المأمون العبّامي] وكان قد تلقّب بأسمه. ويما أن هذا 
الأخير أعتزم أن يكون راعيًا لعلماء الفلك - كان في خدمته کاش 
يحي بن أبي النصور, والخوارزمي, وحبيب الحاسب ‏ فليس غرييًا أن 7 
الجداول التي تم وضعها تحت رعايته» وهي "زیج المتحن" أو Tabule probatz‏ 
لدئ اللاتینتین. قد شکلت مصدر إهام للژرقیال(2. 

وإذا تركنا جانبًا الخصائص التقنيّة لهذه الجداول جميعًاء ولکل واحد منها 
بمفرده - ونجد في جملتها جداول خايين التي أَشئَقّت مباشرةً من جداول 
الخوارزمي'*' - أمكتنا أن نتكلّم هنا عن تحليل موضوعين أو ثلاثة توضح للتیان 
ما كان الغرب یدین به للثقافة العربيّة في أواسط القرن الثاني عشر. 

في المقام الأؤل» لم تكن المعرفة الواسعة, القائمة على التسلسل الزمني - سواء 
من الناحية الرياضيّة أو التاريخية - لتخلو دائمًا من الأخطاء. كانت تعرضء اولا 
للتقاويم المختلفة الستخدمة. مع الإشارة إلى الفارق في السنين والأيَام والشهور 
الذي يفصل بين الأصول ا . ومن البّدهي أن يُذكر دائمًا التقويمان المسيحي 
والإسلامي (أو امجري). ويُضاف إليهما - في مصنّف الخوارزمي - تقويم الطوفان. 
وتقويم الإسكندر””'. والتقویم الإسباني (السفري) الذي يبدأ قبل التقويم السيحي, 
أو التجشد. بثمان وثلاثين سنة. وفضلا عن ذلك, تتناول ”ا جداول الطليطلية“ 
تقويم يزدجردء وتقاويم أخرئ غير مألوفة عندناء وم سبق لها أن طبقت في رقعة 
بلادنا. وفي الوقت ذاته» ويما أنه كان ضروريًا ساب الأزياج التحويل الصحيح 
للتواريخ في هذا التقويم أو ذاك. تعلّمت أوروبة أن تأخذ بعين الأعتبار وجود تقويم 
آخر - قبالة التقويم الشمسيء السنةٌ فيه ۳۷۵ يومّاء المصريّ المنشاء والخاصٌ 
بالشعوب الحضريّة والزراعيّة, ألا وهو التقويم القمري. والسنةٌ فيه ۳۵۵ يومًا. وبينما 
تتطابق في التقويم الأول المراحل الكبرئ للحياة الزراعيّة مع الشهور ذاتها عامًا بعد 
عام. فإنّ آوجه القمر, في التقويم الثانيء هي التي تتطابق مع اليوم ذاته في الشهرء 
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شهرا بعد شهر. وهناك نوع ثالث. هو التقویم القمري - الشمسي الذي يستعمله 
عادةً اليهود والكنيسة لتحديد الأعياد المتحرّكة, وهو ما أن يُصَرف النظر عن ذكره 
أو يكتسب أيه ثانوية جدًا في هذا النوع من الجداول. 

وباثقابل, لعبت هذه الجداول دوا أساسيًا في تعليم الغرب علمًا جديدًا آخر: 
حساب الثلثات. ويبدو أنَّ أصله عرب خالص. ققد ستخدم الیونانتون الأوتار 
- عن طريق نظريّات بطليموس ومينيلاوس - لحل المثلثات. ومن المکن أن نقع 
على بعض السوابق في تابع (دالة) أكُلُو/ شاكال ("فرة") وهو عادل ماس 
التمام [في لغتنااء وكان يستخدمه العاملون في سجل الساحة في الماليّة البابليّة؛ 
وني الهند لم یعرف الا في مصْفي السددهنتا والأرياهاطاء اللذين كانا يستخيمان 
الجيب وفرق جيب التّمام (» 005 - 1) حوالي القرن الخامس [الميلادي] بالأرتباط 
مع الکرداگاس أو الأقواس ‏ الوحدةء تبعًا لأنظمة القياس المختلفة التي كانت 
مستخدمة في ذلك العصر. وقد أستخدم العرب - وبالتحدید المجموعة التي كانت 
تعمل حول یی بن أبي منصور وحبش الحاسب - الط المماس (8 = ,)1١‏ 
وماسات التّمام (8 - 2)1١‏ ولرتما الخطّ القاطع وقاطع التّمام؛ وأن تكون هذه 
الخطوط ل يُقَيِضِ ها أن تدخل, في آن واحد. إلى أوساط العلماء المسلمين في 
القرن التاسع (۳ هاء فالدليل على ذلك أن کل واحد منهم كان يُعطي قيمًا مختلفة 
لنصف القطر (۱۲, ,15١ ,1١‏ ۱۵۰)» وكانت قيد الاستخدام» دونما تمييزء في 
كتاب ما بعينه في الأندلس في القرن الحادي عشر [0 ه]ء وفي الترجمات اللاتينية في 
القرن التالي. وكان التطورء الذي أدخله العرب إلى هذا المبحث» خارفاء وصل إلى 
حل معادلة کپلر (» )M = E - e sen‏ بطريقة المقاربات المتتالية التي يصفها حبش 
بالتفصيل. ويكمن الآختلاف بين كبلر والخوارزمي في أنّ الأؤل توضل إلئ 
العمليّة الحسابيّة وتأشيرهاء فيما توضل إليه من أشياء أخرئء لیحل [مسألة] 
الأنتقال من “الحاصّة 85002118“ المتوسّطة إلى الحاضة مختلفة الرکز في الحركة 
الإهليلجيّة, ون الثاني توضل إليها لتحديد زوايا الآختلاف. 
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وقد كانت الجداول. من وجهة نظر التسلسل الزمني. تدخل, ضمنیّه من 
خلال قیمها العدديّة. نظامًا كوكبيًا جدیذاء لأا ما دامت تُثبت أن الحركات 
المتوسّطة, اي ما تُسمّيه بالحاضة التوسَطة (#معدساء, كمنغاهتههم) للرهرة 
وتطارد. ممائلة لحركات الشمس, فإها كانت تلمح إلى أن كلا الكوكبين يدوران 
حول الشمس. وقد ظهرت هذه الفكرة, لاقل مرّة في العالم العريّء في أزياج أبن 
آي منصور 270662 عماسكه1. ويُذكّر هذا كله بالنظام الفلیم ی دي 
بونتوء الذي كان معروقًا لدئ طائفة كبيرة من مفكري العصور القديمة. ووصل إلى 
القرون الوسطئ, مع مرسيانوس كابيًا وخوان إسكوتو دي إريخينا. ومن تم فقد 
وصل هذا النظام إلى الغرب اللاتيني عن طريقين مختلفين تمامًاء وها النقل المباشر 
الكلاسيكي» والنقل الشرقي من خلال الجداول التي نحن بصددها وجداول 
أبراهام بن عزرا. ويدءًا من هذه الميقبة (الفرن الثاني عشر [1 ه]) ظل أستمراره 
مؤْمنًا. بصفته فرضيّةٌ ليس إِلّاء من خلال جداول ألفونسو. وبويرباخ (ت ۱41۱م) 
وكوبرنيكو عينه. إلى أن أنتهئ به الأمر إلى أن يفرض نفسه خلال القرن 
السابع عشر في الروايتين المختلفتين اللتين وضعهما له تيكو براهي وریکسيوي. 

ومن بين مجموعة الجداول. التي کتب ها أن تكون ذات تأثيرٍ كبير على 
الغرب. علی الاقل حتّئ القرن السابع عشرء نجد جداول الفلكي الشرقي البناني. 
المعروف لدئ اللاتينئين بأسم عامجا طاه. التي كانت معروفة من قبل في قرطبة 
في أواسط القرن العاشر (؟ هاء وكانت موضع ترجمتين لاتینیتین؛ ترجمة روبيرتو 
كيتيننسيس المفقودة, وترجمة أفلاطون التيفولي, وهناك أيضًا الإسبائية المترجمة 
مباشرةٌ عن العربيّة, وقد تمّ إنجازها بناءً على أمر من آلفونسو العاشر الحكيمء ولهذا 
العمل آهیته من وجهتي نظر مختلفتين تماقاء أولاء بحكم إسهاماته العلميّة الذاتية. 
أمثال اکتشاف الدستور الأساسي ساب المثلثات الكروي: 


cos a -> cos b cos c + sen b sen c cos A; 
والتبدّل السنوي لقطر الشمس الظاهري [زاوية رؤية الشمس]» والذي يُثبت‎ 
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أمكانية الكسوفات الحلقيّة. وحلّ مسائل حساب الثلثات عن طريق أستخدام 
الإسقاط المتعامد, وقد آثرت هذه الطريقة الأخيرة. بعد زمن طوبلء في ريجيومونتانو. 

ودين له فضلا عن ذلك. بالصياغة النهاثية للقواعد الرياضيّة وللدورة الكبيسة 
والتي ما زالت تثنظم. حتّئ وقتنا الراهن. التقويم الإسلامي. وستُخدم غذه الغاية 
نظام الفلكي البابلي کیدیُو (العروف باسم عم«عنا6 عند أسترابون, لتوفی ۵ قبل 
الیلاد)(, الذي يُعتير مُکتشف طريقة حساب الأزياج والعروفة بأسم طريقة 8, 
تمییژ ها عن طريقة ۸. في الطريقة ۸ (الأزياج من الفئة الأولی)» التي آبتکرها 
نابوربانیس في عصر داربوس. یشم مدار الکوکب إلى قطاعاتٍ عدّة یتحزك 
الکوکب داخلها بسرعة متماثلة. وهي الطريقة التي أستخدمها الررقيال في الصفيحة 
الژرقيالیة. وني الطريقة 8 (الازیاج من الفئة الثانية). تتحوّل سرعة 2 الكوكب ولا 
تدريييًا على مدی السنة. فتتكيف تیا أفضل مع الواقع الرصود. وکان کیدیئو قد 
أكتشف المساواة التالية: ۲۵۱ شهر! أقترانيًا - 114 شهرا شمسیّاه ووضع جداول القمر 
التي استخدمها فیما بعد يتيوس فالنس, وعلماء التلمود. وآنتقلت إلى العام 
الإسلامي وإلئ البََانِء ثم أبن میمون في غومعم6۵-6 204, محدّدًا هكذا تحدينًا 
رياضيًا أوان أعياد القمر الجديد وأقواس رؤية الكواكب السيارةء بيقين تامّ. 

رأينا كيف تضهن ترجمة أديلاردو لجداول الخوارزمي نصوصًا دخيلة مصدرها 
صفيحة الژرقیال. وهذا الأخيرء بدوره, لم يقم سوئ بإعادة إعداد (۱۰۸۹م [4۸۲ه]) 
إصدارٍ عرب يعود إلى حوالي ۸۰۰م [84اه] لعمل سابق أنجزه آمونيوس» وهوء 
بحسب رأي مياس» ليس سوی آمونيوس (ت 011م) بن هرمياس, تلميذ 
بروكلوس وأستاذ داماسيوس وفلييونو وسامپلیسیوس, والذي رقم مدرسة 
الإسكندريّة في أوائل القرن السادس. 

كان هذا العمل قد ترجمه» قبل ذلكء إلى اللاتيتية عام 4١1١م‏ [۹٤0ه]‏ 
شخص يُدعئ يوهانس باببينسيس (خوان دي پافیا؟). الذي طابق ما بين 
السنوات القبطيّة للنصٌ العربي وسنوات جوليانوس. ثم كان في وق لاحق» 
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موضع ترجمة قشتاليّة عنواتها "کتاب جداول الرُرقيال“, وترجمات أخرئ لاتينيّة 
وعبرية... إلخ. ويجدر بنا أن نذكر منها ترجمات گیورمو دي سان كلو (۱۲۹م 
[۷۰۰ه)), ولا سيّما ترجمة دون بروفيت طيبون (۱۳۰۱م [140ه]) التي أستخدمها 
الشاعر دانتي في تأريخه ل”الكوميديا الإليّة". ورتم تشوسر أيضًا. وقد أجري 
الحسابء فيما يخصٌ خط طول مونيلبيه وتاريخ الاقل من آذار - مارس ۱۳۰۰م 
(۱۳۰۱ من التجسّد). وبين لنا في التوطثة. أنّ عمله مشتق من عمل آرمینیوت» 
تلميذ الملك بطلیموس - وکان [المصتفون] العرب يخلطون بين بطليموس الفلكي 
وبين أبن أحد اللاخيديسيين”' - وقد صحح الزُرقيال ذلك على نحو ما ينبغي. 
بید أن هذه التنقيحات م تكن كافية, وكانت تنطوي علئ أخطاء صححها بروفيت 
طيبون. معتمدًا في ذلك على "الجداول الطليطلية“. وحذف القسم النظري 
باکمله. حساب الثلثات. تاريخ الاحداث. الرياضيّات... إلخ. معدل الثوابت 
الإضافية في ختام كل مرحلة أو دورة. وأنجزت. بطرطوشة (۱۳۰۷م (۷۰۷ه). في 
الوقت ذاته تقریبا الذي كان فيه پروفیت طیبون یکتب عمله. ترجمة لاتينيّة جديدة 
أنطلاقًا من النصن العربي. ومن هذه النصوص نشأت الترجمات إلى اللغات 
الؤُومنثية. أمثال القطلونية والبرتغاليّة والقشتالية. وشيئًا فشيئًا تراكمت أخطاء 
جديدة صخحهاء او اکتشفهاء أندالر دي نكرو (۱۳1۰-۱۲۲۰م), وليفي بن گرسون 
وأبراهام زاكوتو. وقد وسّع ريجبيومونتانو النصٌ ليشمل دورات الأعوام 111/6 1494 
۱۵۳ وأستخدم کوپرنیکو وراينهولد وكلافيوس وكبلر التقويم الذي نحن 
بصدده بحسب التعديلات الأخيرة. 


وبين لنا دراسة القيم الجدوليّة لهذا النص, الفريدة بين الأدييات العربية 
للقرون الوسطی حتّى ذلك الحين, نا أمام تهجين للقيم الكوكبية والثوابت 
البطليموسيّة مع نظريّة السنوات - الحد*) البابلیة. محسوية بالطريقة الخطيّة ۸ 
لنابو - ریمائوء نجل بالاطو (نابوریانوس)"؟, حسبما أثبت ذلك فان دير قاييردن, 
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والتي وصلت من خلال المحسطيء الذي أقتبسها عن هيبا ركو وأعمال الژرقیال, 
إلى کل من البطرزجي وکوپرنیکو (الجزء الخامس من کتاب حرکات الاجرام 
السماويّة). 
لقد أسهمت جداول حساب الثلثات من "نقویم" [الژرقیال] في إدخال 
التوابع (الدالات) المثلثية الخاضّة بالجيب, وجيب التّمام. وفرق جيب الشّمام» وخط 
القاطع. وخط الماس, إلى أوروبة. 
ولعله كان بين يدي جیراردو الكريمونيء إصدارٌ من الكتب التي كان العرب 
يُشيرون إليها بوصفها "متوشطات" بين المندسة وعلم الفلك. والتي كان لا بد من 
دراستها بعد ”الأصول“ وقبل ”اليجسطي“. وكانت هذه الأعمال مجموعة على هذا 
النحو قبل ذلك عندما حرّر پاپوس جزأه السادس» وكان قد أطلق عليها في أوساط 
الیونانئین اسم 15 711670 0 وکانت مستنسخة مقاء وأنتقلت 
جملة إلى العام العريّء حيث قام قسطا بن لوقا بترجمتها. وقد نقل جیراردو» بدوره, 
معظمها إلى اللاتينية. وهذه الكتب هي: 
۱ . آقلیدس: طريقة ة داتا 2414 ويرتبط الصف آرتباطا وئیقا 
بالاجزاء السبّة من ”الأصول“» وقد ترجه جیراردو. 
۲ أقليدس: البصریات 0۳۶-2 وربّما يكون ادیلاردو هو الذي 
ترجمه. 
و أقليدس: الظاهرات .Phenomeıa‏ 
4 تیودوسیوس (حيًا في القرن الثاني قبل الیلاد): الأشكال 
الكرويّةء وقد ترجه أفلاطون التيفوئي وجيراردو الكريموني آنطلاقا من 
الترجة العربيّة التي آنجزها قسطا بن لوقاء بناء على أمرٍ من 
[الخليفة] ا معتصم. ول يتيسّر لقسطا أن يُكرجم سوی ما ورد حنّئ 
0 ا خامسة من القالة الثالثة. وأستكمل الباقي مترجم آخره 
جع الجموع ثابت بن قزة. وقد أَسئُق العمل من نواة سابقة نّدين 
1 0 ويذكر مرارا با جزء الثالث من “الأصول". ويُمائل 
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ما نُسمّيه حاليًا بعلم الغلك الکزوي. 

ه تيودوسيوس: الكتاب السمی عدكنءضعنفكه/ ٥0ء‏ وقد 
ترجمه قسطا بن لوقا إلى العربيّة» وجيراردو الكريموني إلى اللاتينية. 
وهو يُعطي وصفًا للسماء في ختلف مراحل الستة. 

.De debus »: neti تیودوسیوس: الكتاب المسمّى‎ 1 

۷ اوتولیکوس (حيًا ۳۰۰ قبل الیلاد): الكتاب السقی 
her 2‏ ۶, وقد صحخح ترجمته العربيّة ثابت بن قرّة. ونقلها 
إلى اللاتينيّة جيراردو الکریموني. وهذا الكتاب عبارة عن هندسة 
الكرة. وقد أستخدمه أقليدس في كتابه الظاهرات ع«عممه2. 

۸ أوتوليكوس: الكتاب ا مسمّئ لاه بعععه De ortu et‏ 
141 وقد ترجه إلى العرميّة ثابت بن قرّة. 

4 ارمیدس: الكرة والأسطوانة» وقد ترجه جيراردو [إلئ 
اللاتينيّة ]. 

۰ أ رحميدس: الكتاب ا مسمّئ تاسء مندع:”21, وقد ترجه 
إلى العربيّة ثابت بن قرّة. وانجز الترجمات اللاتينيّة أفلاطون التيفولي 
وجبراردو الكريمونء وترجمةٌ هذا الأخير اکمل من النص اليوناني 


الحفوظ. 
۱ أرخميدس: الکتاب المسمّئ مه ءکن, وقد ترجه 
إلى العربية ثابت بن قزة. 


۲ أرستاركوس (حوالي ۲۳۰-۳۱۰ قبل الميلاد): الكتاب 
ا مسمّئ et luni magitudinibus et distantiis‏ کلام De‏ وقد 
ترجه إلى العربيّة قسطا بن لوقا. 

۳ هیسیکلس (حیّا ۱۷۵ قبل الیلاد): الكتاب السمی 
ممم وقد ترجه إلئ العربيّة قسطا بن لوقاء والی اللاتينية 
جيراردو الكريمونء نحت عنوان: Liber Esculei De‏ 
Ascensionibus‏ 
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4 مينيلاوس (حيًا /1م): الكتاب ا مسمّئ »ءامد وقد 
ترجه إلى العربيّة إسخق بن حنين» ومنها إلى اللاتينيّة جيراردو 
الکریمون» وهي مهمّة؛ لن النصض اليوناني الأصلي مفقود. ويشكل 
سابقة جديرة بالذكر لا سيصبح عليه حساب المثلثات الكروي 


0 


لاحقا. 


ولثشر إلى أن مترجمي القرن الثاني عشر قد عرفوا من هذه الكتب 
الأربعة عشرء التي تُشكّل ما يُسمّئ بالكتب التوشطة!۳, عشرة كتب على 
الأقل. 


قیم جيراردو للدراسة في إسبانياء املا في الآطلاع على العمل الكبير 
لبطلیموس 7۵۵۶۵62 Sintaxyis‏ (باليونانيّة Mathematik; syrtaxis‏ 
sخsynta syntais y Meise‏ غادو24): الذي ۸ يتيشر له الحصول عليه 
بإيطاليا. فلم يكن ليفترض» إذن» أن الترجمة اللاتينية الاولی, المنقولة مباشرةً عن 
اليونانية. من شأنها أن نجز في صِأية قبل خمسة عشر عامًا من إكماله هو ترجمته 
(110ام [الاده]) التي حلت محل تلك. وقد أطلق العرب على هذا الكتاب آسم 
”اليجسطي“. وهي كلمة ربّما قد أشتقّت من إضافة ال التعريف إلئ عاكذويم 
(حسب رأي سوتر). أو من إدغام في اللهجة بحيث أصبحت عبارة اموي" 
هزه مختصرة في كلمة "الجسطي*. وتنحدر ترجمة جيراردو من الترجمة العربيّة, 
المرتكزة على ترجمة أخرئ شُريانية أنجزها الحجاج بن يوسف (۸۲۷م [115ه]). وقد 
تكون تلتها ترحمة قشتالية أنجزت ينام علئ أمر من ألفونسو العاشر. 

مع كتاب المحسطي دخل إلى أوروبة علمٌ فلك رياضي من مستوى عالٍ» 
ومجموعة من السلاسل الدائرة الدوريّة لظاهرات معيّنة» مثل الظاهرة المسمّاة 
9« وهي مده مكوّنة من ۵4 سنة و4" يومًا آکتشفها جيمينوس دي 


روداس (القرن الأول للمیلاد). وتشتمل على أربعة سواهیر. ويقيم الساهور, 
بدورهء الساواة التالية: 


۳ شهرا آقترانيًا - ۲۶۳ شهرا شمسيًا - 1۵۸0,۳۲ يومًا = ۱۸ 
سنة جوليانيّة و ١ايومًا.‏ 
وهذا دور السلسلة الدائر: ة للکسوفات. الذي أكتشفه البابلئون - 
يُقال 2 ولعل طاليس الميلي قد أجرئ على آساسه تیوه الشهور الله 


وكان العرب قد تناولواء في وقتٍ مبكر جدًاء الجسطي بالدراسة والتلخيص 
والنقد. وفي الاندلس شرعواء مثلما كان الأمر في الشرق أو لعلّهم فاقوه» بتناول 
هذا الصنف من الدراسات من وجهة النظر الفلسفيّة. وكذلك من وجهة النظر 
الفلكيّة. ونّدين جيراردو نفسه بترحمة عمل لثابت بن قرّة مد للطلاب مدخلا 
إلئ قراءة اللجسطي. وقد كتبء بدوره. آندلسی. معاصر لجبيراردو, هو 
جابر بن أفلح2' الإشبيلي مصنْفْا في علم الفلك سمّاه "علم الهيأة, إصلاح 
الإجسطي“» وقد ترجمه جيراردو تقريبًا في الاونة ذاتها التي تم تأليفه فيهاء وذلك 
لما ينطوي عليه من روح ناقدة ومجدّدة. أمّا ملاحظاته اللخصة في التوطئةء فتتناول 
التفاصيل أكثر من تناوها للمضمون, ولكنها لا تخلو من الفائدة, ولا سيّما أنها 
تمتدٌ إلى أعمال آخری - "الاشکال الكرويّة" لتيودوسيوس ومینیلاوس - مدخلا 
ای حساب المثلثات الكروي الاستوز التالی؛ 

جيب التمام ۸ - جيب التمام ه جيب 8. 

كما أثبت أن الكرة هي الجشم الذي يمتلك, في حال تساوي الساحةء الحجم 
لاقصی,. مُدخلا - من کم - مسائل تساوي المحيط النبقة عن الموضوعات التي 
یعرضها آرخیدس في کتاب "الکرة والاسطوانة", وعالجها كل من زینودوروس 
ويابوس ويون في العام القديم» وبرزت في العام الإسلامي لدی إخوان الصفاء 
وتناوها الحسن [البصري, أبن الهيثم] بالدراسة في رسالة خاصة'. وواصلت 
طريقها في العام الغري مع كل من ليوناردو البيزاني» وبرادواردين, وألبرتو الساكسي, 
وريجبيومونتانو. 


ومن وجهة علم الفلك على وجه التحديد, يلمح إلى مجموعة من العيوب في 
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"الجسطي". ليس فها اي عيب جوهريٌ؛ القول بان بطلیموس لم يوضح اذا 
ينقسم أنحراف الکواکب العليا إلى قسمين متساويين. والقول بأنْ عُطارد والزّرة 
كوكبان واقعان فيما دون الشمس بينما تین زاوية الآختلاف أنهما فوقها (الجزء 
السايع). وفي الجزء الخامس, يشير الاهتماع الوصف الذي يُقدّمه عن آلة فلكية 
سمی ب ore‏ التي يعزو ريجيومونتانو إليه أختراعهاء وأشاعها علئ نحو 
واسع في العام اللاتيني» ولکنهاء في الواقع» ترجع باصلها إلئ الصين. وکانت مزيتها 
آها نتیح قراءة الإحداثيات الاستوائية والمختصّة بالداثرة الظاهريّة لسیر الشمس (أو 
بدائرة البروج]. وقد عاد تکوین آلة القرون الوسطی هذه إلى الظهور» وذلك في 
البوصلة الفلكيّة الستخدمة حاليًا في اللاحة الجؤية. 


ولقد كانت إحدئ النظريّات الفلكيّة, الأكثر إثارةً للجدل على مدئ القرون. 
هي تلك المعروفة بأسم نظريّة التارجح أو حركة اسان في أعتدالي الربيع والخريف. 
وبسبب هذا التارجح. ٠‏ لا يُمكن لتقاطع خط الدائر ة الظاهريّة لمسير الشمس مع 
خط الأعتدال (نقطة برج الجدي أو الأعتدال الربيعي). أن يتراجع إلى مالا نهاية إلا 
أن يتّخذ حركة تارجح أو نَوَسان حول الأعتدالين. وقد أدخلت هذه النظرية إلى 
أوروبةء الترجمة اللاتينية التي آنجزها جیراردو الکریموني لکتاب ثابت بن قرّة بأسم 
motu accessions et recessions‏ 26. ومنذئذ, آعثبر هذا ال العربي مبتكرا 
هذه النظرة. بينما ترجع, في الواقع, هذه النظريّة الخاطئة. إلى عهد پرو کلوس 
وتیون الإسكندراني. إذ يقول هذا الأخیر, في كتابه كماهسجم, عه/76» الذي كان 
معروفا قبل ذلك لدئ العرب منذ أوائل القرن التاسع» ما يلي: 


«یزعم النجمون القدامی, أنطلاقًا من بعض التکهُنات, أن 
نقطكي الأنقلاب الشمسي تتقدّمان نحو الشرق بمعدّل ۸ درجات» 
خلال مدّة معيّنة» وبعدئذ تقراجعان إلى نقطة آنطلاقهما. ولا يبدو 
هذا الأفتراض مکنا لدئ بطلیموس, لْکنْ ا حسابات الينية على 
ا جداول - وان ۸ یقبل ذه الفرضيّة - تتطابق مع عملیّات الرصد 
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بالآلات. لذّلك لا نقبل نحن أيضًا (والكلام ليِيُون) بهذا التصحيح. 
ومهما يكن من آمره فإننا سنقوم بعرض الطريقة التي یثبعها هؤلاء 
ا منجمون في حساباتهم. فهم يَعُدّونَ ۱۲۸ سنة قبل أوغسطينوسء ثم 
ينظرون إلى التاريخ الذي حصلوا عليه بأعتباره اللحظة التي فيها 
بدأت نوبة ا حركة هذهء بمعدّل ۸ درجات» نحو البروج التاليّة (نحو 
الشرق)» وبلغت قيمتها القصوئ لتشرع بتراجعها. وهم يُضيفون إلى 
هذه ال ۱۲۸ سنةء ال ۳۱۳ سنة التي أنقضت منذ عهد أغسطينوس 
حى عهد ديوكليسيانوسء والسنوات النقضية بعد ديوكليسيانوس. 
ویاختون بعدئذ الوقع الذي يتّفق وهنا الجموع من السنوات» 
مُسَلّمِين بان الموقع» في غضون ۸۰ سنةء سينتقل بمقدار أ", 
فيطرحون من ۸" عدد الدرجات الذي يحصل عليها عن طريق هذه 
القسمة (قسمة علد السنوات على ۰)۸۰ فيُشير الباقي إلئ الدرجة 
التي تقدّمت نحوها نقاط الآنقلاب الشمسي. فيجمعون هذا الباقي 
مع الدرجات التي تُعطيها ا حسابات ا مذكورة سابقًا فيما يخصٌ موقع 
الشمس والقمر والكواكب ال خمسة الأخرى». 


فلنلاحظ الإلماع إلى المحسطي, حيث يتم تفسير أكتشاف هبيا ركوس لبادرة 
الأعتدالين (مبادرة نقطة الأعتدال)» ويُسِلّم بقيمة ۱" لكل قرن. أي أنْ بطليموس. 
لدئ إعطائه هذه القیمة. كانت تتمثّل في ذهنه الفكرة الافلاطونية حول السنة 
الكبرئ: فمبادرة الأعتدالين من شأنها أن تكون, بالنسبة إلى هذه» ما تكونه الستة 
الجارية بالنسبة إلى الحياة البشريّة. ومن تم فنحن إزاء نظزیتین ختلفتین تتجابهان 
لتفسير الظاهرة ذاتها منذ العصور القديمة؛ وعلئ الرغم من أنه كلما آنقضی قرنٌ 
على ذلك العهد كان يزيد من سهولة تقدير الخطإ المتعاظم الاجم عن تطبيق النظريّة 
التنجيميّة على الحسابات, فان أنصارها م يتخلوا عنها حتّن بعد أنقضاء خمسة عشر 
قرناه بل عمدواء أمام آنتقادات أنصار بطلیموس - أمثال الفرغاني والبَئَانِ 
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وعبد الرحمن الصوفي - إلى إجراء إصلاحاتٍ في التفاصيل أو تصحيحات في 
الثوابت ۸ تتطابق قط مع نتائج الرصدء مما دفع بمؤلفٍِ عملي جدًاء مثل 
أبن التيطارء إلى تبني نزعة واقعيّة متطرّفة جعلته ينصرف عن النظريات وتقبل 
بالقيم التي تُمليها الممارسة اليوميّة. ولکن ثابت بن قزة كان رجل علم. ويرغب في 
تفسير الواقع, ما بينه وبين النظرئة. لذلك, عندما أطلع على نظرية التأرجح, 
سواء من خلال الأرياهاطاء أو ”الجداول اليدويّة“. وأدرك عدم التطابق القائم بين 
المواقع الحاصلة عن الحسابات وبين المواقع الرصودة. أخضع هذه الأخيرة لمعالجة 
رياضيّة دقيقة. وهذا الأنموذج هو الذي آدخله جیراردو إلى العام اللاتيني, واسئنیج 
منه بان قيمة ميل دائرة البروج لا بذ له من التغيّر مع مر القرون. ومن تم كان 
صل, أنطلاقًا من نظريّة خاطئة, على نتيجة صحيحة يدل عليها الرصد. ولكن لم 
يكن هناك مَن يُدرك ذلك! 


بيد أنّ الأخطاء المتراكمة, خلال السنوات المنقضية بين [عطتري] ثابت بن قرة 
والژرقبال, أدّت بهذا الأخير إلى أن يُعيد طرح المشكلة, وأن يكتشف الحركة القرنية 
لستوی دائرة البروج, ما دفعه إلى التسليم بالتأرججح. وقد عرض نتائج أعماله في 
"رسالة في حركة النجوم الثبتة"» التي أَحتٌّظ بها من خلال ترجمةٍ عبريّة ليس إلا 
ولكن البطرؤجي عرفها وأستخدمها. وبما أن گروشتیسته وألفونسو العاشر الحكيم 
وبرناردو دي ليتريي (۱۲۹۲-۱۲:۰). قد سلموا بذه النظریّات مع إدخال بعض 
اللمسات. والتي دفعت الثاني إلى تهجين مبادرة الاعتدالین في الكرة التاسعة 
4٩۰۰۰(‏ سنة) مع التأرججح في الکرة الثامنة (۰)۷۰۰۰ فِنْ ذلك یبن لنا أنّ الأكثريّة 
الفظمی من الفکرین في الام للاتيني قد سلّموا اء ومن بينهم أشخاص مثل ج. 
فرنر (۱۵۲۲), وکوپرنیکو وگالیلیو نفسه؛ اما تيكو براهي وکپلر. فکانت لدهما 
شکوگهما حول هذه النظرة. وفی نماية الأمرء حل نيون المشكلة في کتابه “المبادئ 
الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة“. مفسّرًا مبادرة الاعتدالین بوصفها نتيجة الجاذبيّتين 
المشتركتين للشمس والقمر على المنطقة الأستوائية الأرضيّة. 
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وإحدئ السائل الرئيسة التي كانت تشمّل آذهان مؤلّفي القرون الوسطئ, 
هي تحدیذ حركات الشمس والقمر تحديدًا صحيحًا وعلی نحو دقيق» لأنها أساس 
التقویم» وهذا سبب الوفرة في المصنّفات حول الوضوع» وتشاه عناوينهاء مما سهّل 
الخلط بينها. وحسبما يُستخلص من ”كتاب الأسس“ لأبراهام بن عزراء عرف 
العام اللاتيني مصنّفين في هذا المضمارء من أصل عريء ها: 

١‏ رسالة ثابت بن قرّةء وقد ترجمها إلى اللاتينيّة جيراردو 
الكريموني بعنوان عاامء مه 9۶, وقد أستخدم ثابت في تألیفها 
الترجمة العربيّة لكتاب المجسطي التي انجزها ا حجاج. وقد تخ فيها 
عن طريقة بطليموس الكلاسيكيّة (۳ و٤)‏ لتحديد عناصر الدار 
الشمسي» مستعيضًا عنها بطريقة آخری - رما ترجع فكرتها إلى 
علماء الفلك في بغدادء وذلك قيل عام ۸۳۲م [۷م] او خلاله - 
تقوم على أن يُستبدل بالأقطار العموديّة بين الأعتدالين والأنقلابين 
الاقطاز التي تشم إلى قسمين الأقواس الواقعة بين الأعتدالین 
والأنقلابينء وتسم بمزنة مها الصعوبات التي يُثيرها ضهنا 
التحديد الصحيح للحظة الأنقلابين. وقد ت حفّقت هذه الفكرة أنتشارا 
واسعًاء ليس في الشرق وحده, عند أبي نصر منصورء بل في الغرب 
ایضاء لدئ كوبرنيكو (۳ و١١)‏ وتيكو براهي (1 .*”ود”2). 

۲. ”ا لخلاصة المتعلقة بحركة الشمس" للرُرقیال, وهو مفقودٌ في 
العربيّة كما في اللاتينيّة, ولكن گ. ج. تومر اعاد بناء نصّهء علئ 
أساس آستشهادات عند موْلفين لاحقينء امثال أبن الكمّاد -له 1١‏ 
لقصو" وابراهام بن عزرا... الخ» وقد كتبه الولف بعد 

وكانت هذه الأعمال تهدف إلى تحديد عناصر الدار الشمسي تبعًا له السنةء 
أو بالاحری, تبعًا لختلف أصناف السنة والتي تم أكتشافها. فلم يكن هناك» بالنسبة 
إلى الصرتین القدامی. سوئ صنفب واحد من السنة الدنية يتكوّن من 10 يومّاء 
تتکزر لدئ أنتهائه. على نحو تقریبن» ظواهر الحياة النباتية ذاتها. ففي لحظة معينة. 
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كان يتخ تيك بدا هه السة مع الطلوع الشمى للتحجمة سوتسن (سيزيوسن 
ألفا من كوكبة نجوم الكلب الأكبرء [الشّعْرئْ بالعربية)) الذي كان يتزامن مع بداية 
فيضان النيل» ٠‏ ومع شد ام السنة قیظا (وهذا أصل العبارة التي لا نزال نستعملها 
حاليًا [في الإسبانيّة) وهي الأيَام كعم ةلداعتم الكلبيّة [نسبة إلى الكلب الأكبر], أي 
القائظة). ولكن بما أنّ السنة التي لا بد أنهم قد أستخدموها هي السنة ”المدارية" 
(مُرُوران متتاليان للشمس بالاعتدال الربيعي» أو نقطة برج الجدي) وثقذر ب 
710141311 يومًا (10" يومًا وه ساعات و4۸ دقيقة وه؟ ثانية)". لذا كانوا 
برتكبون خطاً بر دورة رة الأعمال الزراعيّة على مدئ الشهور. وم تكن بداية 
(الرحلة السوتياكيّة مهم وتفاديًا هذا اخلل, ٠‏ وضع 1 قيصرء ٠‏ بناءٌ على 
نصيحة عام الفلك الصري سوزیجنس - الذي ۾ یفعل سوئ تطبیق آقتراحات مجلس 
كانوبة (۲۳۸ قبل الیلاد) - تقويمًا مدنیّا يتكوّن من ١10‏ يومًا خلال ثلاث سنوات» 
ومن ۳۱۱ يومًا في السنة الرابعة. وقد أتاحت هذه القاعدة تقليص التباين بن القائر بين 
السنة المدارية والسنة المدنية إلى بو واحل فقط کل ۸ سنة, وظل معمولا به 
حت الأصلاح الگریگو ري عام 645ام. 


في حضون ذلك. كان هپا ركوس قد آکتشف ظاهرة مبادرة الأعتدالين» ومن 
تم وجود سنة فلكيّة تتكؤن من ٣1,۲٥1۳1‏ يومًا (۳۱۵ يومًا وا ساعات و۹ دقائق 
و٩‏ ثوان), إلى جانب السنة المداريّة. وكان هذان النوعان من السنة الشمسيّة 
النوعين الوحيدين اللذين كان بطليموس وثابت بن قرّة يعرفانهما. ولكن 
الرقیال ۲۹ قارن بين عمليّات الرصد في العصور جيعًاء فوصل إلى نتيجة مفادها 
أنّ البعد الأقصئ للشمس عن الأرض يمتلك حركة ذاتية في تجاه مباشر بمعدّل 
11٠‏ سنويّة ما يعني وجود سنةٍ شمسيّة ‏ مروران للشمس بالبُعد الأقصئ عن 
الأرض - تتكوّن من ١10‏ يومًا وا ساعات و۱۳ دقيقة و۵۳ ثانية. وتمكن بوساطتها 
من تقديم تفسير للمدّة الختلفة للمنازل وللتغیرات التي تطرأ على هذا البُعد 
الأقصى. 


وقد أدرجت نتائجه, آنقاء في جداول مرسيليا (۱۱4۰ع). ٠‏ كما أستفاد منهاء 
فيما بعد, کل من گروشتیسته وروجيه بيكون. وقد طوّر ریجیومونتانو التفسير 
النظريّ للظاهرة. وذلك على أساس فلك التدويرء وخلص إلى أن مدار الشمس» 
علئ غرار مدار عُطارد لدی الزرقيال» ذو شكلٍ [هليلجيء وتبّئ آفکاره. في نهاية 
الأمرء کوپرنیکو (”حركات الأجرام السماوية“) ومبدثيًاء كبلر أيضًا. 


كانت الترجمات في علم التنجيم من الكثرة إلى حدٌ أنه يتعذّر علينا أن نجرد 
هنا سوئ القلیل منها. فقد ترجم آفلاطون لتيفولي (۱۱۳۸م) الکتاب السمی 
عماکنگه22 الرباعية.االذي أنه بطليموس. ریما آنطلاقًا من الترجمة العربيّة التي 
آنجزها إبراهيم بن الصلت. وراجعها ثابت بن قرّة. وتلتها الترجمة الغفلة عام ۱۲۰1م» 
وترجمة إيخيديو دي تیبالدس التي آنجزها لألفونسو العاشر» وترجمة سیمون دي 
برودون» حوالي ۵ 

وترجم هذا العمل الذي خض بأسم نی (بالعربيّة ”عْرة", 
وباليونانية ه202:۳)» يوحئًا الإشبيلي (۱۱۳۱م) مع شرح أبن الداية (ت حوالي ٤۹م‏ 
[15ه]), وتلت هذه ترجمتا أفلاطون التيقولي (۱۱۳۸م) وهوگو دي سانتاټا. 
ونّدين ليوحنًا الإشبيلي بترحمة كتاب ”الثمرة“ للبتاني. 

وترجم أفلاطو ن التيفولي كتاب De revolutionibus nativitatu‏ لأ بكر 
الحاسب (حيًا ١٠۸م‏ [184ه]؛ وتلت هذه الترجمة ترجمة ساليو الپادوي (۱۲۱۸). 

وترجم يوحنًا الاشبیلی, بالتعاون مم دومنگو كونزالث, أعمالا مختلفة 
"ما شاء الله“ ومنها كتاب De conjunctionibuss De rebus eclipsi‏ 
تفع ”هاح. وقام. لاء أفلاطون التيقولي (1١11م),‏ وبعدئذ یوحنا الإشبيلي. 
بترجمة کتاب انامه كناعهبز 26 لأبي على الخيّاط (ت حوالي ۸۳۵م 
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[۲۲۰ه). وعمل يوحنًا الإشبيق بالتعريف بكتاب De nativitatifus et‏ 
interrogationibus‏ لابن الفرخان الطبري (ت حوالي ٠5م‏ [110ه])؛ الذي غرف 
لدئ اللاتينيّن بأسم عمر تيبرياديس 110612418 08۲ وترجع هرمانٌ دي كارنثيا 
(۱۱۳۸م) كتاب معنك8ه7 نا2 لسهل بن بشر (ت حوالي ۸۵۰م (۲۳۱ها]). 


تکلمنا آنقًا عن ب بع الزات لأعمل آي بقع وقد ترجم له يوحنًا 
الإشبيلي» علاوءً علی ذلك. "کتاب الكت“ = "کتاب تهاويل العالمىة2167. * 
«نوماهاعه وترجم له أديلاردو دي ياث, عام ۱۳۰ام. ”المدخل الصغير لعلم 
لفلك". وعام ۳ ”ا مدخل الکبیر". وسرعان ما شهدت أعمال أبي معشر أنتشان 
واسعًاء سل بهاء أو ناقشهاء من هم في مستوئ جیراردو دي سلتيو (حيًا ۱۲۵۰) 
وجیل دي لیسینس (۱۳۰۹-۱۲۳۵م)» وهنري باتس دي مالیناس (۱۳۱۰-۱۲4۱م))... 
إلخ. . وترجم يوحنًا الإشبيلٍ کتاب کذعذ ماه De inan‏ لثابت بن قرّة 
(ت ۸۹۰۱/ [188ه]), وأبراهام بارحيّة کتاب كدظنممنمعماء 9۶ للعمراني (ت 
100م / [4١ه]).‏ ويوحنًا الإشبيلٍ كتاب Abdilazi‏ ساعاودودكر .L6ellus‏ الذي 
كان موضع ترجمة باللغة القشتالية أنجزها پيرو فيرانديث الاشبيلي (۱۳۳۳م)» 
وکتاب De conjunctions pاanetarum in duodecim signis‏ للقابسي 
(المعروف في اللاتينيّة تينيّة بأسم »اطوط اA).‏ تلميذ العمراني ومنجم البلاط لدی 
سيف الدولة؛ وقد عرف في الغرب» من خلال هذا المترجم وأبراهام بن عزراء عمل 
المنجم الفهلوي أندرزكار بن زادان الفروخ. وآخیرا دين ليوحنًا الإشبيلي نفسه 
بترحمة کتاب Regula utiles de electionibus‏ لعلي بن غازل. وترجم جيراردو 
الکریموني كتاب 52/4 Lier fad hı i est a46 e‏ وربّما يكون من تأليف 
الفضل بن نوبخت (ت حوالي ۸۱۵م [۱۹۹ها). 


بعد هذه السلسلة المملّة من الأسماءء والتي تُظهر بوضوح نوعيّة الطلب 
الأساسي على الكتب في العام السیحین في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
یمکننا التسلّي لدئ رؤية ما یکمن وراء هذا القدر من العناوين الغامضة. فقي 
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المقام الاّل. هناك الإلماعات إلى ختلف أنواع التنجيم المتداولة والمرتبطة بالواعید: 

.١‏ التنجيم الطالعي انعم فاع كلدي الذي كان يسعئ إلى أستشفافب 
مستقبل الفرد بناءٌ على لحظة مولده (الطالع الأسامي). وبما أنه يجب أن يُحدّد 
ذلك بموجب القواعد المبعة. باقصی دقّة ممكنة, لذلك كان هناك أساليب من 
أجل ' 'تصحيح اي الساعةء إذا لم تكن معروفة على نحو ما ينبغي من الدقة. وعلئ 
هذا تصرف كل من روبرتو لوفيقر (حوالي ۱۳۱۰م) والمنجمون الحديثون الذين 
وضعوا الطالع الفلكي لأبن خلدون. ومع ذلك. يمكن الأفتراض بأنّ أمراء القرون 
الوسطئ ‏ على غرار أمراء عصر النهضة [فيما بعد] ‏ قد عُنُوا بتسجيل ساعة مولد 
أبنائهم بمنتهئ الدفْة. ومن كَمْ فان الطوالع الفلكية من الصنف الذي احتفظ به 
رئيس كهنة هيتا في حكايته عن الملك الكراث ("کتاب الب الرائع“ الففرة 14١‏ 
وما يلبها). لا بد أا كانت آمرا متواتر الحدوث آنذاك(7. 

' التنجيم التعلّق بالأحداث العامة المرتكز إِمَا على القرانات الكبرئ (راجع 
ص ۷۲ من كتاب عدگنهمن#عسازجم 26): وما على ولوج الشمس في برج 
ابحدي, أي في بداية ربيع السنة الناظرة. أو دورة سنوات محدّدة. وإلئ هذا الصنف 

من التنبّؤات» تنت تنتمي تلك التي انبات بنهاية خلافة قرطبة وبالخحرب الأهليّة التي 
أعقبئها. 

۳ التنجیم الأستفهامي أو التعلّق بالأختيارات «De interrogationibus‏ 
ectionibusاe De‏ , الذي يحسب اللحظة الناسبة التي يترتّب فيها الشروع بفعلٍ ماء 
بهدف أن تكون وضعيّة الكواكب مواتية. أو بجدد مستقبل الأحداث انطلاقا من 
الطالع الفلكي في اللحظة التي تمت فيها الأستشارة. وعلئ هذا النحو. أشسس 
E‏ شتا بعدما تع "آختیار" اللحظة الناسبة لذلك, وفي القرون الوسطئء كانت 
المدن تعتبر معرفة الطالع الفلكي لتأسيسها "مسألة كرامة“. وكانت تعمد إلى 
أختلاقه - مثلما فعلت بيزنطة ويرشلونة - إِنْ كانت تفتقده. 


وف كثير من الزات. كانت الجيوش الستنفرة تشرع» فيما يبدوء بالزحف نحو 
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العدوء متقيّدةً باللحظات التي آختارها منجم البلاط. وهذاء فيما يبدو ما كان 
يفعله المنصور الوخدي. ت ۵۵۹۵/ ۱۱۹۹م]. ٠‏ وأستمرٌ رز العمل بهذا النهج في القرن 
الرابع عشر (۸ ها" في بلاط أبي الحسن. هذه العتقدات كان القڏيس 
أوكسطين قد دنا في العصور القديمة. وم يكن يفهم كيف يُمكن لأخوین توأمین, 
أو لطفلين وُلدا في يوم واحد وفي مكان واحد أن لا يكون هما المصير ذاته. وهذه 
الحجّة دحضها ابو معشر في "کتاب الیل في تحويل سن الوالید". مؤكّدًا آن ذلك 
لا بذ له أن ينشأ عن الأخطاء الرياضيّة التي قد ترتکب في حساب التوالیات 0٤(‏ 
.)revolutionibus natiitatum‏ أو ف الطريتة التي وف المتجمون بموجيها 
الطالع الفلكي الأسامي لمختلف سني حياة الُستشير (الطالع الفلكي المتدرّج). 
والملاحظة التالية للقدّيس أوكسطينء القائلة بان نظام الأختيارات يستبعد العناية 
الإلهيّة. ان في أستطاعتنا دائمًا أن نختار اللحظة الملائمة لغايتناء قد رفضها الفلكى 
السيحي أبن مِينْتا هاصاانا 1۳0 (حیّا ۳۲۰ه/ ١٤۹م).‏ وعلی السوال: كيف 
نعرف من قُدَّر له الهلاك (الأبديّ) أو الخلاص؟ يجيب: «أمعن النظر في البرج 
الخامس» بإشاراته والكواكب الوجودة فيهء فإذا كانت حسنة المظهرء ومبشُوةً 
با خيرء فإنها تدل على ا خلاص والرمة الإلهيةء إن شاء الله لك. وإذا حصل 
العکس» فمعنئ ذلك العكس تمامًاء ما م يش الله الرجمة». وفي هذا السياق الأخير 
من الأفكار. يندرج رأي القدّيس توماء الذي ُسلم بوجود تأثيرٍ ما للكواكب على 
الجانب الجسماني من الإنسان (الكون كله | يؤر بعضه في بعض)» وبطريقة غير 
مباشرةء على العقل (الذي بژثر فيه کل تبثلٍ يطرأ على المخيلة والغريزة 
والذاكرة. .. إلخ)» ولکنه یستبقی الجال دائمًا آمام القدرة الإهية الطلقة. 

تفر لنا هذه e‏ الستر في آنمخاذ خلفاء بغداد لأنفسهم, شأهم في ذلك شن 
خلفاء قرطبة, منجميهم الشخصیین. والسبب في آنتشار هذه العادة في أوروبة 
عندما دخلت إليها بكثافة الكتب آنفة الذكر. 
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دخلت العرفة العلميّة بالبصريّات, أيضًاء إلى العام السیحی في القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ويبدو أن أديلاردو دي باث هو الذي ترجم كتاب البصريّات 
لأقليدس, رتما أنطلانًا من رة عريئة لحنين صححها ثابت. اما كتاب 
بطليموس في البصريّات] فقد أدخله إلى صَقِلَية أوجينيو يو الپالرمي (المعروف 
باسم «(Eugenias Amiratus‏ وذلك بعد قرن من الزمان (164ام). ولكنٌ كلا 
الكتابين. وكذلك دراسات آنتيميو دي تراييس (حيًّا ۵0۰) كان قد أستخدمها 
أبن امیثم (ت ۱۰۳۹ [450ه)) لوضع عمله الكبير الاصیل, الذي فاقها مع 
إضافات تحت عنوان "کتاب الناظر لذوي الأبصار والبصائر“, ومن المحتمل أن 
يكون جيراردو الكريموني هو الذي ترجه إلى اللاتينية. وقد تشر هذه الترجمة. في 
نهاية الأمرء ريسنر (بال ۱۵۷۲م). ولا بد أنّ آبن الهيئم قد أستخدم أيضًا في وضع 
كتابه في البصريّات كتاب كدى#ءءجه 2 للكندي, الذي كان بدوره قد 
أستخدم مصدرا له أقليدس وهيرون وبطليموس. كانت أوروية؛ إذن» في أواخر 
القرن الثاني عشر. مطلعة على النظريّات الثلاث المقدّمة حول طبيعة الضوء, أي 
نظريّة صدور آشعة شعّة عن العينين والتي قال بها أرسطوطاليس وأقليدسء ونظريّة 
أستقبال الأشعّة الصادرة أو المعكوسة في كل الأتحاهات من قبل مختلف الأجسام 
والتي قال بها آبیفورس, والنظريّة الوسط وتذهب إلى أنّ الأشعّة حصيلة إصدار 
مزدوج. وقد قال بها أمبيدوقليس. وقد دافع أبن اليثم (الجزء الأؤل من كتابه) 
عن النظرئة الثانية, وسلّم بان الصورة تتشكل في جسم العين البلوري. فلو كان 
ذلك في الشبكيّة لظهرت مقلوبة على غرار ما تبيّن له في تجاربه مستعيئًا بالبيت 
الظلم. وقد تُرجم هذا الصطلح بحرفيته في النصٌّ اللاتيني. وأكتشّفء من جهة 
أخرئ, دوام الصورة في شبكية العین, كما دفعه إلى الاعتقاد بالطبيعة المادّيّة 
للضوءء (فكان بوضوح رائد النظريّة الجسيميّة). وبذلك كان يُعارض رأي 
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أرسطوطاليسء ومفاده. حسبما بين حنين بن إسخقء «أنّ الضوء ليس بجسم». 
وقد أثْر بعض هذه الأفكار علی بلاسيوس دي پارما (14111145م). كما أثبت 
أبن الميثم في كتاب البصریات أنّ ضوء القمر مصدره الشمس, وقد فصل ذلك 
على نحو واسع في بح عنوانه "مقالة في ضوء القمر“ . لكن لا يبدو أن العام 
اللاتيني قد أطلع عليه. وحلّل تركيب العينء وشرح الرؤية بعینین. وتناول في 
الجزء الرابع قوانين الأنعكاس, ققاده ذلك إلى طرح وحلّ المشكلة المعقّدة التي 
تحمل حاليًا آسمه(؟!). وقد أهتم يذه لديل بعد ذلك بوقتٍ طویل. ليوناردو 
دي فينشي الذي حلها حلا ميكنيكيًا میکانیکیّا. وكذلك هاريوت (١151151ام)‏ 
وگريگوري (۱1۷۵-۱۱۳۸م) وأخيرًا قدّم ك. هويخينس ابسط الحلول واکثرها 
لباقة. وتتاول في الجزء السادس أخطاء الرؤية بسبب الأنعكاس. 


وفي الجزء السابع والأخير تناول الأنكسارء وعالج بصریّات بطلیموس, واصفًا 
آله لقياس هذه الظاهرة التي كانت قد حملت هذا الفلكيع الإسكندراني على إعداد 
0 قائمة بالآنكسار في وسطي اطواء/ الماء. وعلئ أن يُلاحظ بأنّ الشمس تظل مرت 
وقنًا ما مع أن أرتفاعها أصبح سلبيًا (كليئوميدس). وأدرك آبن افیثم أن ا 
زاوية الورود وزاوية الاتکسار ليست ثابتة» وأنّ شعاع الورود والشعاع المنكسر والخط 
العمودي على السطح الفاصل للوسطينء تكون كلها في مستوّئ واحد. وكان لا بد 
من أنقضاء خمسمئة سنة قبل أن يكتشف و. تيل (1111-1091م) قانون الجيوب 
الذي أشاعه ديكارت فيما بعد. 


أت دراسة أبن اليثم للانکسار إلئ تقديم تفسير صحيح (نسبه روجيه 
بيكون فيما بعد إلى بطليموس) لتزايد القطر الظاهريّ للشمس والقمر (زاوية 
رژیتهما) لدئ اقتراهما من الأفقء وإلئ تناول التضخيم بوساطة العدسات. وذلك 
ما كان معروفا في العصور القديمة, لأنّ سينيكا قد أكد أنه في وسعناء إذا كان 
الحرف صغيراء زيادة حجمه وقراءته بالنظر إليه من خلال کر زجاجيّة ملوءة ماءٌ. 
ويصف القزويني, من جهته. تمص البعوضة بدقَةٍ بالغة, بحيث لا يمكن أن بتیشر له 


۳۳۳ 


ذلك الا بفحص الممصٌ من خلال علسة مُكمرة. والأمر کذلك فيما يتعلّق بوص 
عيتي جندب آلتقطه أبو العلاء العزي" 
وأسفرت دراسته أيضًا عن نتيجة. جاءت على غرار ما خلص إليه البيروني» 
وخلافًا لما أعتقده أبن سيناء مفادها أنَّ سرعة الضوء كبيرة جدًا ولكنها متناهية, 
ورشخ في الوقت ذاته البادی النظريّة التي أرتكز عليها أوائلُ الیرفتین في القرون 
الوسطی» الذين آنصرفوا إلئ صنع عدسات لتصحيح مدّ البصر منذ أواسط القرن 
الثالث عشرء وكذلك المؤلفون المتخصّصون اللاتينيون الذين تناولوا الوضوع أمثال 
فیتیلو وبيكهام وروجيه بيكون. 
وفي المنحئ ذاته. كان ثم اث بالغ للأطلاع - عن طريق العرب - على 
مجموعة من الأعمال حول الرایا الحارقة. هكذا کان, مثلاء شأن المصئفات التي 
ينسبها أبن اليثم إلئ آرمیدس ةنكمم ماسءءع 26 وإلئ آنتیمیوس, عام 
الرياضيّات البيزنطي (ت حوالي 014م). وقد ترجم جيراردو الكريموني إلى اللاتينية 


ه مع أنَّ الشاعر الفيلسوف أبا العلاء العري مر له أن يفقد بصره في طفولته المبكرةء فهو إذ 
وصف عيئي ابندب. وكذلك إذ وصف اللیل. 
ليلتي هذه عروسٌ من ال ج. عليها قلائدٌ من مانا 
إنما كان في وصفه. وهو ذو البصيرة النافلة, » یستمك من "تجارب' ' ذوي الأبصار الثاقبةء وذلك يؤيّد 
ما ذهب إليه فيرنيت من أن العرب قد عرفوا نوا من "رات ' أو "الجاهر". 
قلت: ولكني احب أن أضيف. إلئ ماقم وفنا من نماذج. . نصا للطبيب عبد الملك بن زُهْر 
الإشبيلي ‏ الابن (ت ۵۵۷ه/ 111لم), يدل علئ أنه آكتشف "قيلي اجرب“ ٠‏ هذا الذي لا يُرئ 
بالعين الجزدة. وستاه: ”صُؤابة اجرب" یقول: 
ءوتجدث في الأبدان, في ظاهرهاء > شيء ءٌ يعرفه اناس بالصُوّاب» ٠‏ وهو جكْة تکون 
في ا جلد. ويخرج - إذا فُشر الجلد - من مواضع منه, حیانْ صغيرٌ جذا يكاد يفوت 
الحس»» ("کتاب التيسير في الداواة والتدبير". ط دمشق: ۰۱۹۸۳ ص ۰۳1 
ط الرباط: (114, ص .)۳٩۲‏ 


ما صوغ القول بان أبن زر الاندلمي كان - في تاريخ الطب أؤل من وَصَفَ طفيلي الجرب! 


۳۳ 


"کتاب المرايا الحارقة“ لأبن الهيثم, ومصئّف ديوكلس (من أهل القرن الثاني 
للميلاد). ويُعزئ إلى هذا الأخير أكتشاف الرایا القغرة والاستعانة بها للحرق. 
ومعنی هذا أنّ مؤلّفي ذلك العصر كانت لدهم فكرةٌ واضحة عن أن الأَولِين في 
العصور القديمة قد آستخدموا عدسات أو مرايا بهدف الإحراق؛ لذلك ليس بالغريب 
أن بواصل مؤلفو القرون الوسطی - مثل روجيه بيكون - الكتابة في الوضوع. 


(لسيمياء الباطنية: 


يُنظر إلئ هوكو دي ساتتايًا علئ أنه هو الذي أدخل إلى العام اللاتيني 
”التقليد“ الخفئء الباطني» القديم والمعقّد. الذي كان قد وصل إلى الأندلس قادمًا 
من الشرق, على نحو متواصل منذ أواخر القرن التاسع (۳ ه]. ققد خلف ذو 
النون (۸۹۵-۷۹1م [181-18ه]). بوجه الأحتمال, تلميذًا له هو القرطبئ عبد الله 
(الذي أقام في الشرة ق آبتداء من ۰ ۸۵م وتوقي هناك 0 ۸۲ ٩۸۹م)»‏ 
وکان رجلا ماه معتزليًا. خلّف کتبه باکملها لابنه أبن مسر (۳۱۹-۲۱۹ه/ 
۳۲۳ ويتبيّن لنا منها أنه ثبع أفكار ذي النون. 


وبعد ذلك بزمن يسيرء كتب أبو مَشلمة الجريطي, أبن مدرید (ولا ينبغي أن 
نخلط بينه وبين ن أني القاسم مَسلّمة المجربطي, ٠‏ الفلكي) مصنقيه الكبيرين في 
السيمياء» وها "رتبة الحكيم'' (حوالي ۱۰4۷م (4۳۹ه]) و"غاية احکیم" (۰۵7ام 
[4۸ها]). وقد تُرجم هذا الأخير إلئ القشتاليّة تحت آسم Pir‏ في عهد 
آلفونسو العاشر. وة ة ملخصٌ في | لسيمياء لتلميذٍ لأبي مَسْلّمة. من مدريد أيضًاء 
هو أبن بشرون, أحتفظ لنا به أبن خلدون في شکل رسالةٍ موجهة إلى أبن السمح 
(ت 451ه/ ۱۰۳۵م). وكانت هذه المذاهب تسم منذ آنذاك بالغلم المزدوج الذي 
میز تطر السيمياء خلال القرون: العلم العملي (الرازي والحرانيء مثلا) والعلم 
النظري الرمزيء الذي تحتمل تأويلات التحليل النفساني التي تشف من خلال 
"لوح الزمزد" المنسوب إلى هرمس مثلّث الحكمة, والذي أصبح [أي اللوح] 


۳۳۵ 


معروفًا في قرطبة في القرن العاشر» وترجمه هوكو دي سانتایا وصار شائعًا في العام 
اللاتيني عندما ألحقه القئيس آلبرتو الكبير بنهاية كتابه السمی 
De rebus metalicis et mineralibus‏ . 


» صدر كتاب "سر الخليقة وصنعة الطبيعة ‏ كتاب العلّل", عن معهد التراث العلمي العري - 
جامعة حلب ۰۱۹۷۹ في ۷۰۳ ص بالعريية + 11 بالالمانية. بتحقيق الباحثة الألمانيّة أورسولا وايسرء 
وإشراف البرفسور فزاد سي زكين. 

والكتاب منسوبٌ. في نضه العربي (الذي ليس له نظیر في أي من اللغات الأخرى|). إلى من 
سئي "بلینوس الحكيم“ (والمقصود الفیلسوف اليوناني #طذههلامم4 من سكان تيانا في القرن الأول 
اليلادي). الذي عاش في ذاكرة الأجيال بصفته "صاحب خوارق" عظيمًا يتمنّع بقوى تفوق البشرا 

وني نص الكتاب ما يُشير إلئ أن مترجمه عن اليونائية هو قسن من أهل مدينة نابلس آسمه 
ساجيوس كقتإفهة5 من أهل القرن الثامن أو التاسع الميلادي (۳-۲ ه). 

وقد آختلفت آراء الباحثین من الاب والمستشرقين الغربئين - الذين زادت عنايتهم بهذا 
الكتاب في القرن التلسع عشر - حول حقيقة المؤلف» فذهب غير قليل منهم إلئ أنه من "الزیقات* 
التي ظهرت في العصر الإسلامي قصد أكتساب الأهمية وذيوع الصيت» علی حين أفترض آخرون - 
ومنهم سيزكين وتلمهذته وايسر - أن للكتاب اصلاً يونائيًا (بجهول المؤلف). » تُرجم عنه إلى السُريانيّة, 
ومنها إلى العربيّة؛ وأما زمان النصٌ العربي» فَيْظنَ أنه يعود إلى عهد الخليفة المأمون (4148ا'ه). 

وفي شان "لوح الرُمُوْد“, ورد في آخر المقالة السادسة (الأخيرة في الكتاب). على لسان 


«قد فرغنا من "کتاب الیل" ء الذي سجاه بلینوس: “ا جامع للأشياء" ٠‏ وأنا 
الذي ترجمئل». .. وذّكر ا حكيمُ بلينوس] في آخر كتابه, قال: “قد فشرت. في كتاي 
هذاء عِلْمَ علّل الأشياء على ما كان مكتوبًا في الصحف الذي كان بين يدَيٰ هرمس 
في الشرب المظلم [السرّب؛ ال حفير تحت الارض الذي لا منفذ له]. ووضعت ذلك 
بي وتتبي ولن كان حكيمًا من أبناء ا حكماء» وحرمث على کل من وصل إليه 
هنا العلم ألا يدقعه إلا إلى حکیم هو له أهل. .. فإنْ فيه سر الخليقة, وهو السئر 
الذي كتمه هرمس عن الناس» ووضعه بين يديه في السترب, وعمل عليه 
ی .. فأكتموه. .. ولا يُشارككم في علمكم غيركم 
من الشقهاء! "...۰۰ ۵۲۲ و۲۳. 4 


۳۳۹ 


«إنها تبحث في تولّد أشياءء أنطلافًا من العناصرء ومن جميع 
الأشياء ا جامدةء والاخلاط البسيطة والرکبة, والأحجار العاديّة 
والكريمة» والذهب ومعادن أخرئء والكبريت والأملاح والأصباغ, 
واللازورد والشلاقون [السيلقون] والألوان الأخرئء والزيوت والرّفت 
ا معدن ا متوجء وأشياء أخرئ لا حصر لهاء لا نجد شيئًا بشأنها في 
كتب ارسطوطالیس. كما لا يَغلم عنها شيئًا الفلاسفة الطبيعيون 
ولا أحد من ا مؤلفين اللاتينيئين. ويما أن هذا العلم هول من الطلاب 
عامةء لقلك يجهل ايضًا هؤلاء کل ما يرتبط به ويتعلّق بالاشیاء 
الطبيعيّة» أي تولد الأشياء ا حيّة والنباتات وا حيوانات والبَشّره لن 


من يجهل ما ياتي ازلاء يجهل بالضرورة ما یات بعدئذ». 
ويلتقي كلا الْعلَمَيْنَ على نحو ملتبس في الترجمات اللاتينية المتعلقة 


سه وكان قد ورد. في القالة الثالثة (علئ لسان "المؤلّف" بلينوس!)ء نص يتعلّق بتحويل 
المعادن, ما كان يُلهب خیال العلماء والسلاطين... يقول: 
«وقد أمكن أن يكون الياقوت رُمُونَاء ويكون الژمزد یاقوتا كما أمكن أن تکون 
الفضّة ذهبًاء والنحاس فضَةء بآنقلاب بعضها إلى بعض. ی تیم 
واحد. كما عملُه انا ودْرثه بما كان مكتوبا في "لوح الرُمُوْد “. الذي كان في يد 
هرمس - اثلث الحكمة ‏ في الئترب المظلم الذي تحت العمود... وإنما أنقلبت 
هذه الأجساد بعضها إلى بعض, والأحجارء لان أصلها كان شينًا واحناء نم أختلفت 
بعد بالأعراض التي عرضت فيهاء فاتقلبت من لون إلى لون حتّی صارت على ما 
هي عليه. كذلك تنقلب من لون إلى لون. حثی تصير إل جوهرها الذي أبتدات 
له وكذلك الأحجار على مثال الاجساد...»: ۲۸۱ و41. 
وا هو جدير بالذكرء في أمر طباعة هذا الكتاب بجامعة حلب. أن فته الأمانية قد تأثقت في 
كتابة نضها العريّ المحقّق. خطا وتنسيقًاء ما ربن لطبعة الجامعة أن تصوره هو ذاته وتطبعه 
بالأوفست... فجاء بين الكتب شکلا يستحق الاعجاب! 
ووردت في "الفهرست". تسميةٌ أخرئ هذا الكتاب: "کتاب الكترب الظلم في سر الخليقة!": 
4 


۳۳۷ 


هرمس فارسي. ويقترن هذا الأخير أحيانًا باسم أي مَغشرء وفي الكتاب السمی 
Hermetis Trimegisti Liber de secretis nature et occultis rerum causis‏ 
poni Transat‏ که يجري الحديث عن «هرمس, الفيلسوف مثلّث العرفة 
Hermes, philolksophus Triplicem sapientiam vel tripficem scientiam‏ 
.«appellat‏ 


تقودنا هذه الإشارات. مباشرةء إلى عام التنجيم الكبير الفارسي أبي معشرء 
الذي سعئ في أحد أعماله المفقودة. "کتاب الألوف" - الذي أعاد بناءه بنكريه, 
والذي آنخذه مرجغا له (قبل ذلك] القرطبيئ أبن جلجل - إلى أن يُقَدّم رواية 
موحدة عن أصول الثقافة أنطلاقًا من ثلائة مصادر: 
١‏ تراث بابل القدیمةء الذي ما زال حيًا في حزان, وقد كانت 
لدئ العرب فكرةٌ عن أن الألواح السماريّة تشتمل على نصوص 
مكتوبة؛ 
١‏ مواد مستمدة من مولّف كلاسيكي لأعمالٍ فلسفيّة وعلميّة 
وسحرية! 
۳ اسطورة الإله الصري توت» مبدع العلوم» مثل هرمس: 
ویحسب قول أي معشرء تنبا هرمس الأول بكارثة سماويةٍ من ماء 
ونار وخوفًا منه علئ ا حضارة من أن تندثر بسیب الطوفان» امر بان 
حفر علئ جدران العابد رسومٌ تمثّل ذوي ا مهن والحرف» والآلات 
التي كانوا یستعملونها, ووضع كتبًا مختلفة كي تنقل أسس العلوم 
إلئ الأجيال اللاحقة. 
ويؤكد مصّف السيمياء, السمّی "کتاب ذخيرة الاسکندر20. أن کل 
هذه الوا قد بقیت في سرداب بالقرب من ساحل البحر. وقد وجدها هناك 
آپولونیوس دي تياناء العروف لدی اللاتينئين بأسم عهه‌ناه8 أو 81۳5. ويروي 
لنا "لوح الزمژد" كيف عمل هذا على إيصاها إلى آرسطوطالیس والاسکندر, 
وقد أمر العاهل المقدونيء بدوره, أنتيوكوس الأول (وهو ذاته السلوقی الذي آهدی 


۳۳۸ 


إليه بيروسو كتابه السمی ©عهة/ف5ه8) بأن يُخبئها في جدار دير بعَشُوريُة حيث 
وقع علیها العتصم لدی فتح الدينة (۲۲۳ه/ ۳ وهو فتحٌ قد تم رغم تزا تنبّؤات 
المنجمين» تا دعا (الشاعر] أبا تمّام إلى تناوهم بقصيدة بقصيدة هجاء و تیور . وكثيرة 
جدًا هي الروايات المختلفة والتفاصيل المتعلقة بهذه الأسطورة, وكذلك سِيّر حياة 
هرمس الأول والثاني والثالث, التي توردها لنا النصوصٌ العربية. ولكنها تتفق 
جمیقا مؤكدةً. کحد آدنی, وجود أصل مزدوج للعلم (ما بين النهرين» ومصر) 
أنتقل إلى العام القديم» ووصل إن علماء القرن التاسع ۳۱ ها. إا عن طريق 
العام المذكور أو بطريقة مباشرة. وتنسب إلى حاملي آسم هرمس الأعمال الثلاثة 
مثل کتاب Lifer latitudinis clavis stellarum‏ (2۸), الذي ترجم إلى العربيّة 
(۳٤۷م‏ [150ه]), [تحت عنوان ”كتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“]ء وترجمه إلى 
اللاتينيّة روبرتو ششتر. 

ويبدو "لوح الزمژد" وكأنه قد ألحق. في بداية الأمرء في شکل خاتمةٍ لكتاب 
آخر في السیمیاء. هو "سر الخليقة““ أو ”كتاب العلل“ وقد كانت هنالك من قبل 
ترجمة لاتينيّة له في القرن الثاني عشر [1 ها نّدين بها له وگو دي سانتایا. ولابدٌ أن 
اف قد أستلهم من "کتاب الکنوز" ليعقوب الرّهاوي (817م) وحوّر مصنّفه في 
عهد [الخليفة] الأمون. ووضع عمله. ليُكسبه آعتبازا أكبر, بأسم آپولونیو دي تيانًا. 
وقد وصل هذا العمل إلى الأندلس في عهد الحكم الثاني. 

وقد اکتسبت أفكار أي معشرء حول حاملي آسم هرمس الثلائة. أوسع أنتشارٍ 


* ومطلعها: 
السيفُ أصدق إنباة من الكش في حده اد بين اد والب 
وغذه القصيدة مديح للمعتصم المنتصرء وفيها يُعرْض بالنجمین الذين يستقرئون الصحف 
والفراطیس: 
بيض الصفائح. لا سود الصحائفيء في متونن جلاء الشك الريب 


۳۳۹ 


ها في العام اللاتيني خلال القرن الثالث عشر [۷ ه]ء وظهرت. على سبيل المثال» 
في كتاب خلاصة الفلسفة عنم ع«سی المنسوب إلى رویرتو 
گروستیسته. 


فتاب "(لنتخیات (لفلسنیة": 


في الوقت الذي أنجزت الترجة اللاتينية للوح الژبزد. أنجزت أيضًا ترجمة 
كتاب "النتخبات الفلسفيّة #هلة#م/جهكمافةام .Turéa‏ الذي أستطاع بليشئر أن 
يعود بزمن منشته إلى حوالي ۰۰٩م‏ [۸۷هاء لأنّ أحد المؤلّفين المسلمين في العلوم 
المي« هو ازدهنا Iba‏ (آبن عمیل). التوفی حوالي (۹1۰م [141ه]), عرض 
لذكره. كما أنّ الإشارة الواردة فيه إلى شم في جسم أمرأة (المقالة 04) يجدر ربطها 
بالأسطورة الهنديّة القائلة ب”الآمرأة السَمٌ" التي تقتل الرجل عن طريق معانفته. وقد 
دخلت هذه الأسطورة إلى العام الإسلامي مع الكتاب الشنسكريتي السفی ”في 
الشموم" لشاناق. في النصف الأول من القرن التاسع (۳ ه]. وتُذكر صيغةٌ الکتاب 
بصيغة المناظرات التي تميّز الأدب العربيء وتُعزئ إحداهاء التي بورد ”الفهرست“ 
ذکرهاء إلى عثمان بن سويد الإخميمي. وما أن مدينة إخميم المصريّة كانت مركز 
التعاليم الباطتية في ذلك العصر. لذلك يُفترض ان الكتاب المذكور "مناظرات 
العلماء ومفاوضاتهم" هو اصل کتاب 1 #كدة ها [أو النتخبات], أو على 
الأقلء هناك كتابٌ من الصنف ذاته يضم مواد من مصادر مختلفة. قفد كان 
أبن عميل» المسمّئ السيّد زاديث :284 5680۲ وزاديث بن هامويل طانله2 
اعدسدة1 1۳0 لدئ اللاتيتتين. يستسيغ القيام بجولات للأطلاع على الآثار في 
معابد مصر القليمة. وعلئ وجه التحدید. في بشير الشذر, بحئًا عن حكمة 
الافي. ورأئ تُضْبَ أمنحوتب ولكنه لم يتوضل إلى فهمه. وقد تُرجمت إحدئ 
قصائده. وهي ”رسالة الشمس إلى الهلال“, إلى لاتينية القرون الوسطئ 
crescenden‏ +هاتلذا 4ه Eta sois‏ كما ثرجم شرح هذه الرسالة, وهو "الماء 


۳:۰ 


الورقي والأرض النجميّة", تحت عنوان #عف6» ما76 ونجد في عداد الجمع 
الشوش من أسماء الأعلام الذين يرد ذكرهم في هذه الأعمال آسم ذي النون. 

وكان كتاب "النتخبات الفلسفية“ مصدر إهام لكتاب سمي "الخليط الگالي 
“Turéa Galea‏ [أو المنتخبات الگالیة], ألّفه. > بحسب رأي دوفال, روبرتو دي 
كتنيه, في تودیلاء ما بين ۱۱46 وعلاام. 


ویتکژر. في کتاب "النتخبات الفلسفيّة“. ذکر شخص يُدعئ آگاديون» 
آگاذمون ٠‏ أذمئون... إلخ, » يَظهر ذُكره ایا في الکتاب الستی Picatrix.‏ ”غاية 
الحكيم“ وفي كتب باطتية آخری, بوصفه معلّمًا في فن صنع الطلاسم - المكونة في 
كثير من المرّات من مربّعات سحريّة ‏ وتقدّمه لنا المصادر العربيّة بوصفه أستاذًا أو 
تلميذًا لاحد هؤلاء السمین هرمسء ومؤشس الدرسة الفيثاغورية» ويعزو له 
أبن وحشيّة أبتكار الأبجديّات الثلاث. ما يدعو إلى تذكر أنظمة الكتابة الثلاثة 
«الهيروغليفيّة. والكهنوتية» والشعبيّة المبسطة (الديموطيقيّة)», التي كان يستعملها 
المصرئون القدامی, كما يعزو إليه مغ أكل الفولء وأقرٌ ذلك المنع بعدئذٍ هرمس 
تح نا ورو هذا الم التفصيل بأن ند موطن هذه التقاليد كلها في شري 
البحر الأبيض المتوسّطء ففي هذه الناطق, وني مصر خاصةء يولد تناول الفول 
(vitia fava)‏ عد كبيرًا من حالات فقر الدم المقترن بانحلاله, عن طريق صدمة 
عُوارية [فرط حساسية] تتسبّبء خلال ۲4-۱۲ ساعةء بفقر دم أنحلاليع میت. نظرا 
لندرة وسائل العلاج آنذاك (عدم معرفة طريقة نقل الدم)1 

وة كتابٌ آخرء بين الكتب المذكورة في ”كتاب المنتخبات“. وهو كتاب 
"الژوابع "» »امبر ٣ء6‏ الذي يُعزئ إلى أفلاطون/22, وكان قد تُرجم إلى 
اللاتينية قبل عام ۱۲۰۰م [۵۹1ه]ء وفيه يجيب أحمد بن الحسين جَهَار ين بُختار على 
بعض أسئلة ثابت بن قرة. 

وتكمن أهميّة المصئّفات السيميائئة. خاصّة, فيما تكون قد أحدثثه نظريّاتها 
من تأثير على التعبير الأدبي لكثير من أفكار القرون الوسطی: ما الأدبيّة. مثل 


۲٤١ 


أسطورة [الكأس] گرال في كتاب ”بارزيفال'' لوولفرام وعند كريثيان دي ترواء 
وإمًا الفلسفيّة. 


وقد يُعزئ إلى روبرتو دي ثیشتر دخول هذا الصنف من السیمیاه على نحو 
کثیف, إلى العام الغري» لأنه تَرجَم كتابًا عنوانه Liber de compositione‏ 
:عات يروي فيه قيام الراهب ماريانوس بتعليم الأمير وراعې العلوم والآداب 
خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان]. الذي أهدئ إليه المؤلف هذا الكتاب, 
ورټما قد ترجم أيضًا كتاب امم به مقنع. الذي آدرج قسمٌ منه في "کتاب 
الخليط [المنتخبات])". 


(لسيمياء الظاهرية: 


في مقابل الكيمياء الرمزية. نجد الكيمياء التطبيقيّة التي يأخذ عليها 
آَبنُ عميل إدعاءها صنع [كسيراتٍ أنطلاقًا من مواد عضويّة عادية, مثل البيض 
والشعرء ويقول عنها روجيه بيكون آنها: 
تُعلّم صنع ا معادن الثمينة والالوان وأشياء أخرئ كثيرةء على 
نحو أفضل أو أوفر ما هو موجود في الطبيعة» عن طريق براعة 
الصنعة. إِنَّ علمًا من هذا الصنف أعظم بكثير من جميع العلوم 
السابقةء لأنه ينتج منافع عظمئ. فهو لا يمُدنا بالثروة وباشیاء آخری 
كثيرة بما یمن الصالح العام فحسب» بل يُعلّمنا أيضًا كيفيّة 
آکتشاف تلك الاشیاء الكفيلة بإطالة ا حياة البشريّة مُنَدَا اطول بكثير 
ا يحصّل بالأسلوب الطبيعي [....] يبت [اي العلم] السيمياء 
النظريّة عن طريق اعماله» ومن ثَمّ الفلسفة الطبيعيّة والطبء وهذا 
ما يُستنتج من كتب الاطباء. فهؤلاء ا مؤلفون یُلْمون كيفيّة التصعيد 
والتقطير التي تطرا على عقاقيرهم بطرّق أخرئ كثيرة» بما یثفق 
وعمليّة هذا العلم» وحسبما يظهر بجلاء في المياه الصحيّة وروت 
وأشياء أخرئ كثيرة». 


۳: 


هذا التعريف يُمكن النظر إليه وكأنه صادرٌ عن طبيب كيميائي قبل زمانه. 
وتندرج في إطاره المصنّفات التي يجيد عرض النظرياتء ولکنها تُبدي التفضيل 
للوصفات التي ُمگن من تحضير د شئّئ النتجات المستعملة في ختلف محال العقاقير 

في القرون الوسطئ. وكان من شأن المصئّفات التي تتضمّن ذکرهاء مثل کتاب 
#اسعادماء Mappe‏ أو كتاب 772:4 که .Lompoitiones‏ أن تتضخم عن 
طريق إضافاتٍ متتابعة لوصفاتٍ طبَيّة جديدة. ومن هنا نرئ آنه. أستنادًا إلى نواقٍ 
أساسية (سکندرانية. ظهرت طرق أخرئ في وقت لاحق متأخحرء ومن العسير جدًا 
تحديد المكان والعصر والولّف الذي أدخلها. وعلئ ذلك فان آخر تحرير لكتاب 
Mapp e clavieula‏ لأديلاردو دي باث يضم ۲٩۳‏ وصفة بدلا من ۲۰۹ وصفات 
في الرواية السابقة. ومن جملتها وصفة الكحول. وتدل هذه الكلمةء في اللغة العربية. 
على مواد مختلفة مثل كبريت الا مد (الأسود) أو حامض كيريت الا ند الطبيعي 
(الأحمر الداکن). وقد ظهرت کلمة "حول" هذهء آنقًاه مقرونة بأل التعریف» في 
اللغة الرومنثية في شبه الجزيرة الإيبريّة. عام ۲۷۸٠م‏ [1۷۷ه], ولكنها ۸ تکتسب 
معناها الحالي حتّی ناية القرن الخامس عشر. ومع ذلك, كان من العروف في 
الترحمات المنجزة في ساليرنو وإسبانيا في أواخر القرن الثاني عشر - - Abulcasis‏ 
أبو القاسم [الزهراوي) - أنّ تقطير النبيذ يولّد حروًا سائلا (باللاتينية موه 
1:5 وبالقشتاليّة سوه ١501ام)‏ يُمكن استخدامه لغايات 
سحريّة(175). 


(لطب: 


ندین لجيراردو الكريموني وماركو الطليطلي بالترهمات الأولئن للمصئّفات 
الطبية في ا القديمة, ومنها سبيل 0 أعمال 00 ولكنٍ المؤلّف 
عملا من اعمله, رد بحثین ۳ هذا ا بیان 8 کتب ۳9 


YE 


التي ترجمت» وبعض كتبه التي لم تُترجم بعذ. و[الآخرا في الكتب التي لم يذكرها 
جالينوس في سيرته (2:707). كما أدخل جیراردو وماركو الطليطلي عدذا منها. 

من بين الأطباء العرب الذين تُرجمت اعماهم في إسبانياء نجد أبن سرافيون 
[القديم]» وماسويه» وحنين ين إسخقء وعلي بن عيسئ (ت حوالي ۰۳۰ام 
[471ه]) الذين كانت أعماهم ‏ بالرغم من تأثيرهم الإيجابي في طب بدايات القرون 
الوسطئ - أقلّ اه من أعمال مین آخرين من مواطنیهم. كالكندي مثلًا. وقد 
ترجم جیراردو العمل الذي أدخل فيه هذا الأخير علم النفس الفيزيائي إلى الطب 
وعنوانه. ”في معرفة قوئ الأدوية المركبة“). ولنظریّته سوابق في أفكار 
أرسطوطاليس والإسكندر الأفروديسي. وهي تتناول تحدید نجاعة الأدوية خلال 
مدّة الأمراض. وترئ أنّ جرعة اله الدواء) إذا ما آزدادت» بحسب تتالي الأعداد 
الطبيعية إن الفارق [يتجه نحو الصفر)ء ويؤكد الکثدي, من كم آننا نستطيع أن 
نعقد القارنة بين الدواء والفعول. وذلك بموجب التدوژج التالي: 

الإحساس ۱ ۲ ۳ 4 

ال دواء ١‏ ۲ 4 ۸ ۱۱ 
وغذا ليس سوئ قانون يبر (۱۸۷۸۵۱۷۹۵م): «إنَّ زيادة الاحساس» بموجب 
متوالية حسابيّةء ینجم عن زيادةٍ للمنبّه بموجب متوالية هندسیّة». أو أيضاء 
مبدأ فیشنر (۱۸۸۷-۱۸۰۱ع): إن الاحساس متناسبٌ مع لوغاریتم النیّه». وقد 
تلّی آفکار الكئدي وسلم بها آرنو دي فيلانوقاء وبرناردو دي گوردون» وأنتونیو 
ریکار. أمَا آبن رُشدء الذي آثبعه يدرو دي آبانو, ففضل أن يختار متوالية حسابيّة 
بنسبة 2١‏ وذلك لأعتبارات رياضيّة بالأستناد إلى تماثل مزعوم للنغمات 
الموسيقية! ا 

ومع ذلك فإِنَ العلاقة التي شقّت طريقها إلئ مؤلّفي القرون الوسطی هي تلك 
التي قال بها الکندي, فهي لم تكن فقط قادرةً على التعبير عن العلاقة بين المنبه 
والإحساسء بل إنها بدت كذلك مناسبةً لعرفة سرعة جسم متحرك يخضع لحركة 


٤ 


متغيّرة» متسارعة. وحين قر برادواردين سرعة جسم متحرّك تبعًا للعلاقة قوة/ 


السرعة . ١‏ ۲ م ع 


١٠١ ۸ 4 ۲ ١ الفؤق‎ 
المقاومة‎ 


ومن خلال ترجمات جیراردو. جرئ التعرّف على الرازي الشهير لدی 


اللاتينتين بأسم ممتهط8, وعلئ علي بن عباس المجوسي (ت حوالي 0 
[“لالاه])ء ورتما تدین. أيضاء لجيراردو بإدخال المصئفات الطبيّة التي أكسبت 

الرازي شهرة كبيرة. مثل كتاب الجدّري واضبة. وترجم» إضافة إلى ذلك. 
ثلائة مصنّفاتٍ متخضصة كان من شأنا أن تُلبِي كل الحاجات العلميّة التي قد 
يستشعرها معاصروه: مصنّف في الطب العام. كتاب "القانون" لابن سيناء 
ومصئّف في التشريح'ٍ ٠‏ وهو كتاب أبي القاسم [الزهراوي]ء ومصنّف في علم الأدوية 
والأغذية وهو كتاب أبن وافد. 


یتکژن كتاب أبن سينا "القانون [في الطبت)" من خمسة أجزاء [أو كتب] 


يُقدّم فيها على التوالي: 


١‏ نظرة عامّة في تشريح تلف الأعضاء ووظائفهاء وعلم 
الأمراض والصحّة؛ 

۳ بيانا بالادوية الفردة مصتَفةَ بحسب حروف الهجاء. مع 
وصف کل منها وخصائصه الدوائيّة ؛ 

۳ عرضا لختلف الامراض» نبا الترتیب التقليدي, أي أنه 
يبدا بالأمراض التي تُصيب الراس» ليختتمها بتلك التي تُصيب 
القدمين؛ 

4 الأمراض من الصنف العامّء أي تلك التي تبدا بالظهور في 
موضع ماء ثم تنتشر في أعضاء أخرئ: احقیات» الأورامء البثوره 


Yo 


م وصفًا ل ۷۱۰ دواء مرکا 


لقد نځی هذا المصئّفٌ, يي 9 » جاتبًا مصئفات ي الولفین الآخرين» وأنفصلت 
أقسامٌ كثيرة منه, أي تلك التي تتناول الحمّيات وأمراض القلب. .. لخ» عن مجموع 
العمل واکتسبت کین خاضاء كما لو كانت مصنّفاتٍ مستقلة. وتعود بعض 
المعلومات ما يعزوه لنفسه, يقيئًاء إلى مؤلّفين سابقین, ولکن لا جال للشك في أنها 
حُفظت وشاعت بفضله» کالتمییز بين آلتهاب المنضّف وذات الجنبء وقابليّة السلّ 
للعدوئ... إلخ. كما أن إسهاماتٍ أخرئ. كالمعالجة النفسيّة البدنية بما فيها 
النفسانيّة الاب معيّنة, ليت من طِيب الاستقبال ما جعل ”السينوية“ الطبية 
تسود في الجامعات الأوروبيّة حتّی نهاية القرن السادس عشر. 


وترجم جیراردو الكريموني الجزء الثلائين من الموسوعة الطبية الكبرئ, 
"التصریف المن عَجَز عن التأليف]'' لأبي قاسم الزهراوي (المعروف لدی اللاتينئين 
بأسم «(Abulcasis Alsaharavius‏ والذي يتناول الجراحةء بينما ترجم سيمون 
الْجَويء في وقتٍ لاحق (حوالي ٠114م‏ [1۸۹ه])ء الجزء الثامن والعشرين حول علم 
العقاقيرء وساعده في ذلك أبراهام دي تورتوسينوء وتّقل هذه الترجمةء بدورهاء إلى 
القشتاليّة الفونسو رودریگث دي توديلا وطبعت في قايادوليد [بلد الوليد) 
(017ام). وأنجز ترجمة قسم الاغنية إلى القطلونية البلنسي ببرنگویر أيمرش 
(۳۳۲١م)ء‏ وانتقلت من هذه اللغة إلى اللاتينيّة تحت عنوان Dictio de .cibariis‏ 


infirmorum 


آشتمل علم الجراحة. في كتاب "التصریف..."۰ على معارف من العصور 
القديمة. مستلهمة من باولوس الإيجي ابولس الأجانيطي] من جهة. وعلئ 
مبتكراتٍ خاضة بأبي القاسم, أو مستقاة من شتّی ميادين العام الإسلاميء من جهة 
أخرئ. وفكذا يُقَدْم, مثلاء أحد أوائل التوصيفات المعروفة للمزاج النزفي. قائلا: 
آلتقیت رجا في إحدئ القرئ فروئ لي أنه كلّما أصيب أحد 
جيرانه بجرح بليغ ترف حتّئ الوت» واضاف أنه إذا ما فرك صبئٌ 


۳۰۹ 


لنّته شرع بالنزف دونما توقف حتّی يتسبّب له ا موت. وهناك شخصٌ 
آخر فَصَدَ له فصّادٌ وريدًا فمات في نهاية الأمر من النزف. 

وأضيف إن الأكثرية بوجه العموم, كانت تموت على هذا 
الشكل. ولا أذكر اني رایت اي شيء مشایهء إلا ف هذه القرية» ولا أني 
وقعت على إشاراتٍ إلى مثل ذلك في نصوص للکتاب القدامی. إنني 
أجهل سبب هذا ا مرض» ولكن فيما بخص معالجتهء افترض أنه 
ينيغي إجراء الک منذ اقل حظة. لم اجرب ذلك قطء ولكنّ ذلك كله 


ووصف أستخراج حصاة المثانة بالشق, والبترء وعمليّات النواسيرء والفتق» 
وثقب العظام... لخ» ونصح بأستعمال القثاطير الفضيّة بدلا عن اليرونزية, 
وأستخدام أنماط مختلفة من ارز وشرح من بينها أستخدام التّمل الأسود 
(الأرضة) في العملیات الجراحيّة على البطن, وقد وصف ذلك. من قبل, انديٌ 
سوسروتاء وهذا أمر مميّز لدئ الشعوب البداثية حتّئ في العصر الحاضر. إذن, فقد 
دل دخول أعمال أبي القاسم إلى العام المسيحي علئ نقلم عميق في علم التشریح, 
على الرغم من أن الاستخدام الفرط للميسمء الذي يُنصح به في هذا العمل. قد 
شکل عائقًا من بعض الوجوه, یل سوئ آمبروزیو پاريه. ولكن, على الرغم من 
ذلك, بع تعالیمه كثيرٌ من الأطبّاء والجرّاحين. مثل گي دي شولياك 
(۱۳۷۰-۱۲۹۰ع), وجيرونيمو برونشویگ (۱۵۱-16۵۰م). وفي الشرق أعاد 
شرف الدین إعداد عمل آي القاسم. وأهداه لمحمّد الثاني [السلطان؟]. 

وفي وقتٍ لاحق. تُرجم کتاب "الأدوية الفردة" لابن وافد إلى القطلونية من 
قبل کاتب جهول. وقد جمع فيه تجاربه على مدی عشرین سنة من العمل. ولا نجد 
[في الکتاب], على وجه العموم. تارا بدیستوریدس أو جالینوس, ما خلا معلومة 
جديدة هنا ومعلومة هناك؛ وثبیّن لنا بنيةٌ الکتاب ما یقوله لنا کاتبك سيرته وصدیقّه 


۳:۷ 


القاضي صاعد: أنه كان لا يستسيغ الأدوية المركبة. ويصف الفردة منهاء وان أمكن 
له استغنئ حتّی عن هذه. قاصرًا معالجته على خيةٍ غذاثية مدروسة جيدًا . 


« ما قاله القاضي صاعد في حقّ معاصره الطبيب النباتي أبن وافد الطليطلي: 
«ولهء في الطب, مزع لطيف ومذهبْ نبيل» وذلك أنه كان لا يرئ التداوي 
بالأدوية ما أمكن التداوي بالاغلية أو ما كان قربا منها؛ فإذا دعت الضرورة إلى 
الأدوية. فلا برئ التداوي بمركّبها ما وصل إلئ التداوي بمفردهاء فان ضطر إلى 
امرب منها م يخير لترکیب. بل آفتصر على اقل ما يُمكنه منهاء. "طبقات 
الأمم“: ۱۹۱ 
فشاع هذا الرأيء منقولًا عن صاعد ومنسونا إلئ أبن وافد. عند الکثاب والستشرقین, وكثرا 
ما رده الباحثون في الزتمرات والکاتبون في المصنّفات العاصرة. 
والواقع أن هذا ”انزع اللطیف" كان قد أجمله. قبل ذلك التاریخ» الطبیب الجر و 
الزهراري, ققد خاطب - بوصفه معا في موسوعته "التصريف لن عجز عن ات الط 


المتعلّم بقوله, 
.. إن كان الدواء غذائيًا كان أفضل... وما قَدِرْتَ أن تعالج بالاغذية 
EE 0‏ و و 
۳ وت و و 2 ۸۸ ı1‏ ١1ا.‏ 
والح أنه ملحب أخذ به الأطاء العرب والسلمون منذ فجر حضارتیم. وكان رائدهم في ذلك 
العشاب اليوناني - الشامی ديسقوريدس» ٠‏ الذي جاء كتابه الخالد في الحشائش تأبيدًا حاسمًا هذه 
النظرية. 


والوم وقد أسرف العام في صنع الأدوية الكيميثية الركة وفي أتخانها حى م تعد نی 
مضازلهاء بدأ الاطبّاءه پنجهون الی الأدوية المفردة, النباق منها بوجه خاص» عل قول الطبیب 
الزهراوي الأندلسي القديم. 


1. تساوي القيمة التي نقلها [إلينا] 2 - مسلمة (الفصل السابع) 11,1171. 
وحول الأصل العربي لكلتا القيمتين» راجع ر. ره في [كتابه]: ”الإسهام العلمي 
للمايورقئين والبرتغالئین في رسم الخرائط الملاحيّة من القرن الرابع عشر إل القرن 
السادس عشر“. ص .۳٩‏ 

2 هو الشهير یی بن أي منصورء معاصر الخوارزمي وحبش الحاسب وزميلهما. 

3 كانت جداول تيون الإسكندري معروفاً من قبل هُؤلاء المؤلّفين. لا السعودي (في 
مروج الذهب) يقولء في معرض كلامه عن جدول حبش, "المقصود هو جدول الرصد الذي 
ما هو في قسمه المستمدٌ من بطليموس سوئ قانون تيون الذي كتبه هذا المؤلف بالاستناد 
إلى الملجسطي". وهذا ما يُفسّر وجود بعضها في ترجمة آديلاردوء والتسرب المباشر للمبدإ 
الخاطئ حول تارجح الأعتدالين إلئمؤلّف ثابت بن قرّة. 

4 إن مؤلفهاء أبن مُعاد, مجهول عمليًا بالنسبة إلينا. وقد عاش في القرن الحادي عشر [۵ 
ه]. وقد طبعت جداوله. ٠‏ بحسب ترجمة ة جيراردوء في نورمبرگ (۵19ام). وکتب. فضلا عن 

ذلك. مصنّمًا في حساب المثلتات الكروي. 

ك أسّس هنا التقويم سلوقوس نيكاتورء وينطلق من ۲۰ مارس/ آذار ۳۱ (۳۱۲ قبل 
الیلاد). وأطلق عليه آسم الإسكندر أو ذي القرنين (ويجب ألا نخلط بينه وبين تقويم فيلييه 
آزیدو, الذي يبدأ في ۱۲ نوفمير/ تشرين الثاني ۰)۳۲۳ وادخل الحساب المستمرٌ للسنوات, 
بصرف النظر عن أسماء ذوي السلطة وسنوات الحكم, منجراء من َم إحدئ الخطوات 
الحاسمة في ميدان علم تاريخ الأزمان والأحداث الرياضي. 


6 زىء بغير حقّ» إلى هذا المؤلف, آکتشاف مبادرة الأعتدالين. 


۲:۹ 


7 يدحض هذا الرأي المسعودي في (کتابه] “تنبيه. ۳۱۳۹, و[كتاب] "طبقات. ۲۹/ 

". وجعلته نصوص عربية أخرئ أبن الأمبراطور كلوديو أو أبن تيبيريو. 

8 (تسمی بالإنگليزتة] معهر-له60, و[بالالانية] مدطزاءة2 [أي السنة ‏ المدف). وهي 
فترات تشتمل على عددٍ صحيح من السنوات, يعود بعدها موقع الكوكب السيّارء بالنسبة 
إلئ الشمس وإلئ النجوم. لُصبح في ذات الوقع. ويتم خلاها عددٌ صحيح من الدوران 
الاقتراني والفلکي. راجع كتاب فان دير فائیردن. ..eعصقگمھ‏ 16 (بدایات..). صص 
A۷‏ 


9 عمل تحت رعاية داريوس» وجمع في سلسلة واحدة الدورات الخاضة اشة بكلّ كوكب من 
الکواکب السيّارة, كل على حدة:ء ما بين 1۲۰ و١٤‏ [قبل الميلاد]ء راجع مقالة ب. ل. فان 
ثائيردن ”تاريخ أبتكار النظريّة الكوكبيّة البابلية“ [المنشورة] في 515 ۵ (1118), صص 
۷۰ وقد كان نابوريانوس أحد الفلكئين البابلتين القلائل الذين عرفهم [المؤلّفون) 
الكلاسيكيون. ويرد في الجسطي ذكز جداوله المتعلقة بالقمر - وهي مختلفة عن جداول 
كيدينو/ سيديناس. 

0. يضيف الفهرس العري عملين لثابت بن قرّة, الأؤل 904 والثاني #سوتر »2 
sectores‏ أو «De figura alchata‏ وعملا لمحمّد بن موسی «De mensura figurarium‏ 
وآخر لنصر الدين الطوسي »ءءء عجنويتر 2۴. وبصرف النظر عن الكتاب الأخير, لا 
مؤلفه من أهل القرن الثالث عشره ٠‏ تجدر الا شارة الی أن الأعمال الثلاثة الاخری كانت معروفة 
من جيراردو. ويبدو أنّ كتاب 0240 ملخْصٌ لعمل لاقلیدس» ون سَمِيٌ له. لذلك لا برد في 
قائمة أعمال ثابت بن قرة. 


1. برد في الجسطي, حرفیّاه ان الکلدانئین آکتشفوا أن «القمر, خلال 1۵۸۵ يومًا و۸ 
ساعات, يعود ۲۲۳ مزة إلئ الشمسء و۲۳۹ مزة إلى آژجه. و۲4۲ مرةٌ إلى نقطة تقاطم 
مدازیه. وبزيادة قدرها ۱۰" 34 يعود ۲4۱ مرّة إلى النقطة ذاتها في داثرة البروج. 

2. عاش في أواسط القرن الثاني عشرء لأنْ أبنه غرف آبن ميمون شخصيًا. 

3. كتاب “في أن الكرة أوسع الأشكال السطحة التي إحاطتها متساوية". ييرهن 
[أبن الهيثم] في هذا الكتاب علی أنه «إذا ما رُسم مضلّعان منتظمان في داثرة بعینهاء فان 


۳۰ 


4 كتب هذا المؤلّف, ولعله (شبيلي (ت 155١م‏ [011ه]) أعمالًا عدّة. وفق نرات 
الزرقيال. وقد عثر خ. م. مِيّاس علئ أجزاء من آعماله. الفقودة في العربية. في ترجمة لاتينية. 
(راجع "ترجمات.." صص ۲:۷-۲۳۱). وأحد هذه الاعمال, ”المقتبس“» في ترجمة قشتاليّة 
- وتتفق جيّدًا مع الترجمة اللاتينيّة ‏ من یل ج. بوجوان [تحت عنوان] #,كمم 
circunferencia .de moto‏ 

5 القيم التي أعرضها هي القيم الحديثة. نظرا لضالة تغتراتها على مدئ القرون. 

6. أن يكون الفضل في هذا الاکتشاف عائدًا الی‌الزرقیال, فهذا أمر لا جدال فیه, فيما 
يبدو. راجع [يبذا الشأن, البحث الذي كتبه] و. هارتز: "بت ", في ,١ ١058‏ ۰۱۹۷۰ ص .01١‏ 

7 قد يُعلّق منججمٌ معاصرٌ قالا إنّ الأخطار والمصائر الختلفة التي ينسبها (لطالع] 
شخص بعينه خبرام الملك الكراث الخمسة. تماثل اتوقعات المتبلينة التي يُصدرها في الوقت 
الراهن عددٌ من خيراء الأرصاد الجويّة بإزاء خارطة جوّيّة يْةَ ماء أو عددٌ من الأطيّاء إزاء تحليلات 
بعينها. 

18. راجع [کتاب] خ. قيرنيت, "علم الفلك وعلم التنجیم..*. وأتوجه بالشكر إلى 
الدكتورة ماريا خيسوس فيكويرا على سماحها لي باستخدام أطروحتها (نشر مُسند 
أبن مرزوق) التي تضم أسانيد عديدة من هذا الصنف من التكهنات. 

9. إذا كان لدينا نقطتان ال بطع ر زیمت ا 
[فالمطلوب] أن نجد في (هذه] الدائرة (متصوّرين أا مرآة) النقطة م. التي ينبغي أن ينعكس 
فيها الشعاعٌ الضوئي الصادر عن [النقطة] أ كيما يمر [بالنقطة] ب. إِنَّ برهان أبن امیثم» وهو 
بالغ التعقید. يُفضي إلى معادلة من الدرجة الرابعةء يحلها عن طريق تقاطع قطم زائد متساوي 
الاضلاع (أو قطع مكافئ) مع دائرة. راجع [ما نشره] ر. راشد في ۰53245 ۲۱ (1118). صص 
۳۲1-۷ 

0 لعل أبولونيو دي تیانا قد اعطی هذا الکتاب لأرسطوطالیس» وقدّمه هذا الأخير 
إلى الإسكندر. وقد أثبت بلنسر العلاقة [القائمة] بين توطئة هذا الصّف وقصّة الطوفان 
البابليّة. 

1 هو "کتاب عرض مفتاح أسرار النجوم". راجع [ما نشره] ف. سيزكين في 85©, 
11 ص ۱ (وما ورد] ف ١ «HMES‏ ص ۳۲ 


°۱ 


2 هو؛ «روابع أفلاطون». 

3 [هو كتاب] ”في معرفة قوئ الأدوية الرگیة". راجع (کتاب] ل. كوتييه ”السوابق 
اليونانية - العربّة لعلم النفس الفيزيائي'' (بيروتء ۱۹۳۱), وورد ثانية لدئ المؤلف نفسه في 
[کتابه] ”أبن رشد" (1448 باریس) صص‌۱۱۲-۹۵. 

4 [هو کتاب] ”الجدري والحصبة“. راجع [ما ورد في] ۰201 "الرازي" و 


YoY 


(لفصل السابع 


اللوم في القرن الثالث عشر [م] وما تلاه: 
الفلسفه. والدين. والغلوم الحفيّة. والرياضيّات 
وعلم الفلك. وعلم التنجيم. والفيزياء 


* الفلسفة والدین 
» العلوم الخفية 

» الرياضيات 

۰ علم الفلك 

٠‏ الأدوات الفنلكية 
۰ علم التنجيم 
۰ الفيزياء 





الفصل السابع 


الغلور في القرن الثالث عشر رلا هع وما تلاه: 
الفلسفة. والدين. والغلوم الخفية. والرياضيات 
وعلم الفلك. وعلم التنجيم. والفيزياء 


يغلب على الظنٌ أن القرن الثالث عشر الميلادي (۷ ه] ينطوي على أهيَةٍ 
بالغة في دراسة أنتقال الأفكار من الشرق إلى الغرب» وذلك أنه طرأتء خلاله, 
أوضاع ثلاثة ساعدت ظاهرةٌ أنتقال الأفكار هذه. 

فبادی ذي بدء عمد الإمبراطور فيديريكو الثاني المولع بالثقافة المشرقيةء إلى 
أن يجمع في بلاطه افضل العارفين من السیحتین في هذا الميدان: ميكيل إسكوتو 
الذي كان قد عمل مترجما في طليطلة, وليوناردو الپيزاني» الشهير ب" فيبوناتشي" عام 
الرياضيّات الكبير... إلخ. ولكنه لم يكتف بذلك. بل أقام مراسلات - مباشرة وغير 
مباشرة - مع أهمَ العلماء المسلمين آنذاك؛ ليس مع أبن سبعين [الاندلسي] 
وحسب. بل كذلك مع علماء مشارقة؛ أمثال كمال الدين بن يونس (11451161م 
[11۰-0۱ه]). والفيزيائي رای (ت حوالي ۱۲۸۵م [۸4ه]). الذي أرشد 
السلطانَ الكامل (۱۲۳۹م (1۳۷ه]) في شأن الإجابات التي كان عليه أن اي بها 
الإمبراطور» وقد تأثّر خطاه في هذه السياسة أبن مانفريدوء الذي كان بلاطه يضح 


Yoo 


أحد السفراء. مؤرّخ الأيويئين الشهير أبن واصل. وعلی ذلك فليس بمستبعدٍ أن 
يكون فيديريكو الثاني قد حظي, منذ (111ام [ه]). بالترحمة اللاتينيّة لأعمال 
أبن رشد. 

وفي العام ذاتهء الذي توفي فيه فيديريكو الثاني على وجه التحدید. أعتلئ عرش 
قشتالة ألفونسو العاشر, الذي أتبع. من الوجهة الثفافية. سياسة تتشابه إلى حد كبير 
وسياسة فيديريكو الثاني. وأمًا جهوده - بصفته راعيًا للعلوم ومسْجّعًا على تلك 
الترحمات العرية - الوُومنثية» التي أنجزت فعلا ف ظل رعايته - وكانت بلاشك 
(ترجمات] حرفية ة للغاية ‏ ققد كانت موضع ثناءٍ ودراسة مرارا وتكرارا. وحسبنا هنا 
أن تُذكرء موقتّاه بدراسات گونزالو مينيئدث بيدال وداقيد رومانو. التي يُمكتنا أن 
نتتتبع فيها الجهد الثمافي لهذا اللك. الذي أستقطب لخدمته العديد من اليهود الناطقين 
بالعربيّة. أمثال الحاخام زاگ وموشيه ها - كوهين وأبراهام الفقين (أبراهام 
الطلیطلی), ومن العرب الرتّین أو المستعربين. مثل برناردو العري. الذي عمل 
بالتعاون مع هذا الأخير. ولعل إسهام الك نفسه كان ضئيلًا جنا وريّما آقتصر على 
قيامه بدور "سکرتير تحرير' ' أمين, وسماجه بان يُرصّع التاريخ العام [الإسباني] 
موس ری ون ؤم فا يد أن تاج میات ای التي سنحلّلها في هذا 
الفصل عينه. ظلّت بادية الأثر حتّئ مطالع القرن السابع عشر اليلادي! 

وقد حصلت. في هذه الاونة ذاتهاء واقعتان کتب هما أن لاء تحویلا 
عمیقاء مشهد الثفافة الاورويّة. ظهور الجامعات الأولئ التي حاول ریبیرا أن 
فش عن أصلٍ مشرقیع ها عراقی] بالتحدید"!» والترجمات من العريية إلى 
العبريّة ‏ وسرعانَ ما أمكنهاء بخکم عددها وجودتهاء أن تقازن بالترحمات من 
العربيّة إلى اللاتينيّة - التي أنطلقت في القرن الثاني عشر [1 ها واکتسبت. الآن» 
نشاطًا منقطع النظير. ولئن كانت الترجمات العربيّة ‏ اللاتينية, بالأحری» من نمط 
مستقل عن كلّ رابطة عائلية, فلم يِحصّل الأمژ ذاته فيما يخصٌ الترجمات 
العربيّة ‏ العبريّة التي غالبا ما كان المترجمون فيها تجمعهم صلة القرابة. وأوضح 
مثال وأشهره "آل طِيبُونَ «1:006. الذين تتکژن شجرة نَسَبهم على هذا النحو: 
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چودا شاول بن طیبرن 11960 
(نحو ۱۱۲۰ - ۱۱۹۰ (۵6 - (L0۸1‏ 


بن ودا 
)10° - ۱۲۳۲م (La - oto]‏ 


مَهير بن طیتون ‏ موسی بن صمويل 
۱ (حيًا ما بين ۱۲4۰ - ۱۲۸۳م (1۳۸ - آماها) 
یعقوب بن مَهير بن طییّون 

(الشهیر + «پروفایت طیتون») ودا بن موسی 
WFT‏ - ۱۲۰۵م /۱۳۳ - ۷۰۵ه] 

كان واهب آسیه هذه الأسرة يعيش في غرناطة. ولکنه. بفعل الا ضطرابات 
السياسيّة التي هرت الأندلس حين آنتقال الحكم من يد الرابطین إلى الموحدينء 
هاجر إلى جنوي فرنساء إلى لونل اعهسلاء حيث التقى بنيامين التُطيلي عام مء 
ومارس العمل طبيبًا فيها. وقد درت ذرهته. كلها نیا نفسهاء لتترجم إلى العبرية 
الاعمال الأساسيّة للثقافة الإسلاميّة و[الثقافة] اليهوديّة, المكتوبة ابتداء بالعربيّة. مثل 
أعمال بَحْيّه بن پاقوده» بلق بن گاییرول » ویهودا ها - ليفي. وابن جناح... 
إلخ. وقد أنجز أشهر أعضاء هذه الأسرة. يعقوب بن مهیر» الذي عرف خاضة بأسم 
"پروفایت طيون“ (مرسیلیا؟ حوالي ۱۲۳1 - مونبيلييه ۱۳۰۵م (۷۰۵-1۳۳ها)» 
دراساتٍ في مدينة خيرونة, حيث كان فيما يبدوء تلميذًا للحاخام الشهیر جذاء 
موسئ بن نحمان. وتتمئّل أهميّة أسرة طیبون هذه في أنها حافظت دائمًا على صلتها 
بالجاليات اليهوديّة في إقليم فطلونية. وارتبطت معها في جهدها العلمي لدرجة أا 
- وهي التي كانت تعمل في جنوي فرنسا - قد نقلت إلى الغرب ال الأندلسي, 
وسرعان ما تُرجمت أعمال مختلفةً هم إلى اللاتينية (أو أا ألنت فيها مباشرة؟). 

من المترجمين اليهود القَطلونئين آنذاك. يُمكننا أن نذكر - وان كان ذلك 

عرضا - أبن خشداي (ت ۰م [۱۳۸ه])۰. وسام طوب بن إسحخق, وقد أشتهر 
باسم بابي دي طرطوشت. (حیّا ما بين ۱۲3۷-۱۹1م) وزراخيا گراشیان (حيًا 
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م ). وكانت نواة طليطلة تتكؤن من شخصيّات من مستوئ أبراهام بن ناتان 
(حیّ ۱۲۰4م) أو الحريزي (حيًا ما بين ۱۲۳۵-۱۷۰م). وشهدت أنبعانًا خارقا حين 
شرع ألفونسو العاشر في النصف الثاني من هذا القرن. بمساعدة من اليهود على 
نحو أساسي» في ترجمة الأعمال العلميّة العربيّة إلى الومنتية. وقد برع في هذا 
العمل هودا بن موسی» الذي ترجم خمسة آعمال, وربّما أيضًا كتاب ۳608707 
وكذلك إسخق بن سِئد. 

ونستطيع أن نستدلء من الترجمات العربية - الرُومنثية التي وصلت إليناء 
على توافر ترجماتٍ أخرئ كثيرة. ققد بقيت لنا ترجماتٌ إلى اللاتينية. نكتشف في 
ثناياها كثيرًا من الأصطلاحات الإسبانية. وهذا ما حصلء على سبيل الثال. في 
كتاب أي كامل في الجبر في ترجمته العبرية التي أنجزها مُؤدخاي فينزي (حيًا 
(E‏ 

ولكن من البدهي أنّ العدد الأكبر من الترجمات تناع إنجازه باللغة اللاتينية. 
وقد برز في هذا ا لمجال میگیل إسكوتو (ت ۱۲۳۵م) وهرمان الألماني (حیّا ما بين 
۱۲۷۲-۰م), وذلك لذكر بعض الأمثلة ليس إِلَا. 

ونّدين للمغول بالتوارد الكثيف للمعارف الشرقية. إلى أوروبة في القرن 
الثالث عشر (۷ هاء تواردها الثالث والأخير. ذلك أن غزوهم لبلاد الفرس» وانتقال 
السلطة إلى الأسرة الإلخائئة, التي ظلّت تتبادل, التفارات مع الملوك السیحتین, 
أفسح المجال لدخول أفكارء لا سيّما تقنيات. كانت معروفة قبل زمنٍ طویل في 
الشرق الأقصئ. وخير مثال على ذلك: العلوماث الأولی حول إسبانيا 
(مو - لان - پي)» وقد جمعها الصيني شان خو كوا؛ وتعاونُ علماءِ فلك غرناطئين 
وفرس وعرب وصيتئين في مراغة ببلاد فارس؛ وادخال الخريطة المسطحة ذات 
المربئعات, والبارود إلى الغرب... إلخء والذي تم في الثلث الأخير من القرن. عن 
طریق قنوات م تكن دومًا إسبانيّة. لانْ الرخالة الأسیویّین» مثل بار صوماء کانوا 
يقصدون دونما تمییزء هذا البلد أو ذاك. حسبما بروق طم. 


۳۱۰۸ 


(لفلسفة وذثرين: 

أبدئ المترجمون, طوال القرن الثالث عشر بأكمله (۷ ه]. أهتمامًا خاصًا 
بالفلسفة. وبالأعمال المختصّة بالحكمة التي يجوز ربطها بالفلسفة. وقد أصبحت 
الأولئ (أي الفلسفة] حور الأهتمام كله منذ أكتُشفتء مع بدايات القرن - إن لم 
يكن قبل ذلك - قيمة عطاء أبن رُشد. فقد ترجم له میگیل (سکوتو, خلال إقامته 
بإسبانياء كتبًا ختلفةء من بينها على الأرجح كتاب ”في التفس" وكتاب ”ما بعد 
الطبيعة"“ الأرسطوطاليسئين مع شروح أبن رشد. هذا الذي آطلع» كي يقوم 
بكتابتهاء على غير ما ترجمة لها إلى العربيّة. وترجم هرمان الألماني. فيما بعد. كتاب 
"فنّ الشعر". وخلال قرون عدّة. أتيح لكثير من الفلاسفة أن یتعزفوا على الفكر 
الأرسطوطاليسي من خلال هذا الشارح الكبير. 

ولا بد أنه قد انتشرت. في الوقت ذاته, مصئّفاتٌ أرسطوطاليسيّة مُنْتحَلة عدّة, 
فن لم يبدُ أنها قد ترجمت في إسبانياء فإنها كانت, على الأقل. معروفة فيها قبل زمن 
بعيد. وهذا ما كان شأن كتاب "اللاهوت" الذي سبق أن عرفه آبن گابیرول. أو 
”كتاب التفاحة“ الذي تُعزئ ترجمته اللاتينية إلى مانفريدو الصّقِى. وقد ورد آنقًا 
ذكر هذا الكتاب. وهو تنقيح لكتاب 72470 لأفلاطون ريما أنجزه الکندي, لدئ 
إخوان الصفاء ولا بدَ أنه كان معروقا في أواخر القرن الثاني عشر في شمالي إسبانيا. 
وانْ تقديمه. بوصفه تأمّلات أرسطوطاليس قبيل وفاته» يجعله ذا صلةّ بالصنف 
العريّ المعروف بالوصاياء التي كانت كثيرة التداول في هذه الأدبيات. 

وكانت ترتبط بالفلسفة أيضًا الجموعات اليكمية. التي تحتفظ بمئات ومئات 
الأقوال المأثورة المنسوبة إلى كثير من المفكرين القدامئ, أمثال هرمياس وديوجين 
وزينون الكيتي ولوکریسیو, وإبيكتيتو وكثير غيرهم. ويبدو أنها ترجع؛ في معظمهاء 
إلى العصور القديمة. وان كانت نسبتها إلى فيلسوف معيّن غير مؤكدة. وتنم هذه 
النصوصء علئ العموم. على صيغة جكمية. وقد أمكن لكرايمر أن يُثبت أن 
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الأمثال الموضوعة بأسم هوميروس مستقاةٌ؛ في قسم كبير منهاء ٠‏ من 1 
و وليس من شك في أنْ أهم هذه الأعمال كلها هو مولف هب بش بن فاتك 
(حیّا ٥٤٤ھ/ ٠ «(por‏ الذي 5 ترجم إلى القشتاليّة. تحت عنوان 070 fos 6ocados de‏ 
(اللقمات الذهبيّة) أو نیم20 ببلاط ألفونسو العاشر”. كما تُرجم إلى اللاتينية 
والبروقنسيّة والفرنسيّة والإنكليزية. ومن الأسلوب ذاته كتاب أبن مسكويه (ت 
۰ / ا( كدق de‏ عاقمة £ الذي م يُترجم إلا في وقت متاخر إلى 
القشتاليّة'3, أو "کتاب أدب الفلاسفة“ لحنين بن إسخق”, والذي تُرجم تحت 
عنوان buenos provers‏ كما ir de‏ وربّما تم ذلك سابقًا في عهد 
فرناندو التالث» القدّيس. واتخذ إذ ذاك كتاب "سر الأسرار“ شكله بالقشتاليّة تحت 
عنوان Ponda de Poridades‏ مورا هكذا في فقرات ختلفة من الكتاب المسمئ 
كهكنةم2. وفي باقي العالم السيحي, تمت إعادة صياغة هذه الأمثال كلهاء لتنبثق 
عنها أعمال من نوع كتاب المئة فصل كماسطاترمء iro de los cin‏ 21 وكتاب 
النصيحة والناصحین. وكتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة عل گنه 
pares » its de savis e filosofs‏ لليهودي القطلوني خافودا بونسينيورء وكتاب 
الحكمة موعاسمء ع4 267 الذي يُعزئء دونما أساس. إلى خايمي الفاتح... إلخ. 

كان الدافع إلى الأهتمام بالفلسفة هو علاقتها بالدين من ناحيتين مختلفتين: 
الدفاع عن الدينء وتوافق العقل مع الإيمان. كانت أولاهما تُثير هوئ رجال العلم. 
حيث كان يتعايش في إسبانيا ناس ينتمون إلى ثلاثة أديان ‏ المسيحيّة والإسلام 
والموسويّة ‏ وني باقي أوروبة كان اليهود والمسيحيّون متجاورين. وما إن ت تغ التخلي 
عن الالتجاء إلى الحرب - مع إخفاق الحملات الصليبية - لفرض العقيدة. حى لم 
يبق هناك من الوسائل سوئ بیان تفّقها عن طريق العقل. وكانت تستجيب غذه 
الغاية الترحمات المتتابعة للقرآن» وكانت أولاها جميعًا بإسبانيا تلك التي أنجزها 
روبرتو الكتني بناءَ علئ طلب من پيدرو المبججل. رئيس دير كلوني» حوالي 


٠‏ قد وقفنا فة عند قرا منه في الفصل الأؤل. 
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۱۱6۲-۸۱ [۵۳۷-۵۳۵ها ثم شرعت. أبتداءً من القرن الثالث عشر (۷ هاء 
مرحلة ترجمته إلى اللغات الوُومنثيّة. وبرزت بينها الترجمة القطلونية نيّة التي آنجزها 
بيدرو راع من بلدة بونياليت etاPunya‏ (1115-/1817ام), ولا سيّما الثلاثية منها: 
اللاتينيّة ‏ القسْتاليّة ‏ العربيّة, لخوان السيگوفي (108-1400ام) . وقد فُقدت کلتاها 
مع الأسف. وتلت هذه الترجمات. في القرن السادس عشرء ترحمات أخرئ. ثنائيّة, 
ذات طابع طفْسيٌ, > أنجزها الفقهاء الموريسكيون لتثقيف رعيّتهم بكلام الله لأنهم 
أمسوا عاجزين عن فهم النمل الأصلي بعدما نسوا اللغة العربيّة وأصبحوا لا يعرفون 
سوئ القشتالية. 

ويرجع هذا التطلع , بغية التعؤف فکریّا على معتقدات الديانات الأخرئ, إلى 
أصول الإسلام الأولئ نفسها ‏ وقد ظهرت هذه الرغبة, قبلئذ في الشرق في القرن 
الثامن (اليلادي] - واصبحت دارجة في الأندلس عندما الف أبن حزم أؤل كتاب 
في تاريخ الادیان جدیر بهذا الأسم, وهو کتاب "الیِصّل [في الملل والاهواء 
ولحل“ الذي م بظهر مثيلٌ له في العام المسيحي حت القرن التاسع عشر. لی 
هذا المناخء المدافع عن الدین, يجدر بنا أن نعزو قيام هوگو دي كلوني بإيفاد بعثة 
إلن سرقسطة (۱۰۷۸م (١۷٤ه])ء‏ وتلقّت الردٌ من الفقيه أي الوليد الباجي (ت 
۶ ۱۰۸۱م). وتلت بُعيد هذا التاريخ, مصنّفات هزمان دي كارينتيا في الجدل 
المضادٌ للاسلام. وترجمة كتاب "العقیدة" لابن تومرت (۱۳۰ام [015ه]), مق 
دولة الوخدین. واعمال ألفونسو بوين - أومبريه أسقف المغرب لان 
ماژویکوس 51820605 (حيًا م [40/اه]), ولاسيّما كتاب 0نCri6rat‏ 
Alchorani‏ لنيكولاس الكوسي (417-1401ام), الذي ينطلق فيه من فكرة القذیس 
يوحنًا الدمشقى القائلة بأنّ الإسلام بدعة اجر في المسيحيّة» ويسعئ إلى 
تحليد الأجزاء 3 قويمة الراي (الأرثوذكسيّة) في القرآن!؟ 


» أي بحسب تصوره هوء أستنادًا إلى الأناجيل والتعاليم العتمدة کی 
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هذا الناخ العقائديء هو الذي بغر التدححل الإلمي الواضح في أحداث الحياة 
البشريّة. فحين يَظهر القدئيس سانتياكو و580 على حصانه الأبيض في معركة 
كلافيخو الأسطورية, لا يفعل الله سوئ التجلي [التدخل] بصورةٍ صريحة على نحو 
ما فعل منذ ظهور الاسلام, لصالح مختلف الفرق المتصارعة؛ ما إلى جانب الشّيعة 
(عام ۷/ 141م) وما ليبث في خلافة المهدي لکد أبن تومرت. وا لیرسل 
لا إلئ أبي يعقوب قبل معركة الأرك. 


يُفشر هذا التعايش بين الديانات الثلاث, تصرف شخصیّات أمثال رامون يول 
(حيًا ما بين ۱۳۱-۱۲۲۱م [18-دالاه]) ورايموندو مارتي (حيًّا ما بين 
امام 180-111ه]). فالأول الذي كانت تؤرّقه هواجس دينيّة منذ شبابه, 
أنهمك بتعلّم اللغة العربية بتعشق مُق» حتّئ أصبح قادرا علئ أن يُحرّر مباشرةً بهذه اللغة 
العديد من أعماله التي کتبت بهدف إقناع المسلمين وتحويلهم؛ سلميًاء إلى 
المسيحيّة. وكيما يُضفي صيغةٌ على منهجه في الدفاع عن الدين, , قام برحلاتٍ عدّة 
إلى شمال إفريقية وحثٌ البابا على إنشاء مدارس للدراسات الشرقيّة يُدرّس فيها 
اللغات العربيّة والآراميّة (الكلدانية) والعبريّة. وقد تبّی مجمع قبِينَا افکاره. وأوصی 
بإنشاء هذه المراكز في روما ومدينة بولونيا 13010018, وباريس وأكسفورد وسلمنقة, 
والتي كان من شأنا أن توسّع العمل الذي كان ينهض به من قبل العهد 
الفرنسيسكاني في ميرامار (ميورقه). 

كان يول مرا جدًا بالثفافة الإسلاميّة, لدرجة أنه سعئ إلى الدفاع عن 
المسيحيّة مستخدمًا الحجج التبريرية ذاتها التي كان الإسلام يُدافع بها عن حقائقه. 
وإذا كانت إحداها القول بعدم إمكان الإتيان بمثل "القرآن“, أي أن هذا الكتاب 
بلغ في نضه من الجودة ‏ بأعتبار أنه كلام الله - حتّئ ليعجز أي كان بشريّ عن 
حاكاته, فإِنَّ يول [قد ساقه الوهم إلى أن يحسب آنه] جاء في كتابه ”أسماء الله 
المثة““ بأسلوب يتفوّق به على أسلوب ”القرآن“!. وبما أنه كان مثابرا على قراءة 
الخزالي وقد ترجم كتابه في المنطق ترجمة مُلخصة إلى القَطَلونية. ققد خضع لیر 


۳ 


النثر المسجوع لدئ امؤلفين العرب. الذي يتكزر ظهوره في كتبه. وتسترب بعدئذ ال 
قشتالة. وأستخدمه رئيس كهنة [مدينة] طلَبيرة 180©:8ه5. كما سلّم بالأفكار 
الإسلاميّة فيما يتعلق بالصلاة الذهنية التي عرضها في كتابه "صلوات رامون“ 
e Ramo‏ كلتماءت07.: وبالصياغة الرياضيّة للمنطق التي وضع خطوطها الأولئ 
بعض المؤلفين في شمال إفريقية . 

ولئن كان الراهب الفرنسيسكاني يول قد حصل على تكوينه الفكريٰ في 
ميورقه وشمال إفريقية» فإِنَ الرّاهب الدومينيكاني رایموندو ماريء تلميذ القئيمس 
ألبيرتو الكبير بباريس, لا بد أنه قد أنجز دراسته الأستشراقيّة بمدينة هُزسيةء وكانت 
فيها مدرسة دومينيكانية معدّة هذه الأغراض. وكانت كفاءته في المواضيع العربية 
كبيرة مثلما هي في المواضيع العبريّة, ويُثبت ذلك كتابه عبد ههه اعا منود 
naro et jude‏ اموجه ضدّ الإسلام واليهود] (۱۳۷۸م [۷۷آه]). 

وکان يول ومارتي» کلاهماء متاثرئن بالغزالي ومعادِيين لآبن رشد. وقد أرسيا 
أسس المواجهة الفكريّة اللاحقة بين المسيحيّين والمسلمين. وها اللذان أدخلا إلى 
الغرب الصراعات العقائديّة, مكيفة كما ينبغي مع الفكر السيحي. والتي كانت 
تقشم العام الإسلامي [إلئ مذاهب متصارعة] والعام اليهودي (الصراعات بين 
أنصار أبن ميمون والخمانتین). 

كان موقف القدّيس توما معتدلا إلى أقصئ حدّء فقد عرف كيف يستفيد من 
خجج هذا الطرف أو ذاك. وم تكن لتُعميه النظریّات الرُشْديّة المتستربة إلى العام 
اللاتيني. التي دانها اتف پاریس [. كبيه, > عام ۱۲۷۷م» والتي كانتء في أغلب 
الأحيانء واهية الصلة بأفكار أبن رُشد ذاتهاء حسبما نعرفها في الوقت الحاضر. وفي 
نقطة محددة تماما من نظريّات توما الإكويني» وهي المتعلّقة بالنبؤة والوحي, والتي 
3 خوسيه مارټا كاسيارو حلیلا بارعاء أستطاع هذا أن يُثبت أنه من بين الموادٌ 

ثنتين والعشرين التي تضمّها قضايا النبوة الأربم في كتا معاومامع) Summa‏ 
: أثنتا عشرة مادَّةٌ ترتبط آرتباطا وثيقًا بمصادر عربيّة وبالصادر الحاخامية المنبثقة 
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عنهاء وأربع مواد مولّدة عن هذه الصادر على نحو جوهريء وان كانت نفد 
العقيدة جزئيًا. 


تروي الأسطورة أنّ العرب كانوا أساتذةً في كل أصناف العلوم الخفيّة» وان 
طليطلة ‏ ورين کل ما هو صالح وكلّ ما هو سىئ في العلم العربي ‏ قد عدت المكان 
الملائم لدراستها. وليس عبئًا أن يتَخذْ دون خوان مانويل من هذه المدينة مسرحًا 
لغامرة نائب الطران سانتیاگو مع دون إيّان. وأمًا العجز عن بلوغ الغايات المستهدفة 
من مارسة الفنون السحريّة ققد كان أمرا قليل الأهيّة. لأنّ المشايعين طاء يحدوهم 
هذا الإيمان الذي يحرّك الجبال. أستمروا في الأعتقاد بهاء عاملين على توسيع 
أنتشارها: فقد آمتد أستخدام التشخيص الطبرع التنجيمي ليشمل الحيوانات الأهليّة 
كالحصان, وحين آشتکی أبراهام بار حيّة, في رسالة موجهة إلى ودا بن بارسياك 
البرشلوني, من قلَة ا معرفة بالعلم العربي في بروفانسياء قفي وسعنا الظنْ أنه كان يلمع 
إلى الجهل بالتنجيم ”العلمي“ الذي كان قائمًا في جنوب فرنسا. 

من بين هذه العلوم. حظي. باعتبار خاص, علم تفسير الأحلام العريء الذي 
يرتكزء من الناحية العلميّة. على مصدرين: ترحمة کتاب Onirocritiea‏ 
لأرتيميديوس الأفسوسي رحيًا ۸-ام) التي أنجزها خنین بن إسخق. 
وينقل آستشهادات مقتبسة عن میناندروس» وپنداروس» وأوريبيدس ومن الالياذة؛ 
وكتاب منسوب إلى شخص اسطوري هو محمد بن سيرين (54-١٠اه/‏ 
184/ام). لا يسعنا أن تقول عن وجوده الحقيقي 7" إا القلیل » وود هوه. 
أحيانًاء مع شخص أي مغر إنما يُربط بآسمه "تاب الرژیا"» الذي لا يبدو أنه 
آشتمل في بداية الأمر على عددٍ كبير من الروايات. ولكن شهرته تعاظمت حتّی 


« تستبعد الدكتورة مهجة الباشا (أستاذة الادب الاندلسي بجامعة حلب) أن يكون محمد بن 
سيرين شخصًا أسطورياء أو أن يُشَكَ في وجوده, ما دامت وردت ترجمته في معظم كتب التراجم 
الموثوقة 0 وعدّدت منها بضعة عشر مصدرًا. 


۳۹ 


أضيفت: مع مر الزمن, أحلامٌ وأحلام إلئ نواة الكتاب الأصليّة. ولا ترجع أقدم 
مخطوطاته العربيّة إلى ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي [4ه]ء ولكن لا بد أن 
هنالك مخطوطاتٍ أخرئ أقدم» فقد تمت ترجمة الكتاب من العربيّة إلى اليونانية 
حوالي ۱۰۰۰ للميلاد (١۳۹ه]ء‏ وترجه من هذه اللغة إلى اللاتينية أبن مدينة پیزالیو: 
ليئوتوسكوس, سكرتير الامبراطور البيزنطي ماتويل الأول كوشنيروء عام ۱۱۷۱م» 
وثرجم بعدئذ إلى لغات أوروبيّة مختلفة (الفرنسيّة ۰۱۵۸۱ والألمانيّة ۱۱۰۷). وتُعتبر هذه 
الترجمة اليونانية - اللاتينيةء تقليديّاء مصدر تأثير التفسير الشرقي للأحلام في الغرب. 
لكننا نعتقد أنْ الأمر م يكن على هذا النحوء أن أبن عبد رټه (ت ۳۲۸ه/ 110م) 
ف الأندلس» آورد. في حينه, ذکر أبن سيرين. ونقع على رواياتٍ عرضيّة عن احلام 
مُبشّرة أو منذرة - مثل الحلم الذي بثر [الحاجب] المنصور بفتح مدينة ليون» وحلم 
لوسر السادس حول هزيمة الزلاقة" - ويستند تأويلها لین قواعد مستلهمةٍ من 
العمل النسوب إلى أبن سيرين. بناء على ذلكء يتعيّن علینا أن سلّم بان انتقال 
هذا الكتاب قد تم عن طريقين: الطريق اليوناني والطريق الأندلمي. 
وإذا كانت هذه الأحلام المنذرة لم تحّق في كثير من المزات ‏ مثلاء أن کم 
الإسلامي [لشبه الجزيرة الإيبيرية]» بحسب رأي بهودا ها ليشي. كان لا بد من أنتهائه 
عام ۱۱۳۰م [14مه] ‏ فِنْ ذلك لم ينتقص من أعتبار علم الاحلام, لأنه تطور إلى 
درجة أنه نسب إلئ أبن سيرين أنه «حين كان يُروى له حلمٌ من الاحلام» كان 
خصّص قسمّا هامًا من اليوم لسؤال صاحب ال حلم عن وضعهء وشخصه» ومهنته, 
وعائلته, ونمط عیشه, وما یعرف من الأسئلة الطروحهة عليه وما لا یعرف منها. و 
يكن ليُغفِل شيئًا من شأنه أن يُقدّم دليلاء وكان باخد بعين الأعتبار أجوبة ا حالم 
لتفسير ا حلم» . وقد دفع هذا التحليل العميق جدًاء وكذلك نص بعض تأويلاته, 
إلى الأعتقاد بان أبن سيرين من شانه أن يكون رائدًا سابقًا لفرويد. 


ويتجلى تأثيرٌ أبن سيرين في علم الأحلام الغري» في عمل شخص مثل 
» آنظر ما ورد عن ذلك في الفصل الأؤل. 
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گییرمو دي آراگون - الذي وحد هويته أحيانًا مع الدعو آرناو دي فبلانوفا - 
حمل عنوان: Lier de pronosticationibus sompniorum‏ "کتاب تشخیص 
الاحلام"» ویسعی فيه إلى إرساء التأويل على البرهانء وان ۸ يستطع التخلي عن 
الألتجاء إلى التنجیم. ویمکن أن نتصور مدی ما كانت أفكازه تمایس من تأثير, 
إذا ما علمنا بان آرناو دي فیلانوفا قد ۳ مات عديدة. أحلام هم الشخصیات 
في عصره. 

وكان ثمة تيار آخر في تأويل الأحلام» وهو التیار الوضوع بأسم النبي دانیال. 
فعندما كان لويتبراندو اللومباردي رت ۹۷۲م [۳۱۱ه]) سفیرا في القسطنطينية 
لاحظ ان «لدئ البونانئن وا مسلمين کتبا یُسمُونها رؤئ دانیال, وانا قد أسمُيها 
کتب عرافة. ونقرا فيها عدد السنوات الق أن يعيشها کل إمبراطورء وما هي 
سماث أيَام خکمه» وهل یکون فیها مسالاً أم لاء وهل يُقيم مع ا مسلمين علاقات 
حسنة ام سيّئة؟». ومن البدهي أنّ هذه الرؤئ قد آعثبرت على الفور احلاماء لأنْ 
الطرف السيحي كان ينطلق بفکره إلى الاحداث التي يروبها سفر دانيال توا 
وسرعان ما أنبتفت سلسلة واسعة من الكتب اللاتينيّة في علم الأحلام 0 
باسم هذا النبي. ولكن إذا ما صدّقنا ما يرويه أبن خلدون, فن هذه الأدبيات 
كلها في الأصل من صنع بائع كتب في بغداد. بارع في التزبيف» لو 
الدانيالي (ت ۳۲4ه/ 351م), وقد درت عليه صفقاته ذهبّاء لأنه «كان يعرف كيف 
يضفي على الصفحات مسحة القدّم؛ ويكتبها بخطٌ قدیم» ولمع في النصٌ إلى 
شخصيَاتٍ عظیمة, ناسبًا بعض ا حروف إلى أسمائهم وإلئ القامات العليا ومراتب 
الشرف التي كانوا يطمحون إليها. وكان يُقدّم عمله بوصفه تكهنّاء. وكيما يقنع 
الناس بصحة تنبّؤاته كان يُضيف إلى النصوص أحدائًا سبقت, عامّة أو غير عامةء 
تدفع إلئ التسلیم بحقيقة الوثائق التي كان يعرضها وما فيها من تنو" . وقد أطلق 
على هذا الصنف من التنبُؤ. والذي حظي بشهرةٍ كبيرة في الغرب الاسلامي, آسم 

جفر“ أو ”ملاحم“. و تكن له بالضرورة وشيجة تربطه بعلم التنجيم. 
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وكلا التبارین. تیار آبن سيرين وتیار دانيال, هما اللذان تحکما بأساليب تأويل 
الأحلام في الغرب حتّئ عصر النهضة. 

وهنالك فرع آخر من العلوم الخفيّة شهد آنتشازا واسغا في القرون الوسطئ, هو 
علم الفراسةء الذي يتعيّن البحث عن أصله في حضارات ما بين النهرين القديمة, 
التي كانت تستخلص التنئؤات من البقع الجلدية والشامات. وقد نظم الیونانتون 
هذا العلم. وكتب بوليمون اللاذقاني (حيّا 1الا1ام) مصئّمًا كان معروقاء لدئ 
العرب. في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي [۳ ه]. وعلاوةً على ذلك 
كانت بحوزتهم معلومات حول الأعمال التي كتبها في هذا الموضوع اهندي جوبار 
۲ وال غريقي ميلاميوس, وآنتقل موجرٌ عن هذه العارف كلها ليشكل ماذة 
الجزء الثاني من كتاب "سر الأسرار" الذي ترجه إلى اللاتيتيّة ‏ في جملة ما ترجم - 
فيليب الطرابلسي (حوالي ۱۲۰۰م [511ه]). وقد أستخدمه میگیل إسكوتو في 
كتابه: Le fiom... cum multis secrets muleru‏ الذي آهداه إلى 
فیدیریکو الثاني» كما آستخدمه, فضلًا عن ذلك. البيرتو الكبير وروجيه بيكون. وقد 
ثبي الثاني [بيكون)ء بوجي خاصٌء المؤلفين العرب الغربئين [الغارية] عن كثبء 

مرددًا الحكاية القائلة بتزوع أبقراط إلى الزّناء علی نحو شبيه جذدًا بما برویه لنا 
أبن لجل" . 

ومن بين مختلف أساليب التشخيص الستخدمة. يتميّز أثنان من الأساليب 


« ما رواه أبن جلجلء في "طبنانه..., في حديثه عن أبقراط. قال: 
یو کد لتقل مظان فضله. وذلك آن 
"هل تعلمون, 7 هناء 0 e‏ الفاضل 9 
5 اء "ما تعلم[*» 
«فقال بعضهم؛ "تعالوا نمتحن به علم أفليمون فيما یذعیه من الفراسة“. -+ 
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الأخرئ جمیقاه قراءة خطوط الکف» والعرافة لدم من العام الكلاسيكي, وقد نشأ 
عنها لدئ العرب منهج خاصٌ في البحث عن النّسَب2. ويبدو أنْ الأسلوب الأؤل 
- بوصفه شکلا من أشكال العرافة بالمستقبل ‏ كان أمرا مؤكّدًا في شبه الجزيرة 
العربيّة ما قبل الاسلام ([مطالع] القرن السابع اليلادي)» ویعزو "الفهرست" تطوّره 
إلئ الهنود. ولا بوجه اللوع. إلئ مارسة هذا الأسلوب, على نحو جدّيٰ. لا میگیل 
إسكوتو ولا القدّيس توما [الإكويني] ولا القئیس ألبرتو الکبیر» في الصفحات التي 


خصّصوها هذه الدراسات! 


وظهرتء أيضًاء العرافة بالأعداد والحروف في القرن الثامن في التصوص 
البح - الت ينا كنت من جية اى - لتجهلها کل الجهل. وقد تسربت» مع 
كتاب “سر الأسرار“, اليرافة بالأعدادء التي كان يسخر منها كودوفريدو دي 
واترفورد (ت حوالي ۱۳۰۰م). وآثر كتاب :ماع في أنتشار الطلاسم العددية 
(مثلاء العددان ۲۲۰ و۲۸4 قد یکون هما قلرٌ جنسيّة). وفي الیل إلى الكلمات 
الغريبة - والتي تفتقد غالبًا أي دلالة لغويّة - لاستجلاب مساعدة القوی الغامضة 
الباطتية. 


-» ۰ فصؤروا صورة يقراطء ثم هضوا إلئ آفلیمون, فقالوا له "بها الفاضلء 
آنظر إلى هذا الشخص وأحكم على أخلاق نفسه من ترکیبه". 
و ٠‏ وقرن أعضاءه بعضها بیعض, ثم حكم ققال: “هذا رجل يحب 
لزا 
«ققالوا له “كَذُوب! هذه صورة بقراط الحكيم"» 
«ققال مء "لا بد لعلمي أن يصدق, فأسألوه. فنْ الره لا يرضئ بالکلب". 
«فرجعوا إلئ بقراط. وأخبروه ا خبر وما صنعواء وما قال هم أفليمون. 
«فقال بقراط: "حدق أفليمون! أَحُِ لزاه ولكني أملك نفسي!". 
«نهذا يدل على فضل بُقراطء وملکته لنفسه ورياضته ها بالفضيلة». 
"طبقات الأطبّاء واحکماء": ۱۷. 
وقد سبقت في الفصل الأول إشارة من شبرنيت إلئ هذه الطرفة (نزوع أبقراط لین “الخيانة 
الزوجیة" بنا على قسمات وجهه). 
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وقد آزدادت هذه الناهج في الورافة تعقيدًا مع مر الزمن؛ حتّی أواسط القرن 
الثالث عشر (۷ هاء في |فريقية الشّماليّة. حيث أصبحت تُشكُلء لدئ الشاذلي 
والشنتي, نوا من "آل" تصنع تنيُواتٍ بواسطة دوائر مشتركة الرکز تضم معا 
اليرافة بالحصئ والتنجيم. ولعل هذه ”الآلة“ هي التي أوحت بالوسائل الأستدلالية 
التي يعرضها لنا رامون يول في كتابه ه«ووه/9 475 . 


الرياضيّات: 


شهد القرن الثالث عشر [۷ ه] عالین بارزين في الرياضيّات: الألاني 
جوردانوس نيموراريو (ت 117ام) والإيطالي ليوناردو پیزانو. الشهير باسم 
فيبوناتشي. وم يتأثر الأؤل. الا قليلاء بالمساهمة العلميّة العربية. بالمقارنة مع الثانيء 
وان بدا أن كتابه ماه Demonstratio de‏ ذو علاقة بعمل النّسَوي. ما 
فيبوناتشي» فقد كان مرا بالثقافة الإسلاميّة. كان تاجرا مثل أبيه. وعاش في شمال 
إفريقية. حيث تعلم أساليب الحساب "اندي". أي العملیات القائمة على عد 
لوقم» وطاف عمليًا في بلدان حوض البحر الأبيض التوشط بأسرهاء واصیح. في 
نهاية الأمرء عام الریاضیّات لدی الامبراطور فیدیریکو الثانيء والواقع أنّ بلاط هذا 
الامبراطور, كان يضم مجموعة من العلماء الذین سبق لهم العمل بإسبانياء أو أنهم 
کانوا يُقيمون علاقاتٍ مع العلماء السلمین في شبه الجزيرة الإيبيريّة» حت مع 
عُلماء ود مثل الطليطلي ودا بن سَلمون کوهن. تلمیذ ماير أبو العافية (ت 
4م (LAY)‏ 1 

ويجوز لنا أن نتساءل, في بعض الحالات وهي قليلة, عمًا إذا كان فيبوناتشي 
قد قرأ شخصيًا أعمال علماء الرياضيّات العرب التي أستخدمها. فإنه يتبيّن لناء 
بصورة عامة. من استقصاء آعماله, أنه أطلع علئ ترحمات آديلاردو دي باث, 
وروبرتو دي شيسترء وجيراردو الکریموني. وأفلاطون التيفولي, وهرمان الكارنتي... 
إلخ. ولنتفخص عددًا من الأمثلة. فهو یبن في كتابه نعه66ه 2:6۲ الهدی إلى 
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ميكيل إسكوتو (۱۲۰۲م. وتمّت مراجعته عام 1118م), كيفيّة إجراء العمليّات 
الحسابيّة بوساطة الاصابع 8 (حساب العقد. حساب اطوائي» حساب 
الید). أي دون اللجوء إلى العلامات الكتابيّة. وربّما نجد أصل هذه الطريقة في 
العصر القدیم» وفي الوصف الذي يُقدّمه لنا بيدا المبجل (0-1171لام) في الفصل 
الأول من «De loquela per gestum digitorı1ı‏ ومن «De temporum ratione‏ 
كما تناول غذا المنهج في وقت لاحق آټو دي فلوري (حيًا من 4-510١٠٠م).‏ وهناك. 
فيما يبدوء ما يؤكد أستخدام هذه الطريقة في العام العري - وبصورة تشبه شبهًا 
غريبًا الصورة التي يعرضها بيدا أعتبارًا من القرن العاشرء علئ الرغم من ان 
أبتكارها يُعزئ أحيانًا إلى أبن سينا. فالمصئّفات العربية. شأنها شأن الصتفات 
اللاتينّه, تتدرّج على مدار الزمن, وفي وسع كلا التيارين أن يلتقيا لدئ فيبوناتشي. 
ولکن, إذا جاز لناء فيما یتعلّق بهذه السألة. أن تُناقش ما إذا كان الصدر, الذي 
أستقئ منه المؤلّف, مسيحيًا أم إسلاميًاء فان الأمر ليس على هذا النحو فيما يتعلق 
يمع ات لخر ست ال ی بعادت اك Sl‏ يعم - صيني 
مثلا ما كانت لتصل إليه إا عن طريق عربي: فالمصطلحاتء حتّی القيم العدديّة 
ذاتهاء تتیح لنا أن نرئ أنه ینتبم الخوارزمي والنّسَوي والگزجي. وقد أهدئ کتابه 
Praca 722‏ (۱۲۲۰م) لین شخص يُدعئ ماجيستير دومينيكوس يغلب 
علی القن أنه دومینیکوس الإسباق الذي نعرفه من خلال مصادر اخری. وقد 
آستخدم في هذا العمل الصنّف السمی ”بم مء ئى لأفلاطون التيقولي 
الذي قام. بدوره. بترجمة کتاب افندسة العبريّة لأبراهام بار جيّة, وهي نسخة عن 
النماذج العربيّة التي كانت متداولة في إسبانيا في القرن الثاني عشر. ویبین هذا 
العمل أيضًا أنه كان مُطَلعًا علئ كتاب گر 2۵۳۶ لبني موسئ. وعلئ 
عمل آي کامل في کتابه ...دگنهمنساهء جوم Flos‏ واستخدم جَبْر ”الكزجي“ 
لحل مسائل غير محدّدة من الدرجة الأولئ والثانية. وم يتفّق عليه في هذا الصنف 
من الأمور سوئ باشيه دي مزيرياك (۱۱۳۸-۵۸۱م). واعطی. في حالة تُحدّدة. ال 


۳۷۰ 


التقريبي (۲۲۰۱ ۰ 1۲۰۷ ۰ ۳۳ , 4 . )٠١‏ للمعادلة س" + اس" + ۰اس = ۲۰, 
الخيام (18١-115لم‏ (۵۱۷-44۰ها). وحَرَيّ بنا أن نفترض أن فيبوناتشي قد 
8 الي 7 0 و 00 م توضنها هورنر 
حين متقدّم في ان تس E‏ 
(1011-1519م) ونيقولا شوكيه (حيًّا ۲٩۱4م)‏ معرفةً متعمقة بعمل هذا المؤلف. 


هنالك مشكلةٌ أخرئ شغلت الفکرین على نحو متزايد. أعتبارا من القرن 
الثالث عشرء وهي مشكلة علم الحركة المجرّدة. فقد كان أرسطوطاليس قد خلص 
إلى النتيجة القائلة بن الحركة لا معنئ ها في الفراغ, لأنَّ هذا الأخير لا وجود له. 
ومن ثَمْ. فان سرعة جسم متحرّك تتناسب مع القوة الدافعة له. وتتناسب عكسًا 
مع مقاومة الوسط الذي يجتازه. وينزع الجسم المتحرك إلى السكون ما ۸ تدفعه 
وْةٌ ثابتة, وک هذه القوة. سواءٌ أكانت ثابتة أم لاء كيف تعمل عملها؟ والثال 
الأنموذجئ هو مثال القذوفات. فهذه. بحسب ما أورد الاصطاغيري 
[أرسطوطاليس). تتحرّك مبتعدةً عن اليد التي أكسبتها الدفعة. لا بفعل 
التبادل المشترك في الدفعة. وإمّا بفعل دفعة من اواء الذي تلقّئ الدفعة هو ذاته, 
والتي تُكسب المقذوفة حركة أسرع من الحركة التي تعمل علئ إعادة هذه 
القذوفة إلئ مکانها الطبيعي. غير أنّ خوان فیلوپونو الإسكندراني (حيًا 
14۰-۷م) رأئء لدئ شرحه لكتاب "الطبیعة". أنّ الأداة الذافعة هي التي 
تتخلی للمحرك عن كميّة معيّنة من الطاقة المحرّكة (عداموصن). متخليًا هكذا 
عن الفكرة الأرسطوطاليسيّة القائلة بان الجسم المتحرّك يتلقّئ القوة التي تدفعه من 
خلال اهواء. وقد كانت هذه الأفكار معروفةً عند العرب» وقد طوّرها 

يحيئن بن عدي تطویرا كبيرًا لدرجة أنّ أبن سينا أهتمّ بالميل القسري «الذي 
بوساطته يرفض جسم من الأجسام ما يمنعه من التحرك في أنجاه معيّن». ولكن 
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هذه الفِفْرة كانت غير مفهومة في ترجمتها اللاتينية. ولا يُمكن أن يُفسّر من خلاها 
آنتقال الفكرة إلى العام السيحي. وثمة مت مشرقی آخرء هو أبو البركات 
اليغدادي (ت ۵1۰/ ۱۱14م) الذي كان سم بوجود الکان اللاعائي» نظرا لعجز 
الذهن الانساني عن تصور العکس, وقد كان یعتقد أنه يُمكن أن یکون في القذوفة 
ذاتها كلا این معاء الیل الطبيعي والیل القسري, وأنّ ما ٌلاحظه من مسار ها 
إنما ينشأ عن آندماج كلا الیلین فيها. ولعل أفكاره قد دخلت إلى الأندلس عن 
طریق إسخق بن إبراهيم بن عزراء الذي كان قد وجه عام 157١م‏ [01هآء 
قصيدةً إلى أي البرکات. 


ومهما يكن من أمرء فان هذه النظريات كانت معروفة في الأندلس في الوقت 
ذاته تقريبًا الذي غرفت فيه بالشرق, لأنّ أبن رشد يعزو إل أبن باجه تصؤراتٍ 
ترجع في الحقيقة إلى خوان فيلويونو. ولكن ظهر إذ ذاك تصوُرُ جديد للمشكلة. 
ذلك أنّ أبن رشد اقترح معالجة ديناميكية هاء وگیم هذا الطریق إيخيدو دي روما 
(ت ۱۳۱۲م). وقد نم تلمیذه. البطرؤجي, ملحُصًا جيّدًا عن نظريّة الیل حسبما 
كانت مفهومة آنذاك: «تصبح السماء العليا منفصلة عن ا خاصّة التي حَبَنُها هي 
نفسها للسموات الأخرئء تمامًا مثل ان من رمئ حجراء أو اطلق سهمّاء يصبح هو 
نفسه بعيدًا عن ا حجر أو السهم. ون جسم التحرك يواصل مسيره بقضل خاصّةٍ 
أو قوّة ظلّت مبّحدة به, مثلما یبتعد السهم عن مرکه, وكلما آزداد بعدًا تناقصت 
القوة الذافعةء حنّئ تندثر حظة سقوطه. وبالطريقة ذاتهاء فان القؤة التي يمنحها 
ا محرك الأول للأفلاك الدنياء تتلاشی تدريبيًا كلما نات هذه الأفلاك عنه» وتنعدم 
لدئ وصولها إلئ الأرض التي تبقئ؛ لهذا السببء ثابتة» 

أنتقلت هذه الأفكار إلئ العام المسيحيئ مع ترجمة میگیل إسكوتو (۱۲۱۷م 
(Lat)‏ عمل أبن رشد والبطرؤجي إلى اللاتينية» وكان قد ردّد أصداءها القديس 
توما [الإكويني] الذي تناول المشكلة من وجهة النظر الحركية. وذلك في فقرتین 
أبررّها أبن بلدة سیگوفیا دومنگو دي سوتو (1030-1444م). إِنّ آهتمام هذا الأخير 
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بان يُثبت أن القدّيس توما كان مطلعًا على نظريّة الیل, إنما یکشن في أنّ تطؤر 
هذه الأفكار كان قد أعطئ نظرة جديدة لعلم الحركة في القرون الوسطی, لأنه مهد 
السبيل لإجراء دراسة علميّة للحركة المتسارعة بانتظام. وذلك حسبما أخذت 
خطوطها الأولئ تظهر في أعمال جيراردو البروکسلي (حیّ ۱۳۵۰) وكيبرمو دي 
هيتسيبوري (حيًا + من كليّة ميرتون. وقد توصل الاول. مُطورا و شروح 
أبن رشد فيما یتعلّق بالفوارق بين الحركة المستقيمة والحركة منحنية ة الخطء إلى 
فرضيّته الثامنة التي أثبت فيها أنّ النسبة بين حركات (أي سرعات) النقاط هي 
مثل نسبة الخطوط المرتسمة في الوقت ذانه. ولاحظ الثاني آنا متّبعًَا أبن رشد 
ولاسيّما إيجيدو دي روماء أن الدی الذي يقطعه جسم یکون, خلال الثانية الثانية, 
أكبر بثلاث مرّات منه في الثانية الأولی» وأنْ الجسم المتحرّك حركة منتظمة التسارع 
يقطع المسافة ذاتها خلال الوقت ذاته الذي يتحرك فيه جسم آخر بحركةٍ منتظمة 
وبسرعة تبلغ النصف بين السرعة الأوَليّة والسرعة النهائيّة ثية للجسم الشابق. وقد قام 
بتحليل المقتضيات المتتابعة للمشكلة ومناقشتها جماعة من المفكرين» أمثال الإيطالي 
فرانسيسكو دي لاماركا (حیّا ۱۳44-۱۳۱۹م) وفرانسيسكو دي ميرونس (حيًا 
۳۳۰-۵ » إلى أن أثبت خوان دي بوريدان (TRS)‏ بوضوح أنه «يجب 
آن تسم بان الحرك, إذ حك الجسم التحرك, يُكسبه أندفاعة محيّنة (میل), قوّة 
حركة معيّنة في النحی ذاته الذي حرکه فيه الحرك. إن الیل هو ذاته الذي يرك 
ا حجر [القذوف] بعدما تكفٌ الذراع عن تحريكها له. ولكنء بسبب مقاومة الهواء 
وثقل ا حجرء [الآمر] الذي يجذبه في منخی معاكس للمنحئ الذي جمله إليه 
الیل. ٠‏ يتناقص الیل بأستمرار». وهذه ملاحظة تذکرنا باللاحظات التي قذمها 

بعض این المسلمين في القرن الحادي عشر [0 ه]ء لدی مناقشتهم مسالة حركة 
جسم في الج في حال أتخاذ الارض حركة دوران. وهكذاء بدأت ترتسم معام 
تشكيل فرع جديد في الفیزیاه. وهو علم الديناميك. 

وأخیرا» قامت بمناقشة هذه الأفكار جميعًا طائفةٌ من الأساتذة والطلاب 
الإسبان الذين كانوا يتردّدون في بدايات القرن السادس عشرء على السوربون: 


۳۷۳ 


لويس نونييز كورونيل (ت ۱۵۲۱م) وخوان دي سيلايا (حیّا ٠408-149ام),‏ 
ولاسيّما تلميذه وتلميذ سيرويلو (10041410م) وهو دومینگو دي سوتو 
(۵1۰-۱4۹4ام)» الذي كان أؤل من لاحظ أنّ الجسم يسقط وفق حركة متسارعة 
بانتظام» ومن ثم فان القانون الذي صاغه هيتسبوري قابل للتطبیق في هذه الحالة. 


عام الفلك: 


طلب ألفونسو العاشر من أبراهام العبري أن يُترجم إلى الاسبانية عمل 
أبن لیم في علم الفلك "کتاب في هيئة العام“ الذي كان أيضًا موضع ترجماتٍ لین 
اللاتينيّة تحت عنوان ماج +ء ملسم عه جکنع. وكذلك إلى العبريّة. ویشکل 
الكتاب في حدّ ذاته وصفا عامًا للكون (كوسموغرافيا). دونما آليَةٍ رياضيّة من أيّ 
نوع» وقد مارس تأثيرًا كبيرا على المؤلفين في عصر النهضة. ولاسيّما على بويرباخ, 
ومن خلال كتاب هذا الأخير المسمّى Theorice nova planetarum‏ على 
ریجیومونتانو وکوپرنیکو وراينهولد. 


ومن الهم أن نرئ الكيفية التي تناول بها أبن الهيئم مشكلة الواقع الطبيعي 

0 وحلها. كان على أطلاع. ومن تم كان في وسعه أن يختار: إمًا نظريّة الدوائر 
كة الرکز التي قال ها أودوكسو وأرسطوطاليس (كتاب "ما بعد الطبيعة“ 

0 -۰۷)» ولا تبني الأفكار الطروحة في عمل من أعمال بطليموس, 
لاحق على "اللجسطي", هو الكتاب السمی عنعع#م24(. كان أبن اهیثم» إذن, 
علی غرار علي بن رضوان» يعلم أن بطليموس إذا كان قد حل. في كتابه 
”المجسطي“. المشكلة الرياضيّة للحركات السماويّة دون أن تم بدّعاماتها 
الفيزيائيةء فانه كان قد أقترح» في كتابه عنععم20, نظم الأجرام السماويةء لا في 
دوائر مشتركة المركزه وإنما في سلسلة من الحلقات كانت أكثر أنسجامًا مع المبدأ 
الأرسطوطاليسي القائل بن الطبيعة لا تخلق شيئًا عبثا. فإذا ما سلّمنا بهذا البد 
بنتائجه کلهاء فمن شأن ذلك أن يُفضي إلى نظرة مثاليّة حول الأفلاك السيارة. غير 
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أن أبن الهيثم م يُسلّم بهذه الفرضية. وأقترح» خلاف ذلك. آنموذجا ماديا صريحاء 
يتوافق والمبدأ القائل بأنّ الطبيعة تكره الفراغ. وقد فرضت آفکاره نفسها في ناية 
الأمرء إلى أن شرع تيكو براهي بمناقشتها نتيجة لرصده لذبي عام ۱۵۷۲ وعام 
/الاقام. 


وينبغي أن د ندرج» بين مجموعة الأعمال المتعلقة بالوصف العام للكون, شروح 
أبن رشد ۳ ”في السماء والعام“ الذي رح به مكيل إسكوتوء ولكتاب 
"الطبیعة" لارسطوطالیس. واللذين سرعان ما انتشرا في أوروبة كلها بترجمة 
لاتيتية. وقد كانت هذه الشروح الأساس لواحدٍ من الإصلاحات العلميّة التي كان 
لحا أكيد الأهيّة في تطؤر الفکر الإنساني: إصلاح کوپرنیکو. فقد کانت. في الواقع» 
تشتمل على الانتقادات لنظام مركزيّة الأرض» ولکنهاء فضلا عن ذلك. كانت 
توحي لقرّائها بضرورة فصل دراسة اللاهوت عن دراسة الفلسفة الطبيعيّة. وقد 
كانت ججا شائعًا في الأوساط الجامعيّة بمدينة كراكوثيا في القرن 
الخامس عش 219, لدرجة أا أثرت تأثیرا ملحوظا في كتاب commentariolus‏ 
super theoricas novas pاanetarum Georgii E‏ لآدالبرتو دي 
برودزوو. الذي تتلمذ عليه كوبرنيكو في حاضراته عن شرح كتاب ”في السماء“. 
كما آطلع علئ ”مسائل“ خوان دي گلوگان حول كتاب ”الطبيعة“ والتي 
كانت متأثْرةٌ أيضًا بابن رشد. وتظهر فيها نظريّة الميل. ود شرحت ل 
"المسائل". بدورهاء عام 591١م‏ من قبل أستاذ آخر من کراکوفیاء هو ميكيل دي 
بريسلاو. وكانت هذه النصوص كلها دس للطلاب في السنوات ۱4٩۱(‏ -۱4۹0م) 
التي كان کوپرنیکو يتلقّئ دروسه خلاها. وم ینته نزوغ هذا الأخير إلى الأفكار 
المُشْديّة بانتهاء إقامته في وطنه, لأنه ظلٌء خلال مذة دراسته في إيطاليا 
)44۷ :م( . على أتصال با جامعات. كجامعة مدينة يولونياء وهادواء وفراراء 
التي كانت درس نظرقات الفيلسوقّين العربئین آبن سينا وین رشد. 


ومن الغريب أن نرئ التأثير الرُشدي ذاته قد وصل إلى الشرق الأدنی تقريبًا 
في الوقت الذي بدأ بالاتتشار في العالم المسيحي. ومن تم ليس هناك داع لأن 
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تعترينا الدهشة لأنّ الحلول الرياضيّة. الرامية إلى إعادة الأرسطوطاليسيّة إلى نقائها 
الأصلى ‏ مُكيّفةً من قبل مدرسة علماء الفلك بمراغة - قد أستخدمها کوپرنیکو, 
الذي جع هکنا في عمله النتائج الفكرية للنقد الؤشدي في الغرب مع النتائج 
الرياضية التي نشأت في الشرق عن هذا النقد عینه(!!. 


لقد أكتسبت الصتفات اللاتيتئة في علم الفلك» التي آشتقت شتفت من أعمال الفرغاني 
والبثّانِ وآبن اليثم شهرةً فائقة في القرن الثالث عشر (۷ ه]ء وأعاد إعداد هذه 
الصّفات خوان دي هوليود العروف أكثر بآأسم ساكروبوسكو (ت حوالي 1161م), 
وگروسیتیشتیه (1011118ام). فاشتهر الأول بكتابه ”الكرة“. الذي ظل يُستخدم 
بوصفه كتاب نصوص حتّئ أواخر القرن السادس عشر في الجامعات الأوروبيّة. 
يعرض هذا الكتاب» في أربعة فصول شكل الكرة الأرضيّة. ودوائرهاء ومطالع 1 
ومغاربهاء ومدارات الكواكب السيّارة وحركاتها. وقد قام بتحليل هذا العمل. على 
بساطته. شخصيَاتٌ لهم أهيتهم. أمثال برنار دي لوتربي (١5؟1541-1م),‏ وپدرو دي 
آبي» وريبيو مونتانو وميلانشتون وکلافیوس. وحينما أرتاب میلانشتون في أن 
ريتيكوء التلميذ الأوحد لكوبرنيكوء قد يسعئ إلى أن يُدخل في موادّه التدريسيّة 
تفسير نظام مركزية الشمسء ألزمه (في النصف الثاني من السنة الدراسيّة لعام 
4۰) بأستخدام الكتاب التقليدي, كتاب ساکروبوسکو. وقد بلغ من الشعبيّة حدًا 
حمل على المبادرة إلى إصدار طبعة منه في مدينة لین عام 1181. 


وكتب الثانيء گروشیتشتبه, مُلحْضَا عن عمل ساکروبوسکو, أضاف إليه 
بعض العطیات - مثل آرتحاج الأعتدالین الربيعي والخريفي ‏ المنبثقة عن مصادر 
عربيّة. ولكنه طوّر. إضافة إلى ذلك, وبالتعاون مع روجيه بيكونء كتابًا فلکیّا من 
صنفب جدید, هو #تلا7هامتهاح ۵0۳20 يبدو أن مه الأول مسق 0 موی اعم 
الأخير من کتاب "الکرة" لساکروبوسکو, والذي ربّما كانت تمت إضافته إلى 
أقسام المصئّف الأخرى من قبل فلكيمٌ آخر من أواخر القرن الثالث عشرء وقد قلم 
عنه عرضًا جيّدًا کامپانوس النوفاري, في مصّف ألفه حوالي عام 1110م. ویشرح 
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هذا العمل منهج حساب حجم الكون وأبعاده بالتوافق مع الأفكار التي يعرضها 
بطليموس في كتابه عاععه2/0۳4. ورټما يكون کامپانوس قد عرفه من خلال 
الفرغاني في ترجمة يوحنًا الإشبيلي. وتقوم الطريقة على الأنطلاق من المسافة الطلقة 
والمعروفة لأقرب كوكب, وهو القمرء لكي نمضي في أستنتاج مسافات الكواكب 
الأخرئ شريطة أن نعتبر آوخ کل كوكب منها يده حضیض الكوكب الذي يعلوه 
مباشرة. وهكذا دواليك, ومعنئ ذلك أننا إزاء فضاء من کرات وحلقات مشتركة 
المركز على تماسٌ وثيق بعضها ببعض. 
ودين لألفونسو العاشر بإصداره الأمر بوضع الجداول الفلكيّة, التي أصبحت 
الأكثر شيوعًاء وأستُخدمت علئ مدئ قرون عدّة. وقد حزرها بهودا بن موسئ 
وإسخق بن سِيْد عام ۱۳۷۲م. مین نقطة أنطلاق ول كانون الثاني/ يناير ۱۲۵۲, 
العام الذي بدأ فيه حكم الملك الحكيم. ومن طليطلة مكان النشاء كما تُشير إلى 
ذلك قواعدٌ الجداول المكتوبة بالقشتالية. وتختلف القيم الجدولية التي نجدها في 
الترجمات اللاتينية - وتبرز من بينها ترجمةٌ خوان دي ساخونيا (حيًّا ۱۳۳۵-۱۳۲۷م) - 
إذ تُحَدّد الأول من تموز/ يوليو ۱۲۵۲ نقطة انطلاق. وخطّ عرض طليطلة ب 4١‏ 
درجة. كما توجد روايات عدديّة مختلفة في الترحمة العبرية التي أنجزها 
موسئ بن أبراهام النيمي ( 1م( وكانت الترجمة اللاتيئية لهذه امحداول لک 
من القواعد والقيم الجدوليّة ‏ قد آنتهت عام 1141م, وكانت تستخدم في فرنساء لا 
جان دي لينيبر (ت عام ۱۳۵۵م) قد کیفها مع پاریس. وظهرت في إنكلتراء بدورهاء 
في أواسط القرن الرابع عشر. وتم تكبيفها هنا أيضًا مع خط نصف النهار وخط 
العرض لأكسفورد. 
ولقد أتاح ظهور المطبعة آنتشازا واسعًا للجداول اللاتيتيّة الکیفة: وخاصّة تلك 
التي أنجزها خوان دي ساخونيا. وبدأت الشكوك حول صحتها بالظهور بعد نشر 
کتاب "حرکات الأجرام السماويّة' لکوپرنیکو (1647م), حين لاحظ عددٌ من 
علماء الفلك - وأوَهم زمنيًا راينهولد (1044م) ‏ أنَّ الأزياج المحسوبة وققًا لطرق 
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الكاهن القانوني فرومبورك كانت أكثر توافقًا مع الرصد من تلك المينية على 
التكهّنات وققًا للطريقة الألفونسيّة. ویمکننا أن نعتبر أنّ الجادلات حول هذه المسألة 
قد أنتهت مع صدور ”ا جداول الرودولفية“ لكبلر (۱1۲۷م)» ولكن علئ الرغم من 
ذلك. وخلال عدّة عقود آخری, آستمز نشر جداول ألفونسو في إسبانياء حيث 
كانت تتعايش ومنذ القرن السادس عشر مع الجداول المحسوبة وققًا للطرق 
الكوبرنيكيّة. أمَا الإصلاح الگريگوري للتقويم الذي شرّعه کلافیوس 
(1111-1557م), مستندًا إلئ نظریّات ألوازو جيليوء ققد آرتکز على طول السنة 
الاستوائية الذي حدّده ألفونسو العاشر الحكيم. 

ویکمن النجاح الكبير للجداول الألفونسيّة القائمة على الجداول الطليطليّة 
للژرقیال, كما أوضح ذلك بولله وخینخریش ۸ع ماع في التحسين الناجم عن 
إجرائها مسق عن التقاويم المسيحيّة والإسلاميّة, بفضل حيلةٍ رياضيّة بسيطة. 
ويفسر آنتشارها الكبير السبب الذي حمل على التخلي تدريجيًا عن اليوم الأؤل من 
آذار/ مارس في الحسابات الفلكيّة, لصالح اليوم الأؤل من كانون الثاني/ ینایره تاريحًا 
لبداية السنة. وین تحليل القيم الجدوليّة أنَّ عناصر مدارات الكواكب السيّارة لم 
تكن تعتبر ثوابت. 

وشهدت, مصيرا مختلقًا تماماء الجداولٌ ثلاثية اللغة - القطلونية واللاتينية 
والعبريّة - التي آمر پیدرو الرابع الأحتفالي بان بضعها کل من بيريه جیلبیر ودالماو 
پلاناس واليهودي یعقوب کارسونو ۵:5000». وعلی الرغم من إجراء أعمال رصا 
فلكي لتحدید جذور (فترة) الحركات التوشَطة. فإِنّ هذه الجداولء التي تم حسایها 
على أساس خط عرض برشلونة وسنة ۱۳۲۰م. تاريخ میلاد اللك. كان يعور 
تبسیط مفرط سرعان ما جعلها عديمة الجدوئ. ويجوز. من جهة أخرئء أن تنسب 
بعض الأخطاء الوجودة فيها إلى أحد الصادر المستخدمة. وهو أبن الکماد 
[أبن القماط] (حيًّا 190١م‏ [091ه]) التلميذ غير المباشر للزرقيال والذي كانت 
أعماله قد تُرجمت آنقا إلى اللاتينية وإلئ القشتاليّة. ولكي ننتهي من جداول عام 


YA 


۱"ام ذات الجذور المتشابكة العربيّة, يتعيّن علينا أن نذكر الترجمة, القطلونية أيضًاء 
للجداول العبريّة لیعقوب بن داود يومطوب دي برينيان. 


ومنذ القرن الحادي عشر (۵ هاء كانت أعمال أرسطوطاليس. كلها تقريباء 
معروفة معرفة تامة في الأندلس» وكانت قد بدأت بالظهور نزعة أرسطوطاليسيّة 
جديدة كان قد سار بها الشرفقشطي أبن باجه (ت عام ۱۰۳۸ [414ه]) إلى أقصئ 
نتائجهاء إذ لاحظ أنْ النظام البطليموسي العمول به لا يتقيّد بمصادرات الفيزياء 
السماويّة التي وضعها الاصطاغيري [أرسطوطاليس]ء ولا يبدو أن شكوك ین باجه 
وخَلَفِه ابن طتيل (ت ۵۵۸۱/ ۱۱۸۵م) كانت موضع ترجمة إلى اللاتينية. ولكن 
بما أنَّ هذه الأنتقادات قد تحقّقت في آعمال أبن رشد وتلمیذه او وان هذه 
الأعمال سرعان ما ثرجمت إلى اللاتينية, لذلك نجد أن الجدل في النصف الأؤل من 
القرن الثالث عشر (۷ ه]. حول التكوين الحقيقي للكون. كان يرتكز على بعض 
الأسس الإيديولوجيّة, وأنْ هذه الأنتقادات في الغرب. خلاقًا لما كان يجري في المشرق 
مع نصير الدين الطومي, كانت تتركز. فوق کل شيء. على الناحية المتعلّقة بعلم 
الکونیات. وكانت الأفكار الرئيسة موجودةٌ في ترجمة كتاب "السماء" (و”العاله“) 
من العربيّة إلى اللاتينيّة التي أنجزها جيراردو الكريمويء وترجمة کتاب علم الفلك 
للبطرزجي, ٠‏ والشرح التوشط لابن رشد من إنجاز میگیل إسكوتو في ۱۲۱۷م أو 
نحوها. وکان کتاب " السماء؛ "شک بالنسبة إلى العرب» کاو موحٌدًا مع کتاب 
”العام“ الذي لا يبدو أنه من تألیف أرسطوطاليسء وإنما يُشكل إعادة |عداد 
لمجموعة من الوا تغ إنجازها في أحد القرون الأخيرة قبل البلاد. وترجمت من 
اليونانية إلى الشريانية من قبل سرجيوس دي ریساینا (ت ۵۳۱م). وقد ترجم 
يحبئ بن البطریق, فيما ترجم, هذا الکتاب, وكان يُدخل إشكاليَةٌ تتوافق في حالاتٍ 
عدّة مع الإشكالية التي طرحها أبن امیثم. وتقوم على المصادرة القائلة بان السماء 
مكوّنةٌ من سلسلةٍ من الکرات. [متداخلة)ء مشتركة المركز أو متراكزة. 


ومن الممكن أن تكون بابل القديمة مصدر هذه الفكرة القائمة على الأعتقاد 
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بتداخل كرات بعضها في بعضء كما لو أن الأمر یتعلّق ”بدمية الأقهات" الروسيّة 
[اليوم] السقاة "ماترپوشکا"» فهذا ما يوحي به أحذ الوم المسمارية في عصر 
الأسرة الملكية الاولی. آضف إلى ذلك أنّ بعض التصوص التي قام أ. نویگیباور 
بدراستها تُشيرء فيما يبدوء إلى أن البابلئين «كانوا يتصوّرون شکلا للكون یتالف 
ات ختلفات» أنطلاقًا من كرة القمر. وينتمي هذا الأنموذجء بداهةء إلى 
مرحلة موغلة في القدم؛ حتّئ م يبق لنا منها أثرٌ في علم الفلك الرياضي اللاحق 
الذي أجرئ عملياته دونما آستناد إلئ أنموذج تحتي. ولكن لا بد من التشديد علي 
أن تأويل نص کنص نيبور وما يُماثله من النصوصء يُستبعد أن يكون مؤكداء. وة 
أنموذج مُشابة» هو ذلك الذي يظهر لدئ أودوكسو ( حوالي ۳۷۰ قبل الميلاد) 
8 أفلاطون في "اسطورة “۴٣‏ (”الجمهورة“١٠٠.‏ 111ب -۱۷اآد) وفي 
”طيماوس“. ۳۲ ج - د. ويستلزم هذا النظامء المفهوم على هذا النحوء مسافة ثابتة 
بين كل الكواكب ومركز الکون, أي الارض. ولكن أوتوليكوس آعترض, وتبعه في 
ذلك سمپلیسیو > فقد هل رای أن هذا النظام لیس من شان أن يتمع بعسير لور 
الظاهر في تال بعة بعض الكواكب السيّارة. وبتحديد أكبر. تألّق الرهَرة والمريخ. وهذا 
السبب» من بين أسباب آخری, تم إدخال أفلاك التدويرء ومنحرفات الرکز. أو 
تصور أنظمة أخرئ مثل نظام مركزية الشمس, الذي كان أكير شارح له 
أرستاركوس”*"ء أو نظام مركزيّة الأرض والشمس الذي قال به هيسيتاس. 

وكان النظام. الذي أقترحه البطرؤجي, يستهدف أستبعاد منحرفات المركز 
وأفلاك التدوير التي كانت تقطع الصلة مع المبدأ الأرسطوطاليسي القائل بالحركة 
الدائرية النتظمة. في العام السماوي. 

وقد رأينا أنَّ الأعمال العربيّة الرتبطة بحركة الشمسء أو لو شئنا ‏ الطادفة 
إلى دراسة مختلف أصناف السنة الشمسيّة, كانت قد تمت ترجمتها في أواسط القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ومع ذلك, لا يبدو أنْ الحاسبين قد أَولوها آهتماماء لأنہم کانوا 
يؤثرون مناقشة مسألة: متی : بدا تا التاريخ المسيحي؟ وهل يثفق تاريخ تسلسل 
الأحداث. القائم على دراسات ديونيسيوس القديمء مع الواقع؟ ولک شغلتهم إذ 
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ذاك. في أواخر القرن. مشكلتان: ۱. مشكلة التفاوت المتعاظم بين البدايات المدنيّة 
والفلكيّة (الاعتدال الربيعي» أو دخول الشمس في نقطة برج الجدي) للربیع. التي 
كانت قد بلغت قيمة ملحوظة؛ وا" مشكلة تحديد قمر عيد الفصح بما یتفق مع 
القاعدة التي وضعها مجمع نيقية (۲۲۵م)» باو سَنْتَء تفاديًا للتطابق بين عيد 
الفصح المسيحي وعيد الفصح البهودي. بأنه ین ينبغي الأحتفال به «يوم الأحد الذي 
بلي اليوم الرابع عشر للقمرء والذي حل 0 في الواحد والعشرين من شهر 
آذار/ مارس»(13), 
كان بالامکان حل المشكلة الأولی عن طريق الصّفات حول حركة الشمس. 

أمَا المشكلة الثانية فلاء لأنها كانت ترتبط بمدّة الشهر الأقتراني القمري» ومن كُمْ, 
كان لا بد من التفتيش عن حل ,الا من تقويم قمريّ بحت, مثل التقويم 
الإسلامي» ٠‏ وإمًا آنطلاقا من تقویم قمريٰ شمسيء مثل التقويم البهودي. وكان هذا 
التقويم الأخير معروقا معرفة تامة في الأندلسء لأنّ صاعد [الطليطلي] يقول لنا إن 
الإسرائيلئين كان «لهم حسابٌ دقيق في تاريخ شريعتهم ومعاملاتهم» لا أدري: هل 

هو من نتائج علمائهم؟ [أم] اورثثه لهم بعض العلماء من غيرهم؟ 

ويُسمُون حسام هذا ”العبُور“» وشهورهم فيه کو وسِنُومي 

ناقصة ومُكَبّسة: فالناقصة قمريّة والمكبّسة شمسيّة. ويُسئُون کل 

تسم عشرة سنة من مبدأ تاريخهم "محصورا", وهو العدد الذي يتم 

فيه كسور السنين» فيجتمع منها سبعة أشهرء يزيدون منها شهرا في 

سنين معيّنة من ا محصورء وهي السنة الثالثة والسادسة والثامنة 

وا حادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة» 

فتكون هذه السنون السبعة شمسيّة مکبّسة» كل سنة منها 

ثلاثة عشر شهرا قمریا.....," 


۰ "طبقات الأمم" (بيروت. ۹۸۵ ۰۱ ووردت في الكتاب كلمة "محصور"* بالزاي: مجزور. 
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إنّ أولئ الصتفات. التي تتناول هذه القواعد على نحو موسع. هي الأعمال 
العربيّة للخوارزمي (۸۲۳م (۲۰۸ه]) والبيروني (۸-۹۷۳٤۱۰م‏ [440-511ه])» وبعد 
ذلك بكثير. في الأعمال العبرة لأبراهام بار حِيّة البرشلوني (ت حوالي ۱۳1ام)» 
وآبن ميمون (0١4-1١11م)‏ والطليطلي إسخق إسرائيلي الشاب (حيًّا ۱۳۳۰م). وقد 
قارَنَ ر. دي هيريفولد, في عام ۱۱۷۱م. بين التقويم اللاتيني والعبري» بينما خاض 
كروسّيتيشتِه في أعماله في نقد دورة ميتون ۱٩(‏ سنة جوليانية). المطبقة على 
التساوي في التقويمين المسيحي واليهودي, لأنّ ۲۳۵ شهر! قمريًا 1٩۳۹,۱۸۷۲۸۷(‏ 
يومًا) تُعادل 14 سنة جوليانية (1914,1/0 يومًا)ء ويحصّل خطأ يبلغ, بتراکمه» مقدار 
يوم وا دقائق» مع ما يحصل عنه من نتائج في حساب عيد الفصح. وبناء على ذلك. 
آقرح إجراء إصلاح على التقويم يأخذ بعين الاعتبار القيم الصحيحة للسنة 
(الاستوائیة) وللشهر (الأقتراني). وقد تبيّن من الرصد أن "جداول" البتاني تتطابق 
تطابقًا ِا مع حركة الشمس, وقد آستخدم في كتابه "الزیج" دورة كاليبو الكونة 
من ۷۱ سنةء من أجل العلاقة المتبادلة القمريّة الشمسيّة. بينما أقترح في كتابه 
corrector‏ كلاءوص:007) استخدام الدورة العربيّة الکونة من ثلاثين سنة وتضم 
ما مجموعه ۱۰۱۳۱ يومّاء لأنَّ الدورات القمريّة تعود إلى التطابق في أعقاب هذه الملة. 


لقد آعاد. إذن, گروسیتیشیه طرح المشكلة ذاتهاء التي شغلت أذهان 
المختضين بالتقاويم في الألف سنة الأخيرة قبل التاريخ المسيحي. واکتشفواء قبل 
حوالي ۰ سنة من الیلاد. دور من اني سنوات (الثّمانية 9©5898؛»©) ذات 
۵ يومّاء وتعادل ٩‏ شهرا (۲۹۲4 يومًا). وکان یکتفی» مع هذه الدورة» بثلاث 
سنوات كبيسةء أي مکونة من ثلائة عشر شهراء للحصول على مطابقةٍ مقبولة 
(خطأ قدره 1,57 يومًا) بين التقويمين القمري والشمسي. ويُعيد ذلك التاريخ, 
ظهرت الفترة المكونة من 14 سنة (1۹۳۲,۷۵ يومًا)» والتي نُسمّيها فترة ميتون (وإن 
كان من الحتمل أن تكون هذه الدورة, هي والدورة الثامنة أيضًاء قد تم أكتشافهما 
على نحو مستقلء في بلاد فارس والیونان. مع فارق ضئيل في الزمن). وكانت 
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تعادل ۲۳۵ دورةً قمريّة 1٩۳۹,1۸(‏ يومًا)ء الأمر الذي كان يُكسبها قيمة أدق بشکل 
ملحوظ من الثمانية. وكانت تستخدم مجموعة من سبع سنوات كبيسة, 
وأثنتي عشرة سنة عاديّة, لإحداث المطابقة بين التقويمين القمري والشمسي (خطأ 
مقداره ساعة و۳۰ دقيقة = ٠,٠1‏ [من اليوم]). وم یتم» في أيّ نظام من الأنظمة, 
تحديد توزيع السنوات الكبيسة تحديدًا دقیمّا. إذ تم وضعه في وقتٍ لاحق (العدد 
الذهبي, وقد أستُبدل في الإصلاح الكريكوري بقاعدة القمر). ولكنّ الخطأ الذي 
آشار إليه كروسّيتيشته. وقدره يوم واحد کل ثلاثة قرون بوجه التقریب. ۸ يِب عن 
نظر فلكتي العصور القديمة. ققد درك كاليبو دي سيزيكو (حيًا ۳۳۰ قبل الیلاد). 
آننا إذا طرحنا من أربع دورات ميتون (1ا سنة) يومًا واحدًاء فإننا نحصّل على 
مطابقة جيّدة, وقد استخدّم نظامَة, بوجه العموم» الفلکیون» ومنهم بطليموس 
مثلاء ولكن لم يكن له تطبيق في الأستخدامات الملنية. 


ولكي يتلافى گروسيتيشيه ما يواجهه من محاذیر مع الأنظمة التي جری الإلماع 
إليها حتّئ الآن, بغية تحديد تاريخ عيد الفصح. آقترح. نتيجة لذلك. أستخدام الفترة 
المكؤنة من ۱۰۱۳۱ يومًا (۳۲۰ شهرا قمريًاء تُعادل ۳۰ سنة) الخاصّة بعلماء الفلك 
العرب. وقد كتب کامپانوس, من جهته. مصنّقًا بعنوان 210۲" ام٥‏ أظهر 
فيه أنه كان على معرفةٍ جيّدة بعلم الفلك العريء ووجّه أنتقادات إلى عمل 
كر وسَيتيشيه. 


كان أحد أوائل الأعمال التي أمر ألفونسو الحكيم بترجمتها إلى الاسبانية 
"کتاب الكواكب الثابتة المصوّر'' لعبد الرحمن الصوفي (ت ۹۸1م [1لااه]). وقد قام 
يذه الترجمة ‏ بطريقة حزفية جذًا ‏ من شهر كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 
۲ بودا الكوهين وكتيم أرَمون داسپا. وقد صحح الملك الأسلوب من حزيران/ 
يونيو إلئ کانون نش ديسمبر ۱۲۷۲, وساعده في ذلك آنذاك. فيما يتعلق بالقسم 
التقني. جون دي ميسينا وجون الكريموني» وكذلك ودا وصمويل ليفي. وقد 
شکلت هذه الترحمة اساسا للعمل المسمّئ "الکتب الأربعة للكرة الثامنة" التي 
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تتقدّم إصدار ريكو وسينوباس لمصئّف "کتب المعرفة بعلم الفلك“. ولا يبدو أن هذا 
السجل قد ستند إلى سجلات هيبا ركو وبطلیموس, وإنما إلى سجل مينيلاوس 
الاسکندراني. وت تتراء‌ی فيه وضعيّة التجوم وكأنها قد نفلت عن قبّة سماويّة سمت 
لفرض ۳1 

كان هذا العمل هو الذي أدخل إلى أوروبة آخز وأغزرٌ إسهام بالاسماء العربيّة 
للنجوم في سجلاتنا الحالية. ونتعزف - في مجموعة الأسماء هذه - على مصدرين؛ 
الصدر السومري - الأكادي الكلاسيكي, والصدر العري الأصيلء ويتراكب هذان 
الصدران أحينًا. ما يود ألتباسًا في تحديد أصل كل منهما. 


(لأووات الفلقية: 

يتميّز القرن الثالث عشر (۷ ه] بنشوءء أو - إذا شثنا - بإحياء أهتمام العلماء 
بالأدوات الفلكية. ففي پكين كما في بلاد فارس (مراغة). وفي فاس (أبو الحسن 
علي) كما في طلیطلةء. صنع الفلکتون أدواتٍ جديدةً أو كتبوا مصئّفاتٍ تهدف إلى 
شرح تفاصيل صنعها وأستعماها. بل أكثر من ذلك: فهذه الأدوات, التي تم 
تجميعها في أماكن ملائمة. نشأ عنها أؤل مرصدٍ فلكي خظي بأستمرارية معيّنة: 
وهو مرصد مراغة. 

كانت أبسط الادوات» وهي تلك المعروفة منذ العصور القديمة, هي الأدوات 
الكروية. أي التى كانت تُممّل السماء أو الأرض على شكل كرة. في الحالة الأولئ. 

ُنقش على الكرة النجوم الأساسيّة, وفي الحالة الثانية. القاات. وم تكد تُبقي 
لنا الأيام مرجعيّاتٍ ونماذخ من هذا الصنف الأخير: يروي أسترابون أنْ كراتيس 
(حوالي ۱۵۰ قبل الميلاد) صنع أداةً فلكية في ب رككاموس» وتظهر الأرض مله في 
شكل کرو في بعض إصدارات النقود الرومانية. ولكن. في الحقيقة, لم تصبح بح الکرات 
الأرضيّة ۳ مع جيء مارتان ببهایم (۱4۹۲م) أداة عمل علمي, نم شرع بصنعها 
على نحو متواتر. 
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وحصل العكس تمامًا فيما يتعلّق بالقباب السماوية. التي ترجع الشواهد 
الأولئ عليها إلى أواسط الألف الأخيرة قبل الیلاد» وأقدم عيّنة محفوظة منهاء 
وطول قُطرها 10 سنتيمترًاء هي تلك التي تحمل أَطْلّسَا في المتحف الوطني 
بناپولي (۳۰۰ قبل الميلاد). 2 کانت. کرات من هذا الصنف, تلك التي صنعها 
هيخينيو, وكان لا بد أن تُنقش عليها إحدئ الكرتين اللتين كانتا دارجتّي 
الاستعمال - اليونانية !2 أو كرة البرابرة - وتلك التي أستخدمها العرب. وأقدم 
آنموذج نحتفظ به (التحف الوطني لتاریخ العلم» فلورنسة) هو آنموذج البلنسي 
إبراهيم بن سعيد السهليء والذي يحمل تاريخ ۵۶۷۳/ ۱۰۸۰م. ویشتمل علی ۲۱ 
مجموعة نجميّة شُماليّة. و١‏ مجموعة من دائرة البروج» و٤ا‏ مجموعة جنوبيّة, 
ويتبئئ, فيما بخص مواقم التجوم» القيم التي كان الررقیال بصدد تحديدها في ذلك 
التاريخ ذاته. وفي تلك الاونة. لا بذ أنه كان هنالك, في إسبانياء "کتاب العمل 
بالكرات الفلكية““ لقسطا بن لوقاء الذي ترجه إلى القشتاليّة (۱۲۵۹م) خوان دي 
آسپا ويهودا الكوهين, مساعدا ألفونسو العاشر الحكيم: وترجمه إلى اللاتينية بعد 
ذلك بقليل ستيفانوس أرنالدوس. 


وقد طلب ألفونسو العاشر إلى هودا بن موشيه أن يستكمل هذا العمل 
بإضافة فصل يتناول الآلات الفلكية ذات الكرة والحلّق وتحديد التقسيم 
الاثني عشري للفلك. والنازل الفلكيّة بحسب رأي هرمس. هل أنجز 
بهودا بن موشيه هنا عملا أصيلًا ام أقتصر على الترجمة؟ إنه لأمرُ ما زال يستدعي 
التوضیح. ولکن. على أيْة حال. لا مجال للشك في أنه كانت في متناول يده أعمال 
عربيّة يستلهم منهاء وبعيدًا عن الدخول في التفصیلات. المتعلقة بهاتين المشكلتين 
الأخيرتين, ققد تیشر له, فيما بخص صنع الالات الفلكيّة ذات الكرة واحلق, أن 
يستلهم» علئ حدٌّ سواء» من ن "الیچسطي" أو من أحد المصئّفات العربية الكثيرة 
التي كانت متوافرة حول هذا الور وقد دی الضي في تطوير طراز هذه الآلات. 
إلى الأسطرلاب الكروي. وتبين لألفونسو بوضوح أن الكرة كانت الأنموذج الأصلي 


۳۸۹۰ 


الذي آشتقّت منه الأدوات الأخرئء ومن دم هذا الاسطرلاب الكرويّ أيضًاء الذي 
لم يبق منه سوئ عيناتٍ قليلة جدًا. وكان قد أورد ذکره. قسطا بن لوقاء ثم 
النيريطي والبيرونيء ولا بد أنه وصل إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث. 
ویتکژن» بحسب وصف آلفونسو, من ٠‏ 

١‏ كرة معدنيّة رُسمت عليها ثلاث دوائر کبری» تمثّل الأفق ودائرة 
خط الزوال والدائرة الرأسيّة الاولی» وني نصف الكرة الُلوي» القنطرات 
والدوائر الرأسيّةء وني نصفها الشفليء الشاعات غير ا متساوية!15), 
وعلئ آمتداد دائرة خط الزوال. سلسلة من أزواج الثقوبء متقابلة 
تمامًاء تسمح بتكييف الآلة مع اي خط عرض كان» 

۲ والعنكبوتء الذي يشتمل على فلك البروج؛ وخط الآستواءء 
وبعض النّجومء ومزولة ربعيّة لقياس الارتفاعء وأخرئ لقياس الظلء 
وتقویم؛ 

E ۳ 

٠‏ ویدور حول قطب فلك البروجء ويحمل كاسرّئن موصولین 
یتیه, بشکل عامن, يُعادلان عضادة الاسطرلاب السطح؛» 
ئ + احور الذي يز تن خلال زوج معيّن من ثقوب الکرة ومن 
خلال القطب الاستوائي للعنكبوت !16). 
وقد كانت هذه الأدوات كلها صعبة الأستخدام وكبيرة الحجم جدًا. لذلك 
أبتكر بطليموس فكرة النظام القائم على تمثيل الكرة في شكل سطح. ووضع 
قواعد الإسقاطات المجُسَامِيّة وعا؟ةإعهءء اء والمتعامدة ه26 قمج00. 

وقد تناول موضوع هذه الكرة في كتابه منء‌ونهعام. الذي فد نضّه الأصلي. 
ولكن لا بد أنه كان معروفًا في الشرق في القرن السادس, لأنُْ سیفروس سابوعت 
کتب مصنَفا حول الأسطرلاب السطح نحتفظ به لحسن الحظء وقد تكون هناك 
تمثيلاتٌ مسطحة عن الكرةء وفقا مذا النظام. والا لا آمکن تفسیر الآلتواء الذي 
يبدو في تمثیلات القبّة السماوية في بعض النشات. مثل "فصَیر عفرة" (الشید 
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بين عامي ۷۱ و۷۵)» أو في مُتمنمات كتلك التي تقترن ببعض مخطوطات 
الصوفي. 

كانت هذه الأساليب معروفة في قرطبة في القرن العاشر ٤[‏ ه]ء حين ترجم 
مَشلّمة الجريطي كتاب 9/680/© إلى العربيّة'2!7. وعلّق عليه. وقد أحتُّفظ لناء 
بالنصٌ العربي الفقود. في الترجمة اللاتينية التي أنجزها هرمان الدلاتي (۱4۳ام 
(۵۳۸ه)). أمَا الملاحظات فقد نجت من الضياع في كلتا اللغتين!؟!). ويعرض 
الكتاب الإسقاط الِجْتامي, المناسب, الذي يحتفظ بالزوايا. وبعد ذلك التاريخ بزمن 
طويلء وكان في العام المسيحي قبل ذلك. جوردان نيمورا أؤل من بين أن الدوائر 
تظل مكلة في شكل محیطات. 

ويمكن تعريف الأسطرلاب السطح بوصفه إسقاطًا مجساميًا للكرة على خط 
سطح الأستواء, مع ذبابة رصد في أحد القطبين, ونتيجة لذلك. تصبح هذه واقعة 
في مركز الصفيحة الدائريّة التي تشکل حور الأسطرلاب. وتُرسم, على هذه 
الصفيحة. دوائر ذات مرکز واحد مشترك» هي دوائر مدارات السرطان وخط 
الأعتدال والجذيء وعلی نحو ممائلٍ ترسم المقنطرات والدوائر الرأسيّة. ولکن» بما 
أَنَّ رسم هذه الأخيرة يتغيّر تبعًا خط العرض, لذلك تدرك سبب الحاجة إلى كل 
هذا القدر من الصفائح ودرجات العرض التي نعتزم أن نستخدم فيها الأداة. 
وحفاظا عليهاء يُعطئ الجهاز شكل صندوق أسطواني يتراوح قطره بين ۲۰۸۲۵ سم» 
يحتوي علئ الصفائح (ينقش على كل واحدة مُبْحَنَيا خط الطول المقابلان اء 
منحتّی على كل وجه من وجهیها). ويتمٌ التحکم بالمجموع عن طريق وتلٍ يمر عبر 
حوره أو ما يُمثّْل القطب» وعبر العنكبوت» حيث مواقم التجوم الأساسيّة عثلة 
بكلاليب وموشرات. ويُطلق على الصندوق الأسطواني الذي يحتوي الصفائح سم 


* أنظر حاشيتنا عنه في الفصل الاوّل. 
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الأمْ, وتنقش داخله إشاراتٌ مختلفة. بينما ترسم على خارجه سلسلة من الدواثر 
لعرفة أرتفاع الكواكب - الذي يحصّل عليه عن طريق الِضّادة التي تدور فوق 
الصندوق - وموقع الشمس في البروج» وتوابع (دالات) مختلفة متعلقة بحساب 
المثلثات. 


وسرعان ما أنتشر هذا الجهازء في أوروبة, وكان موضع أهتمام لویتو 
البرشلوني» وجربرتو. وهرمان دي كارنتياء وحنًا الإشبيلي. وآديلاردو دي باث, 
ولا سيّما رايمون المرسيلي (حیّا ۱۱4۰م)» الذي كان قد وقم على ترجماتٍ آوفز 
وأجود من ترجمات القرن العاشر» مما أتاح له أن يكتب مصتَفًا أصيلاء تم فيه الإلماع, 
لأؤل مرّة. إلى استخدام الاسطرلاب على ظهر السفن وقيام البحارة باستعماله 
لتحديد درجة العرض عن طريق رصد الأنتقال الأعلئ والادنی لنجمة واقعة حول 
أحد القطبین, مثل بنات نعش الكبرئ ( - كوكبة الدب الأكبر) أو الْجَدْيء التي 
يُطلق عليها آسم (» ألفا ‏ كوكبة الدبٌ الأصغر). وكان نجاح الأسطرلاب كيرا 
جدًاء حبّئ إن الأهتمام به لم يقتصر على علماء القرون الوسطی - بمن فيهم 
تشوسر (۱4۰۰-۱۳۹۳م) - بل حظي بحيويّة كبيرة أمتدّت حتّین قلب القرن 
السابع عشر» حيث خضه بیون نفسه (۱۷۳۲-۱۲۵۲م) بصفحاتٍ واسعة في عدد 
من آعماله. ذاك هو تاريخ الجهاز الوصوف في الصنّف السمَی "الکتب" هكا 
(۲» ۰۱۸۲۳ صص ۲۹۲-۲۲۵), وأحد الأجهزة الأكثر شهرةً عند الجمهور العاصر 
الواسعء نظا مان الرتفعة التي تبلغها في سوق الأثرئات. ویمّل بعضهاء فضلا 
عن ذلك. اهي بالغة في دراسة التمافة الغربيّة. مثلما هي الحال مع جهاز دیتونب. 
الذي مُنينا به في صفحاتنا السابقة, أو مع تطور الجهاز إلئ أن تحؤل إلى آلة مناسبة 
للاستخدام في الملاحة. 

ده نْ ا لجهازء على نحو ما تم وصفه. كان ينطوي على محذوزین أثنين» 
على الأقل, قله تقريبه (دفته] نظرا إلى حجمه. ووزثه الذي ما زال بالعاء مما كان 
يجبعل نقله عسيرا. ولتلافي العائق الأوّل» تم اللجوء إلى أستحداث أدواتِ ضخمة. 


۳۸۸ 


وبالنسبة إلئ الثانيء جرئ البحث عن حلولٍ جديدة. ومن ذلك. مثلاء ال الذي 
تصوّره الأندلسي علي بن خلف (حیّا ٠/ا١ام‏ [411ه]), وكان يقوم علئ إسقاط 
مجسامي على یه متعامد 3 دائرة الیروج» ويقطعها وفقّا خط برج 
السرطان - برج احدي, و صفيحة“ الرقیال (مصّف "الکتب*. ۰۳ ۱۸14. 
صص ۲۳۷-۱۳۵) التي نعرف نوعین منها (المأمونيّة, والعبادية). وقوامهٌ اسقاط 
تامي على سطح متعامد مع داثرة البروج وققًا للخط الأنقلابي لبرج 
الجدي ‏ برج السرطان» مع إسقاط نصف کرة على داثرة سَمْت الأنقلابين أعتبارا 
من برج الیزان. والنصف الآخر أعتبارا من برج الحمل. 

وفکنا لاحظ أنه قد نشات عن الإسقاط اليجتامي سلسلةً واسعة جدّا من 
الادوات. تكرّر أستخدامها كثيرًا. وخفظ منها قسم كبير. 

ما الإسقاط المتعامد, الذي تناوله بطليموس في كتابه عجمامو(۱۹ 
والبيروني تحت أسم [الإسقاط] الاسطواني في مصنّفه "کتاب في أستيعاب الوجوه 
الممكنة في صنعة الأسطرلاب", فكانت نتائجه أضأل جدًا من نتائج الإسقاط 
الجسامي» وم يُستخدم في الواقع. إلئ أن كتب الفارس الإسباني هوگو دي 
روخاس الكتاب السمی Commentarium in astrolabium quod‏ 
vocant‏ عونمم الذي أثر بدوره. في اية الأمره في أسطرلاب 
الصّقَوي شاه حسين (۱۷۲۲-۱1۹۱م [5١٠1ة8الاه])20,‏ ولک جميع الشهادات 
كانت متّفقة على أنّ كلا من خيمًا الفريزي وروخاس قد آستندا إلى كتاب عربي 
في ترجمةٍ ألفونسيّة, نجدها ‏ لدئ تقصّي أدوات عصر النهضة - مستخدمة على 
ظهر أسطرلابات ريبيومونتانو (۱41۲م) ودورن (۱1۸۳-۱2۸۰م). 

ولكن. عند الكلام عن ظهر ”صفيحة“ الزرقيال في "کتب العرفة بعلم 
الفلك“» يتعٌّ وصف ربع دائرة ترسم فيها خطوط الجيوب السّينية» بينما تشتمل 
الأرباع الثلاثة الأخرئ على سلسلاتٍ من أنصاف القَط الإهليلجي تختلط بخطوط 
منتصف النهار لاسقاط متعامد. ونجد نظير هذه الترسيمة في صفيحة 
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محمد بن محمد بن هُذيلء محفوظة في مرصد فابراء تحمل تاريخ ٠10ه/‏ 101ام. 
ويمكن مشاهدة صفائح آخری مشاهة في أسطرلابات الإشبيلي محمد بن فتوح 
الخمائري (حیّا ۲۳4-۲۰۹ه/ ۱۲۳۱۱۲۱۲م). وخاضة في الصفيحة التي وصفها 
ه. سوفیر وریپالهاد. 

هذه الترسيمة, التي ريما قد آخذها روخاس» أنتقلت بدورها في نهاية الأمر, 
ومن خلاله. الی أسطرلابب مُعْفَلِء للشاه حسین الصفوي (1751-1141م). ویْشگل 
هذاء إذنء أحد الأمثلة النادرة التي نعرفها عن عودةٍ في المعارف إلى شرقتي العصر 
الحديث آنفسهم. والتي كان قد جرئ تلقّيها منهم في العصر الوسيط. 

ما خلا الأدوات التي تناولناها حتّئ الآنء هناك أدواتٌ أخرئ يُمكن اعتبارها 
مَّدةً للأدوات التي صُنعت أعتبارا من القرن الشادس عشر لبيان آليّة الحركات 
السماويةء وما زالت. 3 کل ما أدخل عليها من التعديلات التي فرضتها الميكانيكا 
السماويّة, تشکل, ٠‏ حتی في الزمن الراهن. وسيلة تعليميّة من المقام الأؤل. 
ونستطيع أن نجمعها في صنفين: "مشخصات القبّة الفلكية“. وتقوم على ترتيب 
الأجرام السماويّة داخل مقصورات أو صنادیق, مثلما فعل» فيما يبدو, قيتروييو!!2) 
والقرطبي عباس بن فرناسء و"الأسطرلابات ذات المستنات التداخلة" التي 
ينبغي أعتبارها مهد حقيقيّة للمراقب الميكانيكية] و5أءه؛دده» وللشاعات 
الميكانيكية. 

وهناك أقدمٌ المسئّنات المتداخلة. التي لا تزال محفوظة, في أجزاء آلة آنتيسيتراء 
التي يُحتمل أن تكون أسطرلايًا ميكانيكيًا قديمًا أو مرقبا. دف بیان سير 
الکواکب السيّارة. وتُشكُل إذن دليلًا ثاببًا على الرأي القائل بان أرحخميدس كان قد 
صنع جهازا ميكانيكيًا ُن سير النُجوم والكواكب السيارة» ون سيشرون كان رای 
هذا اهاز يعمل. وإنه لمن الصعب أن نعلم ما إذا كانت هناك مسئّناتٌ متداخلة 
في الشاعة القائمة على التكرار التي وصفها فيتروبيوء ولكنها على الاقل كانت 
مندرجة في خط المراقبء لانها كانت تُشير إلئ التبدل في السماء. كلما طراء 


۳۹۰ 


بصورة شبيهة بما هو موصوفٌ في الكتاب الذي ألفه الحاخام ساگ حول الشاعة 


الزئيقيّة. 


ويظهرء في العام الإسلامي. ذكر المستنات المتداخلة في رسم بمخطوط 
للبيروني (ت ۱۰4۸). سلسلةٌ الدواليب فيه ذات 4۰ - ۵٩ - ۱۹ + ۵٩ -۷ + ٠١‏ + 
٠‏ - 1۸ [سنًاا. يجري الدولاب الشتمل على 4۸ سنا 19 دورة (سنوية). بینما 
يحدّد الدولاب الذي يضم ۵٩ + ۱٩‏ [سنًا] ۱۱۸ زوجا من شهرين قمرئين, مكوئّين 
من 9 + ۲۰ يومّا. وجري دولاب ال 4۰ [سنًا]) دورةً قمريّةً مكونة من ۲۸ یوما 
وتحفّقَ العضادة الموصولة بالمستتين ۷ + ٠١‏ بالضبط دورة واحدة في الأسبوع. ولكن 
يتعلّق الأمر هنا بفكرة صادرة عن منظرء ٠‏ لا عن صانع جِرَفي» , فقد كان من الصعب» 
بالوسائل التي كانت متوافرةٌ في ذلك العصر. الحصول على مسئنات ذات عدد وثر 
من الأسنان, لأنما كانت تُصنع, بوجه العموم. عن طريق تقسيمات ثنائية متتالية. 
ولكنء على الرغم من ذلك رما هم هذا الرسم محمّدًا بن أبي بكر الأصفهاني نع 
الاسطرلاب الذي يحمل تاريخ ۱۲۲۱م [118ه]., والحفوظ في متحف تاريخ العلم 
بأكسفورد, وسلسلة الدواليب فيه ذات 4۸- ١"‏ + 14-۸ + 14 - 14 + 1۰-۷۰ 
سنا رما كان أسطرلابًا من هذا النوع ذلك الذي أهداه صلاح الدين [الأيوي] 
عام ۱۲۳۲م إلى الإمبراطور فيديريكو الثاني. كان «آلة رائعة الصنم» يبلغ ثمنها اکثر 
من خمسة آلاف دوكة. ویالفعل, كانت تتراءئ من الداخل قبّهُ سماويّة» قد صُوّرت 
فيهاء باقصی مهارة, أشكالٌ الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرئء وكانت 
هذه تتحرك بفعل اوزان ودوالیب» علئ نحو تُشير فيهء لدئ إتمامها مسارها في 
مُدَدٍ زمنیة حدّدة» إلئ الساعة في الليل مثلما في النهار, بدقّةٍ حفّقة. وكانت البروج 
الأثنا عشر» مع بعض الیزات الناسبة» وا متحركة مع السماء» تشتمل في ذاتها على 
سير الكواكب السيّارة الع 


لقد تناولناء حتّئ هناء أجهزةٌ توالی آنتشارها في العام السيحي» وأشارت إلى 
بداية تطوّر الأسطرلاب. وبدلا من أن تعمد إلى بیان ی حركة النُجوم , بصورة 


۲۹۱ 


تعليميّة. كما هي الحال بهذا الشأنء فإنناء إذا ما أعتزمنا الحصول على الموقع 
الصحيح هذه التجوم تفاديًا للحساب» وجدنا أنفسنا إزاء المرقب الذي يتوافر لدينا 
عنه القليل من الأوصاف المكتوبة. ونماذج أقل. هذه الآلة, وما ل يثبت العکس: 
هي آختراغ أندلسي أنجز في القرن الحادي عشر [۵ ه] أو قبله. وقد حصل ثيءٌ 
مشابه لا رأينا حدوثه مع المزولة الربعيّة ذات الزالق. والواقع أن كل الراقب العروفة 
- ما عدا مرقب و (411ام [3المه]) [في سمرقند؟" - هي غربية, وأنّ أقدم 
ثلاثةٍ منها هي من صنع آندلستین؛ أبن السمح (حيًا ۰۲۵ ۳ [7ه]) والرقیال (ت 
۸۰ [495ه]) وأبو الصلت (حوالي ١٠٠١م‏ [۵۰8ه]). وتلتها فیما بعد مراقب 
کامپانوس النوثاري (۱۲14م) وريكاردو دي والنگفورد (FT)‏ وخوان دي لینیر 
(حوالي ۱۳۳۰م)۰ ومرقب مرتون کولیج (حوالي ۱۳۵۰م) ومراقب تشوسر (حوالي 
۲ وخوان فوزوریس (1414م) وگییرمو دي جیلیسزون (۱4۹4م) وفرانسیسکو 
سارزوسیو (۱0۲1م). 
نجد وصفا لأقدم مرقبین. وها مرقبا أبن السمح والژرقیال. في کتب "العرفة 
بعلم الفلك"» تحت عنوان "کتاب لوحات الکواکب السيّارة السبعة" (۳ (۱۸۳] 
ص ۰۲۷۱۲4۱ وص ۲۸۹-۲۷۲). یعرض ولا نظام أبن السمح (لوحة لک کوکب 
سیّار), بعدئذ نظام الرقبال (لوحة لكل الکواکب السيّارة). ودرس الرقب الثالث 
أو. س. کينيدي. 
وإننا دين بأؤل مرقب مسیحی لکامپانو النوفاري» وانطلاقا منه. بدأ تطوّر 
الأداة في الغرب. ويُميّز أ. پویه بين ثلائة اصناف من هذه الأدوات: 


» حول هذا المرقب, آنظر ١‏ ”مفتاح الحساب" تأليف جمشيد الكاشي (مرجع سبقت الإشارة إليه)» 
مقدّمة المحقّق نادر النابلسي» وفيها رسمٌ لنموذج تخلي للمرصد, الذي هو في الواقع "مرصد آلوغ 
بيك“ (ت ۸۵۳ه/ ٩۱41م)‏ حفيد الغازي تيمورلتك, وقد بناه الفلكي جمشيد الكاشي: صص 5115 


۳۹۲ 


١‏ الصنف "الهندسي", التبثق عن کامپانوس, كما هي ادوات 
فوزوریس (۱4۳۱-۱۳۲۰م) e‏ وجیلیسزون (۱1۹4م)» التي أفضت إلى 
آدوات فرانسیسکو سارزوسیو التقنة جداء والحفوظة في متحف تاريخ 
العلم باکسفورد, وأدوات آو. فينّه» التي تحل مشكلة تعدّد الراکزه 

۲. الأصناف "ا حسابيّة'". المخصّصة لوضوع واحد. مثل ادوات 
سيباستيان دي مونستير وريكاردو دي ۽ والگوفورد؛ 

۳. الأصناف "لمات" أو ”الستّينية“» التي أبتكرها عام فلكي 
من القاهرةء وقد ذختا إلى بلنسية فقيهُ [مدينة] باطرنة حوالي 
عام ٠46١م‏ [4هه], وآمتنع عن التعريف بهاء ولكن لم يده ذلك 
شیاه لآنها اخذت» بالرغم منهء في الأنتشار أعتبارا من عام ۱۶1۳م. 
وظهرت السّاعة الميكانيكية في القرن الرابع عشر (۸ ه]ء بحسب رأي پرایس, 
ليس نتيجةٌ لاختراع ميزان الشاعة بقدر ما كان ذلك حصيلة أولئ لتطورٍ طويل 
وغل للشاعة القائمة على التكرار - وهي أسطرلاب ميكانيكي حقيقئ - 
وللاجهزة ذات المسئّنات المتداخلة, والتي أنبثقت عنها المراقب [الميكانيكيّة]. وقد 
عمل آتحاد هذين العاملین معًاء وظهور ميزان الشاعة فیما بعد عام ۱۳۷۱م (وم 
یعرفه روبرتو آنگلیکو), على إنجاز الباقي. وأؤل ساعة ميكانيكية وصفت بوضوح 
هي ساعة دوندي (۱۳۱۶م). ویبدو أن ميزان الشاعة قد نشأ في الصین. ووصل 
إلى أوروبة نتيجة للعلاقات الودّيّة بين الإلخانتين وبعض اللوك [النضوین تحت 
لواهم]. في بدايات القرن الرابع عشر. 
وفي الوقت الذي شرعت الشاعة الميكانيكيّة بالظهور. بدأت المزولة الربعيّة 
بالتحول وفمًا لا بيّناه آنقا. فنجد في المقام الأول الزولة الربعيّة ”السئيرو“ الألفونسيّة, 
التي وصفها الحاخام زاگ, ولكنه ترجم ذلك. دونما شك. من مصئفٍ عري. 
وتعرض في الأنموذجين المتحرّك والثابت» وتسمح بان تحل. علئ نحو مناسب» 
الشکلات المتعلقة بتحوّل الإحداثيات وبعلم الفلك الكروي, دون التمکن من أكتناه 
أنماط الرسوم الهندسيّة الموجودة في وجهها وفي ظهرهاء لأنه لم حتفظ بأيّ وصفب أو 


۳۹۳ 


رسم عنهاء ما خلا التعليمات التعلقة بطريقة أستخدامهاء والتي ترتبط بمسائل 
خاصّة بحساب الممثلّثات أكثر مما ترتبط بها هي ذاتها. 

ولكنٌ أكبر تقدّم في هذا الميدان هو ما حقّقه اليهودي دون بروفايت طيئون, 
وكان خارج إسبانياء بأبتكاره المزولة الربعيّة الجديدة. ولن تكون موضع آهتمامنا هناء 
كما لن تُركز على الزولة الربعيّة "الشکازي" التي استنبطها المصري أبن طيبوغة 
(ت ۷۷٤۱م‏ [۸۸۲ه]) من صفيحة الزرقيال. 


كان واحدًا من أهمٌ الاعمال. من الناحية الفكريّة. في القرون الوسطی المتآخرة, 
مصّفٌ علم التنجيم لعلي بن أبي الرجال القيروانيء والذي طلب ألفونسو العاشر من 
بهودا موشيه (1104م) أن پترجمه إلى القشتاليّة, تحت عنوان EL fibro corplido de‏ 
iis de las estrellas‏ عما. ویتبین من سياق الترحمة أنْ هناك "مصحكا“ 
ریما كان كارسيه بيريز» وهو مسيحي» أمتُدح في مقدّمة الكتاب السمی 
هكاوهط بوصفه «ضليعًا جذًا من هذه العرفة بعلم التنجيم». وتشتمل الترجمة 
القشتاليّة المنشورة» على الأجزاء الخمسة الأولئ من أجزاء النص العربي الثمانية. 
وفي وقتٍ لاحقء 3 ج. بوجوان على الجزء الثامن, علمًا بان الجزأين السادس 
والسابع معروفان بفضل الترجمة اللاتيتية التي أنجزها إيخيدو دي تيبالديس 
ویتروس دي ربخیو, 8 النسخة البهوديّة ‏ البرتغاليّة لخطوط أوكسفورد. وينبثق 
كلاهاء شأنهما في ذلك شأن الوجز القطلوني لترسبنز (حوالي ۱۳۵۹م)» من الترجمة 
القشتاليّة التي آنجزها هودا. 

ویئضح مر الذي أولاه آلفونسو العاشر إلى هذا الكتابء إذا ما أخذنا 
بعين الأعتبار ما یتمثم به المؤلف من علم واسع (حوالي 416 حوالي ۰8۰اع)» 
ا O‏ بشخص نیح له أن يدرس في 
بغداد مع الكوهي» وأصبح منججم الأمير المعز في القيروان 1 ١٠م‏ [0۷ه))» وأهديت 


۹٤ 


إليه مجموعة النتخبات الأدبيّة لصاحب "العمدة“ أبن رشيق [القيرواني] احاجب» 
ويبدو من الحتمل, أنه تبادل الرسائل مع البيروني. لأنه وضع طالعًا فلكيًا بأسم هذا 
الأخير 220707۶ يمكن أن يكون تاريخه كانون الثاني/ يناير 14١٠م‏ [410ه]. 


بو وی بای او ری 
بعك قهلوية. 


ولنستعرض بعض الأمثلة عن الشخصيّات الأكثر تميُرا زاء وم نتعژف عليها 
حتّئ الآن: 

۱. دوروسیوس» أي دوروتيوس الصيداوي (القرن الأؤل) موف 
“ا مصئّفات امس" ههام۳ و يصل إلينا عن هذا الكتاب 
باليونانيّة سوئ شذرات» وکان موضع ترجمات عدّة إلى العربيّة» ووصل 
إلينا کاملا. 

۲ فويليوس أو فوبلوس » أي فيتيوس فالنس (حيًا ١11م)/‏ منجّم 
يوناي» ويعتبره العرب بابليًا أو مصريًاء ملف مجموعة ”مختارات". وقد 
ترجها إلى الفهلويّة بُرْْجَمَهْرء الوزير الشهير خسرو الأول آنوشروان 
( ةلهم ) , تحت عنوان )ماعن (المختار)ء وبالعربيّة 
"یراناداج"» وحول هذا العنوان في كتاب أبن أبي الرجال بالقشتاليّة 
إلى نعم ععدعكة7... إلخ. وقد فُقِد النصّان الفارسي والعري. 

۲ أنتيوكوس أنتيكوس» أي انتیوکوس الآثيني. (حيًا في القرن 
الثالث م)۰ ويبدو أنه أتبع التقليد البابلي» على غرار فيتيوس فالنس. 

4 زردست أو زورواسترو, وهو آسم موف فارسي» لعله أسطوري» 
يعزو إليه الیونانیون واللاتينيون (راجع, پلییو, ۲۷۷, ۰۳۰ ۲, 4) 
کتابات تنجيميّة عديدة آحرقت مع کتابات آخری من الصنف ذاتهء 
عام pA‏ 


ه نوفل» نويفل أو تيفيل الحكيمء ولعله السيحي الارون 


۳۹۰ 


تیوفیلوس» رئيس منجخمي الخليفة المهدي (11-1548اه/ 
۷۸۵-۵م), ويبدو أنَّ قسمًا من عمله قد تُرجم إلى اليونانية. 

وشهد الكتاب» المسمّئ نامه م6 ۰21 صروفا غريبة جذاء في 0 
ومنهاء على سبيل الثال, أنّ الملك بيدرو الرابع الأحتفالي, > بتاريخ ۲4 اکتوبر/ تشرد 
الأؤل ۰۱۳۵۹ منع إعارته إلى منجّمه دالاو سيس يلانس, أحد مؤلفي جداول 8 
۱ ومنحه, من جهة ة آخری, إذنًا بالأطلاع علی الكتب الأخرئ في المكتبة 
اللکیة. فلماذا؟ لا تین لنا السبب الوثيقةٌ التي تروي لنا هذه القضة. ولکن لیس 
هناك فیما یُعتقد سوی أحتمالين: لا أنّ دراسة القسم التتجيمي قابلة لتطبیقات 
سياسيّة» أو أنْ الکتاب كان بين يدي بارتومو دي تریسبنس, الذي كان في تلك 
الفترة عاكقًا على تأليف كتابه [في التنجيم] المسمّى عنوماهعه» »مهن الذي 
يُمكن, بالضبط, اعتباره مُلخَصًا للجزأين الرابع وا خامس من ١نا‏ ٥ء‏ 60نا 22 
(علم التنجیم الخاصٌ بالطالع)» وآنتهئ من كتابته قبل عام ۷۳ام. ومع ذلك, 
فلا بد أنه قد تبن أن کتاب تریسبنز غير كاف (وهو فعلا کذلك) بالنسبة إلى حب 
الأطلاع لدی آبن اللك. دون خوان, ”هاوي فتون الأدب جميعًا“, والذي نجح, في 
الحادي عشر من تشرين الأؤل/ أكتوبر ۱۳۸۲م. في أستصدار الأمر بترجمة "کتاب 
البارع“ بأكمله إلئ القَطلونيّة. ومن المحتمل أن تكون هذه الترجمة قد ضاعت. 

ومن الغريب أن ثلاحظ مدئ الأستخفاف الذي يوليه أبن أبي الرجال لآراء 
آي معشر؛ رجل «قليل الآفكارء في کلام كثير وحجج طويلةء ولا يُصيب لا في 
أشياء قليلةء يتحدّث كثيرًا ويفقد الرشد في حججه الطويلة, مثله مثل مَن جتطب 
لیلا فيلتقط ما يصلح وما لا بصلح» هكذا هي أقواله». ولكن کنیا مُا يُقدّم من 
طوالع فلكيّةٍ يعود إلئ السنوات 4411م [519-511ه]. الأمر الذي يدل فيما 
يبدوء علی أنه آستند. توضيحًا لنظرياته بالأمظةء إلى نصل سابق يعود - وبالرغم 
من آنتقاداته - لا إلى أبي معشر او إلى الکندي. وهذا "تفع" من طوالع 
فلكيةٍ سابقة لتوضيح قواعد أحكام, نجده أيضًا في شرح أبن نفد لأرجوزة 
أبن أبي الرجال» ولا يزال مستعملًا حتّی في الوقت الراهن في مصتفات علم 


۳۹۹ 


التنجيم. وقد أسهم ذيوع هذا الكتاب في إشاعة مجموعة من الأساليب التنجيميّة, 
تعود غالبئتها العظمئن إلى منشإ شرقئ. ومن ذلك على سبيل المثال» أسلوب 
أستخدام, وكذلك الإفراط في أستخدام "الاقسام". أي بعض النقاط الدقيقة جدًا 
في السماءء والتي يُستنتج موقعها عن طريق حساب بسيط!*2) يَنُخذْ بصفة 
معطيات موقع كوكبين سيّارين معيّنين. وبوجه العموم» فإِنَ الطوالم الفلكية 
اللاتينية في القرن الثالث عشرء وهي أضيق نطاقًا من مثيلاتها العربيّة. تأخذ بعين 
الأعتبار "لْقسام" المتعلقة بالأصدقاء. والدین والزواج. والحظ.. 3 5 
”القسم“ الوحيد الذي أستمرٌء ف الحقيقة. قائمًا حتّی الآن. هو "قسم" الحظّ 

ثم مصنّفٌ تنجيميع آخر كان واسع الأنتشار في العام الاتيني» هو شرح 
الكتاب الثلاثي المسمّئ كماكنظهء7. والذي ألفه المنججم والطبيب المصري 
علي بن رضوان, وكان رجلا قَدْرت له النجومٌ أن يُزاول هاتين المهنتين. ونحتفظ» 
لحسن الحظّ. بسيرة ذاتية له بالعربيّة واللاتينية. وبفضلهاء نعلم أنه ولد في ۱۵ 
كانون الثاني/ يناير عام 2۹۸۸/ (۲۲ رمضان ۹۸۷ه]ء لحظة أقتران نجمين كبيرين 
ما علاقة بالأزمنة» يُبِشّران بصعود أسرة الکاپیتیین إلى السلطة. وقد طلب 
ألفونسو العاشر الحكيم» من إخيديو دي تيبالديس ویتروس دي ريخيوء ترجمة 
شرح أبن رضوان. ولهذا المصّف أهيته. لأنّ المؤلف, لدئ تناوله الجزء الثاني» ٩‏ 
يوضح لنا آنه, لا كان شائًا عام ۰۰1ام [47؟ه).ء أمكنه أن يرصد في السماء ظهور 
نجم جديد أختفئ بعد بضعة آشهر(*2). ولكن تيسّر أكتشاف بقاياه بوساطة 
القراب اللاسلكي, عام ١1۹1ء‏ في الوقع الذي آشار إليه أبن رضوان» وريّما يجدر 
ربطه مع المذنّب الذي آنباء بحسب شهادة أبن حیان في کتابه "التین" 
وآبن عذاري في كتابه "البیان" مرب في أخبار الأندلس والمغرب]. مع أحداثِ 
سماويّة أخرئ (مثلاء كسوف الشمس). بنهاية خلافة قرطبة . 


٠‏ أشرنا إلى ذلك في حاشية في الفصل الأؤل. 


۳۹۷ 


وقد أوصئ ألفونسو العاشر أيضًا بترجمة "کتاب الصلبان" إلى القشتاليّة. 
وكان سانشيز بيريث قد أشارء لدی دراسته مضمون هذا الکتاب. إلى أنْ «مولّف 
الأصل» الذي طلب الفونسو العاشر ترجمتهء منجُمٌ عرنّ يدعئ عبيد الله» وم اتمکن 
من ا حصول علی اي خبر حول سيرته». وقد وخد ميّاس هویته. نخمیناء مع هوية 
أبي مروان عبيد الله بن خلف الاستججي, وتحؤل هذا الظنّ إلى حقيقة حين تم 
العثور. في خطوط بمكتبة ال(سکوریال, على مقاطع بالعربيّة من كتاب الصلبان, 
لا ت تسؤغ نسبة العمل إلى الإستججي وحسب» بل توضّح أيضًا تكوين علم تنجيم 
"الصلبان". «اسلوب احکام مستعمل لدی اهل الغرب في الأزمنة القديمةء اي 
آهل إفريقية والیربره وجموعة من نصاری الأندلس. فلم یکونوا یستخدمون فیما 
بينهم العلامات التي كان يستعملها الفرس والیونانیون». ويقتضي هذا كله القول بان 
كتاب "الصلبان* ' للإستججي يتكؤن من تحرير أو تقیح لنصل أصلي أكثر قدمًا. 
ولا بده دوتما شكك, أنّ هذا الأنموذج الأصلي كان مكتوباً باللاتينيّة» وأنه برجم إلى 
ما قبل فتح العرب لإسبانياء والا لما أمكن تعلیل : نسبة قصيدةٍ إلى 
عبد الواحد بن إسخق الضْبّی*7, منجم الحكم الأزل (۲۰۱۱۸۰ه/ 
۲+ وهي قصيدة حول الظواهر الْجويّة وتقلب أحوال اللوك. بحسب 
«نظام الأحكام القديمة الستخدم في المغربء أي نظام الصلبان... أو أيضًا الطريقة 
الدارجة لدئ قدامئ التصارى في الأندلس وإفريقية والغرب». 


وبما أن لس كان يعيش في حقبةٍ 3 حقبة كان من الصعب جدًا أن تصل فها إلئ 
الأندلس الترجمات النجزة في الشرق لنصوص يونانيّة وفارسيّة, لذلك ينبغي 
الخلوص إلئ القول بأستقلالية علم التنجيم هذا وقدّمهء ٠‏ على نحو ما یلم لنا في 
"کتاب الصلبان". ولعل ميزته الأساسيّة تكمن في أستعمال الرموز والنازل» مع 
الانصراف. في أغلب الأحيان. عن أستعمال معام صحيحة. حسبما نراه يحدث في 
كثير من الطوالع الفلكية القديمة. 


۳۹۸ 


(لفيزياء: 


رأينا أنه قد تمّتء في بدايات القرن الثالث عشرء ترجمة أحد أهمّ الأعمال في 
تاريخ العلم. وهو "بصریّات" أبن اليثم وفي الوقت ذاته, كانت ترجمة ”الآثار 
علوي“ لأرسطوطاليس قد سبقت معرفتهاء شأنها شأن "الشرح" الذي ألّفه عنها 
أبن سينا. وقد أستخدم كروسّيتيشته هذه الأعمال (۱۲۵۳-۱۱۲۸م) نقطة آنطلاق 
لكتابة مصئفاتٍ عدّة حول هذا الموضوعء وعلئ سبيل الثال. كتابه المسممئ 
ام 26 الذي أوضح فيه بالأمثلة النهج الأرسطوطاليسي في ”التحليل“ 
و"التركيب '' مذنؤدمص:7مء رز منامنامكع: والذي كانت قد كتبت حوله أعمال كثيرة 
في العام العرني» قام بهاء على سبيل المثال» إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرّة, 
وابن الهيثم... إلخ. وتناول في كتابه اماءءمد se de ride et‏ علهمة De‏ قوسن قزح 
الذي كان إحدئ الظواهر التي شغلت الأذهان كثيرًا في الغرب. وسعئ روجيه 
بيكون (۱۲۹۲-۱۲۱4م) إلى توسيع هذه العارف, جریا تجارت عدّة بوساطة 
العدسات والمراياء مدرگا قدرتها على التضخيم, ولعله قد نجح, في لحظة ماء في 
تنفيذ نوع من الجهر أو النظار المركب. ولكن الحالة الأجدر بالأهتمام طرحت مع 
ديتريش فون فرایی رگ (۱۳۱۰-۱۲۵۰م)» لأنه توصل في مصئفه © علهامة De‏ 
us impressions‏ المكتوب بين عامي ۱۳۱۰-۱۳۰4م. إلى النتائج ذاتها 
التي خلص إليها معاصره الفارسي قطب الدين الشيرازي (۱۳۱۱۱۲۳1م)۰ في كتاب 
أف قُبيل كتاب ديتريش, لأنّ كمال الدين الفارسي !”2) شرح هذا الكتاب بين 
عامي ۱۳۰۲ وا۳۱ام. وقد فشر كلا الكاتبين قوس قزح» بوصفه نتيجة مرور الضوء 
من خلال کرة شفافة (قطرة ماء). ینکسر فيها شعاع الضوء مرتين وینعکس مرّة 
واحدة (أو مرّتين في حال وجود قوس قزح ثانوي). وتکمن المشكلة في أن نعرف 
ما إذا كان ات التي أخذها الغرب اللاتيني» ٠‏ ما يكني و ۳ 
التوضلء أنطلاقًا منهاء إلى نتائج مماثلة للتي حصل عليها في الشرق. ولا يبدو لنا 


۳۹۹ 


الآنء أنّ هذا الأمر محتملء لانْ الدراسة الوافية التي كتبها أبن الميثم حول 
الموضوع!* )2‏ الذي لم يكد بومی إليه في "البصریات" - ۸ ترجم إلى اللاتينية. 
ومن الغريب أيضًا هذا الفارق الطفيف في التاريخ بين كلا الکتابین» وأن تكون 
التجارب التي أجراها المؤلفون المشارقة أكثر كمالا واقناغا من تجارب دیتریش. > وأن 
تظهر بعض النماذج الفلكية الوجودة في "النهایات*» بعد وقت متاخرٍ جداء في 
كتاب "حرکات الأجرام السماوية“ حابم وتم ذلك كله في الفترة التي 
سمح فيها الأنفتاح السيامي لفيديريكو الثاني أولاء وللامانتین بعدثذء بوصول 
موجة جديدة من العارف الشرقية إلى أوروبة. فذلك كله يدعو إلى أفتراض أن 
ديتريش دي فرایبرگ كان على علم بنظریّات قطب الدين الشيرازي. 


ورأينا أن أبن اليثم كان قد آستخدم "البیت الظلم" (”تنقيح الناظر" ۱ء ۳). 
ومع ذلك, قدّم أكمل وصفی له في مصئّفه "في صورة الكسوف* ٠‏ حيث یبین كيف 
يترتّب استخدامه من أجل رصد كسوفات الشمس. وبُعيد هذا التاريخ (۱۰۸۰م)» 
وصف الفيزيائي الصيني شين كوا هذه الأداة. ۰ وتعمّق كمال الدين الفارسي في 
التحكم بهذه الأداةء ووضع قوانين عدّة مد تشكل الصورة داخله. وفي الوقت ذاته 
تقريبًاء استخدم هذا البيت بفرنساء اليهودي ليشي بن جرسون دي بانيول 
(۱۳44-۱۲۸۸م), من أجل رصد خسوفات القمر. هنا تبرز تجدّدًا صعوبة |ثبات 
وجود علاقة - كان من شأنا إن وجدت أن تسلك طريق شبه الجزيرة الإيبيريّة أو 
مباشرةٌ عن طريق سفارات الإلخانئين ‏ بين كلا المفكرين. ومهما يكن من أمرء ققد 
كان البيت المظلم قليل الأستخدام قبل عصر النهضة, واعتبارا من القرن 
السادس عشر فقط أسترعئ أنتباه لیوناردوء ودیلاپورتو» وپ. كيشر. 

وقد قام الفلاسفة العرب بإعادة صياغة مفارقات زینون الإيلي (”الطبيعة“. 1. 
8 ۸۰ ”ما بعد الطبيعة“» ۲ 4۰)» التى كانت تُبيّن أن الکان ليس جاور نقاطء 
ولا الزمان مجموع لظات (لا تقبل القسمة). وتغ ذلك لدرجة ان معالجة هذه 
الشکلات. في العام اللاتيني في االقرن الثالث عشرء كانت على علاقة ييؤلاء 


Yo 


الفلاسفة أكثر من علاقتها بترجمة كروسّيتيشته للمصّف الأرسطوطاليسي النتخل 
السمی «De kineis insecabilibus‏ أو مع التطوّر المباشر للمفارقات حسبما نجدها 
في المدوّنة الأرسطوطالیسیة(29, كما شکلت هذه الشکلات. من جهة أخرئ, 
مصدرا لا ينضب للسفسطات التي كان يتمرّن عليها الباحثون في جامعتي باريس 
وأوكسفورد. 
ويرجع ذلك إلى وفرة "البراهین" العربيّة ‏ وكثيرٌ منها هندسيّ ‏ لسائل 
مشاهةٍ كانت تنطوي على مشكلات لاهوتيّة من الدرجة الأولئ. ومن كُمْ. كانت 
أكثريّة “المتكلمة" (الذين أعتبروا غالباء ودونما مسوّغ, الممئّلين الوحيدين للسة في 
الإسلام) من أنصار النظريّة النرية أو اللامتجرّئات. حسبما كانوا یلوا أنطلاقًا 
من نصوص دیموقریطس وأبيقور ومن الصادر المندية التي كانتي متتاوطم. 
بینما كانت غالبية العتزلة, ومن باب أؤلئ الفلاسفة. يُفضّلون باع آرسطوطالیس 
والتسليمٍ بقابلية المتصل للقسمة إلى ما لا نهاية له. وتناول أبن سينا هذه المسائل 
مراراء وص الغزالي حججه في كتابه "مقاصد الفلاسفة", وكان كلا هنین المؤلّفِين 
معروفين في العالم السيحي معرفة تامّة طوال القرون الوسطئ, حسيما رأينا. لذلك 
لم يكن غریبا أن ُومَاً إلى مشكلة ما لا يتجرا الرياضيّة لدئ بار حِيّه البرشلونيء وأن 
تكون موضع أهتمام دائم. أعتبارًا من القرن الثالث عشرء فاهتم بها کامپانو 
النوفاري» والقديس توماء وبرادواردين... إلخ, ٠‏ إلى أن بلغت أقصئ وأهمّ صدی ها 
في لامتجرئات كافالييري (۱۵۹۸ (pV‏ ولكن كثيرًا توت التذرع بهاء ها 
ما يُناظرها عند أبن سينا . من ذلك. مثلاء الحجج التي تؤكد 
١‏ أن ین متوازيين من الذرات المتحركة في أتجاهين e‏ قد 
يتخذان مواقع متوسّطة تختلط فيها ذرتان في ذرّة واحدةء مالم تحدث 
ا حركة عن طريق طفرات فورية؛ 
۲. وأنّ ا مربّع الکون من نقاط قد يكون قُطره مساويًا لضلعه؛ 
۳. وأن سير ظل الزولة يستتيع أحد أمرين: إا أن ينتقل على 
نحو متصل من ذرّة إلى آخری, فلا بد له في لحظاتٍ ماء من أن 


۳۰١ 


يقشمء هندسيًا على الاقل, الذرات في منتصفها؛ ومّا أن ينتقل 

طافرًا فوا من ذرّة إلى آخری» فعلئ الشمس أن تنتقل بطفرات 

هائلة... إلخ. 

وترتبط هذه المشكلات بمشكلة الفراغ, ٠‏ وقد ظهرت مع كتاب ”قضايا 

طبيعيّة“ لأديلاردو دي باثء الذي يجمع فيه أفكار العصور القديمة من خلال 
معلّمِيه العرب017). وم يكن هناك إلا قلّة من الأعداء لهذا الكون ”المليء“ الذي 
تصوّرته القرون الوسطی, والتمئل بالقول المأثور: إِنّ الطبيعة تكره الفراغ (باللاتينية 
.(Natura abhorret vacuo‏ 

وكان من بين الترجمات التي أنجزها جیراردو الكريموني "کتاب 
قراسطونیس" لثابت بن قرّةء العمل الذي دخل معه. ف الواقعء عم السکون 
الكلاسيكي إلى الاسلام. وبدأت الإصلاحات الأولئ هذا العلم. وكان هنالك 
ما يُشكل الأساس, ككتاب "الیکانیکا" لأريسطو الزائف, وأعمال عدّة أصيلة أو 
ختلقة لا رخمیدس (32) وأقليد 0 وعمل أهرون ن الإسكندراني (حيًا م( 
الفقود عمليًا باليونانئة, ولکنه محفوظ بالعربيئة تحت عنوان ”في رفع الأشياء 
التقیلة"» وهو يتناول الميزان بالبحث. كانت هذه المصنّفات تدخل إلى الغرب أوّل 
تعريف (معروف) للوزن النوعي والنزوع إلى المعالجة الهندسيّة هذه الشکلات. 
وقد برهن ثابت بن قزة. كما فعل كاليليو في وق لاحق, على قانون الرافعة عن 
طريق العلاقة الهندسيّة القائمة بين الأقواس المرسومة [لدئ الرفع] وأذرعة هذه 
الأداة, وعرف تحديد مراكز التقل» وتناول المشكلات الرتبطة بالميزان... إلخ. وقد 
أخذ جوردانوس نيموراريوس هذه الأفكار وضئّنها في مصنّفه المسمئ 
pdr‏ ع4 ٣ء6‏ المشتق بصورو غير مباشرة قطّء عن أصل عرن, والذي 
يُشكل نقطة الأنطلاق لصياغات متجدّدة أزدادت أبتعادًا شيئًا قشيئًا عن النموذج 
الأصلى. 


حواشي المؤلف 


1 راجع كتاب "اصل المدرسة النظاميّة ببغداد", ۱ (۱۹۲۸ ریییرا), صص ۰۳۸۳-۳۱۱ 
و[کتاب] "التعلیم بين السلمین الاسبان [الأندلستین]*» ۱ (۱۹۲۸ ریبیرا), صص ۳۵۹-۲۲۹: 
ولا سیّما صص ۰۲1۳-۲4۲۳ 


ونستطیم أن نتبین الوصف الذي يُقدّمه السيوطي عن اصل هذه “الجامعات“ 
لمشرقية. وفيما ليم ملخضا فا 
كان نظام ا ملك (ت ١۸٤ه/‏ ۱۰۹۲م)» الذي أشتغل وزير للسلطان 
آرسلان» اوّل من انشا الدرسة في الاسلام. لقد مس المدرسة النظاميّة في 
بغداد وبنی آخری في نیسابور. وعمل الناس علی تقلیده فشيّدوا مؤشساتِ 
وحين أصبح صلاح الدين الآبوي سلطانًا علی مصر (0۸1۵1۹ه/ 
۱۱۹۳-۶)» لم تكن في هذا البلد الدارس بعد [(]. وعندئذ أعطئ اوامره 
يبناء ا مدرسة التي تحمل آسمه, وأراد لها أن سد تسمی "تاج الدارس* ' ها 
كانت اكير مدرسة في العام. وقد عيّن مدیرا ومفتًّا لها الشيخ الخبوشاني 
وخصّص له مرتبا شهريًا من ۰ دیناراه مضاا إليها ۰ دنانیر مكافاةً له علی 
تفتيشه لمتلکات الاوقاف» وحظي كل يوم ب 1 رطلا من الخيز و"روسین* 
من ماه النيل. وني م ۲ 4م‘ خلفه في رئاسة ا مدرسة تقي الدین» 
الذي خُصّص له نصف هذه المكافآت. 
جوز لناء إذن» أن نقول إن هذه الدارس الاو كما في جامعاتنا؛ .١‏ كانت مؤسّسة 
عامة, ۲ 4 بو ی ان تسقي الرئيس» ۳ وتخصّص اللمدرسة] أملاكًا لمتابعتها 


2 نشر عبد الرحمن بدوي النصل العربي لکتاب "ختار الجكم وحاسن الم" (مدرید 
۷ 1۹۵۸م). 


3 قام بنشره پابلو لوثانو وکاسیلا (مدرید. ۱۷۹۳). والاصل البعید لهذا الکتاب هو 


۳۰۳ 


الكتاب الفارسي ”جاويدان خرد“ (الحكمة الخالدة e‏ 2 الذي يتضممّن 
أقوالا مالورة مأخوذة عن فلاسفة ة وققهاو لغة 2 هنودٍ ویونانئین وُرس» وبعض الأمثال العربيّة. 
ويُقِسَم هذا الكتاب إلى سئّة اقسام. يضم م الخامس منها أقوالا مأثورة منسوبةً إلى سقراط, 
وهرمس» ودیوجینوس» وهومیروس. وفيثاغوراس, وأفلاطون. وأرسطوطاليس» وشخص 
يُدعئ سبيس, من أهل طيبة, ولا نعرف عنه سوئ أنه عاش في نهاية القرن الأؤل للميلاد. 


4 راجع "کتاب الأحلام المترجم من اليونانية إلى العربيّة“. نشره توفيق فهد في طبعة 
مع التحقيق النقدي (دمشق, 1114). ولا يتضمّن سوئ الأجزاء الثلاثة الاولی من الخمسة 
۳ يتألف منها الأصل اليوناي. 


ک راجع» في شان هذا الولّف [آبن سيرين). ما ورد في 1905 ۱. ص ۰۵۵۸ وني 
45 ۲ ص ۰۲٩۲‏ وفي ۰241 ۲ (۱۹۰۵). ص ۳۸. وترجع أقدم الشواهد إلئ أبن سعد 
(ت ۸۲۳۰/ ۸1۵م) والی ”الفهرست“» ۳۱۱؛ ويُقدّم القزويني سيرة حیاته. ويلاحظ فیها آثر 

"یوسف" التوراتي حسبما ورد في القرآن. كان (أبو بكر محشد بن سیرین]. كما آورد 
القزويني» «شابًا حَسَنَ الوجه» براز [بائغا للبَرّه اي الثياب] طلبات منه [حدی] نساء 
ا ملوك ثيابًا للشر[اء]» فلمًا حصل في دارها مع ثیابه راودثه عن نفسه» فقال: " آمهليني 
حتّی أقضي حاجتي فإني حاقن!“, فلما دخل بيت الطهارة لطّخ جمیع بدنه بالنجاسة 
وخرج, فراته على تلك ا حالة؛ فنفرت منه وأخرجته. وخكي أنه رای يوسف الصديق عليه 
السلام في نومهء [فقال له: ”يا نبي الله حالك عجيب مع اولئك النسوة!", فقال له: 
"وحالك أيضًا عجيب !'']. اعطاه الله علم تأويل الرژیا». راجع كتاب "آثار البلاد وأخبار 
العباد" [القزويني» بيروت: دار صادر, طبعة مصوّرة. د. ت» ص ۳۱۱]. 


6 [من کتاب] "تعبیر الرژیا" لأبن قتيبة, نفلا عن ت. فهد "العرافة..."» ص ۳۲۳. 
راجع أيضًا مقال ت. فهد "الاحلام وتفسيرها", النشور في ع/07:2740 كمعتناصى ۲ (باریس: 
4 ) صص ۱۵۸-۱۲۵. 

7 أي الاسلوب ذاته الذي أتبعته الاستخبارات الإنكليزية في الحرب العالية الأخيرة 
بتزوير ملة علم التتجیم الألمنيّة نو2 ۱9۲ 

8 يُبيّن الرازي بوضوح أنه يد ينبغي أن تؤخل مۇشرا ات مختلفة بعين الاعتبارء ولكنٌ هم 
المؤشرات جميعًا شكل القدمين, و هذا الرأي يرجع بأصله إلئ أفلاطون. 


۳۰ 


9 كان العرب يشيرون إلى هذا المصنّف, على السواء. تحت آسم ”أقتصار أحوال 
الکواکب" و”كتاب النشورات". ولعل ”الفهرست“ يلمع إليه تحت أسم "کتاب سیر 
السبعة". 

0. أَتْبمْ هناء على وجه التحدید. الشرح الشفويّ الذي تقدّم به الأستاذ البولوني ر. 
بالاسز. الذي عُرضت مساهماته حول هذه الوضوعة في المؤتمر الخامس لتاريخ القرون الوسطی 
(مدريد - قرطبة - غرناطة. ۱۹۷۱) وني ندوة تورون )۱٩۷۳(‏ حول کوپرنیکو. 

1 سم الان آو. پیدیرسن, في النشرة المسمّاة مععععله ها ع معجعت, بإمكان غذا 
التأثير. 

2. م يرد في كتاب ”في السماء“ ذكر آرستارکوس, الذي تُشكل ققفرةٌ قصيرة. أفردها 
أرخميدس له في كتابه "الرمال منمءر“. الصدر الاساس والوحيد للمعلومات حوله. وقد 
إلئ فيلولاوس الواردة في كتاب ”في السماء“ عينه. 

3. بالمقابل» ينبغي أن يتزامن عيد الفصح اليهودي مع ۱۶ نيسان, ومع بدر التّمام. لأنّ 
التقویم قمري - شمسي. 

4. أي [الکرة] اليونانية كما یصفها آراتوس. 

5. في القرون الوسطی, كان يتم التمییز بين ساعاتٍ متساوية ذات قيمة ثابتة على 
مدی النهار واللیل, وبين ساعاتٍ غير متساوية أو زمتية. وکانت تساوي ۱۲۷۱ من القوس 
النهاري أو اللیلی لکان معین. 

6 أبعت الوصف الذي قدّمه و. هارتز في 512 .١‏ ص ۰۷۹۹ تحت مادّة الاسطرلاب. 

7. ينسب “الفهرست". تحت مادّة بابس [الرومي]. الترجمة لین ثابت بن قرّة. 

8. نُشرت ترجمة هرمان الدلاتي عام 1 في مدينة بال (بازيليا). وبعد ذلك بمدّة 
على النص اليوناني؛ بينما تم إغفال هذه الحواشي في الطبعة التي قام ج. ل. هایبرگ بتحقيقها 
النقدي» وعنوانها eat 0i4‏ دی Cudî Ptolemai opera‏ (1۹۷). وفي الترجمة 
الألمانيّة التي أنجزها ج. دريكر. ويحمل النص العربي الذي يشتمل علی الحواشي عنوان 


۳۰ ۵ 


"تعلیق على كتاب بطليموس في بسط الكرة“. راجع کتاب "مسلمة...» دخ. قيرنيت وا 
کاتالا. 

9. تُرجم هذا العمل, الذي بقيت آجزاء منه باللغة اليونانيّة إلى العربيّة (وهذه الترجمة 
مفقودة). 

0 [هذا الأسطرلاب] موجود في متحف الإرميتاج» ورقمه ۵۱۲ :)۰۷ 

21 كانت الساعات التكراريّة 666108همه في البداية «خرائط سماوية دؤارة يمكن 
رصدها من خلال ثقوب صغيرة تسمح برؤية طلوع الشمس والنجوم وغرویبا». وقد أكتُشفنت 
أجزاء اثنتين من هذه الآلات الرومانية في سالزبورگ وي [منطقة] الفوج. 

2 راجع وصف أبن حيّان الحذه الآلة] في كتاب "القتبس" (طبعة م. ع. مي. 
بیروت» ۵۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م) صص ۲۸۲-۲۸۲. حيث يقول حرفیّا؛ «وعمل عبّاس بن فرناس 
الآلة المسمّاة "النقانة لمعرفة الآأوقات“» فاحکمها ورفعها إلى الأمير 
محمّد [بن عيد الرهن بن ا حكم بن هشام]ء ونقش فيها هذه الابیات: 


ألا إنني للدّين خم ادا نا غاب عنكم وقث كل صلاةٍ 
وم تُر شمس بالنهارء وم تير كواكبٌ ليل حالكِ لمات 
بیمن أمير المسلمين ”حمل“ تجلت عن الأوقاتٍ کل صلاقء 


وتلی تتمّة هذا النصن, بضع سطور - یتخللهابیاض مع الأسف - فیها وصف لأختراع 
آخر من آختراعات هذا القرطبي الشهیر» ولريّما كان بمثابة سابقة لأحواض الزرقيال الشهورة" 

3 النم] لزیتیمیوس, نقلا عن ج. د. برايس في کتابه "الهات...* 
...06عاصه۱۲6, ص ۰۳۱۵ رقم ۸. وقد كان الأسطرلاب الذي وصفه أبن قنفذ من هذا 
الصنف ذانه... وکذلك أسطرلاب دمشق الذي اعجب به الرخالة الأندلسي أبن بير عام 
۸۲ [۸۲مه]. 

4 الرواية التي یْعذمها البيروني في کتابه "التفهیم لاوائل صناعة التنجیم". 

.. أمَا نجم "الجديد الأعلى' ' Supernova‏ [الذي ظهر] عام ۱۰۵4م وغرف من 

۳۳ الصيئيّة, فلا يبدو أنه لفت أنتباه المؤلفين العرب والسیحیّن [1]. 


6 راجع کتاب المقّري المنتخب یعاءءا» م ۱ (لیدن. ۱۸۲۱) ص ۰۲۱۱ حیث یبن لنا 


۳۰۹ 


ان أصله من الجزيرة الخضراء. وأَستّدعي إلى قرطبة لأنه كان «بطليموس عصره براعة 
وفطنة». 

7 راجم کتاب "تنقیح الناظر لذوي الابصار والبصائر". صص ۳۵۷-۲۵۸. 

28 راجع کتاب 1 نظیف بك: “الحسن بن الطيثم , بحوثه وكشوفه البصرية“. 
١‏ (القاهرة. ۵۱۳۲۱/ ١٤۱۹م).‏ صص 4۲۸4۲۵ 

9 يبدو أنّْ المؤلف العري الوحید. الذي آستخدمها دون تحویرات. هو الشرفي 
الكوهي... وفي العام اللاتيني» ناقشها جيل دي روما (ت 11م( الذي حول مثلاء مفارقة 
آشيل (أكيلس) والسلحفاة إلى مفارقة الحصان والثّملة. 

0 راجع مثلا الملخخص الذي يُقدّمه عنها أبن سينا نفسه في كتابه باللغة الفارسيّة 
"دانش - نامه" [رسالة أو كتاب العلم]. 

31 على سبيل المثال, تجربة الأنبوبة التي لا يتدفق منها السائل الذي تحتوبه ما دمنا 
نسدّ بإصبعنا فوهتها العلیا. 

2 راجع مقال خ. ثيرنيت وأ. کاتالا "آرخیدس العري“. عل ملع ۳۳ 
)8( صص ۹۳-۳ 

3 كتاب 1ه) ٤ء‏ موه عدوم 26 ويُرجح أن ثابت بن قزة هو الذي ترجمه إلى العربة. 
ما المترجم إلى اللاتينية فمجهول. 


(لفسل الثامن 


الغلور فج القرن الثالث عشر [م] وما تلاه: 
السيمياء. والتقنية. والملاحة 





الفصل الثامن 


اللوم في القرن الثالث عشر [۷ هب] وما ل: 
العيمياء. والتقنيّة. والملاحة 


السيمياء: 


ل القرن الثاني عشر [1 ه] ‏ كما رأينا فيما تقدّم ‏ بدأ ترب السيمياء 
العربيّة إلئ آوروية. ولكنٌ عدد الترجمات في هذا الجال كان من 7-3 الكمّ 
والكيف. أدنئ بكثير من تلك المتعلقة بالعلوم البحتة. ما في القرن الثالث عشر (۷ 
ه]ء ققد آنعکست الأمور, وتسزبت إلئ الغرب جموعة ضخمة من الموادٌ الشرقيّة 
الْصلة ينذا الميدانء ولكنها أتخذت شکل أعمالٍ أعيدت صياغتهاء أكثر ما هي 
ترحماتٌ على وجه التحديد, ولا ُعرف» في أغلب الأحيان» مَن قام بها وكيف تم 
إنجازها. ولا جال للشكُ في أا عربيّة الصدر, كما يتبيّن من المصطلحات 
الستخدمة: فالسرميائئون!!) يستعملون من الأدوات الإنبيق الماسوري عونا #ماه. 
والقربة »وم75ه»... إلخ. وتم فيها المعالجات وتستخرج القلوّات كعنامءاه والقطران 
0ات والکخول امتامتاه. والبؤرق 2۲ات [:5072]» والاکسیر کعن‌ناا». 
والنّفط ماه والتُطرون ۵:6:. وعناصر آخری كثيرةٌ تتحذر آسماژها من 
العربيّة» أو آها وصلت إلينا بعد تکییف صيغتها مع ما يتّفق ومبنی العربيّة. 


۳١۱١ 


ويستحق عددٌ من هذه الكلمات شرا أكثر تفصيلًا بعض الشيء . لقد كان 
المدف الأساميّ للسيمياء أن تُحَوّلء إلى ذهب آوفضة. معادن ليست كريمة 
بقذرهاء وذلك عن طرق آستخدام حجر الفلاسفة أو "الاکسیر". فهذا الأخير - إذا 
ما اخذنا بالتعليل الأشتقاقي الشعبي الذي يجعل مصدر الكلمة “الكشر“- یفعل 
فعله بصفة "کاسر". محطمًا الصورة الدنيا للموادٌ لِيْحَوّها إلى صورةٍ كاملة. فكان 
من شأن الإكسير الأحمر الشماح بالحصول على الذّهبء أمّا الأبيضٌ فیحضل به 
على الفضة, وكات تم لسن هلين المعلنين عناص من را الطبيعة 
الثلاثة, غالبًا ما تكون غريبة ة جدًا (الدم. ٠‏ الافاعي, مني م الأسد. .. إلخ). ومع مر 
الزمن» وبالتوازي مع ما حصل في ميدان السیمیاء. افترض الأطباء وجود کسیر 
لحياةٍ مديدة وهبّوا ۳1 عنه. وبذلواء لبلوغ هذا الوهم. قَذْرَا عظيمًا من البراعة؛ 
وكشا ما آستخدم الأدبُ القصصي الشعبی» السیحیم منه والإسلامي. شخصيّة 
السیمیائی لتحقيق عددٍ من أنجح حکایاته. وعلئ سبيل المثال, الليالي ۷٤١-۷۴۸‏ 
في "الف ليلة وليلة“. وللحصول على الإكسيرء كانوا یعتمدون, بوجه اس ٠‏ على 
طريقة التقطير التفاصلي. وهذا سبب أستخدام أدواتٍ مثل الإنبيق» وهو جهاژ قديم 
الاصل أخذ شکله النهائ في العام الاسلامي» وقد وصفه الإشبيلي أبن العام 
بالتفصیل لدی تناوله موضوع تقطير ماء الورد!2), وفي رأيه أنه يتكؤن من القَزعة, 
والإنبيق أو الراس. والقابلة. ادى ما طرأ لاحقًاء من تطوير لهذا الجهازء إلى إدماج 
قسمیه لین في قطعة 2 واحدة. 

ظهرت السيمياء الباطنية مله في الترجمة اللاتينية لأحد أعمال ”أرتيفيوس 
Artefius‏ وهو مؤلّف عري لا نعرف عنه شيئاء ٠‏ وان سعئ بعضهم إلى توحيد 
هُوّته» دونما أساس» مع الطفراني أو أبن عميل. ولا جال للشك في أن العربيّة هي 
مصدر الکتاب السمی avs ape‏ لان ليفي ديلا فيدا عثر علئ النصض 
الأصلي, ولأنّ آلفونسو العاشر آمر بترجمته إلى الإسبانية. ولعل المؤلفء أا كانت 
ُوته» قد عاش في القرن الثاني عشرء ولکنه يتظاهر بانه تلمیذ آپولونیوس دي تيانا 
[الطواني]ء ويحاول تقديم رؤية قوامها فيض العناصر عن الطبيعة, وهذه» بدورهاء 
ودها العقل الأول وء وهو علّة العلل جميعا. 


۳ 


لکن. ريما كان من هم الأعمال المندرجة في هذا الصنف. الكتاب الذي ألفه 
المجريطي أبو مَشلّمة, حوالي عام 61١٠م‏ (44۸ه]» وعنوانه "غاية الحكيم“. الذي 
أمر بترجمته إلى الإسبانيّة في ١١۲م‏ ألفونسو العاشر الحكيم. وقد حظي هذا العمل 
بآنتشارٍ واسع في الغرب بفضل الترجمة اللاتينية المنسوية إلى شخص دح 
«پیکاتریکس", ولعل هذا الأسم تحريف قرا الذي ريما يكون سب إليه في 
الأندلس الكتابٌ الأصلي» » بغير وجه حق؛ مثلما نُسبت إليه بعض العارف الفلكية. 
لهذا الكتاب دلالته. لأنه يحتفط بصلواتٍ مرفوعة إلى الکواکب» شبيهة جدًا 
بصلوات الصابئة في حزان"*, وبمجموعة من الأساليب التنجيميّة السحريّة (مثا 
القدرة الجنسيّة للعددين ۲۲۰ و184, وكيفيّة صنع طِلشم دم مدينة) التي تدلّ 
على أصلها الوثني. وهي. لاء تختلف أختلامًا كليًا عن الأخلاق الإسلاميّة 
والمسيحيّة معاء ولكنها تثفق کثرا - مَُوْغةً ترجمة العمل - عقلية ذلك العصر. 
الملؤعة بالأهوال الألفيّة, والتي كانت تعتقد بنجاعة القوئ الخفيّة. من ذلك مثلاء 
الطرفة التي تروي حكاية طفل لسعته عقرب. فشفي بتناوله حبّة من "الباذزّهر", 
الذي كانت خصائصه العلاجيّة ية تحظئ بالتقديرء على نحو واسع» حتّی القرن 
الثامن عشر. وهذا العلاج» إذا ما أخذنا ہما 5 من أشتقاق (بِاذْزّهْر بالفارسيّة؛ 
ضد السّم), رما كان من أكتشاف الفرس 


٠‏ تحدّث القدماء عن هذا الحجر دواء ناجمًا ضذ الشموم خاصةء وأطنبوا في ذكر منافعه. ولعلل 
آقدع من نَل عنه في ذلك هو أرسطوطاليس, إذ نشب إليه أبن البيطار تصنيقًا لأنواع البادزهر بحسب 
الألوان, "جامع المفردات..". 11 ۸۱. 

وورد عند البيروني أن «معدن البادزهر في أقاصي لهند وأوائل الصين... [وأنْ] من سُقي من 
شکاکه زنة اثنتي عشرة شعيرة نفض السُمٌ عن بدنه بالعرق والرشح». "الصيدنة في الطب" ۰۱ ۸۸ 

ویقول الطبیب أبن جُميْع الصري: إن النوع «الحيواني منه - وهو الوجود في الأيايل - أفضل من 
جميع هذه الأوصاف, ٠‏ حتّئ إنه ذا حك بالماء على مِسَنّ. A‏ و ادا 
على سبيل الأستعداد والتقدّم با حؤطة. يقاوم الشموم القثّالة..... “جامع الفردات" ۱:  .۸۲‏ سم 
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كما يَظهر ذکز شخصياتٍ أسطوريّة. مثل أكاتوديمون (عاذيمون]. الإله 
الإغريقي - الصري, الذي تُقدّمه لنا الرواية العربيّة بوصفه أبن هرمس الثاني ووالد 
توت. والذي قد تتوخد هويته مع حوژس» ويجعل منه بعضهم معلّم اسكولابيوس 
وهرمس الثالث. وتفيد شهادة لأبي حامد الغرناطي أنّ أكاتوديمون, 
وهرمس الثالث. و"صاب" - من وَهَبَ أسمَة للصابئة ‏ مدفونون في الأهراء!©). 

دخلت الكيمياء بحصر المعنئ ‏ السيمياء الظاهريّة ‏ مع ترجمة الكتابات 
المنحولة للرازي وجير 66۷0۴ [أو جابرا. 7 الأؤل. يُتسب كتاب بمکهع2 
6 ویتضمن وصف خسة وعشرين جهاراء وكتاب “حجر الشب والأملاح" 
De umir e sais‏ الذي تُدین بترجمته لجيراردو الكريموني. ويُقدّم 
الرازي في أعماله تصنيقًا عضويًا للموادٌ الكيميائية مدرجة في زمر الجمادات 
والنباتات والحيوانات. ويثير الثاني جبر. مشكلاتٍ كبيرة تتعلّق بحياته ومؤلفاته. 
وئوخد. تقليديًاء هويّةٌ جير. صاحب المصنّفات السيميائيّة اللاتينيّة. مع 
جابر بن حيّانء حتّئ مع جابر بن أفلح(!). ویبدو أنه لا جال للشك في وجود 
أقترانٍ وعلاقة بين كلا الأسمين. ولكن مج لنا أفتراض أن جابر لم يكن له وجود 
حقيق. وان سيرته والأعمال التي تُنسب إليه قد أبتدعهاء لدواع سياسية» المبعوثون 
الإسماعيلئون في القرنين التاسع والعاشر (۳ و٤‏ هاء ولذلك جعل منه تلميذًا لجعفر 
الصادق رت ١٠۷م‏ [114ه])/ وتنطوي أعماله على أوجه شبه مع "رسائل" إخوان 
الصفا. ومهما يكن من أمرء فإِنّ أقدم إشارةٍ إلئ وجوده وردت لدئ أبن عميل 
وأبن وحشية, ون ما أتصف بكثير من الْجدّيّة والتوثيق, مثل أبن الندیم, يُناقش 


-ه والكلمة فارسيّة ”پاد“ أو ”پاد“ ضدّ أو مضادّء و" زر الشم. ویمکن ترهتها بلغة 
الطب المعاصرة عبمکتاجه. 


وقيل ان هذه الملذة هي تجمُدات كروية أو بيضاوية تتكؤن في يعد الحيوانات أو في مثاناتها( وکل 
ما ذُكر من خواضها لا يَصدّق منه شيء! 


14 


رأي من جزموا بأنه لم يكن له وجود قط. أمنا أبو سليمان المنطقي (ت حوالي 
۷۰ ۹۸۰م), فيؤكد أنه عرف شخصيًا مؤلف المصنّفات “الجابريّة“. وهو المدعو 
الحسن بن اد الموصلي. 

وقد أخذت الْدَوّنات التي د صْفت على هذا النحو, ومنها أعمال تحذو حذو 
ما آنتهجه الرازي» بالتسترب إلى العام ای مع مصنّف عنوانه "الکتب السبعون“ 
Lier de divinitatis de LX‏ في ترجمة آنجزها جیراردو الكريمون» ولكنّ هذه 
المجموعة من المدؤنات حقّقت أزهئ أيامها عندما شرع مترجم في أواسط القرن 
الثالث عشر (۷ ه] - وهو سیمیا ی جهول الاسم يجيد العربيّة ة ويعمل في |سبانیا - في 
إعداد ترحماتٍ لاتينية معدّلة ل النصوص السيميائية العربيّة التي تقع بين يديه, 
واضفا إيَاها باسم ۵ re‏ »۰66 ونجد بينها "کتاب الرحمة“ 
۱60۳۵2 کنر » وقد وردت فیه» علی سبیل الثال. مربُعات سحرية مثل 


مربّع زُحل (6): 
4 ۹ ۲ 
۳ ° ۷ 
١ ۸‏ 5 


وتسم هذه الرئعات بقيمة وقَائية. مثل الرئع الذي يمنع الرأة من الحمل. 
والذي يبدو أنّ دخوله إلى أوروية عن هذه الطریق, وانتشاره بواسطة پاراسیلسو, 
كانا مؤكدين, لأنه كان يُكتبء في بداية الأمرء من اليمين إلى الیسار. 

ويسم الکتاب السمی perfectionis magesterii‏ مس بنقاط شبه 
عديدة مع کتاب "غین الصّئْعة وغزن الصَتَعَة“ للكيميائي البخدادي الكاطي (حيًا 
۶ [۲۵؛ه))» ولا بذ أنه دخل إلى العام اللاتيني في نهاية القرن الثالث عشرء 
لأنّ ذکره لا يرد عند القدّيس ألبيرتو الکبیر ولا عند روجیه بیکون. وهو یصف 
يمجموعةً من العمليات تجعل مِؤلّفه رائدا قدیعا لبلاك ولافوازییه. وکذگر النظرية. 
الواردة فيه حول العادن» بتلك التي یعرضها جابر في "کتاب الایضاح". ويُنسب 


۳۱۰ 


إليه» فضلا عن ذلك كتاب 0ءء Ler de investigation pe7‏ وكتاب 
»De inventione veritatis sive perfectionis‏ وكتاب Lier fom acu‏ وكتاب 
«Testamentum Geberis‏ وكتاب Liber claritatis totius alkimikge artis‏ 
ويجدر بنا أن تُدرج, في عداد المصلفات العربية الأصيلة, التي أسهمت في 
تكوين السيمياء (كيمياء القرون الوسطی) الأوروبيّة في القرن الثالث عشرء 
لابن سيناء الاوّل] بعنوان regen Has‏ له Epil‏ والثاني] 
congelatione et conglutinatione, Lapidibus‏ ۶ التصاق الأحجار وتعمدها 
[أو الصخور]؟ [وهو العمل ذاته المشار إليه في الفصل التاسع حول تشکل الأحجار 
والصخور)ء (وهذا الأخير جزة من موسوعته الشهيرة "الشفام"). وني كلا العملين 
المذكورين» يتكلم عن التحویل, ولكن ليؤكد أن الانتقال إلى الذهب أو الفضّة أمر 
مستحیل, وأنه لا يُمكن سوئ الحصول على شَبَهٍ. على بديل (صبغة) للمعادن 
الثمینة(*). وكانت هذه الصبغة ممكنة بفضل النظريّة "ابر" حول مبدأي 
الكبريت ولزئبق. اللذین ليسا هما تماما العنصرين اللذين تُطلق عليهما هنین 
الاسمین, وانما ها ماثتان آفتراضییتان گذکر الأولئ منهما بالكبريت. بسبب 
طبیعتها الحارّة والباردة. وتذگر الثانية بالزثبق, بسبب طبیعتها الباردة والرطبة. لذلك 
«ليس في وسع | 8 السيميائيّين أن جولواء حقّا, الاصناف. فهم یستطیعون ا حصول 
على تغیراتٍ ظاهريّة مثل طلاء الأحمر بالأبيض فيبدو شبيهًا بالفضة, ويلون أصفر 
فيبدو شبيها بالذهبء. لام عطي خصائص كل معدِنٍ ليس فقط نب مبدأي 
الكبريت/ الزثبق» بل درجة صفائه أيضًاء 
۱ وفي تلك الآونة ذاتهاء ظهر کتابان آخران, منحولان منسویان إلى أبن سينا 
ویتعلق الأمر بالکتاب السمّی Liber Afoali Abincine de Anima in arte‏ 
انعا الذي لا بد أنه قد أف في الأندلس بعد ۱۱۰۰م [491ه]. إذ يرد فيه ذكر 
المرابطين؛ والكتاب المسمّئ غعف/مدماةةم هام الذي يستقي مادته من العمل 
السابق ومن کتاب ”الخليط الفلسفي [ا منتخبات] '“ philosophorı‏ 7:۳6۵. وقد 
كانت هذه الأعمال الأساس الذي قامت عليه المصنّفات السيميائية التي تنسب إلى 


۳۹ 


ميكيل إسكوتو وإلئ یسنته دي بوفيه (حيًا ٠1111114م)‏ الذي يدلء في (كتابه 
المسمّئ] كسا ااءءمى على أطلاعه ليس فقط على أبن سينا بل على الرازي 
أيضًاء ویشکل كلاها أهمْ مصادره. 
وقد أندمجت هذه العارف في الأعمال ‏ الأصيلة والمنحولة ‏ الوضوعة بأسم 
رامون يول, ولا سيّما بأسم آرنو دي فیانوفا, الذي کان, فضلا عن أفكاره حول 
العلوم الحفيّة. رجلا عمليًا آَم بإعداد بعض المشروبات, ویجوز الأفتراض بأنه كان 
على معرفة بحامض النتريك. الذي وصف لأول مرَةٍ في الصنّف المسممئ 
Sum per fectionis‏ جبر, ثم ورد ذكره في أعمالٍ زائفة مختلفة لول وعلی معرفة 
أيضًا بالاء لللکي. وربّما دين إلى آرنو. فضلا عن ذلك, بترجمة مُنجزة بتمرف 
لنصل بالعربيّة برجع بأصله إلى السيميائي الاغريفي زوسیموس. 
(لتقنية: 
كان الإنسان الأوروبي في القرن الثالث عشر [۷ ه]ء وهو ما زال بعد عاجرا في 
الواقع أمام الطبيعة. يُراوده الأمل بأنه سيسيطر عليها في اية المطاف. وكان هذا 
الشعورء الذي أوحت به العقيدةٌ السحريّة الملازمة للسيمياء وللعلوم الحفيّة. يترسّخ 
فيما يبدو مع كل خطوة من الخطوات الصغيرة التي كان أهل العلم والجرفتون 
يحققونها يومّأ بعد يوم. . لذلك لا تبدو فارغةً تكهّناتُ روجيه بيكون 3600 Roger‏ 
في كتابه لاسمین "4 de secretis operibus,‏ ماماعنم۳*: 
ا صیح في مقدورنا بناء آليّات للإبحار دونما مجاذيف, 
فيتمكن رجل بمفرده من تحريك اكب السفن وبسرعةٍ اعظم مما لو 
كانت عامرة حون وسیصبح في مقدورنا أن نصنع مركباتٍ تسیر 
بسرعة عظيمة جاء دونما خيول: وهكذا كانت - في رأينا - 
العربات المسلّحة بالناجل الباترة التي كان يتقاتل بواسطتها الرجال 
في العصور القديمة. ولسوف يُصبح في مقدورنا صنع آلات طائرة» 
فیتمکن رجل جالس في الوسط من تشغيل اليَةٍ ماء فتضرب بذلك 
بعض الأجنحة الأصطناعيّة الهواء» كما يفعل الطائر في طيرانه. 
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وسئصنع آليّاتٌ صغيرة ة الحجم تستطيع؛ في ال حالات الستعجلة, أن 
ترفع أو ثنزل أثقالا عظيمة: وذلك ان رجلا تمکن» بوساطة آل 


طولها ثلاث آصایع وعرضها ثلاث, وقد تکون أصغر حجمًا من ذلك. 
أن محر نفسه وكذلك اصدقاءه من کل اخطار السجن, وأن یصعد 
وینزل. وسیصبح في مقدورنا أن نصنع آلة يُمكن للشخص بوساطتها 
أن يجذب إليه آلاف الأشخاص خلافا لإرادتهم» وأشياء اخری کذلك. 
وسيكون في مقدورناء ٠‏ أن نصنع آلاتِ نمضي با في البحر والانهار, 
حتّئ الأعماق أيضًاء دونما خطرء لانْ الإسكندر الكبير أستخدم 
واحدة منها لشاهدة سر الأعماقء حسبما روئ عام الفلك إتيكوس. 
تم م بناء هذه الالات في العصور القديمةء كما ضنعت» في أيّامنا هذه. 
ریما باستثناء الآلة الطائرة ة التي لم أشاهدهاء ولا أعلم أنّ أحدًا قد 
شاهدهاء وان كنت اعرف خبيرًا قد تصور طريقة ما ویالامکان 
صنع أمثال هذه الأشياءء على نحو غير حدود تقريبّاء ومنهاء على 
سبيل المئالء تشييد جسور عبر الأتباره دونما ا أو دعامات 
آخری, وصنع لیات وأجهزة | يُسمع بها». 


تتبدّى, CE‏ هذه الففّرة, مجموعة آموٍ حدسيّة قائمة: اما على روايات 
المسافرين الذي أطلعواء مثلاء + على التقذم التقني الصيني؛ وا على نصوص أدبيّة 
كانت ذائعة إلى أقصئ حد في تلك الایّام. من ذلك ملا آسطورة الإسكندر 
(نواقيس الغطس)(؟؛ ولا على وقائع كان يزعم أا حدثت فعلا. وقد حدّد نيدام 
الزمن الذي استدعاه أنتقال مبتكراتٍ صينيّة معيّنة إلئ أوروبة. وليس دومًا عن 
طریق الأندلس؛ تأحْر أنتقال منقلة البنائین تسعة قرونٍ إلى عشرة؛ وطقم شد 
حيوانات الجر سنّة قرون إلى سبعة؛ وآلات غزل الحرير ثلائة قرون إلى ثلاثة عشره 
وقوس الفولاذ بوصفه سلاخا فرديًا ثلائة عشر قرنّاء والمدفعيّة والصواريخ النارية 
بوصفها أدواتٍ حربيّة أربعة قرون إلى سئّة (ومن الغریب أن ثلاحظ أنّ كلا من 
العرب والاوروبتین» لم يكونوا في البداية يُميّزونء لغويًاء بين الثار اليونانيّة والقتابل 
الجديدة)؛ وطيارات الورق والألعاب الطائرة الأخرئ التي يستخدمها الأطفال حاليّاء 


۳۸ 


ثلاثة عشر قرنًا إلى أربعة عشر؛ والجسور المعلقة عشرة قرون إلى ثلائة عشره 
وسلسلة هويسات الأقنية سبعة قرون إلئ سبعة 73 3 السفينة الخلفي أربعة 
قرون» والخَرّف الصيني أحد عشر قرنًا إلى ثلاثة 

ِنْ خطوات أنتقال بعض هذه الاکتشافات نحو 5 من خلال الأندلس. 
موق كما ينبغي. وقد رأيناء ناه كيف وصل الحرير والورق إلى قرطبة في القرن 
التاسع (۳ ه]. وأعتبارًا من هذا التاریخ» بدأ دخوهماء بشكل بطيء لكنْ ثابت. 
إلى الدول المسيحية. ۱ 

وعلاوً على : أدلة الآثار - لقد وجدت. في ثنايا مخطوطات من القرنين العاشر 
والحادي عشر. صفحات من الورق الأندلسي - لدینا الشهادات الأدبيّة: یذکر پیدرو 
المبججل الورق الصنوع من الخرق في کتابه 5 ,مكدر »۳ص وفي القبة ذاتهاء یقول 
الإدريسي إنه في شاطبة 38608 يُصنع ورق يُصدّر إلى الشرق والغرب (۱44ام 
[15ه])”؛ وكتب آلفونسو العاشر رسائله على هذه المادّة. التي ريما كانت تُصنع 
آنذاك في ورشة بطليطلة. وشرحت طريقة تحضير الورق في كتاب أمير تونس الزيريّ 
المعرٌّ بن باديس (16١11-1١٠م‏ [401-501ه]), وهو بعنوان "مشدة الکتاب وعدة 
ذوي الألباب“, ويُفترض أنه كان يضم خبرات الصّناع. وقد أقيمت النواة الثالثة 
لإنتاج الورق في إيطاليا (فبريانو. أنكونا) حوالي ۱۲1۸م [111ه). واعتبارًا من تلك 
الجقُبة أخذت تظهر شيئًا فشينًا مراكز جديدة: تروا 77065 (۱۳4۸م) ونورمبو رگ 
(۱۳۹۰م). 


ویبدو أنّ الحرير كان أحتكارًا أندلسيًا حثی عام 151١م‏ [041ه]ء حين أحتلٌ 
روجيه الثاني كورينتوء ونقل إلئ باليرمو جماعاتٍ من العمّال الیونانتین. ققاموا 
بإدخال هذه الصناعة إلى إيطاليا. ولكنها لم تدخل إلى البندقية لا بعد الحملة 


٠‏ يقول الإدريسي: «وشاطبة مدينة حسنة... ويُعمّل ا [من] الكاعد [القرطاس] ما لا يوجد له 
نظي بمعمور الارض, ويعمٌ المشارق وا مغارب...٠.‏ "نزهة الشتاق في اختراق الافاق" ۰ 001. 


۳۹ 


الصليبية الرابعة. وآعتبارًا من ذلك التاريخ آنتشرت هذه العرفة في أوروبة» وبلغت 
أ وكسبو ركو عام هم 


ويبدو أن الأستفادة من طاقة الريح لتشغيل الطواحین, أختراعٌ ترجع أصوله 
إلى أواسط آسيا!"'). إذ يروي المؤرّخ العربي الطبري. على لسان قاتل الخليفة 
عمر [بن الخطاب] (144م [11ه]), السیحیغ أبي لؤلؤة, الشهادة التالية؛ «لو أردث 
أن اعمل رخا تطحن بالريح فعلثُ!ء". ما السعودي فيُحدّد موطن هذا النوع من 
الطواحين في سجستان, المنطقة التي تقع على الحدود بين فارس وأفغانستان, 
مومثًا إلى أستخدامها الزدوج» بوصفها رافعة للماء من أجل الري. ومطحنة 


» ورد عند الطبري. في "ذکر الخبر عن وفاة عمر"؛ أن الحليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

«خرج يومًا يطوف في السوق, فلقيه أبو لؤلؤة - غلامٌ المغيرة بن شعبة - وكان 
نصراتيًاء ققال: "یا أمير ا مؤمنين, أعْدِن على ال مغيرة بن شعبة (أي؛ أَعِنْي وانضرف]» 
فان علي خراجا كثيرا"» 

«قال: "وکم خراجك؟", 

«قال: "درهمان کل یوم 

«قال: "وايش صناعتك؟*؛ 

«قال: "نجاره نقاش, حداد“؛ 

«قال: ”فما آری خراجك بكثير علئ ما تصنع من الأعمال. قد بلغني آنك 
تقول: لو آردث أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت"!"» 

«قال: "انعم" 


«قال: "فاعمل لي رخا" 
«قال: "لئن سلمت لأعملنْ لك رخا يتحدّث ها مَن بالشرق وبالمغرب!". 
ثم آتصرف عنه. 


«ققال عمر رضي الله عنه: "لقد توغدل العبد!"..... 


"تاريخ الطبري (تاريخ الأمم واللوك)", تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم. 
(بیروت: دار سویدان, د. ت)» ۶: ۱۹۰ وا٩.‏ 


۳۳۰ 


للحبوب. وقد غرفت هذه الأجهزة البسيطة على السواء ب"الوحا" (والرحی 
[رَحَوان وزخیان» والجمع أزحاء]) و"الطاحونة". وعن هذه الكلمة الأخيرة نشأت 
الكلمة الإسباتيّة عد0اع). 


وني القرن العاشر ٤[‏ ه] يتردّد ذكر طواحين الاء. والنواعیر» وآلات مائيّة أخرئ, 
ي شبه الجزيرة الإميريّة. وفي ایات القرن الحادي عشرء صدر عن الشاعر آبن مَقَانا 
رب شبُوي» نسبة إلى أضبونة أو لشبونة. عاصمة البرتغال اليوم]ء الذي ترك بلاطات 
4 الطوائف لينصرف إلى زراعة أراضيه ف القَبذّاقَ ۸۱۵۵1066۳6 (بالقرب من 
شِنترة هعاهنم.) والتي لا بد آها ۸ تكن غنيّةَ بالاء. صدر الأعتراف التالي: 

و کیت فا یفاب رخ سحابيّة لا تستمدٌ من النبع" 

والی اليقبة ذاتهاء يُمكن إرجاع ملاحظات أبن غالب وامشيري المتعلقة يريف 
طر کونة 8:538088؛. يُشير الأؤل في كتابه "فرحة الأنفس“ إلى أقنية وجار لسياقة 


٠‏ يروي أبن بشام الشنتريني (ت ۲؛مه), في ”الذخيرة...“ ما كان حدّئه الوزیژ الفقيه 
أبو عبد الله محشد بن إبراهيم الفهري. قال: 
«كان أبو زيد [عبد الرحمن) بن مانا [الأشبُوي) قد أتصرف شيخًا إلى وطنه 
عندتاء بعد أن جال أقطار الأندلس على رؤساء الجزيرة... فمررت به يومًا بقريته 
- التي تُدعئ بلاق" ' - من ساحل شن شِنترة آمن مدن البرتغال اليوم]ء وبيده 
مزبرة [منجل صغیره أو مقصٌ شجرا] . فلمًا رايته ملت إليه ومال إلي» وأخذ بيديء 
وجلسنا ننظر في خزاش يحرث بين يديه, فأستنشدثه, فانشدن أرتجالا لوقته: 


أيا عامر "الَبدّاق". لا تخل من زع ومن بَصَلٍ زر وشيء من القَرع! 


وان كنت ذا عزم. فلا بد من رخین 
فما ارض قذاق وان جاد عامها 
با فلا من کل خيرٍ ونفعة 
تركثُ اللوك الخلعين بُرُودَهم 


راصبحت في قَبْذَاقَ احضدٌ شوكها 


سحابيّة لا تستمدٌ من النبع 
بموفية عشرين من جزم الزرع 
كقلة ما تدري لدي من من الشمع 
عليء وسَيري في الواکب والنقع 
بمزبرة رَغشاء نابية القطع....٠‏ 


“الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة“. تحقيق الدكتور إحسان عباس (بيروت: دار 
الثقافة ۱۹۷۹). القسم الثاني؛ 41لا و۸۷. 


۳۲١ 


ماء الطواحين؛ ويؤكد الثاني, وهو مت متخ في العهد لكنّ معلوماته تكاد تكون 
دومًا جديرة بالثقة: «ومن الغرائب بطركونة أَرْحاءً نَصَبَها الأؤلء تطحنُ عند هبوب 
الريح وتّشكن بسكونهاء '117). 
وفکذا يبدو لناء دون أي شك. أنّْ طرّكونة كانت المدخل الذي عبرت منه 
هذه الأجهزة إلى أوروبة المسيحيّة. وتُّبيّن الإشارات الصريحة الأولئن أنها ظهرت في 
فرنسا عام ۱۱۸۰ [۵۷هاء وف ۳ حوالي ۰۱۲۷۰ وني إيطاليا ۱۲۳۷» وني 
هولندة 1174... إلخ. ولکنها أصبحت, حّی في تلك الاونة. موضوع هام شعريٌ 
أصيل العراقة. في قشتالة. حیث کتب رئيس کهنة [منطقة] هيتاء " 
لا احد یاخذ جلّره منهاء 
فهي موجودةٌ مع الناس» 
ومع هُبُوب الربح» 
ترش الطواحین(۲۱2, 
ثة آمر خر وافدٌ اصله من بلاد ما بين النهرین. كان معروقًا في العام القديم, 
ألا وهو آستهلاك المشروبات المبرّدة. والمثلجة, في أي وقتٍ من أوقات السنة, وفي أية 
منطقة كانت !13). وفضلا عن ذلك. ولا كان بعض الأطبّاء یَفژون إلى هذا الصنف 
من الشروبات خصائصل تشفي بعض الحالات المرضيّةء فاننا تدرك سبب شحذ 
الفكر لتوفیر هذه المادّة الثمينة على مدار فصول السنة. وترجع الروایات الأولئ عن 
هذا المركب [العنصر] إلى العام ۱۷۰۰ قبل الیلاد. حيث كانت ثبنی - في "(ملکة] 
ماري“ علی سبیل الثال - أقبية لتخزين "الشوریپو" (جلید. ثلج)» الجلوب من 


٠‏ الجمتري؛ "الروض العطار في خبر الاقطار". طركونة: ۱۳۹۲ وهي مبنية على ساحل "البحر 
الشامي" (الأبيض التوشط)؛ وما رواه الحميري «أنها کانت» في قديم الزمان, خاليةء لانا كانت فیما 
بين حذ ا مسلمين والروم [ال(سبان]»: وروی ما ذكره له شيخ هة «يقال له "أبن زیدان". من أنه كان 

يخرج في السرایا إلئ تلك الناحة. فنزل - في بعض خرجاته - مع جماعة من 
أصحابه. في البنيان الذي تحت مدينة ط زکرنة, فأرادوا التحؤل منهء فضَلواء وم بهتدوا 
منه لخرج. وتردّدوا كذلك ثلاثة أيام, هُدُوا في آخر اليوم الثالث...ء! 


۳۳۲ 


مناطق تبعد حوالي مئتي كيلو متر. ولنا لنعرف اليوم جيّدًاء المبدأ النظريّ الذي 
كانت تقوم عليه هذه المنشآت المحفورة آنذاك بصورة تجريبيّة, لأنّ «التغيّرات في 
درجة حرارة سطح الأرض» تصل إلى عمق معيّنء ولكنها تاخذ 
بعدئذ بالتناقتص» وتتعلصس وتيرة ة ار درجة ا حرارة في العمق بتلك 
السائدة على السطح كلما أزددنا نزولا وني ا مناطق العتدلة, يصل 
مفعول التغيير إلى عمق متر. أمَا التغیرات الاکثر بطئًا والناشئة عن 
تعاقب ایام ا حازة والباردة فهي سريعة الزوال. وينخفض التغير 
السنوي (شتاء / صیفا) إلى حذ ا خفس, ویتاخر ثلاثة اشهر على 
عمق خسة امتار. ویستمر في الانخفاض بمعدل أربعة بالئة, ویتاخر 
مدة سئّة اشهر على عمق حوالي عشرة آمتار. ويفقد آهفیته على 
عمق حوالي عشرین مترا. بعدئذ تبدا درجة ا حرارة - التي أصبحت 
ثابتةً تقریبا - في الأرتفاع كلما آزداد العمق»!14). 
وإذا ترکنا جانبا التقلبات التي مرت بهذه التقنية في العام القدیم (فقد آنعدمت 
هذه التقنية خلال غزوات البرابرة)» فإنه يجدر بنا أن تُشير إلئ ظهورها في الغرب 
من خلال الأندلس. وتدلنا الآن على هذا الأصل كلمة سوربيتيه 76#دى التي 
يُشار بها إلئ الشروبات المثلجة والعذبة. حسبما هو وارد في معجم الأكاديميّة 
اللكية الإسبانيّة. والتي تنحدر من كلمة "شراب" العربيّة. ذات التواشج مع الكلمة 
البابليّة ”شوريبو“. ولا یخرب عن البال أنّ كلتا اللغتين سامیتان. 
ويذا العنی» نجدها أيضًا في لغاتٍ أخرئ: ٤6٤۸ء‏ (باللإنكليزيّة), غء6/مى 
(بالألمانيّة), 75# (بالفرنسيّة)... إلخ. ولنعد القهقرئ إلى الاضي على اجنحة 
الأدب» ولنلاحظ ان تخزين الثلج كان أمرا مالفا فيما وراء جبال الپيرينيه زمن 
ر. بوايل» وأنّ استخدام هذا التخزين لا زال قائمّاء حتّئ وقتنا الراهنء في سويسرا 
وني بلدان أخرئ في أوروبة الوسطئ, حيث تكون فصول الشتاء باردةٌ على نحو 
يبعل هذه العمليّة مُدرة لر ونحن, في إسبانياء > نعرف أن الثلج الطبيعي كان 
يُنافس الشلج الصناعي حت عام ۱۹۳۰ء وظل يُنافسه بين الحين والحين. خلال 


۳۳۳ 


أوقات تقنين الطاقة الكهربائية في الأربعينات. وإذا ما سزنا بالمنحئ العاکس للزمن, 
عرفنا أنَّ البردء الذي أودئ بالوجيه فرانسيس بيكون (!۱1۲۹-۱۵1م) وحمله إلى القبر, 
كان بسب إسرافه في أستخدام الثلج للمحافظة على اللحم. وقد أشار ف. م. 
فيلدهاوس لین مصنّفٍ وحيد حول هذا الوضوع. وهو ”في أستخدام الثلج" 
De nivis usu‏ وھا م( ولکثنا نقع في إسبانياء قبل هذا التاریخ» على 
مصئّفات كازدوسو ومونارديس. فقد توافرت في هذه الأعمال إشارات إلى الوصفات 
التي كان يُقدّمها الطبيبان العربتان الرازي(*"۲ وأبن سينا حول هذه المسألة. وقد 
نصح ديسقوريدس بأستعمال الماء البارد لنزع العَلّق. وأشار الأب جيلء عام ۱1۰۰م» 
في كتابه ”جغرافية قطلونية", إلئ وجود آبار [جليد] في مونتسيني. وكان هناك 
تنظيمٌ تجاري حقيقي غطئ شبه الجزيرة الإيبيريّة (ميورقة, لوگرونيو... إلخ)» وقفز 
إلى العام الجديدء ووضع في متناول سکانه کل أصناف المشروبات. 

وفضلا عن إشارات الباحثين. نجد الإشارات الأدبيّة. ومنها - على سبيل 
المثال - تلك الصادرة عن ت. كوتبيه» وواشنطن ارفنگ» وفيدل فرنانديث 
مارتينيث الذي يتحدّث. في معرض وصفه لسلسلة جبال ”سييرا نیمادا" [جنوي 
غرناطة الإسلاميّة]). عن الدرب الذي كان يسلكه "الثلاجون". ویتقل الرواية 
المتوارثة القائلة بان صناعة الثلج كانت قيد الأستثمار في عهد دولة بني نصر 
[الغرناطيّة. ۸ و٩‏ ه/ 14 و٥۱‏ م]. 


كان العرب» في الواقع» يعرفون ذلك منذ القرن التاسع (۳ ه] على الأقل, لأنَّ 
الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“ (حكاية الحمّال والبنات الثلاث) تَحدّثنا عن 
المشروبات الباردة المقدّمة إلى هارون الرشيد". وید هذا التاريخ, تنصح ”المقامة 
البخدادية“ للهمذاني (ت ۳۹۸ه/ ۱۰۰۷م) بتناول الخمرة الممزوجة بالثلج» ويعود 


۰ د... فقامت. وقدّمت له سُفْرةَ مزركشة, ووضعت عليها ”باطية' ' من الصيني» ٠‏ وسكبت فيها 
"ماء الجلاف“ ٠‏ وآرخت فيه قطعة من الثلج. ومَرجته بالشکر», الليلة العاشرة من "ألف ليلة وليلة", 
ط بولاق. 

والباطية؛ كوب أو نحوه . ج 


Y4 


وأبن سينا التي أشرنا إليها فیما تقدّم, وکذلك الوصفة التي نصح فيها الطبیب 
إسخق بن عمران, الأمير الأغلبيّ زيادة الله (۲۹۱۲۹۰ه/ ۰۸۹۰۲٩ع)‏ بتناول الثلج 
معالجة زنو الحساسيّة ", وبما أن الثلج لا يكاد مطل في تونس, وهي المكان الذي 
جرت فيه هذه الواقعة الأخيرة, لذلك لا بدّ من الأفتراض بأنه كانت هناك تحارةٌ ثلج 


۳0 


إلى ذکر هذا الرطب في "القامة الشاسانیة*" . والی هذه الجقبة تعود إلماعاثُ الرازي 


"۳ والیلاف. صنفٌ من شجر الصفصاف ولیس به. له مررْ زكيع الراتحة ناعم الشم (أين 
التيطار: "جامع المفردات..". ؟: 18), ويبدو أنه كان يُستخرج من فقاحه (زهره) شراب يُمزج 


٠‏ م تكن خمرةٌ. تلك التي وعد بها "عيسئ بن هشام“, في "القامة البغدادئة", ضحيتة 
"السواديّ". بل كان الماء؛ «... "یا آبا زهد! ما أحوجنا إلى ماء یشم بالثلج... أجلس» حتّی 
ناتيك بسقًاءء يأتيك بشربة ماء("...». 

وإنه لکذلك الاء. الذي وردت الإشارة إليه شعراء في "المقامة الشاسانهة". على لسان من يُتبيّن» 
اخیرا. أنه "ابو الفتح الإسكندري": 

ارب ماه بغلج ۱ ار طريفا 

وذلك ما بکد. على کل حالء أن الاء المج كان مملولا حتّئ في الاسواق الشعبية. في بغداد 

ودمشق وغیرها.... 


٠ه‏ سخق بن عمران (ت 144ه/ 901م) طبیبٌ مسلم النحلة (خلافا لا يوحي به آسمه)» 
بغدادي الاصل, دخل القیروان - وبه ظَهَرَ الطب بتونس والمغرب - في دولة زيادة الله الأغلبي 
التميمي» وكانت به ”علة النّسَّمة“ (ضیق الفْس). فکان مما يقوم به الطبیب البفدادي أن يشهد أكل 
الأمير. 

فاکل يومًا "لبنًا مرب" بغير مواققة طبیبه, فعرض له في الليل ضِيق نفس 
آشرف به على الملاك. فعالجه إسخق بأن «أمر بإحضار الثلج, وأمره بالاكل منه 
حتّئ یمتلی. ثم قیاه. فخرج جميع اللبن قد تجيّن بيرد الثلج. فقال إسخق: "آیا 
الأميرء لو وصل هذا اللبن إلى أنابيب رئتك ول حج فيها اتشبّث] أهلكك بتضییقه 
للنمس, لكتي جدته وأخرجته قبل وصوله“...۰. 

وهذه الحادثة, التي آنتهت بان غضب زيادةٌ الله على طبيبه وأمر بقتله وصلبه. ها تفصیل عند 
أبن جلجل القرطبي في ”طبقاته““ (صص ۸۷-۸4). وعنه نقلها أبن أي أصيبعة الدمشقي في "طبقات 
الأطباء...'". 


۳۳۰ 


نشطةء أنطلاقًا من جبال الهضبة الجزائريّة العلياء على غرار تلك التجارة التي كانت 
آنذاك في المشرقء والتي يروي لنا الملقَشَنْدِي تطوّرها عبر القرون» مُشیر إلى أن 
الخلج كان يصل من لبنان إلى القاهرة بعد أجتياز ست عشرة مرحلة, إذا ما تم نقله 
عن طريق البرّ كما كانت هنالك مراکب معدَّةٌ إعدانًا خاضًا هذه الغاية. شکلت 
أنموذجًا لتلك التي أصبحت» فيما بعد تمحر مياه غرب البحر الأبيض التوشط . 

ولا بد أن تقنيّة بلاد ما بين النهرين هذهء وتقنية "البزادة" المصريّة التي 
نشأت عنها قُلْتنا الفَخَاريَّة الإسبانيّة ٤6ء‏ كانتا معروفتين في الأندلس في القرن 
العاشر (4 ه]ء لأنّ المسافرين الذين كانوا يعودون من الشرق لا بذ أنهم كانوا قد 
لاحظوا أستعمال الثلج هناك. وقد عمد الأطباء الأندلسيّون إلى ۳ دواء. 
بناءٌ على ذلك. وبالرغم من أنه م عثر بعد على نصوص خطية أندلسيّة حول هذه 
الصناعة. يجدر بنا الأعتقاد بانها كانت منتشرةٌ آنتشازا واسعًا في أوائل القرن 
الرابع عشر (۸ ه]ء وهي الحقبة التي يلمح إليها ما أعرف من الشهادات المسيحيّة 
الأولى": أستثمار "مکامن" معيّنة, والتصدير نحو إيطاليا عن طريق مرفا رو 
او وقيام سكان مقاطعة فالد السويسريّة بتقطيع صفائح من الجليد 
الطبيعي... إلخ. 


وة تقنيَاتٌ مائيّة أخرئ مشرقية المنشأ كانت الاندلس» فيما يبدو نواة 


۰ نما ورد عند القلقشندي أن الملوك في الديار المصرئة. - والثلج مفتقدٌ بها كانوا يجلبونه من 
الشام إلى مصر: «لتبريد الماء به في زمن ال حره. ولاعتنائهم بذلك «قرّروا له هُجْنًا تحمله في الب وسفئًا 
تحمله في البحره» وأنه كانت, في يام الملك الظاهر بيبرس (ت 7/۵۱۷۲ ۱۲۷۷م) 
سلطان مصر والشام الوگدتین, ثلائة مراكب في السنة. وأخذت في التزيد في عهد 
من خَلَقَه حت بلغت الاحد عشر مركبًا. «والراکب تأي دمياط في البحر. نج يرج 
الثلج في النيل إلى ساحل بولاق [في القاهرة]ء فينتقل منه علئ البغال السلطانية, 
ونحمل إلى “"الشرائخاناه' [زن الشراب, أو الصيدليّة الملكية]. وقد جرت العادة 
أن المراكب إذا سرت مر معها من يتدركها من ثلاجين لداراجاء ثم الواصلون بها 
في البحر يعودون على البريد في البرّه. 
"صبح الأعشا في صناعة الإنشا". تحقيق؛ محمد حسين شمس الدين 
(بيروت: دار الكتب العلميّة, ۱۹۸۷), ۰۱4 .44!-414٠‏ 


۳۳۹ 


0 نحو الغرب. وقد ألمعنا إلى إحداهاء وهي تقنيّة أسقية الماء أو المجاري التي 
شتق منها أسم مدريد. وقد أدخل هذه التقنية المهندس (المجريطي؟) 
0 عندما عمل, بناءَ علئ طلب يوسف بن تاشفين» على 
توريد الماء إلى مدينة مراكشء المنشأةٍ ج أي حوالي عام ١٠٠ام/‏ [4917هاء 
ووصلت في القرن الحادي عشر [۵ ه] تة تقنيةٌ القنوات 6 او ”الأنفاق“ إلى 
بلجيكاء وبعد ذلك بخمسة قرون لها الإسبان إلى أميركا. وانتقلت علی نحو 
ماثل. فیما يبدوء النواعیر الضخمة من الأندلس إلى الغرب. كما وصل 
"الشادوف". وهو جهاژ زود برافعة لاغتراف الاء. مصريٌ الأصلء إلى ألانيا والی 
إقليم الفلاندر في أواسط القرن الرابع عشر بعدما مر بشبه الجزيرة الإيبيريّة. 
ويجدر إفراد فصل على حدة للحديث عن إدخال البارود إلى الأندلسء الذي 
لا بدٌ أنه قد تم في نهايات القرن الثالث عشر [7 ه]. ققد غرفت. قبل ذلك, أخلاط 
من الأجسام قابلة تال في ظروفب أستتناتية جدًاء فقد أوقف الزحفٌ 
الإسلامي, على اله لقسطنطينية في القرن الثامن [؟ ه]ء بالنار الإغريقيّة التي يُعزئ 
أختراعها إلئ كالينيكوس حي حوالي عام 1۷۳م ([الأؤل للهجرة]). وكان بالإمكان 
قذف العدو بها عن طريق أنابيب خاصةء وهي نوع من "قاذفات اللهب“» تشتعل 
حتّی بتماشها مع الماء. إلا أنه م يكن لها ما للبارود من قوق آتشارنة ة. وفي القرن 
الثالث عشر (۷ ه]ء يتحدّث روجيه بيكون (:674::7/ كلام0) عن بارود تزداد قوته 
الانفجا رة إذا ما حبس في أداٍ من ماذَّةٍ صلبة. ويبدو أنَّ ألبيرتو الكبيرء من جهته. 
في كتابه De mirabiibus mundî‏ [”عجائب العام“!] )11م( > کان علی علم 
بوجود الشهام النارية. فمن الجائز. إذنء أن يكونٍ كلا این قد ترامئ إلئ 
سمعهما الحديثُ عن السلاح الجديد الذي كان قد آستخدم. قبل ذلك, “في الصين 
ضدّ الغول (۱۲۲۲م)» والذي كان يكتسب قوّته من إضافة ملح البارود (نترات 
البوتاسيوم) إلئ خلیطٍ من الفحم النباتي والكبريت. 
يطلق على كلمة 8ه610م في العربية, حاليًاء أسم "بارود". وكانت هذه 
الصيغة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (۸ و٩‏ ها تتعايش مع كلمتي نفْط 
ودواء. ولكن أوّل مرّة ظهرت فيها كلمة بارود كانت في كتاب ”جامع المفردات" 


۳۳۷ 


للمالقي أبن البيطارء الذي يؤكد بانه "زهر حجر آشیوس*. وعن هذه الكلمة 
[أسَّيوس] يقول نما «ثلج الصين عند القدماء من أطباء مصرء ويعرفه عامّة ا مغرب 
وأطباؤها بالبارود» . ويُعيد هذا التاریخ. عُني بالسألة مارکو اليوناني في مصْفه 
السقی Ler ium a com burendos hostes‏ (۱۳۰۰م [7۹۹ه]), ونجد في نصّه 
أصطلاحاتٍ عربيةء ويُبيّن العربي السوري الحسن الرماح (حيًّا ۱۲۸۰م [1۷4ه]) 7" , 
بوضوح» في مصئفه ”کتاب الفروسية والمناصب الحربية“» أن ملح البارود عنصر 
أساسسٌ لا عى عنه إطلاقًا لصنع البارود. ويُعطي قواعد واضحة لتحضيرهء ویصف 
"رعادة“ (طوربيد) ذاتئة الحركة تدفعها صواریخ یُسمیها "سهام الصین"(**). 
ونصل» بعد هذا البيان, إلى أؤل شهادة أدبيّة ”مغربيّة“ برد فیها حديثٌ عن 
استعمال الاختراع الجديد. یبن لنا أبن الخطيب ا في معرض وصفه 
للهجوم الذي شته السلطان الغرناطي إسماعيل [بن فرج بن إسماعيل] (۲۱ رجب 
2۶ / 1 تموز - بولیو ٤۱۳۲م)‏ علئ «خضن إشکر [مدععمدة1]... ورمی, بالآلة 
العظمئ المتّخذة بالثفط كرة حديدٍ محمّاةء طاق البرج النیع» من 


»أبن البيطار؛ ”ا لجامع لمفردات الادوية والاغلیة", ۰۱ ۸۳ و۳۰. وأشيوس كلمة يونانيّة 06و۸ 
وبارود فارسيّة. 
ويقدّم لنا أَبنْ التتطار تعريًا بالبارود جالينوس: «وليس هو صلبا كالصخرء لانه شبية في لونه 
وقوامه بالحجارة المتولدة في قدور ا حقامات, وهو رخو یتفئت بسهولة ویتکون عليه 
شيءٌ شبيه بغبار الحا الذي يرتفع ويلتصق با حيطان إذا نجل الدقيق. وهذا الدواء 
اكان 1 ات إليه دواءً] يُسمّئ زهر ا حجر ا مجلوب من أشيوس». "جامع 
الفردات...* 
لي «قوة هذا اجره وزهرته معنةً تعفيتًا يسيراء محلل للخُراجات. إذا 
خبط کل واحدٍ منهما بصمغ البطم أو الزّقت. .. والزهر, إذا كان یابشاء أبرأ القروح 
العتيقة العسرة الأندمال, ٠‏ وقلع اللحم الزائد في القروح الشبيهة ف شکلها بالفطر 
والقروح الخبيثةء وقد يملا القروح العتيقة العميقة ما ويُنفّيها إذا خُلط 
یلسل....»: ۰۱ ۰۳۰ 
وعلميًا يتكؤن البارود من؛ نترات البوتاسیوم بنسبة ۰/۷۵ وكبريت ۰/۱۰ وكربون ۰/1۵ والزيادة 
في نسبة الماد الاولی تسیب سرعة الأشتعال. 


۳۳۸ 


مَعْقِلهء فآندفعت [الكرة] يتطاير شرژهاء وأستقرّت بين محصوریه, 
فعائت عِيَاتَ الصواعق السماوية» فألقی الله الرعب في قلوبهم» وأتوا 
بأيدهمء ونزلوا قسرًا علئ حكمه في الرابع والعشرين من رجب 
۷ 0 بظاهرهء فصيّره داز جهادء وعمل في خندقه بيدهء 
واتصرف]...» 


وما كان لواقعة بنذه الأهميّة أن تمر دون أن يحتفي بها الشعراء والاخبارتون في 
ذلك العصرء من أمثال أبي زكرا بن هُذَّيل “219 . 

وتصدر الشهادةٌ التالية عن مصادر مسيحيّة. فعندما ضرب الفونسو الحادي 
عشر الحصار على الجزيرة الخضراء (۱۳:۳م (۷64ها). كان الوریسکتون 
[الأندلسيون] المحاضرون يطلقون «وابلا من الكتل ا حديدية التي تمضيء مُصدرة 

دويًا شديداء وكان ينتاب المسيحيّين ذعرٌ قوي منهاء فإنها / 

ما سقطت على اي عضو من اعضاء الرجل» أَجِتَمّئُه كما لو أنها بتر 

بسگین. واي من الرجال جرح بسيبها كان مصیره الوت» وم 

لتنفعه أيّةَ جراحة, ذلك آنهاء اولاء كانت تنهمر مسیبهةٌ حَرْقًا كالنار» 


» “الإحاطة في أخبار غرناطة". 1 ۳۹۰. 
«» ومن الشعراء الذين أنشدوا في هذه الوجهة. کاتب السلطان أبو الحسن بن الجياب: 
انا مَداكَ. فغايةٌ لم كلح آغیث على نز الجقاد البق 
وقصيدة أبن ُذیل» الذکور: 
بحيث القباب الَمْرُ والأسدٌ الوَزدُ کتائبت سکان السماء ها ملد 
ومنها في وصف التّفط؛ 
وظئوا بان الصغق والرعد في السما فحاق بهم من دون الضّغْق والعذٌ 
غرائب أشكالٍ سما هُرْمُسَ ما مهئددة. تأي الجبال فتنهدٌ 
آلا إها الدنياء ثريك عجائبًا . ومافي القوی منهاء فلا بذ أن يبدو! 
“الإحاطة.."", ۰۱ ۳٩۱‏ 


۳۳۹ 


وثانيّاء ان البارودء الذي به تُقدّف كان من شأنه أن يودي بحياة كل 
)20( 


من تُصيبه القذيفة بجراح» 
وبين كلا التاريخين, 1154 و141ام, بدأت تظهر شهاداتٌ حول أستخدام 
رم الجديد في أوروية: عام ی بفرنساء ۱۳۵۸ بإيطاليا... إلخ. وبعض هذه 
التواریخ 5 التي تعطی جزافا - ضع شك. ونستطيع» في حالات آخری» أن 
نفترض أنه سلك بعض دروب د من ذلك مقلاء أنّ الجراح الانگليزي الكبير 
جون آردين كان في الجزيرة الخضراء ۱۳6۳م [44لاهاء فأتيح له ل مرف بالسلاح 
الجديد في بلاده! 
وقد بلغ الحديث في وصف السلاح الجديد من التنوّع ما يُمكننا من أن نعلم 
أن المداقع كانت مستعملة في القرن الرابع عشر (۸ ها في أوروبة (وأقدم مدفع 
محفوظ یرجم بتاريخه إلى ۱۳۵1م). وكذلك الصواريخ, والقنابل» والطوربیدات, 
والراجمات !التي تُعرف اليوم ب] الستالينية (۱۳۵۸م. هولندة). وقد أوحت بأدب 
واسع بلغ ذروته مع كتابات بیرانگوتشیو (۱۵۳۹۱۵۸۰م). ولكنّ هذه الأسلحة 
اريّة كلهاء والبتکرات الصينيّة, لم تدخل من خلال الأندلس. فعلئ سبيل الثال, 
يلمع جورج فيكون «فعه۷. مثبغا في ذلك فرضية آرتيگي, إلى أن الأسلحة 
المحمولة, ”الرئحادات اليدويّة“. وردت إلى إسبانيا ما وراء جبال البيرينيه, لأنَّ أؤل 
ذكرٍ ها ورد في بلدنا كان بأستعمال إحداها في معركة إيخيا (۱۳۹۱م (۷۹۳ه)). ِل 
ان القول بهذا الأصل المسيحي المزعوم للأسلحة الحمولة. يُنافيه القول بان 
الغرناطتين كانوا أؤل من أستخدمها! ققد مء بعد قرنين من الزمن, موف كتاب 
"رحلة إلى ترکیا" اليهودّ الأندلستين المطرودين [من إسبانيا)ء بأنهم قد ذَرُبوا 
الأتراك على حسن أستخدام الأسلحة النارية وتقتيّات التحصين. 
وهناك صناعة آخری من الصناعات. التي عاودت الدخول إلى العام اللاتيني 
من خلال الأندلس: .هیر صناعة الخَرّف النفيس ذي اللمَعان العین» أو [الخزف] 
الزجج. الذي كان معروقا من قبل, ومستخدّمًا في العصور القديمة وفي القرون 
الوسطی الشرقية. ویتکزن من صَوَانٍ (سیلیکات) في شکل رمل الرو (الکوارتز). 
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وقلويّاتِ مصهورة (صوداء بوتاس). وكميّاتٍ ضئيلة من بعض العادن (رصاص: 

قصلیر)» التي كانت توشع درجات الألوان الممكنة, والتي كان الْژافون السلمون 
(في السامراء والفسطاط) نحشنونا بإضافة أ أكسيد النحاس. أو الفضة. .. إلخ, ٠‏ تطلی 
به الآنية» التي سبقث زخرفتهاء ليكسبها أا ذهبياء وکان قد دخل إلى الأندلس - 
وعلی سبيل المثال إلى مالّقة ‏ في القرن العاشر [4 ه]. وثفید شهادة الإدريسي أنه 
كان يُصنم في قلعة آئوب 4سرعاهاو» عندما أستردٌ آلفونسو الأول ملك أراكون 
هذه المدينة (۱۱۲۰م [014ه]). ومن مالقة أنتقلت هذه الصناعة إلى ميورقة. ومنها إلئ 
إيطاليا (فاينزة)» وقد جلبها التجار القَطْلونِيون إليهاء وعن كلمة ميورقة نشأ آسم 
مايوليكا #ع:/7116 الذي عرفت به هذه الصناعة في هذه البلاد. وكانت الورشات 
المخصّصة لصنع الخزف والأواني الستاة عه‌زماعه (وهي مشتقّة من كلمة لازّوَزد 
الفارسيّة [أي اللازورديّات]). في أيدي مسلمين مدجنين وموريسكتين من بلنسية 
(مانيسئين). واشبيلية. وغرناطة. وإقليم آراگون» ولا نعلم أنهم کتبوا مصئفاتٍ تقنية 
في هذا الشأنء ولكن فعل ذلك. بالقابل. الفارسي الكاشاني (۱۳۰۰م [1۹9ها) 
والإيطالي بيونو (۱۳۳۰م). وكانت من قطعهم الأنموذجيّة الأوعية المسمّاة الالباریلوس 
65 وهي عبارة عن "مرطبانات" بيضاء السطح ومقعّرة, استعملت في 
صيدليات عصر النهضة. ووصلت إلينا في العصر الحاضر. وقد كان آنتشار هذه التقنيّة 
الجديدة بطيئًا جدّاء ووصلت إلى آلانیا في أواخر القرن الخامس عشرء لدرجة أنّ 
جيرونيمو مونزرء لدی رحلته إلى إسبانيا (۱4۹۶ و40م) أنبَهَربينذه الشلع» التي لا بذ 
أنه لم يكن يعرفها حتّن ذلك الحينء [كما يتبيّن] من خلال ما كتب. 


» ”ماما“ ظلّت هذه الكلمة مستعصية عليناء إلى يوم ألتقينا ‏ الترجم الأستاذ ناد 
رضا وأنا ‏ بالدکتور محمّد عبده حتامله (أستاذ التاريخ الأندلسي بالجامعة الأردنيّة), مساء الأربعاء 
1-٩‏ - ۰۱۹۹۷ وقد زار دمشق عحاضرا في المركز التقافي الإسباني في "تقافة الموريسكتين", فسألناه 
عمًا يقابل هذه الكلمة من أسماء الدن الأندلسيّة. فاجاب - وهو الذي يُعِدٌ داثرة معارف أندلسيّة ‏ 
بأجا: "قلعة آیوب"۱ 

قلت ١‏ وقلعة أيوب ‏ كما ورد عند الحميري ‏ «مدينة رائعة البقعةء شديدة النعة, كثيرة الأشجار 
والثمار... وها يُصنع الفّضَار الذمب. ويتَجَهّز به إلى کل الجهات...٠.‏ "الروض العطار...۳ 415. 
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وكانت تربية 2 الحقام الزاجل وأستخدامه, تقنية أخرئ من التفنیات العروفة في 
الأندلسء قبل أن يكتشفها ثانية الصليبيّون في المشرق (عام ۱۰۹۸م [19۱ه)). وكان 
هذا الفن ‏ شانه شأن وسيلة ”الإبراق البصري“» الذي كان مُستخدمًا في الشرق 
الادنی (منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد) وفي العام القديم - قد اختفئ تماما 
في العام السيحي. ولکته ظل قائمًا في بلاد ما بين النهرین. حيث نظم الخليفة 
العبامي الهدي (5/ا86-7/ام (۱1۹-۱۵۸ه]) مصلحة أبراج الحمام الزاجل لنقل 
الأخبار. وكانت القوافل والشفن!!2؟ تصطجب معها ماما وبنذه الوسيلة كان في 
وسعها أن تنقّل إلى قواعدها آخباژا حول وضعها وتقلبات رحلتها. وفي الشرق» 
فيما بعد. حَدّثَ السلطانٌ نور الدين [زنكي] هذه المصلحة في سورية (۱۷۸م 
1ه )). ولكنها كانت معروفاً في الأندلس قبل هذا التاريخ بكثير. قفي عهد 
ملوك الطوائف, مثلاء لدينا معلومات حول أستخدام الحمام الزاجل لنقل الأخبار 
الرسميّة والخاضة. ققد قام العتمد [بن عباد)ء بعد معركة الزلاقة. بإعلام إشبيلية 
[بالانتصار) عن طریق إرسال حمامة. وکان العتصم [بن صُمادح]. عندما يكون 
غائبًا عن َلْمَريةَ يُراسل زوجاته ذه الوسيلة عينها. كما كان الأشخاص متوسّطو 
الثراء يستخدمونها للتواصل. يقول أبن حزم: 

تخيرها نوځ» فما خاب ظنه لدهاء وجاءت نحوه بالبشائر 
سأودعها كثبي اليك. فهاكها رسائل تهدئ في قوادم طاث"22) 

وكان الشاعر البهودي يهودا هاليفي يتلقّى المراسلات الأدبيّة ببذه الوسيلة. 
وهذا يدل على ما كانت عليه كُلفةٌ هذه الخدمة من الأعتدال. وذلك قبل أن يعثر 
كواتاين على الوثائق التجارية الدفونة. وثائق جنيزة فتنمهع [العبرية] القاهرة. 
ونجد, من تم تفسيرا للأعجوبة التي حمّقها اليهودي ميس بن َة الذي نجح, 


« "طوق احمامة..". تحقيق الدكتور أحمد الطاهر مكي. ط؛ (القاهرة: دار العارف بمصره 
0 ) باب السفیر: 04. 


TY 


عام ۵۲۷/ ۱۳۲ام. في جمع عنام إسبانيا كله في طلیطلة. أي أنه نجح في دفع 
أصدقائه إلى إطلاق طيورهم, بهدف التأثير على ألفونسو السابع. وكان ید لديه 


وقد ظهرت إحدئ الشهادات الأولئ في الغرب عام ۱۵۷۲م» وفيها أنَّ گیبرمو 
الأول دي آورانج نجي أستخدم الحمام الزاجل خلال قيام دوق آلبا بحصار هارم. 


(للأجة: 


لعل واحدةً من أكبر الخدمات التي أسداها العرب للثقافة, تتجلى في أنهم 
نقلوا إلئ الغرب مختلف العناصر التقنيّة في ميادين الهندسة البحريّة (الشّراع اللاتيني 
وة القائم الخلفي في السفينة)» وعلم الفلك (تحديد الاحداتیات) والجغرافيا 
(الخرائط الملاحيّة) التي يسّرتء فيما بعد الملاحة داخل المحيط الأطلسي. وهم, 
عندما فتحوا أقطار المشرة ق (القرن السابع [الأؤل الحجري]), كانت معارفهم ضئيلة 
في هذه المواضيع, ٠‏ ولكنها سرعان ما تزايدت, لام بآستيلائهم علئ شواطئ لبنان» 
فينيقية القديمة. سيطروا على مهد البحرية المتوسطيّة, الذي كان, حتّی ذلك الحين. 
يُشكل الدّد لصفوف البحرية البيزنطية, وأصبح الآن يُتيح هم أن يُنشئوا أسطوهم 
الخاصٌء ارب الا وبعدئنٍ التجاري الذي بادر إلى الميمنة في بحر روما القديم. 

وک ما كانت له نتائج أكبر - من وجهة نظرنا - هو فتحهم لشواطی الخليج 
الفارسي [العري] الشرقية. فهناك. في سيراف» كان ينتهي الط النظامي الذي كان 
يربط هذا الرفاً بمدينة كانتون. مستفيدين من الرياح الموسميّة الدورية ۳0۸20165 
(وهذه من كلمة "موسم" العربيّة. أي "الوقت أو الفصل المحدّد للقيام بأمر ما") 
التي يُعَئ اکتشافها ما إلى هيبالوء وإما إلى أودوكسو دي سیسیکو (القرن الأؤل 
قبل الميلاد). وإذا ما حلّلنا أشتقاقات الكلمات العربيّة المتعلّقة باللاحة» وجدنا أنها 
فارسيّة: دفتر 06۳۳۵06۲0۳ = مسیره . مسلك“ أو كتاب التعليمات لاتباع تلف 
السالك» رهنامج (رهانج) اي خريطة ملاحیة. حن "تجاه" قطب الجاه 
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... إلخ. وكان مالك السفينة يجعل دائمًا إلى جانبه القبطان (ران) الذي 
کان i‏ عن كل ما یتعلّق بالملاحة. وأن يمتلك العرب هذا التنظيم کله 
ويستفيدوا منهء فهذا ما تثبته لنا المصنّفات التي كتبهاء » قبل القرن العاشر [4 هاء 
التجار أو البخارة الذين كانوا قد سافروا في طريق الشرق الأقصئ. وأحد هؤلاء 
أحمد بن ماجد (ت حوالي ۰ [1٠9ه]),‏ الذي عمل مرشدًا لفاسكو دي گاما 
من ملندة إلئ كلكوتاء وخلّده كامويئس في عمله المسمّى كهلعاكاط 0۶: 
للمرشد الذي يمضي با مركب 
تفس لا تعرف الخداع 
وعلی الطریق الآمين الناسب كان يدل 
وفکذا كان یمحر عُباب البحرء وهو اقلْ قلقًا مما في ماضي الشهور 
یم لنا أبن ماجد. في توطنة أحد أعماله. قاثمةً بالذين سبقوه في هذه 
0 نجد في عدادهم مؤلفين من القرن العاشر حى القرن الرابع عشر ۸۵1 
]» مُضیفا أنه كانت هنالك. في القرن الحادي عشرء خرائط بحريّة للسواحل 
الم من رأس كامورين حتّئ الصين. وهناك شهادة أخرئ تتكؤن من العملين 
التالبين: كتاب ”أخبار الصين واهند" للتاجر سلیمان. وقد کتب عام ١۸۵م‏ 
(۲۳۷ه]. وكتاب ”عجائب اند“ لبرگ بن شهريار (حيًا حوالي 1160م 
[۳۲ها), ونجد صداه في حكاية ”سندباد البكار“». المؤلفة في القرن الحادي عشرء 
من ”ألف ليلة وليلة“. 
وکان الجغرافيون العرب في القرن العاشر [4 ه] قد عرفوا تمام العرفة أن 
تضاریس الشواطئ لا تصف اي انتظام. وأنّ البخار ليس لها شكلٌ طائر 
ولا شكل طلسان, وهذا آمر تذل عليه, بوضوح» الطرفةٌ التي رواها القدسي (ت 
عام ۳۷۵ه/ ۹۸۸م) في مقدّمة كتابه ”ا جخرافيا“. فبينما كان جالسًا على شاطئ 
عدن» بجانب البځار الشيخ آي علي بن حازم ...يقول: 
كنت «انظر في البحرء إذ قال ي: "ما لي أراك متفكرا؟“؛ 
قلت: "ید الله الشيخ! قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة 
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الآختلاف فيه والشيخ اليو من اعلم الناس بهء لانه إمام اجره 
ومراکبّه أبدًا تسافر إلى أقاصيهء فإِنْ رای أن يصفه لي صفة أعتمد 
عليهاء وأرجع من الشك إليهاء فَعَل!"؛ 
فقال: "علی الخبير بها سقطت!“] 
شم مسح الرمل بکفه, ورسم البحر عليهء لا طيلسان ولا طيرء 
وجعل له معارخ متلسْنة وسُعَبًا عدّةء ثم قال: ”هذه صفة هذا 
البحرء لا صورة له أغيرها. وانا أصُوْره ساذجًا وأَدَعْ الشُعَب 
واْلْجانء [إلا شعبة شعبة وَئْلة لشهرتها وشدّة ال حاجة إلى معرفتها وكثرة 
الاسفار فیها]ء و ما 7 قيهء وأرسم ما تفقوا علیه"...»" 
والأثفاق هو ما تتّصف به الخرائط التي کانوا بستعینون بها في اللاحة. والتي 
كانت 0 م القدمي نفسه. حسبما يروي لنا. وكانت الخطوة الثانية رسم 
متقنة للمحيط الهندي» تضم م ملاحظات بخارته. وهذه الخريطة (رهنامج) 
هي التي تیم لابن ماجد رژیتها, وکان قد رسمها عام pA‏ [۵۸۰ه] 
O‏ ومن الصعب أن ند تثبت ما إذا كانت» هذه 
الخريطة القديمة النظاميّة الأ ول 230 تشتمل» آنقاء 1 مربّعات متّصلة من 
الإحداثيات. كالخريطة التي أظهرها أحمد بن ماجد في ملندة لفاسكو دي كاماء 


» "احسن التقاسيم في معرفة الأقالیم". تحقيق م. ج. گریج (لَئِدن ‏ هولندة: .١١ :)۱۹۰٩‏ 


وقول فيرنيت: «إنّ تضاريس الشواطی لا تتّصف بأيّ أنتظام, وأنَّ البحار ليس 
ها شكل طائرٍ ولا شكل طَيْلْسان» (ضربٌ من الأوشحة. لیس على الكتف أو 
حيط بالیدن, ٠‏ خالٍ من التفاصيل أو الخياطة؛ أو هو ما مرف اليوم ب"الشال“). 
يوضحه ما تقدّم عند المقدسي من قوله: «علم أنا لم نز في الإسلام إلا بحرين 
(واحسب, أحدها يخرج من نحو مشارق الشتاه بين بلد الصين وبلد السودان. 
فإذا بلغ مملكة الإسلام دار على جزيرة العرب. كما متلناه. وله حُلجانٌ كثيرة 
وشْغب عدّة. وقد آختلف الناس في وصفه وا مصؤرون في تمثيله. ٠‏ فمنهم من جعله 
شِبَهَ طيلسان يدور ببلد الصین وا حبشة وطرفٌ بالفلزم [البحر الاحمرا وطرف 
بعبّادان, وأبو زيد جعله شِبَة طيرٍ منقاره ٠‏ بلقلزم» ول ذكر شُعبة وله وعنقه 
بالعراق, وذنبه بين (الحبشة والصین...»: ۱۰. 


ro 


حسبما وصفها خوان دي بازوس (۱۵۷۰-۱4۹1م): «خريطة لساحل الهند باکمله 
موضوعة على طريقة ا مسلمينء كانت مكؤنةٌ من دوائر خطوط 
الطول, وخطوط العرض» دقيقة الرسم جدًاء دون بیان أتجاهات 
الريحء كن بما أن مربع خطوط الطول وخطوط العرض هذه كان 
صغيرًا جداء فان الساحل يُصبح نها جدًا بواسطة هذين 
الأنجاهين؛ شمال - جنوب» وشرق - غربء دونما حاجة إلى 
الأستعانة بهذا الإكثار من أتجاهات البوصلة الشائع في خريطتناء 
والذي يُستخدم اساسا للأتجاهات الأخرئ». 
يقتضي هذا الآستشهادٌ وجود شبكةٍ من الإحداثيات (في القرن الرابع عشر (۸ 
ه]) قل تعود بأصلها إلى الماضي. . قفي مرحلة رسم خريطة عام pI‏ [۵۸۰ه)] کان 
الغرب على آطلاع على خريطة العام لادريسي. التي كانت مقشمة إلى "أقاليم“ في 
منحئ خطوط العرضء والی "مقاطم" في منحی خطوط الطول. وکانت فكرة 
"لاقالیم" ' قد نشأت في بابلء .ومع مز الزمن صار يتم تصورها بوصفها عملية نقسیم 
للارض إلى مناطق تحددها متوازیات, بحیث ان أطول ار في السنة على أحد هذه 
التوازیات يصبح بدوره» أيضًاء أطول بما مقداره س من الدقائق ائق» من النهار ذاته على 
المتوازي الذي يُحدّد الإقليم التالي مباشرةً. ومن خلال إراتوستيننس (حوالي ۱۹۲-۲۸4 
قبل الیلاد). أنتقل هذا النّسّق من الصنّف السمی عع/272/07 لهيئسيكلس 
وهيبا ركوس إلى بطلیموس, ولا يُعرف من جعل عدد الأقاليم فيه سبعة. ومع الموجزء 
الذي وصفه الخوارزمي في كتاب "صورة الأرض“ حول "جغرافیا" بطليموس» دخل 
هذا النُسق إلى عام الاسلام. فاستخدمه. على سبيل المثال» سهراب (حيًا ۳۲۶ه/ 
0۵ والإدريسي المذكور آنقًاء والأندلسي أبن سعيد في كتابه ”ا لجغرافيا“. وفي إطار 
التطؤر الذي شهده هذا الق في عام الاسلام. ٠‏ أدخل البيروني عليه بعض التعديلات. 
رابت إليه شبه إقليمين آخرين» آستدعتهما آکتشافات أرض جديدة. هي ”تلك 
المسكونة فيما وراء خط الأستواء“ و"فیما وراء الإقليم السابم“. 


كان الخط - الأصل لخطوط الطول قد تم تحديده, قبل ذلك في العصور 
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القديمة. بجُزْر الكناري. ورسم الإدريسي خطوط الطول الأحد عشر الضرورية 
لتحديد المقاطع العشرة التي من شأنها أن تُغطي مساحة المعمورة. وهناك مؤلفون 
آخرون» مع تسليمهم هذه الشبكة الأساسيّة. حرصوا على أن يُسجّلوا إلى جانب 
آسم كل موقع ما ُقابله من درجة طول ودرجة عرض, مقتدين من تم ببطليموس 
والخوارزمي» ولكن دون أن يُقُدِموا علئ رسم طبيكة كثيفة بها فيه الكفاية, تحل عل 
هذا التقسيم إلئ أقاليم ومقاطع. فإذا ما نا عنهم» ٠‏ كان في وُسْعنا أن نری» علی 
الفورء أن تحديد المواقع الجغرافيّة عن طريق أختصار مقادير المسارات في أقواس» 1 
يكن» في معظم الحالات. موثُقًا جدا. بينما لدينا خرائط من فارس تضم شبكة 
خطوط الطول وخطوط العرض وأسماء المواقع منقوشة في أماكن قريبة جدّا من 
الأماكن المقابلة ها في الواقع. ونعني بذلك خرائط "حافظي أبرو“ (ت ۱4۳۰ع)» 
ومستوفي (ت ٠ملاه/‏ 1114م). وهذا الأخيرء بوجه الخصوصء مصيبٌ إلى أقصئ 
حدّء فيما يتعلّق بدرجات العرض, ويبعدُ عن الصواب شین ما فيما بخص درجات 
الطول, التى خسبت بوجه التقریب أنطلاقًا من خط الطول ۳4 درجة. غرب 
گریتش, وهو خط الطول لنقطة الأبتداء» والذي قد نجده أيضًا أستنادًا إلى اعمال 
الفریئین أبي الحسن علي وآبن البناء ويفتضي تحقيق التطابق نقل موقع الجزيرة 
السعيدة نحو الغرب. ويعني ذلك أنّ الشبكة الجغرافية - الفلكية ظهرت في بلاد 
فارس خلال حکم الإلخانئين. لذلك هناك ما يدعو إلى الظنّ بأنْ ها اصلا صینیّ 

والواقع أننا نقع على هذا الأصل. فالجغراني شوسّو - بن (حيًّا (۱۳۲۰-۱۳۱م)» 
رغبة منه في أن يُبادر إلى تحدید السافات التي تفصل بين نقطتین معینتین على 
الخارطة أو أن يحسب الساحات, خطر له أن يُضيف إليها رسمّا من المربّعات المتّصلة. 
وا تكن هذه المربئعات تستدعي, في البداية. أيّة منظومة إسقاطيّة. ولكن أمكن 
أستخدامها كما هي بلا مسوغ, لأنّ الأخطاء المرتكبة حتّی درجة العرض ۳۰ كانت 
طفيفة نسبيًا. ويقع قسمٌ لا باس به من الصين وفارس ضمن هذه المنطقة. ولعل نقل 
هذه الخريطة الأوَليَّة ذات المربّعات» إلى الغرب. قد تمّ لحساب مارينو سانودو, أو 
روي كونزاليث دي كلافيخوء أو نيكولو داكونتي - أحد المخبرين الأساسيون عند 


TY 


ب. ب. توسكانيلي ‏ أو أي فردٍ آخر من المسافرين والتجار والسفراء العديدين الذين 
أخذوا يطوقون في آسيا اعتباژ؟ من العهد المغولي. ومنهمء على سبيل المثال» 
ماركو پولو الذي کتب, وهو مُبْحِرٌ علئ بُعدٍ من جزيرة سيلان (قبل عام ۱۲۹۵م 
[135ه])؛ «أنها كبيرةٌ بقدر كافء لا حیطها يبلغ ۳۱۰۰ میل» حسبما هو مدوّنُ في 
خريطة العام لدئ ملّاحي هنا البحره. ولا نبالغ إذا ما أفترضنا أن الخرائط التي كان 
يستخدمها آنذاك بخارة المحيط الهندي تعود إلى خمسين عامًا مضت على الأقل» 
الأمر الذي يجعلها سابقةٌ لأيّة خريطة أوروبيّة, بما في ذلك البيزانية والمغربيّة. وني ذلك 
الحين, أوفد ان أكون ا جنوي بوسکارییو دي كيزولفي إلى فيليب الرابع 
الوسیم, ملك فرنسا. وأراد آرگون, بعد سفر هذا البعوث (۱۲۸۹م)» أن يعرف في ية 
نقطة كان موجودًاء وأيّ طریق كان بسلك, فامسك قطب اللین بخريطة. ولبّی حب 
الأستطلاع لدی ال مخاني مستعیا بها. 


ومن الناسب لرسم خريطة حوض مياو سطحيّة, آستخدامٌ البوصلة. وأوائل 
الشهادات التي لدينا موجودة في نصوص صينيّة أو مسيحيّة, إذا ما تركنا جانبّا تلك 
المتعلقة بالأندلس عام ٤٥۸م‏ [۲۳۹ه]ء والتي يدل عليهاء فيما يبدوء البيتان التاليان: 


ضرط الفاسم يومًا ضرطة في القرَميط 
مات منها کل حوتٍ كن في البحر المحيط ۱" 


وتعود الشهادات التالية لكلّ من كيو دي پروفنس (حيّا ۱۲۰۵م). وأسكتدر 


.44 :۲ أبن عذاري: "البيان الْرب..".‎ ٠ 
وبدا أن كلمة القرميط كانت من الدارج على ألسنة الأندلستين. وهي من الإسبانية «)نسعای‎ 
(أي لمغنطيس). التي هي أيضًا البوصلة #لنازفمط كما فشرها ثيرنيت في التن. وهو يحيل في حاشية له‎ 
إلئ كتاب "البيان المغرب..“. طبعة دوزي (لیدن» ۱۹۵۱) ص 44, وما بين أيدينا طبعةٌ من تحفيق‎ 
ایضا. وضبطت فها الكلمة‎ ٩١ الستشرقین الفرنسئین كولان وبروفنسالء وقد ورد النظم فيها ص‎ 
"القزميط" (بتسكين الراء)ء فأخل ذلك بالوزن (مجزوه الرمل)۱‎ 
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نيكام (۱۱۹۵م). وجاك دي فيتري (۱۲۱۸م)۰ وفيسنته دي بوقيه, وألبرتو الكبير, 
وألفونسو احکیم» ورامون يول. يعزو الثالثُ من هؤلاء البوصلة إلى أصلٍ هندي» 
ويرجع الرابع والخامس إلى جيراردو الکریمونی» مترجم طليطلة الكبيرء ومن ثَمْ, 
على نحو غير مباشر» إلى مصادر عربيّة. أمنا الصيتيون» الذين كانوا أل من عرف 
خصائص الغنطیس, فيعتقدون أنْ البوصلة كانت من آختراع الأجانب. أي أا 
أختراعٌ هنديّ» أو فارسخ, أو عریٍ. أو جاويٌء وهذا ما يتبيّن. على الأقل» من قول 
شو - يو (حيًا ۱۱۰۰م) بأنها آستعملت أول مرّة ببحر الصين في مركب كان يتوججه 
من سومطرة إلى کانتون. كان العرب» يها : يُستنتج من هذه العلومة» يعرفون 
هذه الآلة ‏ لعلها البوصلة المحرّضة بالحك ‏ في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء ولکنهم 
أحتفظوا بسترها التقني, لأا كانت تُسهل هم التجارة البحريّة متفوقین على 
منافسيهم. فليس غريبًاء إذنء أنْ نصوصهم ۸ تذکرها حتّئ العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر (۷ ه]. وذلك عندما روئ محمد العوفي في کتابه "جوامع الحكايات“ 
أن رانا تائها في الخليج [العربي]. وسط عاصفة هوجاء, آهتدی إلى تجاه طريقه 
باستخدامه ابر ها شکل سمکة. محوضت بالحك مسبقاء ما بيلق القبجاقي (ت 
حوالي 1۸۱ه/ ۱۲۸۲م)» فيروي, في ختصره ”كنز التجار في معرفة كريم الأحجار", 
أنه تیشر له. خلال رحلةٍ كان یقوم بها في شرقئ البحر الأبيض المتوسّطء أن يُراقب 
كيف يُحدّد البخارة أتجاههم بوساطة البوصلة. وكان ملاحو البحر الأبيض التوشط 
هؤلاء يعتبرون مككة الجنوب الغناطيسي, لذلك كانت الإبرة التي تُشير إلى الجنوب 
تسمی, عندهم. القبلة أو الجنوب. بخلاف الملاحين الذين کانوا يُبحرون في المحيط 
الهندي, ققد كانوا يُطلقون على القطب ذاته آسم ”سهيل“ آسم نجم آلفا المركب 
البحري. وكانوا يقصدون بذلك الإشارة إلى أنهم مبحرون نحو الجنوب. ملتمسين 
في هذا للجم سَمْت كانويه مهمه [الجنوب)ء ٠‏ الاسم الذي به نعرف في الوقت 
الراهن هذا النجم [في الإسبانية]. ويُميّز أبن ماجدء في معرض تناوله هذه المسائل» 
بين دائرة الأتجاهات الأربعة والعشرين (الخان) أو الجاويّة. ودائرة الأثنين والثلائین 
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أو العربيّة. ونجد صدی هذين النوعين لدئ تشوسر الذي کتب: «هناك 
أربعة وعشرون سَفنّاه ولدی رجال البحر أثنان ۳ 

لیس بالغریب, إذنء أن تظهر, في أوائل القرن الثالث عشر [أوائل ۷ هاء ال 
خريطة بمسالك البحر الأبيض التوشط. وهي ايطاليّة. نشرها موتوزو. وتضمٌ ختلف 
احواض مياه البحر السطحيّة في کیان واحد. وظهر عام ۱۷۰م أوّل ذکر لخارطة 
رة في بحرنا م9 9627۶ [حسبما درج الإيطاليّون على تسمية البحر 
الأبيض التوشط]ء عندما طلب لويس التاسعء وهو مبحرٌ نحو تونس [الحملة 
الصليبيّة التاسعة]ء من الأميرال أن يُبيّن له (علی الخريطة] النقطة التي كان فیها 
تلك اللحظة. وترجع أقدمٌ خريطة محفوظة, الخريطة البيزانيةء إلى الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر. 

وسرعان ما تکاثر عدد الخرائط. فإلئ جانب الإيطاليّة منها ظهرت خرائط 
ميورقة. وخريطة عربيّة لغرب البحر الأبيض التوشط. ژسمت حوالي عام ١111م‏ 
ها وهي الرحلة التي كانت فيها کل من البحريّة المغربيّة والغرناطيّة قد بلغتا 
الأوج» وكان فيها أمير البحر أبن كُماشة وآبن سلفادور يثيران المتاعب للأساطيل 
المسيحيّة التي تعبر المضيق. لذلكء لا بالغ إذا ما أفترضنا أنه يُمكننا ‏ وذلك مثلما 
يمكن أن نعزو إلى الباسکتین القيام برسم السواحل الكَتْتَبريّة [سواحل إسبانيا 
الشّماليّة) - أن تُضيف إلئ رصيد عرب الغربء مغاربة وغرناطیین, تفع سواحل 
الأطلسي في خريطة واحدة. وغذا ما قد يُفتر لنا التواء المقاييس بالفراسخ بين 
سواحل الأطلسي والبحر الأبيض التوشط. ومن ت. عندما أنطلق الیورقتون 
والجتوټون لاکتشاف جزر الكناري, كانت لدهم معلوماتٌ مسبقة قد وفرها هم 
العرب أنفسهم. 

ومن جانب آخر, كان العرب قد أدخلوا على المراكب الشراع اللاتيني» ومعه 
طريقة الملاحة في تجاه الريح, ويُقدّم لنا بن حوقل أل وصفبٍ مكتوب حوله. وكان 
قد شاهده في القرن العاشر [4 ه] في دلتا النیل. وكذلك فة القائم الخلفي 


۳۶۰ 


للمركب. التي تم أبتكارها في الصین, وكانت قد دخلت. قبل ذلكء إلى البحر 
الأبيض التوشط. حسیما يُستنتج من إيضاحات الرخالة [الأندلسي] البلنسي 
أبن جبيرء في أوائل القرن الثاني عشر (1 هاء وكانوا ‏ فضلا عن ذلك يعرفون 
أساليب الملاحة في المحيط اهندي, التي أصبحت مُستخدمة في الملاحة في المحيط 
الأطلسي في القرن الخامس عشر ۹1 ه]. ومن المحتمل أن يكون دمج هذه العارف 
کلها قد تع في ميورقة. ففي هذه الجزيرةء أدخل سولر إلى خارطته, التي رسمها عام 
0م بيان سبر الأعماق الذي وصفه وصفًا دقيقًا في مصئفه المسمّى 
compass‏ ]6, ومنها أيضًا خرج خايمه ريبسء الذي کان يُدعئ خافوده كريسكس 
قبل أن يتخلّئ عن ديانته اليهوديّة. كي يضع نفسه في خدمة الأمير الملكي دون 
أنريكه البرتغالي. لذلك يجوز لنا أن نربط بين ظهور أوائل الخرائط الملاحيّة البرتغاليّة 
(في القرن الخامس عشر) بأستاذيّة رييس» تمامًا مثلما أصبح الإسباني خوان 
فاراس, بعد ذلك بقرن (١٠15م)‏ في خدمة البرتغال. وأجرئ تجاربه حول الملاحة 
الفلكيّة. 


فما هو قِوامٌ هذه الملاحة؟ 


ین لاگواردا بان الملاحة كانت لا تزال» في عام ١١٤م‏ تتم بالتقدير 
[البصري]. وغذا أسلوب «كان يقوم على تحديد الطريق الذي يقطعه ا مركب خلال 
أربع وعشرين ساعة (سفر یوم) » بوساطة البوصلة أو إبرة ا ملاحة (التي كانت تجعل 
الأتجاه مناسبًا) » ودرجة طول المسيرة (السافة مقدّرة بالبصرء أو التقدير). وكانت 
هذه العلومات, إذا ما حرا لت إلئ الخريطة الملاحيّة؛ تسمح بتحدید نقطة وجود 
السفينة (النقطة 9۳ فعندما تُوغِل السفينة في الحیط, وتغيب اليابسةٌ عن 
النظر عدّة أيام» یستلزم الأمر تقلیل مخاطر اسلوب التقدیر البصري, وذلك عن 
طريق الرصد الفلكي, الذي ین لنا خوان دي باروس!**) كيف تم ادخاله: 
«ولكنء بما أنّ ال حاجة ام آختراع الفنون بأشْرهاء فقد عهد 
اللك دون خوان الثانی» إتان عهده. بذه المهمّة إلى العلم رودریگو 
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وإلئ ا معلّم خوزیه, وهو هودي» وكلا الأئنين طبيباه ا خاضانء والی 
شخص يُدعئ مارتان دي بوهيمياء وأصله من البلاد ا مذكورةء وكان 
يتباهئ بكونه تلميذ خوان دي مونته ريخيوء الفلكي الشهور في 
أوساط أساتذة هذه العلوم. وقد ابتكر هؤلاء هذا الأسلوب في اللاحة 
الستند إلى علو الشمس...» 


ومن البدهي أنّ هذه الأرصادء التي كان في وسعها أن تخد موشرا ها 
الشمسن او ونجم القطب لیلاء كان من شأها أن رد درجه العرض تحديدًا 
صحيحًا على نحو يفي بالغرض. وکانت الأرصاد من الصنف الأول تتطلّب متهم 
أن يستخدموا على ظهر الرکب تقويماتٍ فلكية تقد الیل الزاوي للشمسء 
وأدواتٍ مناسبة لتحديد علوها - الأسطرلاب. المزولة الربعيّة أو آلة قياس زاوية 
النجوم المسمّاة Ballestilla‏ - وخرائط مقشمة إلى درجات العرض ودرجات 
الطول!25), من شأنها أن تسمح بتحديد نقطة الرصد. لا أنّ هذه الخرائط الملاحيّة 
كانت معروفة في المحيط الهندي, حسبما با آنقاء ولكنها لم تكن قد وصلت إلئ 
الغرب بعد. حيث كانت أوائل الخرائط المعروفة الممسّمة إلى درجات العرض من 
عمل أناس برتغالتون أو تغ إنجازها بناة على تکليفي منهم. من ذلك. على سبيل 
الثال. خرائط پیدرو راینیل (حوالي ۱۵۰۲م) ونیکولاس دي كافيرو (۱۵۰۵م). ولکن, 
حتّی مستوئ درجة العرض ۰۳۰ تختلط الخريطة المسطحة ذات التربيعات مع 
خريطة میرکادور» لان المسافة من خط العرض م إلى خط الاستواء, كسب 
بموجب النسبة ١اجيب‏ تمام م. لذلك كان من شأن آنتظام المربّعات الصلةء إذا 
كان قائمًا بالفعل» أن يسمح قي هذه الظروف برسم سير السفينة النحرف» دونما 
عيوب جسيمة. . لذلك م يكن بذ قبل أن بظهر آسلوب التدریج بصورة رسميّة, .من 
أن تتم م إضافته إلى الخرائط المستخدمة, ولا سيّما إذا أخذنا بعين الأعتبار أن أولى 
محاولات تحديد درجات العرض قبل التوضل إلى القيام بها في أثناء الملاحة في 
عرض البحارء كانت نتم عن طريق قياس علو الشمس على الأرض اثابتة, بالنزول 
من الرکب على الشاطیم [کانت اللاحة شاطئيّة). یقول ال من قام بقیاس حفوظ 

لنا (يجوز أن ينسب إلئ دییگو گومس (141۲-1:01م) أو إلئ مارتان بيهايم 
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(۱4۸۶))» ما يل: «عندما وصلت إلى تلك الاصقاع [غينيا] كنت احمل مزولة 
ربعيّة» وقد سجلث على لوح [خشبة] هذه ا مزولة أرتفاع القطب 
الشّماليء لاني وجدت أنّ الزولة الربعيّة كانت أفضل من ال خريطة. 
ومن المؤكد أن الطريق يُرئ على ال خريطةء ولكن إذا كان هذا الطريق 
غير صحیح, فإننا لن نصل أبدا إلى ا مكان القصود». 
وكلمة لوح اها يجوز أن تَقْبَل حسبما لاحظ بوجوان, تفسیرا مزدوجاء 
خشبة المزولة الربعيّة ذاهاء وني هذه الحالة هناك ما يدعو إلى الأعتقاد بأنه أجرئ 
رصدًا للقطب بطريقة "الرقیبین" [نجمين من الدب الأصغر] ذات الأصل اندي. 
أو جدول الیول الزاوية للشمس. وقد تکاثرت اعتباژا من ذلك التاریخ» عملياث 
رصد العلء وأصبح إنجازها مکنا على ظهر الرکب, بفضل الأسطرلابات الملاحيّة 
- وهي أشكال مبشطة من الأسطرلابات التي تمّ وصفها فيما تقدّم - وبفضل الآلة 
القديمة لقياس زاوية النُجوم هاانامهله أو عصا يعقوب. هذه الآلة الأخيرة ‏ التي 
يُعزئ آختراعها إلى ليشي بن گرسون - تُشکل, في نظر لاگوارداء الحلقة الأخيرة من 
تطوّر كاسر هيبا ركوس أو کُمَخ «سه بيتياس «وقد جلبت إلى آسيا وأستمرٌ 
وجودها في هذه القازة. وم يعمل گرسون [لا على آنتشار ا معلومات أو 
هذه الآلة التي جلبها الراهب جوردان دي سيفيراك. وإنه ‏ خروجٌ على 
أبسط قواعد النطق أن يُدُعئ بان آله معروفة في آسيا قد أخترعت في 
آفينيون أو في ضواحيهاء وذلك بعد مدّة قصيرة من وصول الراهب 
جوردان إلى هناك جالبًا معه معلوماتٍ حول هذه الآلةء أو جالبًا 
الآلة ذاتها». 
حتّئ هناء نكون قد وقعناء مراتٍ عدة, على إشاراتٍ إلى تقنيّات الملاحة في 
المحيط افندي, كان لها صدئ في الشهادات الغرية. بل لقد أتيح لناء في بعض 
الحالات. أن نومئ إلى الآليّة المحتملة التي تم بموجبها أنتقال هذه المعارف, 
صارفين النظرء يقيئاء عن إمكان صدور مثل هذه المعارف مباشرةًء ومن البخارة 
أنفسهم. فأحمد بن ماجد يؤكد: 
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يقال إِنَّ الراکب المسيحيّة [الإفرنجيّة] وصلت 
في الأزمان الغابرةء ل فشر جر القمر]. 
ويأنها بلغتء أيضّاء بلاد الب [سُقالة. وفيها بلدة "كلوة") 
والهندء علئ ما يرويه أصحابها... 
[وقالت الإفرنج بالتحقیق. إنا کشفناها على 8 
وموسم السواحل لمر“ وبزرو, ثم "لشنال"» 
ین أؤل الْيروزٍ للشبعيتا وهل و موسم 
ولحسن الحظء إن جميع أسماء المواقع الواردة في هذه الأبيات التعليمية(6 
معن ارط عي وم يلتبس الأمر في شأنها كما آلتبس بالنسبة إلى أسماء 
مواقع أخرئ. يُشير إليها امف ذاته: 
ذلك ما كان يحدث مع رهمانج القدامی. 
لا يعرف علماء العصر الراهن أسماء هذه الأماكنء 
لن الذهر غترها وحولها. 
[نهکنا في الابخر المجهولّة مَيِرْ بالأفكار ما اقولة 
كذاك ف راج الشیما ليس له. اليومء تبادر الما 
قد رمث أسماؤهاء وغيْرَثْ ‏ وخیّها للشخص ما قد شهرث] 7 


ه “أحمد بن ماجد. منظر اللاحة الفلكية في المحيط الهندي...". تاليف وتحقیق إبراهيم خوري 
(رأس الخيمة (ل1مارات العربية المتحدة]: مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري. ۱۹۸۹). 
۳ لات و۵۸. وقد آفتقدناء ٠‏ في الأرجوزة الثانية “الشفاليّة". البيت الأؤلء الذي وقفنا عليه في: 

"ثلاث أزهار في معرفة البحار" (أحمد بن ماجد. ملاح فاسكو دي جاما), تحقیق تیودور 

شوموفسكي» ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير العروسي, (القاهرة: عالم الکتب, 1915): ۵۰. 

ويتعيّن ألا نابه بالفصاحة أو بالوزن الشعري الفتقدین في هذه الأرجوزة. التي نفض فا أبن 
ماجد كل ما يملك من معلومات ملاحية احب أن تبقئ للأجيال. 


مه "أحمد بن ماجد...“, ۰۳ 14» وکذلك, "ثلاث أزهار..“ 1۸. 
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ومن جهة آخری, یتبین من أسماء بعض ربابنة المحيط الهندي أن منشاها 
مغاريٍ. وکل شيء يدفعنا إلئ أن نفترض ان قادس ۸ تفقد هيمنتها في ميدان 
التجارة الأطلسيّة ‏ حى غینیا؟ - وأنّ أمراء البحر من عائلة بني ميمون في الحقبة 
الإسلاميّة. ومجموعة البخارة الباسکتین بعد الأسترداد (استرداد الأندلس). قد 
واصلوا ملاحتهم علئ طول شواطئ إفريقية. ولیس عبئًا أنّ أبن رشد كان يعتقد ان 
العام المسكون يواصل أمتداده جنوب خط الأستوام. ولعل هذه الأفكار قد دفعت 
إلى الألتفاف في الملاحة حول إفريقية في كلا الانجاهین. ويحتفظ لنا الراهب ماورو» 
في كتابه "خريطة العام“ (۱4۵۷م). بنصل حول ملاحة عربية مشرقيّة أمتدّت على 
نحو کافب إلى غرنّ رأس الرجاء الصالح (550ام (۸۲۳ه])» يشل النظیر القابل 
لتاکیدات أبن ماجد, ويُبيّن أن كلا من السیحتین والمسلمين كانوا يبحثون عن 
مسالك تجارئة جديدة. ما يعني أنهم كانوا هتمون بما يتحقّق من نقم بفضل 
زملائهم في الجانب الآخر من العالم. 


وصفوة القول إِنْ التأثيرات العربيّة ‏ الشرقية منها والمغربيّة ‏ التي شاعت بين 
بخارة شبه الجزيرة الإيبيريّة. كانت التالية؛ 

ه إدخال البوصلةء وخرائط السالك البحريّةء وال خريطة 
ا ملاحيّة» والآلة القديمة لقياس زاوية النّجومء ودفة قائم السفينة 
ا خلفي: والشراع اللاتيني» 

ه وني الخرائطء تبني مقياس 01,11 میلا للدرجة» وذلك 
حوالي عام (۱۳۲۷م [۷۲۷ه])» وهي القيمة التي وضعها علماء 
القلك ببلاط الأمون [بن ذي البُون في طليطلة], ومقياس 11,11 
الذي وضعه خایمه ريبس في أوائل القرن الخامس عشر والشتق 
بالرجوع إلئ آي احسن علي, ومقیاس ۷۵ میلا لابن خرداذبه وقد 
نسخه الادريسي» 

ه قيام كاداموستو !27 باستخدام الزراق مقياسًا للزوایاء وکان 
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يُستخدم في ا محيط الهندي منذ القرن الثالث عشر على الأقل!228, 
وورد ذكره في النصوص الفلكيّة منذ القرن العا (29), 

ه تحديد درجة العرض عن طريق رصد الرقيبين (التجمان 8 
بيتا و 7 يوتا من جموعة الدب الاصغر) ۰3۳ وأستخدام جداول 
ا ميل الشمسي في الناطق القريبة من خط الاستواء - وکان بخارة 
ا محيط الهندي یعبرونه قبل بخارة الأطلمي بعدّة قرون - التي وصل 
إليها البرتغالیٌون عام ۱2۷۱م. 

و ان أتخاذ تقويم أبراهام زاکوتو» والعروف پاسم Alrmanach perpetuum‏ من 
عام ۷۳٤۱م‏ عام أساس» يُثبت أن هذا الفلكي الإسبالي هو الذي کلف حساب هذه 
الجداول. ولكن لم يكن للجداول المستخدمة كلها المصدر ذاته. فالميول الزاوية 
للشمس في جداول بيدرو الأحتفالي وتلك التي آستخدمها کولومبس» مشتقّة من 
الميول الزاو ية لد آبن الكماد, في نسخة مختلفة عن النسخة اللاتينيّة احفوظة 
في المكتبة الوطتية بجدرید» ولعلّها النسخة الاسبانية التي اکشفها بوجوان؛ 
وكذلك لا مکنا أيضًا أن ننسب الیل آبن الكمماد جدول الیل الزاوي الذي 
أدرجه آلفونسو العاشر في "کتب المعرفة بعلم الفلك". 


حواشي المؤلف 


1. إن أشتقاق هذه الكلمة غامض الأصلء وعلماء الألفاظ أبعد ما يكونون عن الأثفاق 
حوله, ناسبين هذه الکلمة. تبعًا للمؤلفينء إلى الفارسيّة أو اليونانية أو العبريّة. 

2 راجع "کتاب الفلاحة“. الطبعة الثانية. بانكيري (مدرید. ۱۸۰۲). ص ۳۹۷. 

3 طبع في Chemie‏ “انعم 4 (ستراسبررگ, ۱3۱۳) صص ۰۲۱۳-۱۹۸ راجع 
مقال م. [. شفرول "دراسة نقديّة لخطوط سيميائي عنوانه مفاتیح العلم الكبرئ لأرتفيوس“ 
المنشور في ۰٥۸45‏ ۳۱ (۱۸۱۷) صص ۸۲-۳۳. 

4 راجع إصدار ه. ريترء المجربطي الزائف, ”“غلية احکیم" ,١‏ النصل العري (لامپزگ, 
۳ والترحمة الألمانية التي ترجمها ه. ريتر وم. پلنسر. ۴086715 ”غاية الحكيم للمجريطي 
الزائف ٠‏ (لندن, ۱۹۱۲) .Das Ziel des Weisen von Pseudo-¥agriti‏ 

5 راجم [ما نشره] ج روسكا وم. پلسنر في E1‏ 3 ص ۰ ويبدو أنَّ الأمر یتعلّق 
بالحصاة الصفراويّة للماعز (باللائينية 6۳ عجوععء وممه©). 

6 راجع کتابه ”تحفة الالباب ونخبة الأعجاب“» طبعة ج. فژان في ل ۱۹۲۵ ۱ 
6۸۱: ۰۳۰۳-۱۹۵ ص ۲۲۳. 

7 راجع مقال ر. ستیل " الکیمیاء العلميّة في القرن الثاني عشر. کتاب حجر الشبت 
والأملاح للرازي» ترجمة جيراردو الكريموني" المنشور في کنءا, ۱۲ (1959), صص ,41-٠١‏ 
ومقال م آسین "ملحوظات حول طبعة ر. ستیل لکتاب الرازي حجر الشب والأملاح" 
کائاء ۱۳ (۱۹۳۰). ص ۳۵۸, وكتاب ج. روسكا "کتاب حجر الشبٌ والأملاح. عمل أساسي 
لسيمياء اللاتينية المتأخرة'' (برلين, ۱۹۳۵). 

إِنّ نسبة هذا العمل إلى الرازي غير مؤكدة. ولعله من تأليف مؤلق آنداسو > وضعه 
بأسم الرازي, ليؤقن له آنتشازا أوسع. 
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8 ... كان يشار إلى العادن (وكذلك إلى معظم الأجسام الأخرئ والعملیات 
الكيمياتئة) بأصطلاحات علم التتجیم. فكانت الشمس تعني الذهب, والقمر الفضّة والركرة 
النحاس, والیخ الحديد, وعُطارد الزئبق» وژحل الرصاص, والمشتري التوتياء... 

9 ظهر وصف ملابس الغطس من قبل أرسطوطاليس الزائف في كتاب 3۳06]27240. 
", حيث يُقارن أنبوب التهوية بخرطوم الفيلة. وني القرون الوسطی, تَحدّثنا أغنية "سلمان 
ومورولف" (۱۱۹۰) (القطعان ۱۷6 و۳6۲) عن «انیوب كان يصل إلى حطام السفينة الغارقة» 
وبواسطته... كان مورولف يتنفّس الهواء». 

0. يبدو أن الالات الكلاسيكيّة الزعومة. القائمة على أنيموريون هيرون 
,Peumatie4)‏ ۰۱ 11), ليس للا علاقةً ما مع الآلة التي تنا هنا. أنظر وصفها في 
مقال خ. كارلو باروخا "بحث حول طواحين اواء*» المنشور في ۸27 ۰۸ ۲ (1۹۵۲). 
صص ۰۳۱۱۲۱۲ ولا سيّما صص ۲۹-۲۱۵ 

۱1 "شبه الجزيرة الإيبيريّة في الفرون الوسطی بحسب کتاب الروض العطار في خبر 
الأقطار“ ۰ أصدره وتر مه إلى الفرنسيّة ليشي پروفنسال (لیدن. ۱۹۳۸) [وبالعربيّة؛ ""صفة جزيرة 
الأندلس, منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار“]. 

12 راجع کتاب خ. مارتينيث رويث ”التقاليد الأندلسيّة في کتاب الب الصالح“ 
(۱۹۷۳ برشلونة). صص ۰۲۰۱-۱۸۷ حیث يدرس الفردات العربيّة عند رئيس كهنة هیتا. 

3. على سبیل المثال» یقول آولیوخیلیو في "لیال آتيكية“ [نسبة إلى شبه جزيرة آتيكاء 
حيث نقع أثينا). ۰۱٩‏ ۵ 0: «تحت وطأة الحرٌ الشديد في الصيف ٠‏ كنت قد أويت إلى منزل 

صديق ثري» في ريف تبفرلي. كنا هنالك عدذا من الأصدقاء في سن واحدةء . کلتا 
فلاسفة أو بلغاء, وكان بيننا رجل متازء متحمس جدًا لأرسطوطاليس. وکا نشرب 
ماء الثلج بكميات کبيرة. وكان هو يحاول منعنا من ذلك. ٠‏ ويشتد في منعناء 
مستشهنا بأقوال اطبّاء مشهورین, ولا سيّما أرسطوطاليس, , الذي كان يعلم كل 
ما يسع إنسانًا أن يعلم. قفي راي أمير العلم هذاء يُفيد ماء الشلج النبات» ٠‏ دونما 
شك ولكنه مضر بالإنسان إذا ما أفرط في شربه. لأنه يُكؤن في أحشائه شينًا فشيئًا 
بزرة فساد ومرض..٠.‏ 

وبين لامبيديو في "حیاة هبليوكابالو, ۲۳" كيف بنئ هذا الإمبراطور في قصره قبوًا 
لحفظ الثلج. 

4 نقلا عن كتاب ج. كولومب "التکوین الفيزيائي للأرض" (باریس, 1404), صص 
۹-۸ 
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5. راجع "كتاب الرشد والفصول", الذي نشره زكي أسكندر في مجلّة معهد 
المخطوطات العربيّة. ل/ا, ۱. (۱۳۸۰/ ۱۹7۱ع), ص ۳۱. 

6 برجم أقدمها إلئ ۱۳ آب/ اغسطس ۱۳۰۳. وأدين بذلك لا تفضّل باعلامي به 
صديقي الكبير السيّد مانوبل ریو. أستاذ كرسي تاريخ القرون الوسطی في جامعة برشلونة. 
ویتعلق الأمر بترخيص لاستخراج الثلج من "بوفی"" سلسلة جبال بور ديل کومته. 

7 ... راجع کتاب د. أيالون "البارود والأسلحة الناريّة في عهد] المماليك. تحَدٌ لجتمع 
القرون الوسطی" (لندن, 1401). وعرض مختار العبادي هذا العمل في جلّة منتعدوماة, 47, 
۳ (1904), صص 774-177, ورد أيالون علئ پارنگتون في معاكتصف ۰۰ ۸۱ (1915), 
صص ۰۷۲-۱ 

8. هل كان أبن الزفاق, المتوق عام ٩۱۱۳۸‏ [أو ۱۱۳۶م/ 058ه]ء يمع إليها [سهام 
الصین). أم إلى سهام مشربة بالنفط؟ تطرح هذه المسألة قصيدةٌ نشرها وترجمها گارسیا 
كوميث في كتابه ”أبن الزقاق؛ أشعار“ (مدريد, 1۹۵1, ص۷۹). 

فلدئ وصف الرماة. تُقدّمهم لنا القصيدةٌ وهم يشعلون فتائل الرماح [السهام] التي 
تومض في ا ميدان کالشاعل.. أضواء غريبة تخود الرجال بدل أن يخمدها الرجال.. قل لي: إن 
كانت نجومّاء فلم لا تحتجب من السماء مع الفجر.. 

شَبُوا بل الژرق في ليل الوغی . نازاء وکل مُدَرب مصباحا 
سرج تروا الأرواح تُطفي غیرها عبثاء وهذي تطفیمٌ الأرواحا 
آلا فرق بين لیات وبينها لا بتسمية الوشيج رماحاا 
نها لت في الظلام كواكبًا لِم لا تغورٌ مع النُجوم صباحا؟ 

["دیوان أبن الرقاق البلنْسِي”“. تحقيق عفيفة محمود ديراني. سلسلة المكتبة الأندلسيّة ۱۳ 
(بيروت: دار الثقافة. [أطروحة ماجستير قَدْمت في 1514]): ۱۲۲ و۲۳]. 

[شَبُوا دراه ال (واحدتا ذُبالّة): الفتائل. والرق من اصال (واحدها الأزرق): 
ما آشتد صفاژه» المدَرّب؛ السيف القاطم؛ الأرواح الأولئ: الرياح. والثانية: التُفوس]. 

9. برد النص في كتاب “الإحاطة", ۱ (القاهرة, ۱۳۱۹ه/ ۹۰۱ام). ص ۱۲۳۱ وني 
"اللمحة البدريّة“ (القاهرة. 147١ه/‏ 1318م), ص۰۷۲ وترد الأبيات (في روايات مختلفة) في 
"نفح الطیب", ۵ (بیروت. 1518). ص .497 هذه الشهادة على أوّل معركة بالأسلحة النارية 


۳۶۰۹ 


0 
0 "[کتاب] أخبار اللك دون آلفونسو الحادي عشر" (مدرید» ۱۷۸۷). 


1 راجم کتاب خ. فیرنیت "تأثیرات إسلامية على أصل رسم الخرائط البحريّة“ 
(مدرید. ۱۹۳۵), ص ۰۱۱ حيث نجد أنها قد آستخدمت في سفينة كانت ثبحر في میاه 
الفیلیبین في القرن التاسع» بحسب شهادة رگ بن شهربار في "کتاب عجائب افند". 


2 لم تكن هذه الطريقة في تثبيت [الرسالة) لتُعيق الطیران بحال من الاحوال. فقد كان 
الورق الستعمل رقيقًا جدًاء وکان الریل يسعئ إلى الأستفادة منه إلى اقصی حدء حافقًا 
ایغ الکرورة في الأستهلال والختام. غير تارك في الورقة بياضًا (هوامش). 

23 ة آتحاه» بوجه العموم» إلى آعتبار كلمتي ۳0 وخارطة ملاحيّة 
متعادلتينء فيما يتعلق بالقرون الوسطئء بينما كان يجدر. في الواقع» استخدام الاصطلاح 
الثاني حصراء للاشارة إلى خرائط البحار. فكلمة ۳0۲۵۵1800, بحسب معجم كورميناس» 
تظهر في الفشتالية مش من كلمة فاهاءه۴ القطلونية (القرن الرابع عشر). وأحتفظ بعبارة 
«Portulano normal‏ لأنها ترشخت في المنشورات العلميّة, للدلالة على المخطط الميدروغرافي 
الأؤل لحساب بحر معيّن. 


4 ... يقول خوان فاراس (راجع ر. أ. لاگواردا في .. ما ). ص ۱۲ أنه 
حاول تحديد درجة العرض «عن طريق علو الشمس, لا عن طريق أيّة نجمة؛ إذ يبدو لي أنه 
من ا مستحيل أن نقيس ونحن في البحر علو نجمة, وقد حاولت ذلك وبذلت جهدا علی غير 
طائل» ٠‏ ذلك أن أدنئ تأرجح للسفينة يود خطأ قد يلغ أربع درجاتٍ أو مساء , مما لا يدع الا 
لإجراء القیاس إلا على اليابسة». 


5 آستنني كيا عن أن أتناول هنا تطؤر مشكلة تحدید درجات الطول في البحرء ٠‏ فهي 
م حل حلا صحیکا لا في زمن لاحق متاحو جدّاء حين حل میقّت هاریسون عل الساعة 
الرملية... 


6 .. من الغريب أن نلاحظ أن الخارطة المعنيّة التي أرسلها البوريركي إلئ الملك دون 


مانويل. كانت تشتمل على رأس الرجاء الصالح. وال تخال. ولرازیل, والبحر الأحمر, والخليج 
القارسي, وجزر مالقة» والصين. والهند! 


7 يروي هذا الملاح. لدئ الوصول إلى ۱۳ شمالاء أنه ۸ ينجح في رؤية الدائرة القطبية 
لا في ج صاح جدًاء و«كانت تبدو وكانها بأرتفاع رُمح» [بوصفه قياسًا زاويًا]. 

8 بحسب ما يروي بيدرو دي آبانو. أمكن لماركو پولو أن يُلاحظ أنْ القطب الجنوي 
مرتفع بمقدار زمح. 

29 على سبيل المثال» في وصف السماء. للصوفي... 

0 وصف ذلك. لأؤل مزة. في الغرب التين فرناندس في كتاب كمه 26۳674۵۳0 
tempos‏ (هيونيخ» ماما). 


۱۲۳۰۱ 


(لفصل (لتاسع 


الغلوم فج القرن الثالث عشر ص وما تلاه: 
علم اوض, وعلم النبات. وعلم الحيوان. والطبت 





الفصل (لتاسع 


الغلوم فج القرن الثالث عشر زلا ه] وما نلاه: 
علم الأوض. وعلم النبات. وعلم الحیوان. والطب 


عل الأرض: 

۸۵ يسعنا أن نقول إن العرب - وكذلك العالم القديم أو اللاتيني في القرون 
الوسطئ ‏ قد عرفوا هذا العلم الذي يُطلق عليه اليوم ”علم الأرض“ (الجيولوجيا). 
والذي كان قد أدخله ه. ب. دي سوسور (17491740م)» ولكنهم أظهروا 
آهتمامهم بجانبين من هذا العلم - علم الإحاثة وعلم العادن - مما أفضئ بهم إلئ 
إجراء ملاحظات هامة. ققد أدرك أبن سيناء على سبيل الثال, أحتمال وجود 
أصول جوفيّة ونبتونية. وج عن ذلك جدل طويل في أواخر القرن الثامن عشر 
["اه] بين أنصار هوتون (1957-/1417ام) وثیرنر (۱۸۱۷-۱۷۵۰م)؛ ودل لب سیناء 
مثلاء على عد نظر حون كتب في "کتاب الشفاء" الفقرة التاليةء التي آستخدمها 
في وقتٍ لاحق کل من فیسنته دي بوقيه وألبرتو الکبیر: 

«من المکن أن تتشکل ا جبال بطريقتين: الاولی طريقة آرتفاع 
الترية, وذلك على نحو ما تفعل الزلازل, والثانية طريقة التکون 


Yoo 


نتيجة لآنجراف ا مياه والريح التي تفتح أودية في الصخور اللينة تترك 
أصلبها بلا حماية لتقلبات الجو. هذه كانت عمليّة تکژن تلال عديدة. 
ومن المکن أن تستغرق هذه التغترات سنوات كثيرة جدًا. ومن 
الحتمل أن تكون ا جبال ا حاليّة آخذة في الآنخفاض. والدلیل» على 
ان الماء كان العامل السامي في التحولات التي طرات على قشرة 
الأرض» هو وجود صخور عديدة تحمل آثار حيوانات مائيّة. فالترية 
الصفراء التي تُغطي أديم ا جيالء تختلف في الأصل عن تربة باطنهاء 
فهي تنجم عن تحطم بقايا عضوية عختلطة ببقايا أخرئ حملتها المياه. 
وني البدءء كانت هذه الواد كلّهاء ولا شك» في البحر الذي كان يُخطي 
الارض باکملها» . 


۰ م أوقق في العثور على نص أبن سينا في "الشفاء". إلئ أن تعرفتٌ علئ الباحث الدکتور أنيس 
مطر (الأستاذ بكلية العلوم بجامعة حلب). في الندوة العالية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب (رأس 
الخيمة؛ دولة الإمارات العربية التحدة. 11 ۲۰ کلتون الأول/ ديسمبر 1141), وكان موضوع بحثه: 
”الزلازل وتفسيراتها عند أبن سین" فتلطلف ووافاي من جامعة حلب. مشكوراء بالأصل العرنّ لنصٌ 
آين سيناء وقد تعرّف عليه بصعوبة,بعد أن «كدثُ افقد الأمل». (كما قال في رسالته ٤ ١‏ - ۱۹۹۷). 

وقد بدا لنا أن النمل الإسبالي لا يعدو أن یکون تلخیضّا للنص العري وتکثیّا لضمونه. ونظرا لا 
بين النصين من تباین في التوضيح والتعبير, فقد آثرث أن أورد في التن النصّ ال(سباني منقولاً لین 
العربية؛ وأورد. آدناه. نصٌ أبن سينا على طوله. وقد تفيد الوازنة بين النضين في التعّف على نمط 
من أنماط الترجمة في القرون لوسطی, 

«وأمًا تکژن حجر کبیره فيكون اما دُفعة, وذلك بسبب حر عظيم يُعافص طينًا 
كثيرا رجا (يشتدٌ علیه(], وتا أن يكون قلرلاً قليلاً على تواتر الأيام. 

«وأئا الارتفاع: ققد بقع لذلك سيب بالذات. ٠‏ وقد یقع له سببٌ بالعرض. 

«أمًا السبب بالذات» فكما يتمقء عند كث من الزلازل القوّة أن رقع الريخ 
الفاعلة للزلزلة طائفة من الأرض» ٠‏ وجيت رابية من الرواي دفعة» وأمّا الذي بالعزرض: 
فان ټعرض» لبعض الأجزاء من الأرضء تحفارٌ دون بعضء بان تکون رياح نشافةء أو 
میاه حقارة, تق ها حركة على جزء من الأرض دون جزه. فيتحفّر ما تسيل علیه, 
ويبقئ ما لا تسیل عليه رابياء ثم لا تال السیول تغوص في ا حفر الأؤل إلى أن تخور غورا 
شديداء وبيقن ما آتحرف عنه شاهقا. وهذا الق من آمور الجبال وما بينها من 
الور والمسالك. ¢ 


۳o٦ 


ومعنئ هذا أن أبن سينا يُشير بجلاء إلى بروز الأراضي برورًا بطیئاه فيوضح, 
هكذا على نحو مُرضء [السبب في] وجود مستحاثات بحريّة فيها. 

ولكنّ أهتمام العرب والسیحتین تركز خاضّةً على علم العادن: فوضف 
الأحجار (الصخور). كما هو وارد في المصنّفات المتخصّصة. قد تأثرء منذ القرن 
الثالث عشر [/ا ه]ء بالترجمة العربيّة - اللاتنينية لوجيز ما٣‏ مهام»ى أرسطو الزائف 
(وكان البيروني يعرف زيف هذه النسبة) وكتاب أبن سينا. فقد ترجم جيراردو 
الكريموني الكتاب الأؤل إلى اللاتيتية. ويضمٌ مجموعة من اموا مستمدّةٌ من مصادر 
مختلفة, وبوجه العموم» سريانية أو فارسيّة. ويُعزئ نشر النصٌ اللاتيني إلى 
لوكاس بن سيرابيون. وقد آثر الثاني» أبن سيناء من خلال مصئفه ”تحمد والتصاق 
الحجارة'' الذي ترجه آلفریدو دي ساريشيل بعنوان: De cong elation‏ 


-* «وريما كان الماء, أو الريح, مت مق الفیضان» لآ أجزاء الأرض تكون مختلفة, 
فيكون بعضها نة وبعضها حجرية, فيفر الاي للهنه ويبقئ ا حجري مرتقعا. ثم لا 
يزال ذلك المسيل ينحفر وينحفر على الأتام, » ويشسع» وییقی النُتوء وكلما حفر عنه 
الارض كان شهُوقه أكثر. 
«فهذه هي الأسباب الأكثريّة هذه الأحوال الثلاثة. 
«فا جبال تكونها من أحد أسباب تكؤن ا حجارةء والغالب أن تكؤنها من طين لزج 
جف علئ طول الزمان, تحجر في مد لا ُضبطء موسي ا 
قليلاً ي مُدَد لا لا تفي التأريخات بحفظ أطرافهاء وا تحت اليا لشْدّة ا حرارة الحتقنة 
تحت البحرء والأزلن أن يكون بعد الآنكشاف, وأن تكون طينتها ثعينها على التحجرء إذ 
تكون طينتها زجة. وملا ما يوجد في كثير من الأحجارء إذا کرت اجزاء ا حيوانات 
المانية كالاصداف وغيرهاء ولا يبعد أن تکون اوه ال معلنيّة قد تولدت هناك. فأعاتت 
أيضًاء وأن تكون ميا قد أستحالت أيضًا حجارة؛ لكن ال أن يكون تكؤن ا جبال 
على هذه ا جملةء وكثرة ما فيها من الحجر لكثرة ما يشتمل عليه البحر من الطين. ثم 
ينكشف عنه» وأرتفاعها ما حفرثه السيول والریاح فيما بينهاء. 
أبن سيناء "الشفاء* جزه: ”الطبيعيّات: ۵ العادن والآثار العُلويّة*. تحقيق الدكتور عبد الحليم 
منتصر ون معه, طبعة مصورة بالأوفست (فُم المقدّسة [إيران]؛ منشورات مكتبة آية الله العظمی 
المرعشي النجفي» ۱4۰6ه)» عن الطبعة المصريّة (القاهرة؛ الحيئة العامة لشئون المطابع الأميريّة, ۱۹1۵): 
1 و۷. 


۳۰۷ 


.٤ conglutinatione lapidum‏ وقد آعثبر هذا المصنّف, أحيانًاء الجزء الرابع من 
كتاب ”الآثار العُلوية“ لأرسطوطاليس. وحيث نجد تأثيرات لتيوفراسطوس. 


وتتكوّن ختصرات القرن الثالث عشر من خليط من المعطيات العلميّة. من 
طراز تلك التي نجدها لدئ ثيوفراسطوس ودیسقوریدس, ومن خرافاتٍ ذات أصل 
اسکندراني تصل بعلم التتجیم» ومن رؤية مسيحيّة هذا العلم أدخلها إيبيفائرس 
(ت ۰۲م), وأنصببت من خلال بيدا ورابانوس ماوروس في الختصر المسيحي 
الذي يدمج هذا الاتجاه بالأتجاهين السابقين حسبما نجدها ملين عند ماربودیو 
(۳۵ لام أسقفٌ مدينة رين. ولكن أكثر الأعمال تمي في هذا الصنف, مع 
ذلك, ٠‏ هو "ختصر" آلفونسو الحكيمء الذي ترجه شخص یُدعی آبولایس ارما 
أبو آیث؟] من الكلدانيّة إلى العربيّة. حسبما ورد في توطئة الکتاب النوه عنه» ثم 
ترجه من العربيّة إلى القشتاليّة ودا موسكا الصغير والقسيس كارسي بيريث, 
ویتضمن وصفا 3 ۳۳۷ حجرا مرثبةً بحسب درجات داثرة الیروج. ولكنّ كثيرًا من 
”الأحجار“ الوصوفة في هذا الختصر لا تُعَدَ حاليًا من هذا القبيلء لأنّ هذه بر 
تضم في جملتها فلز ومعادنَ وصخورا وکّلا متحججرة قد تشکلت داخل اعضاء 
كائناتِ حيّة (حصئ كلوية). والمرجان والطحالب. ولا يقتصر على بیان خصائصها 
بوصفها "تمائم" فحسب. بل يُعطي تفاصیل : ذات اهي ي للعلم. وذلك عندما یژکد, 
مثلاء أن داخل الحرير الصخري (الأميانت) فة ماده شبيهة بالقطن لا تحترق بالنار ۰ 
يمكن غزها ونسجهاء وعندما تسخ نضعها في النار فترتدٌ أكثر بياضًا وجالاء أو 
عندما يتكلم عن حجرة الأونّة التي تستعمل لصناعة الورق الصقيل. 


ولعلم الأحياء ما لعلم الأرض من طابع يجري مجرئ النوادر. إذ سم هذا 
العلم بوجود التولّد الذاتي» الذي 1 عنه أبومعشر في كتابه "الدخل" وبالتطور 
من نوع إلئ آخرء والذي يظهر علی حدٌ سواء في أعمال مفكرين شرقئين وغربيين. 
مثل السعودي في مصئفه "کتاب التنبیه" *. آو نظامي عروضي في مصّفه "هار 
مقالة" [القالات الأريع)ء أو إخوان الصفاء أو أبن خلدون. والذي ُشکل في ختام 
الطاف صياغة جديدة لأفكار أرسطوطاليس حول الموضوعة القائلة بالاستمرارية 


۳۰۸ 


التشكلية والنفسانيّة عند الكائنات الخلوقة التي يختلف عنها الإنسان, لأنه يجمع في 
ذاته جميع الخصائص المحدّدة للكائنات الأخری. 

وفي القابل, نجد أنَّ آبن رشد وألبیرتو الكبير الذي أتبعه قد دافعاء في علم 
الأجئة. عن نظريّة سَبِق التکژن أو نشوء الكائن الفردي وتطوره, أمام النظرية 
الأرسطوطاليسيّة القائلة بالنشوء المتعاقب. 


عم النبات: 


يتجلّئ لنا بوضوح أكبر. التطوُرٌُ في علم النبات الذي أبتدأ بأعمال 
أرسطوطاليس وثبوفراسطوس, تلك التي نقحها نيقولا الدمشقي. وترجم عمل 
هذا الأخير إلى العربيّة إسخق بن حنين (وراجع الترجمة ثابت بن قرّة). ومن 
النصّ العربي آنجز آلفریدو دي ساریشیل ۳1 اللاتينيّة (۱۲۲۷م [ككاها). 
وسرعان ما انضع إلى هذا التیار. ذي الجذور الكلاسيكية. تیا آخر عملي» تمثل 
بالترجمة القشتالية لكتاب "الفلاخة" الذي ألفه الطليطلي أبن وافلٍ (باللاتينية 
؟نوعءدعط4). والذي أكتشفه أستادّنا ياس" وحفظ في مخطوطة بالمكتبة الوطنية 
بمدريد. وتكثر [عند هذا المؤلف] الأستشهاداث بمؤلفين سابقين أمثال أناتوليو 
دي بیریتو [البيروني] 8660 مل 247860110 وديموقريطس دي منديس, 
وفيلمون» والكندي... إلخ, ويتحاشئ بوجه عام, التحذث عن التطبيقات 
العلاجيّة للنباتات. تلك التي كان قد تناوها في "کتاب الأدوية الفردة". وقد 
أستفاد گابرییل آلونسو دي هرّيرا (حوالي 147٠‏ حوالي ۱۵۳۹م) أستفادةٌ تامة من 
ملاحظاته. ودافع - قد يكون مُفْتديًا بابن وافد ‏ عن النظريّة القائلة بوجود طبيعة 
جنسيّة عند النباتات, وأدرج في كتابه - حسبما كانت تجري به العادة في هذا 
الصنف من المؤلفات - فصولا عدّة في تربية الحيوان20). وفشر لنا هذا التأثر 
الضخمء في عمل يمت نموذجِيًا لعصر النهضة. السبب في آشتمال كتب علم 
النبات في القرن السادس عشر. مثل كتب الألمانئين بوك (551448مام) 
وبرونفلز» على مترادفات ومرجعيّات عربيّة. 


۳۰۹ 


عام (فیوان: 


كانت نقطة البدء لعلم ال حيوان العلمي في القرون الوسطی, الترجماث 
العربية - اللاتينية لكتب العصور القديمة, ولا سيّما كتب أرسطوطاليس, المخصّصة 
هذه الموضوعاتء والتي كانت قد أغتنت مرارا بحواشي الذارسین العرب أو 
شروحهم. وفي أواخر القرن الثالث عشرء كان العام الغربي على معرفة 2 بالمؤلفات 
التالية: 


"کتاب ایوان" ويقع في تسعة عشر جزءًا. وكان العرب قد أدرجوا تحت هذا 
الاسم الاعمال الثلاثة الأساسيّة التي كتبها الإصطاغيري [أرسطوطاليس] حول هذه 
المادّة» وهي Historia animalium‏ (الأجزاء ۰)۱۰-۱ De partibus animaliums‏ 
(الأجزاء «(14-1١‏ وجسامجنجه De generatione‏ (الأجزاء 1۹-10)» إذ لم يحتقظ, 
فيما يبدو. بترحمات باللغات الشرقيّة لا للكتاب السمی امه De motu‏ 
ولا ل عم ستامجنجه ع2. ويُشير العرب. أحيانًاء إلى المصئّفات الثلاثة 
الأولئ تحت أسم "طبيعة الحيوان'" ani):‏ كاطع De‏ وقد أحيّفظ لنا بهاء 
في ترجمة ليحي بن البطریق, في عدّة مخطوطاتٍ مجزوءة. وبمخطوطة كاملة واحدة 
فقط. هي خطوطة طهران. وكان میگیل إسكوتو قد ترجم هذا العمل إلى اللاتينية. 
قبل ۱۲۲۰م (۱۷آه]» ثم أكمل عمله حوالي ۱۲۳۲م بترجمة ملخّص أبن سينا 
وأستخدم ألبرتو الكبير هذه الترجمة أساسًا لمصئّفه "کتاب 
الحيوان“ animales‏ كما Li de‏ آستعان في تريره بمعجم تقنیع ختصر 
عربي - لاتيني. وبعد هذا التاريخ بقليلء » أنجز بيدرو گالیگو رت ١۱۲۷م ,(La1¥0]‏ 
أسقفٌ قرطاجة, ترجمة جديدة ملخصة لكتاب تاريخ الحيوان معتمدًا على ترجمة 
میگیل إسكوتو وعلئ شرح أبن شد الطوّل لكتاب كلاظة7هم 26. 


ولکن لا بذ أنّ العرب كان تحت تصرفهم أكثرُ من ترجمة واحدة لكتاب 
”تاريخ الحيوان“. ذلك أنّ هناك مقتطفاتٍ من هذا الكتاب منسوبة إل أبن ميمون 
لا تثفق وترجمة أبن البطریق. ونضها أقرب إلى النص الأصلي اليونائي من نص هذا 


۳۹۰ 


الخ 1 بد د ن ا هذه 0 هي ترحمة حنين إسخق التي تَلِفَتْ 
وعرف العرب» على نحو ماثل. كتاب آليانوس (حيًا E‏ الستی 
‘Physiolagos‏ وهو عبارة عن ا من الأساطير حول خصائص وميزات 
الحيوانات, استخدمه أبن فتيية. وقد اس هذا التقليد الكلاسيكي. المنضمٌ إلى 
إسهامات الجاحظ, مع فكر المؤلفين العرب المتخصّصين, حسبما يُستدل من 
الوصف التالي للسمك الرغاد*" ولإصداره شحناته الكهربائية عن بُعدء والذي 
نامه لنا الغرناطي أبو حامد (۱۱1۹-۱۰۸۰م [010471ه]) في كتابه ”تحفة الألباب 
[ونخبة الاعجاب]*: 
ولي بحر الرُوم [أو البحر الشامي, أو الأبيضص ا متوسّط] سمك 
يسم ”الرعاد“ ....., ومن خواضه أن يُعمل من جلده طاقيّة» 
ري ؛ وإذا كان في شبكة؛ فكل من محرك تلك 
الشبكةء » أو يضع يده عليها أو علی حبلٍ من حبالهاء , تأخذه الرّعدة 
حبّئ لا يملك من نفسه شيئاء كما ید صاحب ای إذا كان 
مفلوجاء فإذا أزال يده زالت الوؤعدة عنهء وان اعاد يده إلى الحبل 
والشبکة, أو شيء یثصل بتلك الشبكة؛ عادت إليه الوعدة...». 
هذه تفاصيل نجدها قل د تم جمعها في العام اللاتيني. . من قبل گییرمو دي 
اور 5 (حوالي ۱۲4۹-۱۸۰م). 
وة إسهامٌ آخر من إسهامات العرب في علم الحيوان, يتمثّل في الملاحظات 
» ”تحفة الألباب ونخبة الإعجاب", تحقيق الدكتور إسماعيل العري. ط ۲ (بيروت: دار الجيل» 
والمغرب: دار الآفاق الجديدة, 1۹۳): 15۵. 
وبعد قرنٍ من الزمان. يقول أبن البيطار وهو في مصرء > نقلا عن دیسقوریدس: 
الزغاد «هو سمكة بحرية خذرة. وإذا ؤضع [الزغاد] علئ رأس الذي عرض له 


و ٠‏ وإذا أحثيل شد القعدة التي تيز إلئ 


۳٦۱ 


العديدة التي قدموها حول الجوارح المستخدمة في الصید. كالبّزاةء ع الصيد. 
وكان هذه الملاحظات تأثيرها في الغرب بطرق مختلفة, ولا سيّما عن طربق 
لم تتحدّد هويّتهما جیِدّاء ها مؤمن وغطریف. ألّف مؤمن کتابین ("الصید 9 
و”كلاب الصيد' “)2 وترجم تيودورو الأنطاكي عمله إلى اللاتينية. وراج هذه 
الترجمة فيديريكو الثاني (٠15ام‏ [118ه]), وكان على دراية واسعة بهذا الجال, لأنه 
ألف كتابًا في علم الحيوان يحمل أسم jy .De arte venandi cum avibus‏ 
المقابلء لا يُعرف مَن ترجم النمل الفارسي لعمل غطریف» ولكنٌ كلا العملين 
أدرجا في الترجمة الفرنسيّة التي أستیقت عددًا لا باس به من الأصطلاحات العربيّة, 
والتي أهداها دانييل الكريمولي إلى أنزوء الابن غير الشرعي لفيديريكو الثاني. 
كان هذا التیار المشرقي تأثيرٌ خاصٌ في الأندلس, حيث كانت وظيفة 
"صاحب البیازرة" تحظی بأهميّة كبيرة في القرن العاشرء وقد ظهر من شعراء البلاط 
غير ما مرة, أنهم كانوا على معرفةٍ جيّدة بأساليب فن الصيد في ذلك العصر. ولكن 
بالرغم من ذلك. يبدو أن كتاب آديلاردو دي باث حول الصيد بالبُزاة, مسقل عن 
کل تأثير مشرقي» » ولعله يجدر بنا أن نربط بينه وبين المصنّف الكارولنجي السقی 
cura aecipitrım‏ 26 والذي أشار إليه م. ت. دالفرني. وبُعيد هذا التاريخ. ظهر 
التأثير العري في معجم الأعمال باللغات الرومنثية حول هذا الموضوع» من ذلك 
مثلاء المصئئف القطلوني "کتاب تربية الطيور المستخدمة في الصيد والعناية بها", 
والمصئّفان البرتخالیان اللذان يحملان العنوانين: ”الكتاب الذي ألفه أنريكه إمبراطور 


> وقال: 

]([ «رأيت بساحل مدينتي "مالقّة" من بلاد الأندلس» تحرف الجراريف با‎ ٠ 
وتجعل في البحرء فتخرج إليهم سمكة عريضة يُسمُونا “العرونة". وهي مفرطحة‎ 
الشکل, لون ظاهرها لون "رغاد" مصر سواءء وباطنها أبيض» وفغلها في تخدير‎ 
ماسكها كفعل رغاد مصر أو أشذء إلا أا لا تؤكل البئة. ولقد بلغني ممن أثق آن‎ 
أقوامًا كان بهم جهالّ] وم يعلموا أمرهاء فشَّوَؤْها وأكلوهاء فماتوا كلهم في ساعد‎ 
واحلع!».‎ 

"جامع الفردات...", ۰۲ ۱۶۱. 


۳۹ 


ألانيا“. و”الكتاب الذي ألّفه النبيل العظيم ملك أنكوس الذي كان أكبر صیاد في 
العلم“. ولالمصئّفان الإسبانيان] "کتاب الصید" للدون خوان مانويل (۱۳۲۵م) 
و"کتاب صيد الطيور" لبيرو لوبيث دي أيالا. كما نحتفظ بمصتفاتِ عربيّة غربية 
متخضصة یفن الصید. مثل "کتاب النصوري" لأبن الحشاء(7) (/141ام [160ه)). 

الطبٌ: 

أنتشرت, أبتداءً من القرن الثالث عشر (۷ هاء الترجماث اللاتينية والرُومنثية 
في ميدان الطب. أنتشارًا عظیماء حتّئ نا لا نعرفء في بعض الحالات» أسماء 
أصحاب هذه الترجمات. وذلك ما تم في شان الترجمة القشتالية لكتاب 
(سخق [بن سلیمان] الاسرائیی لو "رسالة في الحميات“. وكتاب 
أي الحسن الختار بن بطلان (ت 4۲۰ه/ ۲۹۱0۱۰1۸ ”تقويم الصخة“. وکتاب 
أبن وازو(10) ”في الأستحمام“ 6an‏ ۰9 وهو أحد أوائل الصنفات في علم 
الاستحمام!۱1). 

وفي حالات آخری. يكون المترجمونء أو الیدون, أشخاصًا من ذوي الشهرة, 
کالامر عند پیدرو دي إسبانيا (حوالي ۱۳۷۷-۱۲۱۰م (1۷۱-۷۰ه]), الذي شرح 
كتاب "الفصول" لابقراط, ومع كتاب أبن الجزار 4ء وكتب عديدةٌ آخری 
كلاسيكيّة أو عربيّة. وكان تأثير أفكار أبن سينا الأساسيّة في تعاظم مستمرٌء وقد 
غرفت من خلال كتابه "القانون [في الطب]“» الذي ترجه جيراردو الکریموني في 
القرن الثاني عشر [1 ه]ء و”الأرجوزة في الطب“ التي ترجمها وفق شرح أبن رشد 
آرمنگاود دي. بلاسي - طبیب کل من خليمة الثاني ملك آراگون 
وکلیمنته الخامس - تحت عنوان #ع#اتهء Avice‏ (۱۲۸۰م [۱۷۹ه]). وقد 
أمتدٌ تأثير هذه الأعمال طوال قرون عذّة, وظهرت أنعكاساتها في مذاهب كثير من 
الأطبّاء اللاحقین. ومنهم - على سبيل المثال - یرو (۱۳۹۵-۱۲۲۳م)» وبراندون 
(۱۳۷۲-۱۳۰۰م)» ویرینگاریو داكاريي (۱۵۳۰-۱4۲۰م) وادواردز (۱۵1۲-1۵۰م)» 
وأوستاشي (۱۵۷4-۱۵۰۰ع)» وفي السلطنة العثمانية أيضًاء وذلك في کتاب اليهودي 
الغرناطي موسی هامون (حوالي ۱۵04-14۰م). طبیب السلطان سلیمان العظیم 


۳۹۳ 


[القانون], والذي أنخذل في المناقشات العلميّة التي خاضها في مواجهة مؤلف 
كتاب "رحلة إلى تركيا".(12) 
وقد تُرجم إلى اللاتينية. في أواسط القرن الثالث عشر [۷ ه]ء أهمّ كتابين في 
الأدبيّات الطبَيّة الأندلسيّة. "کتاب الكلّيات“137) لابن رشد. ترجه بوناکوزا 
(۱۲۵0م [1۵۳ه)» تحت عنوان ٤ء‏ تاا وکتاب "التیسیر [في المداواة والتدابير]“ 
لابن زُهْر [عبد الملك ‏ الابن)ء ترجمه پارائیئیوس ۳۵۲۵۷۵65 تحت عنوان #كامعاعالة 
14517 ع هام hn‏ والذي كان قد ترجه أيضًا خوان دي پادوا (حيًا 
۲۷۸۳م [1۷۷-11۰ه1) قبل ذلك بعدّة سنوات. 
یتکژن كتاب "الكليّات“ من سبعة آجزاه. تتناول: 
[الجزء الأول : تذکر فيه اعضاء الإنسانء التي شوهدت با حسء 
البسيطة وا مركبة» 
والثاني: تعرّف فيه الصحة. وأنواعهاء ولواحقهاء 
والثالث: ا مرضء وأنواعهء واعراضه؛ 
والرابع: العلامات الصحيّة وا مرضيّة؛ 
والخامس: الآلات» وهي الأغذية والادوية: 
والسادس: الوجه في حفظ الصحّة» 
والسابع: ا حيلة في إزالة الرض]* 
ويختتم هذا الجزء الأخير بثناو كبير على كتاب "التیسیر" لآبن زر تبزره 
خاتمة العمل. 
[يقول أبن رشد: 
«فهذا هو القول في معالجة جميع اصناف الأمراض بأوجز 
» آوجزها ثبرنیت. فنقلناها کاملةً كما وردت في "الکلیات": ۲۰. 
وقد صدر الكتاب بتحقیق الدکتور سعید شیبان والدکتور عمّار الطالبي (القاهرة: الجلس 


الاعلی للثفافة. بالتعاون مع الاتحاد الدولي للا کادیمیات. ۸۹ 


۳۹ 


ما أمكننا وأَبيَنِه. وقد بقي عليناء من هذا الجزءء القول في شفاء 
مرض مرض من الأمراض الداخلة على عضو عضو من الأعضاءء 
وها و م يكن ضروريًاء فإنه منطو بالقوّة فيما سلف من الأقاويل 
الكلّيّةء ففيه تتميمٌ ما وأرتياضء فا نَنْزل فيه إلى علاجات 
الأمراض بحسب عضو عضو - وهي الطريقة التي سلكها أصحاب 
"الکنانیش" - حنّئ نجمع في أقاويلنا هذه ذه إلئ ' الآشياء الكليّة الأمورّ 
ابجزئية, فان هذه الصناعة احق صناعة يرل فیها إلى الأمور ا جزئيّة 
ما آمکن, إلا انا رجن هنا ائ وقي ذكون في شن فا ٠‏ لعنایتنا 
في هذا الوقت بما بهم من غير لك. 
«فمن وقع له الكتاب دون هذا ا جزء [الآمور ا جزئيّة]ء وأحبٌ 
أن ينظر بعد ذلك ف الکنانیش» فأوفق الكنانيش له الكتابُ ا ملقّب 
ب"التيسير“ الذي الفه في زماننا هذا "ابو مروان 
[عبد اللك] بن زُهْر". وهذا الكتاب سالثّه أنا لّاه» وأنتسخكّهء 
فكان ذلك سبيلًا إلى خروجه, وهو كما قلنا - كتاب الأقاويل 
اجزئيّة التي قيلت فيه شديدة المطابقة للاقاویل الكذيّة. إلا انه شرح 
هنالك - مع العلاج - العلاماتء وأعطئ الاسباب على عادة 
آصحاب الکنانیش» ولا حاجة لمن يقرا كتابنا هذا إلى ذلكء بل 
یکفیه من ذلك جرد العلاج, وبا جملة من محصّل له ما کتبناه من 
الأقاويل الكليّة: يمكنه أن یقف على الصواب وا خط من مداواة 
أصحاب الكنانيش في نفس العلاج والتركيب»]” 
ونجد في [الكتاب] إسهامات طَبَيْةٌ ذات أهية كالإشارة إلى أنْ من أصيبوا 


1 


بالجدّري يكتسبون مناعة إزاء هذا المرض. 


٠‏ "الكليّات"* ٩۲۱‏ وا۳. 


والكناتيش (واحدها كناش أو کناشة) كلمة شريانية, ؛ تعني مجموعة أشياء وخصوصًا الأشياء 
الکتوبة, وقد أستمدها العرب واطلقوها قديمًا علی كل كتاب علمي أو طتي أو لغويّ يكون 0 
فيه علئ وجه التفصيل. 


۳۹۰ 


وقد أشار رودريكيث موليرو إلى أنّ "کتاب الكليّات" يتّصفء منذئذ. بأنه 
عمل أنموذجيع من عصر النهضةء ويُعدَ أقرب إلى فكر فيساليو منه إلى فكر 
جالینوس, قاطعًا الصلة, عن فصد. » بينه وبين ما كان بتبع في الاضي. فكم من مزة 
- حسبما يقول ف المقدّمة ‏ آتبعت ترتييًا ی و 
آخرون في کتبهم» » لآنه اکثر ملاءمة لهذا العلم؛ وفي مراتٍ أخرئ, مثلما يتم عندما 
يتناول موضوع التنفس» (يُضيف قائلا]؛ لا بعضهم. مثل جالینوس, ينسبونه إلى 
الإرادة» وآخرین. وفي القام الأؤل ضمئًا آرسطوطالیس» إلى القوّة الغذائية, وآخرین 
غيرهم, في الختامء یمیلون إلى القول بعمليةٍ مختلطة, ناشئة عن القوّة الإراديّة أو 
الحسيّة وعن القوّة الطبيعيّة غير الإرادية. 
[يقول أبن رشد: 
«إنه قد جرت عادة 006 من جالينوس فمن دونهء أن يقولوا 
أن للتنفّس منفعتين 
«إحداهما: ترويح 700 الغريزيّة التي في القلب, بأستنشاق 


-> وما يجدر ذكره أن مؤخ الأطباء أبن أي أصيبعة. تراءئ له أن ينقل هذه الفقرة, في كتابه, 
عند ترجمته لأبن رشد. وقد هم منها - وتبعه في ذلك الباحثون عبر التاريخ - أن أبن رشد الّف 
“الكلّيّات* ' - وهو في شیابه - وطلب من طبیب العصر عبد اللك بن زُهرء أن يلف تمه له. وذلك 
ما لا تُفيده عبارةٌ أبن رشدا 


وقد أستوقنئني هذه ”الغلطة“ التاريخيّة. الراحلة من عصر إلى عصرء ققدّمت في الؤتمر السنوي 
الثامن لتاريخ العلوم عند العرب (جامعة حلب. معهد التراث العلمي العري» نیسان 1984), ًا 
بعنوان "متاقشة أبن أي أصيبعة في مقولته عمن دفع أبن رر لتأليفه كتاب التیسیرل" ٠‏ كشفتُ فيه 
عن خط هله القولة, وبئنت أنّ تاليف أبن زُهر "لتیسیره " كان أسبق زمنيًا من تأليف أبن رشد 
“لكليت" ٠‏ بدليل الإشارة التي وردت في آخر ”الكليّات* " (النص اعلاه) إلى "کتاب التیسیر* 
ووضف أبن رشد إِيَاه بأنه أوفق الكنانيش لن يحب أن ينظر في “الأمور الجزثية“, أي أن يتوشع في 
تفاصيل المعالجة الطبية. 


أنظره “مجلّة الثقافة العربئة" المنظمّة العربّة للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو). تونس» السنة 
الرابعةء العدد السابع» ذو الحجة ۱۰4/ سبتمیر ۱۹۸4. 
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الهواء الباردء ويدفعه إذا سَخَنْء مع ما يُمكن أن يتحلل من ال حار 
الغريزي. من جوهر دخان غير ملائم... 

«وأما ا منفعة الثانية - زعموا - قليغتذي الروخ الغريزيّ بالهواء 
الداخل, ويخلف منه بدل ما يتحلّل. وهذا قول في نهاية السقوط! 
وذلك أنْ ا مركب ليس يُمكن فيه أن يغتذي من البسيط... 

«فلتعمل إِذَاه على أن منفعة التنفّس هي النفعة الاولی. وأمًا 
لاي قوْةٍ من قوئ النفْس هو هذا الفعل» فان جالينوس يرئ أن ذلك 
للقوة الإراديّةء ويحتج على ذلك بأنْ لنا أن نتنفس والا نتنفس» 
وأيضًا فإنه يزعم أن الآلة الخاضة ببذه القوّة هي العصب والعضل؛ 
وزعم أنه إذا بتر العصب الذي رک ا حجاب لم يعش ا حيوان إلا مقدار 
ما يعيش الخنوق بالوقق [الحَبْل ذو الأنشوطة]! 

«وأمًا غيرهء فرای أنه للقوّة الغاذية» كا حال في النبض. ويُمكن 
أن يحتج لهذا الراي باشیاء: احدها انا نتنفس في النوم» والفعل 
الارادي [نما یکون مع تخل ونزوع على ما سلف؛» والثاني آنا نری 
التنفس الذي لا نتعمّده يجاكي النيض... 

«وقومٌ رأوا أنه مركب من الفعلين جميعاء أعني: من الإرادي 
والفعل الغير الإراديء وهو الفعل النسوب للقوة الغاذية التي يعرفها 
الاطبّاء بالقوّة الطبيعيّةء وذلك كحركات كثير من الأعضاءء مثل 
”حركة الجفن“. فا الأمر فیها تین أنها مركيةء وكذلك حركة 
الأزدراد“» كما نری ذلك یعترینا عند سقوط الشهوة. 

«ويُشبه أن یکون هذا الراي الآخير آصوب الآراءء آعني : أن هذا 
الفعل مرکب. ولكن ينبغي أن يُعتقد أن الأملك به أنه فعل طبيعي , إذ 
كان أكثر تنمسا في حال الصحّة وفي حال الرض, إنما يكون من غير أن 
نتعمّد... وإنما أرفدت الطبيعةٌ هذه القوّةً بالإرادة للحاجة إلى ذلك في 
الوضع الذي لا تفي القوّة الطبيعيّة بما يحتاج القلب من ذلك...»]. 


٠‏ "الكليات" ۸۲ و۸۳ 
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ويقول رودريكيث موليروه 
«يبدو ان أبن شد يتبئّئ هنا الراي» ومن تم إذا لم يكن 
التنفس عملية إرادية حضة؛ حسبما يقول جالینوس» بل ينطوي» 
على الأقل» على شيء ما من عنصر الإرادةء فمن النطقي أن تُدرجه 
بعد وظائف القوة ا محركة الإراديةء أو حسبما نقول في العصر الراهن: 
[وظائف] نظام ال حياة العلاقيّة». 
وأما في علم التشریح. وهو العلم الذي ما كان [آبن رشد] ليستطيع أن يُجدّد 
فيه - فليس في نضّه ما هو أصيل» فيما یو الا مقدار خمسة في الق _(14) فقد 
أدخل تغييراتٍ على ترتیب العزض ره إلى حدٌّ بالغ من تغییرات فیسالیو في 
الجزم الأول من كتابه "مصنع الجسم البشري". 
«إنَّ السيب الذي دفع أَبنَ رشد إلى اباع هذا الترتيب في لاه 
ليس سوئ فكرو اسم بالتنظيم: فقد رغب في أن بتناول, اؤلاء 
الأعضاء التشاهة كيما ینتقل» بعدئذء إلى تشريح الأعضاء غير 
ا متشابهة. إن فكرة يساو الوصفيّة قوامها ج جِنةالإنسانه لذلك بدا 
بالهيكل العظمي. ولكنّ السبب الذي دفعهء في نهاية الأمرء إلى أن 
یتناول, بعد العظاءء الأوردة وااعصاب, ليس سوئ تجانس بنياتهاء 
وأندراجها في زمرة الأعضاء المتشابهة» شأنها شان العظام. ويكمن 
الآختلاف ا حقيقي في طريقة تصور الكائن موضوع الوصف. فبينما 
يصف جالينوس حيوانًا في كامل حركته ا حيويّة» فان ما يتناوله 
فيساليو هو جّة الإنسان» يتناول مصنمًا أو هیکلا سكونيًا مكونًا من 
منظوماتٍ تشكليّة عدّدة تحدیدا معمارياء العمل النتظم معمارئا 
لجسم الإنسان وهو في حالة السکون. اما إنسان آبن رشدء الني 
يَمُدَّه على هذا النحوء جسرًا بين الواقع القديم والفكرة ا حديئةء فهو 
ا حيوان القديم مُرسّْداه. 
ومن البدهی أنه لم يكن لاين رشد ولا لأ طبیب آخر في القرون الوسطی, 
أن يكونوا أصيلين في وصفهم التشريحي, وهم الذين كان يمتنع علبهم. لدوافع دينيةٍ 
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كة بين الديانات الثلاث السائدة» المسيحيّة والإسلام واليهودية2'50, تشریخ 
0 بشريّة, فاضطرواء بسبب عدم توافرهاء إلى الأنصراف إلى الحيوانات التي 
كانت كانت تُعتبر أشبه ما يكون بالجسم البشري: القرودا° ۳ والختازير. دمن خلال تشريح 
أعضاء الحيوانات. على الارجم. تع أكتشاف آليّة الدورة الدموية". 
على الأرجح 


فإذا صرفنا النظر عن الدراسة العلميّة لآليّة هذه الدورة, وهي التي نّدين بها 
للانگلیز زي هارو في ۷ فإنه» منذ أواسط القرن السادس عشر كانت لدی 
الأطباء فكرة, أو ) نهم کانوا یعلمون ان افکار جالینوس حول الدورة الدمويّة كان قد 


٠‏ لم يكن إحجام أطباء الحضارة ة العربية الإسلاميّة تامًا عن تشريح الجثث البشريّة. فلقد عمد غيرٌ 
قليل من أكابرهم إلئ التشریح. ولکنهم كتموا أهم شرّحوا! 
قبل سنوات ثارت. في أحد مؤتمرات تاريخ الطب العري, مناقشة بين الباحثين حول ما إذا كان 
الطبيب الشامي أبن النفيس قد قام بالتشريح أم لاء فقال فريق منهم بأنه “لم 4 شرح“ أستجابة لوازع 
ریت وا ما اطنه ل ميشه كله رع تشر اون على یه ونر 
"شرح" ". بدليل ما تضقنه كتابه عه من کشوفب ۸ يُسْبّق إليها. والواقع أنّ أبن النفيس “شرح 
واکتشف. ولکن كان عليه أن يتنضّل من التشریح خشية إغضاب الفقهاه. 
وأما تفه التشریح. قايته ما قدّم في كتابه الموما إليه» ولكن تتجلّئ في كلماته ذاتها أشياءٌ جديرةٌ 
بالتامل... یفول في المقدّمة: 
«وقد صلنا - عن مماشرة التشريح - وازغ الشريعة, ٠‏ وما في أخلاقنا من الرمة. 
فلذلك رأينا أن نعتمدء في تعلف 2 صُوَّر الأعضاء الباطنة, ٠‏ علئ كلام من تقدّمنا من 
سح لص لسر رو ا و 
وصلت إلينا في هذا الف مع أنه أطلع علئ كثير من العضلات التي لم يُستتق ال 
مُشاهدتهاء فلذلك جعلنا أكثر آعتمادناء في اف ضور لاعضاه وأوضاعها ونحو 
ذلك ٠‏ على قوله» إلا في أشياء بسهرة ظَنَنّا ها من أغاليط النُساخ!.. e.‏ 
"شرح كتاب تشريح القانون", تحقيق الدکتور سلمان قطاية ومراجعة الدكتور 
بول غليونجي (القاهرة: الميئة المصريّة العامّة للكتاب. ۰)۱۹۸۸ ۱۷. 
إنه يخالف جالينوس الراي, في تلك الأشياء اليسيرة. ولأن هذا الطبيب الإغريقي كان مصْفا في 
علمه. ويحظئ بتقدير الأطباء العرب والمسلمين كاقة, ققد رد أبن النفيس هذا الآختلاف - أدبا منه - 
إلى "أغاليط النشاخ" . وهل يمكن لهذا الأختلاف في وجهة النظر إلا أن يكون أستنانًا إلى حقائق 
قد اث له من مباشرته. .. التشريح؟ 


۳۹۹ 


تم جاوژه. ونذکره علئ سبيل المثالء کلا من سيسالبينو, وريالدو كولوميو (004ام 
[ه]). وخوان دي فلفردیه دي هاموسکی ومیگیل سرفیت 20 
[110ه]), وفرنئيسكو دي لاراينا (حوالي 1041م [407ه]). وبعض المؤلفين 
الذکورین, لا يُشيرون إلى سابقيهمء وربّما كانواء على الارجح, على معرفة بهم 
ومهما يكن من أمرء فإِنْ هذا التعداد يم بالإسبانئيّن راينا وسِزفيت, 0 
بأنّ نص اوهما أقل دلالةً من نص الثالي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا 
الاخیر كان يعيش منفيًا في فرنساء كان لنا أن نعتقد بأنه لم يكن على صلةٍ مباشرة 
براينا. 

ولكنّ طبيبًا عا دمشقيًاه هو أبن النفيس (ت 1817ه/ 1188م), عرضء في 

مصنّقه "کتاب شرح ت تشريح تشريح [القانون ل أبن سينا' "» قبل سرزفیت بقرنين» أفكار هذا 

الأخير ذاتهاء حسبما أثبت ذلك عام ۱۹۲4 الطبيبُ الصر: ي حي الدين التُطاوي في 
الأطروحة التي قدّمها إلى جامعة فرايبوركف”17). ويبدو أنّ أطلاع صرفیت على 


» ولد عي الدين التُطاوي في "مَنُوف”“ بمصر ۷۸۹۱/ ۳۱۶اه. عمل بادئ الأمره في حقل 
الهندسة, قبل أن يلتحق في ۱۹۲۰ بكليّة الطب في برلين. وفي مطالعاته للمخطوطات العربيّة في مكتبة 
برلين» عثر ما علی مخطوطة أبن النفيس ”شرح تشريح القانون”. فغني بها واعذ رسالةٌ لنيل مؤل 
الدكتوراة في الطب من جامعة فراييورك بعنوان "الدورة الرتوتة عند القرشي“ (القرشي لقب 
لاين النفیس, نسبة إلى قرية "قرش في منطقة دمشق). 

وقد ده الاساتلة من مقولته التي تدور حوها الرسالة: أنّ طبيبًا عربيًا جهولا منهم. من اهل 
القرن الثالث عشر الميلادي ۷۱ هاء كان أؤل من آکتشف الدورة الدمويّة الصغرئ! وشکوا في دعوئ 
الطالب العريء وأرسلوا نسخة من الرسالة لین المستشرق الألماني الطبيب المقيم في مصر ماكس 
مایرهوف, يسألونه رأيه. فتحق المستشرق من صكة المقولة. .. ثم أخذ يبحث عقا لابن النفیس من 
المخطوطات الأخرئ, ونشر بحوثًا في ذلك... 

وأمًا الطبيب التُطاوي. الذي عمل بعد تخرّجه في وزارة الصحة المصريّة. فقد قضی نحبه في 
۵ 114اه. وهو يكافح وباء التيقوس, فمات شهيد الواجب والانسانة. 

ومن المؤسف أن تخلو كتب التراجم العربيّة المعاصرة من تعريف به. وما قدّمناه. هناء مقتبسل من 
كتاب الدكتور بول غليونجي؛ ”أبن النفيس» طليعة العهد العلمي في الطب“ (طبعة الكويت. د.ت): 
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نص أبن النفيس لا يقبل الدّحضء نظرا للتطابق بين وصف كلا اللین, ما يجعل 
الأمر أفضل تفسیراء بعدما عرفنا بالتفصيل سيرة حياة طبيب قنصليّة البندقية في 
دمشق, أندريا ألباكو, الذي وقف شطرا كبيرًا من حياته على دراسة أبن سينا وعلی 
ترهمته, وأستعمل شرح أبن النفيس» ٠‏ وترجم کتاب "التریاق* لابن رشدء ِ 
De malis limoniis‏ للمالقئ أبن البيُطار, وبقي دائمًا على صلة وثيقة 


وني القابل. تبدو أقوال رابنا وكأنها تومی إلى آطلاع غامض ۳ هذه 
الأفكارء التي رتما تناهت إليه عن طربق ما هو متداول بين عامة الناس» وهي 
الطریق ذاتا التي آرتاها دوبلر لأنتقالها إلى سزفیت. فيبدوء إذنء أن معرفة نص 
أبن النفيس في غرناطة في القرن الرابع عشر (۸ ها امن قبل الأطباء والمثقفين], 
كانت آمرا محتملًا إذا ما أخذنا بعين الأعتبار ما بلغه الط الغرناطيئ آنذاك من 
مستوى رفیم. وسرعة أنتقال الأفكار. ونذكر - على سبيل الثال - أنّ الطبيب 
والوزخ والوزير الفارسي رشيد الدين (144هالاه/ ۷٤۸-۱۲١۳ام)‏ أصدر تعلیمات 
إلئ أحد وکلاثه يُبِيّن فيها ما ينبغي أن يكافاً به مراسلوه العلمئون في الغرب» ومن 
بين العشرة الذين أورد ذكرهم, سنّهُ مراسلين كانوا مُقيمين في الأندلسء وأربعة في 
طرابلس وتونس والقیروان . 

وإذ كانت مارسة التشریح تًا ملیه الضرورة الْمطلقة للجزاحین, فلم یکن, بأقل 


۰ بالرغم ما بات يعرفه مژزخو الطب الغربتون» بشکل أو آخر, من آمر ريادة الطبیب 
أبن النفيس في آکتشاف الدورة الدمويّة الصفری. فإنهم ما برحوا ينسبون هنا الأكتشاف إلى 
اللاهوتي الإسباني سريت 56۳764 (سرفیتوس, ت ۱۵۵۳م/ ۹۱۰ه) وإلئ الطبيب الانگليزي وليام 
هارثي 1185 (الذي وصف. في مولفب له سنة ة 1114م/ ۷ الدورة الامویة الكاملة) . مُغْفِلين 
الإشارة إلى أبن النفيس العرن. بل ان كاتبًا إسبانيًا (أسمه كيربيسيس ديل آغوا) أدعئ ‏ تعضّبًا منه 
لأْليّة مواطنه سرفيت في هذا الأكتشاف - أنْ أبن النفيس لا يعدو أن يكون شخصية مختلقة لم تطأ 
قدمها الأرضء قد آخترعها نف من العرب لنزعةٍ عنصرية. وما كتابات أبن النفيس [لا حض خیال! 
Curieses del Agua, 9۰, 1967, Gaceta medicinal Espafol, nos 491, P. 273; 492, P.)‏ 
365 .© ,493 :311). 
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ضرورة بالنسبة إليهم, الأعتمادٌ على علم العقاقير للتوصّل إلى أعمق تخدير مکن. 
ولسير مرحلة ما بعد إجراء العمليّة على نحو ينب الأختلاطات. وقد كان أفضل 


-> ولا نحب أن ندع الموضوع دون أن تُدرج, آدناه. شرا لنظرية أبن النفیس, مقتبسین 
"التلخیص" ' الدقیق هاء تا قّمه الدكتور غليونجي في كتابه. .. بقول: 

«ولننظرء الآن. إل ما ورد من تعليقات أبن التفيس في "شرح التشريح“ علئ 
ما قاله أبن سينا وجالینوس, دون التفيّد بمراعاة الترتيب الذي تبعه أبن النفيس في 
بسط آرائه. إذ إنّ كتابه يزخر بالتكرار والأستطراد. وإنه لا یثبع نظامًا مسلسلًا في 
عرض موضوعه, وهلا طبیمع لأنه آثبع النظام نفسه الذي روعي في تأليف “القانون". 

«ونحن لاحظء أؤلاء أن تفكيره یتسم با منطق الحادء ون نتائجه صحيحة في 
بعل ابا الم[ خی اكد دار و و و - أن 
العاملة هي فترة الآنبساط لا الأنقباض. 

«ويمكن حصر ما أتئ به أبن النفيس من جديدء في الفقرات التالية ا خاضة 
بالروح, والتي یتضح منها میدن الولف قبل النظرة السائدة» وهي أن البطين 
الأيسر والشرايين ملی بالروح» وان الروح تتولّد في التجويف الأيسر بأختلاط الدم 
با هواء. 

«قال أبن النفيس: "والذي نقوله نحن - والله اعلم - أنّْ القلب ا كان من 
أفعاله توليد الروح» وهي إنما تتكؤن من دم رقيق جلا شديد الخالطة جزم اشواه. 
فلا بذ وأن يجعل في القلب دم رقيق جنا وهواه. لمكن أن تحت الروخ من الجزم 
الختلط منهما حيث تولد الروح. وهو في التجويف الأيسر“. 

ثم يُفْسْر ضرورة الرفة الشديدة في الدم الواصل إلى التجويف الأيسر وكيفيّة 
حدوث هذه الرقة. فيقول» "ولا بد في قلب الإنسان ونحوه ما له رئة. من تجويفي 
آخر يتلطف فيه الدم لهصلح لخالطة ا حواء» فإنّ امواء لو خلط بالدم وهو على غلظه 
م يكن من جملتهما جسم متشابه الاجزاه. وهذا التجويف هو التجويف الایمن". 

«نستطيع إذن أن نستخلص أن وجود تجویف آخر تم - في نظره - لضرورة 
تلطيف الدم تمهيتا لخالطته اطواء. وهذا أستنتاج غائيئ بحث. ونعني بذلك 
آستنتاجه وجود الشيء من ضرورته, وريّما قال البعض؛ إنه سَبْق ي ذلك, (لارك) 
وأمثاله في نظريتهم الفائلة بان الوظيفة كيف العضو؛ ولكن العلماء المتعفّلين كانوا 
- في رأينا E E‏ ی اتوم يعلد نلك 
بمحاولة أستنتاج ضرورتها. 
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مصدر للمعلومات, في هذا الصدد. كتاب ديسقوريدس ۵ مام [المادّة 
لطبیة), ولكنّ هذا الكتاب لم يكن معروقًا في العام اللاتيني لا من خلال الأعمال 


-> «ويسترسل أبن النفيس في سرده لآرائه فیقول, ا ريق 
التجويف (أي الأيمن) فلا بد من نفوذه إلئ التجويف الأيسر حيث مولد الروح" 
وهذا بالطبع ضروري لإتمام نظريّته في تكوين الروح... ثم يُضيف» “وأكن لیس 
بينهما منفذ, فإِنّ جزم القلب هناك مُضْمَتٌ ليس فيه منفذ ظاهر كما ظنّه جماعة, 
ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنّه جالينوس. فان مسام القلب 
هناك مستحصفة وجزمه غليظ". 

دمن أين إذن يكون مرور الدم؟ آم ينكر صراحة وجود مسامٌ في الحاجزة 

«لقد بحث أبن النفيس عن مكان هذا الأتصال, فلم يزد علئ أن يقطع بان 
الدم, بعد أن يلطّف في التجويف الأيمن, ین إلئ الرئة, وهناك - علئ حد قوله - 
"يُخالط ا حواءء ويرشح ألطف ما فيه وينفل إلئ الشریان الوريدي (الوريد الرثوي)» 
ليوصله إلى التجویف الأيسرء وقد خالط اهواء. وضلح لان تتولّد منه الروح". 
ویضیف: "وما بقي منه اقل لطافة تستعمله الربهُ في غذانها". 

«وقد اد هذا في موضع آخر بقولهء "فان نفوذ الدم إلئ البُطين الأيسرء إنما 
هو من الرئة بعد تسخنه وتصعُّده من البُطين الایمن» كما قررناه أؤلا“. 

«وكانه م یکتفب بكلّ اء فاراد زهادة التأكيد بان الدم إنما يجري في أتجاه 
واحد. وأنه ليس موضوع مدّ وجزر. ققال أيضًاء "وقوله (أي أبن سينا: 'وإيصال 
الدم الذي يغذو الرئة إلئ الرئة من القلب» . هذا هو الرأي الشهور". هو عندنا باطل» 
إن غذاء الرئة لا يصل إليها من هذا الشّريان. لأنه لا يرتفع إليها من التجويف الأيسر 
من تجويقي القلب. إذ الدم الذي في هذا التجویف» » إنما يت إليه من الرنة. آن 
الرئة تاخنه منه. وأمًا نفوذ الدم من القلب إلى الرئةه ٠‏ فهو في الوريد الشّرياني 
(الشريان الرئوي)". 

«واستطرد. في معرض حليثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئوي, فقال: 
"ولیکون آطوع (أي جدار الورید) ليرشح منهء ما برشح منه إلئ الرئة. من الدم 
اللطيف. هذا أيضًا على الرأي الشهور, وق أنه ليس كذلك, بل لیکون أطوع لقبول 
ما ينفذ فيه من الدم واطواء الذي يوصله من الرثة إلى القلب". 
«ييدو بوضوح. . في کل هذه الفقرات. أنَّ أبن النفيس آهتدی إلئ العلم بان 
أنجاه الدم ثابت. وأنه يمر من التجويف الأيمن إلئ الرنة حيث يُخالط ا واه » ومن 
الرئة عن طربق الشریان الوريدي (الورید الرئوي) إلئ التجويف الأيسر. ب 
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المقتبسة, أو المجدّدة الصياغةء أو الموسّعة ‏ ما أدئ إلى زيادة عدد الأدوية دة 
العروفة إلئ الضعفين ‏ التي أنجزها الأطباء العرب» ومن خلال ترجمتين جز 

إلى اللاتينية تم إنجازهما في طليطلة*". وأنضافت إلئ ذلك في القرن ا عشر 
(۷ ها ترحمةٌ كتاب ”[الأعتماد في] الأدوية الفردة" لابن ا جار [القيرواني]ء من إنجاز 


> وولننظر, الآن, إل ما قاله عن الشّريان الوريدي (الوريد الرئوي) والوريد 
الشّرباني (الشّربان الرئوي). إذ ان أقواله في هذا الصدد ترتبط أرتباطًا وثيقًا بما سبق. 

«بدأ أبن النفيس بان تناول الشّريان الوريدي (وهو ما نُسمّيه بالوريد الرثوي). 
فقال: "ان هذا العرق شبية بالأوردة وشبية بالشریان. أما شب بالأوردة فلانه من 
طبقة واحدة, وان جرمه صخيف (أي رقيق وضعیف], وأنه على قوام ينفذ فيه الدم 
لغذاء عضو“ . وير هذا في فقرة آخری بقوله: ”فلا بد أن يكون هذا الدم إذا لعف 
نفل في الورید الشّرباني (الشريان الرئوي) إلى الرئة, لينبثٌ في جرمها ويُخالط الهواء 
وصفي ألطف ما فيه. وينفذ إلئ الشّربان الوريدي ليوصله إلى التجویف الأيسر"» ثم 
في مكان آخره "ولذلك جعل الوريد الشّرباني (الشربان الرئوي) شديد الأستحصاف 
ذا طبقتین. ليكون ما ينفل من مسامه شديد الرقة. وجعل الشربان الوريدي سخيفًا 
ذا طبقة واحدةء ليسهل قبوله لما يخرج من ذلك الوريد. ولذلك جعل بين هذين 
العرقين منافل حسوسة". 

«وفيما یْصل بهل النافذ يجب أن نتذكر أن العدسة ا مكترة | تكن قد آخترعت 

بعد. وأنّ (ماييجي) اغونونداة م يكشف عن الأرعية الشعرئة إلا بعده بقرون» ما 
يعد كا عن الحقيقة عندما قال لالم يمز من مسا بين العرقين أو من ما 
محسوسة هي بمثابة الاوعية الشعرئة. 

«وتايع . وصفه للشّريان الوريدي (اي الوريد الرئوي) بأن قال: "ما سَبَهَهُ 
بالشرايين فلآنه ينبض» وينيّت - على قوهم - من القلب. ول كان نيض العروق 
من خواص الشرایین لا جم. كان إلحاق هذا العرق بالشرايين آولی... ونقول؛ إن 
العروق التي تن تنبت في الرئة تخالف جميع عروق البدنء وذلك لا في جميع الأعضاء 
يكون للعرق الضارب طبقتان ولغير الضارب طبقة واحدة. والضارب مستحصفٌ 
وغير الضارب سخیف, وعروق الرئة بالعكس من هذا". 

«وهنا يبدو جليًا أنه يصف الشّربان الوريدي (الوريد الرئوي) بأنه ينبضء بينما 
لا ينسب إلى الوريد الشرباني (الشّربان الرئوي) سوی حركة تابعة حركة الرئة. وفي 
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إستيبان السرقسطي (۱۲۳۳م (۱۳۰ه]). تحت عنوان Liber fiduciz de‏ 
ipii medin‏ وكتاب أبي جعفر أحمد بن محمد الغاققي/*") في تركيب 
وخواصٌ العقاقير - العروف من خلال ملخخص [منتخب] وضعه أَبنُ العبري - وفتیح 
لنا أن نی في موف أعظم عام أندلسي في ميدان العقاقير على مر العصور ها لانه, 
وبالرغم من آستلهامه من ديسقوريدسء عرف كيف يُضيف عددًا كبيرًا من 
الملاحظات الأصيلة حول المجموعة النباتية في شبه الجزيرة الإيبيرية29) وقد ترجم 
هذا الكتاب من يُدعئن المعلّم خ. بن المعلّم يوهانس الليريدي (۱۲۵۸م [1۵1ها)؛ 

و”كتاب الفردات الطبيّةكتماعتلع م “ Liber de simplicibus‏ المنسوبٍ إلى شخص 
يُدعئ سيرابيون الصغير (حیّا ۰۷۰ “ام [417ه]), وقد ترجمه أبراهام الطرطوشي عام 
(۱۲۹۰م [1۸۹ها])» ولا سيّما كتاب أبن زر "التیسیر.." الذي ورد ذكره فيما تقدّم. 
هذه الأعمال جميعًا كانت مصادر معلومات أطبّاء ذلك العصرء مثل هنريك 
هارپسترانگ (ت 1114م [141ه]), وقد كانت موضع أعتماد على نطاق واسع, 
حتّئ قيام فاليريوس كوردوس (۱۵۱۵-٤٤۱۵م).‏ ولاگونا... الخ» في صميم عصر 
النهضة, بافتتاح مرحلة جديدة في تاريخ علم العقاقیر» وسرعان ما رفدته الأكتشافاث 
البسيطة التي تمت في أميركا وبلاد الهند. 


“+ «ثم علق علئ آختلاف أوعية الرثة عن الأوعية الأخرئئ من حيث تكوين 
جدراتهاء فقال: "وأختلفوا في سبب ذلك. فقال آسقلبیلدوس: ان ذلك لان شرايين 
الرئة شديدةٌ الحركة, كثيرتها جنًاء فتَهَزُلء وذلك لأنها تنبض بنفسهاء وتنبسط 
وتتقیض, تبعًا لانبساط الرثة وآنقباضهاء وا حركة ا مفرطة زل. وأمًا أوردتها 0 
تتحرك تبعًا ‏ حركة الرئة ت فقط. والحركة العتدلة م مُشمتة مُسْمِئَةٌ مغلظة للجرم!*. 
الل اما سر ار فس ل مق مال هد 
وان كان نم يستند في مزاعمه إلى برهان». 
۲ د. بول غليونجي: 118117؛ وقد عارضنا نضّه بنصٌ أبن النفيس: ۹۵-۲۹۲. وصخحنا 
ما استوجب التصحیح. 
قلت؛ وفي شرح أبن النفیس, الفضلٍ هذا والتجاوز لما قبله. ابلغ الدلالة على أنه عمل في قلب 
الإنسان تشريحاء قبل أن بتوضل إلى كشفه الژيادي. 
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ولكنٌ عصر النهضة هذا - وان بدا الأمر غريبًا ‏ آفضی إلى نسيان المواد المنؤمة 
التي كانت معروفة, منڏ العصور القديمة» وم تكتسب كامل دلالتها إلا في القرون 
الوسطئ وني المشرق!!2). من ذلك, مثلاء أنّ ديسقوريدس,ء في معرض كلامه عن 
الج (تفاح الجنّ). أوضح بأنه وت إذا أستُعمل كما ينبغي, حالة من النوم 
ق ثلاث ساعات أو اریم. أمَا ! إيماءة أبن بكلارش إلئ زجاج ساعة 
ار مُشْيّهًا مفعوله بمفعول اللفاح» . فلعلّه بحسن بنا أن نووا بمعنی نوم 
كما في حالة التنويم المغناطيسي. وإذا ما سنا قُدُمَا مع التسلشل الزمني, فنا نجده 
في ملحمة الفردوسي ”الشاهنامه“» وصف عمليّة توليد بالقيصريّة تكون فیها أمْ 
رستم» رودابه, في حالة شکر تخفيقًا لام المداخلة الجراحيّة. وثذكرنا هذه التقنية 
بالتخدير بواسطة الكونياك التي ظلّت مازس حتّئ زمنٍ ليس ببعيدء في حالة 
الولودین الجدُد. وهناك نصل متأحرا”» في الزمن, يروي - مُشيرا إلئ واقعةٍ 
قديمة ‏ ما قاله الأطباء لمريض آضطزوا إلى بتر ساقه: «هل ترغب في أن تُعطيك 
درا تشربه, وحينئذ لن تشعر بما نعمله لك؟». 
لقد كان التخدیر» إذن» مَعَمُولاً به منڏ أوائل عهود الاسلام. وفضلا عن 
لام وبتأثير هنديٰ» استُعمل ”ابنج“ الذي يرد ذكره مراژا في ”الف ليلة 
ولیلة". وهو يُعادل الحشيش (۷2اهه عأطههمهء), وان َعَم بعض المؤلفين أنه 
والشُیکران شي واحد. وكان يُعطئ في شكل منقوع. أو بواسطة إسفنجة مبلولة 
توضع في فم المريض فتولّد لديه حالة من الشبات, ولا يُعطئ بالتناول» بل عن 
طربق تشريب مباشر للأغشية المخاطيةء التي تنتقل من خلاها القلويّات إلى الدم. 
وكانت هذه التقنّة هي التفنية ذات الحظوة عند تبودوریکو دي بورگونيوني 
(۱۳۹۸-۱۲۰۵م)» ون كان فصل الأفيون (باللاتينيّة ]20001 «Papaver‏ 
وبالعربية ”ا لخشخاش“). بوصفه ماد فاعلة, وكان ديسقوريدس (۰4 1) قد قدّم 
أيضًا وصفًا له. وأنتهئ أرناو دي فیلانوفا الی وضع وصفة کان من شأنا أن تكون 
ناجعة إلى أقصئ حدّ: 
«لكي ود نومًا عند الریض» يكون من العمق حى ليُبتر احد 
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أعضائه فلا بحس بأمء كما لو كان مَيْنَّاء خذ مقادیز متساوية من 
الأفيون وقشر الاح وجذور الشَئِكرانء وآهرشها جميعاء وآمزجها 
با ماء. وعندما تضطرٌ إلى بتر عضو من أعضاء مريض أو نشرهء 
فآغمس خرقة في هنا الزیج» وضعها علئ جبينه وأنفه. وسرعان 
ما يغيب في نوم يكون عميقًا حثی ليُصبح في ؤسعك أن تفعل به 
ما تشاء! ولكي تُضْجِيهء بل ا خرقة با خل تبليلًا قويًا جلا...»(23). 
وللانتقال من هذه الوصفة. إلى تجريب وصفاتٍ أخرئ تود أحاسيس 
جديدة. مثل البيش (خانق الذئب)ء م يبق سوئ خطوة. ومع آنتشارها والتحول 
إلئ سوء أستعماهاء تولدت ظاهرةٌ مذهلة, ظاهرة الشاحرات. مع کل ما تُواكبها 
صف الشهادات - التي في حوزتنا حول أستعمال مواد مضادء للحیویّات ۳ 
نها اقل دة بكثير من الشهادات السايقة. ولكتنا نلاحظ, علی کل حال» 5 
نشرات الوصفات الطبيّة, الاتجاه نحو أستخدام أتربة وطحالب ختلفة. من ذلك. 
مثلاء نیات الغاريقون Î Polyporus offîcinalis‏ و الطفي, اللذان یدخلان في 
تركيب معظم الوصفات ضدّ الدمامل. ومن الواضح أن هذه الواذ لم تكن صافية بما 
فيه الكفاية, وفي حالات كثيرة. كانت الأتربة لا حلب من أماكن مناسبة» بل تؤخذ 
من أي موقم کان, وثباع دون كبير وساوس, وكثيرًا ما كان ذلك السبت في عدم 
نجاح المعالجة, مثلما يشرح لاگونا على نحو فَطِن. ومن الزکد. أيضاء أن بعض 
الأطباء في ذلك العصرء ويبرز بينهم تيودوريكو دي بور گونيوني (۱۲۹۸۷۱۲۰۵م)» 
کانوا يمتلكون فكرةٌ ما عن التعقیم. كما يتبيّن من أختلاف النسبة الموية من 
المضاعفات المميتة لدئ کل جراح. ومع ذلك فقد أصبح, ٠‏ اعتباژا من القرن 
الرابع عشرء هذا التیار تيار أقلَيّةء وسادت حتّی عصر النهضة نظريّة القيح المفيد. 
والمثال النموذجي على ما نقول. هو ما كان بقع لأطبّاء العيون. ققد كان 
علبهم. في حالاتٍ ماء كما تم مع اليهودي گريسكس الذي أجرئ عمليّة لإزالة ساد 
في عدسة عين خوان الثاني ملك آراگون, أن يجرواء مسبقًاء وتحت الراقبة. عشرات 


۳۷۳۷ 


العملیات على مرضئ, تشبه عمليّاهم تلك التي ستُجرئ له. قبل أن يسمح هم 
بمعالجته. وكريسكس پهودي» وهذا يدعو إلئ الأعتقاد بأنه كان مديئًا في إعداده 
العرفي للمصادر العربية ة التي كانت ا تزل, في القرن الخامس عشر تحتفظ بقيمتها 
كاملة. ومن تَْ. يجدر بنا أن تُذکر بمصنّف الإشبيلي سلیمان بن حارث القوطي 
0 [0۵1ه]) والذي د ترجم إلى اللاتينية والی القطلونية. 
مؤسّستا سستان أخذهما الغرب اللاتيني» فيما يبدوء عن الطب العري: مؤسّسة 

ا وموشسة آمتحان (الاطبّاء] للحصول على ترخیص 2 مهنة 
الطب. ویبدو أنْ الأولئ قد نشأت نتيجة لتخصيص قاعات معيّنة في المستشفيات 
لمعالجة المجانين. وكلمة بيمارستان, من الناحية الأشتقاقية. قية. مصطلح 1 إيراني“ 
[فارسي] ("بیمار": مريض. وأضيفت إلى هذه الكلمة اللاحقة "ستان" الا 
على الکان). وهذا يُشير إلى أصلٍ مشرقي هذه المؤسّسات في عام الإسلام, 
وكانت تُلحق بها مدرسة هُ وأراض لزراعة النباتات الطبّيّة. بحسب العیار الذي وضعه 
السشاسانيون لدی انشاء مشفی جُنْدَيُسابور. ویبدو آَنْ أوّل مشفی في ۳ هو 
ذلك الذي أشسه الخليفة [الأموي] الولید الأؤل (۹۱۸۲ه/ ۷۱۰-۷۰۵م). مالم يكن 
الأمر متعلم بمشفی لمرضئ الجذام» أو بكرم خضص لمؤلاء ا مرضئ» شبیه بالمكان 
الموجود في قرطبة» بأسم رض الرضی. وسرعان ما تكائرت هذه المؤسّساتء أعتبارا 

من القرن التاسع (۳ ه]ء وكان تحت تصرف المشفئ العضدي [ببغداد)ء الذي 
شن في الالاه/ 141م, انون طبيبًا في تخصّصاتٍ مختلفة (أطبّاء عيون, جراحون, 

متخضصون بالجروح... إلخ) كانوا يضطلعون أيضًا بمهام تعليمية"". ولكنّ 

الشهادات الأدبية في ذلك العصرء ثثبت أنه كانت هناك بيمارستاناتٌ بوصفها 
كيانات مستقلة. كما يتبيّن من طرفتين وردتا على لسان الميرّد (ت ۲۸۵/ 
۸+ تتعلق الأولئ بزيارة أجراها لبيمارستان دير هرقل. يُمكن تأويل مضمونها 

LÎ o‏ البیمارستان العضدي "عَضد الدولة بن بره الئيلمي" في الجانب الغري من بغداد في 
العصر العتامي, فراع له من الالات [الأدوات والأجهزة واللوازم] ما يقصر الشرح عن وصفهء. كما 


قال أبن خلکان. انظر ”تاريخ البيمارستانات في الإسلام" , د. أحمد عيسئ ٠‏ ٠ط‏ ۲ (بیروت: دار الرائد 
العري. 1141): صص ۱۹۷-۱۸۷. 
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بوصفه أقتباسًا حضريًا للموضوعة البدوية حول "للجنون"» مجنون اب . وتدور 
الطرفة الثانية حول مسألة غزليّة. وتبین كلتا الطرفتين أن هذين الجنونین, العاقلين 
وقت الحوار مع الراوي, كانا مقيّدين بالسلاسل والأغلال. 
وبعد ذلك بقرون. أفرد الكاتب الكبير الحمناني (۳۹۸-۳۵۸ھ/ ۱۰۰۸۵۹۲۸م)» 
إحدئ مقاماته, لمجنون بليغ في بيمارستان البصر . وكانت المعالجة الستخدمة 
في البداية للسيطرة على توبات المصابين بالقصام العقليء هي تلك التي أستمرٌ 
العمل بها ف الغرب حتّى بجيء بينيل, وكانت تقتصر علی اللجوء إلى القؤة 
«» روئ السعودي أنّ حمّدًا بن يزيد المد حدّثء فقال بأنه أجتازء يومّاء بناحية النعمان (بين 
واسط وبغداد)... فذکر له أنَّ في "دير هرقل" جماعة من المجانين يُعَالْجُونء فلمًا حاذاه دعثه نفسه 
إلى دخوله. فدخله ومعه شاب عن يرجم إلى دين وأدب... «فإذا بمجنون من المجانين قد دنا لي 
ققلت: "ما يُقعدك بينهم وأنت بائنٌ عنهم؟"» فكسر جفنه ورفع عقيرته. وأنشأ يقول: 


:إن وصفويء فاحل اد أو فتشون. فابیض الکید 
آَضتت وجدي وزاد في سقمي آن لست أشكو اهوی إلى احده 


وقد ظل المبرّد بستنشده إلى أن قال: 
«ترخلوا ثم نيطت دوم سجُفٌ لو كنت أملكهم يومًا لما رحلوا 
يا حادِيَ العيس! مهلا. كي تُوَدّْعها 2 (فثًا قليلًا. ففي توديعها الأجل 
ما راعني. اليوم. شية غير فيم لا أستظث. وسارت بالدمئ الإيل 
إني على المهد. ۸ انض مودتهم . فليت شعري - وطال الدهر- ما فعلوا؟ء 
«قال البّد. فقال الفتی الذي معي: "ماتول9("» 
«ققال الجنون؛ "۲ آه! إن ماتوا فسوف آموت("؛ 
«وسقط مَيِئًا. فما برحتٌ حْی عسل وکفن. وصليت عليه ودفنثه». 
"مروج الذهب“ تحفيق قاسم الشماعي الرفاعي (بیروت: دار القلم. ۸۹ 
.AAg ۸۷ 6‏ 
وما يجدر ذکره أن هذه الأبيات معدّلةء وتتمّةً هاء ما زال يصدح بها الفنّان العاصر صیاح فخري, 
فيأسر القلوب معن ولحنًا ورخامةً صوت( 
» وهي حديث عيسئ بن هشام في دخوله ذلك البیمارستان بصحبة أبي داود التکلم (وهو من 
المعتزلة الذين يقولون بأنّ العبد خالق أفعال نفسه). والمجنون يرد عليه هذا القول. وقد عرف أن زائره 
هو العتزلي أبو داود. بأن يقول له, ج 


۳۷۳۹ 


وأستخدام السياط! وفيما بعد. اصطبفت بمسحة إنسانيّة. لأنّ أستاذ 
أبن أي أصيبعة, مهذّب الدين بن الذخوار (118614ه/ ۱۲۳۰-۱۱۹م)» كان 
يُعالج المهووسين بإضافة مقدار مناسب من الأفيون إلى شراب اللوزء فتنقطع الأزمة 
بهذا الشروب. 
ولا بد أن تاريخ إدخال هذه المؤسّساتء في الأندلس» يعود إلى ما قبل القرن 
الثالث عشر [۷ هاء لانْ معجم رایمون ماري ترجم كلمة مارستان/ مالستان 
بمستشفی. وأّل مستشفی تتوافر عندنا معلومات مؤكدة عنه ونعرف مخططانه هو 
المستشفئ الذي أسّسه محمد الخامس الغرناطي عام rw)‏ [18لاه]), وتلاه 
مستشفی کل من ية وس قشطةه وباقي المستشفيات في أوروبة. 
وقد أخيث أمتحانٌ الأطباء, في الشرق» عام ۸ «pI‏ بسیب «غلط 
جرئ على العامة من بعض التطببين» فمات الرجل» فامر 
إبراهيم بن محمد بن بطحا بمنع سائر الاين بالتترف إلا مَن 
أمتحنه والدي "سنان بن ثابت“ [المتحدّث آبنه الطبيب 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة] وكتب له رقعةً بخطه بما يُطلق 
له من الصناعة [بجيز له صناعة الطب]. فصاروا إلى والديء 
وأمتحنهم, واطلق لكل واحدٍ منهم ما يضلح أن يتصرف فيه. وبلغ 
عنم في جانبي بغدادء مانمئة رجل ونيّفا وسئّين رجلاء سوى 
من أسئُغني عن محنته [أمتحانه] لاشتهاره بالتقام في صناعته» 
وسوئ مَن کان ي خدمة السلطان»”. 


-> «شاهت الوجوةٌ واهلها! إن الج لله لا لعبده. والأمور بيد الله لا بيده. 
وأنتم - يا حوس هذه الا - تعيشون جبراء وتموتون صبراء وتساقون إلئ المقدور 
هر ولو كنتم في بوتکم لترز الذين كتب عليهم القتل لین مضاجعهم. الا 
تنصفون, إن كان الأمر كما تَصِفون؟ وتقولون؛ خالق الظلم ظام! أفلا تقولون: خالق 
الك مالك؟( أتعلمون يقيناء أنكم أخبث من ابلیس دینا؟(...۰. 

"شرح مقامات بديع الزمان الهمناني“. ط ۲ (القاهرة: 1177) 020-107 
والمقامة موضوعة, أبتداءء للتنديد بآراء المعتزلة! 
» "طبقات الأطباء..“: ۳۰۲ (ترجمة "سنان بن ثابت بن قرّة"). 


۳۸۰ 


وبالرغم من هذه الاستثناءات» لم يحكم على الممتحنين جميعًا بمقياس صارم 
واحده إذا ما أخذنا بالنادرة الطريفة التي آوردها آبن القفطي, والتي ُذکرنا بنكتةٌ 
ما برح طلبة الطب یتنذرون 1 

وگسعت هذه الأمتحانات التشمل العام الإسلامي بأسره. وقد تناول هذا 
الموضوع صاعد بن الحسن في مؤلّفه "کتاب التشویق الطبّي“2”7). فكانت معروفة 
في “إسبانية المسلمة“ منذ القرن الحادي عشر [0 ه](28), وفي "|سبانیا المسيحية“ 
منذ القرن الثالث عشر (۷ ها إلى أقصئ حذ, لأنّ حكاية الوصيفة (أو البتول) 
تيودورا (الليلات 11۲-4۳۱) من ”ألف ليلة وليلة“ - من حيث الوضوع, تقوم 
إحدئ وقائعها على وصفي أدب لفحص في الطب ورد. آنقًاء إيماء إليها في 
"إجابات الفیلسوف الثاني“ الواردة في ”الحوليات العامة“ وفي ”المنظار الطتبي 
التاريخي “ عامن مائ اءءءم لبوفيه. ومن جهة آخری نص التشريع القشتالي 
على ضرورة أختبار الرشحین لممارسة الطب وقضئ القانون المحلي الملكي ,٠١4(‏ 
1 أن «ليس لأحدٍ أن يُمارس الطبّء ما ) یمتحنه» وِيُقِرٌ بأنه طبيبٌ مقتدره 
أطبَاءُ الدينة التي ينوي أن يمارس عمله فيهاء وبتخويلٍ من الخاتیر [واحدهم: 
ختارء أي المْفدة] , علاوة على وثيقة مُثْبّتة من الجلس» وتطبّق الأحكام ذاتها في 
شأن ا خبراء في معا جة القروح» ونم فرد منهم من الإقدام على قطع عظمٍ من 
العظام» أو صیانته, أو نزعه, أو الكي بای وجه کان...». ولیس من شك ق ان 
أحكام هذا النص القانوني قد وضعت موضع التطبیق, وخضع لها الأطبّاء الغرباء 
الذين كانوا يُمارسون الهنة, موقتاء في هذه المدينة أو تلك. وسنت أحكامٌ ماثلة. 
فرض فيديريكو الثاني بموجبها إجراء فحص مهني نهائي بعد خمس سنوات دراسيّة, 
تليها ولا بد سنة من التطبيق العملي. وقد أنسع هذا النوع من الحماية الملكية لحقوق 
المريض لیشمل تدريجيًا بقيّة (أقطار] أوروبة. 
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حواشي المؤلف [ف ]٩‏ 


1. راجع [مقال] خ. م. ماس "مخطوطة عربيّة لعمل أبن وافد في الفلاحة", [المنشور] 
في Tam‏ ۲ (۱۹۵4) صص ٩۸۷‏ و۳۳۹-٤٤۳.‏ 

2 نحن على علم بمصنّفاتٍ مستقلة حول تربية الطبور والدواجنء كالمصئف الذي 
اهدي للخليفة الشرقي الهدي (حوالي 180ه [؟]). [حکم الهدي العبّاسي ۱۹-۵۸ه/ 
.[pVAo_VVo‏ 

3 راجم طبعة الترجمة العربيّة لیحیی بن البطريق لكتاب عسناهع«عو 96 التي قام 
بنشرها ج. بروكمان وه. ج. دروسارت (لیدن. ۹۷۱). 

4 أمتنع رجل من الصايئة عن أكل سمكة خوًا من أن تكون من السمك الرتاد 
(البيروي). 

ك في ”المنقول من القرون الوسطئ وعصر النهضةء ۳“ (برشلونة. 1960), ص ۲٠ء‏ 
بوخد مع الرغاد المسمّئ p40 nao»‏ . وتدفع ملحوظة لاگونا إلى آفتراض أنه 
أطلع على النمن الذي ترجمناه أو على نصل آخر ماثل. ؛ لأنه يصف بوضوح ملحوظ أنتقال 
الشحنة الکهربائية عن بُعد. 

6 كان الصيدلاني أسكريبونيوس لار كوس (حیّا ۷؟م). ودیسقوریدس نفسه [القرن 
الأفل قد لاحظا 2 هذا السمك ادم اامر الذي ی سابقة 

7 71 الطبعة الجزوءة التي أصدرها عبد الحفيظ منصور, الشرق (۱۹3۸). صص 
۲۲۲-۵۱ 

2 يتم التأكد من تاريخ هذه الترجمة وصاحبها. ويبدو أنها مستمذة مباشرةً من العربيّة 
وأنها تعود إلى القرن الخامس عشر. راجع الطبعة التي أصدرها خوسيه ياماس» O. S.4.‏ 
(مدرید. ۱۹4۵). 
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9 (تحمل] الترجمة الالمانيّة التي أنجزها م. هیروم. عنوان: "طاولة شطرنج الصحة“ 
(ستراسبورگ, ۱۵۳۲). ويمتاز الكتاب موضوع الكلام بأنه يعرض شروحه في شكل مريع 
إجمالي منقسم إلى مربّعات رقعة الشطرنج (ومن هنا كلمة شطرنج »هط في عتوان الترجمة 
الألمانيّة). ویبدو أنّ هذا النوع من العرض. . الستلهم من ترتیب الجداول الفلكيّة, برجم بأصله 
إلئ أبن بطلان عینه. وتبعه في ذلك أبن جزلة (ت ١٠٠1م/‏ [491ه]) الذي أستخدمه في 
مصئفه "تقویم الأبدان في تدبیر الإنسان“, وقد ترجمه إلى اللاتينية فرج بن سام (المعروف فيها 
بأسم :م77 6نعنوة2) عام ۱۲۸۰. ويصف في أربعة وأربعين مرا ۳۵۲ مرضًاء ويُعطي 
ما يُقابلها من الأنظمة الغذائية [أنواع الجمية]. (راجع ما كتبه خ. فیرنیت في ۰172 ۳. ص 
۷ وسرعان ما أصبح هذا العرض معروقًا في الأندلس, لأنّْ أبن بكلارش أستخدمه في 
مصئّفه حول علم الصيدلة "الستعيني" الهدی إلئ ملك [صاحب] سرقسطة أحمد الثاني 
المستعين (۸۷۸- ۵۵۰۳/ ۱۱۰-۱۰۸۵ام). 


0 مصئّف حول علم الحمامات لا نحتفظ بنضّه العري. وقد طبع في الکتاب الستی 
quae extant apud Graecos, Latinos et ۳۵6۵5‏ كاعجلدة De‏ (البندقيّة, ۱۵۵۳). 

۱ نُشيرء لمجرّد حب الأستطلاعء إلئ “مصئف الیاه الطبية..". كما عى ما7 
medicines...‏ موه لساسیدون (مدرید, ۱۷۱۱) الذي بقلم بوصفه ترجمة لكتاب عري 
مزعوم لشخص يُدعئ آگمر بن عبد الله (کذا)» من طليطلة, الّف هذا العمل عام ۱۰۵4م/ 
[441ه). ويبدو أن الأمر يتعلق بتلفيق يعود إلى القرن الثامن عشر ویسعی إلى إضفاء 
المصداقية. 

2. يُمكننا أن نجد سيرة حياة هامون في [مقال] هه آوربیل "موسی هامون, الطبيب 
اليهودي الرئيس لدی سليمان القانوني". [النشور] في 11,0725 (۱۹۱۳) صص: ۰۱۷۰-۱۵۲ 

3 راجع [مقال] خ. فيرنيت "أبن رشدء طبیّ"", المنشور في اما العلوم 
Ciena‏ عمت. ۱۵ (۱۹۵۰) صص: ۱۹۹-۱۹۳... 

4. راجع [مقال] رودریگیث مولیرو "اصالة ودراسة علم التشریح عند أبن رشد". مجلة 
الاندلس. صص 4۸ و٩4: ۸٠‏ یعتمد على "کتاب المنصوري“ للرازي» و7۵ على 
"الکتاب الملكي" لعلي بن عبّاس. 

5. نحن نعرف الصعوبات التي آعترضت کلوت بيك. في غمرة القرن التاسع عشرء في 
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دفاعه عن هذه الدراسات في مصرء أو في وقت أقرب إلينا بكثير تلك التي برزت لدئ 
السعي إلى إرسائها في الجامعة العبريّة بالقدس. 


16 أستقدم الخليفة المعتصم عام 11م [111ه] من النوبة فصیلا من القردة شبيهًا جد 
بالإنسان, كي بتمکن يوحنًا بن ماسويه من مارسة التشریح. وکانت هذه العملیات تتم في 
قاعة خاصّة بُنيت على ضفة نهر دجلة. (براون في كتابه عااءمهفم ۰۲۶ ص ١ء‏ نقلا عن 
آبن أبي اصيعة. و”رسالة العلماء" نامثي دانشواران). 


7. راجع مقال م. مايرهوف ”أبن النفيس ونظريته حول الدورة الدموية“ النشور في 
6 : (۰)۱۹۳۳. صص ۰۸۸۰۳۷ وكذلك مقاله ”ابن النفيس ونظريّته حول الدورة 
الدموئة الصغريئ" المنشور في نعل ۲۴ (1159), صص ۱۲۰-۱۰۰ ٠‏ شغي قراءة كتاب الدكتور 
عبد الكريم شحادة ٣”‏ ابن النفیس وأكتشاف الدورة 0 (دمشق, ۱۹۵۵). مع ملاحظات 
كل من ج. فيت المنشورة ةفي هک :۲ (۰)۱۹۵4 صص ۰ وخ. قيرنيت المنشورة في 
٩ Os‏ (1901), صص 160-145 


8. راجع (مقال) إ. دوبلر "2 الطبية عند مسلمي القرون الوسطی" النشور في 4 
۳ 4 (۱۹۵۹) صص ۰۳۵۰-۳۲۹ ومقال م. مایرهوف "نبذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم 
النبات عند الأندلسئين“, النشور في مجلّة الاندلس» ۳ (۱۹۳۵). صص 411. 


9 لا نمتلك إلا معلوماتٍ قليلة حول هذا الصيدلاني. ویبدو أنه كان أبن طبیب العیون 
محمد بن قشوم. الذي زاول مهنته في قرطبة في النصف الأؤل من القرن الثاني عشرء وألف 
"دلیل طبیب العیون" ونشر منه م. مایرهوف الفقرات المتعلّقة بعلم الصيدلة على وجه 
اقصوص, في ترجمة فرنسيّة (ماسنوء عام ۱۹۳۳). 


اقلت؛ شر كتاب محمد بن قشوم الخافقي بعنوان "الرشد في طب العين للغافقي“. 
بتحقيق د. حسن علي حسن (بيروت: معهد الإنماء العرربي, /1417). ويغيد نص فيه أنه كان 
حيًا في ٥۵۹ھ‏ (114ام). وم يترجم مؤرّخ الاطبّاء الدمشقي أبن آي افیا لطبيب العيون 
هذاء وترجم بإيجاز للغاققي أبي جعفر, أحمد بن محمد بن أحمد بن السيّدء صاحب ”الأدوية 
الفردة"» دون أن يعيّن له عام مولد ولا عام وفاة. ولكن أورد الزركلي في "اعلامه" أنه كان 
حيًا بعد ۵۵1۰ (۱۱3۵م)... وليس في هذين التاریخین, ولا في نسب الرجلينء ما يفيد أن 
الصيدلاني كان با لطبيب العیون]. 


TAS 


0 عُثر على الخطوط الكامل في طرابلس الغرب (لیبیا] وما زال غير منشور. وقد 
شرع بنشر ملخص أبن العبري. م. مايرهوف وج. ب. صبحي (القاهرة. ۱۹۳۸۵۹۳۲). 

1 يبدو أن إشارة بلينيو (۰۲1۳ ۱۳-۱۰-۲۵), ومفادها أنّ أطبّاء العیون کانوا یقطرون في 
العین. قبل بلء العمليّة المتعلقة بالساد» من عصیر "آناغالیس* (راجع دیسقوردس» 3 
08 1 تئل كبير أهيّة, حتّی عام ۰ حيث آوحت إلى هيملي بتجريب مفعول البنج 
ونبتة ست الحسن علئ بؤبؤ العين 

2 "کتاب شرح الحكم العطاتيّة' لأبن عباد الراوندي, الجزء الأؤل. (القاهرة ۱۳۲۶ه/ 
انقام). 

3 راجع كتاب و. خ. یشوپ “الجراحة التاريخية“ ع۵اعل6/ هاول01 (برشلونة, 
۳ ص ۸۸. كانت شهرة أرناو خارقةء بوصفه طبيبًاء وكان إسهامه العلمي, مبدعًا 
ومترجماء 0 جدًا. 

مضه بتضمن "الکتاب الملكي' ' لعلي بن عباس المجومي وصفًا مفضلا لنظام التعليم في 
ذلك ۷ 

5 المقامة المارستانيّة (رقم ۲4). وقد ترجمها بلاشير ‏ ماسنو إلى الفرنسيّة (باريسء 
۸ ص11. ويمكن أن نجد روایات آخری حول الوضوع في "الف ليلة وليلة“ وفي 
حكايات أخرئ مائلة. 

6 «ومن طريف ما جرئ في أمتحان الأطباء. أنه أحضر إلى سنان رجلٌ مليح البرّة 

والهيئة ذو هيبة ووقار. فاکرمه سنان على موجب منظره ورغه» وصار إذا 

جرئ أمرٌ التفت إليه. 

«وم يزل كذلك حنّئ آنقضی شفله في ذلك اليوم. ثم آلتفت إليه سنان» 
فقال: "قد آشتهیث أن أسمع من الشيخ شین احفظه عنه, وان يذكر شیخّه 
في الصناعة!". 

«فاخرج الشيخ من که قرطاسًا فيه دنانير صالة, ووضعها بين يدي 
سنان: وقال: "ما أحيين أن اكتبء ولا أقراء ولا قراث شيئًا جملةً! وي عیال» 
ومعاشي دار دائرة» واسالك لا تقطعه عنْي ل". 

«فضحك سنان, وقال؛ "على شريطة الا ججم على مریضٍ بما | 
تعلم» والا د تُشير بِفَضْدٍ ولا بدواء مُشهل» لا لا قرب من الامراض". 


۳۸۰ 


«قال الشيخ: "هذا مذهبي مذ کنت(". 
كتاب ”إخبار العلماء بأخبار ا حكماء", تحقیق أحمد ناجي ال جمالي 
ومد أمين اخانجي: مطبعة السعادة, القاهرة, 1؟1اه 
[ویسترسل أبن القفطي في روايته: 
شم أحضر إليه [إلئ سنان] غلامٌ شاب حسن البزّةء مليح الوجه, 
ذكي. فنظر إليه ستانء وقال؛ ”على مَن قرات؟*؛ 
«قال: "علی آبی(“» 
«قال: ”ومن أبوك؟"1 
«قال: ادبع الذي كان عندك بالأمس(“» 
«قال: "نعم الشیخ! وأنت على مذهیه؟"» 
«قال: ”نه نعم“ 
«قال: 1 تتجاوزه!". 
«وآنصرف مصاحبًا». 
"إخبار العلماء..., طيعة مصورة بالاوفست (القاهرة: مكتبة 
ا متنبي » د. ت): ۱۳۰ و۳۱]. 
7 راجع كتاب أو. شبيس "کتاب التشوبق الطبّي من الأدييئات العربيّة حول تأديب 
[تعليم] الأطبّاء' (بون» 1918), وكتاب إ. س. طشقندي "ترجمة كتاب التشويق الطبي“ 
(بون» .)۹1٩‏ 
8 راجع مقال ه. شبرگز "الوضم الطبي في القرون الوسطئ العربيّة ول 
المنشور في 96۳/۵۲6 Mater Medica‏ ۱۲ (1970) صص ۰۱۱۸۱۰۹ وكتابه "تمثل 
الطب العري من خلال القرون الوسطی اللاتینیه" (فيسبادن, 1914). 


TA“ 


الفصل الماشر 


الأندلسيّون ... والفنّ والأدب 





FAV 


الفصل الماشر 
الأندلسيّون ... والفنّ والأدب 


تسم العلاقات العلميّة, التبادلة بين الشرق والغرب» في معظم الحالات, 
بمعام متسلسلة تاريخيًاء تُمكننا ‏ إن وُجدت - من تحديد ترابطها بعضها يبعض» 
بينما لم يقع الأمر ذاته في مواضيع يع الادب والفن, ذلك أن آقتباس الموضوعات 
و المعروفة في نوا ثقافية مجاورة. يتحول إلى "إبداع جديد“ كينها مع 

حساسية ”المثقّفين" الجَدُد. حتّی لیصغب التعزف عليها. عملیّاه من قبل مؤلفيها 
الأوائل! وفشر لنا هذا تعقّدَ بعض الشکلات, كتلك التي تتعلق باصل ما هو 
ملحمئع وغنائي في عام الغرب في القرون الوسطئء وما قل يكون نشا من 
التفاعلات بين العام العربي وبين العا الژومنشی من خلال إسبانيا. 

رأيناء فيما تقدّم [من الفصول). كيف أدخل المستعربون إلى الغرب موجة 
أولئ من العارف العلميّة في القرن العاشر [؛ ه]. ولكن من الرجح أن الفضل 
يرجع إلبهم أيضًا في نقل أفكارٍ شرقية معيّنة تتعلّق بالدين والادب ذلك أنه م يكن 
عبنًا أنَّ المستعربين كانواء منذ مطلع القرن التاسم» وبحسب شهادة ألفارو 
القرطبي 654002© ع4 مءه«اى الجدليّة, يقرؤون العربيّة أفضل من قراءتهم 


۳۸۹ 


تينيّة تيتية, مُشَكُلين جسترا فكريًا حقيقيًا بين العالمين اللذين كانا يتعايشان آنذاك في 
ولکن يجدر تجاوز ما في هذه الشهادة الجدليّة, إلى الأعتقاد بان ألفارو 
القرطبي کب بالعربيّة أحيان” ٠‏ وان سِفْر الزامیر معناک قد تُرجم إليهاء وأنه 
كانت تُقرأ بالعربيّة كتبٌ دينيّة مسيحيّة على وجه اخصوص, ما يستدعي القول 
بأنّ الكتب الدينية الإسلاميّة كانت مقروءةٌ أيضًا [من قبل المستعربين]. وبأنه عن 
هذه الکتب - وعلی وجه التحديد من ستعمال كلمة "تخد" (معام200) إشارةٌ 
إلئ العلاقة القائمة بين الله والسیح. في القرآن ” - أمكن نشوء (ما سُمي] ب بذعة 
"التبني* التي نادئ ها إيلياندو الطليطلي وفيلكس دي أو خل. والتي ولّدت 


٠‏ آمتلات شهادة الستعرب أثفارو الفرطي (ق ۳ه/ ٩م)‏ بالحرارة ‏ وقد ترذدت فیما بعد على 
ألسنة المؤلّقين - وهي تتحدّث بجلاء عن ولع النصاری الإسبان بالادب العري... یقول: 
«إِنّ إخواني في الدين تجدون للع كبرئ في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» 
وتقيلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السلمین, لا ليردوا عليها 
وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبًا عربيًا جلا صحیحا! 
«وأين نجد, الآن. واحدًا - من غير رجال الدين - يقرأ الشروح اللاتينية التي 
كُتبت على الاناجیل المقدّسة؟ ومن - سوئ رجال الدين - يعكف على دراسة 
كتلبات الحوارتين وآثار الأنبياء والّسل؟ 
یا للحسرة! إن ا موهوبين من شان النصارئئ لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب 
وأناهاء ويؤمنون بها ويُفيلون عليها في نهم. . وهم تفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاء 
ويُصرحون في کل مكان بان هذه الآداب حقيقةٌ بالإعجاب. فإذا حدّثتهم عن الكتب 
التصراية أجلموك في أزدراء بأتها غير جديرة بان يصرفوا إليها آنتباههم. 
ما لد أي انصارن حى نتم قلا نكاد مده ل 
لغة العرب. فإنك اج معا یدوا ف أسلوب مت ٠‏ بل هم 
يَنُظلمون من الشعر العرنّ ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا...». 
بالنثيا: "تاريخ الفكر الأندلسي": 1۸۵ وا۸. 
هه وردت. في هذا الشأن, لفظةٌ ”أنخذ" في القرآن الكريم ست مرات؛ الآية 111 من سورة البقرةء 
والآية 1۸ من سورة يونسء والاية ۸۸ من سورة مریم. والآية ۲۱ من سورة الأنبياء, والآية ٩۱‏ من سه 


۳۹۰ 


كثيمًا من القلق لدئ شارلمان [أعتمدنا بشأن آسمه اللفظة المألوفة عند القاری 
العربي]. ولا جال للشك - على الرغم من أضطهاد العناصر المتحمّسة الذي بدأ 
عام (۸۵۰م [81؟ه]) ‏ في أنَّ آنتقال الأفكار المكتوبة لم يتوقف لحظة واحدة بين 
شطري إسبانيا السلم والسيحي, وأنْ الأمر ذاته قد وقع, فيما يبدوء في شأن اليد 
العاملة المتخصّصة. 


(لفن: 


ُشکل هذه المعطيات مؤشّراتٍ جمَةَ أخرئ ينبغي إضافتها إلى تلك التي 
عرفناهاء آنقاء حول تأثير الفنّ الأندلسي» لا مباشرةًء ولمّا عن طريق المستعربين. 
وإذا ترکنا جانبًا الكتائس المشيّدة في ليون المملكة التي كان فنّ المستعربين فيها 
برجم إلى ما قبل مرحلة الفنّ السمی ب"الرُوماني هءأصةصهء“ [أي قبل القرن 
الحادي عشراء وأتسم بصفاتٍ خاصةء فان كثيرًا من العناصر التي استعملها 
المعمارئون القرطبتون ظهرت. بعدئذ. في الصروح الفرنسية الأوليّة المبتية على طراز 
الرُومان. من ذلك. مثلاء الأفاريز المكوّنة من بلاطاتٍ بارزة فوق مُقَرْنصاتِ حجريّة, 
والمقرنصات ذات الفُصوص, والعّد [القوس] متعدّد القفصوص الذي يظهر على 
نحو متمائل في "بؤابة الصاغة" في کومپوستبلا وني دير الرهبنة الكلونية في 
شاريتيه - سور لوار [أي: : شاریتیه الواقعة على تبر اللوار]ء والزخرفة ذات التلوين 
التناوب. والقباب المحلاة بالعروق والتقاطعات, والعقود في شكل عدوة حصان, 
ذات الأصل القوطي الغريء ولکنها آنتشرت في أرجاء الغرب عن طريق فثاني 
الأندلس. 


> سورة ة الومنون. والاية ۳ من سورة ة الجنّ. وتنطوي حميعًا علی في صربج وقاطع للأتخاد (أتخاذ 
ولد). نذکر منها. «وقالوا آنخذ الله ولا سبحانه..» البقرة؛ جقالوا أتخذ الله ولا سبحانه هو 
الغني. .» يونس» ما آنخذ الله من ولد وما كان معه من إِله. ۰ المؤمنون. ویفید الأستاذ اد رضا 
بان نشوء ما سمي بدعة التبئي - كما ورد في النص اعلاه - رما يجد تبريره في أعتماد العنی الغالب 
للفعل ءهامهكة وهو التبئي. وهذه بدعة من النظور الکنسي. 


۳۹۱ 


ویبدو أنّ هؤلاء کانوا ینتقلون في الدول المسيحيّة لدی مارسة صنعتهم. ققد 
كان هناك ورشات متجولة من النخاتین. 75 ورشة "معلم الغزالات“ التي 
أشتغلت في منطقة اللوار الأوسط ما بين ۱۰۵۰-۱۰۳۰م [441411ه). ويبدو أن 
النقوش النافرة كانت تقلّد ما لَمْتمات. وما الأشكال المرسومة علئ صناديق 
العاج القرطبيّة. وقد وصلت الموضوعاتٌ, ذات الصبغة الشرقيّة التمثلة في هذه 
الصنادیق إلى الغرب مع الزرايي [السجادات] الفاخرة المنسوجة في الورشات 
المحصورة بالدولة في مختلف الممالك الإسلاميّة, أو مع منتجاتٍ ذات صبغة فة 
ا مثل قطم ارا ورن 0 وكان السیحیّون 8 


الملسلمينء AS‏ رد > من ا 
للا حرف ”ل -ع- أ“ (العافية) أو ”ل“ (الله) أو ”ك !أ“ (تركة)... لخ» والذي 
نتشر في أوروبة مت حت تنوم الصين» ميا على حد سواء أشياء دنيويّة - مثل 
ا الملاحيّة بفايسيكا ‏ أو مقدّسة. وأن تكون هذه الأحرف قد قندت كل 

قيمةٍ متعلقة بالط بين أيلٍ مسيحية. فهذا مر مؤكد. لأننا نجد في حالة واحدة 
علی الأقل ان الشهادة في العقيدة الإسلاميّة (لا إله لا اله محمد رسول الله) قد 
جعلت حاشية شية اتُكلّل] رأس مریم العذراء. 

وقد أظهر أستكشافٌ حديث لكنيسة القديس كليمنته دي تاهول (؟1ام 
(۷ه)]) أن المواضع التي رُسمت فها اللوحات الجدارية ‏ الحفوظة حاليًا في 
متحف الفنّ الژوماني ببرشلونة - كانت قد ER:‏ مسبقًا بأرقام عربيّة ضعت 
بالتسلسل على آمتداد جدران الکنيسة. وتمئل إحدئ هذه اللوحات. تمثیلا 
جيّدًاء الکاس " گرال هدمع“ [المقدّسة]. وقد نقول ذلك عن دير سیخینا (۱۱۸۸م). 
ففي الجزء المولج من إحدئ العوارض تم أكتشاف كتابةٍ عرية ريما تحتوي على 
اسم العماري الذي شيّدها. 

ولئن كان تأثير المستعربين [النصارئ] أمرا ذا شأنء فالدليل عليه أن ديوان 
”الأمير محمد“ زين عبد الرحمن بن الحكم... القرن الثالث المجري]ء آضطرٌ إلى إعلان 


۳۹۲ 


يوم الأحد يوم عطلةء ان أمين سره الشخمي " گومیث بن أنتونيانو» او 
العمل في هذا اليوم, وتأثّر خطاه بقيّة 2 الوظفین» . من مسیحیین ومسلمين!!). و 
العطلةء المُقرّرة على هذا النحوء نافذةٌ بعد ذاك, خلال قرنين على الاقل. 


(للأوب اللممي: 


يجدر بناء بناغ على ما تقدّمء أن نعتقد بان فولاء المستعربين كانوا یعرفون, 
ليس فقط حكايات الفروسيّة القوطيّة التي أشار ریبیرا إلئ وجودهاء بل يعرفون 
أيضًا حكايات العام العريء من تلك التي نجدها في "حاست" أبي تمام 
رهداا؟؟ه/ :2۰ ۸4۵م) أو البحتري (۲۸۹-۲۰۱ه/ ۸۹۷۸۲۱ م). وفي "یام 
العرب" التي كان قد جمعها القرطبی أبن عبد ربّه في كتابه "العقد الفريد“. وني 
الییّر(*), وني قصص المغازي والفتوح. وأمّا أن تكون القصصء التي تضمنتها هذه 
النصوص. ملحميةء فهذا أمر قابل للمناقشة؛ قفي نظر زكي المحاسني هي ملحمية 
بَدَيً(3). متلها مثل حكايات الفروسيّة الواردة في ”ألف ليلة وليلة“, كقصّة الملك 
عمر النعمان (۱4۵-40)» التي ريما ار في قصّة 200766 0ا Tîran‏ وانوت 
مارتوریین (ت ۱1۷۰م [۸۷۵ه])» وقصّة "عجیب وغريب“ (1۸۰-1۲4), أو حكاية 
زياد دي قينيا الموريسكيّة؛ وهي ٠‏ في نظر مؤلفين آخرين. ليست ملحميّةٌ. ولکن 
ليس من شك في أنّ شعرا قصصيًا من هذا النوع قد ؤجد. . ویشرح أبن خلدون. 
بوضوح, في کتابه 'المقدّمة“, السبب في آستخدام الوسیقی وأهازيج يج الزحف في 
أوقات الحرب» ويُضيف ما شاهده هو شخصيًاء 

«ولقد رأيناء في حروب العرب» من يتغنّئ أمام الوکب بالشّعر 
ويُطرب» فتجيش همم الأبطال بما فيهاء ويُسارعون إلى جال 
احرب» وینیعث کل قِرْنِ إلى قرنه. وكذلك زناتة من أمم ا مغرب: 
يتقدّم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنّئ» » فيُحرك بغنائه ا جبال 
الرواسي» ويبعث علئ الأستماتة مَن لا يْظنّ بهاء ويُسمُون ذلك 
الغناء "تاصُوكَايتْ“. واصله كله فرح تحدث في النفس» فتنیعث 


۳۹۳ 


عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر بما تحدث عنها من 
الفرح...» . 
ومعنی ذلك أن العرب والبربر كانوا يتصرفون على نحو متماثل في اللحظات 
الأخيرة قبيل المعركة. ویبدو أنَّ سوزومينو يُلمع إلى هذه التفاصيل عند حديثه لنا 
عن الأناشيد التي كان جنود الأمبراطورة زنوبيا ينشدونماء قبل أن بُدؤن أبن خلدون 
أقواله هذه بالف سنة. 
وقد وجدا* في الأندلس, منذ وقتٍ ميکر جذاء شعر ونث قصمي تتفاوت 
شحنتهما الملحميّة» لذلك ينبغي لنا أن نفترض أن المستعربين كانوا علئ دراية با 
مثلما كان البیزنطیُون والعرب والاتراك في الشرق ٠‏ تطلع كل أمةٍ منهم على ما ينتجه 
خيال الأمتين الأخرتين من هذا الأدب. والدليل على ذلك المعرفة بالإسلامء التي 
تَشِفْ > عنها أغاني الفروسيّة الغربيّةء حسيما أشار إليه شارل بيللاء وتنحصرء من 
وجهة النظر المتعلقة بالتسمیات. في عددٍ من الأسماءء مثل أسماء الكواكب السیّارة 
الواردة في بارسيفال . لولفرام فون إشنباخ. وأسماء أخرئ يمكن أن تتطابق 
هويّتها مع شخصیات تاريخيّة, كما هي الحال في شخصيّة مثل "یکین هندونه" 
(الحكم الثاني)؛ و"دیرایه ۵629۳6" (عبد الرحمن), و”التوماخور #مزوسدة41" 
(الذي وضع في التداول توربين الزائف) و”الماسور #نعهصالم“ (المنصور). .. إلخ. 
وأبدًا لا يرد آسم ”الله طول“ [بلفظته العريية]ء إنما برد. في المقابلء ٠‏ آسم Dios‏ 
(اي بلفظته غير العربيّة]. الذي ينبغي للمسلمين أن يتعلموه ه من السیحیّین [1], 
حیث نی كانوا یُعتترون ونين [1], لأنجم "یعبدون في معابدهم محشذا" [1], 
وجموعة من الآهة برز من بینها "بگان «عوه10۳" (الرجیم سثرهه-له) (1]. 
و"أيولين ““Apolin‏ (آبن < آبن اللعين ماه Aben‏ > ه15) (۱]» ویما أن 
أبولين یذ ذكر يأبولو وامم4. لذلك أدخلواء بعدئذ. إلى البائيعون [المحبد] الإسلامي, 
كل آلهة الميثولوجيا اليونانيّة, أفواجا أفواجا [1]. ويقال عنهم في بعض الأغاني أنهم 
» أبن خلدون: المقدّمة. تحقيق درويش الجويدي (بیروت: المكتبة العصريّة, ۱۹۹۵): ۲۳۷. 
وقد أرشدني إلئ موضم النصٌء في مقدّمة أبن خلدونء القارئ المدمن للتاريخ الإسلامي في 
المكتبة الظاهرية بدمشق, الأستاذ محمد الدسوقي. 


۳۹ 


لون ”وثنا' يُدعئ محمّدا [1]. ويُشار في ”أنشودة رولان“ إلى كتاب يتضمّن 
الشرع الإسلامي (القرآن) الذي لا بذ أنه قد غرف» دونما شكك» من 0 رهبان 
سانتیاگو دي كومبوستيلا”. 


» من المؤسف أنّ الغرب أصر على أن يبني ‏ على الجهل - "معرفته' للاسلام» من يوم أن 
آنتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغارها. فلمًا آندحر الأوروبتون في حرويهم الصليبية أمام الروح 
الإسلامية التي صمدت في مواجهتهم مئتي عام. ما زادهم آندحاژهم إلا أفتثاتا على العرب 
والمسلمين» فراحوا يختلقون الأباطيل والرّهات حول الاسلام. فيزدادون بها جهلاء وقد ملا ذلك 
مدوّناهم, وا يستطع المفكرون في عصر التنوير عندهم (القرن ۸ام) أن خفقوا من ذلك إا قلیلا. 

ومن المؤسف,. لأنية, أن الأجيال الجديدة في أوروبة وأمريكاء ما زالت» إلى يوم الناس هذاء 
تتغذّئ من هذه الأضاليل التي برفضها العقلء ویمجها الذوقء ویاباها احذ الادنی من المعرفة» وهل 
أسخف من قوهم ِن المسلمين لا يعرفون الله, وأنهم يعبدون متا وآلحة من آسمائها "الرجیم" 
و”آبن اللعين“؟!! وليست تبذل حکوما تم جهذا في التصحيح, بدعوئ حرئة التعليم الم 

ونضيف آنا - ونحن نراجع التجارب الطباعيّة الأخيرة هنا الكتاب _ أطلعنا علئ ما يُفيد أن 
الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ‏ المعروف بثقافته العريضة المتنؤعة. وهو من الغربتين القلائل الذين 
درسوا الإسلام وعرفوا جوهره - ألقئء (في دیسمبر/ كانون الأول 1941), محاضرةٌ في قاعة "ویلتون 
بارك" في منطقة ساسكس, حضرها أكاديمتون وزعاماتٌ دينيّة بريطانية, تحدّث فيها عن فهمه 
للحضارة الإسلاميّة. التي ترفض الماديّة الغربيّة, مبديا تقديره لا يُكِنّهِ التقليدُ الإسلامي من الاحترام 
العميق للقوانين السرمديّة وللنظام الطبيعي» ودعا إلى التقريب بين الديانتين المسيحيّة والإسلامية, 
فذلك يساعد الغرب في إعادة التفكير في مسالة التفاعل العمل بين الإنسان والبيئة. واستشت. في 
ی ل كلو لخر ا ليع لدي وح تا رس 
متكاملة لقداسة العالم المحيط بناء! 

وكان لا بذ من أن تُثير هذه المحاضرة جدلا سم بالغضب؛ ققد نشرت الصحافة البريطانية 
تعليقاتٍ حوها غلب عليها سوه الفهم والتحامل وأنعدام النزاهة. ومن طريف ما هنالك أنَّ بعض ما 
قيل في هذا الجدل, منح أنطباعا بان ولي العهد البريطاني يكاد... يصبح... مسلما! 

أنظر في ذلك. مجلّة "المافیه" (لندن: الکتب الثاني السعودي)ء العدد الزدوج ۱۷ و۸اء 
شوال - ذو القعدة 4(7اه (شباط - آذار /1941). صص: ۲۰ - ۲۵. 

وغتیغ عن البیان أَنْ فیرنیت. في شرحه أعلاه. یکشف لقارئي ال سبانية. عن مدی الجهل والخطل 
والتجئي الذي يستغرق بعضهم في فهمهم لاسلام. 


۳۹۵ 


أن یکون الستعربون قد عرفوا القِصّص العربيّة ذات الطایع اللحمي ع فلا جال 
للشك في هذا الأمرء فیما يبدوء وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيد أبن يسام 
حول الأذواق الأدبيّة في أنشودة "الشید" التي ألمحنا إليها فيما تقدّم. وإذا ما فكرناء 
من جهة ة أخرئ, في أن مؤلف أنشودة البطل الفشتالي کان» علی الأرجح. أحد 
الستعربین, وأنّ هؤلاء كانوا يتردّدون على جميع مناطق أوروبة الغربيّة - وهي 
الأرض الكبرئ في أنشودة رولان - خلال ما يزيد على ثلاثة قرون, فلا تبقى سوئ 
شكوك ضئيلة جدًا حول دراية أهل فرنساء درايةً صحيحة تقريبًاء بما كان يجري 
جنوي البيرينيه”. 
ولكنء إذا ما تركنا جانبًا الشهادات القائمة على النصوص, فمن الممكن 
تحليل أوجه الشبه القائمة بين الملحمة العربيّة وملحمة مسيحتي الغرب» وهي» وان 
كانت غير مفرطة. تدل على أنه كانت هناك علاقات بين كلتيهما. 
شم الكل المروضي الستخدم ت ماه غل خد سَواء: في كل من 
اللحمة العربية واللحمة القشتالية. خلاقًا من کم لا هو عليه في الشعر الغنائي. 


» جدر التنويه بان الحملات الصليبية الثمالي أمتدّت من القرن الحادي عشر إلئ القرن 
الثالث عشر (م). وبوجه التحدید من 41١٠م‏ إلى ۱۲۹۱م. ومن العروف أنْ ”أنشودة رولان" ترجع 
إلئن اية القرن الثاني عشر (حوالي ۱۱۷۰م). اي إلئ زمن بتوشط هذه الحملات تقريبًا. وهي أهمْ 
ملاحم الوقائع. رغم ما تسم به من بدائية. 

ومن يدرس هذه اللحمة ونظيراتها يدرك تمامًا أنما تستهدف التعبئة المعنويّة للعامة. ولاسيّما 
الفرسان الذين كاو نی وذلك عن طرق النشدين این فکل ما يرد فيها من معلومات حول 

ويقينًا أن مثل هذه الدعاوئ 2 في عصر آنتشار العلومات. وان عَمِلٌ بعضهم 
علئ الكيد بسبل أخرئ. 

ونشير. أيضّاء إلئ أن الشاعر السوري تماد رضا قد أدرج ‏ في الجزء الأؤل "[شراقات درويش 
مولوي" هدیا Lun dereke‏ كوم معنوجيتاز عم (1993) من ملحمته الشعريّة باللغة 
الفرنسية» "ملحمة العهد العاصر" de Cépoque contemporaine‏ 2۰2۴0۳۶" - نشيدا خاضًا 
بعنوان "ناشهد الوقانع عادو عه عمعدم6» ععا“. وهي التسمية ذاتها هذه اللاحم. یفضح فيه هذه 
الأضاليل وتهافتها. 


۳۹۹ 


فالتعارض بين الرجز"؟" والقصيد شبية بالتعارض القائم بين عمل راوية الشعر 
وعمل الإكليروس. فعلئ وزن الرجزء نُظمت, بالضبط, أرجوزة أبن عبد ريّه (0؛4 
بيا شعريًا)ء التي روت حملة عبد الرحمن الثالث ضدّ السیحتّین. بينما أستخدم 
أبن دراج القشطلي شكل القصيد لوصف غارات المسلمين على الممالك [المسيحيّة 
في] شمال إسبانياء وليتغتئئ بأستيلاء المنصور علئ سانتياكو دي كومبوستيلاء 
وفيما بعد صيغت نثراء وأدرجت في وقائع أخبار بعض المؤرّخين مثل أبن عذاري. 
وليس يُفترض في البطل أن يكون أنموذجًا في الوسامة. فكتاب المعارك 77 
بقلم نع على شكل رجل ین أصلع, قصير الساقين. وفي المقابلء لا بدّ أن 
تكون يداه جميلتين» ومن هنا کان النعث ”ذو اليدين البیضاوین" الذي نجده في 
العديد من أناشيد الفروسيّة وفي أنشودة رولان (البيتان ۲۲4٩‏ و۲۲۵۰): 
على صدرهء ما بين التَرقُوئّين 
شبك يديه البيضاوينء يديه ا جميلتين 
وان تدريب الفارس يطلب ممارسة الریاضات. ولا سما الصيد بالئزاة!©©, 
ومزاولة تسلياتٍ ملائمة لحفظ يقظة النفس» مثل لعبة الشطرنج!". وقد أشرناء من 
قبل, إلى الأصل الشرقي للصيد بالبزاة ولعبة الشطرنج. مما يجعلنا نكتفي بأن 
ضيف أنّ ألفونسو العاشر أمر بتأليف مصئّفٍ حول لعباتٍ مختلفة في الشطرنج» وان 
رقعة الشطرنج وقطعه يرد ذكرها مرارًا وتكرارًا في الملحمة, بعدما لعبت دور تاريخيًا 
3 الحياة الواقعيّة: ققد كانت مباراٌ. خسرها ألفونسو السادس آمام نی الإشبيلي 
أبن عمّارء هي التي أضطزته إلئ الجلاء عن الأراضي التي كان یجتلها(۱). 


» لهذم الحادئة حكايةٌ جديرة بان تُدرجها هنا لأهميتها. وقد رواها عبد الواحد المراكشي (ت 
۷ ۱۲۵۰م)... يقول: 
«وم يزل العتمك ابن عتاد. ملك إشبيلية] يُعِدَ زاب عقارا لكل أمرٍ جلیل, 
ويؤهله لكل رتبة عالية. وكان أبن عمّار - مع هذا - لا يناط به مرا أضطلع به وكان 
فيه كالسكة الحمّاة. وأشئهر آمره ببلاد الأندلس, ؛ حثی كان ملك الرُوم الأدفنش 
(ألفونسو السادس] إذا در عنده أبن عمّار قال: "هو رجل الجزيرة!". > 


۳۹۷ 


ويمتطي البطل في الملاحم الاسبانية والفرنسيّة صهوة حصان, يتسمئ بأسم 


-+ «وكان أبن عقار هو الذي رده عن قَضدٍ إشبيلية وقرطبة واعماهاء وذلك 
أنه خرج في جيوش ضخمة يقصد بلاد المعتمد طامعًا فيها. فخافه الناس» وأمتلأت 
صدور آهل تلك البهة رُعبًا منه, وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه. فتولئ أبن عمار رده 
بالطف حيلةٍ وأيسر تدمير 

«وذلك أنه أقام شفرة سُفرة شطرنج“ ي غلية الاتقان والابداع» ۰ یکن عند ملك 
مثلّهاء جعل صُوَّرها من الأبنوس والعود الرطب والصندل, وحلاها بالذهب» وجعل 
أرضها في غاية الإتقان. 

«فخرج من عند العتمد افي إشبيلية) رسولا إلى الأدفنش. فلقيه في أؤل بلاد 
السلمین. فأعظم الأدفنش قدومه, » وبالغ في [کرامه, ٠‏ وأمر وجوه دولته بالتردّد إلى 
خبائه والسارعة في حوائجه. فاظهر أبن عمّار تلك السُفرة و 
الأدفنش» فثمل خيرها إليه. وكان الولح - أعني الأدفنش - مولعًا بالشطرنج, فلمًا 
لقي أبن عمّار سأله, ”كيف أنت في الشطرنج؟". 

«وكان أبن عمّار فيه طبقةٌ عالية. فأخبره بمكقه منه. فقال له: "بلغني أن 
عندك سُفرةً في غاية الإتقان1“. 

«فقال أبن عماره ”نعم“ 

«فقال: "وکیف السبیل إلى رزتها؟"» 

«فقال أبن عمار لترجماته: "قل له: أنا آتيك بهاء على أن آلعب معك علیهاء فان 
غلبي هي .ون غلك فلي حكمي!", 

«فقال له الأدفنش: "لها لننظر إليها". 

«فامر أبن عمّار من جاء بها. فلمًا ؤضعت بين يدي الهأج. ٠‏ صلب وقال: "ما 
ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحا“ *. ثم قال لابن عمّار: “كيف قلت؟*» 

«فأعاد عليه الكلام الأؤل. 

«ققال له الأدفنش: “لا ألعب معك على کم مجهول لا أدري ما هو ولعله 
شيء لا مكتني!” f‏ 

«ققال أبن عمار: "لا ألعب الا على هذا الوجه!"» وأمر بالثفرة فطویت 

«وكشف أبن عمّار سر ما آراده لرجال وثق هم من وجوه دولة شش 
وجعل هم أموالًا عظيمة علی أن يؤازروه علئ آمره. ففعلوا. فتعلقت نفس الج 
پالشفرة. وشاور خاضته فيما رسمه أبن عمار, فهونوا علیه, وقالوا: "إن غلبتّه كاتنت 
عندك سفرةٌ ليس عند ملك مثلّهاء وان غلبك فما عساه أن يحتكم؟". جو 


۳۹۸ 


خاصٌ ويمتاز بذكاء غير عادي, ولكلا الشمتین مثیلهما العري. فمثلاء بايار, 
حصان رينو دي مونتابان: 

الذي لا فلج ولا يخضر 

بل يطير اسرغ من الصقر" 


جه «وقبّحوا عنده اظهاز ر املك العجرّ عن شيء يطلب منه. وقالوا له “إن 
طلب ین عقار ما لا يُمكن فنحن لك بره عن ذلك". 

دوم يزالوا به حتّی أجاب. وأرسل إلى أبن عمّارء فجاء ومعه السْفرة. 

«فقال له: ”قد قبلثُ ما رسمتّه!", 

«فقال أبن عمار: "فاجعل بيني وبينك شهود 6 - أسماهم له - فامر الأدفنش 
بهم فحضروا. 

«وأقتتحا يلعبان. وكان أبن عقار - كما ذكرنا - طبقة ی لا 0 له 

عن رد قال له أبن عتاره "هل مج أن ل کم ۹ 

«قال: "عم فما هو؟* 

«قال: ”أن ترجم من فهنا إلى بلادك(". 

«فاسودٌ وجه الجلج, وقام وقعد. وقال واضه: "قد كنت أخاف من هذا حم 
هوؤنتموه علي» في أمثال هذا القول!". 

وهم بالنکث والتمادي لوجهه, فقتحوا ذلك علیه» وقالوا له, "كيف مجمل بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النصاری في وقتك؟(*. 

«فلم يزالوا به حنّئ سکن وقال؛ "لا ارجم حت آخذ أتاوة عامين خلاف 
هذه السنة!"؛ 

«فقال أبن عمّار “هنا كله لك( وجاءه بما آراد. 

«فرجم» وکف الله بأسه, ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن المسلمين. 

«ورجع أبن عقار إلئ |شبيلية. وقد آمتلات نفس العتمد سروزا به.. 

"العجب في تلخیص أخبار الفرب". تحفيق محمد سعيد العريان وآخر 
(القاهرة: الكتبة التجاريّة الکبری. .۲۱-۱۱٩ :)۱۹4٩‏ 

وقول فيرنيت: ان أبن عمار آستطاع, بفوزه في مباراة الشطرنج. أن یضطر آلفونسو السادس إلى 
الجلاء عن الأراضي التي كان يحتلها... لعل صوابه: أنه رده عن قصده في أجتياح أراضي إشبيلية 
وقرطبة. 


۰ لج الیزذرن؛ مشئ مشية سهلة في سرعةه وأغضر الفُرَسٌ: آشتد في عدوه. 


۳۹۹ 


إِنّ بايارء مثل اجر (ولنلاحظ. عَرَضًاء التمائل الصوتي بين الأسمين) ٠‏ حصان 
عنترة» يفرٌ في أواسط الأرض» نحو [منطقة] الأردين, منذ مات سيّدهء كي لا يقع في 
يد أيّ سيّدٍ آخره ولكن قبل ذاك وضع جثمان عنترة, على غرار جثمان ”الشيد“» 
على ظهر الجواد رهبا للعدة. وكذلك حين يشرح جيرارد دي فيان لحفيده إيمري 
لاذا يجب عليه الأمتناع عن قتل شاربمان» فإنه يُذكر بنصائح عنترة لأبنه غضبان 
الذي يرغب في قتل خسرو والأستيلاء على العرش, موضکا له بأن اللكية من 
الق الإلمي. 
وللسيوف - التي بها ُسدّد ضرباتٌ عظيمة تشطر الخصم نصفين ‏ هنا 
آسماژها الخاصّة 2 مثلها مثل الجياد. ومن هذه الأسماء التي : تبدأ بالمقطع اللفظي 
۳ (دورندال, في أنشودة رولان) ما قد يدفم إلى الاعتفاد بوجود اصل 
آشتقاقي عربي [ذوا. وی ختام الطاف یفوز رولان بالسیف دورندال بعد آنتصاره 
عین بومون» وفق ما ورد في أنشودة آسپرومون؛ ویما أنْ "حارث الظال" في سيرة 
عنترة یعچز عن کسر سیفه على صخرةء تفاديًا لوقوعه بين يدي العدو فالصخرة. 
بالعکس, هي التي تنفلق دون أن تثلم السیف. ويِحصّل الشيء ذاته للشید [فیما 
بخص الفوز بسیف اخصم): 
آنتصتر ي هذه ال معركة 
من آقترنث ولادته بخسن الطالع 
علی النبیل دون ريمون 
لقد آقتاده اسیا 
وغنم کولادا 
الذي يُساوي اکثر من ألف مارك 
وقتل بوكار 
مَلِكَ بلاد فيما وراء اليحار 


وغنم تيئون 
الذي يُساوي الف مارك ذهبي 


وعلئ نحو مشابه. حصل ”محمد“ على السيف الشهور "ذي الفقار". بمقتل 
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صاحبه, الوثني العاص بن مُنَبّه في معركة بَذْر. وفي أحيان آخری, يتلق البطل 
السيف مكافأةً له على بلاثه الحسن. فايمري, مثلاء يُعطي أبنه بوون سيف كريب 
لایل. نهدي "الشید" سیف لكل صهر من أصهاره (الأبيات ۲۰۹۳-۲۰۹۰), مثلما 
أهدئ محمد السيف ذا الفقار لصهره علي خلال معركة أحد. ویدل الشهد» الذي 
قم فيه الهديّة. على أنَّ الضربات القاصمة ليست مقتصرةً على الفروسيّة الغربيّة, 
بل نجدها مثلاً جيّدًا في الأدب الشعبی العري. 


هناك صنفٌ آخر من أوجه الشبه, يتمئّل في تلك التي تُشير إلى مفهوم 
الحرب القلسة, الذي تسرب عن طريق التأثير الإسلامي [الجهاد)ء إلى العام 
السيحي, وما زال يتجلئ في عبارات أوربان الثاني لدی الدعوة (۱۰۹۵م [۸۸٤ه])‏ 
إلى الحملة الصليبيّة الأولئ: و يفل ي هله ال باه وبإخوانهء فلا جال 
للشك إطلاًا في أنه سينال الغفران عن آثامه» وسينعم با حياة الأبديّةء بفضل واسع 
رحمةٍ إلهناء. وهذه الفكرة عينهاء نقع عليهاء على حد سواءء في "تميدة ای 
وني ”أنشودة رولان". ویمکننا قول الشيء ذانه فیما یتعلّق بموضوع الرسالة التي 
يُطلب فبها من الرسل إليه أن یل حاملهاء ویرد في 11200006 46 ۷e‏ 8؛ وفي 
de Lara‏ عاصعاد]: وی أسطورة رودريكو, وفي الرواية العربيّة المتعلقة بالشاعر 
انس الذي أوفده اللك عمرو بن هند (ت حوالي 01۸م [أي قبل البعثة النبوئة]) 
إلئ حاکم البحرينء فعمد إلى الفرارء آرتيايًا منه في مضمون الرسالة. ما أبن أخته 
طرفة. الذي كان يحمل رسالة ماثلة, فقد آنجز مهمته... وتم |عدامه(!. وکذلك 
الصراع بين الأب والاین - الذي یظهر في الرواية الفارسية. حيث یقتل رستم في 
مبارزة فرديّة أبنَهُ هراب دون أن یعرف ذلك - بظهر ثانية في أساطير هیلدرائد 
وآليثرائد الجرمانية, وفي آسطورة کیلسامور وکارتون السلتية... إلخ. كما أنّ 
أستخدام العلوم الخفيّة وتدحُل الملائكة بوصفه عُنصرا أدبيًاء يتردّدان في أساطير 
الفروسيّة في شمال جبال البيرينيه كما في جنوبها. 


وتستحق أن تُذكر. على حدة: الوقائع المتعلقة بالتئینات الطاثرةء التي کنیا 
ما تتصدّئ لكبار الفرسان البارزین, والتي قد تكون ها مسوّغاتا التاريخية. إذا 


١ 


ما فکرنا في القوة الرافعة التي یمتلکها امواء الساخن. وفي أنَّ الطیارات الورقية 
كانت معروفة ان القرون الوسطئء فعلئ سبيل الثال» كانت بيارق المغول في 
معركة لیگنیتر ضدٌ الألمان (1141م) مق في الأجواء وتتحگم بها الحبال» وحين زار 
كارلو الخامس ميونيخ عام ۱۵۳۰م ستقبل بهذا النوع من البالونات. 


وهنالك موضوغ ذو أهْيّة خاضة؛ وهو موضوع الکاس گرال اهمع [المقدّسة]ء 
الذي یظهر, بحسب قول مارتان دي ريكرء ما في اللوحات الجداريّة في الکنائس 
القَطّلونية في القرن الثاني عشر [1 هاء وتبدو فيها العذراء «حاملة الگرال المكتنفة 
بالأسرارء أو الكوب النوراني الذي طاما لازمها في الرسوم ا حائطيّة الؤومانيّة الطرازه. 
وأقدمها جميعًا اللوحة الوجودة في كنيسة سان كليمنته دي تاهول (1111م), حيث 
مل الگرال في شكل إناء أو وعاء يبت أشعَةٌ من نور. مثلما يُصدر کاس گرال 
كريتيان "لا عظیما" (البيت ۳۲۲۱ [من الملحمة]). هذه النظريّة» التي يجوز لنا أن 
نعتبرها تقليديّة: قد ضعت موضع الشكٌ حدينًا من قبل بوليت دوفال. فهي ترئ 
أنّ التأثيرات العرفانية والباطتية للمسيحيّة البدائية. والتي آنضفت إلى العتقدات 
الشيعيّة والتنجيميّة التي كانت قائمة في الأندلس حوالي العام آلف» قد أثرت في 
العتقد الديني للمستعربین» واتعکست من تم في بعض منمنمات الورعين 
5 وفي الرسوم الرُومانيّة الطراز في کنائس البيرينيه, وتُعَدٌ من بینها في القام 
الأؤل كنيسة تاهول. وإذا أخذنا بهذا التعليل» ققد يكون وجه المرأة الممئّل مع 
الكأس گرال, هو وجه مریم المجدليّة, لأنه لم يُعرف عن العذراء أبدًا نها حملت 
القربان المقدّس للربّء أمَا مریم تلك, فقد قدّمت للمسيح وعاءً يحتوي عطورا 
(زينًا) أو مراهم. وإذا كانت الکاس كرال في هذه التمثلات البدائية مُصدر آشعة 
منيرة فيمكن تفسير ذلك, آخلین بعين الأعتبار السّمة العجيبة التي يتّصف بها 
الزيث والخمرة في النصوص المقدّسة. ومن ضمنها القرآن [بالنسبة إلى الزيت فقط]. 
فالزيت - بوصفه رما للنور - ورد في القرآن؛ الله نور السموات والأرضء هَل 
نورو كمشكاةٍ فيها مصباحء الصباخ في زجاجة, الزجاجة كأنها کوکب ذُرَيّ بوقد من 


۲ 


شجرةٍ مباركة, زيتونة لا شرقيّةِ ولا غربيّة؛ يكاد زیتها يُضيء ولو لم تشه ناژء نوز 
علی نوړه بهدي الله لنوره من يشاءك". 
أتا في الشعر الصوفيء فإنّ الكأس التي تضم الخمرة تمكل الألوهية. وخير مثال 
على ذلك ما يقوله المتصوّف المصريء أبن الفارض (۸1۳۲-۵۷۲/ ۱۲۳۹-۱۷۸۱م)» في 
قصيلته الخمريّة المشهورة: 
شنا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلّق الكزمُ 
ها البدژ کأمن. وفي ن , يُديرها هلال, وكم يبدو إذا مُزجت ‏ نجم! 
ولولا شناها ما آهتدیتٌ لحانهاء ولولا سَناها ما تصورها الوم 
یقولون لي: صفهاء فانت بوصفها خبيرٌ. أجل! عندي بأوصافها عله 
صفاة, ولا ماءً! ولطف. ولا هولا ونوژ؛ ولا ناژا وروخ ولا جسم! 
ولكننا نجد أيضًا أمثلة أسبّق زمئاء وأندلسيّة. أستطاعت أن تود تؤثر في مفاهیم 
الفئّنين الستعربین» فمثلاء [أبو محمّد] أبن اليد البطليؤسي )0144ھ / 
۱۱۳۷-۲م), الذي أقام مه طويلة في سرقسطة. يُردّد قائلا: 
يا رب ليلء قد هتكتُ حجابه ‏ بزجاجةٍ واد کالکوکمی(۳۳ 


ويقول لتا حسام الدولة بن رَزِين إِنَّ الخمرة شبيهة بالشمسء و: 
إذا شعشعث في الكأس خلت خباها لآل قد رن في لبه الشمس ۳۳ 
كان هذا الصنف من التشبيهات والصّور معروفا جيّدًا في (مدن] تطبلة, 
وسرقسطة ولاردة وبلاخوير... إلخ, في بدايات القرن الحادي عشر [۵ ه]ء حين 


.۳۵ (ویضرب الله الأمثال للناس, واه بکل شيء عليم»؛ سورة النور‎ ٠ 
و145.‎ 15١ ديوان أبن الفارض:‎ ۰ 


مه أبن بشام اي “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“. تحقيق الدكتور إحسان عتاس, ط ۲ 
(بیروت: دار القافة. 8/ا15), القسم الثالث: ۸٩۲‏ 


ممه "الذخيرة...'". القسم الثالت: فلا. 


۳ 


أضطرٌ الطبيب والأديب القرطبي أبن الكتاني!2!؟ (ت ۲۰ه/ »)۱۰۲٩‏ بسبب 
الحرب الأهليّة (الفتنة [البربريّة)). للُجوء إلى سرقسطة حيث وافاه أجله. وإلى 
التردد على البلاطات الملكيّة المسيحيّة في البيرينيه بهذه المناسبة؛ وتدین له بهذه 
اللوحة التصويريّة عن الحياة في مقاطعة نافارا قبل ألف عام: 
«شهدثء: يومّاء مجلس العِلْجَة بنت شائجه ملك البَشْكَنْس 
[تلفظ "الباسك" اليوم]ء زوج الطاغية شانجه بن غرسيه بن فرذلند 
لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه في الفتنة/3١),‏ وفي الجلس عدّة قینات 
مسلمات من اللواتي وهبهنّ له سليمان بن ا حكم یام إمارته بقرطبة. 
فأومات العلجة إلى جارية منهنْ, فاخنت العود وغثت بهذه الآبيات: 
خليلي! ما للريح تأي کانما تخالطها عند الهبُوب خَلُوقٌ 
أم الریخ جاءت من بلادٍ آجبتي فاحسیها ریخ احبیب تسوق؟ 
سقی الله ارضاء حَلّها الأغية الذي لتذكاره بين الضْلوع خريق 
اصار فژادي فرقتین: فعنده 2 فریق, وعندي للسیاق فریق" 
«فأحسنث وجوّدت. وعلی راس العلجة جاریاث من 
القزامات» أسيرات كان فلقات قمر. فما هو إلا أن سمعث 
[حداهن الشعز» فارسلت عينيها كانهما مزادتان. 
«فرقشث لها وقلت: "ما ابکاك؟"» 
«قالت: -هذا الشعر لآبيء فسمعثه فهیْج شجوي !"۰ 
«فقلت لها: "یا أمة اللهء ومَن أبوك؟“؛ 
«قالت: "سلیمان بن مهران السرقسطی» ولي في هذا الاسار 
مدّةء وا أسمع لأهلي بعد خبرا!“. ١‏ 
[«فما جزعث على شيء جزعي عليها یومنذه]** 
وذلك ما يحملنا على أن نفترض أنّ أبن الکثاني قد حمل معه كتبه إلى 


۰ ترد الاپیات ثانية, أدناء. 
ب “الذخيرة...". القسم الثالث: ۳۷ ول. سس 


10 


سرقسطة. ومن جملتها كتاب "تشبیهات أهل الأندلس“. الذي لا بذ أنه كان كتاب 
النصوص لتلمیذاته» الإماء. وتكثر ‏ في الفصل المخصّص للخمرة ‏ تشبيهاتٌ هذا 
الشراب بالشمس والنجوم. 

فيحق لناء [ذن, القول إنه منذ بدايات القرن الحادي عشر (۵ ه]ء وفي الشمال 
الإسبالي. لا بذ أنه جرئ تمثيل اکان گرال. مملوءة بللثمرة آو بالزيت: وهي 
تُصدر أشعْة منيرة. حسبما هو مصوُرُ في اللوحات الجداريّة الأول ذات الطراز 
الرُوماني في تاهول. 

الشعر (لغنائي: 

م نقطةٌ أخرئ موضع كثير من النقاش, كانت أصل الشعر الغنائي الؤومنشي. 
فمنذ القرن الثامن عشرء كانت قد طرحت نظريَاتٌ متناقضة حول هذا الموضوع, 
وأحدثت أنقسامات في اليسوعتين الاسبانتین اللاجئين في إيطاليا. فبینما كان الأب 
خوان أندريس يدافع» في کتابه "اصل الأدب باکمله, وخطواتُ نقذمه» ووضعه 
الحالي“. عن [الرأي القائل] بالأصل العربي لقافية شعر التروبادور ووزنه. وكان 
يدعمه في أفكاره خُوَاكين پلا (740١-1417م)‏ وگیرولامو تيرابوتشي, أمين مكتبة 
دوق موديناء كان الأب آستبان دي أزتیاگا ُنئد ذلك بشدّة. وفعل الشيء ذاته 
حين نشر تيرابوتشي عمل كياماريا باربسيري N‏ وقام بالخطوة التالية 
هامر پورگستال في سلسلة من القالات نُشرت في ”“الجريدة الأسيوية““ سعئ فيها 
إلئ أن يُثبت مالم يكن من شأنه أن يكون وقتذاك ‏ حتّئ بعد ذلك التاريخ بزمن - 


>« ويضيف أبن بشام: «فکذا وجدتٌ خير هذه الأبيات بخ الفقيه أي محمد [بن حزم]. وم 
يخبر ان الكثاني] أنه أمتعض لفك أسر تلك الجاربة هنالك. ولا وققه الله لشيء من 
ذلك! وکان ترك ها في الأسرء مع ما آطلعثه عليه من الأمرء ء مما يوقد الضلوع ویسکب 
اللموع[» : ۳۱۹ 
نقلناء في التن, نص الحكلية کاملاه وقد آورده فیرنیت - یقول - ملخّصًاء عن الترجمة الفرنسية 
التي آنجزها ه. پيريس مستمدَةٌ من "الذخیرة..." (مخطوطة گوتا). 


۶ ۰ ۵ 


سوئ تخمینات. حسبما آشار إلى ذلك دوزي في 1841. وشرع الوضع بالتغيّر. حون 
نشر م. هارتمان عمله حول الوشحات. وتناول خوليان ريبيراء في خطابه بمناسبة 
دخوله الأكاديمية اللكية الاسبانية. دیوان أغاني آبن قزمان (۹۱۲ام)» مفتر ترضا نظريّة 
متماسكة 0 هذه المسألة. وسرعان ها تيسّر له. هذه الغاية, الاعتماد على 
أستشهاد مهة. آلا وهو ما يُقدّمه أبن بشام في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة'. ونظرا لعدم توافر عناصر إضاقية يقوم عليها الحم أورد ترجمة 
هذا الاستشهاد: «ِنْ أل من نظم آشعازا بحسب الأوزانء أو صنّف الوشّحة في 

بلدناء وآخترع هذا النوع: كان مُقَدُمٍ بن معاف القبري الضري ر”!14, 

اللي لما س ربا قصيرة ی م 

ا منظومات في آشکال وز نيّة مهملة» دونما فن دقیق. مستخدما 

أساليب كلتم العاقي ۳۹۹ واللغة الؤومنثيّة [عجميّة الأندلس]. 

وكانت تسمی هذه الجمل العامّيّة أو الرُومنثيّة ”مركزا“. بأمثال هذه 

الأبيات القصيرة كان ينظم الوشحة دون أن يصل إلئ أشكالٍ كاملة 

في تركيب القوافي وتلاحهاء و ودون أن تُشکل هذه الابیات حًا عناصر 

عضويَةٌ من بجمل المقطع» ". 


كن این ن سای أنه كان هنالك شکل دزي بدائئ هو الوشح. 
وكان يُطَُم بكلماتٍ أو أبياتٍ شعريّة باللغة الرومنثية. ولكن ۸ يتم التوضل إلى 


» ورد بالإسباتية Mochdem Beamon, el de Cabra, el Ciego‏ (مكدّم بن مؤاق...). 
وكان حقّه أن يُكتب: 310962 300 4۸۳ةو10... فصخحها لنا الدكتور على دياب (أستاذ الادب 
الأندلسي بجامعة دمشق). ١‏ 
٠ه‏ هذه هي الترجمة الدقيقة لنصٌ فيرنيت الإسباليء ال ارم وما عند 
أبن بشام نصل يختلف أختلاقًا ما في عباراته, فضلًا عن إيجازه... هوه 
«وأؤل من صنع أوزان هذه الوشحات بأتقناء 20 بلغني - 
محمد بن حمود اي الضرير. وكان يصنعها على أشطار الأشعاره غير أن أكثرها 
على الأعاريض الهملة غير المستعملة, یاخذ اللفظ العامي والعجمي (الرُومنئي 
ويُسمّيه "ا مرك ز“. ويضع عليه الوشحة دون تضمين فيها ولا أغصان...». 
"الذخيرة...“. القسم الأؤل: .41٩‏ 3 


كمع 


تمبيز بنيته بوضوح. نظرا لعدم توافر الأمثلة/”!), وذلك بعكس ما كان يقع في 
الرْجل الذي ظهر بعدئذ في وقت متار جذ"). لذلك عمدت الأطروحة القارنة 
إلى الإيغال في فحص ديوان أغاني أبن قزمان؛ وجرئ البحث - طوال عشرینات 
هذا القرن - عن منظوماتٍ ذات مقاطع (أدوار) واردة في مختلف الآداب الأوروبيّة 
(الإيطاليةء الفرنسيّة... إلخ), تكون مشابهة في تركيباتها لتلك التي يحتوها الديوان 
المذكورء فوقعوا علیها لدی گییرمو التاسع الأكيتاني (ت ۱۱۲۷م [۵۲۱ه]). والراهب 
المنتودوني (ت حوالي ۱۲۱۳م)» وماركابرو (ت حوالي ١١۱ام).‏ وجا کوپونیه التودي 
(ت ۱۳۰۱م)۰ وف منظومات شعبيّة مختلفة, كتلك الموجودة ملا ف العملين 
المسمّيّين .Reuse de DE Malcasada‏ وأصبح هذا البحث بیط ۷ تش 
نيكل عمل أن قزمان بالأحرف اللاتينية وترجمه جزئيا'”'. ويقي الجل معرف 
بوصفه «منظومةً ذات مقاطعء > مكونة من تطلم صغير, موضوعة و أو خرجةء 
ومن عدد متغتر من ا مقاطع مولنة من ثلاثة ابیات موحّدة القافية» یلیها بيت 
آخر ذو قافية ثابتة, مماثلة لقافية الخرجة». ومثال ذلك أبيات رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا [خوان رويث اب1۳ طهّنا1] التالية, 

Sennores, dat al escolar 

Que vos vien a demandar 

Dat limosna e racion“ 

Faré por vos oracion 


Que Dios vos de salvacion 


Quered por Dios a mi dar 
El bien que por Dios Fisierdes 


RE GE RS‏ لع ا E‏ لي 
الوشحات. هل هو مقدّم بن مُعاف لري أخذها عنه أبن عبد رنه ٠‏ كما عند المري (أزهار الرياض 
۲ ۲۵۳), وین خلدون الذي نقل (في آخر فصول المقدّمة) عن أبن سعيد قوله. بان "للخترع هاه 
بجزيرة الأندلس» . مقم بن معاق القيري..." (القتطف من آزهار الطرف: (Too‏ أو هو محمد بن 
حمود القبري الضريرء كما عند أبن بشام؟. .. [وتضيف] ويبدو أنّْ ريبيرا قل وذ ضع آسم مقم بن معاق 
في نقله عن "الذخیرة" سهوًا...». 


¥ 


La limosna que por El dierdes 
Cuando de este mundo salierdes 
Esto vos كلها‎ de ayudar. 


با سادةء أعطوا التلمیذ الذي بقصنکم 

وبالسؤال يتوجه إليكم 

أعطوه نصيبًا وصدقةً من الصدقات 

سأقيم من اجلکم الصلاة 

لیمتحکم الإلَهُ النجاة 

اعطونٍ, لوجه اته» من فضلكم 

أعطوني» لوجه اللهء الخير الذي تفعلون 

الصدقة التي لوجه انه» تمنحون 

فحین» عن هذه الدنياء ترحلون 

فان هذا سيّعينكم. 

هذا النوع من النظم» الذي يتيشر فيه تنويع القوافي في الخرجة, آعتبره علماء 
الاستعراب أصل الشعر الأوروبي القائم علی المقاطع. بينما كان علماء اللاتينية 
والرُومنثيّة يبحثون عن مصدره في دوائرهم الثقافيّة الخاصةء وكانواء طبعًاء بهملون 
تحلیل أحد أهم ما تقول به أطروحة رهبيراء وجود شعر غنائيٌ إسباني رومنثی يعود 
إلى ما قبل الإسلامي منهء أي إلى العهد القوطي الغربي. كما كانوا يضعون قوائم 
بالوضوعات التي يطرحها شعراء كلتا الیانتین. وكانت وول تأویلا يختلف 
باختلاف المؤلفين. 
ما الحججة الأولئء القائلة بوجود أشكال ذات مقاطع, قبل العربيّة منهاء في 

العالم الرومانيء أمكن أن تنحدر عنها تلك التي تشهد علیها النصوص أعتبارًا من 
القرن الثاني عشرء ققد حلّلها أ. رونكاليا وخلص إلى نتائج يضح أنها في صالح 
الأطروحة العربيّة, على الرغم من الأمثلة والنظريات التي تقدّم بها رودریگث لاباء 
وسپانکیه» ولي جانتي. 


°۸ 


مع ذلك كان مينينديث بيدال قد سلّم, في ۸۱۹۳۷ في محاضرة ألقاها في هااناء 
بالأطروحة العربيّة. لأنه من ناحية الوزن الشعري: 

«یتحتّم علينا أن نكرّر القول إن ما هو جوهري في مقطع الزّجَل 
ليس الخرجة:؛ لانها موجودة في كثير من النظومات الأخرئ في آداب 
لغاتِ ختلفةء إنما هو هذا البيت الرابع الذي يتكور بالقافية ذاتها 
خلال مقاطع الأغنية كلهاء وهو كار لو ضايع سم متميّز في أغنيات 
كيورمو التاسع وشعراء آخرين من ترويادور الجيل الأؤل سبق 
ذكرهم. بل أكثر من ذلك: يعترف جان روا نفسه أن هذا البيتء ذا 
القافية التمائلة والدرج في لبیتٍ الأخير من كل مقطع من مقاطع 
الأغنيةء يبدو آنه, دونما شكُ» بقيّة من خرجة قديمة. إنه آفتراض 
حصیف جدًا. ولكننا في الوقت الراهن - نظرا لقدم العهد الذي 

يتسم به التقطيع الرْجَلي في الاندلس» ولرسوخ اشکال مائلة له في 
ات باسره - لا يسعنا القول الآن بان هذه القافية إن هي إلا 
بقيّةَ من خرجة:ء وإنما الامر یتعلق ببيت "عودة" [دور] تنتظره 

جرج '. فكيف, إذنء لا نربط هذا ا مقطعء » عند شعراء الترویادور» 

الشتمل علئ بيت "العودة" التکزر بإيقاع موخدء بو النطع 
المستخدم كثيرًا في الآداب الرُومانيّة ية كلهاء مشتملا على ”عودة“ 
إضافة إلى "خرجة", أي أنه مطابق لقطع الرّجل العري؟ 

«فإذا آعترفنا بان التطابق بين النّسقين العربي والرُوماني الني 
يشمل ا جوهري والخاص» إنما ینم عن القرابة بينهماء وإذا أخننا 
بعين الأعتبار تفوّق الثقافة العربيّة في ا حقبة من القرن العاشر حتّی 
القرن الثالث عشر ۷-٤[‏ ه]ء وما تمتلكه الامثلة العربيّة ‏ الإسبانيّة 
من كبير قِدَم العهد في جميع ا حالات» فالتعليل الأكثر بداهة لعلاقة 
القربئ هذه هو أن نفترض أن الشعر الروماني قد قلد الشعر العربي» 
علی نحو ما تزکده النظريّة العربيّة ‏ الاندلسيّة. وصحيح أنه من 
المکن أيضًا تقدیم تعلیل آخر [...], هو أن هذا الصنف من الاغاني 
كان شائعًا ‏ مثلما هو في الأندلس ‏ في أقطار رومانيّة آخری, وأنه 
تطوّر على نحو متواز في العربيّة الأندلسيّة. و لغة الستعربین 


۹ 


المحليّة» وال جليقية» والبروفانسیة... إلخ. ولكنّ صعوبة التسليم بذلك 
تكمن في أنه إذا كان قد ؤجد مثل هذا التقطيع في العام الرُوماني منذ 
القرن التاسعء فلا بد من تقب نماذج ما عنه ترجع إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر». 
وأمًا الحججة الثانية المتعلّقة بموضوعات هذه الأغاني ققد رفضت. لأنَّ الشواهد 
التي تقدّم بها علماء الأستعراب: (الرقيب 49007عهع. الجاري نعه۷ «مظ, الواشي 
«lauzengier‏ الحاسد 5 ,05ز80») إنما تمثّل نماذج عالميّة, ومن تم يمكن القول 
بنشوء مستقل ها في مختلف الاداب. تا شرف ی بر 
الحالات. وجود أتصالات؛ لأنّ الحبوبة. على سبيل المثالء يُشار إلبها في الشعر 
البروقانسي بوصفها 145”, وهذه الكلمة نسخة عن العربيّة. سيدي, مولاي, 
اللتين يُشار بهما في الشعر العري» منذ عهد بعید, إلى المحبوبة. ولکن» إذا جاز أن 
تكون هذه الشخصيّات المذكورة موضع نقاش, ف فون هیر أن ننفي تلازمها مع 
المصادر العربيّة. عندما تظهر في هذا الشعر الرُوماني تشبیهات تتميّز بها هذه المصادر. 
من ذلك مثلا الوضوعة التي تتحدّث عمّن بقع في لحب أستنادًا لین السمع, ٠‏ التي 
ترد على حدٌّ سواء عند أبن حزم (”طوق الحمامة“. الفصل السادس) وفي العام 
اللاتيني قبل الشاعر دانتي, أو توحيد هويّة القمر مع شخص المحبوبة. ورفيقاتها مع 
التجمات؛ مثال الحالة الأولئ الأغنية الصغيرة التي [أوردها] داماسو آلونسوء 
پا القمر الساطع 
بر طوال الليل 
آه» آها القمر الساطع 
بلونك الأبيض والفضّي 
آر طوال الليل 
أها الحیوب الساطع 
آتر طوال اللیل 


1۰ 


وهناك مثال آخر, ذلك الذي يُشير إليه رونكالياء وفيه يستمتع العاشق 
استنشاق الأنسام العليلة الآتية من بلد المحبوب: 
Oy aura dolza qui ۲۵۵۵2 deves lai‏ 
on mon amic dorm e sejorn’e jai,‏ 
del dolz aleyn un beure m’aportail‏ 
La bocha obre, per gran desir que n'ai‏ 


ولك الجرية اسر التي آثرت في نفس أبن الک كانت قد غلت. 
قبلئذ, هذه الأبيات: 


خلیلی! ما للریح تاتي. کانما لها عند ٠‏ ابوب لوقا 


8 ليخ جا جاءت من لاد آحبتي 
أصار فؤادي فرقتين: 0 


لگذکاره نت الان حريق 
فریق. وعندي للسياق فريق”” 


أو أمثال الأبيات التالية لأبي بكر الطرطوشي: 


قلت طَرْق في السماء ترژذا 
وأستعرض الركبانَ من كل وجهة 
وأستقبل الأرواح عند هبویها 
وأمشي. ومالي في الطربق مارب 
والح من آلقاه من غير حاجة 


لعل آری النّجُمَ الذي انت تنظر 
لعل بمن قد شم عزقك. أظفَر 
لعل نسیم الریح عنك ڪر 
عسی نغمة بآسم الحبيب ستُذْكِرُ 
عسئ لح من نور وجهك تفر" 


ولقد أَمْ يذه الأبحاث بعض الرکود. بسبب عدم توافر نصوص جديدة تمکن 
من تجاوز النتائج التي تم التوصّل إليها في النصف الأول من هذا القرن. وفجأةً, 


٠‏ يقول الاستاذ الترجمر ورد النصن في إحدئ اللهجات الرُومنثية ول ترد ترجمته في النصٌ 
الإسباني» وموضوع الأبيات الأستمتاع باستنشاق الأنسام الآتية من بلد المحبوب. كما جاء في 
السطرين السابقين هذه الأبیات. 


“ القسم الثالث: ۰۳۱۸ وقد وردت هذه الأبیات. آعلاه. 


هه “الذخيرة... 


Ay A0 ۳ 


ما بين ۱۹4۲ وا۹۵ام, سمحت مجموعة من الاکتشافات بطرح جديد للمسألة 
برْئتها. قفي المقام الأؤل نجد. أن مِيّاسء الذي كان قد تقدّم في كتابه "الشعر 
المقدّس العبراني - الإسباني“» بنظريّة توفيقيّة حول أصول الشعر الغنائي, قد أشار 
وهذا ما كان قد ألمح إليه قبلذاك مینیندیث وبيلايو ‏ أن أقدم الأبيات الشعريّة 
الإسبانية نجدها مندرجة في قصيدةٍ ليهودا هاليفي !15 بوصفها "”خَرْجة“ (أبيات 
ختام .)t0rnadas, finidas‏ وبعد عامين من ذلك التاريخ, نشر س. م. شتيرن 
مقالا راثا عرف فيه بعشرين منظومة من النوع ذاته. وقد ساعد ظهور أبيات من 
الشعر الرُومنئي في المنظومات العبرانيّة وحدها وخلال بضع سنوات ‏ وريثما قام 
گارسیا گومیث بالتعريف بِخَرْجَاتٍ رومنثيّة مدرجة في موشحات عربيّة ‏ ساعد 
علئ التقدّم بفرضيّات, سرعان ما سقطت في هوّة النسیان» حول احتمال وجود 
أصل عبراني طذه المنظومات. وني الوقت ذاته نقریبا, كان بحَاثةٌ شرقي, هو 
جودت الركابي» قد نشر مصئفًا عرييًا من القرون الوسطی حول الوشحات: "دار 
الطراز في عمل الموشحات“. توافرت بوساطته العناصر كلها لطرج جديد 
للمشكلة, وفق ما أدركه. في احال, علماء الؤُومنيّة والاستعراب. 


مع هذه المعطيات الجديدة. ومع ظهور مجموعاتٍ منتخباتٍ عربية من 
الوشحات. مثل ”جيش التوشیح" لابن الخطيب الغرناطي (15/ل1/الاه/ 
۱۳۷-۲۳م). أمكن الشروع بنشر نصوصها الكاملة. وبفضل هذه الاکتشافات, 
نجد أنّ الفقرة من كتاب ”الذخيرة في حاسن ۽ امل الجزيرة“ والتي آستشهدنا بها 
وققًا لترجمة ريبيراء ينبغي فهمهاء بحسب رأي كارسيا گومیث, علی النحو التالي: 
... كان ينظمها (أي الوشحات) شطرا شطراء إلا ان معظمها باوزان شعريّةٍ مهملة 
وقليلة الأستعمال: [وطريقته في العمل أنه] كان يأخذ عبارة من اللغة العامَيّة أو 
الرُومنئيّة» وكان يطلق عليها آسم ”مركز“ [وهذا مُصطاح يُمائل مصطلح 
”خرجة“]ء (يتخذها أساسًا)ء ويصوغ عليها الوشح. 


٠‏ تأليف أبن سناء اللك. وقد حقّقه الدكتور جودت الركابي (دمشق: دار الفكر, ۱۹4٩‏ و۱۹۷۷ 
و4( 
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كان الوشح يُكتبء حسیما نعرف اليوم بت بالعربيّة الفصحئ, ويتكؤن من 
عددٍ مختصر من المقاطع يتراوح بين خمسة وسبعة. وكلا السْمَتّین - لغة الوشح 
والدكٌة في تحديد حجمه - هماء منذ البده؛ وجها أختلافه عن الرَجَل النظوم باللهجة 
المحليّة ودون التقيّد بحدٌ في عدد القاطع. وتتألف هذه الأخيرة, في الموشح» من 
قسمين» «القسم الکژن من الآبيات ذات القوافي المستقلّة والخاصّة في کل حالة» 
ونُسمّيه "'العُضْن", والقسم المكوّن من الآبيات ذات القوافي ا مشتركة 
في القصيدة كلّهاء ونُسمّيه "القفل". وفي المقطع الأخيرء وفيه فقط» 
سمّينا الخصن ”التمهيد“. و"القفل" (المسمّئ ایضا ”سمت“ 
بحسب راي شتیرن), هو "اخرجة' ' (الرکز عند أبن بشام). وإذا 
تصدر القاطع قفلٌ مستقلٌء أطلق عليه آسم “مطلع”. وإذا خلا 
الوشح من الطلع, سُمَي "اقرع"» وقد ترجمنا هذه الكلمة إلى 
الإسبانيّة ب هاه/ؤءه [اي عدیم الراس]». 
إن أصل الوشح العربي قابل للنقاش, إذ ينبغي التمييز بين الشكل القطعي 
بحصر المعنئ والقفل الأخير, الذي يُسمّئ "الرکز" إذا كان بالعربيّة الفصحی, أو 
”الخرجة“ إذا كان بغير العربيّة . 
وقد يكون الشكل القطعی قد ظهر في أزمنة قديمة بوصفه نتيجة لأستخدام 
الشعراء للزخرفة المسمّاة ”التسميط“. القائم على تضمين كل بيت شعريّ 
مجموعاتٍ من القوافي الخاصّة. ويُطلق عندئذٍ على القصيدة التقليدية آسم 
"الط" أو السمطيّة, أو السميطة. وحسبما يكون عدد أجزائها شَفْعًا أو وثراء 
فان هذه الأجزاء تحتفظ بقالب القصيدة الجامد. أو تحطمه, فنحصل عندئذ على 


الترسیمتین التاليتين: 
» تقول الدكتورة مهجة ابش "الخرجة” و”الركز” تسميتان لقنل یر الموشحة, سوام 
المصادر العربيّة. 
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هذا الترتيب الأخير «یجوز أعتباره قائمًا على مقاطع (وذلك ما لا صل في 
القصيدة العادية). والواقع ان کل بجموعة هي مقطعء وتتلقی آسمها من عدد 
الأجزاء ا مقفَاة ا مكوّنة لها». وتشتمل الترسيمة الآخيرة على خمسة أشطر (ب ب ب 
ب أء ج ج ج ج أ) فتسمّئ القصيدة مخمسة» والطريقة تخميسء والشاعر حمس 
..... ومن البدهي, أيضّاء أنه يمكن أن نُسْيّه القافية أء ا مشتركة بين الجموعات 
كلهاء بمركز الوشح». 

ويرتقي هذا الهج. بحسب الشهادات الأدية. إلئ شاعر امؤلّف في النصل 
الإسباني] من القرن السادس (اليلادي). هو آمرژ القيس. وتتوافر عنه [أي النهج] 
شهاداث أعتبارًا من القرن الثامنء إذ يستخدمه الشاعرٌ الشرقی أبو نواس وتُبدي 
إحدئ قصائده المسمطة شا كبيرا بموشح أقرع. وان ۸ تتقيد بکل القواعد التي 
حدّدها أبن سناء الك" ذا الصنف من النظم. لذلك. يجوز التسليم بان الشكل 
المقطعي للموشّح ربّما لا يكون أبتكارا أندلسيًاء وأنه مشت من القصيدة السمطية. 
وإنه لأمر له دلالته إذنء أن أقدم المؤلفين الذين نحتفظ هم بموشحات وخرجات. قد 
عاشوا في الأندلسء أكانوا مسلمين أم هوداء وأنْ هذا النوع تما تطور هنا أكثر بكثير 
من تطوره في أيّ بلدٍ آخر. وبصرف النظر عن مقدّم المَبري [1]ء تُعزئ إلى معاصره 
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أبن عبد ربّه. تعديلاتٌ على المنهج. علمًا بان قائمة الشعراءء الذين مارسوا هذا 
الشکل, واسعةٌ جدًاء وتمتدٌ حى القرن الرابع عشر [۸ ها". 
ومن جهة أخرئ يبدو أن الخرجات هي البقية الوحيدة من الشعر الرومنشي قبل 
[المرحلة] الإسلاميّة. ودرجت يضًا علی نحو مستقل. دون أن قلتحم نيع أي موشح. 
«لئن نشأ » أحياناء شك حول ما إذا كانت مقطوعةً معيّنة من 
الفيانشيكو قد قام أحد كبار شعراء القرن الذهبي بتعديلها أو حتّی 
بإبداعهاء فهذا لا يعني اي شيء د وجود مقطوعات من الفانثيكو 
شعبيّة على نحو أصيل. ویالعکس, فان الحاكاة الفترضة أو ا ممكنة 
إنما تؤكد وجود هذه القطوعات. وكذّلك هي ال حال فيما یتعلّق 
با خرجات. فلکل واحدةء من الخمسين التبقية منها مشكلائها 
الخاصةء ا غير ا معقولة والقائلة بأنَّ ما من 
واحدة منها ذات وجود مسبق» فان هذه الخرجات قد تُمثّلء بين 
ما ثمئّلء تقليدّاء صدّی رجات أخرئ كانت موجودة من قبل». 
وتظل الحجة المطروحة على هذا النحو صحيحة. مع أنَّ بعض التأكيدات 
المتعلقة بالعقّة وبالبيئة الأجتماعيّة الختلفة - بالنسبة و العربية - التي كانت 


۵ ل لك ا بو 
... وقيل ان أبن عبد ريه صاحب كتاب "لد [الفربد]". ول من سبق 
إلى د هذا النوع من الوشحات عندنا [في الأندلس). ثم نشا بوسف بن هارون 
الرُمادي فكان وَل من أكثر فها من التضمين في الراکیز, يضمن کل موقف يقف 
عليه في المركز خاضة. فأستمرٌ على ذلك شعراء عصرناء كمكرم بن سعيد. وأبني 
أي احسن. ثم نشا عُبادة هذا فاحدث التضفير, ذلك أنه أعتمد مواضع الوقف في 
0 و كما آعتمد الرمادي مواضع الوقف في الرکزه. 
۶ القسم الأؤل؛ .41٩‏ 
وبادة هذا هو بكرء مبادة بن ماه السماء" (ت 414ه/ ۲۸١٠م‏ لحق في قرطبة الدولتين 
العامريّة والحموديّة). 


۶۱ ۵ 


تعكسها الخرجات, في الأصل, فيما يبدوء هي تأكيداتٌ قابلة للنقاش. وعلئ نحو 
ماثل» يرئ بعض المؤلفين الآخرين أن مزج لغتين [يعني؛ فصحئ وعانیة!] في 
مقطوعة شعريّة (غير الوشح) كان موجودًا نا في الشرق. حسبما حصل أحيانًا عند 
أي نواس. بينما يظهر المزج اللغوي في الخرجة (ويحصّل الشيء ذاته في الرّجَل) 
بطريقة اکثر فوضويّة بكثيرء حسبما أثبتت النتائج التي توصل إليها ریینه 
29 
وهنالك مشكلة أخرئ تُناقش, وهي مشكلة الأوزان الستعملة في هذه 
المنظومات. فيرئ گارثیا گوميث أنها تيم قانون المشافية 31۳598608 وأنها قائمة 
على المقطع الصوقء مَتلّهاء فضلا عن ذلك. مثل الشعر العربي الشعبي كله بما فيه 
الرْجَلء حسبما تبيّن من تحليل القواعد المتّبعة في القرون الوسطی, الذي أفرده 
صفي الدين الحليٍ لجل ولأنواع شعريّة مختلفة أخرئ لا نا هنا. ون عدم وقوفنا 
حبّئ الآن على موشحاتٍ منظومّة في بحر الكامل أو الوافر تكسر التساوي القطعي 
الصوتي في علم العروض التقليدي!21, بان يُستبدل بمقطعين صوتئين قصيرين 
مقطمٌ واحد طویل, إنما یود وجهة نظر گارئیا گومیث, مثلما تؤكد ذلك ایضاء 
ولو على نحو غير مباشرء إحدئ قواعد الرّلالتي نیز أن یتضمن القطع الرجلي 
الواحد أوزانًا ختلفة. 
فإذا ما دار النقاش حول موطن الوشح. فلا يحصّل الشيء نفسه فیما يتعلق 
بال[جل لاننا نحتفظ بما یدل علی موطن نشوثه في نصل فرید آکتشفه كارثيا 
گومیث(22), ورد في تمه الأساسيّة ما بلي: 
«کان فنّ الغناء عند أهل الأندلسء في العصور القديمة» إِمّا من 
صنف غناء ا مسيحيّين, وما من صنف جداء ا جمّالين العربء دون 
أن تكون له قواعدٌ يُستند إليهاء حتّى ولي الأسرة الأموية. .. وني وق 
لاحق» ظهر أن بانجه الإمام الأكبرء الذي توضلء بعدما أنصرف 
إلى العمل بضع سنوات مع قينات بارعات» إلى تنقية الأستهلال 
والعمل, مازجًا غناء ا مسيحيّين بغناء ا مشرق. وقد أبتكر هو صنف 


٦ 


الزّجَل في الاندلس, ومال إلى هذا الصنف ذوق الاندلسیین, 
فانصرفوا عن الاصناف الاخری». 

أي أنّ الرَجَل قد ظهر في الأندلس, وریُما في سرقسطة. وابتکره الفیلسوف 
الوسیقي أبن باجه . 

ولکن آغرب ما في "موسوعة التيفاشي“» هو الفصل الذي قدّمه بعنوان: "في 
تشابه قوانین الوسیقی مع قوانین سوت" " وأكد فيه أنّ التراکیب الثلائة الأساسيّة 
طان. وططان, وطططان, «شکل, في جميع اللغات» كلّ ما یف من حان 
واغان». وقد حللها گارئیا گومیث وطبقها على الاسبانية. مبيئًا كيف تتولّد آلا 
من البيت الشعريّ الکژن من آثني عشر مقطفا صوتيًا [البيت الأئني عشري] بقيّةُ 
أبيات الشعر [أي] الأوزان]. 

وقد رأيناء قبل قلیل» كيف أمكن لتطؤر القصيدة المسمطة أن یود الموشح, 
وأن يُبين» من مء أقدم العلاقات بين کل من الشعر الغنائي الرُومنئي (الإسباني] 
والعري. ولكن يُمكنه أيضًا أن يوضح تفئّناتٍ أخرئ من الأوزان الغربيّة. وتسمح 
الترسيمة, التي نحن بصددهاء بأن ندرج في قصيدةٍ عادية «شطراء أو اشطرا 
مختلفة. او با كاملاء من شاعر سابق» موْقین بينها وبين الوزن والقافية 
الستخدتین من هذا الآخير. وهذا هو الأسلوب المسمّئ التضمین». الذي آستخدمه 
في أبسط مفهومه» فيما يُقال. آمرژ القيس وأبو نواس في الشرق. ونجد في الأندلس 
أمثلة عليه في أبياتٍ لابن الحاج في رثاء ابن ضمایح, أو لابن عبدون في مدح 
المتوكل على حسن ضیافته. أو لابن حزم في شكواه من كونه ضحيّة هجر محبوبته 
ومصالحتها له علئ نحو متواصل. يقول أبن حزم: «ختمث کل بيتٍ منها بشطر من 
معلّقة طرفة بن العبد»؛ وهذا هو نص القصيدة التي نظم أبن حزم الأشطر الأوائل 


هلم تشر الصادر التاريخيّة ‏ حسب رأي الدكتورة الباشا - إلى أن أبن بامجه قد أبتكر الزجل» فهو 
فيلسوف وموسيقي ووشّاحء ولا نجد فيها أية إشارة إلئ زجل له. 


۰:۱۷ 


من أبياتهاء وقد ضغنها في الأشطر الثواني ما أخذ عن طرفة (بالحرف الأسود): 


تذگرٹ وُذَا للحبیب. کانه 
وعهدي بعهلرء كان لي منه, ابت 
وقفث به لا مُوقنًا برجوعه 
إلى أن اطال النامن عذّلي واکثروا 
كان فنونّ الشخط من 0 
کان أنقلاب الجر والوصل مَرْكبٌ 

فوفث رضّئ بتلوه وقثُ لمح 
وییسم نحوي وهو غضبانْ معرض 


خَوْئَة اطلال ببرقة قَهْمَد 
يلوح كباقي الوشم في ظاهر الید 
ولا آبسًا أبكي وأبكي إلى الق 
يقولون: لا لك اسَئء وتجلد 
خلايا سفينٍ بالنواصفب من ند 
يجوز به املاح طوزا وهتدي 

كما قَمَمٌ التزبت ی باليدٍ 
مظاهرٌ سفطي لولز وزج" 


وهناك صنفٌ خاصٌ من التضمین, قد یکون ذلك الذي تیه أوليفر آسین في 
الأغاني التي تُدرج بين كل بيتين عاديّين بيًا وحیذاء يبقئ هو هوء لا يبرح يتردّد 
طول الط ونجد ان خی ف الشعر الأندلسي والقشتالي (اعتبازا من 7 


قعة أنتشاره الغرب» وتُطرح من نَم مُشكلة منشئه 


NS ا‎ 


- عذراء لاکابیثا 
- من مثلها! 


- صنعت مد هذه الأرض 


- مَن مثلها! 


- لها جبهة من لولژ 


- مَن مثلها! 


وشعرها من ذهب خالص 


- من مثلها! 


٠‏ "طوق الحمامة..“. 
۸۵ ۰۰ ولا 


1۸ 


تحقيق الدكتور أحمد طاهر مكي. ط > (القاهرة؛ دار المعارف بمصر, 


ويسم التسميط هی أكبر, بأعتبار أن القصيدة فيه قصيدةٌ مضمّنة. وقد قام 
الشاعر عبد الله بن جابر الغشاني الكنامي. على هذا النحو, بتضمين قصيدةٍ 
لآبن الخطيب في مديح محمّدء مستخدمًا التخميس» كما يلي: 

يا سائرا لضریح خير العام بهي إليه مقال صب هائم 

بالله ناد وثل مقالة عالم يا مصطفئ, . من قبلٍ نشأةٍ آدم 


والکون ۲ ثفتخ له اغلاق 
پکاك قد شَهِدَتْ ملائكةٌ الشما والله قد صلی عليك وسلما 


يا مجتئئ. ومعظمًاء ومکزما أتروم عنلوق ثنایك بعدما 
آئنن على اخلاقكَ الخلاق" 
ومعنئ ذلك أنّ القصيدة العربيّة المضمّنة هي» فيما يبدوء متقدّمة بقرنين على 
نظيرتها القشتاليّة التي نجدهاء لأؤل مرّة, في الأغنية المسمّاة كانثيونيرو دي 
ستونییگا Cancionero de Stiga‏ (القرن الخامس عشر ٩(‏ ها). 


وعجوز لنا أن نعتبر الناظرة الشعريّة لا من هذا الصنف. وفیها بصطنع الشاعر 
نفسه مناظرة بين أمرين ختلفین: النهار واللیل, أو القلم والقصن. 

تنطوي هذه الموضوعة الأخيرة ة على هة تتجاوز الوجه الأدبي إلى 0 
الفئّي. فهي تقوم» وهدف الكتابة, على أستخدام المقص بدلا من الريشة. فيقص 
من صفحة الورق النص الذي يُعتزم كتابته. وترقئ أقدمٌ الشواهد عليها إلئ ی رن 
الثاني عشر [1 ه], حيث استخدمها في المشرق الأمير مسعود (ت 0۱۲ه/ 18١ام),‏ 
وفي الغرب أبن غالب الرّصافي (ت ۵۷۲ه/ ۱۱۱۷م). وكتّاب اندلسیون آخرون. 
لا بذ أنه تسئّى, من خلاهم. للحاخام سيم طوب أن يعرفهاء وتردّدت أصداؤها 


٠‏ المقري: "آزهار الرياض في أخبار عَيّاض", الجزم الأؤل. تحقيق مصطفی السقًا ومن معه. طبعة 
مصورة (المملكة المغربيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة: ۱۹۹۶) عن طبعة (القاهرة؛ 001445-1459), 
۱ ۰۳۱۹ 


۹ 


عنده في منظومة عبريّة وفي الأبيات ٩۱‏ و۲٩‏ و99 و۱۰۰ من عمله: أمثال أخلاقية. 
وهي: 

شخصًا غييًا فيهء وجدتٌ 

ولكي أثبت له بانيء بالیذق, اتصفث 

إليه قد أرسلتٌ 


أنا من الورق أنتزعتٌ 
التص الذي فيه وجدث 
وبه قد ا حتفظتٌ 
ورسالة فارغة إليه قدّمتٌ 


أستمرٌ هذا التفن في الكتابة قائمًا في إسبانياء حتّی بعد إجلاء العرب عنها 
- وهناك ما يُشير إلى آستخدامه أيضًا بتركياء في تلك الرحلة - وأنتقل إلى باقي 
أوروبة في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وهو التاريخ الذي ظهر فيه إنجيل 
يوحنًا في "مخطوط" عنوانه ”كتاب الالام کذممنععه ۲ء6“. ومن الأمثلة الأخيرة 
على هذا الفنّ "کتاب الساعات کم ع م,قفك“. المؤرّخ عام ۱۷1۵. ويحتفظ به 
في مكتبة الجمعيّة الإسبانيئة. 

وشبية بالمناظرة أسلوبُ النقائض» حيث يتبارئ شاعران ويتنافسان في نظم 
أبيات ها نفس البحر والقافية؛ وهذا النقاش» الذي غالبا ما يكون جدلیّا (والمثال 
الشهير جدًّا على ذلك جربر والفرزدق في القرن الثامن للميلاد [الثاني للهجرة])» 
يفسح الجال, في حالاتٍ أخرئء لممارسة ألعاب مهار يكمل فيها کل شاعر الشطر 
الذي نظمه الشاعر الآخرء على غرار ما جرئ يوم كان المعتمد الإشبيلي بتجول 
على ضفاف نر الوادي الكبير بصحبة أبن عمار [وزیره. وقد رَرّدت الریج النهراء 
ققد أرتجل الشطر التالي؛ 

صَئم الريح من الماء زَرَدْ 


° 


[فأطال أبن عكار الفكرة]. فآنبرت جارية كانت تغسل الثياب, فأكملت البيت 

بهذا الشطر: 
اي دزع لقتال لو جَمَذا 

وكانت مكانأةٌ هذه البداهة في الأرتجال الزواج من حاورهاء وأصبحت الأميرة 
الأثيرة 

وني مرّاتٍ أخرئ, آستُخدمت هذه اللعبة لآختبار مهارة الآخرين. فعندما قام 
المعتمد, وهو يتأمل عن بُعدٍ كورًا من أكوار صنع الزجاج» بصحبة الشاعر الصْقَل 
أبن حمديس» [یقول عبد ال جار بن حمديس الصَّقِلى . ۰ «فإذا بکور زَجْاج علئ بعد 
والنارٌ تلوح من باتِهء وواقدةٌ تفتحهما تارء وتسدّهما اخری, ثم دام سَدٌ احدهما 
وفَنْحُ الاخر. فحين تأمَلّهما قال لي - العتمد -: أجزاء مرتجلا الشطر الأؤل 


«قال: آنزهما في الظلام, قد نَجَما 
فقلث: كما رنا في الدُجنة الْأسْدُ 
فقال: متخ عینیه ثم یُطبفها 
فقلت: فغل أمرئ في فونه رَمَدٌ 
فقال: فایتر الدهرٌ نور واحدة 
فقلت : وهل نجا من ضروفه اح(23) 


[فأستحسن ذلك. وأمر لي بجائزة سَنية. وألزمني خدمته»]". 
وقد ظهر هذا التفدّن في الشعر الپروفانسي في وقتٍ لاحق, متأخْرٍ عن ظهوره 


٠‏ القري, “نفح الطیب..", ١4‏ ١١؟,‏ الذي يقول: 
«فتعجب ین عبّاد من حشن ما آتت به. مع عجز أبن عمّار! ونظر إليهاء فإذا 
هي صورةٌ حسّنة, > فأعجبته, فساها آذات زوج هي؟ فقالت: لا فتزوجها. وولدت له 
أولاده الملوك النجپاء». 


وأشتق المعتمد أسمًا ها من آسمه: "اعتماد". هه الوُمَكيّة. ويروي لنا التاريخ عنها قصصاا 
مه المقّري: "نفح الطیب..", ۳: 1۱1 و۱۷. 


۶۱ 


في عالم الإسلام في الأندلس. وكان ذلك عن طریق ماركابرو ورامبو دي آورانج 
(حوالي ۱۱۷۳-۱۱44م (۵1۸۵۳۹ها). 


إن كثيرًا من هذه التجدیدات قد أَبتُكر يدف تلحين القصائد التي ظهرت في 
القرن الثاني عشر [1 هاء من ذلك مثلا قصيدة الأدوارء التي كان نشوؤها موازيًا 
یام من الاغنيالعرية ی و م ونحن لا نعرف كيف كانت 
تعن هذه الأخيرة, ولكن س. م. شتير شتيرن تمکن من جم العطیات التالية: 
«نجد في الخطوطات» التي تتضمّن موشحاتِ عبريةء إشاراتِ 
تدل علی ان الطلع ينبغي ان یتکزر كا خرجة (بيثمون بالعبريّة ). ومن 
ضمن هذه المخطوطات: هناك أجزاء صادرة عن جنيزة 4ءء 
[وثيقة بالعبريّة] القاهرة, وتعود إلى القرن الثاني عشر. وفضلا عن 
ذلك: نعرف كيف كانت تُعْنّ الوشحات في مصر في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر [۷ ه]ء بفضل ما يقوله الكاتب العبري تنهون 
القدسي, في شرحه مدوّنة آبن میمون, حول كلمة بيثمون 8”صام: 
«”لا ترد هذه الكلمةء لا في مدؤنة آبن ميمون ولا في الشنا. 
وهي تُستخدم عند وضع علامات النصوص ا موسيقيّة والوشحات؛ 
بالطريقة التالية؛ تکتب في آخر كل مقطع كلمة يشمون» وعندما 
يعلى الوشح» وينتهي ا مغنّي من أداء مقطع رد الجمهور الطلع» 
وهو القطع الل مي من النظومةء وتُكرّر قوافیه في نهاية کل مقطع 
- ومن هنا جاءت تسمیته - لانه آعتبازا من هذه النقطة يُطلع إلى 
بداية النظومة. ولهذا السبب هو مطلع المنظومة. ويسقئ هذا الطلع 
پینمون, لآنه 0 بوصفه خرجة كلما أنتهئ ال منشد من اداء احد 
المقاطع"... 
إن شتيرن 1 إذنء بان هذا النهج, المستخدم أيضًا في أزجال الششتري» وصل 
إلى مصر مع الوشحات العبريّة القادمة من الأندلس. وبما أنه کان. فضلا عن ذلك. 
مُستخدمًا في قشتالة. لذا يجوز التسلیم. دونما كبير صعوية. بأنه نشأ في الأندلس. 


حت 


ما المثال الثاني. الذي لا يدخل في تقنيّة الخناءء فيتعلّق بأسم أغنية عربيّة 

لا بد أنها كانت دارجةً جذ في [الجانب المسيحي من] إسبانياء لأنها أنطلقت منه 
لتنتشر في أوروبة. ویتعلّق الأمر بالاغنية المسمّاة؛ Calvi vi cali, cavi ravi‏ 
[قلبي ب قلبي, قلبي عرپ](*2, التي يظهر أقدم ذکر ها عند رئيس كهنة [منطقة) 
هیتا (القطع ۱۳۲۹) الذي يقول: 

الرباب الصحًابة بنغمتها العالية 

و"کابیل ال اورابین"» میا صوته الكسير 

ومعهما الستطیر اعلی من التلة 

وينضم الکمان الأوسط إلى هذه الوسیقی الناشزة 


يثبت كارثيا گومیث. بعد دراسة التنويعات كلهاء أن عبارة “كابيل ال 


آورابین" تعني: 
قلبي بحيا في قلب آخر 
أن قلبي عري 
وتمتلك الْغْلّم اللازم كي تُشكل خرجة. 


وكثيرًا ما ُدرج أحد الأمثال بدلا من الخرجة, كما يجري. أحياناء في الشعر 
العربي التقليدي والشعبي. ويصعب التأكد من نشوء الأمثال المتعادلة الموجودة في 
الأشعار الغنائية العربّة والأوروبّة عن أصل واحد. فمن الاهش, مثلاء أن نقع في 
"طوق الحمامة“. وهو كتاب تقليديّ مجازيًاء على مک يتعلّق بكلب البستان» تلم 


۰ "طوق الحمامة..“ (مکي» ۰۱۹۸۵ ۸۲. 

والآري: حبس الثابة من کلب وغيره. وقوله كالكلب لا يعتلف ولا خی غيره يعتلفه کان ولا يزال 
يبري جر الأمثال في الأقطار العريئة بصور مختلفة, وهو في الفرب. کلب الورد لا يشم ولا خی أحد يشما 
وفي الشّام قول يُلانيه: لا بستفيد ولا بخلّي غيره يستفيد! وني الإسبائئة اليوم؛ کلب الجنان لا يأكل ولا يدع 
سیده ياكل! „(Como ef perro del fhortelano que ni come ni dega comer a su amo!)‏ 


YT 


قو واستٌشهد ,اق وصف كاين مقرمین بمحبوبب واحد راب کل منهما 
الآخر [الثل بالأحرف المائلة]: 
ضبان عیمانان في واحلٍ. کلاها عن خثنه مُنْحرفٌ 
کالکلب, في الاري, لا يعتلفث ولا يلي ال أن يعتلف“ 
وني الشعر الشعبي. نجد المثل القائل: _ 
«من شب ولد ما ظلم 
| يرث خضل ین تیند» 
وقد استخدمه أبن قزمان (۰۱۰۱ 1) في مدح أبن رشد: 
رفیع الهم مه نزية 
كل مولا غلام چيه 
وخصال ولد خلقَ فية 
مَن شْبَهْ ولد ما ظلم 
م يرث خضل ین بَعِيدْ 
يبدو إذنء أن ما يُثبت أن بعض هذه الأمثال كان معروقاء آنقاء في القرن 
الخامس عشر ٩[‏ ها 4 كلا الشّغْرين الغنائئين, هو أن عبد العزيز الأهواني وجد 
واحدًا وعشرین مثلا مشترگا في اعمال کل من مركيز دي سانتانا والغرناطي 
أبن عاصم. 
وهناك صنفٌ على حدة» مشتق من الرجل. هو الفیانلیکو villancico‏ . 
وتکتسب اه خاضة. ضمن هذا الصنفء آغاني عيد الیلاد التي ظهرت في الادب 
الفشتالي مع الاغنية التي الها كوميث مانریکه حوالي 5۷۰ام. وعنوانها: "أغنية 


» شیر إلى أن حرف ۷ يُلفظ بال(سبانية با تقريياء 


۲ 


أهدأء يا رب 
يا مخلصنا 
أن الك 
لا يدوم لا قليلا. 
آهدأء يا ولدي الصغير. 
يا ملائكة السماءء 
تعال وقدمي السلوى, 
لهذا الطفل الصغير 
أهدأء يا ولديء يا طفل الصغير جدًا. 


ولكنّ هذا الصنف من النظومات له ما يُوازيه في العام العربي ‏ الاسباني» على 
الأقلّ منذ القرن الثالث عشر. وک العلة هي أن أغاني لیکو العربية التي نحتفظ 
بها منذ القرن الرابع عشرء أغالي أبن الخطيب مثلاء كانت مكتوبة بالعربية الفصحئ, 
وهي متصعاً إلى أقصئ حذ*2, وفنا السبب لا تُفيد لإجراء مقارنة مع أغاني 
النتائنيكو السيحية. ولکن ملاحظاتٍ عدّة صدرت عن الشْْمي نهله8 تسمح بان 
نفترض بان آغاني الفيائثيكر هذه إنما هي أستمرارٌ أوحاكاة (وليس العکس) لاغان 
أخرئ أبسط کتبت بالعربيّة المحليّة, ٠‏ ومن ثَم, بوزنٍ قائم على القاطع الصوتية. وعلی 
هذا النحو فقطء يُمكن تفسير أستخدام بحور تكسم بقلة الفخامة, مثل الرجزء أو أن 
ذف مقطعان صوتیان طويلان ويستبدل ما مقط صوق قصير, والعكس 
صحيح. وشار. فضلا عن ذلك. إلى أن أغاني عدَةٌ تتُخذ شكل موشّح. . ويبدو أن 
أقدم المخطوطات [ما كُتب] باللهجة المحلّيّة يرقئ إلى القرن السادس عشر ٠١[‏ هاء 
الأمر الذي لا يعني أي شيء يخالف ما أشرنا إليه. لأنه من العلوم أن العرب کانواء في 
جميع العصور, لا يميلون إا قليلًا إلئ تدوين مجاتهم» وكانت أغاني لیکو هذه 
عى في الغرب. أثناء القرن السادس عشرء مصحوبة بموسيقئ أندلسية. 

ومقابل التیار الشعبي, الذي يُمثله ظهور أغاني الفتائثيكو في القرنين 


۶ ۲ ۵ 


الثالث عشر والرابع عشرء نجد التیار التحذلق» المترع بالقواعد والززد بتراٍ غني 
متصنّم الكلام. يعمل علئ رواج تفئناتٍ أدبية مختلفة ظهرت فيما بعد في الآداب 
الخربية. اعتبازا را من عصر النهضةء وقد يكون ذلك. نتيجة لتطور النزعة الانسانية 
واعادة آکتشاف كل من الآداب اللاتيتيّة واليونانيّة. ولکن, ٠‏ بالرغم من کل شيء. قد 
تكون هناك» في بعض الحالات الخاضّة. صل لبلاغة عصر النهضة بالبلاغة العربيّة ف 
عهد دولة بني نصر الفرناطیة. هذا السببء فليس من فائض القول أن تُلقي نظرةً 
سريعة على التجديدات الأدبيّة التي حصلت في غرناطة السلمة. والتي قام 
صولیداد جیبر بجرد قسم كبير منهاء أستنادًا إلى ديوان أبن خاتمة لْمَِي [نسبة 
إلئ مدينة َلْمَرِيّة). . من ذلك مثلاء الأبيات التسلسلة. التي ریما یعود إلى الأدب 
الأندلسي الفضلٌ في إدخاها إلئ العام اللاتيني في القرون الوسطی» أنطلاقًا من 
اللواة الشنسكريتية وقد بين أبن حزم التقدير الذي شهده هذا التفئّن» ٠‏ في کتابه 
"طوق الحمامة“ (الفصل الثاني)ء إذ قال: 

كاي وهی والکامن والخمر والجی ‏ تَرَئء وخیا. وال ول والشیخ" 


ويُعلّق أبن حزم على هذا التشبیه الخماسيّ في بيت واحد, قائلًاء «فهذا آمز 


۰ "طوق الحمامة..'' (مكي)١‏ ۳۱. 

والبيت من البحر الطویل. وضرورة الشعر ألزمت تسکین الیاء في * "هي " (التي كانت قد ألزمت 
الضرورةٌ. آیضاء آستبداهًا ب' 'إاها“) وتخفیف اهمزة في "حیاء". والشتج هو از الاسود. والببت هو 
الثالث لبيتين تقدّماه: 

خلوث اء ولراغ دالشة لنا وبجئخ ظلام الليل قد مد وقبلخ 

فتادء تحديئث العيش إلا بقرها فهل في أبتغاء العيش - ويحك! - من حرج؟ 

۰ قول الصديق الدكتور محمد علي دة (أستاذ الأدب العربي في جامعة الفاح ج ون لیا 
عراز ذلك في "ما يجوز للشاعر من الضرورة" للقرازالقيرواني (تحقيق رمضان عبد التؤاب ومّن معه, 
الکویت: مكتبة دار العروبة, (1۹A!‏ ولا في "ضراثر الشعر" ' لآبن عصفور (تح. السيّد إبراهيم محمّد. 
بیروت: دار الأندلس. ۰ 


ET 


لا مزيد فيهء ولا يقدر أحدٌ على أكثر منهء إذ لا تجتمل العروض ولا بنية الأسماء 
أكثرٌ من ذلك1)». 
سس ؛ إنما احتاج» هذه الغاية. إلئ أستخدام ثمانية أشطره 

فصلت. وقالت: : ما لطبْعكٌ قد جفا؟ واي رياض تبتفي بعدما آبدو؟ 
وفرتوشها والقُضب والقرف والنّدئ واورائها والرق والکشب والرّندٌ 
وخضرتها والراح ولْفل والغنا ونرجشها والژهر والاس والورد 
ثيابي وأعطافي ونشري ونغمتي وفطي وخلي والژوادف الق 
ووجهي وريقي ولئهود ومنطقي ولحظي وتَغْري والغرائر والخد” 


فهو كما نرئ, م یتوضل إلئ إدراج تشبيه خماسي في بيت واحدء العدد الذي 
آعتبره آبن حزم حنًا أقصى. 
وظهرت. نتيجة للجناس, القافية القرونة بصدّی, وفي هذه الحالة من النظم 
تكون القافية ما ماثلة أو مشابهة للقافية الواردة قبلها مباشرة. أو تكون محاكية لرجع 
صدّی حقیقیع یرد فقط الجزء الأخير من القافية السابقة» كما في أبيات بالتازار دي 
الكاثاره 
العاشق: وجدث نفسي في هذا المكان 
اود أن اعرف ما يحل ي 
إذا م نجل القدر دون ما أسأل 
الصدی : آسال! 


۰ "دیوان أبن خاتمة الأنصاري الأندلسي". تحقيق الدکتور محمد رضوان الداية (دمشق؛ وزارة 
الثقافة, ۰)۱۹۷۳ ۱۰۵. 


¥ 


العاشق: اخشی التجدّد او التغیر 
وهو رة الرحیل 
لکن مَن قال لي أن اسال, مَن رد 
ويعباراتِ جافة إلى هذا المدى؟ 


الصدئ: صدئ... 
En este lugar me vide‏ :مقلع 
cuando de mi amor parti;‏ 
quisiera saber de mi‏ 
la suerte no lo ۰‏ لو 
Eco: Pide.‏ 
Galan: Temo novedad 0 trueco‏ 
que es fruto de ana partida;‏ 
mas; quién me dijo qoe pida‏ 
con un término tan seco?‏ 
.م12 Eco:‏ 
sS‏ 
القادسي (القرن الثاني عشر (1ه]) وعند أبن خاتمة؛ ولكن أصوله ترقئ إلى 


القرن التاسع (۳ ها على الأقل. لأنّ الشاعر المشرقئ البحتري قد أستخدمه: 
وكم سبقث منها إليع عوارف ثنائي من تلك العوارف وارف 
وکم غُررٍ من بره ولطانف لشکوی [!] على تلك اللطائف طائف” 


» فکلا وردت عند ثیرنیت. في نضها العربي الکتوب با حرف اللاتيني؛ لشكوئ ۳9 عةنا» وقد 
قرأها الدکتور مختار هاشم»» بحق: لَشُكري! 


و نقف على هلين البيتين في “ديوان البحتري" (خمسة أجزاء)ء الذي حقّقه حسن كامل 
الصيرفي» ط۳ (القاهرة: دار العارف پمصر ۸ 


ويستبعد الدكتور أحمد عبد القادر صلاحيّة (أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة البعث. بحمص) 
أن يكون هنان البيتان للبحتري! 


۶:۳۸ 


وهناك نوعٌ من فنّ الصدئ يتمثّل في الشعر القائم على الترابط المتسلسل» 
الذي يُقدّمه رئيس كهنة [منطقة] هيتا في أناشيد مديح العذراء مریم (كتاب الحبٌ 
الصالح. ۰۱3۷۳ وما يلي): 

أيتها القديسة العذراء 

المصطفاةٌ من انت أا حبوبة يسخاء 
الممجّدةٌ في السماء 

في عام السلم وا حياة 

في عام الشلم وا حياة 


من الموت والفناء 
المحبؤة بالنعمة بأجزل عطاء 


للمعذّبين الخلاص والهناء 

من هذا الألم الذي يُضنيني 

دونما أستحقاقء في السجن 

تكرّمي على بحمايتك 

بفضل وساطتك 

بفضل وساطتك 

غاضّة الطرف عن آثامي 
ونجد النوع نفسه من الربط المتسلسل في موشح لآبن خاتمة: 
يا نسيمًا قد هب من نَج وسرئ بالخِيام 
بحياةٍ اموی على العشب كيف بدز التمام؟ 

كيف بدژ الثمام؟ حلثْني . بالرضئ. يا نسیغ 

وتملِيم العُيوب. لا آثني عنه ودي الكرين! 
ما جرت فوق وجنة الورد عتراث | لفماغ 
وتثنّت معاطف الفْضب ‏ لفناء الحمام 


۰:۳۹ 


و 


لغناء الحمام في قلبي رف وشخول 
اذكرثني معاهد المرب والزّمان الوضول 
إن حل > يا مُناي» عن حتي إنني لا و" 


من البدهي ع أنه یصغب جدًا تحديد آليّات أنتقال هذه التفّنات الأدبيّة» ومعرفة 
ما إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة قائمة على "وجود صلة" ولیس على "نشوء 
مستقل". ويزداد الأمر صعوبة ة كلما أرتقينا نحو الماضي. لذلك لا يمكن العمل إا 
بالقياس ‏ مع كل ما تتطوي عليه هذه الطريقة من أخطار ‏ وملاحظة ما جدث 
حاليًا مع الالحان الرائجة التي نی في أرجاء العامء مع أنه لا ثقهم في كثير من 
الأحيان معاني الکلمات المردّدة, لأا من لغاتِ جهولة من تم هاء وذلك مثلاء 
على غرار ما رأيناه في أغنية :نامه 01 62101. وبين ذلك أن الإيقاع وا موسيقئ» 
إضافة إلى القافية والقطع ان یو عليهما. تنتقل كلها آنتقالا لاواعیا. وهذه 
النظومات. لمجرّد كونها ”شعبيّة“, لا تدخل في كتب أغاني الناس "این" 
وكراريس الحانهم. 

ولا بدَ أن الأمر قد جرئ على نحو ممائل في القرنين التاسع والعاشر (۳ و4 
هاء وني القرنين الرابع عشر والخامس عشر (۸ وه ها. قفي الحالة الأولئ 
- ولا نمتلك عنها لا شهاداتٍ قليلة داه شأنها في ذلك شان تلك التي تمثنا 
بالعلومات حول ترجمة الأعمال العلميّة ‏ شكل الستعربون عامل النقل. وني الحالة 
الثانية - وغذه نعرفها على نحو أفضلء لأما أقرب إلينا في الزمن - قام بهذا الدور 
المدججنون والمرتدون أمثال الراوية فرنانديث دي خيرينا (حیّا ۱۳6۵م [47/اه]) أو 
الفرنسیسکانتون أمثال الاخ الراهب آلونسو دي ميّاء اللاجی في غرناطة. أو انیلم 
تورمیداء اللاجئ في تونس. هكذا نجد تفسيرًا لاشتمال الرومانثيرو القشتالي على 
قطع غنائية دين هاء في آنِ واحدء لمسلمين ومسیحیین. 

ولهؤلاء الأخيرينء نّدينء على سبيل الثال, بقصيدة رومنثية مطلعها: 


۰ "ديوان أبن خاتمة الأنصاري الاندلسي": 1۵1. 


۰:۳۰ 


ها النهر الأخضرء ها النهر الأخضرء إنك لتجري أسدّ سوادًا 
من الداد... 
وذلك أستنادًا إل معركة (۱1۸م [۸0۲ه]) وقع فها النبيل سافيدرا آسی] في 
أيدي الغرناطتون» وقضئ عدَّة سنوات في الأسر. 
أو القصيدة الشعبيّة التي تبدأ كما يلي: 
هناك في غرناطة الغنيّةء سمعتُ عزف آلاتِ موسيقيّة... 
وربّما تكون قد تُظمت بعد أنقضاء عدّة سنوات على معركة ألبورشونس 
#عددطءمماة (101ام (۸01ها) التي آفمت "پیریث دي هيتا“ [رئيس 
الأساقفة]ء ولكن ۸ يتم الشيء ذاته في القصيدة الشهيرة جذداء 
آبن عمارء يا أبن عمّارء أها المسلم الأندلسي» من الأندلس 
السلمة... 
وهي من نظم مسلم غرناطي كان على آطلاع جد على الشعر العربي 
- وسنری ذلك توا - ويُتقن القشتاليّة. وقد آستلهم من واقعة حصلت عام ۱4۳۱م 
[۸۳6ه)]. آنتقال الأمیر الملكي التضريء أبن الأحمرء إلى صفوف خوان الثاني. قبل 


معركة هیگویرویلا بأربعة أيام. 
وقد أعاد سيكو دي لوثينا تركيب النواة الأؤلية هذه القصيدة الشعبيّة التقليدية 
كما يلي: 


- "آبن عمّارء يا أبن عمّار! أنها السلم الأندلسي» من الأندلس 
ا مسلمة 
ما هذه القصور؟ ما أعلاها! ما اشذ نله" 
- "كان قصبر الحمراءء ها السيّدء والاخز السجد 
وا معالم الا خری الأرياض الحروثة على افضل وجه 
ا مسلمٌ الأندلمي الذي حرثهاء كان یکسب مئة مسكوكة في 
الیوم ۰ 


۶:۳۱ 


عم ذاك كان غرناطة» غرناطة ال مكرمة بالثبل» 
بفرسانها الکفُره وجموع زتاتها“ 
عندئذ تكلّم الملك خوان, فَلْتّصِتوا جيّدًا لا قال: 

- "غرناطة! لو شئتء لکنت انت من تزؤجتُ 
ولأعطيئُكء مهرا وضداقاء قرطبة وإشبيلية 

- ”متزوجة أناء لها ا ملك خوان, متزؤجة أناء ولست ارملة. 


ا مسلم الأندلميء الذي يمتلكتي» كان يبتغي لي أعظم ا خير". 


تتّصف الأبيات ۱۲-٩‏ بأنها شرة شر فة قَيّهُ على نحو نموذجي» لأا نه عدم المدينة بوصفها 
عروسّاء علی غرار ما في البيتين التاليين لشاعر غرناطي: 

غرناطة, ما ها نظيرٌ مامعترا ما الشامً! ما العراق! 

ما هي لا العروسٌ جلى وتلك من شملة الضداق“ 

ویتع الشيء ذاته فيما يتعلّق بنعت غرناطة بالثّبل (ذات النزلة الرفيعة). 

لئن توافرت لديناء في هذه الحالة (القرن الخامس عشر [4 ه]). شهادةٌ عن 
وجود شاعر واحد على الأقلء مزدوج اللغة. فليس هناك ما يدعو إلى الأعتقاد 
يعدم وجود أمثاله في القرن العاشر أيضًا. 


» ”تف الطيب...". ۱: 14۸. 
وتشييه المدينة بالعروس نجده, قبل ذلك عند العتمد بن عبّاد في قوله. بعد أن ضمّ فرطبة إلئ 
ملكه (11۲ ه): 


حَطَّبْتٌ قرطبة الحسناة. إذ مَنَعَثْ 2 من جاء خطیها. بالبیضر وال 


ديوان "العتمد بن عباد“. جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسيّة 
للنشر, ۱۹۷۵): ۱۰۵. 


۲ 


1 راجع كتاب ”المقتبس من أنباء أهل الاندلس" لآبن حیان. حقّقه الدكتور محمود 
علي مکي. بيروت [دار الكتاب العریب). ۱۹۷۴م / ۱۳۹۳ه» ص ۱۳۸. 

[يقول أبن حيّان: 

«وکان اذل من سن نه کناب السلطان واهل الخدمة» تعطيلٌ الخدمة في 
وم الاحد من الأسبوع والتخلف عن حضور تصره [قصر الآميراء 
”قومس بن انثّنیان" كاتبّ الرسائل للآمير محشد وكان نصرانيّاء دعا إلى ذلك 

لنسكه فيهء فتبعه جميع الکثاب طلب الأستراحة من تعبهم والنظر في 

امورهمء فأنتحوا ذلكء ومضئ إلئ اليوم عليه [القرن ا خامس ه]...]. 

2 تجدر الاشارة, بهذا الخصوصء إلى الفقرة الواردة في "الذخیرة" والتي يقول لنا فيها 
ین بشام]. في معرض الحديث عن "الشید", صاحب بلنسية [هو الفارس القشتالي 
Rodrigo Diaz 16 ۲‏ وقد آشتهر بأسم #وفهعوسف 014 51 عرفه الأندلسيون 0 
"رذریق" و الشید" و”الكنبيطور“. عاش مع الأندلستین وأقام بينهم زمناء قبل أن يُتاح له 
الغدر مء ما بلی: 

«وکان - زعموا - درس بين يديه الب .وثقرا عليه سیر العرب, فإذا 
آنتهی إلى اخبار الهلب أبن أبي ضُفْرة. من شجعان العرب» ت 7/۸۲ 
۸۷ أستخفه الطرب, وطفق يُعجُبُ منها ويتعجب» ([”الذخيرة.."» تح: 
د. ‏ عباس, القسم لثالث: ۱۰۰]. 

ولقد كانت هناك قواعد مشتركة بين الشرق والغرب ذات طابع اخلاقي. فالتفسير 
الذي يُقدّمه جیرار دي فيان لأبنه الذي يريد قتل شارلان. شبية بالذي يُعطيه عنترة 
لأبنه غضبان الذي حاول قتل خسرو كي يستولي على العرش. فكلا التفسيرين يقومان على 
أعتبار الملكئة, تقرياء حقًا ليا 


TY 


3 يقول المحاسني «وعندي أنَّ کل شعرء طال او قَصْرء وقد وُصّت فيه العارك, 
وسرت فيه أخبار البطولة؛ ورُوِيَثْ فيه ملاحم ابلاد. هو شعر اللاحم». نقلا عن كتاب 
سامي الكيالي ”الأدب العاصر في سوریة" (القاهرة» ۱۹۷۲) صص ۳۸۵-۳۸۹ [وقد نقلناه عن 
المصدر؛ زكي المحاسني : "شعر الحرب في أدب العرب» في العصرين الأمويّ والعباميٌ إلى 
عهد سيف الدولة“ (القاهرة: دار الفكر العري, ۷ ۱). 

4 من وجهة النظر العريية. قارَنَ محشد رجب البيومي أرجوزة أبن عبد ره بارجوزة 
أبن المعتز (ت ۲۹۵ه/ ۹۰۸م)» في مقاله "بذرة الملاحم العربية في الأندلس“. (المنشور في 
بجلّة] الادیب. ۲4. ۳ (1410), صص ۰۲۷-۲۲ ويرئ بعض النقاد نظم أي طالب عبد الجار, 
وهو شاعر من عصر ملوك الطوائف. نشیذا ملحميًا. 

ک راجع مقالة پ. كونيتش ”أسماء الكواكب السيّارة في [ملحمة] پارزیفال" المنشورة 
في 295 ۲۵, ۳ )۱۹۲٩(‏ صص 174115 قفد أعطت كلمة "القمر" العربيّة كلمة 
اع وكلمة الكاتب "عطارد" كلمة ©/©اك وكلمة "شمس" كلمة تیمک وكلمة 
"لیخ" كلمة ٤ء‏ وكلمة "الشتري" كلمة نامسا وكلمة "رح" كلمة 2081. 

6 طريقة في نظم الشعر تقوم علئ توحيد القاقية في شطري البيت» مُشكَلَةَ سلسلة 
زوجيّة القوافي تطول بقدر ما يقتضي الحال. وهي تعادل طريقة "الثنوي" الفارسيّة, وقوافي 
القصيدة اللاتينية مقفّاة الأشطار في القرون الوسطئ. 

7 نشر أ. گالس القضّة الموريسكية (رومنشية اللغة. عربية الخطّ)ء (أوفبيدو ۱۹1۷). 
وهي ثبین بوضوح التأثير الشيعي على أصل الرواية البدائية في الفروسيّة العربيّة» وفق ما أشار 
إليه ر. پاریه. 

وقد أستطاع أ. سيروللي. من جهته. (1419 ذههاء»84), أن بلاحظ أنّْ أحد هذه 

2 كانت تُمارس, فضلًا عن ذلك. لدئ العرب - ومن تم في الأندلس - لعبة 
الصولجان» وهي من منشإ فارسيٌ, 2 تنتقل إلى سائر أوروبة. 

9 في العهد المملوكي (مصرء أبتداءً من ١11١م‏ (10۸ه), كانت لعبة الورق معروفة. 
فقد تمٌ العثور على ”شَدَّةَ ورق", تعود إلى ذلك العهد. راجع عمل ل. أ. ماير "الملوك 
مارا لعبة الورق" [لیدن, 1۹۷۱...]. وبه يثبت آشتقاق الكلمة القشتالية +ع (من العربيّة: 


۰:۳ 


نائب ملك السیوف... إلخ) والاصل الشرقی للّعبة. وتشتمل الشذة على الکباء والديناري, 
والبستوني» والشباني» وعلی الملك والوزير. 

ويؤكد هذا قول جبرفاني دي لوزو. ومفاده أنه «في عام ۱۳۷۹ وصلت إلى ليتيربو لعبة 
الورقء وكان مصدرها بلاد السلمین» ويسمونها نائب». وكانت معروفة. قبل ذلكء في إسبانياء 
تدل على ذلك إجراءاث الحظر التي آمخذت بشأنها في هايات القرن الرابع عشر... 

0. راجع مصتف عبد الواحد المراكشي "کتاب العجب" (وقد ترجمه إلى القشتاليّة 
أ. هويسي, تطوان, ۱۹۵۵), صص .۹4-٩۲‏ 

۱ نجد هذه الوضوعة مفصلة في العصور القديمة في قصّة آوریا [الِنّي] (سفر 
صموئیل الثانيء الإصحاح الحادي عشر) وفي أسطورة بیلیروفون الكورنثية. 

2. يُسمّئ أحيانًا أبن الكناني [بالنون). وقد أكتٌّشفث حديئًا مختاراته حول الأدباء 
الأندلسيئّين. 

3 إلى جانب مارسة الطب. أنصرف إلئ أقتناء الجواري, فكان يعمل على تربيتهنٌ» 
ثم ببیعهن بأانِ باهظة. 

14 كان مبتکر الموشّح مُنْصراء خلافا ما كان يُعتقد في البداية. وني شان هذا الخلط» 
راجع مقال !. گارسیا گومیث "حول آسم وموطن موف الوشحت». مجلة الاندلس, ۲ 
(۱۹۳۶). صص ۲۲۲-۲۱۵. ومقال عبد العزيز الأهواني "حول آبتکار الوشح" ؛ مجلة الاندلس» 
۳ (1948), صص ۰۳۱-۲۸ ومقال ا. ت تبریس "ابن فرج الجاني“. علة الاندلس. ١١‏ (1441) 
ص ۱۵۲ رقم ۲. 

5 وفکنا یقول لنا أ. گونزالیث بالنشيا في کتابه “تاريخ الأدب الاسبانی" (برشلونة, 
۸) ص ٠١4‏ إن «الموشّح منظومة تتناوب فیها القوافي على نسق «ه««ءقع, أي على نسق 
طوق مكوّن من ین من الدَرّ من ألوان ختلفة. ُلمحان إلى تركيب القوافي. ويتعلق الأمر, 

في الواقع. بالصنف الفنّي ذاته. ولكنٍ ”لجل“ يُطلق علی النظومات الأكثر شعبيّة, التي 
تستخدم فبها اللهجة الاكثرُ عامَيّة وتُغْنّى في الطرقات. أمَا كلمة "موشح" فهي رفيعة, 
وتطلق على المنظومات من صنف الرجلء » وتستخدم فيها اللغة الفصحی». 

6. راجع» في شأن التسلسل الزمني لذين النوعین, الآراء الحصيفة ل ج. هيلتي في 
کتابه] "شعر المستعربين“ (۰۹۷۰ /2068). صص ۱۰۰۸۵, ورأيه (ص19) القائل بان 
التطزر «یعمل على تلاشي الوشح والافضاء إلى الرّجل». 


{Yo 


7 "دیوان 7670ماع7هء 5 أبن قزمان" (مدرید. ۱۹۳۳). ویتعین أتخاذ الحذر الشديد 
في أعتماد هذا الإصدار. لانْ الناشر سعئ إلى ضبط النصوص الدونة بالعربيّة الأندلسيّة 
الدارجة دون أن بستخلم معیازا ثابئًا ودقیقا. 

18 راجع مقال خ. م ٠‏ ميّاس “حول أقدم الأشعار في اللقة القشتالية“ في يلّة) 
۸ (1114), صص ۳۷۱-۳۱۲. وتكمن الصعوبة الأساسيّة في فَهْم "الخؤْجة". في أن 
هذه تکتب بأبجديّة ساميّة (عربيّة, عبريّة) لا تشتمل على الحروف الصوتيّة التي هي ضرورية 
جدًا للتعبير بي من اللغات الژومنتة. لذلك. ترد بوصفها جزد سلسلةٍ من الحروف غير 
الصوتيّة. ويتحئّم على القارئ أن يسد النقص, مستعینا بمعارفه في فقه اللغة. وبمدی مهارته 
في حل الألغاز. وصولا إلى الحروف [الصوتيّة] الناقصة. وعلئ سبيل المثال (وهذا لا علاقة له 
إطلاقًا با خرجات). إذا ما حاولنا أن نقرأ الزمرة كص [حرقان غير صوتئين] رأينا عددًا كيرا من 
التركيبات الممكنة [بإضافة أحرف صوتية]: 85« 250658 «mes «musa «mosa «misa‏ 
...mas‏ إلخ. 

9. بلخصها [. كارثيا كوميث في علّة الأندلس» ۰۲۱ 1901, ص ۰۳۱۳ علی النحو 
التالي: 

١‏ أن يتركز الموضّح كله حول ا خرجة التي تقوم مقام الأستهلال أو الإعداد له 

۲ . أن تكون الخرجة بلغةٍ مباشرة وموضوعة علئ لسان کائن ماء سواء أكان 
شخصاء » ام حيوانًاء آم موضوعًا مشخّصاء 

۳ أن تكون الخرجة باللغة العربيّة العاميّةء أو باللغة الأومنثية [عجمية 

الأندلس]ء وذلك وفق قول آبن بشام» 

4 أن توضع الخرجة قبل نظم بقيّة الوشح الذي ينبغي له؛ بعدئذء ان 
يتوافق مع إيقاعها اللزم» وذلك وفق قول آبن بشام» ومفاده أن ا موضّح يُبنئ على 

ا مركز (اي الخرجة)؛ 

م إِنّ بعض الشعراء في الزمن الأخير (كتب المؤلّف ذلك في النصف الثاني 

من القرن الثاني عشر [1 ه])» نظرا لعجزهم عن وضع خرجة جيّدةء فإنهم 

یفتبسون خرجة من غيرهم» وهذا أفضل نا لو وضعوا هم خرجة أخرئ أضعف. 
0 راجع كتاب ج. هيلتي "شعر الستعربین..۰" ص ۸۷. ن. حيث يخلص إلئ ما يلي: 

١‏ تبلغ النسبة ا مئويّة للالفاظ العربيّة ۲۷ بالمئة فقطء وذلك |ذا ما اخثنا 

بعين الأعتبار كلمات الخرجات جميعا (۰۷۷۱ منها ۲۱۵ عربيّة ). ولكن النسبة 


aA 


ا مئويّة تُصبح اكبرء إذا ما أعتبرنا قائمة ا خرجات بجموعة وحيدةء ول نحسب 

لا مره واحدة کل عنصر من عناصرها (نحصل علئ ۲۸۵ کلمة, منها ۱۲٩‏ 

كلمة عرييَة. اي ان النسية تبلغ 40 14 

۲ لا يتم بوجه العموم, ظهور العناصر العائدة لكل من اللغتين على 

نحو منعزل» وإنما في زُمَر. فمن بين ۲۱۵ كلمة عربيّة» ثمة ۸۵ في زمر من 4 

کلمات أو اکثر» و۳۰ في زمر من ۰۳ و۵۰ في زمر من كلمتين» ولا توجد سوی 
۰ كلمة منفردةء اي حاطة بكلمات رومنئيّة. 

21 تكون الخرجات, في حد ذاتهاء متساوية القاطع اللفظيّة, وترد. مثلا. في أبيات 
مکونة من ۰۷ ۸ و۱۲ مقطعًا. ومن تم قد يكون الشعر الشعبي الاسباني ذا أصل غنائي» 
لا ملحمي. حسبما آفترض سيخادور. راجع كتاب ر. باهر "الوجز في علم العروض 
الإسبالي'' (مدريد 191/7), صص ۲۱۲-۲۰۹. 

2 راجم "صفحة رائعة للتيفاشي» وقرضيّة حول آبتکار الزْجل“. ۲ ۱۹۱۲ ليشي 
يروفنسال) صص ۵۲۳-۵۱۷» وقد أعاد نشر ذلك في "أبن قزمان, كاملا“ ۳ (مدرید ۱۹۷۲). 
ص ۳۵. 

3 نتلا عن انري في "نفح الطيب", ‏ (بیروت ۸۱۳۳۸/ ۱۹1۸م) صص 111 و1۱۷. 
شير التص إلئ با كور ينفتحان ويتغلقان على نحو مسق ق» ويسمحان بمشاهدة وميض 
النارء تب لآنفتاح آحدها أو الآخرء إلئ أن لا يبقئ, في لحظة معینة, سوی باب واحد مفتوح. 

4 راجع مقالة كارسيا كوميث “الأغنية الشهورة vi calvi, calvi aravi‏ نامه" 
َة الأندلس. ۲۱ (۱۹۵1, صص 1ل8). 

5 آنظر أحمد سلمی في مقاله "الولودیّات في ملكة غرناطة والغرب من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الحادي عشر". النشور في مجلة ععمع2. ۳:. ۱۹۵۱, صص 
۰۵ وأنظر أيضًا محسن جمال الدین. في کتابه "احتفالات الوالد النبوة في الأشعار 
الأندلسيّة والمغرييّة والهجرية 2 بغداد, ۱۹۲۷ وانظر ایضا م. المنولي» في مقاله "الولد النبوي 
الريني". المنشور في مجلة "دعوة الق" ١ء‏ ۱, "الشریف في الغرب " , ۸ pA‏ 


صص ۱۳۱۱۱۷ و"حول الولودیّات في الأدب المغربي". النشور في يل "دعوة ای" ۱۲, /ا, 
۹ ۹1۹م صص ۰1۵-1۲ 


TY 





۰:۳۹ 


الفصل الحاصي عشر 


الأدب القحصحدي. 


من (السهل علينا أن نكشف عن علاقة الأدب القصصي العربي بنظيره الغري. 
فيما بخص الموضوعات» ولکنه يُصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلّق الأمر بينية القضّة أو 
أطرها. فالأولئ - أي الوضوعات - مارست تأثيرها علئ نحو متّصل منذ بدايات 
القرن الثاني عشر [1 ه]. إذ كتب ابن بلدة هويسكاء اليهودي موسی سِفَرْدي ‏ الذي 
حول إلى المسيحيّة تحت آسم پیدرو ألفونسو ‏ مصِئَّه باللاتينية السمی ”الأدب 
الكهنوتي“ isاericaاc‏ منام‌نهعز9. وضفنه مجموعة من قصص العِبّر الشرقيّة. ظهر 
بعضها ثانية. في وقتٍ لاحق. لدئ فيسَئْته دي بوقيه, وخوان مانويل» وبوكاتشيو 
ورئيس الكهنة في [منطقة] هيتاء وكليمنته سانشيث دي فیرثیال (ت 1451م 
[815ه]) وخوان دي تيمونيدا. وقد ظهرت. اب بعد ترحمات: 

١‏ كليلة ودمنة؛ 

۲. والسندبار» أو كتاب خُدَع النساء وحنکتهن؛ 
۲ وتزلام وخوسافات؛ 

٤‏ وقسمٌ على الاقل من آلف ليلة وليلة؛ 


۶ ۱ 


ونصوص آخری عربيّة أو شرقيّة وصلت إلى الغرب في القرون 
الوسطئ عن طريق الآندلس. 
وفكذا دخلت إلى الاداب اللومانية أؤلاء وإلئ الجرمانيّة بعدئذ. نواةٌ من 
الموضوعات الدخيلة التي وصلت في معظمها إلينا بعدما تمت إعادة صیاغتها علئ 
مدی القرون. 


إن بعض هذه الأعمال تتراکب مع أعمال أخرئ. من ذلك, على سبيل 
المثال» السندبار ۵26۵۴ءک أو السینتیباس كمتزن وى الذي يتكوّن من مجموعة من 
قصص "ألف ليلة ولیلة" (الليالي 1۰10۷۸)» وهوء من جهة آخری, كتابٌ ذو 
کیان ذاتي. . وني كثير من احالات, نجد رواياتٍ مختلفة لقصص عمل ما بعینه, أو أن 
هذه الأخيرة تتفي في بعض الإصداراتء ويبدو كما لو أن للمجموع کله حیانه 
الخاضة التي تعمل على تغييره مع توالي القرون. فإذا لم یتعلّق الأمر بنصوص عل 
أو تعليميّة, , فكل ناسخ, وکل مترجم» يشعر بأنه يمتلك قدرًا من الحق في أن بل 
تفاصيل النص الذي بين يديه! 

وينّسم عددٌ من هذه الجموعات - من ذلك. على سبيل المثال. ”ألف ليلة 
وليلة“ و”كليلة ودمنة" - بجدةء قوامها الأندراج تحت إطارٍ شبيه بإطار رواياتنا 
المسلسلة. فالراوي يقطع سياق القصّة في نقطة ماء لا تتوقف على هذه القصّةء وإنما 
على وحدة زمتيّة ماء كالليلةء أو اليوم, أو السهرة... إلخ. تترك سَئْرَ الأحداث 
معلفًا وتبقي في الوقت ذانه آهتمام السامعين حیّا. وعلئ نحو ماثل, تبدو القضة 
"ذات الأدراج' ٠‏ أي إدخال قصَء أو عدّة قصص فرعيّة في ثنايا القصّة الأساسيّة التي 
قد ينسئ الرء حبكتها. ولا يتعلّق الأمر بقصص فرعيّة وحسب. > بل قد تخضع هذه 
الأخيرة أيضًاء بدورهاء لتقسيماتٍ فرعيّةِ جديدة. 

وقد أصبحت هذه الطريقة في الأسلوب, التي لم يستخدمها في العصور القديمة 
سوئ آوئیدیو في كتاب "التحولات". مطروقةً في أدب القرون الوسطی. 


۲ 


وأستخدمها 5 [ثريانتس] ذاته في ”دون كيخوته“ (ومثال ذلك: الفضولي 
السفیه, وقصّة الاسیر.. إلخ). 
لبر بإيجاز. بنية المجموعات القصصيّة الأربع التي ألمعنا إليها فيما تقدّم: 

١‏ تضم ”كليلة ویفنة"۲۳ مجموعة من قصص اليبر مأخوذة عن "پنجا 
تثثرا" (أسفار ا الخمسة)» التي ألفها حوالي القرن الرابع أحد البراهمة 
ويُدعئ یبا أو بلناي. أما القصص التي تتكون منها "کلیلة" ققد جمعها في اند 
بزژونه (يرُْتمَهْر). طبيب کسری الأول أنوشروانء ثم ترجمها إلى الفهلوية. مضيقًا 
إليها بعض الحكايات هنا وهناك. وأسئیدٌ آسم الكتاب من الحكاية الأولئ. أطول 
امحکایات» وتروي أفاعيل أخوين من بنات آوی» في 0 الأسد, يدعئ أحدها 
كَلِيلّه والآخر دِمْئّة وفذا الاسد ثور یتمئع بالحظوة پسمی شَنزبة. فعمد دمنة إلئ 
الدسيسة كي يقتل الأسدٌ الثور. لكن لم تكن النتيجة سوئ آفتضاح أمره والحكم 
عليه بالوت جوكًا وعطشًا في السجن. 

جم ان المقفع النص الأصلي الفهلوي إلى لعرية تصرف" ٠‏ وعن هذه 
(وقد تكون هنالك ترحمات عدّة أخرئ, ولكنها فقدت) آنحدرت أغلبية 


٠‏ الواقع أن النصٌ الذي "ترجه" أبن المقفع. وبالأحرى "آبدعه", يزيد کثیزا عما في الاصل أو 
الأصول القديمة؛ فالنص افندي, "أسفار الحكمة الخمسة* “.يضم خمسة آبواب, ٠‏ ویضم النص الفهلوي, 
وكذلك الشريالی. عشرة أبواب, ما نص أبن القع فمؤْلفٌ من ثمانية عشر باباء أو من واحد 
وعشرین. حسب النصوص العربية الختلفة. 


ولعل أهم إضافة من كاتبنا أبن مقف تتجلّئ في الأبواب الأربعة لاولی التي قدّم بها نضه - وهي 
برمتها من آختراعه - موكنا أن الكتاب» ولْتُعبّر عن مراده بمفردات عصرنا: ذو غاياتٍ سياسيّة, بل 
غايات تحريضيّة, »> وأنه دعوةٌ صريحة للمقفین (من فلاسفة وحكماء وعلماء وفقهاء) لان يلتزموا 
بواجبهم الأدبي ويقوموا بدورهم في مواجهة السلطة المستبدّة» ولا كان الصراع بين السلطة والثقافة, 
بين السيف واللسان, غير متكافئ بالضرورة. فان على المقّفينء إذن. أن يتُخذوا صنوفّا من لبیل 
لبلوغ غاياهم, منها - يقول - «وضع الكتب علی أفواه البهائم والطیره! + 
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النصوص العروفة في الوقت الحخاضرء حسبما نستطيع تیه في المخطط التالي. وهو 
ليس؛ بحالٍ من الأحوال, الجدول الشامل. 

وقد أثر هذا العمل بترجماته الختلفة - في "کتاب العجائب" لول (الفصل 
السابع). وني "رواية الثعلب“. وفي "کتاب القطط“, وني مواضع مختلفة من 
"کونده لوكانور“. أمثال قصص ”السيّدة تروهانی"" (الورع الذي أراق العسل 
والسمن على رأسه؛ من کلیلة). وهي صياغة قديمة لحكاية بائعة اطلیب. 
و”الغربان والبوم"» أو في ”حكاية الصقر والديك", التي رواها الجاحظ قبلئذ 
واستخدمها تورميدا في کتابه ”أغاني أنفصال ملكة الیورفیین". 


-ه وما كان ذه المرامي أن تخفئ على الخليفة العياسي أبي جعفر المنصور, الذي أدرك نا 
دعوةٌ سافرة لمعارضة حكمه. فأطلق عليه والِيَهُ في البصرة - حيث يُقيم أبن لقع - الذي أستقدمه 
لحاکمته بحجّة "الزندقة"» ثم بادر فقتله تلك القتلة الشنيعة (41١ه/‏ 04/م)... فكان أبن الم من 
ال واه وام انیت الجريئة. وقد قضئ وهو دون 


ذلك كله يجعل ”كليلة ودمنة" کتابا عربيًاء تألیقا وابداغاء شکلا ومضموئًاء هدقًا وغلية, حسبما 
ذهب إليه, في الستوات القليلة الاضية. نفرٌ من الباحثين العرب» في ضوء الدراسات المقارنة, خاصّة خاصّة 
بعد أن تم العثور على الأصول الأولئ للكتاب التي كان قد أفاد منها أبن المقفُع, وقد تقلت حدیثا 
إلى العربية. 


أنظر في ذلك؛ الدكتور محمد رجب النجاره ”حكايات الحيوان في التراث العري, آفاق جديدة", 
عل ”عام الفكر“ (الكويت: وزارة الإعلام) المجلد الرابع والعشرون. العدد الزدوج الازل والثاني 
(یولیو - دیسمیر ۱۹۹۵). صص ۰۲۱۲-۱۷۸۷ 


طبع النص العرنّ لكتاب "كليلة ودمنة" مرازا وتكرارا. وكان قد ظهر كاملا في كتاب. ول مزة, 
في باریس ٩1۸۱ء‏ . بعناية المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي. وأوّل طبعاته في العام العربي 1144م 
اهام بولاق. ولعل, آخرهاء واحدئهاء التي ظهرت في ۱۹۹4 (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون)ء 
مؤْطرة الصفحات و مزينة بلوحاتٍ ملوّنة ترائية, يلد تجليدًا فا (14۸ صفحة, ۲۰ سم)؛ وهي 
الطبعة الافخر إخرابجا وشكلاء لولا ما شابها من أخطاء طباعة! وكانت قد صدرت قبل ذلك 
(القاهرة؛ ۱۹۶۱) طبعةً دقيقة حمّقها عبد الوهاب عزام وقدّم ها طه حسين. 
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(نتقال «ثليلة وومنة» 





















اللاتينيّة العربيّة لابن المقفع 
(۱۳۱۳م) (۱۲۵۱م) (نحو ۷۵۰م) 
اللاتينيّة القديمة (القرن الثالث 
اللاتيتئة ۱ 
0 بن العازر (نحو ۵0۰م) 
۲ ۳0 رن 
الإنكليزئة__ 
(ev)‏ (۳0) | 
خوان دي کاپوا _ العيريّة ليوثيل؟ 
(نحو ۱۳۱۲م) (۱۳۷۰م) مُعْفلة 
Directorium vite hamanse‏ 
نموذح ضد حدع وأخطار العا الفارسيّة لنصر الله 
مواج فد (el)‏ وك (نحو ۹4۳م) 
الإيطالية__ الإسبانية الحديثة__ 
(p4)‏ (۳٩۱1م)‏ أ انوار -إي - سھیلی 
المولندية . .. . الالمانية رين لوط يانية القديمة 
(pA J (er)‏ (توفي ۵۰4ام) (نحو ۷۰مم) 
الداتمركية اة 
)1م( اليونائية )1-۸( 
__ همايون نامه 


ال قدیمة (۱۵۸۳م) 
ل القديمة ٤‏ 
Bt‏ السريائية الحديثة 
)144م( 
المنلئة - ارت (القرن 9 عشر) 
(عِياري داتيش) لاي الف 


(۱۸۸۰م) 


۲ "السندبار"» وقد تُرجم بناءٌ على طلب الأمير دون فادريكه» شقيق 
الفونسو العاشرم الحكيم, عور ملام [101ه]؛ ويُمكن إيجاز آنتشار هذا الکتاب: 
والذي کان اقل تعقيدًا من آنتشار ”كليلة ودمنة'", كما يلي: 


ا 
1 
الفهلوية 
1 
العربيّة 
الوزراء السبعة (سندبار) 
الإسباز الشريائئة 2 الفارسية ‏ إل 2 العربية 
(كتاب لدعم م (سندياد - نامه) ا (الوزراء العشرة) 
1 ۱ 
اليونانية التركية تر حمات غرييّة: تركيّة 
(سيتيار) لومي 20 (لایمون وزيا 
فرنسيّة 
ألمانية 
إنكليزية, إلخ 


تروي لنا الحكاية ‏ التي تُشكل الاطار - وقوع محظيّة السلطان في حب أبنه 
وحن أخفقت في سعبها لإغوائه. أتهمته عند أبيه السلطان بأنه حاول أغتصاهاء 
فيحكم عليه الملك بالوت. ولْكن وزراءه أو حكماءه (سبعة, عشرةء أربعون» حسب 
الروايات الختلفة)» ینجحون 3 تأخير تنفيذ هذا الحكم. حيث یقصل کل واحدٍ منهم 
على الملك حكاية؛ باراء بين مكر النساء وخداعهنٌ. وكانت المحظيّة ن عن 
نفسهاء ليلاء ٠‏ فتروي له. بدورهاء حکایات تدحض تباغا حكايات وزرائه. مهدّدة, 
أحيانًاء بالأنتحار ان هو م يصغ إليها. وفي نهاية الأمره يُكتشف كيدها وثعاقب بالنّفي. 

نجد ضمن هذه لحكليات حكاية ”أثر الأسد“ التي تعود باصلها البعید. فيما 
يبدوء إلئ حادثة داود مع يَشْشبَعَ» ٠‏ أمرأة أوريا (سفر صمويل الثاني الإصحاح 
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الحادي عشر) والتي أعاد الجاحظ صياغتها كالتالي: رأئ ملك زوجة الوزيرء فأغرم 
بها فأوفد الوزیز في مَهَمّة. وفي أثناء غياب هذا الأخير يزور الملك زوجة الوزيرء 
فتستقبله » بأحترام, وئعطیه كتبًا في الأخلاق لیقرآه. ثم تُقَدّم له طعاع عشاء تسعين 

طبّء كلها ذاث طعم واحد. وتّشبُهها لا خليلات الملك التسعين. ففهم الملك 
الرمز واننخت: لکن نسي خاتمه! ولا عاد الوزير وجد الخاتم» فانفصل عن زوجته. 
وبعد أنقضاء عام أحاطه الملك علمّاء وقال له إن أثر الأسد - الذي رأئ - ۸ یط 
حديقته, وأنه لن يرجع أبدا. 


آنتقلت عناصر عدّة من هذه الحكاية إلى الأقصوصات الغربيّة. وأستخدمها 
دون خوان مانويل في “الكونديه لوكانور“ (المثال الخمسون). وفي حكايات 
لافونتين... إلخ. 
وحصل الشيء ذاته في القصّة ,8١‏ المسمّاة "الأخ الرح" وك Bre‏ 
للأخوين گرم ونجد أقدم صيغة عربيّة معروفة عنها في تفسير الطبري (ت 41م 
[۳۱۱ه)) للقرآن» وقد دخلت إلئ الغرب مع السندبار. وعرفها أبو بكر الطرطوشي 
(ت ۵۲۱ه/ ۱۱۳۱م)» وكذلك في شأن واقعة ليوديًا في قضة ”أورلاندو العاشق“ 
لبویاردو (ت 1544م [494ه]) التي قد تکون مستوحاةً من “شاه بخت" بقدر 
ما تکون مستمدَةً من حكاية ”قمر الزمان وزوجة الصائغ" (اللیلات ٩۷۸۵۹۱۳‏ 
من ”ألف ليلة ولیلة"). ومع الأساطیر الواردة في "مرض الغش لدی فارس 
البجعة“. والذي أنتقل إلى "الغزو الأكبر لما وراء البحار", حیث يُستخدم لشرح 
تسب گودوفریدو دي بويون, وإلئ حكاية "البجعات الست“ للأخوين گرم؛ 
وأيضًا في واقعة رطل الحم التي خلدها شكسبير في "تاجر البندقيّة“: ينجح البطل 
في التخلص من التهديد الخدق به. نظ لمجز الدائن عن أقتطاع رطل - لا يزيد 
ولا ینقص - من لحمه! وظلت هذه الوضوعة حيّةٌ في أسطورة ”أنريكه الفقیر" في 
القرون الوسطی» والتي طبعها الأخوان كريمء واستمدٌ بوکاتشیو من إحدئ وقائع 
”کتاب الدع“ جبكة "رجال إيزابيلا الثلائة" (الأيَام العشرة ۰1 ۷). 
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ومع آقتباس قضّة ”الأربعين وزیرا", وتوسُعًا فيما اسي مما ورد في القرآن 
(سورة ۲: ٩۱‏ و۷٩»‏ وسورة 04: ۰)۱1 دخلت أسطورة الراهب أمبروزيو. المسمّى 
ترصيصة في الصادر الشرقية. ویتعلّق الأمر بقدّيس زاهد. عَهد إليه ثلاث إخوةء كانوا 
يعتزمون السفر, برعاية أختهم المريضة في أثناء غياهم. فغرّر بها برصيصةء وقد أغواه 
الشیطان, فحملت منه, وكي يمحو کل دليل علی سقطته. قتلها ودفنها. ولدی 
عودة ال خوة. آفادهم بانها ماتت ميته طبيعيّة. لكنّ الشیطان ظهر لهم في الحلم 
وشرح هم ما جری. فذعر الناسك. وكي يُفْلت من العقاب. قبل بعرض الشيطان. 
الذي طلب منه. غُنا لانقاذه, أن يعبده ويكفر بالله. وما إن سقط الناسك في هذه 
الخطيئة الأخيرة, حتّئ سخر الشيطان منه, وتلا الآية 11 السورة ۵٩‏ من القرآن"؛ 
ومات الآثم كافرا. هذه الوضوعة - التي شهدت آنتشازا واسغا في الغرب - نظمها 
شعرا کریستوبال دي فیرویس (۱۱۰۹-۱۵۵۰م) في 9/6572 )£ وأطلق علی 
البطل آسم كارين!2, وبلغ ققة الذيوع في الرحلة الرُومانسيّة بفضل عمل م. ج. 
كريكوري (46/ام) السمی "آمیروزیو. أو الراهب". 

ومن المصدر ذاته أستُلهمت أسطورة "الکونده لوکانور" (المثال ۱۱), للدون 
[یان: يرفض أحد سلاطين مصر الأعتقاد بان يكون صعود محمد إلى السماء قد 
تم في ليل واحدة؛ ولكن أقنعه. بان الأمر قد تم على هذا النحوء الحكيمٌ شهاب 
الدينء الذي فتح تباغا أربع نوافذء وأطلعه على جيش معادء وحريق القاهرة, 
وفيضان النيلء وعلئ صحراء تحؤلت إلى بستان فاكهة. بعدئذء طلب إليه أن 
يخلع ثيابه. وأن يُخٌطس رأسه في وعاء ماء. ولا أخرج السلطان رأسه. ألفئ نفسه 
على قَمَة جبل. على شاطئ البحرء وفقيرًا لدرجةٍ اضطرٌ معها إلى قبول الثياب 
التي نقدم له. ويبذه الثياب» دخل المدينة ووقف عند باب حمام, وأخذ يسأل کل 


« َكَل الشيطان. إذ قال للإنسان آكفز. فلمًا کر قال؛ إني بريء منك, إني أخاف الله رب 
العالمين». الحشر: 11. 
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أمرأة تخرج منه عا إذا كانت متزؤجة أم لا؟ وذلك كي بطلب. بحسب العُرف 
السائد في البلد. يد أول أمرأةٍ تیب بالنّفي. وفکذا تزؤج فتاٌ جميلة أنجبت له 
أريعة عشر ولذَاء ولکنه فقد ثروته كلهاء فاضطر إلى أن يعمل حالاء ليقن 
حاجات أسرته. ولا أعياه هذا الكدح آنتشل رأسه من 0 الاء. فألفی نفسه 
ثانية وسط جلسائه. الذين اکدوا له أنَّ "مخامرته" كلها م تستغرق سوئ لظة 
واحدة. 

وإلئ قصّة "السینتیپاس" ذاتهاء ينبغي لنا أن ننسب الثالین 19 و۸٤‏ من 
الكونده لوكانور. وهذا المثال الأخير وهو حول ما حصل لمن كان يمتحن أصدقاءه - 
موجود أيضًا في القصّة المسمّاة "النظار الشعبي" 7#ن«معنها یی ل خ. دي 
هوقدن, وفي "الأدب الكهنوتي“ كفادعذعاء م«ناماءءة2, وفي "الفارس زفار" :١(‏ ۵) 
وفي أعمال مختلفة أخرئ من الأدب الغري. 

۲ قل کتاب "برلام وخوسافات“ 1052626 ۷ 1ه«!:82 (بالعربيّة: 9 
ویوداسف) إلى الغرب خلیطا من الأساطیر حول حياة بوذا الباطتية. 
مصادرها في بوذا کاریتا ولاليتا - فيستارا... إلخ, ٠‏ وأعاد كتابتها آبنُ بابويه 7 
(ت ۳۸۱ه/ ۹۹م( في كتاب "(کمال الدین". ویبین فيه كيف رغب ملك وثنئ» 
خنيصرء في حماية آبنه الوحید, یوداسف (أو بوضاسف ‏ بودیساتفا), من الأخطار 
التي كانت تترضد ترضده. لأنّ منجمّا كان قد تنبا بان جد الأمير لن يكون في هذا العام. 
وتفاديًا لکل مکیدة. أحتجزه اللك في أحد الحصون. ول بلغ الأمير سن المراهقة, 
التقى خلال أؤل خروج له بمريضين وعجوز. وبينما كان يتأمّل ما كان قد رأئ, 
صادف الورغ بلؤهر. وتمکن هذاء ببضع عظاتٍ منه. من أن جعل الأمير يزهد في 
الدنياء ویتفزغ للشّسكء ويُبشّر بديانةٍ جديدة. ولا وصل في مسار رحلاته إلى 
كشميرء وأدرك أنه على وشك الموت, عهد إلى تلميذه أبابيد (آنندة) بالتبشیر 
بأفكاره. 


إِنّ آنتشار هذه الأساطير ‏ کتلك الموجودة في هذا النوع كله من الأدب - 
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معمَّدٌ إلى أقصئ حذ. وقد بلغ ارجاء القارّة القديمة, من آثیویا(*) حى الغرب. 
من خلال الترجمات المعروفة جيّدًا في الأندلس, حسبما يدل عليه التأليف المنقّم 
العبري الذي أنجزه البرشلوني أبراهام بن حشداي, تحت عنوان "آين الملك 
والتاسك“» وما قام به دون خوان مانويل من أستخدام ل”برلام“ في "الکونده 
لوکانور" (المثال ١ء‏ ما جرئ للملك مع محسوبه, والمثال 48: ما جرئ لمن طرد من 
الجزيرة عاريًا...). وني "کتاب الحالات“, حكاية الأمير الذي لم يكن أبوه يرغب في 
أن يعرف الموت. وفي القرن الثالث عشر [۷ ه]. كانت قد دخلت بعض الحكايات, 
مثل حكاية نصائح العصفور الدوريّ في الأدب الفرنسيء وفيما بعد أستخدمها لوبه 
دي فيغا في مسرحياته الحزليّة "برلام وخوسافا" - وقد أثرت في “الحياة حلم“ 
لکالدیرون - و”الخدمة مع سوم الطالع", كما أن بعض موضوعاتها قام بإعادة 
صیاغتها لافونتین والأخوان گرم. 

ك آثرت "الف ليلة وليلة“ تأثيًا مباشرا جدًا في تطزر الأقصوصة في الفرون 
الوسطئ, ومن کم في الأقصوصة في عصرنا. وهذا ما حصل مع المثال ۲۶ - "الملك 
الذي كان يرغب في أختبار أبنائه لثلائة" - من "الکونده لوکانور". ومع قصص 
مختلفة من الایّام العشرة لبوكاتشيو. وتعَذ قصّة فيديريكو والصقر (۰۵ )٩‏ صياغة 
جديدة لوضوعة قديمة, هي كرم حاتم الطائي (الليلة ۲۷۰). الذي ضخى بناقته 
الوحيدة (أو فرسه) كي يتمكن من تقديم الطعام لضيفه. وقد كانت هذه الطرفة 
دارجة في إسبانيا في القرن العاشر. وتنطوي قضة “قصل إكليل رأس السائس" 
(۰۲ ۳) على مغلمين شرقئّين: الاول» ويُعزئ إلى الخليفة المعتضد. هو تحديد هويّة 
مشبوو عن طريق النبض. اما الم الثاني وهو يُضاهي العلامات التي وضعتها 
مرجانة, بطلة حكاية علي باباء على كل دور الحئ» فیتمثل في أن الخادم الذي أمر 
املك بان یم شعره, قام بدوره بقصٌ شعر كل النائمين في جناحه ذاتهء تفاديًا 
لتعزف الملك عليه. وتنحدر قصّة "خاض کالاندرینو", هي الأخری. من ”قضّة 
القاضي الذي أنجب ولدا". 
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بيد أن تأثير ”ألف ليلة وليلة“ يمتدّ إلى ما هو أَبعدٌ بكثير من أعمال دون 
خوان مانويل وبوكاتشيو. ققصّة ”الحصان الأبنوسي“ (الليالي 771-541), ذات 
أصل هنديِ» وترقئ جذورها إلئ "فاسوديفاهندي" لسانداكاراء وانتقلت» من 
خلال النصن العريي القتبس, إلى "کلیومادس" لأدينيت لي رواء ولا بذ ان 
ثرفانتس قد أخذها عن هذا الأخير لعمله السمی اه ٠‏ وعادت إلى 
الظهور في "حکایات [قصر] الحمراء“ لواشنطن إيرشينغ ؛ وقضّة "مائدة سليمان“ 
(۲۷۷) التي ترامت أصداؤها حى تمثيلية "بامبا" الهزليّة 71 دي فیگاء وقصّة 
"آبو الحسن“ أو ”النائم الیقظان" (1۱۵۲ 137١‏ )» التي أهمت کالدیرون شکل 
مباشر أو غير مباشر في عمله ”الحياة حلم“» وحكاية "لس الوجود“ العاطفيّة 
أثرت, على سبيل المثال» في الفقرة ۱۰٩‏ من كتاب "آميك وآمات" لیول. وهو 
موجرٌ متقن للقاء البطل مع أسد صحراء (الليلتان ۳۷۹-۳۷۳). 
وبالرغم من الحذلقة. التي نسم بها "حكاية الوصيفة تیودور" (41۲-4۳1) 
- وقد سبق أن ترجمها بدرو ألفونسو إلى اللاتيتية - فإِنّ هذه الحكاية ية كبيرة, 
ليس فقط بسبب المعطيات ذات الطابع العلمي التي تنقلها إليناء بل أيضًا لدفاعها 
(وتسويغها) لصنفب معيّن من الجمال الأنثوي لا یتفق وأذواق الناس في عصر 
الخلافة وعصر النهضة [الأوروبية]. وها مرحلتان كانت تُفضّل خلاهما النساء 
الشقراوات ذوات العيون الرزق على السمراوات ذوات العيون الشود. وثبین هذه 
الحكاية. في ترجمتها القشتاليّة في القرن الثالث عشر (۷ ه]. آن المرأة الجميلة يجب أن 
تتوافر فيها ماني عشرة حَصلةً يجْمَع في ست ثلاثيات. وقد جمعها لوبيه دي فیگا في 
تمثيليّته الهزليّة "الوصيفة تيودور": 


٠‏ نُشر هذا الكتاب بالعربية بعنوان "قصر الحمراء في الأدب والتاریخ". ترجمة إسماعيل العريي 
(بيروت؛ دار الرائد العربي. 1984)) ونشر في إصدار آخر بعنوان "الحمراء“. ترجمة عبد الكريم ناصيف 
والدكتور هاني يحبئن نصري (حلب؛ مركز الانماء الحضاري, ۱۹۹۵). وأفاد الأديب الباحث لؤي خليل 
بأنّ هذا الكتاب نشر قبل ذلك بعنوان "قصص الحمراء“ ترجمة إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار المعارف 
بمصرء 1901). 
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تيودور: 


آسمع» وان كانت فطنثك النادرة 
تبث الرعب في لساني: 7 

ما هي الخِصّال التي ينبغي توافر 

في أمرأةٍ كاملة الأوصاف؟ 

إذا كان المقصود الخصال 0 
مورعة على مان عشرة 1 
فعلئ ذلك ينبغي أن تكون هذه ا مرأة 
صغيرةً في ثلاثء وطويلة في ثلاث 

وف ثلاث بیضاء» وفي 0 

في ثلاث متلئة» ونحيلة ي ثلاث 


إذا كان الإفصاح عنها لا بزعجك 
فبيّنها لي 

آسمعي [ذن : 

في فمها وقدمیها داتفا 
ينيغي أن تتّصف بالضصْعُر 

في جسمها وعنقها واناملها 
ينبغي أن تتصف بالطول 
وفي أي شيء 

ينبغي أن تكون حمراء؟ 

في اللون البهي 

الدب 0 3 
يتجلّئ في وجنتيها الجميلتين 
ثلجًا ووردا متمازجين 

وني شفئيها واللِنّتين 

وفي أي شيء 


يُستحَبٌ أن تكون بيضاء؟ 
تيودور: ني ثلاث, لا عالة 
فینیسیا: ما هي؟ 
تیودور: أستانهاء ووجههاء ویداها 
فينيسيا؛ وف أي شيء يُستحبٌ أن تکون 
عريضة وممتلئة؟ 
تیودور: ف 1 لکتفیر ) العاليّين 
وف النضتین والورکین. 
واا اشد ار 
ينبغي ۳ 0 تكون Bu‏ العيتين.. 
وسوداء الهدْبّين واحاجبین 
فینیسیا: .وان كانتا اكثر حيوية 
فأنت على خطإ كبير في العينين السوداوين 
فالعينان ا خضراوان نبيلتان ومترفعتان 
والزرقاوان بلون السماء 
جميلتان في خار أبيض.. 
هذا التنظيم في ثلاتیات, ذو الأصل المشرقيء يظهر أيضًا في "کتاب الثلاثة", 
الذي يُمكن نسبته إلى الراهب الفرنسيسكاني أنسيلم تورم (ت حوالي ١٠11م‏ 
(۸۲۳ه]) - الذي دخل في الإسلام واتخل سم عبد الله -2. وفيه نجد المثل 
التطلونی: «هناك ثلاث لذات: أكل اللحم» والتمتع باللحم» وركوب اللحم», وهو 
يُعادل المثل العريي الوارد في "ألف ليلة وليلة“ (الليلة ۳۳۲): «[قالت الحكماء:] 
اللذّة في ثلائة أشياء؛ أكل اللحم. ورکوب اللحم. ودخول اللحم في اللحم». 
ومن البدهي أن هذه لم تكن التصوص العربيّة الوحيدة التي أمدّت الرواة في 
القرون الوسطی بالأفكار. فقد كانت هناك تصوصض أخرئ, مثل ”ألف يوم ويوع "۰ 
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و”المئة ليلة“. أو "حکایات جحا"» التي رما لم تكن تُشکل آنذاك مدونة جامه 
كالحاليّة. أو لم تكن حثی مجموعة في مخطوطة واحدة. وانما كان يجري تداوها كلا 
منها على حدة. وينطوي إطار ”ألف يوم ویوم" - حسبما نعرف حاليًا - على 
أوجه شبه مع ”حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة بُدُور“ من ”ألف ليلة ولیلة" 
(الليلات كل 4( ومع حكاية للشاعر الفارسي الكبير نظامي (۹2۱۱:۱ كام 
(۰1۵۲۵آها), واتخذ منها کارلو گوزي (۱۸1۰-۱۷۲۰م) أساسًا لعمله ”الملك 
توراندوته“ الذي ترجه شیلل. [وأقتّبس منه] موضوع أوبرا کل من فیبره ويوزوني 
(۱۹۱۷), وپوتشيني (۱۹۲۱). 


في ”ألف ليلة وليلة“ يصل أميرٌ قد آل إلى الفقر, آسمه "کلف" (خَلّف]. إلى 
بکین. فتحميه فيها عجوز لها اب جارية لدئ بنت اللك, توراندوت. وكانت هذه 
الأميرة قد سقطت مريضة لا عرفت بأنها سف إلى زوجء وحصلت على وعد من 
أبيها بألا يزؤجها لا بمن يقدر على الإجابة عن أسئلتهاء وکل من يحاول ذلك 
ويخفق. يحكم عليه بالوت. وأنتهت هذه التفاصيل إلى علم كلف لدی حضوره 
إعدام أمير سمرقند. الذي كان قد حاول أن يخوض التجربة بعدما رای صورة 
للأميرة؛ وقد رمئ هذه الصورة قبل أن يموت. والتقطها كلفء ووقع في الب هو 
آیضاء على غرار ما يحصل لأبطال ”البرتغالي القَزِل الأؤل“ و"السجن بلا ذنب“ 
0 دي فیگا. وسعئ بدوره لخوض التجربة؛ بالرغم من تحذيرات أشخاص عدّة 
له. ومنهم راعيته العجوز. وكانت الأسئلة التي أجاب عنها: ما المخلوقة الوجودة في 
كل البلدان» وصديقةٌ للجميع» ٠‏ وليس لا مثيل؟ (الشمس). آی أمّ تلك التي تلتهم 
أطفاها حين يكبرون؟ (البحر). إذ ذاكء ترفع الأميرة النقاب عن وجههاء فيتملّك 
كلف الأضطراب أمام هذا القدر من الجمال» بحيث لم یتمکن من الاجابة الا 
بصعوبة عن السؤال الأخير: ما الشجرة التي ها آوراق بیض من جانب» وسُودٌ من 
جانب آخر؟ (السنةء فهي تتكون من ارات وليال). 


وتنتاب الأميرةً. وقد انمزمتء نوبةٌ عصبيّة, فيَعِدُها خلف بالتخلي عن الزواج 
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منها إن هي أجابت عن سؤال واحد فقط. هو: معرفةٌ مَن هو؟ ومنحها مهلة يوم 
للتفکیر. ولا حل اللیل. عملت إحدئ جواري الأميرة, وكانت مغرمة بكلف. على 
عمل هذا الأخير على الأعتقاد بنْ توراندوت ی ی ولكن الأمير يؤثر الموت 
على المروب مع الجارية, ولدئ ندبه سوءَ حظه, تفوّه باسبه وأسم 0 وتعود 
الجارية إلى جانب توراندوت. وتسعئ إلى أن تُدخل في روعها بأنها تصرفت على 
هذا النحو رغبة في مساعدتا. وفي اليوم التالي. تحزر الأميرة آسم کلف. ولكنهاء مع 
ذلك تقبل بالزواج منه . 
ونجد تنویقا هذه القصّة من "ألف ليلة ولیلة". في ”حكاية الأمير قمر الزمان 
وأميرة الصین بُدُور“ (اللیلات ۲4۹-۱۷۰) فكلاهما یمتنعان - دونما معرفة بینهما 
وها يعيشان في بلّین نائتين جدًا ‏ عن الارتباط بالزواج. وذلك إلى أن جم 
یھنا ذات ليلة زوجان من الجنّ» في فراش واحدء وا حل الفجر, أعاداها كلا 
منهما إلى موطنه الخاص. فاصبحت مهما الوحيدةء أبتداء من هذه اللحظة. 
التلاقي من جديد. وأخفق الأطبّاء الذين حاولوا شفاء الأميرة» التي عدت جنونةء 
فتغ إعدامهم. إلى أن جاء قمر الزمان. بعد أن أستطاع أن یتعزف على موطن 
الأميرة. فشفاها وتزوجها. 
وكان هذه الوضوعة أثرُها في القرون الوسطئ: ققد عادت إلى الظهور» في 
صيخٍ متنؤعة» في “حكاية جاكوب كسالابين“ (حوالي ۱٩۱۳م)۰‏ وفي قصيدة 
"أوتینتو وخیولی""» وني “ماكالونا الجميلة", وفي ”الأكذوبة التاسعة" لتيمونيداء 
ویشکل أبعد في ملهاة "للاسات الثلاث“ للوبيه دي فیگا. وقد أثبت سيروللي» 
الذي درس آنتقال هذه الوضوعة إلى أوروبةء أنّ هذه الحكاية آنتقلت إلى الأدب 


» تخلو طبعة بولاق وسواها من هذه الحكاية. والواقع أن حكاية الأمير خلف وأميرة الصین هي 
قصّة شرقيّة. وقد نشرها پ. دولاكروا «أها»0 .۴ بعنوان rs‏ له اء 96/2 (ألف يوم ويوم). 
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البيزنطي عن طريق اللغة الإيطاليّة أو الفرنسيّة, أي عن طريق معاكس لما هو مُسِلّمٌ 
به تقليديًا. 

كما أنتقلت إلى الغرب بعض وقائع "کتاب الأغاني“. مثل الواقعة المتعلقة 
بزحف غابة برنام في مسرحيّة ”مكبث“» والتي تُذكرنا بزرقاء اليمامة. الفتاة العربيّة 
التي أوتيت جدة في البصر قويّة جداه تمکنها من رژية جيش عن بعد ثلائین ميلاء 
وكانت نقذ أفراد قبيلتها دائمًا من کل مباغتة. فتداول بعض الأعداء في أمر 
مفاجأتهم» وقزروا التموّه باغصان الشجر. فحذّرت زرقاءُ قومها بأنها ترئ الغابة 
تمشي, ٠‏ لكن أهلها ظنّوا أنَّ بصرها يخدعهاء فأخِذوا علئ غِْرَةِ وتعرّضوا للإبادة. كما 
تستربت وقائع من رسائل إخوان الصفاء وذلك على غرار ما نجد في "نزاع الحمار 
ضا الراهب أنسيلمو تورميدا“. 

وهناك موضوعاث أخرئ, تنتظم في أدب القرون الوسطی, ۰ ترجع بأصلها إلى 
حكايات جحا. ويبدو أن الشخصيّة. التي أطلق عليها هذا الاسم. قد وجدت 
فعلا. وقد تكون وُلِدت في الكوفةء وكان صاحب هذه الشخصية يُكنئ 
"بای غصن". ويعيش في عهد الخليفة المنصور (۷۷۵-۷۵4م [17ل160ه]), 
وسرعان ما آنتشرت الحكاية الوضوعة بأسمه, لاأنْ صداها تردّد عند الجاحظ وفي 
”الفهرست“. ووُلِد الثل القائل: أحمق من جحا! وکانت هذه الحكايات قد معت 
في القرن الثالث عشر (۷ ه]ء في كتاب أصبح قيد التداول في بلاد فارسء وربّما 
تمت ترجمته إلى التركية في القرن الخامس عشر. وأصبح البطل في هذه الترجمة 
يُدعئ نصر الدين خوجه» وسرعان ما آزداد حجمهاء وترجمت هذه» بدورهاء إلى 
العربّة في القرن السابع عشر. وتجعل هذه التقلّبات من العسير إلى أقصئ حل 
إجراء تحلیل تراصّفي للنص الموجود حاليًا في حوزتنا: "کتاب نوادر جحا“ والذي 
م يبق فیه. فيما يبدوه سوئ أربعين بالمئة من النص الأؤلي. 


وقد آنتشرت ت هذه النوادر في جميع أرجاء العام الإسلامي, أو الذي سبق له أن 
كان من العام الإسلاميء وطرأ تحویژ على آسم البطل لدئ آنتقال هذا الأسم من 
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منطقة إلى آخری: فاصیح "جحا" في بلاد فارس, و"جزها" في بلاد النوبة. 
واجهان" في مالطة, و"جیوفا" أو "جیوکا" في جنوب إيطالياء و”لجحا" في 
الغرب» وقد بلغ» في هذا البلد الأخيرء من الشعبيّة ما جعل أهل المغرب يعتقدون 
بأنه ولد في مدينة فاس! ويظهر جحا في النوادر المرتبطة بأسمه وكأنه أبله أو مغفّل. 
[لكنه] پثبت. في حالاتٍ كثيرة, أنه يمتلك من الموهبة الطبيعيّة أكثر تا عند محاوژه. 
وتبرزء من بون هذه النوادرء تلك السقاة "لواعظ القليل الفصاحة“ التي 
كانت معروفة في الأندلس في عهد الخلافة [الأمويّة). لأنَّ "العقد الفريد“ يورد 
ذكرهاء وبقي ذكرها حیّا في عصر النهضة [الأوروبيّة])؛ حيث ضمّها لويس بينيدو 
إلئ "کتاب النوادر“ كعذكفتاء ءل ا ويروي فيه «حكاية طالب الفئ نفسه 
مجبرا على الوعظ, فلمًا أعتلئ المنبره قال بعد أن ظل صامتا برهة: 
آنتم» يا معشر الناس» هل تعلمون ما أودٌّ قوله؟؛ 
٠«فقال‏ احد الحاضرين: ”بعضنا یعلم» ویعضنا لا یعلم"؛ 
«فقال الطالب: "فلیغلم الذين يغلمون الذين لا يَغلمون, 
وعندئذ تعلمون حميعًا!". 
شم نزل عن ا منبر». 
ویثبت آنتشار هذه النادرة, على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسّط - في 
إيطالياء تعزی إلئ پیرفانو أرلوتو ‏ بأنّ أصلها شرقی. 
وتتحدر, من مصادر عربيّة مختلفة, الأمثلة التالية من الكونده لوكانور : فالمثال 
التاسع, ”الحصانان والأسد". منحدرٌ من "سراج اللوك" لأبي بكر الطرطوشي؛ 
والمثال العاشر نشأت عنه “العَشْريّة“ المشهورة, “الحياة مخلم": 
بُروی عن حکیم أنهء ذات يوم ی 
ولك هذا الثال يتحدر من واقعةٍ حقيقية جرت للاندلسي القنازعي 
(415541ه/ ۰۲۲-۹۵۲ام) في أثناء إقامته بمصر. فهو نفسه يروي أنه, ذات يوم: لم 
يكن لديّ من شيء أْطر به في صيامي سوئ قليل من الرمُس كنت قد لففئه 
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بمنديل. فتزلت إلى ضفة النيل. وشرعت آكل منهء وأرمي قشوره عند قدمي» مرد 
في سرّي: هل في مصر الیوم» في هذا العيدء من هو آفقر حالا مني؟ ولكن ما كدت 
أرفع راسي حنّى ابصرت امامي رجلًا يلتقط ما كنت أرمي من قشور ويأكلها!"". 

كما يرجع إلئ أصلٍ مشرقی, المثال رقم ۳۲ء وهو: "ما جرئ لأحد الملوك مع 
الژاحین النشاجين“. وقد جدّده أندرسون في حكاية ”ثياب الأمبراطور الجديدة“» 
ولعل هذا المثال أوحئ أيضًا لثرفانتس بفكرة ”مجموعة العجائب“, وكذلك المثال 
۵ وهو "ما جرئ لفتئ تزؤج أمرأةٌ حازمة جدًا وشجاعة جدًا“» وتَمْتُ لها 
بصلة ماء "الشرسة المرؤضة' لشكسبير. 

وفي "لیام العشرة' ءءء تنحدر الحكاية ۰۸ .١‏ "النقود المقرضة“ 
من قصّةٍ تنسب إلى الشاعر العريّ الفرزدق (ت ١٠١ه/‏ 8الام) في "کتاب 
الأذكياء“ لأبن الجوزي (ت ۸۵۹۷/ ۱۲۰۰م). ویذگُرنا المثال (ا, ۳) “الحلقات 
الثلاث“ بحدثٍ من أحداث ”تاريخ فارس" للثعلبي, وريّما تکون لقصّة "الظام 
الذي يتحول إلى قدّيس مع مز الزمن" (۰۱ ۱) صلةً بحكايات تركية ماثلة. 

ولكنّ ما هو أصعبُ, أن تفر أوجة التوافق القائم بين أسطورة "تریستان 
وإيزو“ السلتية وبين موضوعاتٍ مشرقية على نحو واضح. فمثلاء زواج تربستيان 
بإيزو الأخرئ, "ذات اليدين البيضاوين“. له ما يُمائله في قيس ولبنئ, العاشمّين 
البدوئين اللذين عاشاء فيما پُقال. في القرن الثامن (۲ هاء وبُمكن توحيد هويّة 
الشخصيّة المسماة "کیرادین" بخير اللین» وتسم مشاه كثيرة من الشرد الأساسي 
بأوجه شب بارزة مع العمل السمی "ویس وريم“ لفخر الدين أسعد الجرجاني 
(ت حوالي ٤۷١٠م‏ [411ه]) الذي ينبغي البحث عن سابقاته البعيدة الممائلة في 
الأدب البارثي - الفهلوي. 

إلئ جانب هذه التأثيرات من ناحية الموضوعات, والتي لا يصعب» بوجه عاغ» 
أكتشافهاء حسبما قلنا آنقاء هناك تأثيراتٌ أخرئ من ناحية البنية. بعضها أكثر قابليّة 
للنقاشء ما يجعلها أكثر أهميّة. فلا تظهر, مثلاء في أسطورة الإسكندر التي تستند 
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إلى مكوناتٍ غربيّة منحدرة عن کالیشتینس الزائف. سوئ بعض التسئریات 
الشرقيّة ‏ رحلات في ابو وتحت الاء - التي تختلط بواقعة مستقاة من التأويل 
القرآني (القرآن, السورة ۰۱۸ الآيتان 1١‏ و۸۲). وتضم. في النهاية. أساطير جلجامش 
السومرية القديمة التي أندرجت في النص الموريسكي المكتوب بالحرف العربي 
للعمل السمی ”حكاية الملك اليشاندريه“؛ ويحصل الشيء ذاته في الحكاية العربيّة 
المسمّاة "العشوق والملك وأبنته“ التي شكلت مصدرًا لكل من فضة 
”حي بن یقظان* لابن طفیل وقصّة ”اللوام' ٠‏ لگرائیان, ما في حالات أخرى, 
فالتأثير مباشرٌ إلى حدّ كبيرء ومهمٌ جذًاء إلى درجة أنه أنتقل إلى الآداب الغربية 
بأسرهاء عبر شخص وسيط. وأبرز حالة وأوضحها بهذا الشان هي "الکومیدیا 
الإيّة“. وهي أيضًا اهم حالةء نظرا لتأثير هذا العمل على الأدب العالي. 


قمنذ نجایات القرن التاسع عشرء كان الستشرقون قد شرعوا يُشيرون إلى 
آوجه شبهء بعید تقريبًاء بين عمل الشاعر دانتي ونصوص مختلفة هنديّة أو 
رسی. مثل أرتاك فیراث. ولکن أل من تاول الشکلة کلها جملةً كان میگیل 
0 بلانيوس. وذلك بكتاب خلّف ثرا کبیرا في عصره» وما زال حتّئ اليوم. نظرا 
لإثبات أطروحاته کلها تقريبًا بالوثائقء أنموذجا للطريقة التي ينبغي غي أن تتم بموجبها 
دراسات الأدب المقارن: "علم المعاد الاسلامي في الکومیدیا وف “. ونظرا العدم 
توافر نصوص من شأنها أن تُثبت وجود علاقة مباشرة لدانتي بالعالم العري» أضطرٌ 
أسين إلئ الأقتصار علئ الدراسة المنهجيّة لأوجه الشبه القائمة بين عمل دانتي 
ومجموعةٍ ضخمة من النصوص العربيّة مؤلفين عدّةء تروي. بشتّئ التفاصیل» عروج 
محمد إلى السماءء مُشهبة ف عرض ما ورد في القرآن (سورة الاسراء: :)١‏ 
سبحان الذي آشری بيده ليلا من السجد ارام إلى المسجد الأقصئ الذي 
باركنا حول لري من آیاتنایه. . وتندرج کل هذه الروایات تحت عنوانِ مشترك هو 
"کتاب المعراج' '. وكانت ردود الفعل الصادرة عن المختصّين الإيطالئين بدراسة 
دانتي, E‏ - وكان ذلك عشيّة الأحتفال بالذكرئ المنويّة لوفاة دانتي» عام 
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11 سلبيّة إزاء هذا العمل, لانْ «دانتي - هو بالنسبة إلينا - رمرّه زه ودرمن سام» 
لا في الشعر والفلسفة والنصرانيّة وحسبء بل أيضًا في الروح الإيطاليّة». 

ولقي الكتاب أستقبالا حسنًا في جميع البلدان تقریباء ولاسيّما في إنكلتراء حيث 
سرعان ما رأت النور, بفضل رعاية درق | ألباء ترجمةٌ مختصرة له أنجزها ساذرلاند . 
ونظرا لعدم توافر وثائق جديدةء . ققد أستمد ات الطبعة الثانية (مدريد 1۹4۳) في أعتبار 
المعطيات. التي يجوز أن يكون 2 قد وفرها لدانتي» ٠‏ مصدرٌ معلومات هذا 
الأخير. وكان لاتيني قد زار بلاط ألفونسو العاشر الحكيم عام ١11ام.‏ 

ومن البدهي أن أسين قد علم بالشهادة التي أوردها شتائُشنائدِر. ومفادها 
أنّ الحكيم دون أبراهام كان قد أنجز عام ۱۳۷۷م [1۷1ه) ترجمة قشتالية ل "کتاب 
العراج"» يحتفظ بها في أكسفورد في ترجمة فرنسيّة, وأنّ شتاینشنایدر, عن خطل 
وبسبب التماثل في العنوان» وخد هويّتها مع السورة ۷۰ (المعارج) من القرآن. وفي 
عام ۱۹44 فقطء عام وفاة آسین, لت مونريه دي قيار الأنتباه إلى هذه الخطوطة, 
وفي الأعوام التالية. عكف |. سيروللي وخ. مونيوث سنلینوء علئ دراسة هذه 
الولفین(", النصّين اللاتيني والفرنسي المنبثقين عن النص القشتالي للدون آلفونسو, 
واللذين كان قد آنجزها بونافنتورا دي سييناء كاتب العقود والوتق عند 
ألفونسو العاشر. واذن, لا جال للشك. وام 
الأساطير [القصص] الإسلاميّة حول الحياة الأخر 

ما مالم تتحدّد هويته. فهو الأصل الذي أنبتقت عنه الترجمة القشتالية التي 


٠‏ تقل هذه الترجمة الإنكليزية المختصرة, إلى العريية. جلال مظهرء وصدرت في كتاب بعنوان 
"آثر الإسلام في الكوميديا الإلمية“ (القاهرة: مكتبة الخاتجي. 1۹۸۰). 

ید دار اشبهلهة لإصدار كتاب بلائيوس کاملاء في طبعةٍ عربيّة منقولة عن الإسبانية مباشرةً. 
مع التعليقات الناسبة. في سلسلة "الکتاب الأندلمي". 
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أنجزها دون أبراهام. ويفترض ليشي دیللافیدا أن هذا الاصل, ریما كان ضمن 
مخطوطة عربيّة غربيّة محفوظة في لابوذلیانا. ولكنّ هذه النقطة الأخيرة ليست ذات 
أهيّة, لام هناك مصنّفاتٍ عربيَةَ عديدة آفردها الأدب الورع لعرض تفاصيل هذه 
الرحلة الخارقة. وتستند هي أيضًا إلى تدوين وشرح أحاديث قديمة ذات أصل 
مشرقي [إسلامي] آنتقلت شفهيًا من جيل إلى جيل إلى أن تم جمعها في معظمها 
وصئّفت بحسب الموضوع, أو التسلسل العجمي, أو التسلسل الزمنيء في أعمالٍ 
خاضة. وأستنادًا إلى النواة المكؤنة من هذه الأحاديث المتشابكة بعضها ببعض. 
3 ة بحسب خيال مختلف الولفین, تم تدوين الأعمال التي تضم [سيرة حياة] 
". وتلك هي التقنيّة ذاتهاء إن جاز القول, مع تنویعاتٍ طفيفة. هي التي 
ان أبن رشد في بعض شروحاته لارسطوطالیس التي تظهر فيهاء حرقيًاء 
نصوص هذا الأخير الأساسيّة, معروضة بترتيب مغايرء كان يبدو أقرب إلى المنطق 
بنظر البخائین المسلمين في القرن الثاني عشر [1 ه]. ونجد هذه التصوص متشابكة 
ومفگرة. مع نصوص آخری لابن رشد نفسه, الذي عمل بوصفه شارحًا أكثر منه 
مبدعا. والحقيقة أن هذا كله يقوم علئ تضافر الطاقة التذكريّة الكبيرة ‏ القادرة 
على أن تنقل النص ذاتهء دونما تغیرات. على مدئ قرون عدّة ‏ مع خيال 
أسلافنا. وسنری» في الحالء أن النصوص المحفوظة في كتاب العراج [أي الترجمة]. 
تضم تضم أستشهاداتٍ حرفيّة مقتضبة من "کتاب المعراج“ للمؤلف المشرقي أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القُشَيري (510-571ه/ ۱۰۷۲-۹۸1م). 
وأشار کاب آخرون إلئ أحتمال أن يكون دانتي قد أطلع مباشرةً على 
النصوص العربيّة. أي آنه. شخصيًاء كان يعرف هذه اللغة. وحتی اللغة العبريّة. 


۰ وردت: أسطورة محمد. 


مه هذا الکتاب, الذي لم يكن بلائيوس مطَلعًا على نضه المترجم إلى القشتالية (ق ۷ه/ ۱۳م). 
آنظر أصله العري. تحقيق: الدكتور علي حسن عبد القادر (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 1114). 
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ویستندون» ذه الغاية. إلى فقرات من ”الجحيم“ VY:‏ ۱ و۰۳۲۱ WV‏ ومن 
”الفردوس“». ۰۷ ۱ و۳. فتنص الأوليان: 
Pape Satan, papc Satan aleppe‏ )1 
آهاه Rafel mai amech izabi‏ )2 


وقد تم تأویلهما بضوَرٍ مختلفة. 


ما الفقرات الواردة في "الفردوس" فتضع ثلاث كلماتٍ عبريّة معروفة إلى 
أقصئ حذ» وم يكن أستخدامها يستدعي معرفة [هذه اللغة]"". مهما يكن من أمر. 
فقد أسهمت هذه الترصيعات في إضفاء طا سامی على الأناشيد التي تتضعنها. 
لقد تأكدت إذن» مع مز الزمن, أوجة المْبه القائم بين القصص الإسلاميّة 
حول الحياة الأخرويّة 2 والكوميديا الإهية. ٠‏ والتي كان أسين قد قدّم كشفًا عنها منذ 
سین عامًا خلت. أمًا الحالات التي لم تكن فيها الأمور على هذا النحو فهي من 
ال لدرجة أن أفضل منهج لعرض أوجه الشّبه هذه هو أتباع ملخص أسين عينه. 
من الواضح ولا أنّ بطل کل من کتاب العراج والکومیدیا الإليّة ‏ محمد 
ودانتي - يرافقه مرشدٌ في رحلته - لك جبریل, وفرخیلیو وني وقت لاحق 
بياتريث - يشرح له کل ما آستعصی عليه فهمه. يبدأ دانتي (الجحيمء ۱: ۱) رحلته 
”في منتصف درب الحياة“, أي بين الثانية والثلاثين والخامسة والثلائین من سني 
عمره. ويدخل الابراژ الجئّة. بحسب حديث يُروئ عن أنّس بن مالك وهم في 
هذه السنّ عينهاء لأنّ هذه هي مدّة حياة المسيح. ويدخل دانتي اليَمبوسء فيصفه 
تبغا لتصؤر إسلامي قائم على التوشع في عرض بعض الآيات القرآنيّة (۷: 44 
و1؛). روضة ذات مر ستكون مأوئ النفوس التي تموت دون أن تكسب فضيلة 


» ترد عادةً كما هي, في الترجمات إلى اللغات الأخرئ. لأنَّ معناها جهول. 
مه أستعمل شرنیت عبارة "اللغة القلسد": "ممم وجا مع“ 
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أو ترتکب رذيلة. ويقتصر عذاها على التشوّق إلى دخول النعيم. ويسم جوارٌ 
الجحيم بِجَلَبةٍ الملك, ولفحات النار. وتتمائل معام الموقع لدئ كلا المؤلقَين؛ «قِمْعٌ 
ضخم» » أو جِذْعٌ مخروط مقلوب» مكونٌ من سلسلة من الطوابق: أو الدّرجاتء أو 
الطبقات الدائريةء تتحدر تدريجيًا حی قاع الأرض» وکل واحدةٍ منها مقر لفئة من 
الخطاة. وكلما تزايد العمق, آزداد ما يُقابله من إثمء ومن ام في العقوبة». وكلا 
الجحيمين يتعين موقعهما تحت مدينة القدس. 
وتسم أنواع التعذیب باوجه شبه كبير. فتعذيب اللوطتين والمتملقين 
والعزافین (الجحيم. ۲۰: )10-٠١‏ له ما يُمائله في الجحيم الإسلامي. فعذاب العزافین 
مثلا: 
عندما ابصرتم, أمَلْتُ وجهي 
فرأيتهم مقلوبين رأسًا على عقب بصورة عجيبة 
من اول الجذع حى الذقن 
وكان الوجه موی نحو ظهرهم 
وکانوا مضطزین الی الشي في ماه ا خلف 
لأنهم کانوا غير قادرین على النظر إلى آمام 
له سابقة في القرآن نفسه (4: ۰)۵۰ عندما يتوعد اليهود بهذا العقاب إذا لم يُسَلُموا 
برسالة محمد . 
ويلقئ المتملّقون (الجحيم: 18, ۱۱۳) العقاب ذاته الذي يحل بالسکری 
المسلمينء الذين یسفن من شراب نين من حمأة جهنم» الكونة من الدم والعرق 
والصديد والعفن الراشح من قروح الهالكين الآخرينء شراب یتخثر كبراز كريه لزج. 
وفي الفصل الثامن والعشرين من الححیم. يتناول الكلام من كانوا (۳۹-۳۵): 


.8۰ (أنظز كيف ون على الله الكَذِبَ. وكفئ به لا مبيئبه. النساء:‎ ٠ 
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ژزاغ شب وشقاق 
هكذا كانوا ي حياتهم» وهكذا يُفلقون 
يأتيهمٍ عفريتٌُ مُغافل من ا خلف 
فينقض عليهم بضربات بالغة الشدّة من سيفه 
تجعلهم مشطورين على هذه الصورة. 
إنه العذابٌ ذاه وللإثم ذاتّه, ما یلاقیه, حسب شرح جبريل لحمّد: «أولئك 
الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة ليُفرقوا بينهم»!9. وفولاء ينبري مك 
«بیذین كمخلب من حديدء فيمزق اژلا خاصرتهم اليسرئ حثی الأذنء ثم اليمنئ». 
0 الحلقة الأخيرة من جحيم دانتي» وهي عذاب الزمهريرء ٠‏ وترجع بقيمتها 
اديّة إلى المجوسيّة ‏ بحسب شهادة الجاحظ في "کتاب الحیوان“" - فهي الحلقة 
ا I‏ 
الارن هذا العذاب بالزمهرير في القرنٍ التاسع (۳ ه]ء لأنه كان من شأنه أن 
يمسر على نحو و مرض الصورة التي يعدب اء في الجحيم. , الملائكة الساقطون 
[ابلیس ورهطه] ٠‏ المحصّنون من النارء لأنهم هم أنفسهم خلقوا من هذا العنصر. 


٠‏ يقول الجاحظ: 

«وقد عارضني بعض الجوس, وقال: ”فلعلٌ. أيضًاء صاحبكم إنما توعد 
أصحابه بالتار, لأنّ بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دَمَق الق الثلج مع الريح, 
يغشئ الإنسان من کل جانب]» وانّما هي ناحية اور والوقج والشموم. ان ذلك 
الکروه أزجرٌ لهم". 

«فرائ هذا ا مجوسي أنه قد عارضني! 

«فقلت له: "إن أكثر بلاد العرب موصوفةٌ بشدّة ا حر في الصيف وشدًّة البرد في 
الشتاءء لأنها بلاد صخورٍ وجبال» والصخر يقبل ا حرٌ والبرد. .. فمتن أحببت أن 
عرف مقدار برد بلادهم في الشتاء وحرّها في الصیف. فانظر في آشعارهم. 0 

قعموا ذلك. وكيف (وصفوه], لتعرف أنَّ ا حالين سواءً عندهم في الشدّة"... 

"الحيوان"", 14:0 
مه إن إبليس» بحسب النصٌ القرآلي» ليس ما في الاصل. بل هو من الجن؛ «وإذ قُلنا 

للملائكة آسجدوا لادم» فسجدوا إلا إبليس كان من الجنٌء هَفْسَقَ عن أمر رته4. الکهف: ۵۰. 
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وفي المقابل» برجم التفسير الكوني الذي يُقدّمه فرخيليو (4؟: ١١1-1؟1)‏ حول سقطة 
لوسيفر [إبليس] من السهوات إلى الأرضء» إلى أصلٍ عرن. لأن القرآن يلمح إليها 


مرّاتٍ عذة . 


ويُعادل الانتقال من ”الجحيم“ إلى ”المظهر“. العبور من نصف الكرة 
الشمالي» أرض الحياة الإنسانيةء إلى الجنوب. نصف كرة المياه ‏ ما عدا جبل 
الطهر؛ المجاور للسماء - المتجمّعة هنا نتيجةً لفراغ الذي أحدئئه سقطةٌ لوسیفر 
ويم الخروجء ماديًاء بسلوك لوادي الضيّق بُذول. إلا أنا نجد . في بعض الروايات 
الاسلاميّة. أن با هو الذي يفضي إلى عام الأبرار. 


إن أوجة الشبه, إذن» بين المطهر الإسلامي والمطهر المسيحي (وهذا الأخير ۸ 
يُعتبر من العتقد الديني لا بدءًا من القرن الخامس عشر)ء بالرغم من كونا وثيقة 
القرب. أقل أَهَيّةَ من تلك القائمة على صعید کل من الجحيمين دوش 
وذلك. 

أؤلاء لن الخيال الشعبي كان أهتمامه با معام التي تسم بها 
الحياة الدنيوية, مثلما هي في نباية المطاف حياة المطهرء اقل من 
آهتمامه بمعام ا حياة ا خالدة في الفردوس أو في الجحيم؛ 
وثانيّاء لان نصوضا [متعلقة] بکلتا الديانتين هي اکثر 
یز في آستشهاداتها. فالطهر الإسلامي» على سبیل الثال» 
ُفشره في بعض ا حالات, على أنه مجزد تنویع في اليَمبوس يولج إليه 
عبر جسر يمر فوق الجحيم» » يرتكز أحد طرفيه على حافة السماء 
وطرفه الآخر على جبلٍ يحتلٌ مركز الارض. وتجتاز النفوس هذا 
ا جسر بسرعة تتناسب وثيرتها وما قددّمث من اعمال صالحة. وهناك 
نفوسٌ أخرئء رجحت كفْة سيّئاتهاء تبوي, في إحدئ لحظات 
الاختبارء إلى الجحيم. ومع مز الزمن. حول بعض الشراح 
المسلمين اسر إلى درب سراط » سبیل أو مر رلق, وعادت هذه 
الفكرة الأخيرة إلى الظهور في مطهر دانتي» ویقیت» في قائمة أسماء 


كاي 


ا مواقع الإسبانيةء بصيغة “جسر محقد"؛ التي يوا بها إلى ا معبر ا خطر الذي يفضي 
إلى ”قمّة أنيتو". 

وتخضع ألوان العذاب المونّت في الطهر مثلها مثل ألوان العذاب الأبديّ في 
الجحيم» لقانون ”العينيّة مععهحهتاهم" [العين بالعين. ... ففي الجحيم. يُعاني 
السارق من قطع يديه كلتيهماء ويُعذّبِ الزناةٌ في أعضائهم التناسليّة؛ واللوطیتون 
نفخ النار في شروجهم. وتخرج ألسنة اللهب من فتحاتهم الاخری که أي من 
أنوفهم» وعيوتهمء وأفواههم... إلخ. وأمًا في الظهر فتبدو العقوبات ملطفة, ولكنها 
تحتفظ بشيء من التماثل مع عقوبات الجحيم. وكلما صَعِدت النفوس في تجاه جنّة 
عذن. آزدادت الطریق سهولةء مُفضيةٌ في نهاية الطاف إلئ روضة رائعةء نقع على 
قمّة الطهر, لا يُمكن القول فيها أنها روضةٌ أرضيّة أو غير أرضيّة» ینساب فيها نهران 
تستحمٌ فيهما النفوس, وتتطهرء كي تدخل عالم السماء. 

إلئ هذا لح يتمائل وصف المواقع وتسلشل المشاهد. في کل من عام لاد 
الإسلامي وعام المعاد عند دانتي (الطهر: 18): 

«تصوّر الروضة بالوسائل البلاغيّة ذاتهاء من الوّزدء وا لجو 

العبق» وأنغام الطيور الصدّاحة؛ وا مناخ اللطیف» والنسيم العليل... 

إلخ. ولتطهير النفوس هران لا اکثر ولا اقل» بينما يبلغ عددها اربعة 

في الجثة التوراتة [. ..] وتستحم التفس أيضًا في النهرين اللذین, 

فضلا عن ذلك, تشم ب میاههما. كما أن تاثيوات التطهّر ا مزدوج 

بالأستحمام ال تخو کل أثرٍ بدني ومعنوي للخطینة, وإنعاش 

الروح...». 

ویطرح مشهد اللقاء ببیاتریث مشكلاتٍ کبری, إذ نجد ملاحه في القصص 
الاسلامي الذي يؤكد أن للأبرار في حياتهم» عروسًا سماويّةٌ تنتظرهم» وعند 
الأقتضاء تعاتبهم علئ أفعاهم وغراميّاهم الأرضيّة مثلما فعلت بياتريث مع دانتي 
(الَطهرء ۳۰ و۳۱). ويُعتبر ظهورهاء وسط موكب من الملذّات الحسيّة, الفرطة في 
حشیتها بالنسبة إلئ أعراف القرون الوسطئ المسيحيّة الغربيّة. دلیلا على وجود 
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أصلٍ إسلامي أيضا. فالقول. إذن» بان علينا أن هلم بهذا الصنف من الرُّؤْىئ في 
حقيقته الفجّة, حسبما یژکد تقليديًا. وذلك هدف إبراز الاختلافات القائمة بين 
المكافآت المادّيّة الخاضة بالفر دوس الإسلامي والمكاقآت الأخرئ الروحيّة التي د تميّز 
الفردوس المسيحيئ, إنما هو قول قابل لكثيرٍ من النقاش, لا التأويلات. في كل من 
الديانتين, على حدّ سواء» متوافرةٌ في كلا المنحيين. فلئن كانت هناك في الاسلام 
أحاديثٌ يُوَوْل علاقة الأبرار بحورتاتهم تاویلا مجازيًا. فليس باقل يقيئًا أن القئیس 
إفرين» في العالم السيحي, قد أيد الرأي النقيض. 
وفي القابل, نجد أنّ تحديد بنية الفردوس السماوي, وفقًا للسماوات 

البطليموسيّة التسع» ذو أصلٍ اسلامي, + وأنّ السابقات القديمة نادرءٌ جدًا 
(آوریخینس, القدّيس |فرین)» حتّی لا نقول إنها معدومة. ولدواع تتعلّق بالتناظر, 
تجعل الرواياث الإسلاميّة موقع هذا الفردوس قبالة القدس: «لو سقط حجر من 
ا جنّة - فيما تقول رواية تُعزئ إلى كعب الأحبار - لوقع يقينًا على صخرة الهيكل 
بالقدس». ويرئ دانتي أن الدوائر وحيدة المركزء التي تنتظم بموجبها الجالسل 
المتراتبة التي يقيم فبها الأبرارء تُشبه أوراق وردة. ويذهب أبن العربي إلئ أن ما يُحدّد 
مختلف مقامات النعيم هو أغصانُ شجرة ‏ شجرة النعمة ‏ مقلوبة» بعكس أشجار 
هذا العام» جذوژها في السماء الأخيرة, وأغصانها نحو الأسفل. فالوردة. والشجرةء 
بحکم وضع هذه الأخيرة الخاصٌ وهي مقلوبة. تتّسمانء إذا ما نظر الهما شاقوليًاء 
بالشسق ذاته في تتابع التیجان الداثرية. تُشکلان من تم عناصنر وصفيّة متمائلة. 
a‏ و اس و نم ما دام دانتي كان علی عل 
بالتصص المتعلّقة بشجرة السعادة (الفردوسء ۰۱۸ ۳۳-۲۸): 

في هذا الظل اخماسي للشجرة 

التي تستمدٌ ال حياة من الكأس. 

إنها مثمرةٌ على الدوام» ولا تفقد أوراقها أبدا. 


وجزاء الأبرار أن ينعموا بتجلي الذات اة لبصرهم. بوصفها نوراء النور 


۶۰:۷ 


السرمديّ في ترنيماتنا الدينية. وهذا النور - بالرغم من إيماءةٍ مقتضبة ملتبسة 
التاویل - ماکان من شأنه أن سل نه وت تیا عن السعادة اا ما دامت 
الظواهر البصريّة كانت تُعتبر خادعة. . ومن ثُمٌ» يرجم الفضل - في دخول هذه الفکرة 
إلى العام السيحي - للتاثیر الإسلامي, حسبما يعترف بذلك القدّيس توما نفسه, 
مستشهذا في هذا الصدد بالفاراي وآبن سينا وآبن باجه وآبن رُشد. 


وین تتم هذه الفكرة في الغرب أنّ الطليطلي أبن عیشون (ت ۳:۱ه/ 
۵۲ كان قد شبّه رؤية وجه الله كما لو أن الامر يتعلّق برؤية الشمس والقمر 
عندما یتراء‌ی هذان الکوکبان في سماء صافية. وبعد ذلك التاريخ بثلاثة قرون. أكٌد 
[الإمام] القرطبی أن النور السرمدي, حى بعد کل رؤية حقيقية للذات الإهية. 
يستمرٌ مسيطرا في نفس الأبرار الذين يتلقونه» بشدة تتناسب وحسنات ا 
وهناك أحاديث تنيب إلى بعض الأجسام وخاصة أجسام النساء - هبة 
الشفافيّة. كما لو كان الأمر یتعلّق بالبلورء أو الأحجار الكريمة. حسيما يؤكد في 
الطهر: (۲۹: 1114؟1): 

وأمًا الثانيةء فلکان خمها وعظمها 
قد قَدا من رمد 
واما الثالثةء فبدت كالثلج الغض 
وفي الفردوس (۳۱: :)۲4-٩‏ 
في ا لمجال الاعلی» فيما فوق الوردةء 
لم تكن جحافل الغمام المجنّح 
لتحول بيني وبين رؤية البهاء في السفوات 
ن ب التور الإلهي ر يسري في الکون» 
لكل ما هو اهل لهء 
فلا جول دونه حائل 

من هنا الاعتقاد بوجود أجسام لا ظل ها كجسم محمد قبلّاء في هذه الحياة, 

أو كجسم فرخيليو (المظهر, ۳: ۳۰۱۲). 
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ويصف دانتي» لدئ وصوله إلى السماء السادسةء سماء جوبيتر (الفردوس: 
٩۸‏ النسر الکژن من نور النفوس المصطفاة: 
كانت تتراءئ أماميء مبسوطة الجناحين» 
الصورة الجميلة المتمبّعة بالعذوية 
صورة النفوس التي آلتام شملها 
كل واحدة كانت تبدو كياقوتة صافية 
وكانت أشغة الشمس تتوفج فيها أيّما توج 
فكانت تعكس ها في حدقتي 
لهذا النسر نظي يتمئّل في الديك العملاق الذي نجده في [أدبيّات] علم لاد 
ال(سلامي, والذي فق بجناحيه عندما يترنّم بأناشيده الدينيّة تسبيحًا بحمد الله. 
ويُعتبر هذا الديك وكأنه مَلّك. وكما يُقال لنا في الأساطير الورعة أنّ كثيرًا من هذه 
الکائنات مکونةٌ من «مزيج هائل من ا مناقير اللامتناهية والأجنحة اللامتناهية, ية 
النورء صادحة معًا بنغم متوافق» بكلّ لسا من السنتها التي لا ده باناشيد 
دينيّة», وهناك ما يدعو إلى الافتراض بأنّ دانتي قد تبنّئ الفكرة المعروضة في هذه 
الروايات. 
ولنا أن نقول الشيء ذاته بصدد المقطم التالي (الفردوس» ۳۱: ۱۵-۱۳): 
کل الوجوه كانت شعلات لهب متوقد 
الأجنحة من ذهب» والباقي ناصم البياض للغاية 
فليس من ثلج يبلغ بیاضه هذا ال حدٌ 
وهو مشتق من الوصف الذي ورد ذكره في كتاب المعراج (المترجم] حول مَلّك النار 
والثلح» وهذاء بدوره» في قسم لا باس به, ترجمة أو نظيرٌ حرفي لنص القشيري. 
ومن البدهين أنّ أوجه الشّبه القائمة بين علم المعَاد الاسلامی و"الکومیدیا 
الإهية“ هي أكثر بكثيرء لكننا نعتقد أنْ ما عرضناه يكفي لإثبات تبعيّة تبعيّة هذه الأخيرة 
فكريًا إلى علم لاد المذكورء وهي التبعية التي طرحها أسين بوصفها فرضيّة. وعرزها 
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الاکتشاف الحديث للنصوص التي ورد ذكرها قبل قليل. ومن تم فنَّ تسرب هذه 
المعتقدات [الأدبيّات] الإسلاميّة إلى العام السيحي. من خلال العمل الأدبي 
لدانتي, والعمل اللاهوتي للقئیس توماء قد أكتسب بطاقة الجنسيّة, وذلك دون أن 
تدخل في الحساب» طبعًاء التأثير الذي وده بصورةٍ مباشرة كتاب المعراج (الترحمة) 
بالذات عند كثير من الفکرین الغربئين في القرن الثالث م عشر [۷ و۸ 
ه]ء والذي تتبّعه سيروللي ببراعة في کتابه "پحوث جديدة..“ 


وليس يسري ذلك على الفکرین یت وان صخ القول أن غالبيتهم العظمئ 
قد غولوا على الترجمة الألفونسيّة زکتاب العراج". وبوجه الدقّة. كانت قد 
تسربت» قبل هذه الترحمة, بعض تفاصيل إسراء عمد ليلاء وذلك من خلال كتاب 
"التاریخ العریپ" ' لرودريكو اكسيمينث دي راداء وفي وقت لاحق, في قلب عصر 
لنهضة. ظهرت ترجمةٌ جديدة وموسعة لكتاب امعراج» أنجزها الريسکي: الكاهن 
القانوني لكاتدرائية برشلونة. خوان أندريس» وأصله من شاطبة. وقد تُرجم كتابه 
لشن الفرقة المحمّديّة'' معلغفههمملها/2 secta‏ ها Confusion de‏ الی الإيطاليّة 
(الادام [۹۸۱ها]). والالمانية (۱۵1۸ [۹۷1ه1]). والفرنسيّة (۱۵۷۵ [۹۸۲ه]). 
والإنكليزيّة (1161 [11١٠ه])ء‏ واللاتينيّة 11٠(‏ [8١٠٠ه)),‏ ومن كَمْ, أعتَمد عمليًا 
جميع الكثاب والمجادلين الأوروبئين. الذين تناولوا موضوعة الحياة الأخری 
الإسلاميّة. حتّی نشوء علم الاستشراق الحديث» على مصدرين إسبانئين. وأسّوا 
علهما ما قاموا به من دراسات. 


ول تقم طرق تسب العقائدیّات العربيّة إلى الخرب» على النصوص المكتوبة 
وحسب. بل أيضًا 0 الانتقال الشفهي, ما دام من شأن کبار الکثاب الاسبان 
- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر [7 و۸ ه] ‏ أن يُجبيدوا اللغة العربيّة بلهجتها 
الأندلسيّة. وقد رأينا كيف أدخل خوان مانويل العديد من الحكايات وقصص العِبّر 
الإسلاميّة إلى الأدب القشتالي. ولكن یبقی علينا ان نضيف أنّ هذا الأخير كان. 
على الأرجح. ٠‏ يتحدّث يذه اللهجة. ولولا ذلك. لما كان أدرج في كتابه "الکونده 
لوكانور“ جملا مختلفة باللهجة العربيّة الأندل ية" . 
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وتسم حالة رئيس كهنة [منطقة] هيتا ‏ إن صخ التعبير - باه اکبر, بعدما 
حدّد إ. ساییث هويته. ونجح, من َم في وضع سيرة حياته: كان رئيس الكهنة هذا 
با غير شرعي للنبيل البَلنْسِيء آریاس كونثالث, سيد آل ثیشنیروس. وقد لقي 
عدّة أفراد من أسرته, آمثال ال جد رودریگو گونثالث. وعمه خوان رويث, حتفهم في 
صراعهم ضدٌ العرب» ووقع والده, العازب» في الْأَسْرِء وقضئ حمسًا وعشرين سنة في 
غرناطة. وقد أنعم عليه السلطان بمسيحيّة أسيرةء على أن يحتضن الزوجان الأبناء 
الذكورء بينما تخضع البنات لوضع الجواري. ولأنه أثفق أن أنجبا سنّة من البنين 
(الذكور) - كان ثانيهم خوان رویث. أو رودریگیث. هو رئيس الكهنة ‏ لذلك أطلق 
السلطان سراحهم حوالي ۱۳۰۵م [۷۰۵ه). ولد مؤلف كتاب "اب الصالح“ 
Lier del Buen Amor‏ في قلعة لا ريثال 6۶1 ا ۸۱6۵1 - الدينة التي عرفها 
العرب بأسم ”قلعة بني سعيد“ - وكانت موطن شخصيَاتٍ كبيرة في الأدب العري. 
أمثال آفرادٍ عدّة من أسرة الشعراء الشهورة التي أعطتها هذا الأسم"'. وقد تزؤج 
الأب. الذي أطلق سراحه. بالسيّدة مينثيا دي مانثانیدو» ونذرت ذريته السالفة» غيرٌ 
الشرعيّة بحكم الظروف الخاصّة المشار إليهاء نفسها لللین . 

فلا ذه إذن. أن رئيس كهنة [منطقة] هيتا مستقبلاء كان يبيد العربيّة بلهجة 
عصره. وليس بالمستغرب أبدًا أن يكون قد جمع إلى هذه المعرفة معرفة اللغة العربيّة 
الفصحئ. ولئن كانت حكاية الثعلب, الذي يلتهم دجاجات الضيعة (1450-1415), 
ترجع باصلها إلى "السنتیباس" الذي تُرجم من قبل» وكان مصدر ام في عصرهء 
فإِنّ مقاطع أخرئ من كتابه نف عن معرفةٍ ملحوظة بالحضارة الأسلامية!12) 
وباللغة العربيّة. ولولا ذلك لما أمكننا أن نفتر آطلاعه على كتاب تصعب قراءته 


٠‏ پلاخظ أن الاسر الأندلسي, بقدر ما ئر لمأسوره الإسباني في أمر الزواج والانجاب, وزاد بان 
أطلق سراح المنجبين والنجبین. فإنه كان للكهنوت السيحي وجههٌ نظره الخاضة, تلك التي عدت 
المنجبين أبناء غير شرعتین! 
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مثل ”طوق الحمامة في الألفة والألاف“. الذي آستعان بالفصل الثاني منه - ومداژه 
علامات اب - الأطباءُ السیحیون, على الاقل حتّی القرن الثامن عشرء حيث 
يتبين أن الراهب جوزيف دي خيسوس مارټا کان, في كتابه "مزایا فضيلة العف“ 
مطلعًا أطلاتًا غير مباشر على الكتاب الذکور. اما رئيس كهنة [منطقة] هيتا ققد 
نظم إحدئ ققرات عمله نظمًا شبه حرفي 
يجعل ا حب من الرجل الفظّ شخصًا مرقفا 
ومن الأخرس إنسانًا عنب اللسان وطليقه 
ومن الجبان شجاعًا من الشجعان 
ونجیل ا خامل إلى تس نبيه 
ويُضائل عند الشيخ العجوز كثيرًا من شیخوخته" 
وربّما تكون قد تستربت إلى أدبنا [الاسبانی]» عن هذا الطريقء الصيغة القائلة 
بنوع من الب يولد بالوصف» وذلك كما وقع - فیما يبدو - للدون كيخوته 
عندما وقع في حب دولثينا ديل توبوسو. 
وتجد الوسيطة تروتاكوتفنتوس, القؤادة (هاءدطه!, وهي كلمة إسبانية 
مشتقّة من العربيّة). أنّ ذنوها قد عفرت لحظة موتاء إذا سلّمنا بقول رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا (۱۵۷۰م): 


٠‏ وهذه المعالي» وغيرهاء. عند أبن حزم هي؛ 
من علامات الب «أن ود المره ببلل كل ما يقدر عليه ما كان متنا به قبل ذلك. .. کل 
ذلك ليبدي عاسنه ورب في نفسه. فكم بخيل جلا ولو تطأق» وجمان تشجع, 
وغليظ الطبع تطرب. ٠‏ وجاهل تأذّب» وتیل (الذي ترك آستعمال الطيب] تزئن» ٠‏ وظیر 
تحشل, وذي سن تفتّی, وناسك تفئك, ومَصُونٍ تبذّل». 
”طوق ال حمامة.. " (الرسائل, إ. عبّاس)١‏ ۱: .٠١6‏ 


مه أي؛ بالسماع؛ ... والأذن تعشق قبل العين أحياناا 


فت 


يقينًا نك تسكنين الفردوس 

والشهداء في صحبتك 

فقد كنته في الدنياء علئ الدوام» 

فخي نك في سبيل اه 
وتصوّر هذه الأبيات الاعتقاد الواسع الانتشار لدئ المسلمين الذين وصلوا إلى حدٌ 
التأکید أنّ الأمر يتعلق بحدیثِ مُفاده: «من احب وعفٌ ومات» مات شهینا». 

وثة موضوعةٌ أخرئ يبدو أا أنتقلت إلئ رئيس كهنة [منطقة] هيتا بطريقةٍ 

غير مباشرة - كما يرئ ماشادو - وهي موضوعة مدح الملل وذَّمّه. التمثلةً في 
”المقامة الديناريّة“ للحرپري . وقد أدرجها في المقاطع ۵۱۳-4۹۰. ويصعب عليتا أن 
لم - نظرا لا تتّسم به اللغة العربية التي کتبت بها من صعوية - أنه قرأ هذه 
المقامة علئ نحو مباشرء ولكن هناك ما يحمل على الظنَ بأنه قد أتيح له شخصيًاء 
أو لأحد أصدقائه, ٠‏ الأطلاعٌ عليها من خلال أحد الشروح الجيدة. مثل شرح 
الشريشي أحمد بن عبد المؤمن القيسي, لأنّ أجزاء من هذا الشرح قد أنتقلت» بكل 
تأکید. إلى الأدب القشتالي. ومنه إلى آداب غربيّة أخرئ. وإذا ما بدا لنا أنه عسيرٌ 


٠‏ في هذه المقامة يز "الحارث بن هیام" ' دینارا لرجلٍ وقف به, «عليه سَمَلٌ وي مشيته قزْله» 
سس سین سس .. «جوّدتُ دینازا آخر, وقلت له: “هل لك في أن 
تلمّه, ثم تضمه؟"...» 

تقال الرجل في الزة الأولئ نظمًا اوه الرجزا: 

آکر به أصفَرٌ رافت طُفرئة جواب آفاق ترامت سفرثذ 
وقل في الثانية ما مطلعه (الرجزا: 

تيا له من خادع ماذقا أصفرَ ذي وجهین. کالنافي 


الشريشي (آبو العباس. أحمد بن عبد المؤمن القيسي): "شرح مقامات الحريري". تحقیق 
محمد أبو الفضل ابراهیم. (القاهرة: الوشسة العربيّة الحديثة [1919]), ۱۱ ۱۵۷-۱۳۱. 
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جدًاء إن لم نقل من الستحیل, أن نجد في "کتاب الب الصالح“ بدیلا عن 
”المقامات ت". ففي القابل. يبدو أنه من الجلي أنَّ رئيس كهنة [منطقة] هيتا قد كتبه 
- كما فعل مؤلّفو القامات - للمستمعین إليه أكثر ما هو للقزاء. والعبارات. التي 
ترد بهذا الشأن متنائرةً في كتابه ولا سيّما في مستهله. واضحة: نع اولئك 
الذين يستمعون إليه» إلى أن يستمدوا منه ا متعة»؛ «إذا آردتمء لها السّادةء أن 
تستمتعوا حمًا في الأستماع فآصغوا للقصّة: دی إلى الراحة». (المقطعان ۱۲, 14 
وما يليهما). وقد يرّر ما بُوفر من متعة, مشيرا في المقدّمة ‏ مثلما يفعل أبن حزم 
في الفصل الحادي عشر الذي آفرده للوسیطات - إلى الطابع الأخلاقي الذي 
أضفاه علئ كتابه (سواء أكان ذلك عن رياه أو صلق فليس متا هنا أن نعرف 
ما دار في فكره حقاء وإنما ما ترك من مادّة مكتوبة)ء وذلك كما بلي: «والته يعلم 
أن مقصدي ۸ يكن أن أؤلفه لإعطاء طريقة في الائم» ولا لقول السوء» وإنما 
بالاحرئ لدفع كل شخص حسن الذكر إلئ أن يعمل صاخًاء وأن يكون قدوءً في 
العادات احسنة». 


وقد دخلت حكاياتٌ شعبيّة عربيّة إلى الأدب الإسبان. ومن خلاله إلى 
الآداب الأوروبيّة الأخرئ. مثل 1 ”الدار التي لا يؤكل ولا يُشرب فيها أبدا“ 
للازارتو. ونذكر بهذا الصدد "القامة البغدادية“. وهي القامة الثانية عشرة 
للهمذانيء التي ثبت أنتقاها بأتجاه الغرب, لا [الشاعر] اليهودي [يوراي] الحريزي 
قلدها مستنِحًا إزاهاء ثم ظهرت ثانیةً في العمل السمی ”حياة ماركوس دي 
آوبریگون" (۰۱ )٩‏ - ويجدر بنا أن ننؤه. وان كان ذلك عرضًاء بأنّ كلمة 
معصتعع4 (راحةء قرار) في هذا العمل, التي يُشار با إلى الفصول المختلفة فیه. 
ها المدلول ذاته الذي لكلمة "مقامة" في العربيّة ‏ وفي "مخامرات جيل بلاس دي 
سانتیانا" (۰۱ ۲)... إلخ. ولكن أكثر الأعمال مدعاةً للآهتمام, هو نص للشريشي 
يتعلّق بتنظيم الصعاليك في رابطات. ولا سبيل أمامنا سوئ أن نربط بينه وبين 
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"بوسکون" (أي طالب معيشة بالحرام) (۳: ۳-۱) لگفیدو. وهو يستحق أن نورده 
هنا: 

«فمن ذلك ما یکی عن بسار یه أنه قال: 

«رحلث» يومّاء إلى البصرة. فلما دخلّها قیل لي إِنَّ هنا عریقا 
للطفيليّينء یرهم ويكسوهم ويُرشدهم إلئ الأعمال ویقاسمهم. فسسرث 
الیه» فبرّني وكسانيء واقمث عنده ثلاثة يام » وله جماعة تصيرون إليه 

”بالرلات“ ٠»‏ فیأخذ النصف ويُعطيهم النصف. فوجهني معهم في الیوم 

الرابع. فحصلث في وليمةء فاکلث» وأزللث معي شيئًا كثيرا وجثثه به. 
فأخذ النصف وآعطاني النصفء فبعت ما وقع لي بدراهم. 

«فلم ازل على هذه ا حالة أيامًا. 

شم دخلث, يومّاء علی عرس جليل» فاكلتُ, وخرجت بل 
حسنة. فلقيني إنسان» فآشتراها بدينارء فاخنثه وکتمثه وكتمت 
أمرها. 

«فدعا جماعة من الطفیلیین, فقال: "ان هذا البغدادي قد 
خان» فظن اني لا أعلم ما فعل» فأصفعوه وعرّفوه ما کتّم(". 

«فاجلسون» شنت ام أَبَيْت. وما زالوا يصفعونني واحدا بعد 
واحد. 

«فيصفعني الأل منهم» ويسم يدي» ویقول: "اكل تضیرة!"؛ 

«ويصفعتي الاخر ويشم يدي» ویقول: "اکل کذا"؛ 

«ويصفعني الاخر... حثّی ذکروا كل شيء اکلّه. ما غلطوا 


بشيء منه! 
«ثم صفعني شيخ منهم صفعةً عظيمة» وقال: ”باع الله 
بدینار!"؛ 


«وصفعني آخرء وقال: “هات الدينار! “؛ 
«فدفعته إليه. وجردني الثياب التي أعطانيهاء وقال: "آخرخء 
يا خائن» في غير حفظ اة !“. 


{Vo 


«فخرجٹ إلى بغداد» وحلفت أن لا أقيم ببلد فيه طُفَيْلِيةٌ 
يعلمون الغيب1»". 


لا جال للشك في أن "کتاب الحب الصالح" - الذي كان تشوسر”” علی علم 
به بوجه التأكيد ‏ كتابُ سیر ذاتيّة جرئ البحث عن أصوله على حذ سواء في كل 
من العام السیحی والإسلامي. ومن هذه الناحية كان لا بدّ أن يُعوّل البخائون على 
النصوص التي كانت في متناوم» وبوجه التحديد أعمال أبن حزمء دون أن بتمکتوا 
من الوصول إلى أيّة نتيجةٍ بهذا الصدد. ولكن ليس من نافلة القول أن تُشير إلى أن 
السيرة الذاتية - أو على الأقل: مزج العرض الوضوعي بلمساتٍ شخصية وذاتية - 
موضوع مطروق مشترك ليس في النصوص الأدبيّة العربية وحسبء بل في النصوص 
العلميّة أيضًاء حيث لا يترئّد مؤلّفوهاء مثلاء بان يصفوا فيها بالتفصیل البواعث 
النفسيّة التي دفعتهم إلى الأهتمام بموضوعة معيّنة. وتصخ هذه الملاحظة بالنسبة 
إلئ الشرق والغرب جميعا. وقد شکل لتقام لتیار السيحي بالتیار الإسلاميء في 
إسبانياء حاثلا منع من أن د ميزه بوضوح» تغلب أحدها على الآخر, فتُحدّد. مثا 
ما إذا كانت الملاحظات المتعلّقة بالسيرة الذاتية للدون سيم توب دي کارتون, أو 


« الشريشي: "شرح مقامات الحريري البصري", تحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي. (بيروت: 
المكتبة الثقافيّة (1945]), ؟د ۷۵ والا. 

وله السقطة والخطيئة, ولكنها أيضّاء عند الفيروز أبادي: آسم لا تحمل من مائدة صديقك أو 
قریبك. عراقية أو عاميّة. 

وخصل الشيء؛ قطعه 

والمضيرة: ما يُطبخ باللین الَضِيرء أي الذي كمض وابیض. 

۰ الشاعر الانگليزي جيوفري تشوسر (۱40۰-۱۳4۰م)» ٠‏ مؤلف حكايات كانتربري, ذات الأثر 


البارز في الادب الانگليزي في العصور الوسطی» وفيها يظهر تأثره بالف ليلة وليلة. وقد نقل بعض 
حكاياتها. 


كلاع 


تلك المتعلقة بكتاب "الخبار" لخايمه الأؤل» خاضاً بمولفین مأشلمین. أو. 
بالأحرئ. خاصة بمؤلّفِين تأثرواء تقريبًاء بالتئارين الثقافئين اللذین كانا يتعايشان في 
شبه الجزيرة الإيبيريّة. 
ولا بد أن الأدب الغربي ین 00 5 للاندلستین بالأنماط الحديثة 

التمتّلة في شخصية "الوسیطة". "دون خوان". فالأولی ها ما يُماثلها 
من سماتٍ في "وق الحمامة“ وعند رئيس كهنة [منطقة] هیتا. وقد اعد گارثیا 
گومیث کشفا بها. فهذا الأخير يصف الوسيطة كما يلي 

فلتكن المراةء التي تُرسلهاء إحدئ قريباتك 

فان م تكن عندك قريبة» فعليك بإحدئ هؤلاء العجائز 

اللواتي يترئدن على الکنائس» ويعرفن الأزقة, 

توق السُيَح رقاب ويعرفن كثيرًا من ا حكايات ا خرافيّة 

آه! كم هنّ خبيراتٌ بالشر... اولئك العجائز الخبیثات! 

عليك بإحدئ هؤلاء العجائز اللواي يَبِعْنَ الأعشاب 

بمساحيقهنء وغفرتین» وکخلهن 

كانت بائعة متجوّلة عجوزاء من اللواتي يَبِعْنَ ن ا حلي 


تسم هذه الشخصية الوسيطة. على مستوئ علاقة الحبء بمعام واضحةٍ 
محددة في الأدب العربيء حسبما يتبيّن لمن يقرأ "آلف ليلة وليلة“ أو الحكايات 
العربيّة في القرون الوسطئ مما قبل القرن الثالث عشر [۷ هاء حيث يرد ذكر هذه 
الشخصيّة. ونقع علئ هذه أيضًا في الأدب العربي الحديث. 

ويقوم أصل الأنموذج الثانيء أي دون خوانء على تصوُرٍ تأويلي لفقرة معينة 
من الفصل الحادي والعشرين في "طوق الحمامة“؛ فبعدما يعرض أبن حزم؛ في هذه 
الفقرةء آراءه حول القطيعة الناشئة عن السام» يستشهد بأنموذج يُمئّلها. وهو تیل 


VY 


قرطبو من أهل عصره» أسمه ”أبو عامر حمد بن عامر*(۲. 1 يقول أبن حزم: «ولقد 


كان ابو عامر يرئ ا جارية فلا يصبر عنهاء ويحيق به من الاغتمام والهم 
م يكاد أن بات عليه حئی يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتاد. 


فإنا أيقن بتصیر ها إليه عادت ال محبّة يغاراء وذلك الانسل شروناء 
والقلق إليها لا منهاء ونزاغه نحوها نزاعا عنهاء فيبيعها بارکس 
الأشان»” . 


ومن البدهي أن "غزوات" دون خوان القرطبي لم تكن على هذا النحوه 
ما دامت الغزوات تحكمها عملياث شراءٍ بسيطة أو صفقة تجاريّة, والفتاة المقتناة 
ذه الصورة جبرة, ١‏ بحکم الأعراف التي كانت سائدة آنناك, على أن تُصبح خليلة 
السيّدء إذا أراد هو ذلك. ولکن في شخصيةٍ من نمط ”أي عامر محمد“ لا بد لنا 
من أن نفترض أنها كانت طارد. أيضّاء النساء الحرائرء وأنّ هؤلاء كُنّ يُلاجِقْتَهُ لأنْ 
أبن حزم يقول في وصف تقلب طبعه: «وأمًا [خوانه» انه وال جم في شرا فن 
تهره - مرارا؛ وكان لا یثبت علی زي واحد کاب براقش» حينًا 

يكون في ملابس الملوكء وحيئًا في ملايس الاك“ . ویقول» من 

جهة آخری» في وصف وسامته: «وأمًا خسن وجهه. وكمال صورته» 

فشيء تقف ا حدود عنه, وتکل الأوهامٌ عن وصف أقلهء ولا یتعاطی 


» "طوق الحمامة.." (مگي): ۱۰6. 

ويُضيف أبن حزم: ۰. .. وكان - رمه الله مع هذاء ٠‏ من أهل الأدب والحذق والذكاء والنبل 
وا حلاوة والتود. مع الشرف العظیم وا منصب الفخم وا جاه العریض»: ۱۰۵. 

وا ال اع بیس ی A‏ نسم مور للوهلة 
الأولئ, أنه المنصور بن أبي عامرا ولكن ذلك مستحیل, لان المنصور توفي [۳۹۲ه] وعمر 
أبن حزم ماني سنوات. وني سن كهذه يستحيل أن یفص عليه الحكايات التي بوردها 
أبن حزم نفلا عن ور - علئ سبیل اليقين - أنه أَبنّ لعبد املك المظفّرء أي أنه 
حفيد ال منصور بن أني عامر > وكان يحمل أسم جلّه»؛ ٠١4‏ (الحاشية). 
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VA 


أحدٌ وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السیارة» ويتعقدون الخطّور 
على باب دارهء [في الشارع الآخذ من النهر الصغيرء على باب دارنا 
في اجانب الشرقي بقرطبةء إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرةء وني 
هذا الدرب كانت داره - رجه الله ملاصقة صقة لنا]ءلا لشيء 1 
منه» [ولقد مات من عبته جوار كُنّ عفن اوهامَهن به]. 000 


تظهر هذه الشخصية مات عذة في "طوق الحمامة“ . ویتبین مما يقوله لنا 
أبن حزم: , أا م تكن شخصية عنْب» وان كانت كذلك فبالمعنئ الذي وصفه 
مرائیون. وفضلا عن ذلك. إن صكت الحويّة التي أقترحها بشأنه ليشي بروفنسال, 
0 نفترض أنها كانت أيضًا شخصيَة مقدامة, لأنما شاركت مشاركة 
مّة في الحرب الأهليّة [الفتنة] التي أذّت إلى إتهاء الخلافة [الأمويّة في الأندلس]. 


و ن ”طوق الحمامة“ لا يتناول الحبٌ الدثيوي إل بقصد معارضته مع الب 
الإلمي. فالأؤلء الذي تم تناوله على نحو جد ممتع في القسم الأؤل من الكتاب» يرد 
ما يُعارضه في مديح الثاني. الذي يضع أمامنا آمثلاً عن الاك والناسكات في 
الإسلام, الذين كانوا قد تكاثروا في الأندلس خلال القرن الحادي عشر [۵ هاء 
وأكتسبوا أهَيّة کبری في القرنين الثاني عشر والثالث عشر [1 و۷ ه]. فليس بغريب» 
اذن. أن تظهر بعض عبارات الورع الدارجة الأستعمال في اللغة العربيّة ‏ مثل: 
me 6‏ ماده 205 [خشبي الله وحده] - منعكسة في هذا النصٌ؛ وأنّ خطوتا 
التالية نحو زُهُادنا ‏ مثل القدّيسة تيريزا ‏ لا تنطوي على قيمة دلاليّة أكثر تا في 
عبارة فاوزه [إن شاء الله)ء أو si 2105 quiere‏ [إن شاء الله]ء وفي حمل عاطفية 
عديدة أخرئ أكتسبت بطاقة الجنسيّة في لغات شبه الجزيرة الإيبيريّة . 


ما التسزبات من الصنف الزُهديّ ‏ التصوّنی» التي تمت في القرن الثالث 


6 "طوق الحمامة..“ (مکي):‎ ٠ 


۰۷۹ 


عشر (۷ ه]ء وكان لرامون يول فيها دور بالغ الأهميّة. فتشکل حالة مختلفة جذا. فلم 
يعد الأمر يتعّق» هناء بتسئرب متقطع» بل كثيف, ولا أيضًا بتترب على مستوئ 
المثقفينء بل على المستوئ الشعبي. ذلك أن يول كان على اتصال بمتصوفب له 
ما له من الأهميّة والشعبيّة مثل الششتري القادشي (١٠118-1ه/‏ 11١1119-1م)‏ أو 
أنه تر تنا مباشرًا به. والذي كان مثله, ومثل القدّيس فرانسیسکو, وآبن العري... 
الخ. سليل أسرة مرموقة. قد هجر الدنيا ليقف نفسه لله. وقد أستمع يول إلى 
القصائد التي كان الصوفیون, تلامذةٌ أبن سبعين والششتري, يُنشدوتها للدخول في 
غيبوبة, وحاول تقليدها في "کتاب الصديق والمحبوب"'. مقتبسًا منها لازمة الخرجة 
التي تتّخذ شكل تحاور: «ما علاقتي أنا بالناس؟ والناس... ما علاقتهم بي أنا؟». 
وقد حوّها حسبما علي : 

ما أقلّ ما قني هذا الامر 

والناسء ما عساهم أن يَعْنُوا لي.. 


ولا بد أنه قد وصلت إلى أوروبة. في الجقبة التاريخيّة ذاتهاء التاثیرات الأولئ 
للژهد اهندي في صيغته ا جاينية. لأنها كانت معروفة. من قبلء في سورة, في القرن 
الحادي عشر [۵ ه]. فقد ورد عن مراسل لأبي العلاء العزي (14143-777ه/ 
۳+ قوله له: «الدليلٌء على أنك تأقلت في الحياة الآتيةء ماثلٌ في 
تقشفك: فانت تمتنع عن تناول اللحوم وا مشروبات وا حليب, وعن ناد ا ملابس 
الفاخرةء حتّی لا تجعل من جسدك مقبرةً للحيوانات..... ويفترض هذا التصرف 
مسبقًا الأعتقاة بان ما تُلجق بالحيوانات من تعذيب سيكون موضع عقاب. مما 
يستدعي منتهئ التقشّف. ويُعيد ذلك التاريخ, ترجم الآمدي (ت 116ه/ ۱۲۱۸م) 
إلى الفارسيّة لا ثم إلى العربيّة, كتاب "حوض الحياة“» بمساعدة يوي دخل في 
الإسلامء باهوتشارا أو بهوجار. وقد عادت هذه المعتقدات إلى الظهور في وقتٍ 
لاحق متأخُر جدًا عند التصوّف الإسباني دییگو دي إستها (۱0۷۸-۱0۲6م 
(LA ALA]‏ 


۰۸۹۰ 


وة انتقال آخر من الصنف ذاته, وهذا أمرٌ مؤکد. ولكنٌ حلقات سلسلته غير 
معروفة بشكلٍ کامل» هو آنتقال "رهان" پاسکال". والذي يرد ف كتابه 
”تأئلات”. والغاية منه إقناع غير المؤمنين بضرورة 5 تاع الفضيلة, حتّئ لو أفترضنا 
أن الحياة الأخری لا وجود طاء لأنّ الره «إن ربح» ربح کل شيء ۱ ون خس ره / 
يخسر شيئًا». وقد وردت هذه المحاكمة, من قبل» عند العزي نفسه؛ في بيتين من 
الشعر في "لزوم ما لا یلزم": 

زعم للجم والطبيث کلاها: لا بعت للأجساد! قلت الیکما: 

إن صح قولکما فلستُ بخاسر أو صم قولي فالحسارٌ عليكما! 


۱ وقد تناول الغزالي هذه الفكرة ف في ””إحياء علوم الدين”. العمل الذي سرق منه 
كل من يول ومارتي. ولكتّها لا تظهر في مؤلفاتهما. ولا يجوز الظنّ بأنّ پاسکال قد 
توصل إلى فكرة الرهان من ذاته هوء لأنه يؤكد: لا یقولن احد أني 1 آتِ بجدید؛ 
فترتيب المواد جديد»» وهو تأكيد ربّما آنطوی على مبالغة. ولكننا نجده أيضًا لدئ 
المؤلفين الاندلستین» مثل يوسف بن الشيخ. 

وتسم العتقدات التي تبنّاها التصوفة الکرملیّون بأنها أكثر تماسگاء ولكن 
"سلسلة آنتقاها غير مؤكدة أيضًاء ونجدهاء آنقّاء في مجموعة أفكار جماعة الطريقة 
الشاذليةء والتي آثرت أيضًاء ولنقل ذلك عرضًاء على رامون يول. وقد أشار أسين 
إلى أوجه الشبه, ذات الدلالة. القائمة بين القذیس خوان دي لاكروث (يوحنًا 
الصليبي] وآبن عبّاد اليّندي (۸۷۹۲-۷۳۳/ 18341577م), الذي قضئ القسط 
الأكبر من حياته بالغرب» وی SRS‏ 
وقد بلغت نقاط التوافق بين كليهما حدًا فائقاء حٌى لينتفي الاعتقاد بانها ناشئةٌ 
لقاء [توارد] الخواطر. فابن عبّاد. حسب قول أحد شراحه, لدی التأقل في ا 
الإلميّة «كان یعتبر نفسه أصغر من أصغر دوئية». ونجد القول نفسه لدئ القذیس 
خوان. وزهد كلاها في الكرامات» وسکتا عم نالاه منهاء لدرجة أنه غرفت عن أبن 
عباد وحده. حالةٌ منفردة من حالات أهل الخطوة. فذات ليلة. آنطلق إلى الصلاة, 


A! 


طائرا من منزله إلى السجد. ويؤكد مَن رآه في هذه الحال أنه كان يعبر الفضاءء 
جالسًا في الفراغ. وساقاه معقودتان. وهو في حال من الانجناب التام. 
وقد عقد أبن عبّاد ‏ مثله مثل خوان دي آفيلا في العام السيحي بعد قرن 
من الزمان - مراسلاتٍ روحيّة واسعة مع مريديه» مقدّمًا م إرشاداته حول ما كان 
ينبثق عندهم من أحوال روحيّة. وهم سالكون طریق الكمال. ومن هذه المراسلات, 
رسالةً موجهة پل شخص مقيم في شاطبة, المدينة التي كان قد آنقضی عليها أكثر 
من مئة عام وهي في أيلٍ مسيحية. 
ولا تشمل أوجة التشابه بين كلا المؤلقينء المسلم والسيحي, صعيد الأفكار 
وحسب. بل أيضًا صعید الفردات بالذات: فعلئ النفس أن تترّغ. وتتعری, 
وتتحزر من کل شهوة حسية. وان تقتل كل مبادرة لحريّة الأختيار. خاضعة لله. 
مني ذاتها. وغذا ما جعل الرید. البندی» يسلك طريقًا متعرّجة ترقئ به من الأمل 
(السعة) إلى الخوف والی القلق (الضيق). ودين لأبي الحسن الشاذلي بالتمثيل 
على كلا الحالين بالليل والنهارء موليًا التفضيل لأؤهماء مثله مثل القئيس خوان 
دي لاکروث. بالرغم من أَنّْ ليل النفس يقتضي الحرمان من كل رفاهية محسوسة, 
من هنا نشأت قواعدٌ مختلفة صاغها كلاهما على نحو موازء علمًا بأنَّ الغريب في 
الأمر أن أحد أمثلة التشبيه لدئ أبن عاد أغنية لمتصوّفي مشرقی - ها ما ُمائلها 
إلى حد كبير في المقطع الشعريّ التالي لا دي خيسوس» تلميذة القدّيس خوان دي 
لاكروث: 
من لا يعرف شيئًا عن العذابات 
في هذا الوادي الکثیب من الآلام 
لا يعرف شيئًا عن السعادة 
وم يذق طعمًا للحبٌ 
لن العذاب» وشاخ المحبّين 
وفذه الافکار نتيجةء ألا وهي الزهد في طلب اي صنق من الکرامات من 


AY 


الله. وإذا ما مَنّ الله بها على المرءء فعليه أن يلتزم بالصمت. وأن يستبقيها مكتومة 
في الستره على سبيل التواضع. ولكنء إذا ما زهد المرء في إنعام الله, فأحرئ به أن 
يستغني إلى أقصئ حدّ عن کل ما هو خلوق. ويعتبر هذا لدئ القدّيس خوان دي 
لاكروث ”تمتا“ “حزئة», "فراا“. ”خروجًا من الأشياء”. وتتمتل هذه في 
شروح أبن عبّاد لأقوال أبن عطا اللهء بما يُعادهها في اللغة العربيّة من العبارات ذاتها 
(تجريد» حرية» تفريقء خروج من الأسباب). ومن البدهي أن هذا ”التخلّي“ بين 
يدي الله ينطوي على خطر توليد التجرّد والإشراقية, وا تغب ملاحظة ذلك عن 
كل من هذين المتصؤقينء اللذين بذلا كلّ ما في وسعهما لتفاديه. 

إن أوجه التلازم مُفرطة. حتّی لا يُمكن اعتبارها وليدة المصادفة. وقد أشار 
آسین, بما له من خذس معهود, إلئ أنه لا بد لناء نظا لعدم توافر دة قائمة ثمة على 
النصوص» من أن نفترض حدوث أنتقالٍ شفهي تم عن طريق الموريسكيين الذين 
سيم بعضهم - وكانوا متقفین بوجه العموم ‏ في سلك الکهنوت. أو دخلوا في الدين 
(السيحي]. وم یلوا قط عن إسبانياء لا وضعهم كان يُكسيهم حصانة لم تتوافر 
لاخوانهم. وبعد أنقضاء أربعين عامًا على قيام أسين بطرح آفکاره. أصبح في وُسعنا 
أن نحكم عليها في قيمتها الحقّة. لأنّ مجموعة حديثة من أطروحات الدكتوراه قد 
أثبتت وجود أدب ديني موريسكي غزیر. کتب باللغة الؤومنثية لكن بالحرف العريء 
ظلّ مجهولا عمليًا حبّئ الان. وهناك ما هدعو إلى الأمل بأن نجد في ثناياه الحلقة 
التي تفشر أستمرار بقاء الافکار الشاذلية في التصوّف الكرملي. 
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1. "فهرسة الكتب العربيّة أو المتعلّقة بالعرب» الصادرة في أوروبة المسيحيّة من ۱۸۱۰ إلى 
۵ تاليف ف. شوقان, (لییج ۱۹۲۲-۸۹۲). 
2 راجع مقال أ. گشالث پالشبا "السوابق الإسلامية لاسطورة گارین"» جل الأندلس, ١‏ 
(۰)۱۹۳۳ صص ۵0-۳۵ 
3 راجع مقال |. سيروللي ”كليلة ودمنة وكتاب برلام ويوسافات الأثيويي...“. النشور 
في كك ۱۰٩‏ (1914), صص ۱۰۰-۷۵. 
4 راجع دراسات ۴ . إبيالنا الممتازة: ”التحفة, سيرة ة ذاتية ومجادلة إسلاميّة ضد نصرانيّة 
عبد الله الترجمان (الراهب أنسیلم تورمیدا)“. 4£ (روماء 1۹۷۱). 
5 ترحمة ف. دي لاگرانضا "اصل عري لحكاية إسبانيّة مشهورة“» جل الأندلسء Yt.‏ 
,)۱۹۵٩( ۲‏ صص ۳۳۲-۳۱ 
6 راجع کتاب |. گارسیا گومیث ”نص عربي غربي [أندلسي] لاسطورة الإسكندر“ 
(مدرید. .)۱٩۲٩‏ 
7 مقال ل 1 سيروللي "کتاب العراج [الترجمة] ماهءء مااع ئا ومسالة الأسس 
الأندلسيّة للكوميديا الإلمية»» (5۲ ۱۵۰, الفاتیکان, ۱94۹). 
8 راجع کتاب العراج للقشیر: , ص .4١‏ 
9 راجع "علم المعاد...“ ل م أسين» ص ۳۵۰٥ء‏ وکتاب "العراج" للقشيري» ص 
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0 راجع مقال أ. ر. نیکل ”مَل عربيّة في الکونده لوکانور" النشور في 2/7, ۱۰ 
(۱۹4۲). صص ۱۷-۱۲. 


At 


1 راجع كتاب گارثیا گومیث كتاب "رایات ارين" لآبن سعيد المغري (مدرید. 
4۲ 

2. راجع مقالات خ. مارتینیث رویث "التقلید الاندلسي في کتاب الب الصالح“. 
وخ .ألبارائين نافارو "اللابس والحلي الأندلسيّة في کتاب الب الصالح"» ومارکیث ثیانوشا 
"اصطلاحات عربيّة جديدة في فقرة من کتاب الب الصالح (۹4۱ طه)". المنشورة في وقائع 
الوتمر الدولي الأؤل حول رئيس کهنة [منطقة) هیتا (برشلونة. ۱۹۷۳). 

3 لا يتعلق الأمر بالنصور الشهور, بل بواحد من أفراد اسرته تخضع هويته للمناقشة. 
وذلك بحسب رأي سانتشیث الژنوث. "آمام ترجمة لکتاب طوق الحمامة", 0262, ۱۸ 
(۰)۱۹۵۲. صص ۱۳۰ ۱۵۱. 

4. راجع مقال م. آسین "السوابق الإسلاميّة ل (رهان) پاسکال", النشور في 
42 ۲ (۱۹۲۰), صص ۲۳۲-۱۷۱ 


Ao 


فهارس كتاب 


فخل الأنصلس عله ثقافة الغرب 


إعداد 
صماء المحاسني 


٠‏ فهرس الأعلام ؛ 
٠‏ فهرس الكتب والبحوث ؛ 
باللغة 


باللغة العربية 
باللغات اللاتينيّة والإسبانية والفرنسية والإنكليزية ؛ 
٠‏ فهرس الآيات القرآنية ؛ 
٠‏ فهرس ادن والأماکن الجغرافية ؛ 
۰ فهرس الاقوام والدُؤل ؛ 
۰ فهرس العلوم ؛ 
» فهرس اللغات ؛ 
۰ فهرس الجلات ؛ 
» فهرس المؤشسات الثقافية والعلمية . 





CAY 


تجدف هذه الفهارس إلى مساعدة القارئ في الوصول إلى معلومة ماء سواء 
أكانت أسمًا لعلم. ام عنوائا لكتاب, أم سما لدينة. أو ما شابه ذلك من العلومات 
الواردة في متن الکتاب وني الحواشي المضافة إليه. 

ولمذه الغلية وضعتٌ الفهارس التالية: 

فهرس الاعلام؛ 

فهرس الكتب والبحوث (وتشملء أيضًاء القالات والخرائط والفهارس...) 
باللغة العربيّة. وآخر ببعض اللغات الأجنبيّة (اللاتينيّة. والإسبانيّة, والفرنسيّة, 
والإنكليزية)» 

فهرس الایات القرآنيّة» 

فهرس الْْنْ والأماكن الجغرافيّة؛ 

فهرس الأقوام والتول» 

فهرس العلوم؛ 

فهرس اللغات» 

فهرس المجلات» 

فهرس المؤسّسات الثقافيّة والعلميّة. 

وڌؤنٹ» إلى جانب کل مدخل في هذه الفهارس. رقم الصفحة أو الصفحات 
التي يرد فيها ذكرٌ هذا الدخل. 

واثبعث. في شأن أسماء الأعلام. قواعد الفهرسة العمول بها: 

يأتي الاسم حسب الشهرة في الاسماء العربيّة القديمة (الرازي» البيروي...)» 


A۹ 


وأما الأسماء العريية الحديثة. فيأتي فيها سم الأسرة متبوغا بالاسم الأؤل (الباشاء 
مهجة... عنان, محمد عبد الله...)؛ فان لم يكن ثمة سم شهرة أو آسم أسرة آعتمدث 
الأسم الأؤل (أحمد عیسی. .. طه حسين. 0 

وأما الأسماء الإسبانية - - وهي كثيرةٌ جذا - وسواها من الأسماء الأجنبيّة, 
فتأتي كما وردت في النصن, إلا إذا أشئهر المؤلّف باحد الأسماء (ثیرنیت» خوان... 
بلائيوس, میگیل أسين/ أو: أسين بلاثيوس, میگیل...). 

وقد رتبت المداخل في الفهارس ترتيبًا هجائيًا حسب القواعد المتبعة. 

وتجدر الاشارة إلى أننا عمدناء في هذا الكتاب, إلى أستعمال حرف گ. 
على سبيل التجريب وقد أسعفتنا به الطابعة الحديثة. بدیلا عن حرف ج (كما 
ينطق في القاهرة وبعض مدن الیمن)» فکتبنا القدّيس آوگسطین, وآگادین 
وإنكلترا... الا ما رأينا شيوع رسمه بحرف "ان" في القراءات العربية 
(أرسطوطاليس الإسطاغيري)» وم يكن ثباعنا لذلك مطردا؛ وقد ساوينا بين هذا 
الحرف گ وبين الحرف ك. في الترتيب الحجائي, وكذلك بين الحرف ب ۴ والباء 
العربيّة. وف ۷ والفاء العربيّة. 

س. ۴ 


2۹° 


فهرس الأعلامر 


(بن 


أبن الأهار 1۸ ٩۰‏ 

أبن بي أصيبعة الدمشتي ۲۲ ۲۰ ۷۲ ۷۴ ۸۲ ۱۰۸۸۳ ۱3۲ 
۰ ۳ ۲۸۰ ۳۸۶ 

أبن لي جمة ۳۱ 

أبنا اي احسن 416 

أبن ابي الرجال - آنظر علي بن أي الرجال القبوواني ۲۸۵ 
أبن اي عامر ۳ 

أبن لبي مروان (الشاعر أبو بكر محمد بن رُهر) ۷۵ 
أبن لي منصور ۲۱۲ ۲۱۱ 

أبن الأثير ۳۱ ۳۲ 

آين الأحر 1۳۱ 10۰ 

آين أخت غانم 1٩‏ 

أبن أصبخ ۳۰ 111 

أبن بائوي المي 441 

أبن باجه الُجيمي - أنظر ابو بكر محمد بن يحمئ بن 
الغ YS YF YT‏ 1۱۱ 417 17۸ 

أبن بازيار ٠١4‏ 

أبن باصه 19 

أبن بشام الشتتريني 14 20 ۳۲۱ ۳۹۵ 4-1 4-0 1۰1 1۰۷ 
٩۳۳ 1۱۵ ۳‏ 1۳۱ 

أبن پشرون ۳۵ 

أبن بشکوال 17 ۱9 ۳ 

أبن بال 1٩‏ 


أبن البطریق» أنظر مجمن بن البطریق ۱۳۵ ۱۸۱ ۲۰۹ ۳۱۰ 
آبن بطلان (أبو عثمان, سعید بن عمد بن البلونش) ۳۸ 
۸۷ 

أبن بکلارش ‏ ۳۷۵ ۳۸۳ 

أبن باه 8 ۲۰۸ ۳۳۷ 

أبن البیطار ۳۲۳۱ ۷۴۷۰ AF‏ ۱۱۲ ۲۲۵ ۳۱۳ ۳۲۸ ۳۱۰ ۲۷۰ 
أبن تومرت (المهدي للوحدي) 51557١‏ 

أبن هیر ۲۰۱ ۳۸۱ 

أبن الجزار القيرواي ۳۱۲ ۳۷۹ 

أبن جزلة ۳۸۲ 

أبن لجل القرطبي - أنظر سلیمان بن حشان بن مججل 
FY ۰‏ ۲۳ ۳۹۳۵ 1۰ ۸۱ ۵۱ 1۱ 17 1۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۲ 111 ۸ ۸ ۲۱۷ ۳۲۵ 

أبن نع الصري ۳۱۳ 

أبن جاح ۲۰۷ ۲۵۷ 

أبن الجوزي 10۸ 

أبن الحاج (الشاعر) 1۱۷ 

أبن الحاجب التصور - أنظر للظفر 14 

آین حججاج 1٩‏ 

۸ 64 ۵۲ ۵۱ 1۰ ۳۷ ۳۱ 30 29 21 ۱5 أبن حزم القرطبي‎ 
1۷ VT 1۷۲ EY ۸۲۱ 4۱۷ ٩۱۰ 1۰۵ ۳۳۲ ۲۱۱ ۳ 
لهذ‎ {VA 

أبن عشداي - أنظر أبراهام بن خشداي ۲۰۷ ۲۵۷ ۵۰ا 
أبن امشاء ۳۱۲ 

أبن دیس الطولي,عبد للتار 46 

أبن حنبل ۸۷ 


4۹1 


أبن حول ۲۸۰ 

ابن حيّان الأتدلسي 20 21 45 "4 ۱۵۲ 5997 ۳۰۱ 115 
آبن خاتمة أَلَمَوِي 1۳۱ 407 1148 1411 

أبن الخواط 19 

أبن حردائبة 546 

آبن الخطيب [الأندلمي] ‏ او الغرناطي ۳۲۹۳۲۸۲۱ 1۱۲ 
4o ٩‏ 

۳۵۷ ۲3۱ TO ۲۳۲۰ ۲۰۴۱۱۱ ۱۰۵ ۵۸ 14 4١ أبن خلدون‎ 
1۰۷ ۳۵ ۴ 

أبن خلکان ۳۷۸ 

أبن اهاط (للنجْم) - آنظر يحيئ بن محمد 1۵ 1۱ .1 
آبن داود - آنظر يوحنًا الإسهاني ‏ أيضًا يوحنًا ابن داود - 
أيضًا آلندرث £ ۱۸۱ 

أن الدايةء أحمد بن یوسف ۸۸ ۱۹۳ ۲۲۸ 

أبن حراج التسطلي 14 ۳۹۲ 

أبن رن - آنظر علي بن سهل بن ربن الطيري ۱۳ 
آبن رشد - (لروین) 27 ۵ ۷۵۷ ۳ ۷۷ ۷۸ ۷۹۱ 
TIF ۲۵۸ ۲۵1 ۲۵۲ YEE ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۵۳ 41 Af AY ۰‏ 
FV Vo ۴‏ ۳۸۵ ۳۵۷ ۲۶۹ ۳۱۰ ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۵ 
EFE TAF ۳۷۰ ۷۹‏ 11۱ 13۸ 

أبن رشیق القيرواني ۲۹۵ 

أبن رضوان ۲۹۷ 

آبن ژماحیس (امير البحر) ۱۳ 

آبن الرّزقالّة ‏ آنظر بو إسخق لیراهیم بن يحيئ النفاش 7١‏ 
أبن الزقاق البلنسي ۳۸۹ 

أبن ژر - آنظر ابو مروان, عبد لللك بن زُهر - أيضًا أبن 
خر الإيادي, الإشبيلي - أيضًا أبن زهر الأندلمي ۷ 
۸ ۳۳ ۳۶ ۳۷۵ 

أبن الزیات 11 

ابن زيدان ۳۷۲ 

أبن زیدون 13 1۸ 

آين سبعين [الأنتلمي] ۷۸ ٩۲ ۸۵ ۸٩‏ ۱۸۵ ۲۵۵ 411 
آین سرالیون ۲۲٤‏ 

أبن سعد ۳۰۸ 

کن بشن ر ق انی ر 


1A0 1۰۷ 


ابن سقطلة السرقسطي 17 

أبن مافادرر Pt‏ 

ابن سَمَجُون (الصيدلاني) - أنظر حامد بن شفخون 1٩‏ 
آبن السمحء (فلكي) - أنظر ابو القاسم اضبّغ بن محمد بن 
السمع الهري 0 11 ۱۸۹ ۱۹۱ ۳۳ ۲۹۲ 

آبن سمينة - أنظر جيئ بن يحم ٩۳‏ 

أبن ستاء للك ٩۱۳‏ 4۱4 

أبن سهدا ١44‏ 

أبن الشهد البطلتؤسي ۰۳ 

این سيرين ‏ أبو بكر محشد بن سیرین ۴۰٤ 517 118 ۳٩‏ 
أبن سينا آلیسینا ۳۳ 04 VE VF YT‏ ۷۵ ۲۱ ۸۷ ۱۱۳ 10۳ 
YW ۳۷۰ ۲۷۵ ۲۸۵ ۳ ۱۸۲ ۱۸۵ ۲ ۵۸‏ ۳۷۵ ۳۰۱ 
۷ ۳۱۷ :۳۲ ۳۲۵ ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۷۰ ۲۷۱ 
AE ۴‏ 

أبن الضقّار (فلكي) 10 ۱۸۱ 

أبن ضمایع ٩۱۷‏ 

أبن طارق ۱۵۰ 

أبن طفیل ۳۳ ۷۲ ۷۷ ۳۷۹ ۲۹۳ وما 1۷۵ 

أبن طفلوس أنظر ابو الحتجاج يوسف بن محقد بن موس 
۸ 

آبن الطب ۳ 

أبن طوبوغة 514 

أبن عاصم 19 ٤۲٤‏ 

أبن عاد الراوندي ۳۸۵ 

أبن عباد التنني 1۲۰ 4۸۱ 4۸۲ 4۸۳ 

أبن عټاس 7 

آين عبد الب ۱۱۵ ۱۳۸ 

أبن عبد ره ۵۱۳۰ ۱۸۸ ۲۷۵ ۳۹۱۳۹۳ 4-7 1۱۵ 411 1۳۱ 
أبن عبد اللك 20 

أبن غدون الجبلي (فقيه إشبيلي) 25 1۱ 1۷ ۱3۲ ۱۳ 
YW‏ 

أبن العبري ۳۷۵ ۲۸۵ ٤۸4‏ مدا 

آين ناري ۱۳ 17 ٩۳‏ 1 ۲۹۷ ۳۳۸ ۳۹۱ 

أبن العري. محمي الدينء آنظر عيي الدين بن العري ۷۷ 
۸۵ 1۷ .ده 

أبن العربي الإشبيلي - آنظر القاضي ابو بكر بن العربي ۸ه 
أبن عطا الت 1۸۳ 


۹۲ 


أبن عصفور 151 

أبن عمّار (وزير المعتمد) 13 ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ 1۲۰ 453 1۳۱ 

آبن ميل - (السيّد زادیث؛ أو زادیث بن هامویل) ۳۱۲ 
Yt. ۶‏ ۲4۲ 

أبن العام الإشبيلي 1116 ۷۰ ۳۱۲ 

آبن عيشون 41۸ 

أبن غالب الرصافي ۳۲۱ ۳۲۲ 1۱٩‏ 

أبن الفارض 1۰۳ 

أبن الفرج ابا 1۵ ٩۳۰‏ 

أبن الفرخان الطبري ۲۲۹ ۲۸۱ 

أبن الفرضي 17 4٩‏ ۵۰ 

أين لهريزه حبیب. لو عبد يشوع بن فهریز ۱۳۵ 

أبن قتیبة ۳۱۱۳-۸۳۰ ۳۰ 

أبن مان ۸۰ ۳۸۱ 1۰1 4-17 Ê‏ 15 ۱۳ 

آبن القط - آنظر أحمد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ۱۳۸۱۷ 

أبن قرَة - أنظر ثابت بن ره ۲۷ ۷۳ 159 

أبن التنطي ۱۲۸ ۲۰۳ ۳۸۱ ۳۸۱ 

أبن قنفذ ۲۹۱ ۲۰۱ 

آبن القوطية الأندلمي ۱۱ ۲۸۳۰ 

این گاپرول ۱۲۰ ۲۵۹ 

أبن الكتّاني ‏ أنظر ابو عبد اف محمد بن الحسين 1۲ 14 
f0 tf‏ 11 

أبن الكقاد ‏ أين القکاط ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۸۱ 

أبن كماشة -۳۸ 

٩۳۵ ٩۱۱ 4۰0 ٩۰۸ أبن الکنان‎ 

أبن اللبانة 4۳ 

آبن ماجد - آنظر أحمد بن ماجد ۳۲۹ ۳۳۹ ۳۸ 

أبن فترة ۲ 

أبن مسكويه ۲۱۰ 

أبن معاد ۲۸٩‏ 

أبن للعترٌ 454 10٩‏ 

أبن مَقّانا (الأشبوني) ۳۲۱ 

أبن المققم ۱۳۷ ۱۳۰ 145 444 

أبن مرزوق ۲۵۱ 

ين میمون ۸۳ ۱۷۱ ۲۱۷ ۲۵۰ ۲۱۳ ۲۸۲ ۳۵۹ ۳۱۰ ۲۲ ۱۳ 


أبن ناعمة احمصي ۱۳۵ ۱۸۹ 

أبن نبا ۱۲۱ 

آبن النديم - آنظر عمد بن إسخق النديم ۳۳ ۱۲۱ ۱۳۰ 
۳۲ ۱۰ ۱۸۳ ۱۸۸ ۳۲۸ 

آين النفيس ۳۸ ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷ ۳۷۲ ۳۷۳ :۳۷ ۳۸۵ 
آبن هانئ (شاعر إشبيلي) 1٩ ٤۸‏ ۵۰ 

أبن هینتا ۳۳ 

آين هل ۳۹ 

أبن هود ٩۰‏ 

أبن الهيئم البصري ۱۸۸۳۳ ۱۹۳ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۳ ۳۳۱ ۳۵ 
۷ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۳۷۸ ۳۷۵ ۳۳۱ ۲۷ ۲۹۹ ۳۰۰ 

آین واصل «لرزغ) ۲۵1 

۳۵۸ ۲۵۷ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۵ ۲۳ 1٩ 1۸ 1۷ أبن وافد الطليطلي‎ 
TAY PY 

آبن وحشيّة - أنظر ابو بكر أحمد بن قيس الكشداتي 
(الكلداني) 14 ۱۵۳ ۲۸۱ 714514 

أبن وهيلي ١53‏ 

آبن يحيئء علي بن جيئ للجم ۳ 

أبن يعيش ۱۳ 


(بر 
بو سخق إبراهيم بن يحمئ الاش - آنظر ولد الززقيال ‏ 
أيضًا أبن زنل ۷۳ 
ابو إسخق بن شهرام ۱۵۲ 
أبو برائش 4۷۸ 
ابو البركات البغدادي ۱۸۳ ۳۷ 
أبو بشر می بن يونس ۳۳ ۱۸۳ ۱۸۵ 
اہو بكر الصدّيق ۱۸ 
لبو بكر أحمد بن قيس الكشداني (الكَلْداني) ‏ آنظر أبن 
وحشيّة 1٩‏ 
ابو بكر الحاسب ۲۲۸ 
أبو بكر الطزطوشي ۱ 1۱۷ 10۷ 
بو بكر بن عربي (القاضي) - أنظر أبن العربي الإشبيلي ۵۸ 
أبو بكر محمد بن يحيئ بن الصائغ» انظر ابن باجه التجيمي 
YAT YAL ۲۹۳ ۲ ۲‏ 


۹۳ 


ابو جعفر أحمد بن محمد الغافقي ۳۷۵ 

أبو جعفر محمد بن موسئ ١14‏ 

أبو جعفر المتصور ۱۱۵ 111 

آبو جعفر بن هارون الأرجالي 71 

أبو الحارث (أسقف) 1۲ 

أبو حامد الغرناطي ۳۶ 51١‏ 

أبو حامد الغزالي - آنظر الغزالي ۷۹ 

أبو الحجاج يوسف بن محمد بن ظفلوس ۸4 

أبو الحسن بن الجيّاب ۳۳ ۳۹ 

أبو الحسن صفيان 77 

أبو الحسن الشائلي 1۸۲ 

ابو الحسن علي ۱۷۰ ۲۸۸ ۳۳۷ ۳۸۵ 

ابو الحسن علي النسوي - آفظر النسوي ‏ ۱۰۲ 

أبو الحسن الختار بن بطلان ۳۱۳ 

أبو الحسن بن نزار الفادمي 4۲۸ ٤4۳‏ 

أبو الحكم عمرو الکزماني 44 14 

ابو حنيغة اهنوري - آنظر أحمد بن داود ۷۰ ۸۵ 
أبو احبر الإشبيلي 1٩‏ ۷۱ ۸۵ ۸۱ ۱۵۶ 

أبو داود التکلم ۳۷ 

أبو دز الفّاري ۸۷ ۹٩‏ 

أبو رضا ۲۰۳ ۲۱۵ 

اہو زکریا بن بل آنظر أبن هنيل ۲۳۹ ۲۳۰ 514 
ابو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني - آنظر أبن مقانا 
الأشبوني ۳۲۱ ۳۳ 

أبو سعید شاذان ۱۲۰ ۱۳۲ 

اپو سلیمان النطقي ۱۲۰ ۱۷۲ ۳۲۹ 

أبو سلیمان النطفي السجستان: محمد بن طاهر ۱4۱ 
ایو الصلت ۲۹۲ ۳۰۱ ۳۱۵ 

أبو طالب عبد الجبار 4۳4 141 

ایو عامر محمد بن عامر 4۷۸ 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هاتئ الأندلسي ۱۵۸ 
ایو عبد ات الصقلي WY‏ 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري ۳۳ 

أبو عبد اق محمد بن الحسين ‏ آنظر أبن الكتاني 1۳ 
أبو عبد اقه محمد الخوارزمي - آنظر التوارزمي ۱۷۰ 


أبو عبيدة البَلَنُمي (صاحب القبلة) ٤٣‏ 

أبو عثمان الجزار لللقب باليابسة ١١١‏ 

ایو عثمان الدمشقي ۱۳۰ ۱۸۳ 141 ۱۸۸ ۱٩۱‏ 

أبو عثمان بن سعيد بن فتحون ۳۷ 

أبو عثمان سعيد بن محمد بن البَعُونش أنظر أبن بطلانء 
ایو عثمان 1۷ 

أبو العلاء محمد بن زُهْر 19 ۷۲ ۲۳ 74 ۷۵ 

أبو العلاء للعري ۳۳۳ ۲۳۸ ۱۸۰ ۹۸7 

أبو علي بن حازم ۳۳۸ 

ابو علي الخياط ۲۲۸ 

أبو عمر أحمد بن محمد بن سعدي - أنظر امد بن محمد بن 
صعدي ۲۰ 

أبو الفتح الإسكتدري ۳۵ 

أبو الفرج الأصفهاني 27 1۱ 

أبو الفضل (ت 4١٠7١م)‏ 440 

ابو القاسم الزهراوي - آنظر أبو قاسم الزهراوي ۱۷ ۲۸۳ 
YEY ۱ ۵‏ ۳۷۵ 

أبو القاسم» صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
صاعد ‏ أنظر القاضي صاعد - أيضًا صاعد الطليطلي أو 
الأندلمي ‏ أيضًا آبن صاعد 4٠‏ 

ابو القاسم عبد الكريم بن هُوازن الُشَّيري ٤۷۷ 47١‏ 

ابو القاسم بن محمد بن إيراهيم الغساني (الشهير بالوزير) 
لو 


أبو القاسم مشلمة الجريطي (الفلكي) ۳۵ 

ابو کامل ۲۵۸ ۲۷۰ 

أبو لؤلوة ۳۲۰ 

أبو محمد عبد اط بن لبي زيد ۱٩‏ 

أبو مروان بن ابي عیسی 0۰ 

ابو مروانء عبد الملك بن محمد بن مروان - أنظر أبن زر 
الإيادي الإشبيلي 19 ۷۲ ۷٤‏ 514 

أبو مَشلّمة المجريطي 58 ۳۱۳ 

أبو المطرّف عبد الرحمن بن وافد بن مُهنّد اللخمي 77 
أبو محمد بن حزم (الفقیه) 11 

أبو محمد عبد الله ین اي زيد ۱۹ 

ابو معشرء جعفر بن محمد بن عمر البلخي ۳ 54 4٠‏ 
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YTS ۱۸۰ ۱۵۹ ۱۵۵ ١41 ۱۳۷ ۱۲۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۶۸ 
۳۰۷ ۲۱٩ ۲۱6 ۲۸۳ ۲۶۱ ۲۳۹ ۸ 

أبو نصر منصور ۳۲۱ 

أيو نواس 1۱4 417411 

أبو الوليد الباجي 51١‏ 

آبو يعقوب يوسف (اخلیفة) ۷۷ ۲۱۲ 


0 

أبابيد (آنندة) 14٩‏ 

أبراهام بارجيّة (الشهير بسفوردا) ‏ أنظر أبراهام اليهودي 
YE TFA ۲-۸ ۰۲ ۷۸۱‏ ۲۷۰ ۲۸۲ ۴۰۱ 

أبراهام دي تورتوسینو ۲۸۱ 

ابراهام بن شداي 40۰ 

آبراهام ين داود ۱۸۱ 

أبراهام زاکوتو ۲۳۰ ۲۱۸ ۳۸۱ 

آبراهام الطزطوني ليها 

أبراهام الطليطلي - أنظر إهراهيم الفقين ۲۵۲ 

أبراهام العيري 5/4 

أبراعام بن عزرا ۱۸۲ ۲۱۲ 591 ۲۲۹ 

آبراهام ین ناتان (حيًا ۱۲۰4م) ۲۵۸ 

أبراهام اليهودي - أنظر أبراهام بارجِيّة ۱۸ 

إبراهيم بن سعيد السهلي ۲۸۵ 

إبراهيم بن ستان بن ثابت بن رْة ۱1۳ ۲۹۹ 

إبراهيم بن الصلت ۲۲۸ 

إيراهيم الفزاري ۲۳ 

إبراهيم الفقين - أنظر أبراهام الطليطلي ۲۵۱ 

إبراعيم ين محمد بن بطحا ۲۸۰ 

إبراهيم ين مراد ۲۲ ۱۱۲ 

الأبطح, جمال 2 32 

إبراهيم: محمد ابو الفضل (عقّق) 5١‏ ۸۳ 

أبسقلاوس ۱۸۹ ۲۰۶ 

الأبطحء جال 2 31 

آپتراط - او أبوقراط ۲٩‏ ۳۲ ۲۳ ۱۲۸ ۱۸۰ ۲۸۳ ۲۱۷ ۳۱۳ 
nr‏ 

لیس لو ليولينوس لو أبواريوس دي پرگا ۱۸۸ ۱۸9 


۲۵۱ ۳۱۲ ۲۳ ۸ 


آلو دي فلوري ۳۷۰ 

الآبياريء إبراهيم 20 1۱ 

أبيقورس ۳۲ 

یکیو ۲۵۹ 

اتیکوس ۳۸ 

آجیدیوس دي تیباللیس ۲۹۷ 

امد ين داود - آنظر أبو حنيفة الينَري 1٩‏ 

امد بن سيرين - آنظر أبن سیرین ۱۵ ۲۱4 

أحمد الثاني للستعين (ملك سرقسطة) ۳۸۳ 

أحمد بن الحسين جهار بن بختار ۲۸۱ 

امد شوقي 19 

أحمد بن الصفار - آنظر أبن الصفّار 17 

أحمد عيسئ ۲۸ ۳۷۸ 

اهد ين ماجد € ۳۳۶ ۳۳۱ ۳:۳ ۳۹۶ ۳۸۵ 

أحمد بن المثنئن ۲۱۲ 

أحمد بن محمد بن سعدي للكتئ آبا عمرو ۱٩‏ 

امد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ آنظر 
أبن التطّ 4۸ ۲۸۷ 

أحمد بن يوسف الداية ۱۹۳ 

امد بن يونس بن امد ال ۲۱ ۲۷ 1۱ 

الآححوان اطرانهان 1۲ 

إخوان الصفا ۱۵ 4۸ f01 ۳۵۷ ۳۱۸ ۲۵۹ ۳۲۲ ۱۸1 ۵۱ 4٩‏ 
الأخوان كريم ٤٤۷‏ -40 

آدالیرتو دي برودزوو ۳۷۶ 

الإحريسي ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۳۹ ۳۳ ۳۳ ۳۳۷ ۳۸۵ 
الدفنش ‏ آنظر الفونسو السادس ۳۷ ۳۹۸ ۳۹٩‏ 

آدم 11۰ 

زدواردز ۳۳ 

أدونيس ۱۴ 

ادیلاردو الأول ۱۹۰ 

ادپلاردو دي باث ٩1‏ ۱۱4 ۱۲۱ ۱۷۲ ۱۷۸ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۱ 
۲ ۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۷ ۲۱۹ ۳۲۹ ۳۳۲ ۲:۳ ۲۸۹ 
۹ ۸۸ ۳۰۲ ۳۱۱ 


ادیلاردو الثاني ۱۹۰ 
أديلاردو الثالث 16١‏ 


۹0 


أدينيت لي روا 4۵۱ 

آراتو ۱۱۸ 

لراتوس ۳۰۵ 

إراتو ستینس ۳۳۱ 

اربري ۸۷ 

ارتینیوس ۳۱۲ ۳۱۷ 

آرتیمیدوروس ۳۱ 

أرتيميدوس الأفسومي ۲۱۸ 

۲۹۰ ۲۳ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۰۲۲۰۱ ۲-۱۲۰۰ ۱۸۰ ٩۷ ريدس‎ 
۳۰۵۳۲ 

أردينء جون (جراح الگليزي) ‏ ۲۳۰ 

آرشتارکوس دي ساموس 26 ۳۷ ۷۹ ۲۲۰ ۲۸۰ ۳۰۵ 

۵۸ ۳۷ ۲۷ ۲۱ ۲۵ 26 آرسطوطالیس - (الإصطاغيري)‎ 
۱۵۵ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۳ ۱۳۷ ۱۰۷۹۷۹۱ ¥4 VA YT 
۳۳۲ ۲۱۰ ۲۰۹ ۱۹۲ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۸۷ ۱ 
۳۰1 ۳۰۲ ۳۰۱ ۲۹۹ ۳۷۹ ۳۷۵ ۳۷: ۳۷۱ ۲۵۹ ۲۵۱ ۷ 
41۱ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳9۲ ۳۸ ۳ 

آرسطوطالیس الزائف 1۸ ۳-۲ ۳۸۸ ۳۵۱ 

ارسلان (السلطان) ۳۰۳ 

آرسینیو (راهب) ۱۸۷ 

أرشميدس - آنظر أرخميدس ٩۷‏ ۱۵۰ 

ازشیتاس التارئتي 6۱ 

ارفنگ, راشنطن ۳۳4 

أركيتاس ۲۰۱ 

آرگون الجنوي ۳۲۸ 

أرمانيوس الملك (مدك القسطنطينية) - آنظر أيضًا 
رومانوس ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 

ارمنگاود دي بلامي ۳۱۲ 

آرمینیوت ۲۱۸ 

لرناو دي الا - أنظر آرنو دي فیلاتولا ۲۱۱ 44؟ ۳۱۷ 
FAO‏ 

ارنتيکي ۲۳۰ 

آریاس کونثالث 47 

آزتنهاطا الأول (عا| فلكي) (حوالي آلا أو "۸۷م) - 
أو اریلهاطیا ۱۰۱ ۱۲۵ ۱۵۱ ۱۱۲ 

أزيدو, فيليه ۲۸٩‏ 


إزدي ۱۷ 

اسبارتاکوس ۲۰ 

۲۸٤ 7١7 استرابون‎ 

5٠١ استراتون‎ 

استیبان السرقسطي ۳۷ 

استبان دي ازنیاگا 1-0 

الاستجي - آنظر ابو مروان عبید اف بن خلف الاستجي 
4 

إسخق إسرائيلي (الطليطلي) ۷۱ ۲۸۲ 

إسخق بن إبراهيم بن عزرا ۱۸۲ ۳۷۲ 

(سخق بن باروك (فلكي مودي) ‏ ۷۱ 

اسخق بن حنين ۳۹ 118 ١15‏ ۱۵۰ ۱۸۳ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۲۱ 
۳۵۸ 

إسخق بن روبین البرشلوني ۱۷۳ 

إسخق بن سليمان الإسرائيلي القيرواني ۲۸۲ ۳۱۲ 

إسخق بن سهد ۲۵۸ ۳۳۷ 

إسخق بن عزرا ۱۸۲ 

إسخق بن عمران ۳۵ 

الأسدي م. خر الدين ۳۱ 

سقنییار (بطل الديانة الزرداشتية) ٠١‏ 

استلبيادوس 7/4 

اسکریونیوس لاركرس ۳۸۲ 

الإسكتدر (ذو القرنین) ۷۸ ۱۳۰ ۲۱۸ ۲۳۸ ۲۸٩‏ ۳۱۸ 

الإسكتدر ال فروديسي ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۵ ۲٤٤‏ 

إسكتدرء زكي ۳۸۹ 

[سکوتو دي لریخینا ۲۱۱ 


إسكوتوء میگیل (مایکل سکوت) ۸۶ ۱2۱ ۱۵۰ ۱۸۴ ۱۸۷ 
۳۵۹۰ 


إسكولايوس ۳۸ 

إسماعيل بن حسن بن سهل بن لبان ۳۳۵ 
إسماعيل بن ذي النون (أمير طليطلة) 1۸ 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل ۳۲۹ 

إسماعيل (مولاي) ۱4۱ 

إسماعيل ين يونس (الطبيب الإسراتيلي) 154 
إسماعيل العريي 40١ 5٠١‏ 


۹1 


أسين ارلفر 418 
سين » یگیل # رپوس میگیل لسين (01ها1941) 
AE ٩۸۱ 11٩ 11۲ 11۰ ۳۸۷ ٩۱ ۷۰‏ مدا 
الإصطاغيري - أنظر ارسطوطالیس ۷۸ 
اصطفان (المجوز [القدیم]) ۱۳۸ 
اصطمٌن بن بَسيل ۲۷ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۸ 
أغسطينوس (القدیس) - أنظر أوغسطينيوس ۵۱ ۲۲۵ 
إفرين (القدیس) 1۱۷ 
افلاطون ۲۵ ۲۱ ۱۳۰ ۱1۰ ۱۸۱ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۹ ۲۸۱ 1۵٩‏ 
۳4 
أفلاطون التیفرلي 11 ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۲ ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۲۰ 
۸ ۲۱ ۲۷۰ 
انلیمون ۲۱۷ ۲۱۸ 
آقدرث ۱۳ ۱۸۱ 
أتلينس 00 ۵ 1A4 ۱۸۷ ۱۸۰ ۱۸٩ ۱۸۰ ۱۳ ۱۳۸ ۱۲۸ A^‏ 
۱ ۱۲ ۱۹۳ ۲۰۳ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۲ ۲۵۰ ۳۰۲ 
أقليدس (الإسكتدراني) ۲۰۳ 
أقليدس الأندلمي او "ا قليدمي" - أنظر عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن پدر ۱۸۹ 
آللینس للگاري ۲۰۳ 
آکادیمون (إله إغريقي مصري) - او آدمیون (عالیمون) 
۲ ۲۱ ۳۱4 
آگانیس (عالم رياضي) ۱۹۲ 
آگمر بن عبد ات ۳۸۳ 
اباگر. اندریا ۲۷۰ 
نس (الزلهب) ۱.۳ 
ألبرتو الساکسي ۲۲۲ 
البرتو الکبیر (القدیس) ۱۸۸ ۱۸۵ ۳۳۱ ۲۱۳ ۲۱۷ ۳۱۸ ۳۷۵ 
Foo I IYA PTV‏ ۳۵۷ ۲۵۹ ۳۱۰ 
آیرنوث, سانشيث 4| ۳۱۲۵ ۳۷ ۸۱ ۱۸۱ فا 
التونجي» محمد 14 
الدروي (0۱۳۵۰۱۲۳) ۲۱۴ 
لسینت ۱۲٩‏ 
آنظارو دي آولینو ۱۰4 
آنظارو القرطمي ۳۸۹ ۳۹۰ 
إلفاس أنتيكيوس 40 


الفریدو دي ساريشيل ۳۵۱ ۳۵۸ 

الفريدر الكبير دي اتكلهيرا ۱۳۱ 

الفونسو الأول (ملك اراگون) ۳۳۱ 

الفونسوء يدرو ۲۱۲ 1۵۱ 

الفونسو بوين - أوميريه (أسقف بالغرب) 51١‏ 

الفونسو الثالث دا 

الفونسو الثاني (ملك قشتالة) ده 

ألفونسو الحادي عشر ۳۲۹ ۳۵۰ 

الفونسو الحكيم ‏ أنظر القونسو العاشر ۲۸۳ ۳۳۸ ۳۵۷ 

الفونسو رودریگث دي تودیلا [ُطيلة] ۲4۲ 

الفونسو السابع ۱۷۲ ۳۳ 

الفونسو السادس - قنش - أيضًا الفونش ۳۲۳۱ 1۷ ٩۰‏ 
INE‏ ۵ ۳۹۷ ۳۹۱ 

۲۱۷ ۲۱۲ ۱۷۵ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۱ ۱۳ الفونسو العاشر الحكيم‎ 
۲۸۲ ۲۷۸ ۳۷۷ ۲۷۰ ۲۱۰ TOA ۲۵۲ ۳۳۵ ۲۲۸ ۲۵ ۱ 
21۰ 101 ۳۹۷ FEY FET ۳۳۹ ۳۱۹ ۲۹۹ ۲۹۸ FAV ۰ TAO 

الفونسو للحارب ۱۸۲ 

الگالیل, م. أسين ۱٩‏ 

گوازو جیلیو ۲۷۸ 

الگور (ملك أو فیلسوف) ۱۰۲ 

الاسور - آنظر النصور ۳۹۸ 

الوخيو (القلیس) ۱۰۱ 

الوغ بيك ۲۹۲ 

آلونسو دي ميا (الراهپ) 1۳۰ 

الیانوس ۳۱۰ 

آمروزیو (الراهب) أو برصيصة (في للصادر الشرقية) 
4 

آپدرفلیس ۲۲۲ 

أمبريكو, شتو ٩۷‏ 

الأمدي 4۸-۰ 

آمرژ القيس 11٤‏ 1۱۷ 

آمنحوتب ۲۸۰ 

أمونيوس بن هزییاس (ت 2۵۲۱ ۵۱ ۲۱۷ 

امیریکر کاسترو ۲۵ ۸1 

إميليا كالفو 10 


۰:۹۲ 


أناتوليو دي بیرینو - آنظر أناتوليو البيروي ۳۱۴ ۳۵۸ 

أناتوليوس ۸ 

آنادي خیسوس 4۸۲ 

أنبا افلیس - للزيف ٠٠‏ 

ناک گوراس ‏ ۱۵۲ 

انتدلیوس الإسكتدراني (حيًا 114م) ۱۹۸ 

أنتونيا قارو 31 

أنتيكيوس, إلفاس 40 

أنتيميو دي تراییس (حيًا ۵0۰م) ۲۳۲ ۲۳۸ 

أنتيوكوس انتيكوس (انتهوکس الأثيني) (حهًا في القرن 
۲ ۲ 

أنتيوكوس الأول ۳۳۸ 

الأنطاكي: داود ۳۱ 

اندالئیو لوثانو کامارا 18 

اندالو دي نگرو ۲۱۸ 

آندزگار بن زادان الفرّرخ ۲۲٩‏ 

آندرسون 404 

آندریس لاگونا - أنظر لاكوناء أندريس 

أنريكه الأول دي إنكلائيرا ۱۲ ۱۸۲ 

انزو ۳۱۱ 

أنس بن مالك ۲ 

آنییلم تورمیدا (راهب) (عبد ام الترجان) ۳۰) ۵۲) 
At 1‏ 

أتطونيو الماكرو گوریا ۱۵ 

الگلز, رویر ۱۷۰ 

تن [بن اعین, القمن] ۱۳۸ 

آهرون الإسكتدراني (حيًا 35م) ۳۰۲ 

الآهوانيء عبد العزيز 454 650 

أوتوسيوس ۲۰۱ 

أوتوليكوس ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۰ 

أوجينيو اپالرمي ۲۳۲ 

أودوكسو (حوالي ۳۷۰ ق.ع) ۳۷ ۲۸۰ 

أودوكسو دي سیسیکو (القرن الأول ق.ع) ۳۳۳ 

آودرکسیوس ۲۰۸ 

لوربان الثاني 4۱ 


آورشمه ۱۲۰ 

آوروسیوس. ,ولو (موزخ إسباني) - آنظر هروسیس - 
أيضًا هروشیش ۳ 4۰ ۱۱۰ ۱۱۱ 

أورياسا 14۱ 

آورپیدس ۲۱۸ 

لورخینیس 41۷ 

لورییل. هھ ۳۸۳ 

أوستاشي ۳۱۳ 

أوطوقيوس ۱۵۰ 

أوغسطين دي روخاس ۸۸ 

أوغسطينيوس ۲۲6 

أرئيدر 44۲ 

ارلیدو ۲۳۱ 

أوكسطين (القدیس) ۲۳۳۱ 

أولبير دوروس ۲۱۰ 

أرليفيه دي مالمنورگ 4١‏ 

أوليو خوليو ۳۸۸ 

أوليوس ۱۰۵ 

أونا مونو ۳۷ 

ایالون» د. ۳۸٩‏ 

أهالثا, م. 104 

أيفائرس (ت 1.8م) ۳۵۷ 

لیتاره ج. ۱۸۹ 

إيخيدو دي روما ۳۷۲ ۳۳ 

إيخيدو دي تيبالدئيس ‏ ۲۲۸ ۲۹۸ ۲۹۷ 

إيخيه ۱۲۱ 

إيرفنغ, واشنطن 4۵۱ 

إيزابيلا 18 

إيسيدرو المملي (حيًا 0۳۲م) ۱۸۹ 11١‏ 

إيسهدوروس (القدّيس) ‏ (إيسيدوروس الإشبيلي) ٩‏ ۱۰ 


۱۷۰ ۱۱۱ ۱۰۳ ۰ ۸ 


إيريزة لبالمرو رويث 18 
إيلهائدو الطليطلي 55١‏ 


أيمرشء برنگویر ۲۸۱ 
(يمري 1۰۰ ۱۰۱ ٩۳‏ 


۹۸ 


بابلرلوثائر ۴۰۳ 

پر ۱۳۰ ۱۹۱ 

پاپوس ۲۱۹ ۲۲۲ 

بابي دي طرطوشة ۲۵۷ 

بادیس (قافه/ ۱۰۷۲م) 1۷ 
پاراسیلسو ۳۱۵ 

بارالفيرس ۳۱۳ 

باراأيسيني (مُترجم) Vt‏ 

بار بييريء گیافاریا 1.۱ 

بارتومو دي تریسبنس ۲۹۱ 
پارسیشال ۳۹6 

پارصوما (رحالة آسيوي) ۲۵۸ 
پاروخاء خ. كارلو ۳۸۸ 

پاربه. أميرواز ۱۱۳ ۲۸۷ 

پاریه» ر 1۳4 

پارنگتون ۳۹۹ 

پاسکال 4۸۱ ٤۸۲‏ هلا 

پاسکوال دي گایانگوس 17 

الباشاء مهجة ۵ ۲14 1۰۷ ۱۳ 1۱۷ 
باشيه دي مزبرباگ ۲۷۰ 

بالاسزه ر. ۳۰۵ 

بالاطو (نابورپانوس) ۲۱۸ 

پاللي, ب. ۸۲ 

بالنثياء آنخل كرنالث 30 ٩۳۵ ۳٩۱ ۷۷ ۳۱ ۵۲ 6. 1٩‏ کل 
پانگري, د. ۱۱۹۷۰ ۳۵۷ 
باهوتشارا (أوهوجار) 4۸۰ 

باولوس الإيبي (بولس الأجانيطي) ۲۸۱ 
باپار ۳۹۹ 

پایر: ر. ۱۳۷ 

الا ۳۰ ۱۱۸ ۱۱۹ ۳۱۱ ۲۱۷ 554 ۲۵۱ ۳۳ ۲۸۲ 
البحتري ۳۹۳ 1۲۸ 

بَخْيّة بن باقودة ۲۵۷ 

بختيشوع (نل) ۸۷ 


بختیشوع بن جبرائيل ١44‏ 

پدرر دي آيي 167 ۲۳۱ 

بدوي؛ عبد الرحُن ۲۵ 1۰ ۱۳۰ ۱44 ۱۲۰ ۱۱۱ ۲۰۴ ۳۰۴ 

بديع الزمان همان ۳۸ 

پرادواردین» توماس ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۸۵ ۲۹۹ ۳۰۱ 

براندون ۳۱۳ 

راما گرا ۱۰۱ 

براون ۳۸۸ 

پراپس. ج. د. ۲۰۱ 

تزه - آنظر بزر جهر 10۳ 

بزكلي ۲ 

بزلام 40۰ 

پرلباط طيبون ‏ بروفایت طوتون - بروفيت طوبون ۱۷۰ 
۸ ۷ ۲۹۸ 

برناردو العري ۲۵۱ 

برناردو دي گوردرن ۲۸۸ 

برناردو دي لوتربي ۳۳6۰ 

بزئويي (آل) ۸۷ 

پروكسال, ليلي ۲۸ 1۷ ۱۷۲ ۴۲۳۸ ۳۸۸ ۸۳۷ 4۷۹ 

پروللس - بروكليس؛ پروکلوس» بروكليس ا فلاطوني 
TTY ۲۱۷ ۱۹۸ A1 ۸۳ ۰‏ 

بروگمان, ج. ۳۸۲ 

پرونفلز ۲۵۸ 

برونيتو لاتيني 1۱۰ 


بروئیس 114 


1٩۳ ۵۱۵‏ 
ارزگ بن شهریار ۳۳۸ ۳۵۰ 
ف ۱۱۱ 
بسيللو ۳۸ ۱۹۸ 
یشیم (آمراة اوریا) 1۸۱ 
بطرس: فداه 30 
البطرزجي ۷۹ TVA IVY‏ ۲۸۰ 
البطریق ۱۸۳ 


بطليموس ۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۵۳ ۱۹۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۹۸ ۲۱۵ 


۹۹ 


۲۷۱ ۲۹۹٩ ۲۳۳ ۲۲۲ ۲۲۸ ۲۳۷۲۲۱۲۲۰ ۲۳ ۸ 
۳۳۷ ۳۳۱ ۲۰۷ ۳۰۱ ۲۸۹ TAT TAL TAY ۷۷ 

بطلیموس (لللك) ۲۱۸ 

بفداد عبد للنمم (باحثة) 6۱4 

قي بن له 1٩‏ 

پیوس ميكيل أسين آنظر أمين میگیل 16 ۷ 440 101 
1۱ 

البلائري ۱۳ 

بلاسیوس دي پارما ۲۳۳ 

بلاشیر» ر. 4١‏ ۳۸۵ 

ب. ل .فان لاتيرمن ۲۵۰ 

بلاك ۳۱۵ 

پلاتاس, دالاو ۲۹۹ 

تلج بن بشر ۱۸ 

41٩ بلزهر‎ 

پنداررس ۲۱۸ 

پگریه ۳۸ 

سره م۰ ۲۵۱ ۳۵۷ ۳۸۸ 

۲٤۰ پلیستر‎ 

بلينوس الحكيم ۳۳۱ ۳۳۷ ۲۹۵ ۳۸۵ 

باشو ۲۹۵ ۳۸۵ 

بنو ني النون ۱۸۷ 

بنو موسی ۳۳ ۲۸ ۲۷ ۱۵۳ ۱۸۷ ۲۰۰ ۲۰۱ ۳۷۰ 

بنو میمون ۳۸۵ 

بنيامين التُطيلي ۲۵۷ ۳۸۵ 

همن ۱۰ 

بوثيثيو ۵۱ 

پوایل» ر. ۳۲۳ 

101 ۲۵۷  ينيشنوپ‎ 

بوجوان, ج. ٩۷‏ ۲۵۱ ۲۹۸ ۳۸۲ ۳۸۱ 

14٩ بوذا‎ 

پورتاء ج‘ ب ۳۲ 

بورخیس ۸۰ 

بوركستال, هامر 1-1 

البوريركي ۳9۱ 

بوريلي ۸۵۸ ۱۰۸ 


بوزوني 404 

بوسارء ه ل. ل. ۱٩۱‏ 

بوسكارييو دي گيزواقي ۲۲۸ 

بوسكوء ساکرو ۱۷۰ 

بوضاصف (بوديساتقا أو پوداسف) 40٩‏ 

بو علوان» حهاة 4١‏ 

14.١ بولون‎ 

بوفیه ۳۸۱ 

بوك ۳۵۸ 

بوكاتشيو ‏ أنظر بوكاشيو ۵ 14۱ 447 101 

٤۰۰ يوكار‎ 

پوگر أ ۱۷۰ 

پولسي. لوجي ۷ 

پولله ۲۷۸ 

بولهاي ۱۹۳ 

پرلت درفال 1۰۲ 

بوليمون اللائقاي ۳۲ ۲۱۷ 

پونافنتورا دي صيينا 11۰ 

بونيثيو (لرگسبورگ) ۵۱ ۹۷ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۷ 1۱۹۹ 

بویاردو 447 

دي بولیر ۱۸۵ 

YE ۲۱۱ ly 

۲٩۲ ۰1 پوه‎ 

بیتروس دي ريو 114 ۲۹۷ 

بیدا لبجل ۱۷۰ ۲۷۰ ۳۵۷ 

پدال. کونزالو مینثئیث ۹٩۱‏ ۱۱۹ ۲۵1 1۰۸ ۸۱۲ 

يدبا - أو پداي ٤٤۳‏ 

پدرو دي آبانو 544 ۳۵۱ 

آریدرو دي آبي (الکاردینال) ٠١6‏ 

يشرو الرابع 9/8511 

بيدرو راینیل ۳۸۲ 

پدرر السیرومونیوزو ۳۸۱ 

هدرر دي |سبانیا ۳۷۲ 

بيدرو الفونسو (طبیب) - آنظر موسی سفردي - ليضًا 
أو موسئ سيفاردي ۱۸۲ ۲۱۲ 11۱ 


۰ ۰ 


پدرر الطليطلي ٩۱‏ 

پدرو كاليكر ۲۱۳ 

پدرو مارتییث مونتابث 18 

پدرو للبججلء (رئیس دير كلوني) ۱۸۱ ۱۸۲ ۲۱۰ ۳۹ 

پدیرسن, لو ۳۰۵ 

پرانگرنشیو ۳۳۰ 

يرلكرير آیمرش ‏ ۲۸۱ 

بروزو ۳۳۹۱۲۰ 

ببروفيرائديث الإشبيلي ۲۲۹ 

بسر لوبيث دي ایالا ۳۱۲ 

۲۸۲ TE ۱۷۵ 11 ۱۵۳ ۱۵۱ ۱۲۵ ۱۱۹۱۰۱ ۳۳ البيروني‎ 
۳۸۲ ۳۶۱ ۲۳۱ ۳۱۳ ۳۰۱ ۲۹۵ ۱ 

بریث. خ. أ. سانشیث ۱۱۹ ۱۷۵ ۲۰۸ 

بویٹ گارسي ۳5۲ 

ببويث دي هیتا 47١‏ 

پریس: هھ 401 

بوینکاریو داركاربي ۲٣۳‏ 

پریه جیلبر ۳۷۸ 

بمزالیو ۲۱۵ 

بهشوب. و .خ. ۲۸۵ 

بیکاتریکس ۲۳۸ 

بيكهام ۲۰۲ ۲۱۴ ۲۲۸ ۲۳۱ 

۲۲۷ ۲:۲ ۲۳۱ To TY ۲۲۸ ۲۱۳ ۲۰۲ بیکون» روجهه‎ 
۳۸۲ ۳۳۸ ۳۲۷ ۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۳ YT 

پیکون؛ فرانسیس ۳۱۵ ۳۲4 

بيلق القيجالي ۳۳۹ 

پیللاء شارل ۳۹۸ 

پلایر 4۱۲ 

پهدر. لويس 1۵۷ 

پیل ۳۸۰ 

بيهايم» مارتان ۲۸۵ ۳۸۲ 

برفانو لرلوثو 40۷ 

البيومي: محمد رجب 4۳4 

بيون ۲۸۸ 

بیوتو ۳۳ 


۱٩۱ تارتالها‎ 

تاهول 1۰۵ 

ترسهنز ۲۹۸ 

تریتیمیوس ۳۰۱ 

تریساخیون ۵۱ 

اي ون 41 

تشارلز (ولي عهد بريطانيا) ۳۷۵ 

تشو - تان مي تا ( عام ریاضیات صينيء حهًا ۷۰۰) 
۱۰ 

تشوسر» جيوفري ۵ 1۳ 

تشوسر ۲۸۸ ۲۹۲ ۳۸۰ 

التطاوي, بحي الدين ۳۱۹ ۳۷۰ 

تبيه. |. (لسقف باریس ۱۲۷۷م) ۲۱۳ 

۲۰٩ تمسیتوس‎ 

التميمي, عبد الجليل 22 

لنهون القدسي (کاتب عيري) 1۲۲ 

توت (إله مصري) ۲۳۸ ۳۱۶ 

توراتدوت 400 

ترريين الزائف ۳۹۹ 

توريس فيلاررئيل ٠١6‏ 

توسکانيلي ۳۳۸ 

توسکوس ۲۱۵ 

توکرمان؛ پ. ۲۱۱ 


توماء أو توماس الإكويني (القدیس) ۱۸۵ ۲۳۱ ۲۵۳ ۲۱۲ 
11٩ EA ۳۰۱ ۳۳ ۸‏ 1۷۰ 


تومر. گ. چ. ۲۲۱ 

تيبيريو ۲۵۰ 

تهتو ليقيو ۱۲۰ 

تويزا (القديسة) 401 

تبريس» |. ۸۸ 1۳9 

تيشو براهي, أو تيكوبراهي ۱۰۷ ۱۰۸ ۲۱۱ ۲۲۵ ۲۲۱ ۳۷۵ 
تیمیستیوس ۱۸۳ 

تیمررلنك ۲۹۲ 

تیمون ۱4۱ 


۰.۱ 


تیمونیدا 1458 

تيودورو الآنطاكي ۸٤‏ ۳۱۱ 

تيودوريكو دي بوركرنيوني ۳۳۲ ۳۳۷ 

لیودوریکو دي شاتر ۱۸۱ 

تیودوسیوس (حیّا في القرن ۲ ق.ع) ۱۳۷ ۱۷۲ ۲۱۹ ۲۲۱ 
بنذ 

تیوفراسطوس» أو تيوفراست 18 ۳۵۱ ۳۵۸ 

تيوفيل بن توما أنظر ثيقيل 1١6 ۱۳٩‏ 

تيوفيلو ۱۰۵ ۲۹۱ 

تيون (الإسكتدري) او الاسکندران ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۲4 ۲۸۹ 
تينتيتوس ۲۰4 


كت 


ثابت بن قرّة رای ۳۳ 51 ۳۰ ۱۲۸ ۱۸۹ ۱۵۰ ۱۸۸ ۱۹۰ 
۱ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۳۷ ۲۲۸ 
۹ ۲۱ ۲6۹ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۷ 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة ۳۸۰ 

لرلاتس - انظر سرلاتس ۳۵۸ 

الثعلبي ۵۸ا 

اليوفراسطوس ۳۵۸ 

ليفيل - انظر تيوفيل بن توما ۱۳۵ 


6 

جابر بن أفلح الإشبيلي ۳۱ ۲۳۲ 

جابر بن حيّان ۳۱۸ ۳۱۵ 4۱۲ ٤1٤‏ 

1414 ۳۱۰ ۳۸۸ ۳۸۵ ۱۱۱ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۲۹ ۳۲ ۲۰  ظحاجلا‎ 
414 1۵۱ 114 ۷ 

جاک دي ليتري ۳۳ 

جاكوبو البندقي ۱۵۲ ۱۵۳ 

جاكربونيه التودي 1۰۷ 

۲۸۸ ۲۸۳ ۱۸۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ 1۸ 1۷ ۲۷ ۲٩ جالینوس‎ 
۳۷۵ ۳۷۱ TIA TA PTT ۲۷ 

جانتي» لي 1۰۸ 

جان دي لينم ۳۷ 

جبر - أنظر جابر بن حيّان ۳۱۷ 


جبرائيل بن بفشیگوع ۲۸ ۱۵۳ 
جيل (اللك) 11۲ 114 


جحا ۵4) 401 10۷ 

الجبيلي, خالد 11 

الجراد. لحلف ۱۷ 

جربرتو ۲۸۸ 

الجرجانيء فخر الدين لسمد 1۵۸ 

جرجیس بن بفتتشوع ۲۸ 

جریر 1۲۰ 

جعفر الصادق ۳۸ 

جمفر بن علي 9۰ 

جعفر المتوكل ۱۰۸ 

جلول» حلمو 24 

جال الدينء محسن 1۳۷ 

الجمالي, أحمد ناجي ۳۸۱ 

جمشيد غياث الدين الكاشي ٠١4‏ ۲۹۲ 

جنكيز خان ٠١6‏ 

الجهاني 17 

جوبار ۲۱۷ 

جورجي زیدان» أو جرجي زيدان ۱0۱ 

جوردان دي سیلیرالد ۳۸۳ 

جوردانوس نيمورايوسء لو جوردان نهمورا (عالم ریاضهات 
الاني) ۲۰۲ ۲۷۹ ۲۸۷ ۳۰۲ 

جورج سمبایو 23 

جوزیف دي خیسوس مارياكان (رلهب) 1۳ 

4١ جوستینیان‎ 

جولیانوس ۲۱۷ 

جولیوس قیصر ۲۳۷ 

جون الکریمون ۲۸۳ 

جون دي ميسينا ۲۷۵ ۲۸۳ 

۱۹۲ ۱۵۷ ۱4٩ الجوهري‎ 

ابحويدي. درویش (محشق) ۳۵ 

الجويني ۷۹ 

جیرار دي ليان 1۰۰ 1۳۳ 

جبراردو البووكسلي ۲۰۲ ۳۷۳ 


o۰ 


جيراردو دو روي ١4١‏ 

جيراردو دي سلتيو ۲۲٩ ۱۵۱ ۱۳۰ ١١4‏ 

۱۵۱ ۱٤۸ 111 146 ۱۳۰ 118111 ۱۱۸ جیراردو الكريمونٍ‎ 
141 154 ۱۹۴۱۹۱ ۱۸۷ 1A1 ۱۸۵ كها‎ IAF ۱۸۰ 104 ۵۸ 
۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۳ ۲۱۰. ۰ 
۳۱۸ ۳۷۱ ۲1٩ ۲۵۰ ۲1۹ ۲۸1 ۲1۵ TEE ۲۳۸ ۹ 
۳۱۷ ۳۱۲ Fo TEV IT Plo 

جیرونا گومار الثاني 111 

جيرونيمو (قئيس) 1۰ 

جيرونومو برونشریگ 147 

جوینیمو مونزر ۳۳ 

جيل (الآب) ۳۲ 

جيل دي لیسنس ۱ ۲۲۹ 

جيل دي روما ۳۰۷ 

جيليسزون ۲۰4 

2١4 جيمينوس‎ 

جیمینوس دي روداس "۳۳ 

جيولاني دي لوزو 1۳۵ 


۴ 
حاتم الطاتي 10۰ 
الحاجب المنصور ( محمد بن أبي عامر ۳۹۲-۳۲۱ه) ۳۷۳۱ 
۹ ۲1۵۹ 
الحارث بن همام 1۷۳ 
حارث الظالم 1.۰ 
حافظي أيرو ۳۳۷ 
حامد بن سَمْحُون (طبيب صيدلانٍ أندلمي) 1٩‏ 
حبش الحاسب ٠١4‏ ۲۱۵ ۲۸۹ 
حبيب ‏ أنظر أبن فهريز ۱۳۵ 
حبيب الحاسب ۲۱ 
حبّوس بن ماكسن (بن ماد الصناجي) 76 
الحبيب اللممي التونسي 22 
حبيش بن الحسن (الأعسم) ۲۵ ١44‏ 
حتامله, محمد عبده 22 ۳۳۱ 
حتي» فيليب ١6‏ 


الحجاج بن يوسف ۲۲۱ 

الحجاج يوسف بن مطر ۱۹۰ 11١‏ ۱۸۸ 505191 511151 

الحجي. عبد الر من علي 22 

حجي۰ محمد 22 

الحريري ۷ 577 1471 

الحريزي ۲۵۸ 

الحراني ‏ أحمد بن يونس بن أحمد 27 4۲ ٩۱‏ ۳۳ 

الحراني ‏ عمر بن يونس بن أحمد 27 

حسام الدولة بن رزين 1۰۳ 

خشداي بن شبروط الإسرائيلي 4۸ ۲۲ ۱۳ 77 ۱۱۱ 

الحسن بن أي الحسن 4٩‏ 

الحسن البصري - أنظر آبن الهيئم ۲۲۲ ۳۰۷ 

الحسن الرئاح ۳۸ 

حسن علي حسن ۳۸۸ ۳۸۵ 

الحسن بن أبي الحسن 1٩‏ 

الحسن بن النکد الموصلي ۳۵ 

حسين الصفوي (الشله) ۲۸۹ ۲۹۰ 

حسين الواعظ 11۵ 

الحسيني» عزت الطار 20 

حفص بن البر ٩۰‏ 

الحكم الآؤل ۳۸ 

الحكم الثاني (المستنصر باف) 27 ۳۹۳۱۳۱ 4۰ 40 1۰ 1۱ 
۰ ۱۸۷ ۱۲۰ ۳۹۸ 

هادي. عيد الله 22 

مدان تزیط ۸۷ 

حمير بن َة (عالم فلك پودي) ۱۷ 

۳۳۱ ۳۲۲ ۴۲٢ 1۱ 4 الجنتري‎ 

ميس بن وة ٣٣۲‏ 

حنین بن إسخق ۳ ۲۸ ۲۵ ۲۱ ۲۷ ۲۸ ۳۰ ۳۱ ۵۸ ۱۰۹ 111 
۱۸٩ ۱۸۸ ۱:۵ ۱ ۱۳ ۹‏ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۱۲ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۲ 
۲٩۳ ۲۳۲‏ ۲41 ۲۱۰ ۲14 ۳۱۰ 


حوزس ۳۱4 


4 
غ بن بوهنس اللميدي ۳۵ 
خافودا بونسینیور (هودي فطلون) ۲۱۰ 


o. 


خالد بن يزيد بن معاوية بن اي صفيان (ت حوالي ١1ه/‏ 
۷۸ ۱۲۱ ۱۳ ۱۳۷ ۲۵۲ 

الخانجي» محمد امین ۲۸۱ 

خايمة الأول 177 

خايمة الثاني (ملك آراكرن) ۳۱۳ 

خايمة رييس ۴٩۱‏ ۳۸۵ 

خايمي الفاتح ۲۲۰ 

الخبوشافي (الشيخ) ۳.۳ 

خدعة بنت ولد ٠١‏ 

خسرو الأول أنوشروان (۵۷۹۵۳۱م) ۲۹۵ 14.١‏ 1۳۳ 

خشیار بن اللبّان ۱۰۲ ۱۹۹ 

الخطابي, عمد العربي ۲۲ 7١‏ ۲۸۷ 

خفاجي, محمد عبد النعم ۰ 1۳۱ 

خلف, عبد اف 31 

خليل الغفلة (خلیل بن عبد املك بن كُلَيِب) - أنظر 
خليل الفضلة ۳۱ ۳۷ 1٩‏ .6 

خلیل الفضلة - آنظر خلیل الغفلة ۵۰ 

حماشء نجلت 5 

11٩ خنیصر‎ 

الخوارزمي أبو عبد افه, محمد بن أحمد ۲۳ ۹۱۵۱ ۱۰۱ ۱۰۲ 
۱۹٩ ۲۷۰ ۱۹۲ ۱۹ ۳‏ ۲۰۸ ۲۱۳ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۸۹ 
MT TAY‏ ب 

خراکین پلا 1.0 

خوان دي آمپا ۲۸۵ 

خوان اسپاتو ۱۹۷ 

خوان إسكوتو دي إريخينا ۲۱۹ 

خوان آندریس 17١‏ 

خوان أندريس (الأب) 1.۵ 

خوان دي آليلا 1۸۲ 

خوان دي بادرا ۳۱۳ 

خوان دي باروس ۳۳۱ ۳۸۱ 

خوان دي بوریدان ۳۷۳ 

خوان دي تیمونیدا 14۱ 

خوان الثاني (ملك آراگون) ۳۷ 1۳۱ 

خوان رويث او رودریگیث ۸۰۷ 4۷۱ 


خوان دي ساخونها ۳۳۷ 

خوان دي سیلایا ۲۷ 

خوان السيگوفي ۲۷۱ 

خوان فاراس ۳۸۱ ۳۵۰ 

خوان فوزوریس ۲٩۲‏ 

خوان فیریت - آنظر فیریت, خوان 

خوان دي للفرديه دي هاموسکو 514 

خوان فيلوبونو الإسكتدراني 5/١‏ ۳۳۲ ۲۸۵ 

خوان فلوپونرس كراماتيكرس (النحوي) ۸۸ 

خوان دي کاپوا 44۵ 

خوان دي کورلا (قنیس) 1۲ 

خوان دي گلوگان ۳۷۵ 

خوان دي لاکروث (قنّيس) (یوحنا الصليبي) ٩۸۱‏ ۲ 
14۸۳ 

خوان دي لینییر ۲۹۲ 

خوان مانویل 514 ۳۱۳ 14۱ 1۷۰ 

خواتوت مارتوريي ۳۹۳ 

خوان دي مونته ريخيو ۳۸۲ 

خوان دي هولیود - أنظر ساکرو بوسکو ۳۳ 

خوري» إبراههم ۳۸4 

خوري» میشیل ۲۱ ۷ 

خورشید اجد ۷۸ 

خوزیه ۳۸۲ 

خوزیه مارا مغاس ۱3۷ 

خوسیه أتطونيو کوندیه 16 

خوسیه سواریث لورنئو ٩۱‏ 

خوسیه مارا کاسیارو ۲۷۳ 

خوسیه ياماس ۳۸۲ 

خولیان رییوا ۱۰1 

خونیو مودیراتو کولومیلا ۱۱1 

خيرومينو مونیوز ۱۰۱ 

خيرونا کومار الثاني ۱۱۲ 

خیسوس روسالیدو 24 

خیما الفريزي ۲۸۹ 

خیلخریش ۳۷۸ 


۵۰ 


داريوس ۲۱۷ ۲۵۰ 

دالانا كاري ٩۱‏ 

داقدشي. ليوناردو 4١‏ 

دالیدث, سيساندو (الكونت الستعرب) ۱۸۱ 

داظرلي» م. ت. ۱۷۲ ۱۸۱ ۳۷۲ 

دللاوسیس پلاتی ۲۷۸ ۲۹1 

داماسو الونسو 4٠١‏ 

داماسیوس ۲۱۷ 

داقتي اليكيري (الشاعر) 17 ۲۱۸۷۵ 8۱۰ 10٩‏ 43۰ 10۲ 
1 1۱۷ 11۸ 

داتیال (النبي) ۲۷۱ ۲۱۷ 

دانییل الکریمون ۳۱۱ 

الدانيالي ۲۱۱ 

داتميل دي موري ۱۵۱ 

داود ۱۷ 111 

الدایة, محمد رضوان 22 4۲۷ 

ار شتی سلمان ۱۸۲ 

دزوسارت (ه ج.) ۳۸۲ 

دريكرء ج. ۳۰۵ 

الدسوقيء محمد ۳۵ 

دقةء زاهر 2 31 

دقة. مد علي 5 ۱ 1۳۱ 

الدلاتي (2۱۱۵۸۱۱۲) ۱۷۱ ۱۸۱ 

ناش بن لاط البغدادي 1۳ 

دوبلر» سيزار [. ۱۱۰ ۱۲۰ ۳۷۰ ۳۸٣‏ 

٠١8 دوزفيل‎ 

دورن ۲۸۹ 

دوروسیوس أو دوروتیوس الصيداوي ۲۹۵ 

دوزي 28 ۳۳۸ 1۰۱ 

دوستاء ایزیس ۱۱۳ 

درلال (پولیت) ۲۸۱ 1۰۲ 

دوق البا ۳۳۳ 

دولسينا ديل تویوسو 1۷۲ 


دوفال. روبرتو دي كتينه ۲۸۱ 

درلاكرواء ب. 110 4۵0 

دومنگو [السیگولي] ۱3۲ 

دومینکو دي سوتو ۳۷۲ ۲۷۱ 

دومینکو کونزالیز ۱۸۲ ۱۸۵ 141 ۲۲۸ 

دون ابراهام 41۰ 10۱ 

دون الفونسو الثاني 11۰ 

دون آنریکه (الیرتغالی) ۳۸۱ 

دون ان ۲۱۶ 

دون خوان الثاني (لللك) ۲۹۱ ۳۸۱ 

دون خوان القرطبي 1۷۸ 

دون خوان مانویل ۲۷۵ ۳۱۲ 14۷ 1۵۰101 

دوندي ۹۳ 

دون رایموندر ١18‏ ۱۷۱ 

دون رومون 1٠٠‏ 

دون سيباستيان (اللك) ۳۱ 

دون فادریک 141 111 

دون ماتویل (اللك) ۲۵۱ 

دوهم مم1 

دياب, علي 1015 

ديتريش فون فراييرك ۲۹۹ ۳-۰ 

۲۸۸ ۱۱٩ ۱۰۳ ديتونب‎ 

دیدیموس ۱۹۸ 

دیرامه ۳۹4 

دیران. عفيفة محمود ۳1٩‏ 

۱۳۸ ۱۲۰ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۸ ٩۵ ٩۳ ۲۳ ۳۷ دپستوریدس‎ 
FAY ۳۷۳۱ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۰۰ ۵۸ FTA FYE ۷ 

دیکارت ۲۰1 ۲۳۲ 

ديلا پورتو ۳۰۰ 

ديقطيداء ليقي ۱۱۵ ۱۲۰ ۳۱۲ 

دبموقريطس 1۸ 

دیموفریطس دي مندیس ۳۵۸ 

ديوجين, أو دیوجینوس ۳۰۸ ۲۵٩‏ 

دیودورو ۱۱۷ 

ديوقانتوء أو دیوفانتوس ۱۳۰ ۱۹۸ ۲۰1 


ه ۰ ۵ 


ديو كليسيانوس أو ديكولس ۲۲4 ۳۳۵ 
دیونیسیوس - الزائف ۱۸۷ 
دیوتیسیوس القدیم ۲۸۰ 

دیگر دي اسا .ها 

دییکر كومس ۳۸۲ 


۳ 


و 


ذو النون [الإحميمي] للصري ۵۰ 
ذو النون ۲۳۵ 54١‏ 


ر 


رابانوس ماوروس ۳۵۷ 
الرلزي ۱۲۱۲۸ ۲۳۵ ۲۹۵ ۲۵۲ ۳۰1 ۳۱۵ ۳۲۸۳۱۷ ۳۲۵ ۳۸۷ 
۳/۳ 


راسل» الکسندر 4۵ 

راسل, پاتريك مه 

راشده ر. ۲۵۱ 

رامبو دي أوراتج 1۱ 

رامون ۲۱۳ 

رامون ماس ۱۰۰ 

رامون يول (حبًا ما بين /pImoim‏ ۵-۸ ۷۹ 
AN 1۸۰ 1۵۱ ۳۳۹ ۲۱ ۲‏ 

رایت» ر. ر. ۱۷۰ 

رایمون الرسيلي ۲۸۸ 

رایموندو ارت (للطران) ۱۸۱ ۲۱۲ 

راینا ۳۱۹ ۳۷۰ 

۳۷۷ ۲۷ ۲۲٩ ۲۱۸ رايتهولد‎ 

ربيع بن زيد (الأسقف) ۰ ۱۲ ۱۳ ۱۱۱ 

الرجروي ۱۵۲ 

رزوق» محمد 22 

رستم ۱۰ 

لشاطي 19 

رشيد الدين (وزير فارسي) لفقا 

الرشيد (اخليفة الوحدي) عم 

الرفاعي» قاسم الشماعي ۳۷ 


الركابيء جودت 5 22 4۱۲ 4۱۳ 

الرهاوی» یعقوب ۳۳ 

رواء جان 1۰٩‏ 

روبرتو الگلیکو ۲٩۳‏ 

روبيرتو ریکوردیه ۲۱۳ 

روبرتو دي شُیشتر ۱۸۲ ۱۹۸ ۳۹ ۲۸۲ ۳۱۹ 

روبيرتو كرُوستيشته 147 ۲۵۰ 

روييتتو كيتوننتسء أو روبيرتو الکتني, أو روبرتو دي 
كتنيه ۱۵۸ ۲۱۱ ۲۸۱ ۲۱۰ 514 

روبرتو لوفیفر ۲۳۰ 

روبير أتكليز ۱۷۰ 

روجيه بیکون - أنظر بيكونء روجیه ۲۳۳ 

روجیه الثاني ۸۱ ۳۱۹ 

روجيه دي هپرینورد ۲۱۳ 

الروداني» محمد بن عبد ات ها 

رودريكر [کسمنیث دي رادا ٩۷۰‏ 

ررذیریگر ریق عند العرب) ۱۵ ٩۳۱‏ 

رودریگر كونثالث ۸۲ 

رودريكيث لاپا ۳۸۳ 1۰۸ 

رودریکیث مالهرو لو مولیرو ۳۷۵ ۳۱۷ 

رودلف هيم ۱۰۲ ۲۱۳ 

رودلقو دي بروخاس ۱۸۱ 

روزنتال ۸۷ 

روسکاه ج. ۳۸۷ 

روسن: ف. 114 

روفسطانيس اللك ۲۵ 

روماتو. دللید ۲۵۱ 

رومانوس - آنظر ایضا آرمانیوس ۱-٩‏ 

رونكالياء ۰۱ ۰۸ 1۱۰ 

رویث. خ. مارتینیث ۳۸۸ ٤4‏ 

روي كونزاليث دي کلالیخو ۲۳۸۳۳۷ 

ريالدو كولوميو 511 

رپالهاد ۲۹۰ 

ريييرا (خوليان) 17 ۲۵۱ ۳۰۳ ۳۹۴ 1۰1 1۰۷ 1۰۸ 1۱۲ 

ريترء ه ( الجريطي الزائف) ۳۸۷ 


امهم 


ريتيسكو 971 

رعبيو مونتاتو ۱۰۸ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲۷۵ 1415901 
ریستر ۲۳ 

ريكار أنتونيو ۲۸۸ 

ريكاردو دي والكفررد ۲۹۲ ۲٩۳‏ 
ريكسيولي ۲۱۱ 

ريكر ۲۸ 

۱٩۳ ريمان‎ 

رینو ۱۰۳ 

رینو دي مونتابان ۳۹٩‏ 

رییث, فان ۱۵۳ 


ر 

زاديث بن هامويل (السيد زاديث) ۲۸۰ 
الزالق ۱۷۲۰ 
زايدء توفيق 31 
زراخيا گراسیان ۲۵۷ 
زدشت أو زورواسترو (زرادشت) ۲۹۵ 
زرقاء اليمامة 1۵1 
الزرقیال 6 ۲۸ 11 ۱۷۰ ۱۳۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۲۱ ۲۳۷ ۲۲۸ ۲۵۱ 

TAY ۸‏ ۲۹1 
الزركلي ۸۳۷۲ ۱۳۷ ۱۵۱ ۳۸۸ ۵۱4 
زریاب 13 
زتوییا (الامیواطورة) ۳۹۶ 
الزهراوي ٩۰‏ ۲۵۷ 
الرهري (جغرالي أندلسي) ۱۷ ۱۷۲ ۱۷۵ 
زوسیموس ۳۱۷ 
زيادة الت الأغلبي التميمي ۳۲۵ 
(الشیخ) زیدین (فرنشیسکه قدارة زیدین) 18 
زيئر ۲۱۳ 
زینو دوروس ۲۲۲ 
زينون الإيلي ۰ ۳۱4۶ 
زينون الكيتي ۲۵۹ 


زيوس ۱۱۸ 


ساجیوس ۳۳ 

سالرلاند 1۱۰ 

سارتون» ج. ۳۸ ۱۳۱ ۱۳۸ 
سارزوسیو. فراتسیسکو ۲۹۲ 
ساسیدون ۲۸۴ 

ساشاو 114 

نالدرا 1۳۰ 

ماگ أو زاگ (اخاخام) ۱۷۰ ۲۵1۱۷۱ ۲٩۱‏ 
ساکروپوسکو ۱۷۰ ۱۹۷ ۳۳۲ 
ساكيري ۱۹۴ 

سااء خالد 16 

ساليو البادري ۲۲۸ 

ساهبليسيرس ۲۱۷ 

سام طوب بن إسخق ۲۵۷ 
ماتياكر (قئیس) ۲۱۲ ۲۱۸ 
سانتباكر دي کومپرستلا ۳۸۵ ۳۹۲ 
سانداگارا ۵۱ 

سانشیث آلیرنوث ۳۵ ۸۱ ۱۷۵ ۱۸۱ 
سانشیث پربث ۲۰۸ ۲۹۸ 
ساییث, | ۸۲۱ 

السهامي, فاضل 3 5 32 1۹۳۹۳۸ ۷۲۷۰ ۷۰۷۳ ۱۱۲ 
السبامي» فراس 32 

مپانکیه 4.۸ 

الشنتي 921 

مبيلتء رینیه 411 

ستهفانوس ارناللوس ۲۸۵ 
ستيل» ر. ۳,۷ 

سرچس ۱۵ 

سرجیوس الرأسعيني ۲۰۹ 
سرجيوس دي ریساینا ۳۷۹ 
سرفاتس (لربانتس) 11۳ اما 1۵۸ 
سرلیت. أو سرفیتوس ۳۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 
السرتسطي الحقار ۳ ۱۷۳ 


۰.۷ 


مرکیس» بوسف إليان ۸۲ 

سركين, فزاد. ۱۲ 1۵ ۱۲۰ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۵۱ 
سروت ۱۲۱ ۲0۷ 

سفسوردا - آنظر ابراهام بازجيّة ۱۲۱ 
سفیبرگ ۱3۸ 

السقاء مصطفی 4۱٩‏ 

سقراط ۲۰۳ 7.4 

شتو آپریکر ٩۷‏ 

سلام الأبرش ۳ 

مللستر دي سامي 444 

١4١ سلمان‎ 

سلمون بن گایرول ۲۵۷ 

١46 سَلْمَريه‎ 

سلمی؛ امد 1۳۷ 

اشلمي 1۲۰ 

سلوقوس نیکاتور ۲:٩‏ 

سليمان (تاجر) ۳۳۸ 

سلیمان بن حارث القرطبي ۳۳ 
سلیمان بن حسان بن جلجل - آنظر لبن جلجل ۳4 
صلیمان بن الحكم 1۱ ۳۱۳ 1.4 
سلیمان القانون ۲۱۳ ۳۸۳ 

سلیمان بن كابرول (فیلسوف هودي إسباني) ۱۸۳ 
سلیمان بن مهران السرقسطي 4۰4 
سنبليسيوس ۱۹۲ 

سنان ۳۸۵ 

سنان بن ابت بن قرّة ۱۱۸ ۲۸۰ 
السنتابي, هوگو ۱۸۰ 

سندهنو.خ. مونیوز 11۰ 

سنیکا ۱۰۸ 

سنیل,» و. ۲۳۲ 

سهراپ ۳۳۱ 

سهل بن بشر ۲۲۹ 

سوتر ۱۷۵ ۲۲۱ ۳۳۳ 

سوزیچنس ۲۳۷ 


سوزومینو ۳۹۸ 

٩۱ سور‎ 

سومروتا (طبيب هندي) ۸ ۲۸۷ 
سوسوره هھ ب. دي. o0‏ 

سولير و ۹۰ 

صولر ۳۸۱ 

السويميه رضا الحبيب 1۳۲ 
سیباستیان دي مونستیر ۲٩۳‏ 

سپس ۳۰ 

سپربه ديل فيرو ۲۷۱ 

سیخادور 1۳۷ 

سیخینا ۳۹۲ 

سیده فؤاد ۳٩‏ ۸۷ 

السيّد (صاحب بلنسية) أو رذریق. الکنبیطور 1۳۳ 
سهدهناس ۲۵۰ 

میراییون الصغير ۳۷۵ 

سيروللي» آ. 1 ۳۸ 1۵۵ 1۱۰ 1۷۰ فا ۵.۰ 
سیریوس ۲۳ 

میسالینن أو سیزالینو ۳۱۹۷۰ 
صیستاندو دالیدث ۱۸۱ 

سيكو دي لولینا 4۳۱ 

سيلفستري الثاني (البابا) ۱۱۸ 

سيف الدولة ۱۸۲ ۲۳ 1۳1 

سیرویلو ۳۷۰ 

سيفيروس سابوحت (حيًا ۲ (af‏ ۱۰۰ ۲۸۱ 
سيكو دي لوسینا 45١‏ 

سيبايسيوس ۲۸۰ 

سيم توب دي کارټون 197 

سيم طوب (اخاخام) 1۱٩‏ 

سیمون دي پرودرن 524 

سیمون الجنوى ۲:۱ 

سينوياس ۲۸۵ ۲۹۸ 

سینیکا ۱۲۰۱۰۷ ۲۳۲ 

سيونيتاء ج. (جبرائيل الصهيوني) ۸۲ 
السيوطي ‏ ۳۰۳ 


0۰۸ 


ش 
الشلذلي 511 
شارل مارتل ؟١‏ 
شارلان ۱۷ ۲4۰ ۳۰۹ ۳٩۱‏ 1۰۰ 1۳۳ 
شاناق ۱۲۱ ۱۵۷ ۲۸۰ 
شانجة بن غرسیه بن فرذلند 1.1 
شان خوکوا ۲۵۸ 
شاوسر )ع( ۲۱۸۵ ۲۸۸۳۳ ۲۹۲ FAT‏ 1۳۱ 
شپی رکز هھ ۲۸۱ 
شپیس؛ أو. ۲۸۱ 
شتاتلشنائدر 17١411‏ 
شتراتز 1۱ 
شتيرن س. م. ٩۱۳‏ 1۲۲ 
الشجار: محمد ۱۱۱ 
شحادة, عبد الکریم TA‏ 
شرف الدین ۲4۱ ۲۸۷ 


الشريشي. أبو العباس: أحمد بن عبد الزمن القيسي 1۷۳ 
ليذ 4V1‏ 


الشغال, عبد الناصر 319 
شفرول, م. ۷ ۲۹۷ 

شفرلسرن» د. ۱۳۰ 

المْقُوري محمد (طبيب غرناطي) ۱۱۳ 
شكسبير 407 4۵۸ 

الشلبي 110 

شمس الدين ۱۷ 

شمس الدين السمرقندي ۱۷ 195 
شمس الدين» محمد حسين ۳۲۱ 
شهاب الدين 41۸ 

الشهرزوري ۷۸ 

الشهرستاني ۱۷ 

شوشو - بن ۲۳۷ 

خرلان. ف. لد 


شوموفسكيء تیودور ۳۸4 
شییان: سعید ۳۱۸ 
شهرگزه ه ۲۸۱ 


صاب ۳۱۶ 

صاعد (الطليطلي) ۴۹ 4۰ ٤١‏ ۵۱ ۲۰ 1۸ ۳ ۱۲۰ ۱۳۰ 
۲۸۱ 

صاعد بن الحسن PAI Y1‏ 

صياح فخري ۳ 

الصباغ: لیلی ٠١‏ 

صبحي» ج. ب. ۳۸۵ 

صفي الدين الحلي 1۱۱ 

صلاح الدين ابو ۲٩۱‏ ۳۰۳ 

صلاح الدین خلیل بن أييك الصفدي ۱۵۸ ۱۸٩‏ 

صلاحية, أحمد عبد القادر 1۱ 1۲۷ 

صمویل لفي ۲۸۲ 

صمویل بن بهودا ۲۵۷ 

صوفياء (القئيسة) ۱۹۰ 

صوليداد جيير 1۲1 

الصرلي ۲۸۷ ۳۵۱ 

الصيرفيء حسن کامل 1۳۷ 

ض 

الضبيء أحمد بن عجمی بن أحمد بن عُميرة 17 ۱۹ ۷۰ 1۲ 
No‏ 

الضبي» عبد الواحد بن إسخق - أنظر عبد الواحد بن 

إسخق 

ضيفء شوفي 22 


۰۹ 


0 


طارق بن زیاد 13 ٠١‏ 16 ۱۱۵ 
الطالبي» عمار 514 

طاليس اليلي ۲۳۸ 

الطبري ۲۸ ۳۲۰ 44۷ 

الطرطوشي, ایو بكر 41١‏ 

طَرَفة بن العبد 591 ١ء٤‏ 417 
طروب, ام عبد الله 1۲ 
طشقندي, [. س. ۳۸۲ 

الطغرائي ۳۱۲ 

الطمئري, محمد بن مالك (الحاج الفرناطي) 3424 
الطيفوري زکریا بن عبد ات 1١10‏ 
طه حسين ۲۰ 104 

طوبیا بن موسی بن مَعتّق ۱۳ 
الطومي. نصیر الدين ۱4٩‏ ۱۹۳ 
الطويل ۱۲۰ ۱۱۲ 

طویل؛ يوسف علي اون 

الطيبيء امین توفيق 22 
طيماوس 11 


3 


طاظاء حسن ۱۳ 
الظاهر بيبرس (الملك) ۳۲۱ 


4 
عاذيمون (إله إغريقي - مصري) - أنظر آکادیمون 714 
العاص بن مُنَْبْهِ 1.١‏ 
عبادة؛ أبو بكرء عبادة بن ماء السماه 111 
العبادي: مختار ۳۶٩‏ 
عبّلس» (حسان ۲ oF‏ ۱۲4 ۳۲۱ 1۰4 1۳۲ 1۷۲ 
العباس بن سعيد الجوهري ۸۸ 
العباس بن عبد الطلب ۸1 
عباس بن فرناس ۳ ۱ ۸۸ ۲۹۰ ۳۰۱ 
عبد الباقي (حيًا ۱۱۰۰ع/ 4۳ه) ۱٩۱‏ 


عبد التّاب» رمضان 451 

عبد الحفيظ منصور ۳۸۲ 

عبد الرازق؛ علي ۸1 

عبد الرحمن الأؤلء الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد 
اللك ۱۷ ۳۸ 

عبد الرمن الثاني ۲۸ ۳۹ ٩۳ 4١‏ 1۲ ۱۷ ۹۵ ۱۱۹ 
عبد الرجن الثالث ۰ ۸۸ ۲۱ 1۲ ۱۱۱ ۲۸۲ ۳۹۲ 
عبد الرحمن بن إسخق بن الهیثم ۱۱۳ 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن بدر للعروف بالأقليدسي ۱۸٩‏ 
141 

عبد الرحمن بن الحكم 1۳ 

عبد الرفن بن خلف عساكر الدرامي ۱۷ 

عبد الرحمن الصولي ۱3۹ ۲۲4 ۲۸۳ 

عبد الرهن بن عیسی بن عبد الرن ۸۷ 

عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد لللك 13 
عبد الرحمن الناصر ‏ آنظر عبد الرحن الثالث ۲۲۱۷ ۱۱۰ 
عبد العظيم؛ علي (عقق) 1۸ 

عبد القادرء علي حسن 41١‏ 

عبد الكريم بن موسى بن جيئ العلج ۱۱۳ 

عبد اللطيف البغدادي ۸۲ 

عبد ات بن إسماعيل الهاشمي ۱۸۲ 

عبد اته الأتدلسي ٩۰‏ 

عيد الله بن جابر الغساني المكناسي 415 

عبد اله بن بين (بن باديس بن حَبُوس بن زيري 
الصهناجي) 1۷ 

عبد ان بن زر ۷۵ 

عبد انه بن زيري 71 

عبد اف بن اسر 4۳ 

عبد انه القرطبي Tro‏ 

عبد الله للرتضى 44 

عبد افه بن ممثرة 4٩‏ 

عبد اق بن يونس (الجريطي) ۳۲۷ 

عبد الملك بن ژر الإشبيلي ‏ الابن 21 ۷۳ ۳۳۶ ۳۵ 
عبد لللك ين مروان ۲۱ ۹۸ 

عبد لللك الظفر 871 


0\۰ 


عبد الواحد بن إسخق اي ۲۹۸ 

عبد الواحد المراكشي ۳۹۷ 450 

عبد يشرع - أنظر ین هریز 19 

عبيد اللهء ایو مروان عبيد ات بن خلف الأستججي ۲۹۸ 
عُبيد اء للهدي 1۸ 

عثمان بن سويد الإحميمي -4؟ 

تي بن مسافر الهكاري ۱۷ 

العريء إسماعيل ۳۱۰ 40۱ 

العروسي ء محمد مثير ۳14 

غریب بن صعد 111 

العریان. محمد سعيد (محلق) 544 

عزامء عبد الوهاب ۱۱ 144 

المسقلاني ۱۵۰ 

صد الدولة بن نویه التُيلمي 7/818 
العطارء نجاح 21 

المج آنظر (الأدفتش) ۳۸۸ ۳۷۱ 

المأجة بنت شانجه (ملك الشكئس) 404 
العلويء جمال الدين 145 

علي بيك ۱۳۰ 

علي. رضي الله عنه ۱۱ 1۰۱ 440 

علي بن إبراهيم الدشكي ۱۱۲ 

علي بن آي الرجال القيرواني ۲۹۶ 

علي بن أبي طالب ۴ Nt‏ 

علي بن خلف (حيًا ۱۰+ ۲اه ۲۸۹ 
علي بن رن الطبري - آنظر أبن زین - وأيضًا الطبري ۲۸ ؟ 
علي بن رجمل ۱۳ 

علي بن رضوان (منجم وطبيب مصري) 5/4 5917 
علي بن سهل بن زین الطبري ۱۲۲ 

علي بن العباس المجوسي ۲۸ ۲۹ ۲۸۵ ۳۸۴ ۲۸۵ 
علي عبد الرازق ۸۱ 

علي عبد العظيم (حئق) ۸ا 

علي بن عيسى 414" 

علي بن غازل ۲۲۹ 

الممرلن ۲۲۹ 

عمر تيبرياديس ۲۳۱ 


عمر الثاني بن عبد العزیز (الخليفة الأموي) ۱۳۸ 
عمر بن حفصون ٩۷‏ 

عمر بن الخطاب ۱۲ ۳۲۰ 

عمر ایام ۱٩۳‏ 

عمر بن الفزخان ۱۳۷ 

عمر النعمان (لللك) ۳۹۳ 

عمر بن يونس بن امد الحرلن ۲۱ ۳۷ 
عمرو بن فاند 41 

عمرو بن هند (الملك) 1-۱ 

عنان: عمد عبد امه ۱9 21 1٩‏ 4۸ 
عنترة 1۰۰ ۱۳۲ 

عنحوري» پوحنا (حنین) ۱۵۱ 
امولی. محمد ۳۳ 

عیسی بن هشام Fro‏ ۳۳۹ 


4 
غارلها غغوميز ۷٩‏ 
الفافقيء أبو جعفر ( امد بن محمد بن أحمد بن السید)» 
أنظر أبو جعفر امد ۲۸۸ 
غالب ۱۵۱ 
الغزال ۸۸ 
الغزالي :۳ ۳۱ ۳۷ ۸۳ ۱۸۵ ۱۹۷ ۳۰۱ 1۸۱ 
الغسانيء ایو القاسم بن محمد بن إبراهيم ۷۰ 
غضبان 1۰۰ 1۳4 
خطریف ۲۱۳ ۳۱۱ 
خليونجي, پول ۳۱ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۱ 


ك 
الفارللبي ۳۲ ۳۳ 04 ۷۲ ۸۷ ۱۸۳ 1A1 Af‏ 114 
لاررن همد 
فاررن. مارکتراتئیو ۱۱۱ 
لاسکر دي گاما ۳۳۸ ۳۳۵ 514 
اسر ديفا (هندي) امه 
فاطمة ۱۱ 
فالترر ۱۳۰ 


۱ 


لاليريوس كوردوس ۳۷۵ 541 
الین فرنائدس ۳۵۱ 

فالس ليتيوس ۱۳ ۱۳۰ 

فان دير ثاثيردن ۲۱۸ ۲۵۰ 
فبريانوه آنکونا ۳۱۹ 

الفتح بن علي البنداري ۱۱ 
رو يبيو ۱۷۰ 

فجر 1۲ 

فخر الدين أسعد الجرجان 4۵۸ 
خيلا ٠١‏ 

فرانسيسكو (القديس) 14٠‏ 
فرانسیسکو سارزوسيو ۲۹۲ ۲۹۳ 
فرنسیسکو دي لاراینا او فرنشیسکو ۳۱ 
فرانسیسکو دي لامارکا ۳۳ 
فرانسیسکو دي میرونس ۳۷۳ 
رانء ج. ۳۸۷ 

فرانکو دي لييخا ۲۰۲ 

فرج بن سا ۳۸۴ 

فرج سلام r.‏ 

فرجيل 1۱۲ 11۸ 

فرخیلیو ۱۱۱ 

الفردوسي ۱۰ ۱۱ ۳۷۵ 

10۸ ٩۲۰ الفرزدق‎ 

فرعون ۳ 

الفرغان TT‏ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۲۶ ۲۳ ۳۷ 
فرنوریوس (الصُوري) ۵۰ 
فرنان بيريث کوزمان ۷ 
فرناندو (ملك اسبان) ۱6 ۱۰1 
فرناندو الثالث (القئيس) ۲۱۰ 
فرناندو دي أكريدا يوريو 2۱ 
فرنانديث دي خیرینا 11١‏ 
فرنره چ. ۲۷۵ 

فرومبورك ۳۷۸ 

فروید ۳۱ ۳۲ ۲۷۵ 

فریتش 1۰ 


۱۵۰  يرازفلا‎ 

الفضل بن نوبخت ۲۲۹ 

لير 100 

فنتورا رييس پررسپر ۱٩۳‏ 

لهد توفيق (محفْق) 1٩‏ ۲۰۳ ۳۰۸ 

فؤاد سید (محفْق) ۳۹۳۸ 

فوزوریس ۲۹۲ 

فركل. ك. ۱۹۱ 

۱.۳ ٩۱ رکه‎ 

فیا فیسیوزا ۳۱ 

لیر ۲44 4۵4 

فيبوناتشي آنظر (ليوناردو امعزاني) ۱۸۰ ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۵۵ 
IV YY‏ 

لت ج. ۲۸ 

فر بيو ۲۹۰ 

یار 54 

ییوس فالس (منججم بوناني» حهًا -17م) ‏ او فوبليوس 
أو فويلوس ۱۳۷ ۱۳۰ ۲۱۷ ۲۹۵ 

فيئاغورس او فیلاگوراس ۱٩۱ ۱۷6 ۹٩‏ ۳۰۸ 

فیدل فرناندیث مارتینیث ۳۲۸ 

لدمان, او ۸۷ 

فهدون - ۱۵۴ 

فیدیریکو الثاني دي هوجلشتاژفن ۱۲ ۷۸ ۸٤‏ ۸۵ ۲۵۵ ۲۵7 

FAY ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۰۰ ۲۹۱ YAY ۷ 

فیدیریکو کومادینو ۲۰۳ 

ليرغياير 1۸ ۱۱۱ ۱۵۵ 

ير دون ۱۷۵ 

فرنر ۲۲۵ ۳۵۵ 

25 24 16 ۱5 ۱098 ليرنيت, خوان؛ آنظر خوان فيرنيت‎ 
۷۰ 11 ۵۲ ۵۰ 41 ۸۱ ٩۰ TAT ۲۱ 21 7 
۱۳۸ ۱۳۲ ۱۱۰ ۱۰۹ ۸۷ AT ۸۳ ۸۰ VS VY YT VY VT VI 
TIA ۲۵۱ TE ۲۰۵ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۱۸ ۱۵ 111 
1۰1 1۰۵ FAS ۳۵ ۳۸۱ ۳۸۳ TE ۳۳۸ ۳۵ ۷۰۲ 
۱۳۱ 11۲ 1۳ ۸ 

الفیروز لبادي ۱۸۵ 471 

فیسالیو ۳۷۵ ۳۱۷ 


o1۲ 


أيسعه دي بولیه ۳۱۷ ۳۳۹ ۳۵۵ 10۱ ۱۷۱ 
فيسينوء مارسیلیو ۷۵ 
فیشتر ۲۸4 

فيك ۱۱۸ 

لیکون. جورج ۳۰ 

ليكون, خورجیه ۳٣۰‏ 
لبلاروليل» توئيس ٠١6‏ 
ليلاتريقاء ماركيث فلا 

فيلد هاوس, ف. م. ۳۲۸ ۳۳۹ 
فيلكس دي أَزرخل ۳۷۰ 
فیلمون 1۸ ۳۵۸ 

فیلولاوس ۳۰۵ 

ون الإسكتدري ١ه‏ 
فیلیب الثاني 

لپ الرايع ۳۸ 

قيايب الطرابلسي ۳۷ 

فيلبيه آزیدو ۲۵۹ 

فیلیپونو ۲۱۷ 


القابسي ۳۹ 

القاسم ۳۳۸ 

قاسم بن اصیغ ۳۰ ٩۰‏ ۱۴ ۱۱۱ 

القاضي ٠‏ وداد 22 

القبري الضربر (محمد بن محمود) - أنظ مقلم بن معا 
القيري الضرير 4۰۱ 116 

القرالي (فيزيائي) ۲۵۵ 

القرطبي (الإمام) ۲۷۰ 4۸ 

القزويني ۲۳۳ ۲۰۹ 

القزاز القيرواني 1۲۱ 

قسطا بن لوقا (البعلبكي) ۱٤۳‏ ۱۵۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۵ ۲۸۲ 

تسطنطین الإفريقي ١14‏ ۱۷۳ 

قسطنطين التاسع ۱۰٩‏ 

قسطنطين السابع 1۰ 1۲ 

قسطنطين بن ههلانة ؟4١‏ 


التشيري 411 1۸4 

قطاية. سلمان 501 

قطب الدين الشيرازي ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۳۸ 
القاصادي ۲۱۳ 

الفلتشندي ۳۹ 

لومس بن أنتنيان 1۳۳ 

القنازمي الأندلمي 10۷ 

قيس 6۸ 

قيضا الرهاوي ۱۸ 


ك 


کابرییل آلونسو دي هریرا 1۸ ۳۵۸ 
أ. کاتالا ۲۰۵ ۲۰۱ ۳۰۷ 
کاداموستو ۳۸۵ 

کارا دي فو ۱۰۳ ۱۱۵ 

کاراکا ۱۲۱۲۸ ۱۱۰ 

گاریا ادا ۲۸ 

کارلیا مارتن ۱۰۱ ۱۱۸ 
کازداتو ۱۰۷ 

کاردوسو ۲۲ 

كارسي بریث (القسیس) 114 ۳۵۷ 
کارلوس الثاني ۱۸۱ 

کارلوس الخامس ۳۱ 1۰۲ 
کارلو كرزي 1۵4 

کاسبار دي تیخادا ۱۰۲ 
کاستوس 1۸ 

کاسهري ۷۰ 

کاسیلا ۳۰۳ 

الكاشاني ۳۳۱ 

الكاطي (كيميالي بخدادي) ۳۱۵ 
كالاليري ۳۰۱ 10۰ 

کالایرون -4۵ 15۱ 

کاللیهوس 111 

کالس؛ |. 1۳1 

کالپو دي سیزیکو ۲۸۲ ۲۸۳ 


o1 


#اليكر. پدرر 501 

گاللیو ۲۲۵ ۳۰۲ 

کالینیکوس ۳۲۷ 

کالپو دي سیزیکو (حهًا ۲۳۰ قدم) 

کالیسئس الزائف 1۵٩‏ 

کامپانوس الترقاري ۱۰ ۱٩۱‏ ۱۹۴ ۲۱۳ ۲۷۷ ۲۸۳ ۲۹۲ ۲۹۴ 
۳۰ 

کامپرمالیس ۷۰ 

الکامل (السلطان) ۲۵۵ 

کامپومانیس ۷۰ 

کایوینیس ۳۳۱ 

کاتدز ۱۹4 ۲۰۱ 

کانسیو نيرو دي سعرنيكا 1۱٩‏ 

کانتون ۳۳۳ 

کراتیس ۲۸ 

40٩ گرالیان‎ 

کرایمر ۲۵۹ 

۱۷ ٩۷ کزپزتو‎ 

الکزخي - آنظر الكرجي fo‏ ۳۹ 

گزییان ۷۳ 

الكرماني 16 

کروشییِنیّه ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۸۴ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۱ 

كريب لابیل ٩۰۱‏ 

كريثيان دي تروا ۲:۲ 

کریستو بال دي فرویس ٤1۸‏ 

كريسكس (طبيب چودي) ۳۷ 

کریکوري» م. ج. ۲۳۳ 11۸ 

الكزيري» سلمى الحفار 24 


کسری الأول انوشروان ٩0۳‏ 

کمب الأحبار ۱۲۰ 11۷ 

کلیدر 1۷۵ 

۲۷۸ ۳۳ ۲۱۸ ۱۹۰  سولالک‎ 

کلوت بك ۲۸۳ 

کلودیو (الإمبراطور) ۲۵۰ 

کلیمنته دي تاهول (قلیس) 1۰۲ 

کلمنته الختامس ۳۱۳ 

كليمنته سانشیث دي لیرلیال 10۱ 

كمال الدين الفارسي ۳۰۰ 

كمال الدين بن يونس ۲۵۵ 

٠١١ كمبوجيا‎ 

كناشي 114 

۲۳۲ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱۸۱ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۰۵ ۸۷۱۰۱۳۰ ۲۷ الكثدي‎ 
۳۵۸ ۲۹۱ ۲۵٩ ۸ 

کنکه ۱۲۰۳ ۱۳۲ 

کتوست ۸۷ 

گراتاین ۳۳۲ 

كربرليكر ۵ ۲۱۱۷۹ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۵ ۲۳۱ ۲۲۸ ۲۷۰ ۳۷۵ 
لقنا ۲۰۰ ۳۰۵ 

کوتییه. ت. ۲۵۲ ۳۲4 

کودوفریدو دي بويون ٤٤۷‏ 

کودوفریدو دي واترفورد ۲۷۸ 

کودیرا E۸۸‏ ۰00 فراتشیسکو کودیرا إي ایدین 
6 ۱7 28 

۲۵۰  سانیمروک‎ 

۷٩ كورينطي‎ 

كوشي ۱۵۷ 


٠‏ كنا صخحناء في الفصل الأؤل (ص 4۵). الأسم من "الكرجي الأدمهءل“ إلى “الكزخي". أستنانًا 
إلى "اعلام* الزركلي رط ۰۲۹۸۰ ۰۱ ۸۳). ٠‏ اثم علمناء ونحن ف مرحلة إعداد الفهارس: أن المهنلصة 
"بغداد عبد المنعم“ ؛ خريجة معهد التراث العلمي العريي بجامعة حلب» ٠‏ نالت "جائزة تحقيق التراث". من 
المنظمة العريئة للتربية واللثقافة والعلوم - آلیکسو (جامعة الدول العربيّة) للعام 1۹۹۷ء عن تحقيقها كتاب 
"إنباط الیاه الفیة". وأكدت أن آسم المؤلّف هو ”الكرجي“ ' (بالجيم). 


ه١‎ 


7١ کرلیه‎ 

کولادا 1۰۰ 

کولان, گبربیل (طبیب ومستعرب فرنمي) ۱۱۲ ۳۳۸۱۲4 

کولوسب» ج ۳۹۹ 

كولوميوس ۳ ۳۱ ۲۱۰ ۲۱۱ ۳۸۱ 

كولوميلا ها كم 

كومّادينوس ۳۰۵ 

كوميث بن أنتونهانو ۳۹۳ 

1۳۱ 4۳۵ ۸۳۳ 4١7 0١11744 ۸۸ ٩۱ كوميث. أ. کارٹیا‎ 
فرع‎ IAL IVY ۲ 

کومیث مانریکه 411 

کوندیشالینوس ۱۵۸ 

کونزالیث, درمنگر ۱۸۱ 141 

کونیتش» ب ٩۳۱‏ 

الكوهي 44 ۳۰۷ 

الكيالي؛ سامي ٩۳4‏ 

گیاغاربا بارسري 1-1 

کر ۱۰ ۱۰۵ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۹ ۲۱۵ ۲۱۸ ۲۲۵ ۲۲۸ ۳۷۸ 

كيزيرتو دي أورياك ۱۷۸ 

كبرولامو تيرابوتشي 4:0 

كبرييسيس ديل آغوا 5/١‏ 

كي دي شولياک ۲۸۷ 

كيديئو (فلكي بابلي) ۲۱۷ ۲۵۰ 

كينيلي, س. ۱۱۹ ۱۲۰ ۲٩۲‏ 

كير دي پروانس ۳۲۸ 

گیورمر دي سان كلو ۲۱۸ 

كيرمو دي آراگون ۲۱۱ 

گیرمر الأول دي أورانجي ۳۳۲ ۳۲۳ 

گیردو التاصع الأكيتاني 1۰۹۷ 

گیرمو دي أوقرنيا 511١‏ 

كييرمو دي جيلسزون ۲۹۳ 

گیرمر دي مالمشبوري ٩۷‏ ۱۷4 

گیرعر دي موثیربیکیه 141 مدا ۱۸۷ 

گیرسر دي جتسبوري ۳۳ 


میم ازمون دابا ۲۸۲ 


0 


لابات» ر. ۱۱۷ 

اللاذنان. حيبي الدين 23 
لازارټو 1۷1 

لرازیه ۳۵ 

46٠ لافونتين‎ 

لاکرانځاء ف. دي ٤4ا‏ 
لاگراردا ۲۸٩‏ ۳۸۱ ۳۸۳ ۳۵۰ 
لاگوناء أتدريس ۳۷۵ ۳۸۲ 
لامبيدير ۲1۸ 

لامر ۱۹۳ 

لبنى 1۵۸ 

ارگ ۳۶۲ 

لوبانشلسکي ۱۹۳ 

لېه دي فيكا 1۱۸ 1۵۰ 40۱ 460 
لوبيتو البرشلوني ‏ آو لوبیتوس (یوبیت) ۱۱۸ ۲۸۸ 
لورنزو دي گرشماو 1۲ 
لورنزو الميجل ۷ 

لوكاس دي توي ٩۱‏ 

لوكاس بن سيرابيون ۳۵۱ 
لوكرونيو ۳۲۸ 

۲۵٩ لوکریسیو‎ 

لوکلیرگ» لوسیان (طبيب ومستعرب فرنمي) ۷۰ 
لوماي ۱۸۱ 

لزي علي خلیل 5 1۵۱ 
لوتپراندو اللومباردي ۲۱۱ 
لوجي بولسي ۷۵ 

لويس هنيدو 1۵۷ 

لويس التاسع .54 

لويس غاثييرا رويث سمرًا 30 
لويس نونيهز كورونيل ۳۷٩‏ 
لي جنشي 4.4 

لیجاندر ۱۹۳ 


هاه 


ليفن, برنهارد (مستعرب الماني) ۷۰ 

يفي ديلاقيدا 111 ۱۲۰ ۳۱۲ 171 

ليفي بن كرسون دي بانیول ۱۹۳ ۲۱۸ ۳۰۰ 545 
لیلنتال 4۲ 

لهنوتوسکوس ۲۹۵ 

لوپولدر التمساوي ۲۱۳ 

لبوبيعرس (یوبیت) ۱۸ 

ليوديًا 447 

ليوناردو داليشي ۳۳۳ 

لیوناردو دي زا ۱۰1 

لبوناردو پزانو - آنظر فيبوناتشي ۸۵ ۲۲۲ ۲۵۵ ۲1٩‏ ۲۰۰ 


3 
ماجيستير دومينيكوس (الإسباني) ‏ ۳۷۰ 
ماربو ديو ۳۷۲۳ 
مارتان دي بوهيميا ۳۵۲ 
مارتان بيهايم ۳۸۲ 
مارتان دي ريكر 1.۲ 
مارتان. رايموند ۲۱۲ 
ماريّء رايمون ۷۹ ۲۸۰ 4۸۱ 
مارتين گاریا ۱۰۱۷ 
ماجستم دومینیکوس ۲۷۰ 
مارسیلیو لیسینو ۷۵ 
مارکابرو 4۰۷ 4۲۱ 
مارکو پولر ۳۳۸ ۳۵۱ 
مارکوتیرا نگیو لارون ۱۱۲ 
مارکوس (کاهن قانوني) ۱۸۲ 
مارکو الطليطلي ۲۸۳ 544 
مارکو الهوناني ۳۲۸ 
مارکیث فيانو 1۸4 
ماژریکوس ۲۱۱ 
ماريا خیسوس ليكويرا 1۵۱ 
ماریا دي رپول (للیسة) ۱۸ 
مارية انجلیس تالازو 18 
ماریانوس (الراهب) ۲۲ 


مارینو سانودو ۳۳۷ 

ماسر جویه ( الطبیب البصري) - آنطر مارسرجیس ۱۳۸ 

ماسنو ۳۸۵ ۳۸۵ 

ماسویه ۲۸ 

ما شاء اه ۲۲ ۱۲۹ ۲۲۸ 

ماشادو 1۷ 

ماشره دييث ۱۱۲ 

اليجي ۳۴ 

المأمون (الخخلينة) ۲۲ ۲6 ۸۸ ۱۳۹ ۱:۰ ۱۸۱ ۱۵۲ ۱۸۱ ۱۵۷ 
۳ ۲۱۰ ۲۱ ۲۳۱ ۲۳۹ ۲۸۵ 

للأمون بن ذي النونء (أمير طلبطلة) 4۰ 1۷ 1۸ ۷۱ 1٩‏ 
۲1 ۱ ۳۸۵ 

مانفریدو الصقلي ۲۵۵ ۲0٩‏ 

مانویل الأول کوفنیرو (امبراطور بيزنطي) ۲۷۵ 

مانویل ريو ۳۸ 

ماي کول ۱۰۱ 

ماورو ۳4۵ 

مایر ایو العافهة ۲۱٩‏ 

مايرء ل. أ. 1۳4 

مایرهوف. ماکس ۳۲ ۱۲۰ ۳۷۰۳۸۶ ۳۸۵ 

مبشر بن فاتك ۱۱۰ 

مير بن سلیمان (أمير صقلبي لجزيرة میورقه) ٩۳‏ 

مبشر بن فاتك ۲۱۰ 

التلئس (الشاعر) 1۰۱ 

المتنبي ۲۷ ۸۵ ۱۳۱ 

التوکل العباسي ۷۳ ۱۳۸ ۱۱۷ 

مجاهد المامري ۳۶۷ 

الحاسني» زكي ۲۳ 1۳4 

الحاستي» سماء 30 1۸۷ 

FAY 144 ۱۹۸۱۵۴۱۰۲1۸۲۰ ۱۸۱۱ 2719 (€) عمد‎ 
1۱۸ 111 414 1۱۳ 1۱۲ 471 LEA ۸۱۹ 11 ۰۰ ۵ 
1۷. 

محمد ال (حکم من ۳۳-۲۳۸ه) 4۵ 

محمد بن آي بكر الأصفهاني ۲٩۱‏ 

محمد بن أبي عامر ‏ أنظر أيضًا الحاجب للتصور ۳ 


۰۹ 


محمد بن أحمد الخوارزمي - أنظر الخوارزمي ۱۱4 
محمد بن أحمد بن حجري الكلبي ۱۸۷ ۱۸۸ 


محمد بن إسخق النديم ۱۳۱ 
عمد بن إبراهيم ۱۲۵ 
محمد ابو الفضل إبراهيم ۳۲۰ 


محمد الثاني (السلطان) ۲۸۷ 

محمد حسين شمس الدين 51 

محمد بن فود القبري الضرير (أنظر محمد بن معافى القبري) 
1۷ 

محمد حميد الله ۷۰ 

محمد الخامس الفرتاطي 24 ۲۸۰ 

محمد بن سعيد الطبيب ۱۱۳ 

حمل السيد إبراهيم to‏ 

محمد بن سيرين - أنظر أبن سهرين ۲٠٤‏ 
محمد بن سُخَيْص 4۱ 

محمد بن شر يفة 20 

عحمد اشْلوري ۱۱۳ 

محمد بن الصَفَار 1۱ 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ۳۰۱ ۳۹۲ 1۳۳ 
محمد عبد الله عنان 4۳ ٤۷‏ 

محمد بن عبدون الجبلي 11۰ 

محمد بن علي بن إبراهيم الأتصاري ۲۵ 

محمد بن عون الله 1۵ 

محمد الفزاري ۲۳ 

محمد بن فتوح الخمائري ۲۹۰ 

محمد بن قسوم الغافقي (الکخال) ۳۸۸ 
محمد بن مالك الغرناطي - أنظر الطفتري 23 
محمد بن محمد بن هُليل ۰ ۳۰۶ 

محمد بن حمود القبري الضریر - آنظر القيري 1۰۱ 10۷ 
خمد بن ممثرة 1٩‏ 

محمد بن مُقْلط ۲۸ ۱۲۱ 

محمد بن موسئ ۲۵ ۲۵۰ 

محمد بن يزيد الميرّد ۳۷۸ 

محمد بن هارون ۳۰ 

محمد ين هشام بن عبد الجبار (المهدي) 76 


مد بن وضاح 44 

محمود محمد شاکر (نحقّق) ۸۸ 

حي الدين بن العريي آنظر أبن العري ۷۷ 

مراد. فیروز 31 

1۷٩ مرائيون‎ 

مرتون كوليج ۲۹۲ 

مردخاي فينزي ۲۵۸ 

مردم پك» حشانة 10 

مردم بك؛ عدنان 10 

مردم بك قتية ۱0 

مره ج. ۱٩۱‏ 

مرسیانوس كايا ۲۱۱ 

یرسیه کومیس 10 31 

مرکیز دي سانتهانا 4۲4 

مرلاحي ۱۱۲ 

مروان بن الحكم (الخليفة) ۱۳۸ 

مریم العذراء ‏ مريم المجدلية ۳۹۲ 1405 1۲٩‏ 

المستنصر بات ۲۷ ۳۱ 

المستنصر (الحكم) ۱۱۲ 

مستوني ۳۳۷ 

مَسْلّمة بن أحمد الجريطي (رياضي) 4۸ 1۳ 1١‏ 11 1۸ 
۹ ۱۸۱ ۲۱۲ ۲4۹ ۲۸۷ ۳۰۹ 

مسعود (ال#میر ت ۵۱۲ه) 11٩‏ 

المسعودي (الؤرخ) ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲۸۹ ۲۵۰ ۳۲۰ ۳۵۷ 
A‏ 

الظفر - أنظر أبن الحاجب المنصور 1۳ 

مطرء انیس ۳۵۱ 

مظهر؛ جلال 13١‏ 

المعتمد بن عباد ۱3 ۱۸ ۱٤۷ 1٩‏ ۱۸۱ ۳۲۳۳ ۳۹۷ ۳۹۸ 1۲۰ 
۱ 4۳۲ 

المعتصم (الخليفة) ۲۱۹ ۲۳۹ ۳۸۶ ۳۸۸ 

المعتصم بن ضمادح ۳۳ 

للمتضد (الخليقة) 450 

المز (الخليفة الغاطمي) ٠٠ 44 ٠١‏ 

المعز بن باديس 511 


۰۷۲ 


للغوة بن شعهة ۳۲۰ 
المقدنمي ۳۳۶ ۳۳۰ 
مقدّم بن معا البري الضریر 1۰1 1۰۷ 414 
للثري 19 29 A^ YT‏ ۳۰۱ ۸۰۷ ۱۱۸ 1۲۱ 1۳ 
مکرم بن سعيد 41١‏ 
مكدّم بن مزال (بالإسيانية عاسعصت صف )M‏ ۱۰1 
مكي, الطاهر أحمد 10 22 154 ۳۷ ۳۳۲ 1۷۹ 417 1۱۸ 
٩۳۳ ۰‏ 1۲0 
مکي؛ محمود علي 16 20 ۲۸ ۱۳ 5.1 ۳۳۲ 1۳۳ 
مناحیم بن سروق الطرطوشي (الشاعر) 1۳ 
منتصره عبد الحليم ۳۵۱ 
المنتودوني (الراهب) 1.۷ 
منزل ۱۷۱۱ 
النصور الحلاج (الحسين بن منصور) ۱۷ ۷۸ 
المنصور (اخليفةء ایو يعتوب) ۲۸ ۷۱ ۷۷ ۷۸ ۱۳۹ 101 
۳۹۹ 
1 
المنصور بن أبي عامر - آنظر الحاجب للنصور 4۷٩‏ 
منصورء عبد الحفيظ ۲۸۲ 
التصور الموحدي ۳۱ 
للنوی» م 4۳۷ 
مهدي ٤۷‏ 
الهدي العباسي 541 ۲۸۲ 
مهذب الدين بن الوا ۳۸۰ 
لب بن اي صفرة +07 
مهير بن طيبّون 
موتوزو ۴6۰ 
مورولف ۳۸۸ 
موسی بن أبراهام النيمي ۳۷ ۲٩۱‏ 
موسئ بن حانوك (حاخام) ۲۳ ۷ 
موسی سفزدي ۲ 111 
موسی بن صمویل ۱۸۲ 
موسئ بن عزرا ‏ 4۸ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱۵۷ ۱۲۱ ۱۷۱ 
موسي بن میمون بن يوصف بن إسخق, ابو عمران ۸۳ 
موسئ بن نحمان ۲۵۷ 


موسئ بن نصهر 14 ۳۰ 

موسئ بن نوت ۱-۵ 

موسئ هامون (طبيب هودي) ۳۸۳ 

موشيه ها - كوهين ۲۵۱ 

مؤمن ۳۱۱ 

موللر 1۰ 

۳۲۹  سیدرانوم‎ 

مرپلیه ۲۵۷ 

مونتاتو. رجهو ۲۱۷ 

مونریه دي قيار 10۰ 

مومن بن سعيد ٩۱‏ ۳۱۱ 

مهاس, خ. م۰ 11 ۱۲۰ ۱۲۲ ۱3۸ ۱۷۰ ۱۷۵ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۱۴ 
٩۱۲ ۳۸۲ ۳۵۸ ۲۹۸ ۵۱ ۷‏ 1۳۱ 

میتون 141 ۱۵۱ ۲۸۲ 

۳۷۰ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۵ ۲۱۰ ۱۸۷ ۱۸۳ میگیل پسکوتو‎ 
۳۱۰ IW Vo IVY 

ميكيل أسين پلالیوس - آنظر بَلانيوس؛ میگیل آسین - وليضًا 
أسين, میگیل (مستعرب) ۷۰ 

مكيل دي بریسلاو ۳۷۵ 

مكيل یزیت ۳۱ 

میکیل فوركادة 10 31 

ميكيل کروث هرناندیث 29 

ميلائهوس (یونانی) ۲۲۷ 

میلاتشتون ۲۳۳ 

میناندروس ۲14 

مينيثيا دي مانثانیدو 1۷۱ 

مینیلاو - آنظر میلوس - أيضا مینیلاوس الاسکندرانی 
۳ ۲ ۵ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۸۵ 


مينيو پالریبو ۱۸۱ 


4 
النابلسي» نادر (شْق) ۱۰4 ۲٩۲‏ 
نابو ریمانو ۲۱۸ 


نابوریانوس (فلكي بابل قديم) ۰ ۲۱۷ 
ناجي. لبینو ۲۰۳ 


۰۸ 


الناصر - آنظر عبد الرحمن الثالث ۵۰ ۱۳ ۱۱۱ 

الناصر عبد الرحمن بن محمد (صاحب التدلس) - آنظر 
عبد الرحمن الثالث ۱۰۹ ۱۱۰ 

ناصیف: عبد الکریم 10۱ 

الاروء خ. الباسين هد 

ناهد عباس عثمان ۱۳۷ 

نامئي داقشوران 724 

التجار» محمد رجب 441 

لوي ابو الحسن علي ۱۰۲ ۲0۹ 

نصر (الفتئ الصقلبي) 1۲ 

نصر الدين خوجة 401 

نصر اف 

نصريء هان جين 10۱ 

تصير الدين الطوسي 16١‏ ۱۹۳ ۲۵۰ ۳۷۹ 

نطافورس ۲۵ ۲۱ 

النظام ۳۰ 

نظام اللك ۳۰۳ 

نظامي عروضي 537 804 

نظيف بك» م. ۳۰۷ 

النعسان. محمد هشام 5 47 

النعمان ۳۷۸ 

تللینو ۱۳ 

نهاد رضا 3 5 29 32 ۳۳۱ ۳۹۱ ۳۹۱ 

نوبحت (آل) ۲۲ ۱۲۷ 

نوح ۳۳۲ 

نور الدين زنكي۳۳۲ 

نوستراداموس ۱۰۵ 

نویگیاور, | - أو توعجههاوره ۰۱ ۹۹ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۸۰ 

IA نیدام‎ 

التيريطي (حيًا ۲۱۰ه/ ۲۲٩م)‏ ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۱ ۱۹۲ ۲۸۲ 

نیقولا (راهب بيرنظي) 1۲ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ 

نيقولا شوکیه ۳۷ 

نیقوماخوس ۱۳ 

نیکام» اسكتدر ۲۳٩‏ 

تیکل» ا. ر. 1424 


نيكولاس دي كافيرو ۳۸۲ 

نيكولاس الكوسي ۲۱۱ 

نهكولو داكونتي ۳۳۷ 

نيوتن ۲۲۵ 

و 

هارتزه و. ۲۵۱ ۳۰۵ 

هارتترء و. ۱۰۷ ۱۱۷ ۱۱۸ 

هارتمان» م 1۰۱ 

هارلي, ولیم ۳۷۹ ۳۲۱ 

هارون, محمد عبد السلام (عقْق) ۱۲٩‏ 

هارون الرشید ۲۳۳ ۸۵ ۱۷۱ ۲۰۳ ۳۲۸ 

هارپسون ۳۲۵۰ 

هاریوت ۳۳۳ 

هاشم. ختار (عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) 5 74 
يي 

هالي ۱-۸ ۲۰۰ 

هاللي, ۰۱ ۱۳۰ 

ها - نامي - أنظر ایضا إبراهيم اليهودي ۱۸۱ 

هايبيرك ۲۰4 ۳۰۵ 

هال وكابالر ۳۸۸ 

هرمان الان ۱۵۱ ۲۵۸ ۲۵۹ 

هرمان الدلاني ۱4۱ ۱۷۱ ۱۸۲ ۲۸۷ ۳۰۵ 

هرمان دي كارينثيا 1۵۵ ۱۵۲ ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۲۹ ۲۱۱ ۲۸۸ 

هرمان الكارنتي ۱۱۱ ۲۲۹ ۲۱۹ 

هرمان کونتراکتو ۱۷۳ ۱۷۸ 

هرمز دافريد ۱-۵ 

هرمس (حكيم بابلي) 11 ۱۳۱۱۲۰ ۱۸۸ ۲۳۵ ۲۳۱ ۳۸ 
۹ ۲۱ ۲۸۵ ۳۰1 ۳۲۱ 

هرمس الثاني ۳۶ 

هزمياس 26 ۳۷ ۲۵۱ 

هروسيس - أنظر هروشيش لو اوروسیوس (پاولر) ٩۳‏ 
N.‏ 

جسرونيتاء خ. (حنا الحصرون) ۸۲ 

هشام الأقل 1۲ 

هشام الزید, الخليفة ‏ آنظر هشام الثاني - أنظر هشام بن 


8ه 


المستنصر ۲۷ ۳۱ ۳۹ 30 
هلال الحمصي ۲۰۰ 
هلرفت ۹٩‏ 
الهمذان ۳۲1 ۳۷۹ 1۷1 
هنري باتس دي مالیناس ۲۲٩‏ 
هنريك هاربسترانگ ‏ ۳۷۵ 
هوتون ۳۵6 
هورنر ۴۷ 
هوروفتز, جوزیت ۱۵4 
هومیروس ۱۲۹ ۳۰6 
هورباخ, و. 1۵ 
هركو دي سانتاها - آنظر هوگو السنتابي ۰ ۱۸۷ ۲۱۲ 
IF ITY To IFA‏ 
هوگو دي كلون ۲۱۱ 
هوميروس ۱۲۹ 510 
هوجلشتازفن 17 
هونخینس ۳۳ 
هويمي, |. 1۳9 
هپارکر ۲۷۹ ۲۲۸ ۲۳۷ ۲۸۶ 
هپالو ۳۳۳ 
هپسیکلس الإسكندراني (حيًا ۱۷۵ قيم) ۱۸۹ ۱۹۰ ۲۲۰ 
۳۳ 


هیتا ۳۲۲ 

هیخینو ۲۸۵ 
هيتسبوري ۲۷ 
هيراكلينس دي پوت ۲۱۱ 
هیروم» م. ۳۸۳ 

هرون ۱۹۰ ۲۲۲ 
هیرون الإسكندري ۱۳۰ 
هیرینولد, ر. دي ۲۸۲ 
هیز يودو 14 

هیمن. رودلف ۱۰۵ 
هیسیتاس ۲۸۰ 
هيكل. امد 2 
هيلتي» ج tro‏ 4۳۱ 


هيملي ۲۸۵ 


والشر دي مالفرن ۱۸۲ 

الوزير - آنظر ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم ۷۰ 

ولد الززقيال - أنظر ابو إسخق إبراهيم بن يحمئ النقاش 
7 

الوليد الأول (الخليفة) ۳۷۸ 

الوليد بن خيزران (قاضي النصارئ) 1۰ ۱۱۱ 

الوليد بن عبد لللك (الخليفة) ۱۵ ۱۱۵ 

ولفرام فون إشباخ ۲۸۲ ۳۹۸ 

وارثرء فون ۱۳۲ 

واليس» 9 ۳ 

وايسرء لورسولا ۳۳۱ 

ويلسئرء [. مارکیه ۱۳۰ 


3 
الالء عمد الكريم (عضو بجمع اللغة العربية بدمشق) 5 
wr‏ 
یی بن أبي منصورء أنظر أبن أبي منصور ۳ ۲۶ 1١6‏ 
TES ۲۱۵ ۶‏ 
يحيئ بن أحمدء العروف بأبن الخهاط 11 
يوئ بن البطريق ۱۹۵ ۱٤۴‏ ۱۸۸ ۲۰۹ ۳۷۹ ۳۱۰ ۳۸۲ 
جن بن علي ۳ 1٩‏ 114 ۲۳۷ 
يحيئ الفزال 1۳ 
جيئ بن مجمی؛ الکتی بأبن سمينة ٩۳‏ 
يجين النحوي ۳۱ 
يزيد بن عنهزة ۱۷ 
يزيد بن معاوية بن أي سفیان ۱۱ 
يسوع السیح ۱۳٩ ۱۲۰ ۱۰۱ 1٩‏ 111 100 411151 
يعقوب بن العازر 140 
پعقوب بن داود یو مطوب دي برمیتیان ۳۷٩‏ 
يعقوب البندقي ‏ آنظر جاكوبو البندقي 
یمقوب الرهاري ۲۳۹ 
يعقوب کارسونو ۳۷۸ 


OY 


يعقوب النصور (الخليفة الوخدي) ۷۷ 

يعقوب بن هیر (مرولات طییُون) ۲۵۷ 

اليملاوي: محمد 22 1۸ 

هودا بن بارسیاگ ۲۱4 

هودا البرشلوني ٩۷‏ 

چودا بن سَلْمون كوهن 514 

بهودا شاول بن طیبّون ۲۸۴ 

ودا الكوهين ۲۸۳ ۲۸۵ 

بهودا موسکا الصغير ۳۵۷ 

هودا بن موسی ۲۵۸ ۳۷۷ 

هردا بن موشيه ۲1۵ ۲۸۵ ۲۹۸ 

چودا ها - ليشي ۲۵۷ ۲۸۳ ۳۳۲ 4۱۲ 

يوحنا الإسباني (أو يوحنا بن داود او يوحنا الإشبيلي) ٩‏ 
06 ۱۰۵ ۱1۱ ۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵1 ۱۵۷ 104 ۱۸۲ ۱۸۱ 

TAA ۳ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۱۰ ۱۹۱ ۱۹۸ ۱۹۱ IAA 

یوحنا بن بطریق ۱1٩‏ 

بوحنا بن حیلان النسطوري ۳۳ 

بوحنا بن داود الإسباني ۱۲۲ 


يوحنا الدمشقي (قدیس) ۳۱۱ 

يوحنا الطليطلي 141 

يوحنا (حنين) علحوري ۱۵۱ 

يوحنا اللوئي ۱۲۰ 1۰۰ 

يوحئا بن ماسويه ۲۸ ۱۱۰ 584 1۷1 
يوحنا المعمئان (لئیس) 4۳ 

يوداسف (أو بوضاسف - بردیساطا) 141 
بوراي اخريزي 1۷ 

يوسف ( النبي) ۳۱ ۳۰ 

بوسف بن تلشفین 1۷ ۷۱ ٩۰‏ ۳۲۷ 
يوسف بن الشيخ 1۸۱ 

بوسف (العام) (حيًا ۸۶ (AYE‏ ۱۷۵ ۱۱۸ 
بوسف بن هارون الزمادي ۵ 4۱۲ 
پودکلنش ۲۰۰ ۲۰۵ 

يول» رامون - آنظر رامون يول 

برگن 14۸۰ 

يونيل 10۵ 

يوهانس پاپنیس (خوان دي باليا؟) ۲۱۷ 


o1 


فهرس الکتب والبحوث 


.١‏ باللنة (لعربية 


11 ۵۸ ۵1 1٩ 1۰ ۳۷ ۳۱ ۲۲ ۱۸ ۱۳ ۱۰ 38 8 القرآن الكريم‎ 
FT ۱۹۹ ۱۹۸۱۸۷ AT ۱۱ ۱۹۷ 141 IA IFT AY AF YT 
11۵ 1۱۳ 1۱۰ 1۵٩ 41A ۱٩۷ ۱۰۲ ۳۹۵ ۳۹۰ ۳۰۸ ۲۱۲ ۱ 


أ 
أبن حزم فة (سبانية 15 ۳۷ 
أبن حيان وتاريخ الأتدلس 21 
آين رشد ۲۵۲ 
أبن رشد طبيبًاء مقالة 774 ۳۸۳ 
أبن الزقاق: لشعار ۳۸۹ 
بن فرج اطجهانء مقالة 100 
ابن لزمان» كاملا رون 
أبن للك والناسك 16۰ 
أبن النفيس: طليعة العهد العلمي في الطب ۳۷۰ 
آبن النفيس ونظریّته حول الدورة الدمويّة الصغرئء مقالة 
TAL‏ 
أبن النفيس وأكتشاف الدورة الدموية ۳۸۶ 
یو الحسن او النائم البتظان 10۱ 
آثار البلاد واخبار العباد ۳۰۹ 
الآثار العُلُويّة ‏ آنظر الظواهر الْجوّيّة ۱۰۷ ۱1۱ ۲۰۹ ۳۵۷ 
اثر الإسلام في الكوميديا الإلهيّة 11۰ 
إجابات الفیلسوف الثاني ۳۸۱ 
الأجوبة عن الأسئلة الصّقِلْيَةَ هم 
الإحاطة في أخبار غرناطة 21 ۳۲۹ ۳۸۹ ۳۳ 
أحتفالات الوالد النبوية في الأشمار الأندلسيّة والغريهة 
والمهجريّة 1۳۲ 


[حصاء العلوم ۱۸۹ 

احکام النجوم ينذا 

الأحلام وتفسيرهاء مقالة ۳۰1 

امد بن ماجد. مر الملاحة الفلكية في الحیط الهندي 
rit‏ 

إحياء علوم الدين 4۸1 

الأخبار 4۳ 

أخبار الصين والهند 74 

[خبار العلماء بأخبار الحكماء ۱4۲ ۳۸۱ 

الأخ الرح 10۷ 

اخبار اللك دون الفونسو الحادي عشر ۳۵۰ 

أخبار الملوك الفرنج ۱۱۱ 

آداب الفلاسفة ‏ أنظر نوادر الفلاسفة ۲۵ 51 

11٩ 14١ الأدب الكهنوتي‎ 

الأدب المعاصر في سورية 1۳۱ 

الأدوية للفردة ‏ آنظر القالات الخمس 1۷ ۲۳ ۷۱ ۹6 ۱۰۸ 
TAL ۷‏ 

الأربعون وزیا 141 11۸ 

لرجوزة أبن بي الرجال ۳۸۰ 

الأرجوزة في الطب ۳۳ 

أرخميدس العربي؛ مبحث الدواثر المماسّة ۲۰۵ ۳۰۷ 

لرشيف تاريخ العلوم الدقيقة (1155م) ۲۵۰ 

الأرشين الدولي لتاريخ العلوم ۲۰۵ 

الأرياهاطا ‏ آنظر الجداول اليدويّة ۲۱۵ ۲۲۵ 

أزهار الرئياض في أخبار غباض 4۰۷ 1۱٩‏ 


oY 


أزهار الفلسفة في مین تعلیمئین واسطورتین ۸۷ 

ازیاج آين ني منصور ۲۱۱ 

أساطير جلجامش السومريّة القديمة 10٩‏ 

أساطير هیلییراند والیترائد الجرمانيّة 4۰۱ 

الإسبان لا یرون فضل العرب علی الثقافة الأوروييّة 16 

إسبانيا لخر تاريخي ۸۱ 

1١4١ الأسطرلاب‎ 

أسطورة بولهروفون الكورنتية 4۳2 

أسفار الحكمة الخنمسة ‏ آنظر پنجاکعرا 10۳ 

أسطورة ”بع“ -۲۸ 

أسطورة الإسكندر (نواقيس الغطس) 58 1۵۸ 

أسطورة رودریگو 4.١‏ 

أسطورة كيلسامور وكارتون السلتية 1.١‏ 

أسماء الكواكب السيّارة في ملحمة بارزيقال, مقالة 454 

أسماء ات للنة ۲۱۲ 

الإسلام وأصول الحكم 41 

الإسهام العلمي للميورقيّين والبرتغالئين في رسم الخرائط 
لللاحيّة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
144 

أسئلة حول الأجزاء الأربعة للاثار العُلُويّة ۱4۱ 

الاشتقاقات ‏ أنظر الأصول ١١١‏ 

إشراقات درويش مولوي «شعر باللغة الفرنسيّة» ۳۹۱ 

الأشكال الكروية ۲۱۹ ۲۲۲ 

أصالة ودراسة علم التشريح عند أبن رشد ۲۸۳ 

أصل الأدب باکمله. وخطواث تقدّمه ووضعه الحالي 4.8 

أصطلاحات عربيّة جديدة في فقرة من كتاب الب 
الصالح؛ مقالة مها 

اصل عرب الحكاية إسيانية مشهورة 144 

أصل المدرسة التظاميّة بینداد ۳۰۳ 

الأصول لأقليدس 18 ۱۸۸ ۱۸۹ 155141 

الأصول ‏ آنظر الاشتقاقات ۵۵ ۱۱1 ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۹ 
AA‏ 149 191 ۳ ۲۰۳ ۲۱۹ 

اصول علم النجوم ۲۱۰ 

الأصول اليونانية للنظریات السياسيّة في الإسلام ۲۰۳ 


الأطباء الأندلسيّون ۸۷ 

أطروحة ريييرا 1-4 

الأعتماد في الأدوية المفردة ۳۷۹ 

اعلام (للزركلي) ۷۱ ۸۳ ۱۵۱ ۳۸۸ ۵۱ 

أغاني آتنصال مملكة الیورلیین 104 

أغنية سلمان ومورلوف ۳۸۸ 

أغنية لتهدئة الطفل 1۲4 

الأغنية الشهورة. مقالة 4۳۷ 

أقتصار لحوال الکواکب - آنظر کتاب للنشورات - 
أيضًا كتاب سير السبعة ۳۰۵ 

الأكذوبة التاسعة )1٩‏ همه 

[كمال النين 14٩‏ 

آلتصاق وتحشد الأحجار (أو الصخور) ۳۱۱ ۳۵۱ 

۳۹۳ ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۷۲۲۸ ۳۲۸ ۳۱۲ ۱۲۹6 الف ليلة وليلة‎ 
1۷۷ too tot tof 10۱ 10۰ 10۷ ۱٩۲ ۱ 

الف يوم ويوم 585 1۵۳ 1۵1 0 

الألوف... ۲۷ 

آلهات... ۳۰۱ 

الإليالة ۲۷۸ 

أمام ترجمة لكتاب طوق الحمامة هه 

أمبروزيوء أو الراهب (برصيصة ف المصادر الشرقية) 11۸ 


آميك وآمات 10۱ 
أناشيد الوقائع (نشید) ۳۱ 
آنتدال افکار علميّة, في ميدان العلوم الدقيقة بين مشرق 


العام الاسلامي ومغربه. في القرون الوسطی 10 
أنتقال الفلسفة اليونانية إلى العام العربي ٠١١ 15١‏ 
إنجيل لوقا ٠١١‏ 
أنجيل مرقص ۱۵۸ 
إنجيل يوحنًا 1۲۰ 
الأندلس» في أقتباس الأنوار وني آختصار أقتباس الأنوار 

19 
أتريكه الفقير (أمطورة) 147 
لس الوجود حكاية 10١‏ 
أنشودة آمپر ومون 1۰۰ 
انشودة رولان ۳۹۵ ۳۹۱ ۳۹۷ 1.۰ 1-۱ 
أنشودة الشید ۳۷۵ ۳۹۱ 1.۱ 


oY 


أنواء - آنظر الظواهر ۱۱۸ 

أوتينيو وخیولیا (قصيدة) 100 

الأوديسة ۱۲۹ 

الأوركائون ‏ أنظر كتب ارسطو في اللنطق 154 
أورلاندو العاشق 447 

أيام العرب ۳۹۳ 

الأيام العشرة 14۷ 1۵۰ 10۸ 


ب 


الماذنجان في التراث العري مشروع دراسة مقارنة؛ بحث 
۷۲ 

پارزیفال ۲۸۲ 

بامباء تمثيلية هزليّة 1۵۱ 

البارود والأسلحة الناريّة في عهد المماليك تحدٌ لمجتمع 
القرون الوسطی 541 44۸ 

البتان» (بحث في معجم تراجم العلماء) ۲۵۱ 

البجمات الست 447 

بحث حول طواحين الهواء ۳۸۸ 

بحوث جديدة 1۷۰ 

بدايات... ۲۵۰ 

پنرة الملاحم العربيّة في الأتدلس» مقالة 454 

البرتغالي الغزل الأؤل 404 

زلام وخوسافات (بالعربيّة بر ویوداسف) 10٩ 44١‏ 
19۰ 

البرهان ۱۸۲ ۱۸۳ 

البصریّات ۲۱۹ ۳۳۲ ۲۳۳ ۲۹۱ ۳۰۰ 

بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس 1٩ ۲۰ ۱٩‏ 

بقاء أو خلود ‏ أنظر المأثورات (احكام) الاخلالهة 
للفلاسفة ۸۷ 

بنجاتترا - أنظر اسفار الحكمة الخمسة 1447 

بوذا 446 

بوسكون (أي طالب معيشة بالحرام) 406 

البيان الب في أخبار الأتدلس وللغرب ۸ 14 ۲۹۷ 


A 


تأثيرات إسلامية على أصل رسم الخرائط البحرية ۳۵۰ 

تاجر البندقيّة 14۷ 

تاريخ أبتكار النظرية الكوكببة البابلهة ۲۵۰ 

تاريخ أداب اللغة العربية ١11 18١‏ 

تاريخ الأدب الإسباني 450 

تاريخ الدب العري (6۸5) ۲۵۱ 

تاريخ الأطباء والحكماء ۲۷ ۳۹ 

تاريخ الأطباء والفلاسفة ۳٩‏ 

تاريخ أعداء الوثنؤين (أو تاريخ أعداء الوثنهة) - آنظر 
تاريخ العام 4۰ 111 

تاريخ الأمم ولللوك - أنظر تاريخ الطبري 7١‏ 

تاريخ البيمارستانات في الإسلام ۳۷۸۸ 

تاريخ الحيوان ۳۵٩‏ 

تاريخ الرياضيّات في القرون الوسطئن ۲۰۵ 

تاريخ السحر والعلوم التجريبيّة (HMES)‏ ۲۵۱ 

تاريخ الطبري - أنظر تاريخ الأمم والملوك 5١‏ 

تاريخ العام 4۰ ۱۱۱ 

تاريخ العرب ۱۵ 

التاریخ العري 1۷۰ 

تاريخ علماء الأندلس 1٩‏ 

تاريخ الملوم الدقيقة عند للسلمين؛ بحث (في کتاب تراث 
الإسلام) 8 

تاريخ فارس 108 

تاريخ الفكر الأندلسي ٩٩‏ ۵۲ ۷۸ ۳۸۰ 

تاريخ المدفعيّة الإصبانهة ۲۵۰ 

تاريخ حلب الطبيعي في القرن التاسع عشر 40 

تاريخ الحيوان ۳۵٩‏ 

تاريخ مسلمي إسباتيا 28 

تاريخ هروشيوش - أنظر تاريخ العام 4۰ 78 

تاريخ الهند 111 

تائلات الا 

النُبيان عن اخادلة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة - 
أنظر مذكرات الأمير عبد اف 11 1١‏ 

ند وآلتصاق الحجارة (وردت ألتصاق وتجشد الأحجار 
"الصخور") ۲۵۱ 


ء ۰۲ 


تحفة الألباب ونخية الأعجاب ۳۸۷ 5١‏ 

التحفة, سيرة ذاتيّة ومجادلة إسلاميّة ضدٌّ نصرائيّة عبد اف 
الترجمان (الراهب سیم تورمیدا) كمة 

تحفة التوشل وراحة للتاقل ۱۱۳ 

التحولات 11۲ 

تديير لود ۷ 

التلکرة ۲۱ 

الترالب السماوي ۱۸۷ 

تراث الإسلام 8 

تربيع المقطع المكافئن ۲8۰ 

ترجات... ۲۵۷ 

ترجمة کتاب التشویق الطبّي ۲۸۱ 

الترجمة من العربيّة في الجال العلمي, مقالة ۱۸۲ 

ترکیب وخواص الحقاقیر ۳۷۵ 

التریاق ۳۷۰ 

تریستان ولیزولت 1۵۸ 

تشبیهات اهل الأندلس 1.۵ 

التصریف لن عَجَرّ عن التأليف ۲:۱ ۲۸۸ 

التطبيق الهندسي ۲۰۲ 

تعبير الرژیا ۳۰4 

تعلیق علئ کتاب بطلیموس في بسط الکرة ۳۰۱ 

التعلیم بين السلمین الإسبان ۳۰۴ 

تفرعات مقهوم الشنة - العام في علم الفلك الاسلامي ۱۲۰ 

تفسير أبن البَيطار ۱۱۲ 

تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب دیسقوریدس ۱۱۲ 

تفسیر الطيري 44۷ 

التفهيم لوائل صناعة التنجیم ۱۷۵ ۳۰۲ 

التقالید الأندلسيّة في کتاب الحبّ الصالح ۳۱۸ هرا 

التقاتة ۱۵۳ 

YAY التقاويم‎ 

تقويم الأبدان في تدبير الإنسان ۳۸۳ 

التقويم الإسبان (السفري) 514 

تقويم الإسكتدر ۲۱۸ 

تقويم الززلیال ۳۴ 

تقویم سان فرنسیسکو ۲۷۱ 


تقویم الصخة ۳۱۲ 

تقويم الطوفان ۲۱6 

تقویم قرطبة ۱۱۱ 

التقویم للسيحي ۳4 

تقویم یزدجرد ۲۱۸ 

التکوین الفيزياني للارض ۳٩‏ 

تلخيص الکون والفساد ۱۸۳ 

التلمود ۲۱۷۲ 

تمل الطب العربي من خلال القرون الوسطئ اللاتينية 
۳۸ 

تنبیه... (للسعودي) ۲۵۰ 

تنقيح الناظر لنوي الأبصار والبصائر ۲۰۰ ۳۰۷ 

تمافت التهانت ۷۹ 

تهافت الفلاسفة ۷۹ 

التوراة ۱۷۰ 

التيسير في المداواة والتدبیر 21 ۷۱ ۷۵ ۳۳۱ ۳۲۳ ۳۸ ۳۷۵ 


تَ 
ثلاث أزهار في معرفة البحار (أحمد بن ماجدء ملاح لامكو 
دي جاما) ٣٣٤‏ 
ثلاث رصائل أندلسيّة في آداب الحسبة وللحتسب ۱۳ 
الثقافة الإسبانيّة - العربيّة عبر التاریخ» دراسات وابحاث 
21 
الثقافة الإسبانيّة - العربئة في الشرق والغرب 248 27 ه 
ثقافة الوريسكيين ۳۳۱ 
الثمرة ۲۲۸ 
الثورة المدديّة ٠٠١‏ 
ثیاب الإميراطور الجديدة 1۵۸ 


€ 
الجامع للاشیاء ۳۳ 
الجامع لمفردات الأدوية والأغنية ۳۱۳۲۳۳۱ ۳۲۸۳۲۵ ۳۱۱ 
جاويدان خرد - آنظر الحكمة لخقالدة ۳۰۹ 
اجبر والمقابلة ۱۵۸ 
الجداول الالفونسيّة ۲۱۱ ۳۷۸ 


هه 


جداول الخوارزمي ۹ ۲۱۷ 

الجداول الرودلقيّة ۳۷۸ ۲٩۲‏ 

الجدلول الطليطلية ۲۱۴ 514 ۲۱۸ ۲۷۸ 
الجداول الفلكيّة ۲۱۱ 

جداول مرسيليا ۲۱۳ 

جداول كيدينو/ سيديناس ۲٥۰‏ 

جداول لندن ۲۱۳ 

الجداول اليدويّة ۲۲۵ 

الجدري والخصية ۲4۵ ۲۵۲ 

الجراحة التاريخيّة ۳۸۵ 

الجغرافيا للمقدسي 574 

الجغرافيا لابن سعيد 178 ۳۳ 

جغرافية قطلونیا ۳۲۸ 

الجمع والتفریق بحساب الهند ٩۱‏ ۱۰۱ ۱۰۳ 
بقل عربيّة في الكرنده لوکاتور 104 
الجمهورية 14 ۲۸۰ 

جهار مقالة (القالات الأريع) ۴۵۷ 

جوامع اخبار الأمم من العرب والعجم 4۰ 
جوامع الحكايات ۳۳ 

جيش التوشیح» منتخبات عربيّة من للوشّحات 1۱۲ 


4 
الب الصالح ۸۷ 474 471 
حجر الشسبٌ والأملاح Nt‏ 
حديقة الأزهار في ماهية الُشب والعقار ۷۰ 
حرکات الأجرام السماوية ۲۲۸ ۳۷۷ ۳۰۰ 
الحساب وفق الاتساق الهنديّة ۳۳ 
حساب الهند أو احساب الهنني ۱۹۱ ٠۹۷‏ 
الحسن بن الهيثم؛ بحوثه وکشوفه البصرية ۳۰۷ 
الحشائش ۱۱۰ ۲۸۸ 
الصان الأبنوسي اها 
الحصانان والاسد 16۷ 
الحضارة العربيّة في الأندلس كما براها الاسبان للعاصرون 

4 

حكايات جحا 1۵4 101 


حکلیات الحيوان في التراث العريء آفاق جديدةء مقالة 
۸ 10۷ 

حکایات كانتزبري 4۷۳۱ 

حکایات قصر احمراء 1۵۱ 

حکلیات لافونتین 14۷ 

حكلية اثر الاسد 41۱ 

حكلية الأمير خلف وأميرة الصین 1۵6 

حكلية امیر الذي لم يكن أبوه برغب في أن يعرف للوت 
18۰ 

حكاية پائعة الحليب 444 

حكاية جاكوب كسالابين 400 

حكاية الحمّال والبنات الثلاث (من الف ليلة وليلة) ۳۲4 

حكاية زياد ني فينيا الوريسكهة ۳۹۳ 

حكاية الصقر والديك 144 

حكاية علي بابا 1۵۰ 

حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة بُدُور 14۷ 14016 دما 

حكاية لللك اليشاندريه 164 

حكاية نصائح العصفور الدوري (في الآدب الفرنسي) 1۵۰ 

حكاية الوصيفة تيودور ۳۸۱ اما 

الحكيم شهاب الدين ۸ا٤‏ 

الحلقات الثلاث 1654 

حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي 
وموسئ بن میمون ۸۳ 

حل شكوك كتاب أنلیدس ۱۹۳ 

حماسة لي تقام ۳۹۳ 

الحمامات ۳۸۲ 

الجمراء اد4 

حوض الحياة .دا 

حول آبتکار الوشع؛ مقال 450 

حول أسم وموطن مؤلّف الوشّحةء مقال 450 

حول أقدم الأشعار في اللغة الفشتالهة 1۳۱ 

حول طيران عباس بن فرناس, مقالة 1۳۷ 

حول المولوديات في الأدب الغري. مقالة 4۳۷ 

الحوليّات (خرونيقون) ۱۰ ۱۰۱ 

الحوليّات العامة ۳۸۱ 


o 


حولیات مرصد منريد ۲۱۱ 
ایا حلم 105١‏ 10۱ 10۷ 
حهاة مارکوس دي آوبریگون ٤۷٤‏ 
حياة بلیوگبالو ۴۸۸ 
حي بن يقظان ۱۳ ۷۳ ٤۵۹ ٩۰‏ 
الحيوان ۳۲ ۱۲۹ ۱۲۰ 114 
4 
الخدمة مع سوه الطالع 146٠‏ 
خرائط پدرو راینیل ۳۸۲ 
خرائط حافظي أبرو ۳۳۷ 
خرالط نیکولاس دي كافيرو ۳۸۲ 
خريطة البروج ۲۱۲ 
الخريطة السطحيّة للكرة السماويّة ۱۸۱ 
خريطة العام ۳۳۱ ۳۳۷ ۴۸۵ 
خريطة میرکادور ۳۸۲ 
خلاصة الفلسقة ۲۰ 
الخلاصة التعلقة بحركة الشمس ۳۳۱ 
الخليط الفلسفي (المنتخبات) ۳۱۱ 
الخليط الكالي - أنظر المنتخبات الگا ۲۹۰ ۲۸۱ 


و 

دادا قرط (كتاب تركي) ۱۳۹ 

الدار التي لا يُؤكل ولا يُشرب فيها أبنًا 474 

دار الطراز في عمل الموشّحات ٩۱۲‏ 

دانش - نامة - آنظر رصالة أو كتاب العلم ۳۰۷ 

دائرة للعارف الإسلاميّة ١7‏ 

دراسات عن آبن حزم وطوق الحمامة 15 ۳۷ 

دراسات حول الرزقیال ١76‏ 

دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند المرب ۱۸4 ٠4۵‏ 
۹ ۱۷۲ 

دراسة نقديّة لخطوط سيمياني عنوانه مفاتیع العلم 
الكبرى ارتفیوس, مقال ۳۸۷ 

دلالة الجائرين ۸۲ ۸۳ 

دلیل طبیب العیون ۳۸۸ 


دلیل الکتب العربيّة ‏ الفشتاليّة لمام ۱۵۷۷ ۳۱۰ 

دودة الق والأستنبات الصيني ۸٩‏ 

الدورة الدموية عند القرشي ۳۷۰ 

دول الطرائف 11 

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حى بداية عهد الناصر 
وه 

دون كيخوته 11۳ 

ديسقوريدس وكتابه؛ بحث ۱۰۸ 

دون أن خاتمة تصاري الأندلمي - أنظر أبن خاتمة 
آلري 457 1۲۷ 1۲۹ 1۳۰ 

ديوان أبن الق اي ۳۸٩‏ 

ديوان أبن زیدون ورسائله 1۸ 

دیوان ابن القارض ٩-۳‏ 

دیوان آبن فزمان ۸۰ ٩۳‏ 

دیوان أبن هانئ الآتدلمي 1۸ 

ديوان أغاني أبن قزمان 1۰1 4.7 

ديوان اليحتري 1۲۸ 


دیوان للعتمد بن عبّاد 1۳۱ 1۳۲ 
و 
ذات اليدين البیضاوین 1۵۸ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 14 20 ۳۲۱ 1۰۳ 5١1‏ 4۰۵ 
1 1۰۷ 1۱۲ 1۱۵ ۱۳۳ 1۱۱ 
الیل والتكملة 20 


رايات الْزین 1۷۵ 

الرباعيّة ۲۲۸ 

رتبة الحكيم ۳۳۵ 

رجال إيزابيلا الثلائة 10۷ 

رحلة إلئ ترکها ۲۳۰ ۳۳ 

رسالة أبن عبدون في اللضاء والحسبة ۱۷۲ 
رسالة آقصال العقل بالانسان ۷ 

رسالة ثاپت بن لزة ۲۳۱ 

رسالة الشمس إلى الهلال (قصيدة) ۲۸۰ 


۳۷ 


رسالة الصفيحة الجامعة لجميع الفروض 19 

رسالة عبد المسيح بن پسخق الكندي ۱۸۲ 

رسالة العلماء - دامئي داتشوران ۲۸۶ 

رسالة في حرکة النجوم الثابتة ۲۲۵ 

رسالة في الحميات ۳۱۲ 

رسالة في سلوك الأمراء ۱۵۲ 

رسالة في العقل ۲۰۳ 

رسالة في علم الفلك ۱۱ 

رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها 29 

رسالة مراتب العلوم (وهي في الجزء الرابع من رسائل أبن 
حزم الأندلسي) ۲ oF‏ 1ه ۵۵ 01 ۵۸ 

رسالة العلماء ۳۸۶ 

رسالة الوداع الا 

رسالل أبن حزم الأندلسي 21 ۵۲ ۸٩‏ 

رسائل إيراهيم بن سنان ۱3۲ 

رصائل إخوان الصفا 4۸ 1٩‏ ۵۱ ۳۱6 101 

رسائل الكندي الفلسفيّة ۲۰۳ 

رمان الأندلس الذي وصل إليها من الشام» مقالة ۳۸ 

رهنامج (خريطة) ۳۰ 5144 

الروابع ۲۸۱ ۲۵۲ 

روابع افلاطون ۲۵۲ 

رواية الشعلب 444 

رواية الوردة ۸۰ 

الرُوض العطار في خبر الأقطار 1۸ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۱۸ 1۳۸ 

رومنثية اللغةء عربية الط ۱۳4 

ريحانة الاب ونجعة النتاب 21 


ر 
الزلازل وتفسيراتها عند آين سيناء بحث 501 
زهر البستان ونزهة الأذهان (الفلاحة الأندلسية) 23 111 
نج الأرجبهار ۱۲۰ 
زنج المتحن ۳ ۲۱ 


س 
الساعات المائيّة المصريّةء مقالة ۱۷۵ 


ساعة بلاط (قصر) الشاعات ۱۳ 

ساعة بلاطة الظل ۱۷۱ 

السجن بلا ذنب 1۵4 

سددهانتا ۱۵۰ ۲۱۵ 

سر الأسرلر ۱۸۷ ۱۸۸ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۸ 

سراج لللوك 1۵۷ 

صرح العیون ۱۱۱ 

سر الخليقة وصنعة الطبيعة» کتاب الیل - کتاب السزب 
الظلم في سر الخليقة ۲۳ ۳۹ 

سفر إشغیاء ۸٩‏ 

فر داتال التوراتي ‏ ۲11 

سفْر صموئیل الثاني 1۳۵ 

سفر الزامیر ۳۹۰ 

ستدباد البحار ۳۳4 

سندباد نامة 147 

السندبار أو السندابار - آنظر کتاب دع النساء 
وحنكتهنّ 10۱ 14۲ 11۱ 11۷ 

ستدیان 111 

الشند هند ٩۱‏ 11 ۱۱۸ ۱۳ 

السوابق الإسلاميّة لأسطورة گارین 1۸4 

السوابق الإسلامية لرهان پاسکال, مقالة هه 

السوابق اليونانيّة - العربيّة لملم النفس الفيزيالي ۲۵۲ 

السياسة للدنيةء فصول الب 7 

السيدة تروهانها 114 

سيدهائتاس (مجموعة كتب رياضيّة - فلكية) - آنظر 
سددهانتا ۱۲۵ ۱3۲ 

سيرة عنترة 1۰۱ 

السیتپاس أو السیتیهار 14۲ 147 11۸ 11٩‏ 4۷۱ 

ش 

شاه بخت 147 

الشاهتامة 

شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرون الوسطئ بحسب كتاب 
الروض العطار في خبر الأقطار ۳۸۸ 

شخصيّة الفونسو العاشر الحكيم العلميّة, وساعاته ١76‏ 


۳۷۵ ۷ ۰ 


۳۸۹ 


الشرح ۲۱۲ 
الشرح (لأبن رشد) ۳۱ ۱۸۳ 

شرح أبن رضوان ۲٩۷‏ 

شرح الآثار المُلوية ۲۹۹ 

شرح أسماء التقار ۸۳ 

شرح أوطوقيوس ۱3۲ 

شرح تشریح القانون أنظر کتاب شرح تشريح القانون ۳۸ 
۹ ۳۷۰ ۳۷ 

شرح تعریفات ج (۵) من الأصول ۱٩۳‏ 
الشرح الكبير ۱۸۳ ۱۸۸ 

شرح کتاب تشريح القانون ۳۷٩‏ 

شرح الکتاب الثلالي ۲۹۷ 

الشرح للتوشط ۳ 

شرح للدخل إلئ كتب أقلينس ۳ 

شرح مدونة أبن ميمون 4۳۲ 

شرح مصادرات أقليدس في كتاب الأصول ۱۹۳ 
شرح معان القرآن ۸۷ 

شرح مقامات بديع الزمان الهملان ۳۳ 

شرح مقامات الحريري البصري +47 401 
الشرسة المرؤضة 10۸ 

الشريف في للغرب ٩۳۷‏ 

شمر أبن شُخيص الأندلمي ها 

شعر الحرب في أدب العرب. في العصرين ال موي والعنامي 
لین عهد سيف الدرلة 1454 

الشعر الفلاحي ۱۱۱ 

شعر للستعربین ۱۳۵ ٩۳۱‏ 1۵۱ 40۲ 

الشعر لقنس المبران - الإسياني 1۱۳ 

الشناء ۱۱۲ ۱۸۵ ۳۱۱ ۳۵۵ ۳۵1 ۳۵۷ 


شلومو بن گیرول شاعزا وفیلسوفا ۱۲۰ 


ص 
صبح الأعشا في صناعة الإنشا ۳۲۱ 
صفحة رائعة للتيفاشيء وفرضيّة حول آبتکار الزّجل ٩۳۷‏ 
صفة جزيرة الأندلس؛ منتخبة من کتاب الروض العطار 
في خبر الأقطار - أنظر شبه الجزيرة الإيميرية في القرون 


الوسطئ بحسب كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار 
۳۹۸ 

الصفيحة - صفيحة الرُرقيال ‏ الصفيحة الرُرليالة 11 
۷ ۲۸ 

صلوات رامون ۲۱۳ 

صوان الحكمة ۱۲۰ 

صورة الأرض ۳۳۱ 

صورة العام ۲۱۰ 

الصید بالبزاة ۳۱۱ 

الصيدنة في الطب ۳۱۳ 


ضرائر الشعر 1۲1 


طاولة شطرنج الصخة ۲۸۳ 

طب تیودوسیوس ۱۳۷ 

طب العيون ۱۲۰ 

طبقات الأطبَاء - أنظر عيون الأنباء في طبقات الأطْبَاء 
۸ ۳۸۰ 

طبقات الاطبّاء والحكماء ۱۰ ۲۷ ۳۹۳۵ ۱۲ 1۷ ۱۳۸ ۳۱۷ 
۲۷۸ ۳۵ 

۱۸۹ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۳۲۰ ٩۰ WV ۲ ۱ ۰ طبقات امم‎ 
۲۸۱ ۲۵۰ ۲۸۸ ۲۰۳ ۱ 

الطب والاطیاء في الآندلس الإسلاميّة ۲۸۸ 

الطبيب الأندلسي عبد اللك بن رر من خلال كتابه 
التیسیر خاضة؛ بحث 7/074 

الطبيب الصیدلاني الأتدلسي: حامد بن سَمْحُونء وريادته 
في التصنيف للوسوعي في الأدوية المغردة» بحث ۷۰ 

الطبيب العربي الأندلسي عبد لللك بن رهر الإياديء 
بمناسية الذكرئ التسعمئة لمولدهء تعریف ومقالات 
Yt‏ ۷۱ ۲۷۵ ۳۰۰ 

الطبيعيات ٠‏ العادن والاثار العُلوية ( جزه من کتاب الشفاء 
لابن سهنا) 74 ۳۵۷ 

الطبيعة ۲۷۱ ۲۷۵ ۳۰۰ 


8ه 


طبيعة الحيوان 5٠١‏ 

طريقة دنا ۲۱٩‏ ۳۰۰ 

طوق الحمامة في الف ولاف ۱۳ 511154 ۳۳۲ 4٠١‏ 
EY 1۳ AFT EFE ۸‏ 1۷۱ 


٩٩ طيماوس‎ 


ط 
الظالم الذي يتحول إلى قنیس مع مر الزمن 10۸ 
الظاهرات ۲۱۹ ۲۲۰ 
الظواهر - أنظر آنواء ۱۱۸ 
الظواهر الجية ‏ آنظر الآثار الغُلوية ‏ ۲۰۹ 


4 

عائلة بني ميمون ۳۵۵ 

عبد الرحمن بن الهيئم؛ طليعة الأطياء النباتيين في الأتدلسء 
بحث ۱۱۲ 

عجائب العام ۳۷ 

عجائب الهند ۳۸ 

العرافة ‏ أو في العرافة ۱۸۷ ۲۰۳ ۳۰۵ 

العربيّة الوسطئ وعلم للعاجم. مقالة 47 

عرض مفتاح أسرار النجوم ۲۵۱ 

عصر آزدهار الطب في الأندلس؛ أبن جُلْجُل القرطبي» 
بحث ۳ 

عصر المرابطين والوخدین في للغرب والأتدلس 44 

العقد الفريد ۳۹۳ 4١6‏ 1۵۷ 

العقيدة ۲۱۱ 

علم الأرض (الجيولوجيا) ۳۵۵ 

علم التنجيم 514 

علم التنجيم انا بالطالع ۲۹۱ ۳۱۰ 

علم الحركة ۱۳۰ 

علم احساب ۱۹٩‏ 

علم الحساب في بلاد بابل ومصر ۲۰۸ 

علم الحيوان #رسطو - آنظر کتاب ارسطو في علم الحيوان 
141 

علم العقاقير ج ۲۸ من كتاب التصريف للزهراوي 41 


علم الفراسة ‏ ۳۲ 
علم الفلك وعلم التنجيم ۲۵۱ 
علم الفلك والتنجيم في الهند وإيرانء مقالة پانكري ۱۱٩‏ 
علم المعاد... 4ى 
علم الاد الإسلامي في الكوميديا الإلهة 40٩‏ 
علم الهياةء إصلاح الچسطي ۲0۲ 
العمدة :۲۹ 
ُندة الطبيب في معرفة التبات ٩۰ ۷۰ 1٩‏ ۱۵4 
خمدة الاب وحُدّة ذوي الالباب ۳۱۹ 
عياري داتش ٤٤٥‏ 
عَيْنَ الصْنْعة وغزن الصْنََةَ ۳۱۵ 
عيون الأنهاء في طبقات الطټاه ۱۰۸ 
العهد التديم ١١‏ 
4 
غاية الحكيم للمجريطي الزائف 58 14١‏ ۳۱۳ ۳۸۷ 
الغربان والبوم 444 
الفزو الأكبر لما وراء البحار ٤1۷‏ 
الفیث المسججم في شرح لاميّة العجم ۱5۸ 141 
ف 
الفارس زفار 445 
فاسردیفا هندي 10١‏ 
فرحة الاتفس ۳۲۱ ۳۲۲ 
فردوس الحكمة ۲۸ ۱۳۱ 
فرق الطب للمتملمین 144 
الفصل بين الروح والنفس ۱۵۲ 
الفصل في لل والأهواء واشحل 51١‏ 
الفصول ۱۱۱ ۳۱۳ 
فضل العرب ‏ النهوض بالثقافة الإتسانية 24 
فضل الأندلس على ثقافة الغرب 5 23 28 
الفلاحة الأندلسية 23 
فلاحة الان في الأندلسء: بحث ۳۸ 


of. 


الفلاحة النبطيّة 15 ۳۵۸ 

فن الشمر ۲۵۹ 

فهرس العلوم أو ”فهرس الفاهیم" لو "دلیل الفاهیم* 
[ndlce de Conceptos‏ 1 

۱۸۹ ۱۲۲ ۱۲۰ ۱۵۴ ۱۸۱ ۱1۰ ۱۳۷ ۱۳۰ ۱۳۱۳۳ النهرست‎ 
t01 ۳۰۵ ۳۰۸ ۲۸۲ ۲۱۸ ۲ ۳۴ 

فهرسة الکتب العربيّة او للتلقة بالعرب. الصادرة في أرروية 
للسيحيّة من ۱۸۱۰ إلى قخدام كلها 

في الأستحمام ۳۲ 

في أستخدام الثلج 54 

في أصول الهندسة ۸۸ 

في تشابه قوانين الموسيقئ مع قوانين العروض (فصل في 
موسوعة التيفاشي) 117 1۳۲ 

في التنجيم 111 

فيديريكو والصقر ۵۰ 

في رفع الأشهاء الثقيلة ۲۰۲ 

11٩ ترا‎ 

في السماء ۱۹۲ ۲۰۵ 

في السماء والعل ۳۷۵ 

في السموم ۲۸۰ 

في صورة الکسوف ۳۰۰ 

في العتل مدا ۱۱۱ 

في علم الهيئة؛ أنظر للجسطي ۸۸ 

في الكون والفساد ۱۸۳ 

في معرفة قوئ الأدوية المركبة 44؟ ۲۵۲ ۲۵۳ 

في النفس 501 

في وصف السماء ۳۶۱ 


0 
القانون في الطب 74 ۱۱۳ ۲۹۵ ۳۱۲ ۳۷۱ 
القراتات الكبرئ - آنظر کتاپ القرانات ۱۰1 ۱۰۷ 
قص إكليل رلس السالس 1۰ 
القضد والأمم ۱۱ 
القصد والبيان 1٩‏ 
القصر الأموي في مان ٠١‏ 


قصر الحمراء في الأدب والتاریخ 10١‏ 
قصص المراء 40۱ 

قصص رستم واسفندیار ۱۰ 

نقضّة أوريا (ببني) tro‏ 

قضّة عجیب وغريب ۳۹۳ 

قضّة فيدريكو والصقر 1۵۰ 

قضة القاضي الني أنجب ولا fo.‏ 
قضة الملك عمر النعمان 597 

قصيدة الشيد - أنظر أنشودة الشزد 4۰۱ 
قضايا طبيعيّة ۱۰۷ ۳۰۲ 

التضایا الطبيميّة المويصة ۱۸۲ 

قمر الزمان وزوجة الصائغ (من ألف لبلة وليلة) 447 
الواعد العتادة 174 


كك 
كاليشتيس الزائف 1۵٩‏ 
کامل الصناعة الطبَيّة (للعروف بالکتاب لللكي) ۲٩‏ 
الکامل في التاریخ ۳۱ ۳ 
کتاب ای کامل في الجر ۲۵۸ 
کتاب الأحلام ۳۰۸ 
کتاب أدب الفلاسفة ۲۱۰ ۲۷۲ 
کتاب الأدوية للفردة ‏ آنظر الأدوية الفردة ۳۵۸ 
کتاب الگذکیاء 10۸ 1۷ 
کتاب لرسطو في علم الحيوان ۱۸۱ 
کتاب أسس الجداول الفلكية ۲۱۲ 
كتاب الأسس ۲۲١‏ 
كتلب الأغاني 27 40111 1۷۱ 
كتاب الأغنية 19 
الكتاب الأندلمي (سلسلة) 23 ۷۰ 17١‏ 
كتاب الآلام 42١‏ 1۳۵ 
كتاب الألوف ۳۳۸ 
كتاب إتباط الهاه (الخفيّة) 1۵ 0۱1 
كتاب الأنواء ‏ أنظر ئواء ۳۰ ۱۱۱ 
كتاب الأنواء والأزمنة القول في الشهور 19 
كتاب الإيضاح ۳۱۵ 


or! 


كتاب البارع ۲۹۱ 

کتاب التجربتین على ادوية أبن وافد ۷۳ 

کتاب تربية الطيور الستخدمة في الصيد والعناية بها ۳۱۲ 

کتاب التسهیل لعلوم التنزیل 187 

کتاب تشخیص الأحلام ۲۱۲ 

کتاب التشويق الطتي, من ال دبیات العربية حول تأدیب 
(تعلیم) الاطیَاء ۳۸۱ ۳۸۱ 

کتاب التفاحة ۲۵۹ 

کتاب التفسیر 1٩‏ 

کتاب التنبیه ۳9۷ 

کتاب تباویل العالم ۲۲۹ 

کتاب التیسهر في الداواة والتدبیر - آنظر التیسیر في المدلواة 
ولتدبیر ۷ ۲۳۸ ۳۱۱ 

کتاب الثلاکة 1۵۳ 

کتاب جداول الزرقیال ۲۱۹ 

کتاب الجمهوريّة, القوانین 14 

کتاب افالات 1۵۰ 

کتاب الب الرائع ۳۰ 

کتاب اب الصالح 1۳٩‏ 

کتاب حجر الشبٌ والاملاح» عمل اساسي لسیمهاء 
اللاتهنيّة للتأخرة ۳۸۷ 

کتاب الحدائق ما 

كناب حرکات الأجرام السماوية - آنظر حرکات الأجرام 

۲۱۹٩ السماويّة‎ 

کتاب الحساب ۱۳ 

کتاب الحساب الهندي - آنظر حساب الهند ۱۹۱ ۱۹۷ 1۹۹ 

کتاب الحشائش - آنظر المادة الطبَيّة ۱۰۸ 

كتاب الحكمة ۲۱۰ 

كتاب حيلة الره ۱44 ۱46 

کتاب الحيوان (للجاحظ) - آنظر الحيوان ۱۲٩‏ ۱۳۵ 

کتاب الحيوان (لاليرتو الکبیر) ۱۲۹ ۱۳۵ ۳۵۸ ۳۱۰ 4۸۰ 

کتاب اخْدم. أو کتاب دع النساء وحنكتهن ‏ آنظر 
الستدبار 447 10۷ 1۵۷ 

کتب الخليط ‏ انظر للنتخمات - ایضا الخليط الگالي 
VEY ۰‏ 

کتاب الخولرزمي في التطبیق الحسابي ۱۹۱ 


کتاب اخولرزمي في العملیات الحسابية ٩۱‏ 

کتاب الخير الأول أو الخير الحض ۱۸۳ ۱۸۸ 

کتاب ديسقوريدس - آنظر الحشائش» للادّة الطهَمّة, 
القالات امس ٩۳‏ ۱۱۰ ۱۳۸ 

کتاب ذخيرة الإسكتدر ۲۳۸ 

الکتاب الذي ألفه ثریکه إمبراطور للانيا ۳۹۲ 

الکتاب الذي ألفه النبیل العظیم ملك أنكوس الذي كان 
أكبر صیّاد في العام 51 

كتاب الرحمة ۳۱۵ 

كتاب الرژیا 514 

كتاب الساعات ۳۸۵ ۸۲۰ 

كتاب الترب لمظلم في سر الخليقة - آنظر سز الخليقة 
وصنعة الطبيمة. الجلل ۲۳۷ 

كتاب السماء ۲۰۹ ۳۷۳ 

كتاب شاناق 1١711‏ 

كتاب شرح تشريح القانون لابن سینا ۳۷۰ 

کتاب شرح الحكم العطائية ۳۸۵ 

كتاب الشفاء ۱۱۲ ۲۵6 

كتاب الصديق والمحبوب 1٠١‏ 

كتاب الصلبان ۲۹۸ 

كتاب الصید ۳۱۲ 

کتاب صيد الطیور ۳۱۲ 

کتاب الظواهر - أنظر اتواه ۱۱۸ 

کتاب الظواهر الجؤية - أنظر الظواهر ایة - ليضًا الآثار 
العُلوية ۲۰۹ 

كتاب العام ۲۰۹ 5/1 

كتاب العجالب 414 

كتاب عجائب الهند - أنظر عجاتب الهند ۲۵۰ 
كتاب عرض مفتاح أسرار النجوم - أنظر عرض مفتاح 
أسرار النجوم 55 ۲۵۱ 

كتاب المّل - آنظر الجامع للأشياء ۳۳ ۲۳۹ 

کتاب علم الحساب ۱۹ 

کتاب العمل بالگرات الفلكية ۲۸۵ 

کتاب الفروسيّة وللناصب الحريية ۳۲۸ 

کتاب الفلاحة 1116 ۳۸۷ 

کتاب في آستيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب 
۸۹ 


oY 


كتاب في الأسماء الطبَيّة ۱۳۱ 

كتاب في أصول حساب الهند 111 

كتاب في أن الكرة أوسع الأشكال المسطحة اي إحاطتها 
متساوية ۲۵۰ 

کتاب في تركيب وخواص العقاقير ۳۷۵ 

كتاب في الزراعة 77 

كتاب في علم الفلك غير معروف لیوحا بن داود الإسباني 
N.‏ 

كتاب في هيئة العام 57/4 

كتاب لراسطرنیس ۳۰۲ 

کتاب القرانات - آنظر کتاب القرانات الكبرئ ٠١4‏ 

کتاب القرانات الکیری - أنظر کتاب القراقات ۱۰۵ ۱۰۷ 

کتاب القربة إلئ رب العالمين بالعملاة على محمد سيد 
للرسلین 19 

کتاب القطط 414 

کتاب الکامل ۱۰۵ 

کتاب کلمات راقوال الحكماء والفلاسقة ۲۲۰ 

کتاب الكليّات ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۵ 

کتاب الکتوز ۲۳۱ 

کتاب الكواكب الثابتة (الصور) ۲۸۳ 

کتاب لوحات الکواکب السهارة السهعة ۲۹۲ 

کتاب المئة فصل ۲3۰ 

کتاب الماهيّات الخخنمس ۱۸۵ ۲۰۲ 

کتاب لیات 19 

کتاب للحاضرة ولللاکرة ۱۱۱ 

کتاب المدخل إلئ الهندسة في تفسير کتاب أقلينس ۱۸۹ 

کتاب المدخل الکبیر ۱۵۵ 

کتاب للرايا الحارقة ۲۳۵ 

کتاب للرشد والفصول ۲۸۹ 

کتاب المستفيثين باث تعالی عند للهمات والحاجات 19 

کتاب العارك ۳۹۲ 

کتاب للعجب 1۳۵ 

1۷۰ 41٩ 11۲ £11 ٩ کتاب للعراج‎ 

کتاب للعراج ومسالة الأسس الأتدلسيّة للکومیدیا الإلهيةء 
مقالة كنا 


كتاب معرفة مساحة الأشكال ۲۰۱ ۲-۵ 

كتاب للفردات الطبّية 5 

الكتاب المقّس ۱۸۷ 

كتاب للكافأة وخشن القن ۸۸ 

الكتاب الملكي ‏ آنظر كتاب كامل الصناعة الب ۲۸ 
TAS ۳‏ 

کتاب للناظر للوي الأبصار رالبصاثر ۳۳ 

کتاب النتخبات - آنظر کتاب الروایم ۲۸۱ 

کتاب النشورات ۲۰۵ 

کتاب النصوري ۳۱۲ ۳۸۳ 

کتاب الهتانیزیها ۱۵۲ 

کتاب لليل في تحویل سن للوالید ۳۳ 

کتاب النیات 1٩‏ 

کتاب النجاة 6۵٩‏ 

كتاب الكت ۲۲۹ 

کتاب النوادر 407 

كتاب نوادر جحا 1۵1 

کتاب هروسیوس - آنظر تاريخ العلل ۱۱۰ 

کتاب الهندسة ۱۷۵ 

کتاب الهندسة العبرية ۳۷۰ 

کتاب الهيئة للکواکب السيعة 1۱ 

الکتب ۲۸۸ ۲۸۹ 

الکتب السیعون ۳۱۵ 

الکتب الأربعة للکرة الثامنة ۲۸۳ 

کتب معرفة علم الفلك ۱۵۸ ۱۷ ۲۸۵ ۲۹۲ ۲۸۹ ۴:۲ 

الكرة والأسطواتة ۱4٩‏ ۱۵۰ ۲۲۰ ۲۲۲ ۳۳ 

كلاب الصید ۳۱۱ 

کلالیلیر اما 

کلمات واقوال الحكماء والنلاسفة ۲۷۰ 

اللات في الطب ۷۵ ۷۷ :۳ ۳۷۵ ۳۱۷ 

كليلة ودمنة ۱۳ ۸4۱ 1٩۲‏ 1۱۳ 444 441 

كليلة ودمنة وکتاب برلام ویوسوفات الآثيوبي 444 

كليومادس 40۱ 

كنز التجار في معرفة كريم الأحجار ۳۳ 

الكوميديا الإلهيّة 17 ۲۱۸ 4041 475 114 


۰۳۳ 


كونده دي لوکانور - أنظر الكونديه لوكاتور 414 448 11٩‏ 
HOV 16۰‏ 1۷ 

الکوندیه لوکانور - آنظر کونده دي لوکانور 10۷ 

الکیمیاء العلميّة في القرن الثاني عشره کتاب حجر الشبٌ 
والأملاح للرازيء مقالة ۳۸۷ 


۵ 
اللاهرت ۲۵۹ 
أبس الفرقة المحمديّة 1۷۰ 
لزوم ما لاپلزم 1۸ 
اللقمات الذهبيّة ۲۱۰ 
اللمحة البدرية ۲۵۰ 
اللؤام 1۵٩‏ 
لوح الزمرد ۲۱۰ ۲۳۶ ۳۳۱ ۳۳۷ ۲۳۸ ۳۳۹ ۲۸۰ 


34 
ما بعد الطبيعة 115 ۱۸۵ ۲۵۹ ۲۷۹ ۳۰۰ 
ما تدين به الثقافة لعرب إسبانيا [الندلسيين] 23 
المأثورات (الحكام) ا#خلاقية للفلاسفة - آنظر بقاء أو 
خلود ۸۷ 
ما جرئ لأحد الملوك مع للرّاحين النشاجين 408 
ما جرئ لفتی ترزج أمرأة حازمة جنا وشجاعة جنا 1۵۸ 
ما چری للملك مع محسوبه 18۰ 
ماجری لمن طرد من الجزيرة عاريا 1۵۰ 
اماذة الطبَية ‏ آنظر الأدوية للفردة - أيضًا کتاب ا محشائش» 
أيضًا للقالات الخمس ۲۷ ٩۳‏ ۳۳۱۰۸ 
الاْة الطبْيّة عند مسلمي القرون الوسطی مقال ۳۸ 
للاسات الثلاث 1۵۵ 
لاء الورقي والأرض النجمية ۲۸۰ 
ماكالونا الجميلة 84056 
ما يجوز للشاعر من الضرورة 1۳۱ 
مائدة سليمان 1۵۱ 
میاحث ۸۷ 
للبادی الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة ۲۲۵ 


مبادئ اللاهوت ١44‏ 

المتين ۲۷ 

۱۳٩ الثنوي‎ 

المجزهات ۱۱۳ 

۲۱۹ ۲۰5 ۱۹۳ ۱۸۲ ۱۵۲ ۱4٩ ۱۳۹ ۱۲۸ AA 6 الجسطي‎ 
۲۸۵ ۲۷۸ ۲۵۰ ۲4٩ ۲۳۹۱ ۲۲4 ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۰ 

بجموعة العجالب 10۸ 

الحاضرة وللناكرة _ آنظر کتاب الحاضرة والذاکرة ۱۲۱ 

خاض کالاتدرینو 10۰ 

الختار ۲۹۵ 

مختارات ۲۹۵ 

مختار الجكم ومحاسن الم ۱1۰ ۳۰۳ 

مختصر الفونسو الحكيم ۲۵۷ 

الختصر في حساب الجير وللقابلة ۱۹4 

ختصر يحيئ النحوي ۳۱ 

الخروطات ۱۳۰ ۲۰۰ 

خطوطة عربيّة لعمل أبن واد في الفلاحة ۳۸۲ 

المدخل ۲۵۷ 

مدخل إلى علم التنجيم ١47‏ 

المدخل إلئ الهندسة في تفسبر كتاب أقلينس ٠١١‏ 

المدخل الصغير لعلم الفلك ۲۳۹ 

المدخل الكبر ۲۲۹ 

مدؤنة أبن مهمون 4۳۲ 

المدؤنة التشريعية السباعية لتنج للُدَجُنِين في المجتمع 
الإسباني المسيحي ۱۳ 

المذاكرات ۱۰۷ 

مذكرات ابو معشر في أسرار علم النجوم ١١١‏ 

مذكرات الأمبر عبد الله. آخر ملوك بني زيري - آنظر 
التييان 11 ٩۰‏ 

مذكرة حول الحسابات التفاضلية عند ثابت بن قر ۲۰۵ 

مراتب العلوم - آنظر رسالة مراتب العلوم ۵۱ 

الرشد في طب المين للغافقي ۲۸۵ 

الرشد والفصول 41۸ 

مرض الخش لدئ فارس البجعة 447 

الرمال ۳۰۵ ۳۱۹ 


orf 


مروج الذهب 5041111١1‏ 

مزايا فضيلة العفّة 171 

المسائل ۳ 

مسائل صِولية ۱۸۵ 

المستعربون بين الغرب والإسلام» مقالة ۱۲۰ 

المستعريون والأشتوريون (نسبة إلى اشتوریا في شمال 
إسبانيا) في قافة القرون الوسطی المتقئّمة مقالة 115 

الستعيني ۳۸۲ 

مسرد پالمطلحات الطبَيّة العربية وما یقابلها باللقة 
الفرنسيّة (لکتاب التیسیر في الداواة والتدبیر) ۷۵ 

مسرد بمفردات الأدوية والأغذية وما يقابلها باللاتينية 
خاضة (لكتاب التيسير في للداواة والتدبیر) ۷۵ 

مسلمة... ۳۲۰۱ 

مشناها - مول ۲۰۸ 

الصادر العربيّة ‏ الإسبانية (للصادر الأندلسيّة) 17 

مصرع غرناطة» مسرحية 10 

مصنع الجسم البشري ۲۷۷ 

المصئّفات الخمسة ۲۹۵ 

مصلف للیاه الطبَيّة ۲۸۳ 

معام فكريّة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة ۷ 

المعجب في تلخيص أخبار الغرب ۳۹٩‏ 

معجم الأكاديميّة الملكيّة الإسبانية ۲۱۱ ۳۲۳ 

معجم الألفاظ الرُومنثية عا سججله نباني أندلسي جهول 
(القرن ۷١ )12-0١‏ ۸1 

معجم تراجم العلماء (058) ۲۵۰ 

المعجم الذهمي. فارمي - عري ٩٩‏ 

معجم رایمون ماري ۲۵۰ ۳۸۰ 

معجم کورمیناس ۳۵۰ 

للعراج - آنظر کتاب العراج ۸٤ 47١‏ 

المشوق ولللك وآبنته 40٩‏ 

معجم الطبوعات العربيّة وللعرّبة ۸۳ 

مفامرات جيل بلاس دي سانتهانا ٤۷٤‏ 


مفاتيح العلوم ۱۰۲ ۱3۹ 
مفتاح الحساب ۱۰4 ۲۹۲ 
للقاصد ۷ 


مقاصد الفلاسفة ۱۸۵ ۳۰۱ 

مقالات لالدرية ٩۷‏ 

المقالات الخمس - آنظر امادّة الطبَهبّة لدیسقوریدس ۱۰۸ 

مقالة في ضوء القمر (بحث في کتاب البصريات) ۳ 

مقالة في لطلْسمات ۱۸۸ 

المقالة الكبرئ ۱۸۵ 

مقامات الحريري 74 

المقامة اليغداديّة ۳۲۵ 1۷1 

للقامة الديناريّة 1۷۳ 

المقامة الساسانهّة ۳۲۵ 

المقامة للارستانية ۳۸۵ 

القتبس من أنباء آهل الأتدلس 20 1۲ ۱۵۲ ۲۵۱ ۳۰1 ۸۳۳ 

القتطف من ازهار الطيف 1۰۷ 

مقتمة أبن خلدون ۵۸ ۱۰۵ 111 ۳۹۴ ۳۹۶ 1۰۷ 

۱٩۲ ۱۸۵ المقولات‎ 

مكيث 101 

الکتبات ۱۲۱ 

المكتبة الأتدلسية - سلسلة 20 

المكتية العريية - الإسبانيّة 17 28 

الملايس والحلي الأندلسيّة في کتاب الب الصالح» مقالة 
مره 


ملحمة العهد العاصر (باللغة الفرنسيّة) ۳۹۱ 

ملحوظات حول طبعة ر. ستهل لکتاب الرازي حجر 
الشب والأملاح» مقالة ۳۸۷ 

اللك توراندوته 664 

الملك الني كان يرغب في أختبار أبنانه الثلائة 10۰ 

المملوك مارا لعبة الورق 1۳۸ 

مناظرات العلماء ومفاوضاتهم 54٠‏ 

مناقشة أبن بي أصيبعة في مقولته عن دفع أبن زهر لتأليفه 
كتاب التيسيرء بحث ۷۵ ۳۵ 

من بغداد إلئ پرشلونة 10 

التتخب ۳۰۱ 

النتخمات الفلسفيّة ۲۰ ۲۸۱ 

منتخبات من العربيّة الفصحئ ‏ الأدبيّة ٩۱‏ 

من التراث الأندلسي - صلسلة 20 

منطق ارسطو ۲۰۳ 


0۳۰ 


للنظار الشعبي 141 
للنظار الطتي التاريخي 541 
المنقول من القرون الوسطئ وعصر النهضة ۲۸۲ 
للنهج ۰۰ 
رگنته الأكير 7 
موسوعة التيفاشي 417 
موسوعة حلب للقارنة ۳۱ 
موسی بن عزرا ۱۱۱ 
موسی بن هامونء الطبیب المهودي الرئيمي للی سلیمان 
القانوني» مقالة FA‏ 
للرطا ۷1 
المولد النبوي للريني؛ مقالة 4۳۷ 
المولوديات في علكة غرناطة والمغرب من القرن الثالث عشر 
إلى القرن الحادي عشرء مقالة 4۳۷ 
للئة فصل .51 
للئة ليلة 404 
الميتافيزيقا ۱۵۲ ۱۵۸ 
الميكانيكا ۳۰۲ 


0 


النالم اليتظان 10١‏ 

نبذة عن تاريخ علم الصهدلة وعلم النبات عند الأندلسئين 
مقال ۳۸۵ 

ندوة الثقافة العربية ‏ الإسباتيّة عبر التاريخ بدمشق: بحوث 
2 

الندوة الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب»ء ۱۹۹۲ بجامعة 
غرناطةء پحوث 21 

نزاع الحمار ضذ الراهب اسیلمو تورمیدا 1۵1 

نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسلة 
۷ 

نزهة الشتاق في أختراق الاناق - آنظر کتاب روجیه ۸۱ 
AF‏ 14 

النسب والتناسب ۱٩۳‏ 

نشر مسند أبن مرزوق ۲۵۱ 

نص عري غربي (أندلمي) أسطورة الاسکندر 4 

النصيحة والناصحين ۳۲۰ 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 19 20 29 ۷۲ 
۰ ۱۱ 1۲۱ 1۳ 4۳۷ 

نقل الفلسفة اليونانية إلئ العالم العربي ١1١‏ 

النقود القرضة 1۵۸ 

لت ۱۵ 

نموذج دیتومب ۱1٩‏ 

نموذج ضدّ خدع واخطار العام 100 

النهایات ۳۰۰ 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب للتنضرین 20 

نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب للعلْمین القدماء ۲۸ ۱۸۱ 

النوادر هه 


و 
همایون نامة 448 


وادي أييرو ۱۷۵ 

الواعظ قليل الفصاحة 10۷ 

واقع إصباتيا التاريخي ١م‏ 

وجيز أرسطو الزائف ٣۵۷‏ 

الوجيز في علم العروض الإسباني 1۳۷ 

الوزراء السبعة (سندبار) 141 

الوزراء العشرة 441 

الوساد في الطب 1۷ 

الوصایا العشر ۱۳۱ 

الوصيفة تیودورا ۳۸۱ 

الوضع الطبّي في القرون الوسطی العريية واللاتينيّة ۳۸۱ 
وقائع المؤتمر الدولي الآؤل حول رئيس كهنة هیتا درا 
ويس وريم 190 


ي 


يراناداج ‏ آنظر للختار ۲۹۰۵ 


۰۳۹ 


۲ باللنات لأ نبي 


9 معوتصمملاطهة8 

De balsels 3 

De balneis عمدو‎ extant apud ۱۵۵ latinos 
et Araboa 3 

Barileam y Josafat 449 


(los bocades de Oro) 260‏ ستعدمظ 
Breviarlum et missale Mozarabicam 47‏ 
Broder Lustig 447‏ 


€ 
De Cele 192 
O 423 0 


EI Cancionero 436 
Cancionero de stiniga 419 


De Causis 184 


Cribratio Alchorani 261 


Data 219 0 

De Bagdad A Barcelona (10) 
Decameron 458 
Demoastratio de algorismo 269 
Destructio destructionis 79 
Dictio de ساموت‎ ifirmorum 246 
Diebus et noctibus 220 

Dimensio Circa 220 


۰۳۷ 


Die Europšschen übersetrungen aus 
Arabs bl اد 17 مت‎ 
۳۳۳۲ 1ل‎ pa AS عي‎ 
موم‎ ex arabico sumptas 2 


Glosarlo arabigolatiao 47 
Glosarlo de voces romances registradas por 
un botanico anéonimo hispanomusulim4a 
مك‎ 11-12 0 


)د 


De habitatioalbas 220 
Hermetis Trimegisti lber de secretis aature et 
تین‎ causis ab Apolloaie Transta- 


La Historia adversos paganos 40 116 

Historia animaliam 359 

History of ınagic and experimental sciences 
(HMES) 251 

Ho micros astronomaumenos 219 


1 
Ta iets d'un derviche وه‎ 


Introdectorium mais 155 

De iaveatione veritatis sive perfectionis 316 
De iride et radialibus lnpressilonibas 299 
De iride seu de iride et speculo 299 

Fl Islam de Al-Andalus (29) 

Islamologis 86 


و 


De jebra et almucabola 4 
De judiciis nativitatum 228 


K 


Karpos 228 
Kitêb طوذها‎ a-amiyãh 46 


Libelhus 

Liber Abbaci 104 193 269 

Liber ی سید‎ de Anima ها‎ arte 
1 


e Abulkcasim de Operibos astrolable 
181 


229 
Liber Algebre et aimucabola 158 194 
De jebra et almecabola 4 
Liber Algboarismi 196 197 
الا‎ Alghoarisml عل‎ practica arismetrice 0 


Liber alfadhal id est arab de bachi 229 
Liber anohe (liber anae) 30 116 118 


۰۳۸ 


Liber assunmeptorum 202 0 
Liber bonitatis pare 4 
Liber del Bees Amor 471 
Liber de اعهی‎ 183 4 
Liber claritatis totius Alkimike artis 316 
Liber de compositione alchemlie 242 
Liber de divinitatis de LXX 315 

270 


Liber de mendo et celo 274 

Liber Passionls 420 

Liber de ponderibas 302 6 

r de pronosticationibus sompalorum 


Line 0 اد م‎ e e e EY e Hoole 
Libro de chistes 457 


El libro conplido ds Jos kedizios de las 
estrellas 294 


De Lineis Insecabilibas 301 
12۷۴ des catégories des Nations 41 
De loquela per gest digitorum 270 


4 
De magais conjucctionibus et annorunm 
revolutionibus 104 


Materia médica 27 108 373 
Matematica Alkandrel sumıni astrologi 


Mathımatike syntaxis 175 221 
Mecanismoa... 306 


De nativitatibus et بيسن سما‎ 229 
De ۱۷۰۵۲۵ animaliam 9 

De aivis موه‎ 4 

De numero Iodorun 96 98 6 


El Palacio Omeya de Amman 15 
De partribus anlınalin 9 
Patrildas 260 

pentateoco 295 

Phenomena 219 220 


physiologos 360 

picatrix 153 235 241 258 268 437 
و۳۵‎ 244 

Planisferio 286 287 

Poimandrés 120 

De ۳۵۵۵۲0۵0 et levi 307 
Poridat de las poridades 188 260 
Practica geometrie 270 


Pueglo fidei adversas مدع‎ et jedaeos 263 


o۹ 


Qa 
Qecstioses تساه‎ perdifficlies 183 


Tabula chimica 241 
Tabulae probatae 23 214 216 
Tabule Toletane 213 


De Unltate 3 


y 


E] valle del Ebro 175 
Verba fllorum Moysl fl sekir 201 270 


Yad ha-hazaqé 217 
Yawbar 267 

Yesod olam 71 
Yadedech Enzireth 295 


2 


Fatidica 9‏ طاع2 
Das ziel des Welssen voa pseudo-Magriti‏ 
2 347 


O4۰ 


سورة الأحقاف 147 
سورة الإسراء 40۹ 

سور الأعراف ٠١‏ 

سورة الأنبياء ۳۹۰ 

سورة البقرة ۳۷ ۳۹۰ ۳٩۱‏ 
صورة التوبة ۱۳ 

سورة الجن ۳۹۱ 

سورة الحشر ٤‏ 

سورة القيل ۳۲ 


فهرس (آیات (لقرانية 


سورة الکهف 11۵ 

سور للائدة ۸۷ 

صورة للثر ۳۲ 

سورة مریم ۳۹۰ 

صورة للؤمنون ۳۹ ۳٩۱‏ 
صورة النساء ۱۹۸ ۱۹۹ 1۱۳ 
سورة النور 4۰۳ 

سورة يونس ۳۹۰ ۳٩۱‏ 


۰:۱ 


فهرس المدن والأماكن الجفرافية 


> 


أثينا 26 ۳۷ ۳ 

40١ 1۵۰ آلیوبیا‎ 

زیم ۲۸۰ 

اخین ۱۹۸ 

آراگون (إقليم) £ ۱۱۷ ۳۳ ۳۳ ۳۳۷ 

آرئین (مدينة بالهند) ۱۷۲ 

الأردين (منطقة) 1۰۰ 

استانبول ۱۳۲ 

إسبانيا (أنظر فهرس القوام والدول) 

الإسكندريّة ۱۳۸ 141110 ۲۱۷ 

آسها ۳۳۸ ۳۸۳ 

أشبونة ‏ أنظر لشبونة ۳۲۱ 

۳۳ ۱۸۱ AF ۷۹ VA YY ۳ 1۹ 1۵۱۰ ۹4 13 إشبيلية‎ 
٩۳۱ ۷ FIA PAV ۲ 

لشتوریا (في شمال إسبانيا) ٠١١‏ 

أصطاغيرا (مدينة في اليونان تسمی الموم ستافروس» هي 
مدينة ارسطوطالیس) ۷۸ ۷٩‏ 

اصنهان 1۵ 

اغمات (مدينة بالفرب) 1۱ 

اففانستان ۳۳ ۳۲۰ 

الينيرن ۳۸۳ 

أفريقية الشمالية ۲۰۳ 

آگادیر ۸۳ 

11١ 10۱ ۳۰۱ ۲۹۸ ۲٩۱ ۳۷۷ ۲۱۲ ۲۰۰ ۱۳۰ 8 اکسفورد‎ 


گرا که 

الانیا 44 1۲ ۱۰۱ ۳۲۷ ۳۳ 1۳ 

رة (مدینة) ۳ 4۰ 11 ۱۳۱ ۱۳ ۱۷۳ ۱۷۵ ۳۳۲ 1۳۱ 

يسان (بالقرب من قرطبة) 1٩‏ ۷۷ 

إليون ۳۱ 

الإمارات العربية المتّحدة 10 4۱٩‏ 

آمریکا ۳۱ ۳۲۷ ۳۷۵ ۳۹۵ 

آمریکا اللاتينهة 22 

۱۳٩ ۲۴ أنطاكية‎ 

۳۱٩ انترة‎ 

انگلتر۱ ££ 11 ۱۸۲ ۳۷۷ ۳۲۲ 1۱۰ 

اکونا ۱۱۳ ۳۱۹ 

آرلیدر ۱۰۱ ۱۱۹ ۳۲۰ 1۳1 

آرگسبررگو ۱۷۵ 

ایرو (وادي) (في کتاب وان فيرنيت) ۱۷۵ 

لیناکا ۱۲۰ 

اا ۳۲۰ 

WY یران‎ 

۳۲۲۳۲۲ ۳۲۰ ۳۹ ۲۷۹ 6 ۲۲۱ ۱۲۰ ۹۸ 44 17 lh 
1۵۷ 1۰۵ ۰ 


ب 
بابل ٩٩ ٩۸‏ ۱۰۱ ۱۲۰ ۲۷۹۱۳۰ ۳۳۱ 
پادوا ۳۷۵ 
پارپس 4۰ ۱۲۰ ۱۱۱ ۳۱۲ ۲7۳ ۳۷۷ ۳۰۱ ۲۰۸ ۳:۹ ۳۸۵ 
پاطرنة ۲۹۳ 


o۲ 


بال (بازیلیا) ۲۰۸ ۳۳۲ ۳۰۵ 1.۳ 

پلیرمو ۳۲۰ 

باميرا (منطقة) ۱۳ 

البحر الأبيض للتوشط ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۸۰ 

البحر الأحمر ۴۵۱ 

بحر الرُوم (أو البحر الشاميء لو لتوشط) ‏ ۳۱۰ 

بحر لصین ۳۳ ۳94 

الپحرین 1۰۱ 

البوازيل 22 11 ۳9۱ 

براك ۱۱۱ ۱۷۵ 

الیرتغال 22 23 ۸۱ ۱۱۸ ۳۲۱ ۳۸۱ ۳۵۱ 

برشلونة 8 10 24 31 ۵ ۲۱ 14 ۱۰۲ ۱۱۸ ۱۸۰ ۱۸۱ ۳۲۰ 
FLA ۸‏ ۳۸۲ ۳۸۵ ۳۹۲ ۱۳۰ مره 

پرکاموس رتش [پرغام)) ٠١‏ ۲۸۵ 

پرلین ۳۸۷ ۳۷۰ 

بروفانسيا ۲۱4 

البصرة ۳ 10۱ 1۷0 

۱۰۸ ۳۳ ۳۲ ۲۸ ۲۱ YF ۲۱ ۲۰ ۱٩ ۱۸ 25 15 13 10 پخداد‎ 
۳۷۸ ۳۲۵ ۲۹۸ ۲۱۱ ۲۳۱ ۲۳۱ ۱۷۵ ۱7۱ ۱8۱ ۱۸۰ ۱۲۵ ۰ 
1۳ ۳۷ ۸۰ 

پکین ۲۸۵ 1۵1 

پلاخویر (مدینة) 1۰4 

پلجیکا ۳۲۷ 

1۳۳ ۳۸۰ ۳۳۱ ۲۹۳ ۱۱۱۸۳ ٩۰ بَلْنْسية‎ 

البندقية ۱۵۲ ۳۰۵ ۳۱۱ ۳۷۰ ۳۸۴ 

بوفيا (سلسلة جبال پوردیل كومنة) ۳۸٩‏ 

پولاق ۲۱۳ ۲۷۵ ۳۲۱ ۳۲۱ 144 

پولونیا ۲۱۲ ۳۸۱ 

بون ۲۱۱ ۳۸۱ 

بونياليت ۲۱۱ 

بوينس آیرس ۸۱ 

۵۸ ۵۲ ۵۰ 1۸ 44 ٩۱ 1۰ ۳۹ ۳۱ ۲۸۱۰ 22 21 20 ۱0 بيروت‎ 
VEE ۱۳۷ ۱۳4 ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۲۱ ۱۱۲ ۱۰۸ ۸۲ ۷۱ ۷۰ ۰ 
۳۲۱۳۲۰ ۳۰۱۳۰۵ ۲۸۱ ۲۵۲ ۲۸۹ ۲۸۸ ۱۸۳ ۱۱۰ ۱ ۹ 
1۳۳ ٩۰۳ ۳۵ FAL ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲ 
1۳ fol ۱۱ 4 ۲ 


تاهول 1۰۲ 1۰0 

ترکستان 28 ۵ 1۱ 

ترکها ۳۲۰ 1۲۰ 

تروا ۳۱۹ 

تطوان 4۳9 

تطیلة (تودیلا) ۲۸۱ 4۰۳ 

تورمیدا ۱۸۸ 114 40 

تورون ۳-۵ 

تولوزا ۸۳ 

۳۸۰ ۳۲۵ ۳۱۹ Vo ۱۲ 4A 4۷ ۲6۲۱ ۲۰ ۱۱ 2221 تونس‎ 
1۳۲ 1۳۰ ۱ ۷۱ Fle 

تیانا ۲۳۱ 

يلوي ۳۱۸ 


€ 
جبال الببرينيةه 111141١‏ ۳۲۲ ۳۳۰ ۳۹۱ 1۰۱ 1۰۲ 1۰1 
جبال سییرا نيقادا ۳۲۸ 
جبل سنجار ۱۷ 
الجزائر ۱۳ 
جزيرة لرواد 18 
جزيرة العرب ۳۲۵ 
جنْدَيُسابور ۸ ۱۲۸ ۱14 ۳۷۸ 
وة 44 
خیان ۸۳ 


الحبشة ۱ ۳۳۵ 
حزان ۲۷ ۳۳ ۱۳۰ ۳۱۳ 


ot 


حلب 222110 ۳۱ £0 ۷ ۲۳۱۷۵ 114 581 ۳۱۵ 16۱ 


مص 18 
حيدر أباد الدکن - الهند ۷۹ ۱۵۰ 115 ۱۷۰ 


4 
الخليج (الفارسي) العربي ۳۲۳ ۳۳۹ ۳۶۱ 
خيرونة (مدینة) ۲۵۷ 


٩. ۸۷ ۷۳ ۱۰ دانية‎ 

دلتا النيل ۳۸۰ 

۷1 1٩ 11 10 8۳ 1۰ ۲۸ 31 24 23 21 ۱9۱7 1510 دمشق‎ 
۳۷۰ ۳۲۵ ۲۳۱ ۳۰۱ ۳۰۵ ۲۳ ۱۳۲ ۱۱۵ ۱۰۸ ۱۰۸ ۵ ۰ 
1۳۷ 1۳۷ 1۲1 1۱۳ 4-1 ۵ ۵ 

دمیاط 751 

دويرة (جر) 1۸ 

ديار بكر ۲۳۷ 

یلم و16 


1٩ مزر‎ 


J 
714 ۷۲ 10 رأس الخيمة‎ 
۳۵۱ ۳۵۱ ۳۸۵ راس الرجاء الصالح‎ 
۳۳۶ راس کامورین‎ 
۱۱۸ ۱۷۳ راعیناو (المانيا)‎ 
۲۳6 ۷۵ ۷١ ۷۰ 2۱ الرباط‎ 
4١ الاصالة (شمالي قرطبة)‎ 
۱۸۵ 74 الرقة‎ 
۱۷ رد‎ 
۱۰۵ روسیا‎ 
۸۶ ۳۳۳ ۲۱۲ ۱٩۳ ۲۰ روما‎ 
۱۸۲ ۱۳۱ ۷۳ 14 24 21 ۱6 الریاض‎ 
۱۷۳ ۱۷۰ ۱3۸ ۱۱۵ ۱۰۳ 1٩ رپرل‎ 
۳۵۷ رين (مدینة)‎ 


۶ 


1۳ ٩۳ الزهراء‎ 


س 
ساكس (انگاتر) ۳۹۵ 
سالزبورگ ۳۰۱ 
سالیرنو ۱۷۲ ۲۵۳ 
السامراه ۳۳۱ 
سان فرانسیسکو ۲۱۱ 
سانتها گوري کرمپوستبلا ۳۷۵ ۳۸۱ 
سَبْتة ۸۱ 
سپوییو ۱۲۰ 
ستراسبورگو ۳۵۷ ۳۸۳ 
سجستان ۳۲۰ 
سرقسطة 10 28 ۱٩۵‏ 4۸ 14 ۱۱۹۷۲ ۲۷۱ ۲۸۰ 1۰۳ 1۰1 
NV 0‏ 
مرگة (وادي) ۱۹۸ 
سفالة ۳۸4 
سلمنقة ۲۱۲ 
سَكُورة 1۷ 1۸ 
شمرئند 1۱ ۱۷ ۲۹۲ ۳۸۰ 104 
السواحل الكنتريريّة 47 ۳۳۹ ۳۸۰ 
السودان ۳۲۵ 
سورية ۱8 23 28 ۵ ۲۱ ۳۳ 44 ۳۳۲ 1۸۰ 
سومطرة ۳۳۹ 
السويد ۱۷۵ 
صویسرا ۳۲۳ ۳۲۲۸ 
سيار ٩٩‏ 
سیرال ۳۳۳ 
میکرلیا ۱۸۱ ۲۷۲ 
سیلان (جزیر:) ۲۳۸ 


a 
س‎ 
4۸۲ ۳۱۹ شاطبة‎ 
۳۸ شبه جزيرة آتیکا‎ 


5ه 


41 ٩۳ ۳۱ ۱4 ۱۰ 25 23 22 18 15 13 شبه الجزيرة الإيهيريّة‎ 
۱۸۰ ۱۷۲ ۱۲۰ ۱۰۵ 91 90 AF VT ۷۰ ۱۷ 11 11 0۱ ۸ 
1۷ 1۷۷ ۳۷۵ ۳۸۵ ۳۲۷ ۳۲۵ ۳۰۰ ۲۷۹ ۲۱۵ ۴۳ 

شبه الجزيرة العربيّة ۱۱ ۲۸۸ 

شمال إفريقية ۳۰ ۵4 ۲۰۳ ۳۱۲ ۲۱۳ ۲٩‏ 

سر ۳۲ 


2 


رین صاعدسعت 14 


ص 
یله 7 ۸۱ 50 
WY ۳۳۱۳۳ ۲۹۳ ۲۳۳ ۱۷6 ۱-۵ ۸۱ 41۳۷۲۸۱۱ jı‏ 
۸ ۳:۱۷ ۳۵۱ ۳۹۲ 


ذظ 


طرابلس الغرب (ليبيا) ۲۷ ۳۹ ۳۷ 584 451 

طرطوس 18 

طرطوشة ۸۷ ۲۱۸ 

طرکونة ۳۱۱۸۰ ۳۲۲ 

طلییر: 4۸ 7 ۳۱۳۸۷ 

AAV كم‎ VY VY A 1۷ 11 1۵ ٩۸ 1۰ ۳۲ ۲4 25 طليطلة‎ 
۲۵۵ ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۷ ۱۷۲ ۱۷ ۱3۲ ۱۲۱ ۱۷ ۲ 
FAY ۳۷۱ ۳۹۵ ۳۳۹ ۳۳۳ ۳۱۹ ۲۸5 ۳۷۷ FE ۸ 

طهران ۳۵۹ 

طيبة ۳۰۵ 


عبادان ۳۳۵ 

عدن ۲۳ 

العراق 28 ۵ ۲۱ ۲۸ ٩۳۲ ۳۳ ۷1 1٩‏ 
العقاب (حصن شمالي فرطبة) ۸۳ 
مان ۱۵ 

عدُوريّة - آنظر أموريوم ۱۳۹ ۲۳۹ 


4 


۱۱۱ ۱۷۱ ۱۰1 ٩۰ ۷۰ 1۵ 1٩ ۱۳ 2221181413 غرناطة‎ 
1۳۷ ٩۳۲ 8۳۱ 4۳۰ 4۳۱۳۷ ۳۳۱ ۳۲۹ ۳۲۵ ۳۰۵ ۲۵۷ ۸ 


غزنة (پافغانستان) ۳۳ 
خینیا ۲۱۱ ۳۸۳ ۳۸۵ 


قارا ۲۹۰ 
الفايكان ۱ کر 

۱۸۱ ٩۵۷ ۷۰ ۲۱ فاس‎ 

#لد (مقاطعة) ۳۲۱ 

ث#ایسیکا ۳۲ 

فاينزة (یطالیا) ۳۳ 

فویانو ۳۱۹ 

فطلا ۱۰۳ ۱۱۵ 

فرارا ۳ 

فرایررگ ۳۱ ۳۷۰ 

فرنسا ۱۱ ۳۱ 14 ۸۱ ۲۵۷ ۲۹۸ ۲۱۹ ۲۷۷ ۳۰۰ ۳۲۲ ۳۲۰ 
۸ 

الفسطاط 15 ۲۱ ۳۳۱ 

الفلاتدر (إقليم) 14 ۳۳۷ 

فلسطين للحتلة 20 

٠١4 فلورنسة‎ 

اللوج (منطقة) ۳۰۱ 

ليافينيوزا أوليا لیاوا ۳ ۵۲ 

لیر 1۳ 

ردون ۱۷ 

اليسبامن ۳۸۱ 

فيك (علی بعد أربعين کیلومترا عن ریبول) ۱۲۸ 
الفيليبين ۳۵۰ 

فينا ۱۹۸۱۰۳ ۲۱۲ 

فینینها ۲۲۳ 


تادش ۸۳ 

قاسيون (جبل) 2018 

A 11 1۸ 1۲ 41 1۰ ۳۹۳۱۳۳ ۲٩۲۱۱۱۱۱ 19 القاهرة‎ 
۱۱۱ ۱۱۰ ۱8۲ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۱۹ ۱۱۵ ٩۰ ۸ ۸۷ AF AY ۷۰ 


هه 


۲۵۰ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۳۲ ۳۲۱ ۳۰۷ ۲۰۳ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۳۲ ۲ 
1۵۱ 141 1۳4 EYA EY 411 ۱۸ FAT ۳۸۵ ۰۵ 
۳۹۹ 1۷۳ ۱ ۰ 

نان (لرید) ۳۲ 

قرص 14 ۱۱ ۱۱۱ 

القدنس ۲۸ ۸۱۳ 477 

قرش (لي منطقة دمشق) ۳۷۰ 

لرطاجة (۳) 

۵۰ 4٩ 1۱ 1۵ ۸۳ 1۲ ٩۱ ۳۹۳۰ ۲۱ ۱۷۵ 28 25 13 قرطبة‎ 
AY ۸۱ YY YT ۷۵۷۸۷ ۸۷۰ ۱۷ 11 1۵ E ۱۳۱۲ ۱ ۱ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۲۱۲ ۱۷ ۱3٩ ۱۲۲ ۱۲۰ ۱۱۳ ۱۱ AV AF 
1۱٩ 1۰1 ۳۹۹ ۳۹۷ FAL ۳۷۸ ۳۱۹ ۳۰۷ ۳۰۵ TAY ۲ 
لهذ لهذ‎ 

القسطنطينية ۳۸ 4۰ 41 ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۹۱ ۳۳ 

لشتالة ۳ ۸۱۷۱ ۲۱۳ ۳۲۲ 1۲۲ 

القطب الجئوني ۳۵۱ 

القطب الشمالي ۳۸۳ 

قطر ۱۳ 

قطلونية (قلیم) - کاتالونیا ۱۱۷ ۱۱۸ ۲۵۷ ۳۲۵ 

الم (البحر الأحمر) ۳۵ 

قلعة لاريتال (مدينة عرفها العرب بأسم قلعة بني سعيد) 
ا4 

النّسرة ۱۰۰ 

قلعة أيُوب (Caltayd)‏ ۳۳۲۱ 

قم المقئسة (إيران) ۲۵۷ 

القوقاز ۱۷ 

۳۷ ۳۲۵ ۲۹۵ ۱۲۰ ۷۳ ۱٩ 15 القيروان‎ 


كك 


کاراکاس (فتزویلا) 22 
گالبهرس ۱۲۹ 

۳۳٩ ۳۳۳ کانتون‎ 

57٠١ کلوني‎ 

کامردج ۱۹۹ 

کانتون ۳۳۳ 

کراکولیا ۳۷۵ 


الكزخ 144 

كشمير 1444 

کلکوتا ۳۳۹ 

را (مدینة) ۳۸ 
كمبوجيا ۱۰۱ 

الكتاري (جزر) ۲۳۱ ۳۸۰ 
کربهاگن ۳۲۸ 

گرا 1.0 

کورینتو ۳۲۰ 

الكوفة 1۵۱ 

۳٩۱ کومپرستیلا‎ 

الکویت 24 ۷۰ ۳۸۳ 451 444 


۵ 
اللاذقية ۱۷ 
لاردة (مدینة) 1۰4 
لایزیگ ۳۸۷ 
لبنان ۳۲۱ ۳۳۳ 
لشبونة - أنظر أشبونة 22 ۲۱ ۲۲۱ 
لندن 23 ۸۷ ۱۷۵ ۱۸۲ ۳۸۷ ۴۹ ۳۹۵ 
اللوار الأوسط (منطقة) ۳۹۱ ۳۹۲ 
اللورين (إقليم) 114 ٠۷١‏ 
لوكرونيو ۳۲۸ 
لونا في [تلیم أراغون بإسباتيا) عصدا £ ۱۸۱ 
لونل في جنوي فرنسا ۲۵۷ 
لیبیا 21 22 
نيدن (هولندة) 8۷ ۳۳۵۳۰۱۳۳۱۳۲ ۳۳۸ ۳۸۸ ۳۸۲ 1۳۱ 
ليون (جلیقیة) 5 ٤۷‏ ۳۵ ۳۱۱ 


بيع بدا 


ماسنو ۳۸۸ 
مالطة 1۵۷ 
مالقة (جزر) ۳۳۱ ۲۶۱ ۳۱۱ 
مالیزیا 41 


o 


مترو (مرفا) ۳۳۹ 

المحيط الأطلمي ۳۳ ۳۸۱ 

المحيط الهندي ۳۸۱ ۳۸۲ 

مجریط - أنظر مدريد 44 4۵ 

7١ 1۰ 485 141163130212017 مدرید - أنظر بحريط‎ 
۳۰۳ ۲۳۵ ۲۱۱ ۲۰۸ ۱۷۵ ۱1۰ ۱۲۰ ٩۱ ۰ AY AT A: VI 
1۳۷ 1۳۱ TAF ۲۸۲ ۳۵۹ ۳۵۰ ۳۸۱ ۳۸۱۳۸۷ ۸ 
دا ضرع‎ ۰ 

مدغشفر (في جزر القمر) ۳۸4 

مراغة (في فارس) ۲۵۸ ۲۸۵ 

مکش ۲۳۷۸۷۷۲ ۳۳۷ 

مرسیلها ۲۲۸ ۲۵۷ 

مرْسِية ۷۷ ۸۳ ۱۷۵ ۳۱۴ 

مرو ۲۳ 

۱۳۱۸۳۷۶۷۲ ۱۱ ۲۰ ۸۸ ۱ ۳۳۳۱ ۲۱ 22 ۱9 ۱5 مر‎ 
1۳1 1۳۲ ٩۲۲ ۳۷۰ ۳٩۱ ۳۲۸ ۳۲۱۳۰۳ YEY ۲ ۷ 
1A ۷ 

۸۲۷۵ 11 ۱۰ ۳۹۳۱۳۲۳۱۲۰ ۱۸۱۳ ۱۱ للغرب ااقصی‎ 
1۱٩ 1۱۸ ۲۹۴ Fle ۳۲۸ ۳۳۷ ۳۹۰ ۳۲۵ ۲۱۰ ۶ A1 AF 
1۳4 ادا‎ 40۷ 14۸ 1۳۷ 1۲۵ ٩۳۳ ۲ 

مقدونية ۷۸ 

مكة المكرّمة 1۲۱۰ ۱۳ ۷۳ ۳۳۹ 

ملندة ۳۳۶ ۳۳۵ 

عثود (بمصر) ۲۷۰ 

موتييلييه ۸۲ ۲۵۷ 

مونتيسيني إفي لطلونیا) ۳۹۳۲ 

مونستر ۲۰۳ 

ميرامار (في میورلة) ۲۱۲ 

ميرتون ۳۳ 

ميشيكان ۱۸ 

ميكسيكو ۸۱ 

مَيُورْقَة (جزيرة) ٩۳‏ 14 1375 ۳۳۱ .54 ۳۱ 

ميونيخ ۲۵۱ 1۰۲ 


تابلس ۳۳۱ 


ناپرلي ۸۵ 

ناقارا (مقاطمة) 1۰4 
تهر تاج (بالقرب من طليطلة) ۱۳ 
تبر دجلة ۳۸۸ 

نهر الرون ۱۸۸ 

نواکشوط (موریتانیا) 22 
النوبة 1۵۷ 

نورمبورگ ۲۸ ۳۱۹ 
یپور ۹٩‏ 

نیسایور ۳۰۳ 

نياقهة ۲۸۱ 

نيويورك 1۰ 


هارم ۳۳ 

مانا 4.۸ 

۳۳۱ PHL ۳۳۰ ۳۱۳ ۱۷۲۱۰۵۱۰۱۱۰۰ ۷۹46 ۲۸۱۱ الهند‎ 
16۴ 1۳۳ ۳۷۵ ۱ 

هولنده ۸۷ ۱۳۲ ۳۲۲ ۳۳۰ 

هوجنشتازین 1۳ 

هویسکا (بلدة) ۱۸۲ ۲۱۲ 10۱ 

هيتا (منطقة) ۳۳۰ ۳۲۲ FEA‏ ۰۷ 1۳۴ 1۲۸ 14۱ 1۳ 
۲ ۱۲۳ ۸۷ 4۷۷ 1۵۸ 


واسط ۲۷۸ 


۰:۷ 


فهرس الأقوام والدول 


اتراك ۳ ۳:۱۷ 1۰ ۳۹۸ 

#خینیون 1۱۵1۳ 

28 26 24 23 22 19 18 ۱7 16 15 14 11 إسبانها والإسيان‎ 
4 ۳۸ TI Fo FEN ۳۷ ۱۵۱۸۱۳۱۲۱۰۵۱۳ 09 
۱۷۳ ۱۱۲ ۱۵۱ ۱۸۷ ۱۰۱۱۰۱ ۹۸ ۸۲ ۸۱ YY YT ۷۰ ۵ 
۳۱۹ ۲۱۰ ۲۵۹ ۲۵۸ FLL ۲۹۳ ۲۱ ۱۱ ۸۳۸۲۱۸۰ ۷۹ 
۳۳۲ ۲۳۰ FYE ۳۲۳ ۳۱۹۳۱۵ ۲۹۸ TIE TAD ۲۷۹ ۷۰ 
{AF 4V )۵۰ ۱۳۵ ۱۲۲ 1۲۰ ۸۰۵ ۳۹۱ ۳۹۱ ۳۹ ۰ 

الإسرائيلئون ۲۸۱ 

الأسرة ال خانة ۲۵۸ ۲۹۳ -۳۰ ۳۳۷ 

سرة طیبّون ۲۵۷ 

آسرة الکاپیتین ۲۹۷ 

أسرة هان الملكهة (۲۲۰-۲-۲ ق.ع) ۸۸ 

الاشتورئون (تسبة إلى أشتوريا في شمال [سبانیا) ۱۱۵ 

لاشوریون 1۰ 

الأغالبة هه 

الإفرنجة ۲۰ 1۱ 

آل بغنهشوم ۷۳ ۸۷ 

آل پزنوني ۲۳ ۸۷ 

آل سیسنیروس 471 

آل مروان ۱۳۷ 

1۵۷ ۱۵۰ ۲۳ ٩۸ ٩۷ ۳۹ FA ۱۸ ۱۷ ۱۵۱۳ ۱۱ ا#موتون‎ 

الأندلس ۱0853 15۱4۱3۱۱ 16 19 20 21 22 23 24 26 


۳ ۴۰ ۲۸ ۲۷ ۲۳ ۲۰ 14 ۱۷ ۱۳۷۵ 1۳ 31 30 29 28 27 
۱۶ ۱۳ ۱۲ ۱۱ OA ۵۰ EA 4Y 41 ٩۱ ۰ ۴ 
%0 ٩۰ AL ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۷۷ Vo VE YF YY Y1 14 A 11 1o 
11 ۱04 ۱۲7 ۱۱1 ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰ ۷ ۷ 
Wo ۲۲۲ ۲۱۵ ۱۹۳ ۱٩۱ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۶ ۱۷۰ ۷ 
۳۱٩ ۳۱۸ FIT ۳۱۳ ۲۹۸ TAT ۲۸۱ ۳۷۲ ۲۵۷ ۲۷ ۹ 
۳۸۰ ۳۷۱ ۳۱۱ ۳۸۵ ۳۳۸ ۳۲۲ ۳۳۱ ۳۳- ۲۱ 
۸۱۷ 1۱۸ 4۰۹ )۰1 4۰۲ ۳۹۹ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۱ ۳۹۰ ۴ 
AF 1۷ 1۵۷ to: 1۸۲ EFE ۳ ۱ 

A A ۳۸ ۳۷ ۱۷ ۳ 29 27 25 24 15 14 11 ااتدلسیون‎ 
۳۲۸ 1۲1 1۳۰ ۸۳۳ 1۱٩ ۲۱۱ ۱۸ ۱۱۱ AY 

أهل الكزخ ٠١١‏ 

الإيطاليون ۳۸۰ 


الآيوبيّون ۸۲ ۸۳ ۸۵ ۲۵۱ 


ب 


الباېلێون 24 1۰ ٩۷‏ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۳۰ ۲۰۸ ۲۵۱ ۲۸۰ 
البارسیون 14 

الهاسکیون ۴۸۰ ۳۸۵ 

البرابرة 1۰ ۱۷۰ ۱۸۵ ۳۲۳۲ 

البربر ۱۱ ۱۸ ۳۸ ۸ ۲۹۸ ۳۹۸ 

الرتنالٌون 22 ۳۸۱ 

لاد الشام 13 ۱۵ ۲۱ 11 ۱۵4 ۳۲۱ 

بلاد الخال ۱۱۸ 

بلاد ما بين التهرین ۱۰۰ ۳۹۷ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۳۲ 

بلاد التوية 4410 


4ه 


البلئر 1۰ 

پنو اأحمر 13 

بنو مرین 78 

١141 14١ ۱۳۹ ۸۸ 11 ۳۸ ۲۱ ۱۸ ۱۲ ٩ بيزنطة والییزنطیون‎ 
۳۹۸ ۲۳۰ ۷ ۳ 


التيبيتيون ۱۲ 


ابفرماتتون ۱۲٩‏ 
جماعة بورباكي 144 


وون ۳۸۰ ۸۸۰ 


ra: 


بقزر .1 
اقوارج ۱۱ ۱9 


و 
دولة بني زيري (لي غرناطة) ۸۲ 
دولة بني نصر الغرناطية ۳۲۸ ۳۳۹ 1171 
الدولة الحموديّة 1۱۵ 
دولة تشيكيا ۱۱۱ 
الدولة العامريّة 11١6‏ 


ر 


الروس 1١‏ 
لدم 0 1۰ ۹۰ ۱۱۰ ۱4۰ ۱۸۱ ۱4۲ ۱۸۳ ۳۲۲ ۳۹۷ 


الزومان 17451 


۲۰ 


نج ۲۰ 


1۰  نوهتايرشلا‎ 


الصابنة ۲4 ۱۳۰ ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۸۲ 

الصابئة الکلداتتون ۱:۳ 

۱۱۱ ۸٩ 1١ ۳۷ الصقالية‎ 

الصليبيّون ۳۳۲ 

الصینیون وبلاد الصين (أنظر أيضًا فهرس للدن والأماكن 
الجغرافيّة) ۴۳ ۷ ۱۰ ۹۷ ۱۸۵ ۲۲۳ ۳۷۱ F-7 TIF‏ ۳۱۸ 
۳۳٩ ۳۳۷ ۳۳۷ ۸‏ 


4 

العراق (أنظر أيضًا فهرس المدن واماکن الجغرائية) ٠‏ 

۱۳٩ ۱۲۵ ۱۰۵ ۳۸ ۳۶ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۷ العباسيّون‎ 

العثماتیون 40 

۳۸ ۳۵ ۲۱ ۱۳ ۱۲ ٩۳ 29 26 24 23 22 18 13 ۱۱ ۱0 العرب‎ 
۱۲۸ ۱۱4 ۱۰۹ ۱۰۸ ۹۷ ۸٩ AT ۸۵ ۷۹۷۰ ۱۰ ۵۸ 14 1 
۱۹۳ ۱۹۲ ۱۸۷ ۱۸۱ ۱۷۲ ۱۷۰ ۱۵1 ۱۵۴ 140 ۱۳۱۱۳۰ ۲۹ 
۳۷۱ ۲۷۱۹ ۲۷۸ ۲۱۷ ۲۱4 ۲۱۳ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۳۸ ۱۷ ۶ 
۳۱۰ ۳۵۹ Foo ۳۳۹ ۳۰٩۱ ۳۰۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۸۵ ۲۸۳ ۷۹ 
116 1۳4 ۸۲۵ ۸۲۰ ۳۹۸ ۳۹۰ FYE ۵ 


4 
17١ ۳۱۰ ۳۳۰ ۲۵۸ الغرناطيُون‎ 


ف 
الفاطمیّون ۵ ۲۰ ۸۸ 1۰ ۱۳۰ 
القرس وبلاد فارس 24 ٩۵۳‏ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۳۷ ۲۸ 


۲۵۸ ۱۵۱ ۱1۰ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۱٩ ۱۰۰ ۹۵ 1٩ 81 14 ۳ ۳ 
1۵۱ ۲۳۷ ۳۲۰ ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۹۸ YAL ۲ 


o 


قبيلة تغلب العربية 4٠‏ 
قبيلة نات بالمغرب ۱۸۷ ۳۹۳ 
قبيلة الريش ١١‏ 

التشتالیون 25 

الوط ۱۲ ۱4 ۱۱۱ ۱۸۷ 


ل 


۲۵۰ ۱۵۱ 1٩ ۱۰ ۱٩ الکسداتیون (الكلداتيون)‎ 

کمپوجیا ۱۰۱ 

۱۳۲ ۱۳۱ ۱۱۶ ۱۰4 ٩۱ ۹۵ ۷۹ £ ۷۳ ۳۷ ۲۳ 24 اللاتينيون‎ 
۲۹۵ ۲۸۵ ۲۸۰ ۲۲۸ ۲۳۷ ۲۳۱ ۲۱۱ ۱۸۸ ۳ 

اللاخیدیسیون ۲۱۸ 

اللان 1۰ 


ماجوج 1 

441 ۳۹۰ ۲4٩ للایورتیون‎ 

الرابطون ۷۵ 1۱ ۷۲ ۸۲ ۸۳ ۲۵۷ ۳۱۱ 

المصرئون (أنظر أيضًا فهرس للدن والأماكن الجغرافية) ٠١‏ 
۰ ۱ 101 ۲۲۱ ۲۳۸ 

للغول ۱۰۵ ۳۲۷ ۳۳۸ 1.۲ 

ملوك الم ۲۸ ۳۸ 

للماليك 1۳4 

7711١ 1١ £۸ بملكة الجلالقة‎ 

ملكة وإمارة غرناطة 1۵ ۱۱ ۸٩‏ 1۳۷ 

بملكة ماري ۳۳۳ 

للوخدون ۵ ۷۲ ۷۵ ۷۷ ۸۲ ۲۵۷ ۳۱۱ ۲۱۲ 

1۸۳ ۳۳۱ ۳۲٩ ۲۱۱ 26 الوریسکیون‎ 


اشطمانیون ۲۱۳ 
و 


۳۰۸ ۲۱۸ ۲-۸ ۱۸۵ ۱۱٩ ۱۱4 ۱۰۳ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰ 4۱ الهنود‎ 
۳۳۹ 


٠١ الوتال‎ 


ي 


ياجوج 1 
اليهود (العيرانيون أو العبريون) 25 ۳ ۱۵ 4؟ ۳۸۳۵ ۸۸ 1۰ 


۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۲ ۱۸۸ ۱۷۲ ۱۵۱ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۸۵ AF ۳ 
4۱۳ 1۱ ۲۱۳ ۰ 

الیونانیُون وپلاد الیونان 25 ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ 

۲۸۲ ۲۲۷ ۲۱۲ ۲۱۹ ۲۱۵ ۱۹۰ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۱۰ ۲ ۷ 
۳۲۸ ۳۰۸ YA ۵ 


6ه 


فهرس الملومر 


علم الأجناس 1ه 
علم الأجنّة ۳۵۸ 
علم الإحالة ۲۵۵ 
علم الأحلام الغربي 518 ۳۱۲ 
علم الأحهاء roy‏ 
علم الأدوية والأغنية 46؟ 
علم الأرصاد الجؤيّة ۱۱۸ 
. علم الأرض (الجيولوجيا) ۳۵۵ ۳۵۷ 
علم الأستشراق الحديث 47١‏ 
علم البصريات ۳۳۲ 
علم التاریخ 6113 ۸۷ ۸۹ ۱۸۱ 
علم التشریح ۲۸۵ ۲۸۷ ۳۱۷ ۳۸۳ ۳۸6 
علم تفسهر الأحلام العريي ۳۱ ۲1۸ 
علم التنجیم ۲۱ ۵1 ۸۲ ٩۳‏ ۱۰4 ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۳۱ ۱۳ ۱۳۰ 
۸ ۱۵۷ ۱۸۸ ۲۲۸ 571 ۲۹ ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۵۷ 
علم الجراحة ۲۸۱ 
علم الجغرافيا. ۲۳۸ 
علم الحديث ۵۷ 
علم الحركة للجردة ۱۴۰ ۳۷ ۳۳ 
علم الحساب ۵۱ ۸٩‏ ۹3 ۹۷ ۱۳۵۱۰۸۱۰۱ ۱۴ ۱۸۲ ۱۹۹ 
۸ ۲۱ ۲۲۱ 
علم الحقامات (لو علم الأستحمام) ۳۷۲ ۳۸۳ 
علم الجيّل (الميكانيك) ۵۱ ۱۸۳ 
علم الحيوان ۵1 ۳۵۹ ۳۱۱ 
علم الديناميك ۳۴ 
علم الرمل هد۱ 


۱۵۸ ۱۳۱ ۱۳ ۱۱4 ۱۰۸ ۱۰۲ ٩۷ ۲۱ ۳۲ علم الرياضيّات‎ 
۳۱۹ ۲۵۵ ۲۵۳ ۲۱۸ ۲۱۲ ۲۰۵ ۲۰۲ ۱٩۱ ۱۲۱ ۱5۷ 10° ۹ 

علم الزراعة 1۸ ۱۸۱ 

علم السحر +6 

علم السکون ۳-۲ 

علم السلالات البشرية ۵۱ 

علم السیمیاء الباطنيّة 58 ۳۱۲ 

علم السيمياء الظاهرية ۲۸۲ 514 

علم السيمياء (الكيمياء) 4 ۵۱ ۵۳ ۱۱۵ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۳۷ 
ITA ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۱ ۸‏ ۲۸۱ ۲۲ ۳۱۱ ۲۱۲ ۳۱۲ ۳۱۷ 

علم شريعة الإسلام ۵۷ 

علم الصيدلة ۱۱۰ ۳۸۶ 

۷۹۷۸۷۱ VY ۷ ۵٩ ۵۷ ۵۱ ۳۱۳۸۳۱ ۲۹ ۳۷ علم الطب‎ 
۲۸4 ۲۸۲ ۲۳۶ ۱۸۲ ۱۸۹ ۱۸۳ ۱۳۸ ۱۳۲ ۲۱۱۱۰ ۰ 
1۳۵ TAS ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷ ۳۷۰ YEA ۵ 

عام طبيعة العدد (الآرثماطيقي) ۵0 

۰ 

علم الطلسمات ۵۲ ۵۳ ۱۲۹ 

علم العدد 0۷ 

علم الماقیو ۲۸۱ 97 5/0 

علم الفراصة ۱۸۸ ۲۱۷ 

علم الفراتض (لو علم توزيع الميراث) ۱۹٩‏ 

علم الققه ۵۷ ۸٩‏ ۱۳۲ 

علم الفلسفة ۲۸ ۵۱ ۵۷ ۷۷۵۸ ٩۰‏ ۱۳۷ ۱۳ ۱۸۰ ۱۵۳ ۱3۰ 
۱ ۱۸۰ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۹۲ ۲-۲ ۲۵۹ كنا 

٩۰ ۷۰ ۷۳ ۵1 ۵۱ ۳۹ ۳۲ ۵ 28 108 علم الفلك (الهيئة)‎ 
۱۸۸ ۱۳ ۱۲۳۸ ۱۳۷ ITT To ۱۱۹ ۰ 
۳۳ VVE ۲۵۸ ۲۳۸ ۲۲۳ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۱۰ ۲۰- ۰۱ 


o01 


۳۳۳ ۳ 

علم الفلك الرياضي ۲۲۱ ۲۸۰ 

علم الطلك الكُروي ۲۱۹ ۲۹۳ 

علم الفيزياء ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۳۹ ۲۵۴ ۳۴۳ ۲۹۹ 
علم الکونغات ۳۹ 

علم اللاهوت ۸6 ۱۲۸ ۳۷۵ 

علم اللغة ۱۳۲ 

علم للداواة اليوناني مه 

علم للعادن ۲۵۵ ۳۵۲ 

علم ما وراء الطبيعة ۱۲۸ 

۱۸۱ ۱۵٩ ٩۰ ۵1 ۵۱ علم للتطق‎ 

علم للوسیقی ۵۱ ۵۲ 0۳ ٩۰‏ ۱۹۳ ۱۸1 
علم اليكانيك (الحيل) ۱۰۸ ۱۸۳ 
علم النبات ۳۸ ۵1 ۸۸۱۱۰ ۴۵۸ ۳۸۵ 
علم النجوم ۵۷ ۱۳۰ ۱۵۳ 

علم النحو ۵0 ۸٩‏ ۱۳۲ 141 


علم النفس هم 

علم النقس الفيزيالي 244 ۲۵۲ 

علم الهندسة ١ه ٩۰‏ ۱۳ ۱۵۳ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۰۳ 511 

العلوم البحتة ۱۲۸ ۱۳ ۱۸۰ ۱۱ ۳۱ 

الملوم التطبيقيّة ۱۳۸ 

الملوم الخفية ۸۲ ۱۳۲ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۷ ۲۸۰ ۲۵۴ YE‏ ۲۹۷ 
۳۳۳۳۷ 

العلوم الدقيقة 8 10 

علوم الدين 6۷ 

العلوم الشرقية 25 

علوم الطبيعة 1۷ 

الملوم العربيّة 25 

العلوم العربيّة ‏ الإصياتيّة (الاندلسية) ٠‏ 

العلوم المسكريّة ۱۳۸ 

علوم الحصر القديم 25 

علوم الترآن /اه 


"مه 


الآرامية 194 ۳۱۲ 

۷۰ 11 1۲ ۳ ۱۹۱۱۱۸ ۱۳ 4 3231 22 1783 الإسيائية‎ 
۱۵۱ VEE ۱۳ ۱۳۲ ۱۳ ۱۱۷ ۱۱ ٩۱ ۹۰ AA AT AF ۰ 
1۲4 1۱۷ 1۱۲ ۳۳۸ ۳۵4 ۳۲۱ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۷/۷ ۲۷۶ ۷ 
IV 

الإسبائية الحديثة 110 

الإسكندتافيّة القديمة ١14‏ 

الآشورية ۱۹۰ 

الكلديّة ۱۱۷ 

4Y. ۳۲۳ ۳۰۵ ۲1۵ ۲۳۱ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۰۲ 6 الأمائية‎ 

FY ۲۹۰ ۲۵۰ ۱۸۵ ۱۷۵ ۱۳۲ ۱۰۲۹۰ ۸۷ AF 23 الإتكليرية‎ 
1۷۰ ۰ 

الإيطاليّة ۱۳۲ ۱۳۸ ۱0۱ ۱۹۵ ۳۷۵ 1۰۷ 100 ۱۷۰ 

البابليّة ۳۲۳ 

البروقدسية ۲۱۰ 

4٠١ ابررشاید‎ 

البولونية ۱۳۲ 

البرتغالية 22 ۲۱۸ 

البولونية ۱۳۲ 

التركية ۱۷ 414 

التيبيتيّة 110 

الجليتية 4.1 

الدنمركيّة 116 

الروسيّة ۱۳ 

الرُومنئيّة (اللهجات الإسبانيّة القديمة) ۳ ۱۵ 7/40 ۷۰ 
151١ ۲۵۸ ۱ ۸۱۱‏ ۲۱۱ ۳۱۲ 1۰۷ 1۰۸ ۱۱۳ 110 


فهرس اللفات 


t4r 


٠٤١ ۸ ۲۱ الرومية‎ 

11 ۱۵۸ ۱۵۱ 146 141 ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۲۵ ۱۱۵ الشريانية‎ 
11۳ ۳۷۵ ۳۱۲ ۳۶۱ ۳۷۹ VY ۳۰۹ ۴۲ 

الشربانية احدیدة 140 

الشُريانية القديمة 110 

السلافيّة القديمة 116 

۱۳۷ ۱۲1 ۱۲۵ ۱۱۸ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱-۱ ۳۳ ۱١ السنسكريتيّة‎ 
111 1۳۱ ۱۵۷ 101 ۹ 

۲۵۸ ۲۵۱ ۱۹۵ ۱۸۰ ۱۷۲ ۱۳۱ ۹۷۸۹۸۲ ۷ 1٩ 27 العبريّة‎ 
ها‎ 1۱۱ ٩۳۱ ۳۱۷ ۲۸۲ ۲۷۷ ۲۷ ۲ 

۲۷ ۲۵ ۲۲ ۲۱ ۱۷ ۱۱۱۸ ۱۳ 4 27 25 23 22 18 178 العربيّة‎ 
۸٩ ۸۳ AY ۸۰ ۷۰ 1٩ ۲۳ TY ۱۱ ۵۸ to ۰ PE FY PV 
۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۰۹ ۱۰ ۱۰۲ ۶۵ 
ما‎ 1۵۱ ۱۵۰ ۱2٩ ۱۸۸ ۱۳۷ ۱۲٩ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۱۱۳۳ ۰ 
AAV ۱۸۰ ۱۷۲ ۱۱۷ ۱۲۱ ۱۱۰ ۱۵٩ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۱ 106 ۸ 
۲۸۷ ۳۳۷ ۲۷۰ ف‎ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۸۵ ۸۵ 
۳۵4 FOV FEA ۳۳۷ ۳۱۷ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۰۷ ۳۰۱ ۳۰ ۷ ۵ 
1۱۱ 41۰ 11٩ 180 14۳ 1۳۱ 4۲1 ٩۱۳ ۷ FAS 
۸۳ 1۸۰ 1۷۱ 1۷۳ 1۷۲ 1۷۱ ۰ 

۳۵۱ ۳۸۷ ۳۲۸ TIE ۳۱۳ ۳-۷ ۲۹۸ ۱۲۰ ۲۱ ۱۷۱۵ الفارسيّة‎ 
A: tte 

الفارسية الإخينية ۱۱ 

الفرنسيّة 8 23 ۱۱ ۱۷ ۴۹ ۸۱ "34 ۱۰۱۰۲ ۱۳۲ ۱۵۱ ۲۹۰ 
۷۵ ۳۲۳ ۳۸۸ ۲۸۸ 1۰۵ 1۰۷ 1۵4۵ 410 1۱۰ 4۷۰ 

الفهلويّة ۱۵ ۱۱4 ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۲۱ ۱۳۷ ۱۲۸ ۱۳۱ 144 ۲۹۵ 


oof 


116۵ ۳ 

القبطيّة ۲۱ ۸ ۱۲۱ ۱۳۷ 

القطلونية ۱۵۱ ۲۱۱ ۳۳۷ ۲۹۱ ۳5۰ ۳۷۷ 

القوطيّة ۱۰۳ ۱۱۱ 

AA ۱۸۱ ۱۷۵ ۱۵۲ ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۰۲ ۱ ۸۷ 1٩ القشتاليّة‎ 
tol 1۳1 ٩۳۱ ۳۱۲ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۰ ۲۹۵ ۲۸۵ YY ۲۱۱ ۰ 
للف‎ ۰ 

الكرديّة ۱۷ 

الكلدانية ۲۱۲ ۳۵۷ 

1۰ ۳۹۳ ۲۲ ۳ ۳۰ ۲۸ ۲۱۱۵۱۳ ۳۱ 2214 اللاتينيّة‎ 
٩۳ ۸۵ Af ۸۳ ۸۲ ۸۰ VE VY ۷۱ ۷۰ 1V 11 14 ۱ fo 
۱۱۷ ۱۱۱ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۰۷ ۱۰6 ۱۰۲ ۹۸ ۱ ۵ 
۱۱۰ ۱۵۸ ۱۵۵ 140 ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۳۷ ۴ 
۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۹ ۲۵۱ ۲۰۹ ۱۹۹ ۱۹۵ ۱٩۱ ۱۸۳ ۱۸- ۷ ۲ 
۳۰۰ ۲۹۸ ۲۹1 ۲۸۷ ۲۸۵ ۲۸۲ ۲۷۷ ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۱۰ ۹ 
۳۷۱ ۳۷۱ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۱۲ ۳۱۳۳ ۷۲ 
4۷۰ 11۰ 10۱ 1۲۱ 1۰۸ 1۰۷ ۳۹۰ FAA TAF ۷ 


اللاتينية الحديتة (۱۳۱۳م) 410 

اللاتينية القديمة (القرن ۱۳م) 416 

اللاتهنيّة الوسطئ (۱۳۷۰م) 440 

النبطيّة (الآراميّة) ١15‏ 

الهنديّة 144 

الهولندية 6۵ 

الهبروغليفيّة ۲۸۱ 

۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۸ ٩7 ۲۱ 5153 ۲۵ ۲۱ ۱1 ۱۵ اليونانية‎ 
۱۳۰ ۱۲٩ ۱۲۸ ۱۳۷ ۱۳۱ ۱۲۵ ۱۱۵ ۱۱1 ۱۱۳ ۱۳ ۹ 
1A0 ۱۸۵ ۱۸۰ ۱۲۱ 101 ۱۵۸ ۱۸۹ ۱۸۵ ۱4 FY 11 
۳۰۸ ۲۰۲ ۲۹۸ ۲۹۵ ۳۷۷ ۲۹۵ ۲۳۱ ۲۰۹ ۲۰- ۸۷ 
1۲1 ۳۱۷ ۳۲۸ °1 
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فهرس المجلات 


١‏ (ملات لعربية 
الجريدة الأسيويّة 1-1 
جريدة الشرق الأوسط (لندن) 23 
مجلة الأديب (یروت) 1۳۱ 
ملّة التراث العري (دمشق: أنحاد الثاب العرب) ۱۰۸۲۸ 
چذة “الثقافية” ("لندن": للکتب الثقافي السعودي) 
re‏ 
المجلة العربيّة للثقافة (تونس؛ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» أليكسو) ۷۵ ۳۱۲ 
مملة الدارة (الرياض؛ دارة الملك عهد العزيز) 77 
مجلة دعوة الح با مغرب 457 
مجلّة عام الفكر (الكويت؛ وزارة الإعلام) 444 
له العرني (الكويت؛ وزارة الإعلام) 24 ۳۸ 
مجلة الفیصل (الریاض: دار الفیصل الثقافيّة) 24 14 ۱۸۲ 
مجلة ية الدعوة الإسلاميّة (طراپلس - لییما) ۳۹ 
جلة جمع اللغة العربيّة الأردني (عقان) ۱۱۲ 
بجلة مجمع اللفة العربية (دمشق) ۷۰ 
مجلة الشرق (بروت) ۳۸۲ 
بجلة معهد الخطوطات العربيّة (القاهرة) ۳۹٩‏ 
مجلّة الناهل (الرياط) 21 


> فلات الأمنبية 
( مجحل اندلس) ماطس طم ۱۱۹۸۸ ۲۰۵۱۲۰ ۳۰۷ 1 
1A4 ۳ ۰‏ 
(المجلة العربيّة) «منضعم ۳:۹ 
(جلّة الملرم) تست مما ۲۸۳ 
(نشرة اليونسكو) مزا ما ون Corres‏ ۳۰۵ 
حیبست ۸۱ 
(مجلّة الجمعيّة الملكهة الآسيوية) 648 ۱1۰ 
NN Graceta medicinal Eapakol‏ 
(هسریس) {FV 5141 Hesperls‏ 
(المجلّة الإسبانية) Review‏ عسجاا:_ کل 
(حلَة إيزيس) طط ۱۱۹ ۱۷۵ ۲۸۵ ۳۸۷ 
(للجلّة الطبية) اس Materia Medics‏ ۲۸۱ 
( جل الرياضي) ١76 Die Mather‏ 
(عِلة الشرتیات) مم0 ۲۸۳ A4‏ 
(بملة أوزيريس) م0 A1‏ 
(جِلَة اللهجات والتقاليد الشعبيّة) 201۳ ۲:۸ 
(المصادر الشرقيّة) Seerces Oriestales‏ ۳۰۱ 
(تامودا) داسعد۲ ۲۸۲ 
( نة علم التتجیم اللانية) السم2 »۳0 ۳۰۸ 


ooo 


فهرس المؤسشسات الثقافية ولملمية 


١2ت‏ 
اناد الدولي للأكاديميّات 514 
آتحاد الكثاب العرب بدمشق 17 ۴۸ ٠١۸‏ 
الإدارة العامّة للعلاقات الثقافيّة بمنريد ۱۵ ۷۹ 
الأكلديميّة التلموديّة - الشهيرة بشورا مسك 1۳ 
الأكاديميّة الملكهة الاسبانهة ۱۹4 ۲۰۱ ۲۱۱ ۳۲۳ 1.1 
أكاديميّة للملكة المغربية بالرباط 22 ۷ 76 ۸۳ 
بيمارستان البصرة 50 
بيمارستان دير هرقل ۳۷۸ 
البيمارستان العضدي بيغداد ۳۷۸ 
البيمارستان النوري 10 
تلفزيون الشرق الأوسط للعروف بال عغس 20 


€ 
الجامعة الأردنية بعقان ۳۳ 
جامعة أكسفورد 8 ۳۰۱ 
جامعة پادرا ۳۵ 
جامعة باريس 1۱ 
جامعة برشلونة 18 24 31 ۳۸٩‏ ها 
الجامعة لمركزيّة بوشلونة 8 
جامعة البعث بحمص 1۲۸ 
جامعة بسللایا ۹٩‏ 
جامعة بولونیا (إيطاليا) ۳۷۵ 
جامعة حلب 10 ۷ ۳۳۷ 514 0۱1 
جامعة رم (كرهام) بالملكة الشحدة ۱۸۲ 


جامعة دمشق ۱۷ 4۰1 

جامعة السوربون بباريس ۳۳ 
الجامعة العبريّة بالفدس ۳۸۸ 1۸4 
جامعة غرناطة 21 

جامعة الفاتع - طرابلس» ليميا 417 
جامعة لزارا 57/6 

جامعة فرایورگ 511 

جامعة لاس بالاس 18 

جامعة مدرید المستقلّة 17 

جامعة مرپلیه ۸۲ 

جممية ترقية العارف للسيحيّة يإنكفرا ۱۸۲ 


و 
دار أبن القيّم بدمشق 41 
دار [حیاء التراث العربي ببيروت ۵٩‏ 
دار إشبيلية. بدمشق 3231 17١ 7١‏ 
دار الافاق الجديدة بالمغرب ۳۱۰ 
دار الأندلس 8451 
الدار التونسيّة للنشر 1۳۲ 
دار الثقافة ببيروت 22 54 ۳۲۱ ۴٤۹‏ 4-۴ 
دار الثقافة الدينيّة [القاهرة] ۸۱ 
دار الجيل ببيروت ۳۲۰ 
دار الحوار باللاذلية ۱۷ 
دار الرائد العري ببیروت ۲۸ ۳۷۸ اما 
دار سویدان ببیروت ۳۲۰ 


كمه 


دار صادر ببيروت 22 ۳ 

دار الطليعة ببیروت 4١‏ 

دار الغرب الإسلامي ببيروت 22 4۸ ۷۱ ۱۱۲ ۱۸۴ ۲۵۸ 
دار الفکر پدمشق 74 1۱۲ 

دار الفیصل الثقافيّة بالرياض 24 14 ۱۸۲ 

دار القلم پبیروت ۳۷۹ 

الدار العربيّة للکتاب بليبيا وتونس 22 

دار الکتاب العربي پییروت ۱۲٩‏ 1۳۳ 

دار الکتاب العربي بالقاهرة ۱٩‏ 

دار الکتاب الليئاني 20 

دار الکتاب الصري بالقاهرة 20 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة 11١‏ 

دار الكتب العلميّة بببروت ۱۳۱ ۱4۹ ۳۲۱ 

دار الکتب المصرية ۳۱ 

الدار المصريّة للتالیف والترجمة 20 

دار المعارف بمصر [القاهرة] 15 22 ٩۰‏ ۳۷ ۱۷ ۱۳۸ 1۱۸ 
۲ 4۵۱ 

دار مكتبة الحياة ببيروت ۱۰۸ ۱۵۱ 

دارة الملك عبد العزیز بالریاض 77 

داترة العارف العثمانيّة ‏ حيدر أباد ‏ الدكن - الهند ۱۵۰ 


س ۵ 
السفارة الإسبانيّة بدمشق 30 
السفارة اارجنتينهة 31 
الشركة السعودية للأبحاث والتسویق اليربطانية الحدودة 
لندن 23 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر بدمشق 7 
عام الكتب ببيروت ۸۱ 
عام الكتب بالقاهرة 44؟ 
الفايكان ۳۸۸ 
قاعة ويثعرن پارك - ساسکس (انگاتر) ۳۵۹ 
كي الطب في برلين ۳۷۰ 
كليّة العلوم بجامعة حلب 501 


ی 


متحف الارمیتاج ۳۲۱۳۰۱ 


متحف تاریخ العلم باکسفورد ۲٩۱‏ ۲۹۳ 

متحف الفن الروماني ببرشلونة ۳۹۲ 

التحف الوطني بنابولي 1۸۵ 

التحف الوطني لتاريخ العلم بفلورنسة ۲۸۵ 

الجلس اعلی للأبحاث العلميّة 18 

للجلس ا#علی للثقافة بالقاهرة 514 

المجلس الأعلئ للشؤون الإسلاميّة بالقاهرة 4۳ 

للجلس الأعلئ للعلوم بدمشق 21 ۷4 

مجلس شورئ في إيران ۱۱۳ 

مجممع فا ۲۱۲ 

مجمع اللفة المربيّة 30 

مدرسة الإسكتدرية ۳۳ ۱۸۵ ۲۱۷ 

مدرسة برشلونة لمؤرّخي علم فلك القرون الوسطی 10 

المدرسة الحديثة في الأستشراق الاسبان في القرن العشرین 
17 

مدرسة جُنْدیسابور ۱۲۸ 

مدرسة صلاح الدين الیو ۳۰۳ 

مدرسة مترجمي طليطلة 25 174 

للدرسة النظاميّة في بفداد ۳۰۳ 

المدرسة النظامية في نيسابور ۳۰۳ 

المديرية العامة للكتاب والمحفوظات وللکتیات في وزارة 
الثقافة بمدرید - إسبانيًا 6 30 

مركز الآداب الإسبائيّة 30 

مركز الإتماء الحضاري پحلب اف 

الركز الثقافي الإسباني بدمشق 30 ۳۳ 

مرکز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري ‏ رأس الخيمة, 
دولة الإمارات العربيّة الگحدة ۳۸۸ 

للستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانيّة بدمشق 
r‏ 

مشفی جُندیساپور ۳۷۸ 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۸۸ 

مطبعة صركيس پالقاهرة 41 

مطبعة السعادة بالقاهرة 4١‏ ۳۸۱ 

المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيّين ببیروت 4١‏ 

المطبعة الكبرئ بالقاهرة ۲٩‏ 


/اهعه 


اللعهد الإسباني ‏ العربي للثقافة بمدريد 4٠‏ 

معهد الإنماء العري ببيروت ۳۸۵ 

معهد آبن ميمون بمدريد ٩۱‏ 

معهد التراث العلمي العريي پجامعة حلب 21 ۳ 4۱ ۱۱۲ 
TT‏ ۳ 0۱4 

ممهد التماون مع العالم المريي پمدرید ۱6 21 

العهد المربي الإسباني للثقافة بمدرید ۱۵ ۷۹ 

المعهد العلمي الفرنمي لائر الشرقية بالقاهرة ۳۹ ۱۷۲۷۰ 
للعهد الملمي الفرنسي للدراسات العربيّة بدمشق 1٩‏ 
العهد الفرنسیسکان في ميرامار (میورلة) ۲۱۲ 

معهد الخطوطات العربيّة پالکویت ۲۵ 

المعهد الصري للدراسات الإسلامية بمدريد 20 

معهد ميّاس فالیکروزة 18 

معهد الوسیقی في فلسطين للحتلة 20 

المكتب الثقاي السعودي بلندن ۳۹۵ 

مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 31 32 

مكتية الإسكندرية ومتحفها ۲۳ 

مكتبة الإسكوريال 16 ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۱۹ ۱۵۲ ۲۰۵ ۲۹۸ ۳۱۰ 
مكتبة آشور بانیبال ۹٩‏ 

مكتبة الأكاديمية الملكّة للتاریخ بمدرید ۷ 

مكتبة آية اف العظمئ للرعشي النجني لي ُء یران ۲۵۷ 
مكتبة برلين ۳۷۰ 

مكتبة بودلیانا پاکسفورد (لابودليانا) 41١‏ 

مكتبة بيت الحكمة پیفداد ۲۳ 1١4١‏ ۱۸۷ 

المكتبة التجاريّة الكبرئ بالقاهرة ۱۸۷ ۳۹۹ 

المكتبة الثقافيّة ببيروت 4۳۱ 

مكتبة جامعة كولومييا في نوويورك 4۰ 

مكتبة الحكم الثاني [المستنصر باق] ۳۷ 

مكتبة الخاتجي 18 17١‏ 

مكتبة دار العروبة بالكويت 1۳1 

مكتبة دوق مودينا 4۰۵ 

للكتبة الظاهرية بدمشق ۳ 

مكتبة عبد اف الأندلسي بالأندلس ٩۰‏ 


المكتبة الحصريّة ببيروت ۳۹۸ 

مكتبة قصر الخليفة عبد الرحمن الثالث بقرطبة ۳ 
مكتبة کولومبوس () يُذكر في الكتاب في أي بلد هي) ۲۱۰ 
مكتبة لبنان پبیررت 141 

مكتبة التنتي بالقاهرة ۱۸۴ ۳۸۲ 

مكتبة اللك عبد العزیز العامّة بالریاض 21 

المكتبة لللكية للتاریخ ۲ ۲۹۱ 

مكتبة نهضة مصر 1۸ 

المكتبة الوطنية بمدرید ۱۱۲ ۳۸۱ ۳۵۸ 

المكتبة الوطنيّة في ليا ۱۰۳ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو) - تونس 
21 ۲۵ ۷ ۳۱۵۸ ۵۱ 

منظمة الیونسکو 22 

مؤسّسة الرصالة پبیووت ۳٩‏ 

للؤْسّسة العربيّة الحديثة بالقاهرة 1477 

المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر ببيروت 22 1۰ ۵۲ ٠۴١‏ 
141 


و 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة بالقاهرة ۳۵۷ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 5111٠١‏ 
ر 


وزارة الإعلام بالكويت ۴۸ 14 144 

وزارة التعليم العا بدمشق 21 23 ٠١4‏ 

وزارة الثقافة بنمشق 0! 21 23 1۳۷ 

وزارة الخارجيّة بمدريد ٠7١‏ 

وزارة الزراعة بمدريد 7١‏ 

وزارة الشؤون الثقافيّة بالرياط 21 

وزارة الصحة المصريّة ۲۷۰ 

وزارة المعارف في مصر 20 

الوكالة الإسبانيّة للتماون الدولي بمدريد 18 30 


ممه 


ب ...ل و ل اذ حون مع مرا هه 


يه و و و وه ها وه ها هو هو هو هو و و و 


كتاب 


ها هالع و و و ي و ي اع هو و ي ي وه و و و 


ولادة الاسلام وك ديا ني AES SRE‏ واه 
العباسيّون e‏ الس عار ال IDE‏ يه E‏ ون 
ميلاد الثقافة العريية ا م ا ا مه 
الإمارة العريّة في الأندلس اا ی 
ملوك الطوائف ولد المغربي EOE‏ ی 
حواشي الولف ف NS E EES‏ ری مد زرط 


معال تراث (لعصور (لقريمة ني (ثعال تعر 
نظام عد الموقع ف aa‏ ف فار يقت هي هی و اه 
مذهب علم التنجيم في قرانات الکوا کب و 
کتاب ”المادة الطبية“ لدیسقوریدس 2 عور جر وهی بر 
اللاتينية لغة الثقافة في الغرب وک کو دعر ر 
حواشي اللف باعي و وحن مس بو ع کی ماد و 


ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العرة 
الترجمات من العريئّة إلى اللاتينية کب 


الفصل الرابخ 


و هو و و وه و ي يو هو ي و وه هو وه ي و هد و 


الفصل الخامسشس 
(لملرم ي (لقرن (ثثان عشرم [1 ها 


هادع و ي ي ىه و و ي يو و وه وه هو هم و و 


الفصيل الساحس 


و و و و هو وه ها و و هو هو وه هو و ىه و و 


°٦۱ 


و هو و و و و و و و و في ي و و و 


و هو و و هم o‏ و و 


و و و و هو و و و 


ي و هو هم و و هم هو و و 


الفصيل السابه 
(لملوم ‏ (قرن (ثالت عشم م [۷ فا دما تلاه 


و و و و و و و و وه ها هو مه هو وه وه و و و 


الفحیل الثامن 


الفصل التأسغع 


علوم ن (لقرن (ثالت عشم م [/ هآ وما تله 

علم الأرض REE‏ ۱ ۱ ۱ 0 
علم النبات ODED IS‏ 
علم الحيوان ا 
الطب ۲ ا 
حواشي المؤلف اد نه 5 

الفصيل الخاشر 

الأنرسيون ... والفن ولوب 
الف 0 ۱ 0 
الأدب اللحمي FEES‏ 
الشعر الغنائي 0 
حواشي المؤلف ونه يذ ول مس به 
الفصل الحاصج. عشر 

ووب القصصى 

حواشي المولّف SEA‏ 


فھارس کناب 
نضل الأنرئس على ثقانة لغرب 


فهرس الأعلام 
فهرس الكتب والبحوث 
۱. باللغة العريية 
۲. باللغات الأجنبية 
فهرس الأیات القرآنية 
فهرس الدن والأماكن الجغرافية 
فهرس الأقوام والدول 
فهرس العلوم 
فهرس اللغات 
فهرس اجلات 
.١‏ المجلات العريية 
۲ اجات الأجنبية 
فهرس المؤسّسات الثقافية والعلمية " 


o4 


نهاو رضا 
أعماله الأوبية والفكرية 


* دواوينه الشعرټة (دمشق: 19711571): 

ه میلاد شاعر ه شعر في لوحات ه هکنا حدّثني القلب ه الرعشة الأولى 

© موعلنا في القمر ه ذابح الهمات ه هل حبني انا ه احتجاب الفارس الأاخضر 

ه أنا.. وأنت.. وقوس قرح ه البعد اللامنظور. 
* روایته. منافسة في باریس (حلب 1۹۵1, دمشق ۱۹۷۸). 
* من الأعمال التي نقلها عن الفرنسيّة إلى العربة (بروت. :)1171-117١‏ 

ه الواطن والدولة. روبير بيلو ٠‏ تیارات الفكر الفلسفي, أندريه کریشون 

© النظرية العامة في الاقتصاد. جون م. کینز ٠‏ الإنسان المتمرّدء ألبير کامو 

ه المشكلات الميتافيزيقية الکبری, فرانسوا غريغوار ه هيغل وايفليّة, رينيه سيرو 

ه الاذخار والاستثمارء بيار ماري براديل. 
* ملحمته التي وضعها بالفرنسټة (دمشق: ۰۱۱۹۱۱۹۹۲ سبعة اجزاء): 

٠ LÊpopée de Cpoque contemporaine 
(ملحمة الغهت المغاهوى)‎ 
Les Illuminations d'un dervihe (أشراقات. صرويش مولوه ) مدمه‎ 
Le Manifeste des temps humains (بيان الأزمنة الإنسانية)‎ 
Lascension des néochevaliers (صْهُوت الفرسان الجتاح‎ 
L’Appel de la Ville ouverte (نصاء المطينة المفتوحة)‎ 
A ۲0۵ de la Sagese فج خلال الحكية)‎ 
Le Jardio des Lamiêres (حصيقة اللنوار)‎ 
Les Périples de [esprit (رحلات ۈك(‎ 





ناصل (سباعي 
أعماله القصعمية راثروائية 


ه الشوق واللقاء: قصص. حلب ۰۱۹۵۸ دمشق ۱۹۹۲ 

ه حياة جطيطة: قصص. بيروت: ۱۹۵۹, 14, دمشق ۱۹۹۲ 
ه مواطن أمام القضداء: قصص. القاهرة (سلسلة أقرأ) 1409 
ه الليلة الأخيرة: تصص. القاهرة ۱٩۲۱‏ 

ه نجوم | تحصنش: قصص, بيروت ۱۹۱۲ 

ه الظماً والينبوع: قصة, بیروت: ۱۹۵۹, 34 

ه ثم آزهو الحزن: روایة. بيروت 1117, دمشق: 41.149٠‏ 
ه تا روایة. بيروت 1915 

ه رياح كاتون: رواية. بیروت ۱۹۲۸ 

ه حزن حدّه الموت: قصص, بيروت: ۸۱۹۷۵ ۸۰, ۸۳ 

ه وحلة حنان: قصص. القاهرة (سلسلة أقرأ) ۱۹۷۵ 

ه المبتسام فج الا الستهبة: تصص, تونس ۱۹۸۳ 

٩۰ ,۱۹۸۵ ار عله نار هاصئة: قصص, دمشق,‎ ٠ 

ه اعترافات ناس طيبين: قصص, دمشق ۱۹۹۰ 

ه السلبل: رواية. دمشق ۱۹۹۲ 

ه بصر الزّمان: حكاية أسطورية. دمشق ۱۹۹۲ 

و أه يا وطنه!: قصصء دمشق ۱۹۹۱ 





صناعة الكتاب 
بلمشق 


التحضير الطباعي ۰ مركز الفوال 
dp‏ ۲۱۱ ۲۲۳ 


الطباعة ۰ مطبعة دار الجمهورية 
© ۵۵۱ ۴ ۲۲۲ 


التجلید ؛ دار الشرق ۰ عبيدي 
gp‏ :۳۵ ۱ ۲۲۳ 


تم تتضید وإخراج الکتاب في ساو إشبيلية بدمشق على برنامج 
المربي لللشر 


o1۸ 


